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ا الأررة تن اة أبحاٹ في إطار بر نامج ته شو س للك اہ 
0 , زر اسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء سنة 2008؛ 
ار ا راطروحات جامعية لباحثين شباب تحميز بقيمتها العلمية 
a;‏ الأكادعة وتتناول بالدرس موضوعات خحاصة بالبالاد المغاربية ومحيطلها 


الناريخي والتقافي» وذلك بغض النظر عن جنسيات المإلفين ولغتهم. 


صدر في نفس السلسلة 


- فن المنقوشات الكابة ي الر ب الاإسلامي الحاج سوسيی عون ديسمر 2009 
- مقاربة سياسية للاستشمارات الأجنبية في المغرب / جواد النوحي» ديسمير 2009 


توزیع حارج الخرب 
ورات زین بږوت 
الشياج - طريق صيدا القدة - لبنان 
ÛÎ | 391 391 - OE 3 433 7133‏ 
assim zeinjuridique. cm = wwwzein juridique. com‏ 


الإيداع القانوني 3324 M0‏ 2009 
رداك 5 - 3595 - 0 - 9954 - 978 
© موسسة اللاك عبد العريز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
(سلسلة أبحاث) الدار البيضاء» ديسر 2009 
زنقة المرجان» عين الذياب» أنفا - الدار البيضاء 
الاتف: 0 1027 39 22 05 )212( 
الفاكس: 31 10 39 22 05 (212) 
البريد الإلحتر 3 : secretariat @fondation.org.ma‏ 
موقp‏ hlصmةa: http://www. fondation.org.ma‏ 


الطباعة : منشررات عاط - 2010 
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اهداء 


إلى الجدة عيشة موحى 
التي ربتني وليداء فأذاقتني طعم الصير 
والمثابرة منذ الفطام... 
إلى بلي التوأم إلي وملاعب» حيث خفق القلب لأول مرة 
وسيظل يخفق من أجلهما... 
إل كل من أبى إلا أن يتعلم في زمان» 
القابض فيه على العلم كالقابض على الجمر... 
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حظة شكر وامتدان 


حرا بي في البداية أن أعترف بالدین؛ کل الدين»› لهو لاء الذين بصموا جل مراحل 
- الأستاذ الفاضل الذي علمئي أبجديات الببحث والتنقيب في تاريخ المغرب» ودلل كل 
الصاعب التي اعتورت سبيل هذا العمل: الدكنور إبراهيم القادري بوتشيش. 

- أساتذة أفاضل تحملوا عبء» قراءة هذا العمل وتصحيح هناته ومناقشته» أعضاء اللجنة 
العلمية الموقرة: عبد الواحد شعيب» مصطفى نشاط» أحمد الحمودي» السعيد لمليح» جمال 
سیر , 

- أساتذة أفاضل شرفوني بصداقتهم وأفادوني بعلمهم ومساعداتهم» ووضعرا مكباتهم 
رهن إشارتي: السعيد المليخ» محمد ياسر الهلاليء إبراهيم فسكاوي. 

- أساتذة أفاضل جلست منهم مجلس الدرس والتحصيل في كلية الآداب والعلوم اللإنسانية 
مکناس وفی وحدة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي: أحمد المحمودي» 
جحمال حيمر» أحمد الطاهري» خمد علوي الراني» محمد تضغوت» م. هاشم العلوي 
القاسمي» عبد السلام حيمر نادية العشيري» بلکامل البيضارية» عمد معكول» عمر 
علوي المرافي. 

- أساتذة أفاضل فاتنى الجلوس منهم مجلس الدرس والنحصيل» فعوضت بعضا نما فاتني 
عولفاتهم: المرحوم محمد المنوني» مود إسماعيل عبد الرزاق» محمد عابد الجابري» حمد 
الفنل عند الأة السب » مصطفى نشاط» محمد استيتو» عبد الإلاه بلمليح» محمد 
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-أصدقاء رافقوني في نة البحث وشاركوني لذة الا م في لحظات تاه فيها القلم عن مساره: 
ماد لطیف» لحسن مزهور» مصطفی تیتاو» علي وسعید ومصطفی هموری» حمید 
لطيف» امبارك أوحمي» لجسن حسى» سليمان هجى» حساين وامبارك بوريك» عمد 
بوهجيج» الإخوة شكري» عبد الله عدي» ابراهيم الريبوز؛ مصطفى عمراوي» عبد السلام 
الزيادي» مصطفى شيشاوي» محمد العراوي» عبد الله وأحمد الدرويش» محمد عكوري» 
مد أغروض» عمر وعبد الله تالسينت› سعیك بنحماده» مغار حسن» باسيدي علو ي» عبد 
العالي الحمدي» عبد الاإله هيلالي» حميد امهوض» هشام بكري» احمد لمغاري» فاضل 
باساین» احمد واعلواء احماد تيناو أوحمي» عسو فلاح» حمید ولحسن وموحی زرور. 
- رمز البراءة ونكران الذات» التي ضحت ما تملك وعا لا تملك من أجل أن يصبح هذا 
العمل على ساهو عليه الآن: خديجة تانورت. 
= جميع أفراد الأسرة بإكلي وملاعب. 
إلى كل هؤلاء ولغيرهم من الذين لازلت أحتفظ لهم بكل جميل» أتقدم بعظيم شكري 
وامتئاني. كما أجزل خالص الشكر لموؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود على ما قدمته لي من 
مساعدات طيلة السنوات التي رت فيها هذا العمل» وعلى العمل الجبار الذي تقوم به 
خدمة للعلم وأهله في هذا البلد العريز» والشكر موصول من خلالها إلى جحميع موظفيها 
وأظرها. 

حمید تیتار 


إملشيل في 15 ماي 2009 
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دليل بعض الرموز المستعملة 


ج الزء. 
س: السفر. 
ق القسم, 
م الجحلد. 
و ورفة. 
ف شج ية 
۳ مياد دية 
ی توفي 
صس: الصضشحة. 
ص ص: من الصفحة كذا إلى الصفحة كذا. 
ط: الطبعة. 
ع العدة. 
ا کک ا دول تاریخ. 
[] ما بين المعقوفتين في نص توثيقي هو تصرف فيه» بإضافة حرف أو كلمة حتى 
يستقيم سياق الجملة 
مخ .غ عخطو ط النرانة العامة بالرياط. 
مخ .ج خط ط الئرانة الحسنية بالرباط. 
ض :م ضمن جرع 
Pp. : page‏ 
pp. : pages‏ 
T ;: Tome‏ 
Vv: Volume‏ 
êd, ; edition‏ 
Op. cil. : Ouvrage pré-cilê‏ 
[hid (adv. lat.) : le même ouvrage‏ 
A.E.S.C. : Annales, Economie, Société, Civilisation‏ 


A.LE.O, : Annales de Institut d'Eludes Orientales 
A.B. : Archives berbêres 
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تقدم 13 


مقدمة 15 
مداخل هيدي 19 
المبحث الاأول: حة تاريخية عن الدولة المرينية 29 
البحث الثاني : «الحر ب واججتمم»: بين ا(علم البوليمولوجيا» و«علم الاجتماع العسكري»: 
جداية المغهوم والتخصص العلمي 38 
البحث الثالث: الإطار التشريعي للحرب بالمغرب الأقصى ا 
اباب الأر ل: آثار الحرب في البيات والسظيمات با مغرب الأقصى خلال العصر المريني li‏ 
الفصل الأول: الحرب والقبيلة 81 
المبحث الأول: الحرب والقبيلة بين الرصد المصدري والتفسير الأتتروبولوجي 83 
المببحث الثاني : الحددات العامة للحرب القبلية 5 
الميحث الثالث: المقاصد السياسية لظاهر ة الحرب القبلية 121 
المبحث الرابع: الحرب والقبيلة: التنظيمات والأعراف 29| 
الفصل الغاني: الحر ب والدولة 161 
المبحت الأول: الدولة المريية والحرب: المقوم البشري (الحند) 147 
امبحث الثاني الدولة المرينية والحرب: المقوم المالي 178 
المببحث الثالث: الحرب والدولة: التجليات العسكرية وأبعادها الرمزية 145 
الفصل الثالث: آثار الحرب في الأئشطة الإنتاجية 227 
امبحث الأول : انعكاسات الحرب على النشاط الفلاحي 229 
الميحث الثاني: آثار الحخرب في النشاط ال حرفي 248 
البحث الثالت: انعكاسات الحر ب على النشاط التجاري ا20 
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ار آثار ايرب لي الجتمع رالدهنيات بالفر ب الأقصى حلال العصر المريني 


الفصل الأرل؛ مظاهر الحرب وانعكاساتها الاجتماعية 
البحث الأرل؛ مظهر القتل الجحماعي وانعكاساته اللجوغرافية 
المببحث الثاني + مظهر الاسر وانعكاساته الأجتماعية 
الفصل الاني: الحرب والأسرة 
البحث الأول: آثار الحرب في الحياة الاجتماعية للجند 
المبحث الثاني : الحرب والمرأة 
ا الح اثالث : الحرب والطفل 
الفصل الكالث: ترسبات الحرب في الذهنيات والسلوك الأجتماعي 
المبحث الأول : ترسبات الحرب في القيم والتمثلات المحماعية 
الح الثاني : ترسہات ا لجرب في السلوك الاجتماعي 
المبحث الالث: الحرب والمنتو ج اللقافي 
البح الرابع: انعكاسات الخرب على ظاهرة التصوف والعتقدات الشعبية 
الفضل الرابع: انعكاسات الحرب على العمران 
المبحث الأول : أثر الحروب في تهيئة النجال المعساري 
البحث الثاني: أثر المحروب قى خراب العمران 
جاتة 
ملاحتی وعراجج 
سالا سق 
قائمة المسادر والمراجح 
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تقد 


يسعدني أن أقدم هذا الكتاب لباحث يعتبر من خيرة الباحثين الذين أجبتهم وحدة التكوين 
والبحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي بكلية الآداب عكناس. 


وتأتي أهمية موضو ع «الحرب والحتمم با مغرب خلال العضر المريتي» الذي درسه الباحث 
بصبر وأناة لمدة تریو على السبع سنوات من کونه يفتح ورشا جحدیدا لا في جال الدراسات 
التاريخية العسكرية فحسب» بل يقتحم فضاءُ احسب أنه لا يزال بعيداعن الأضواء وهو جال 
ناريخ الذهنيات» حيث إن الباحث في معالجته لتيمة الحرب خرج عن المسار المألوف الذي 
يجعل منها جرد مشاهد تعكس قعقعات السيوف» ليشق مسارا جديدا يروم البحث والتنقيب 
في العلاقة الحدلية بين الحرب وامجتمع» من أجل الكشف عن انعكاسات الحروب في بيات 
المع المخربي خلال العصر المريني وفي نظمه ومؤسساته» وأثر ذلك في وجدان الفرد 
ومشاعره وعاداته وسلو كياته» وتحليل الآلية الذهنية المعقدة المرافقة للحروب» ويرصد جموعة 
من التموجخات الذهنية حسب تعبير فرناندو بروديل» ويجس نبض الأحاسيس والمشاعر 
لإنسان المخرب المريني» ويفك كيرا من الشفرات التي ظلت حبيسة الحشمة والكتمان في 
الإسطوغرافيا الوسيطية. 

وقد آثر املف اختيار الحقبة المرينية كفضاء زمني ليبحر فيها ذهابا وإيابا» وهو اختيار 
أتصور أنه م يكن اعتباطياء بل كان اختيارا حسوباء ذلك أن العصر المريني يعد بكل المقاييس 
مرحلة تحر ل عميى» جحسد بداية تراجع المغرب وانكماشه» وتوالد الأزمات والإخفاقات 
والشرو في نسيجه الاجتماعي» وانغلات الال المترسطي من السيطرة المغربية كما لاحظ 
دلك ابن خلدون» وهو ما سيكون له انعكاس أمين على العقاية ا مغرببة. 

وقد اعتمد الولف فى هذه الدراسة على ترسانة ضخمة من المحون النصية» عا في ذلك الحون 
الخطرطة التي تسنغل لأول مرة» واستطاع أن يتحرر من إكراهات المصادر التقليدية الشدودة 
إل مراك السلطة» البارعة فى وصف الحروب وتمجيد الانتصارات» ليستند إلى مصادر أخرى 
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8 وات ثقوبا استطاع من خلالها أن برحل من عام الحروب إلى عام المسكوت عن ۴ 
الحروب» فيكشف عن دورها في عملية الحراك الاجتماعي؛ ووقعها على الجانب النفسي 
وعلى المشاعر والأحاسيس» وعلى إنتاج عام من القيم المناقضة لقيم زمن السلم» وعقليات 
ينعدم فيها التوازن بين ذهية المنتضر وذهنية المنهرم) ناهيك عن آثرها ۳ اتاج الاققصادي 
والتركيبة الدموغرافية» وغيرها من القضايا التي تعد بحق قيمة مضافة للمساحات المغيبة فى 
حقل البحث التاريخي المعاصر. : 
) ولعل تما يريد من قيمة هذا اا اعتماد صاحبه على منهج تویقی صارم بعتح مادته من 
امهات الأصزل؛ مع تطعيمها باراء مدرسة علم الاجتماع العسكري» وعلم النفس ارف 
إلى جب ار موخ من میات غلم اکررپ البو یمر لوی تان کن تې ر 
التجليلي الشمول اعتمادا على مقاربات سهجية يتقاطع فيپا النهج الاستقرائي مع المنهج 
المقارن» والرؤى السوسيولوجية والتحليل التفسي؛ وتوظيف النهج السيميائي أحيانا لقراءة 
العلامات المرتبطة بالمروب» واستجااء مضمراتهاء» واستنباط مغلقاتها. 

تأسيسا على ذلك» أعتقد أن نشر هذا العمل الذي أجمعت اللجنة العلمية اجباعا مطلقا 
على التنريه به» والتوصية بنشره» يعد إضافة نوعية تاریخ الذهنيات الذى لازال ا لخلف من 
ايان يقطعون فيه رحلة الألف خطوة بالرغم من وعورة مسالكه» وظلمة دروب 
وذلك بهدف إعادة قراءة التاريخ المغربي قراءة عميقة بعيدة عن التسطيح والابتسارء وتحاوز 
اقشور إل اللب» لفك بعض الشفرات التي لا تزال تحجب عتا الرؤية الصحيحة, هيدا للء 
البياضات التي تخترقه. 

وفق الله الباحث للمزيد من العطاء والتالق العلمي» وشكر الله لمؤسسة الملك عبد العري 
للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية نشر إنتاجات الباحثين الجادين» والله ول التوفيق. 


بغام د ابراهيم القادري توتشيش 
مكناسة الزيتون في 6 مايو 2009 


Scanned by CamScanner 


مشدمة 


تعد الحرب من أقدم الظراهر الاجتماعية» والواقعة الأكثر تكرارا في تاريخ الوجود 
البشري منذ ظهوره؛ فلا يكاد يخلو تاريخ أمة من الام من أجادها أو إخفاقاتها. لذلك حق 
القول إنها ظلت» ولا ترال» ثل أشد علامات التاريخ وضوحا؛ فانطلاقا من معيار العنف 
الجماعي المنظم» حكن الحرم بأن تاريخ الشعوب موسوم بتتالية السلم والحرب المستمرة. 
وإلى يومنا هذاء تبدو الحرب بطابعها الخاص المتجدد»ء ووجهها المحغير» وغوامضها 
وأشكالها التنظيميةء أبرز الظراهر إثارة للاتباه وأشدما إثارة للخلاف» وقبل ذلك أكثرها 
إنتاجا لردود الاأفعال. 

وإذا استبعدنا ردود الأفعال المتمثلة في التيارات السلمية القائمة أساسا على العراطف 
والآراء المالية» وبغض النظر عما كتب عن الحرب من وجهة النظر القانونية أو الفلسفية أر 
السياسية أو التقنية» وهو تراث ضخم بحجم كثافة هذه الظاهرة وأهميتهاء بمكن القول 
جملة ان ما کت عنها باعتبارها ظاهرة اجتماعية يظل في حكم النادر» ورهین عثرات 
البداية. وقد بدأ منذ مدة تحول ثلة من السوسيولوجيين الغربيين إلى البحث قي ظاهرة 
المرب في علاقتها بالجتمع» والعمل على استكناه بواعٹها ومیکائزماتها ومظاهرها 
وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعثل علم الحروب (عأعهامصغاه۴)» الذي 
ترجع بداياته الإبيستيمولو جية الأول إلى ضف القرن الماضي» أبرز مل لهذا الانجاهء إلا 
أن ثمراته العلمية م تتجاوز بعد طور المقدمات. 

و وهه نظ تاريخية كرس عدد هام من المؤرخين الغربيين في السنوات الأخيرة 
دراساتهم في إطار بحو ث «الحخرب واججتمع)ا» لتناو ل الحرب وصالتها باجتمعات الأ وربية 
س شلال مقار یات دة جلت في جاوز المزلغات الي تارات في اغالب ابات 
العسكرية» ودرستها من زاوية العسكري الحترف» ومالت إلى فصل الجاثب القتال عن 
إطاره الاجتماعي. وقد بدا لهرلاء أن المؤرخ العسکري» وإن کان بإمکانه أن يسجل 
تسجیلا ملائما نتائج الحرب الاقصادية والسياسية؛ إلا أنه لن يستطيم اللإسهام بالكثير في 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 


الشف عن الأبعاد الاجتماعية للحرب» ومن ثم تأي الحاجة إلى حقل علمي جدید یهتنم 
بدراسة مکان الحرب والاستعداد لها في قلوب أفراد اجتمع وعقولهم وحيانهم اليومية 
سواء كانوا منتجين أو مستهلكين» رعية ومواطنين» أزواجا أو نساء أو أطفالا. 
) وفي الوقت الذي بدا فيه لبعض الباحثين أن مصطلح «الحرب واجتمع» دخل في نطاق 
الاستعمال التاريخي الشائم» يجد البعض الآخر نفسه» حسب علمناء أمام فراغ مهول فی 
هذا ابجال بالنسبة للدراسات التاريخية في العا ل العربي الإسلامي عامة» والمغرب الأقصى 
خاصة. وحري بنا أن نستثني الأبحاث التي اهتمت بظاهرة الحرب وفعلها التاريخى» من 
خلال حاولتها تصنيف متمم المغرب الأقصى ضمن إحدى التشكيلات الاقتصادية 
والاجتماعية المعروفة» فقادتها اجتهاداتها إلى القول بنمط معين لانتاج تقوم فيه الحرب 
بدور حوري وأساس» ونقصد بالأساس ما كتبه محمد عابد الجابري1 في دراسته لمقدمة ابن 
خلدون» وإن اقتصر على «المقدمة»» لكن ما قدمه ينم عن وعى دقيق بتأثير الظاهرة» وغمق 
أهميتها. وما توصل إليه إبراهيم القادري بوتشيشة من خلاصات رصينة بعد تشريحه 
للمجتمع والدولة خلال العصر المرابطي» انطلاقا من المقولات الخلدونية وغيرها من المظان 
التنوعةء تما منح لاستتتاجاته كثيرا من الأصالة والدقة والعمق. ثم ما توصل إليه الحسين 
بولقطيب3 في دراسته للدولة الموحدية وعلاقتها عجال المغرب الأقصى»ء وخلص فيها إل 
آتھا ا تکن سوئ نسخة مطابقة للدولة التي سبقتها في اعتماد الحرب وسيلة أساسية في 
مسازها السياسي. 

في كنل الأحرالء توكدآن العالجة المخصصة في جال «الحرب وامحتمم» أو 
لاسو سیو لوجحا ا لحر ب) ليست شائعة بالرغم سن أهميتها التاريخية» لذلك كله جاء اختيارنا 
لموضو ع «الحرب والحتمع با مغرب الأقصى خلال العصر المريني» 869-609ه/1212- 
5ء: إسهام في دراسة انعكاسات الحرب على البنيات الأقتصادية والاجتماعية 
والذهنية)»» اقتناعا منا أن إعادة النظر في إشكالية الحرب خلال العصر المرينى من خلال 
تصور علمي جحديد» يتجاوز سرد الأحداث العسكرية والوقائع الحربية» إلى البحث في 
حقائقها وبناها ومتغيراتها الحضارية» والكشف عن آتارها في البنيات والنظم والمؤسسات» 
وفي مختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» كفيل بالكشف عن 
عناصر جديدة من شأنها أن تغني البحث التاريخي المغربي» وتدفع به نحو الكشف عن 
الكثير من القضايا ا لحضارية جتمعناء التاريخية منها والراهنة. 
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إن اختيار العصر ا لمريني إطارا زمنيا ليذه الدراسة م يكن عحض المصادفة» بل مثل حافرا ‏ 
هاما في اختيارنا للموضو ع؛ فقد شكل هذا العصر امتدادا لتحولات عميقة مست بلاد 
الغرب الإسلامي برمتها منذ منتصف القرن 5ه/1 ١م»‏ وتميزت باقتران بداية تقلص ريادته 
للحوض الغربي للبحر المتوسط؛ وانتقاله في علاقته ب «دار الحرب» من موقع الهجوم إلى 
موقع الدفاع؛ ببداية الاجتياحات البدوية الهامشية» وبروز «(الدولة العامة الاستيللاء) 
العظيمة اللاف» القائمة على مبدأ الخلبة والحرب المبئقة من بنبة قبلية تعمد الحرب أسلويا 
للبقاء» وطريقا للوصول إلى الملك وخيراته» وما أفرزه ذلك التحول من انعكاسات عميقة ‏ 


في البنيات والنظم والمؤسسات» وفي ختلف مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية. 


واختيارنا للعصر المريني ليس فقط بغرض سد فجوة من الفراغ العلمي في دراسة هذا 
العصر الذي لم ينل بعد الاهتمام الكافي من قبل الباحفين» لتبين تلك التحولات وإفراز 
نتائجهاء بل أيضا لأن بوادر التراجع والانهيار العام تبدو أكثر وضوحا وجليا فيه» إن م نقل 
إنه شل المتحطف الاكبر الذي ترك أثره الواضح على تطورات لاحقة شهدها هذا البلد 
كمسار طبيعي لحركة التاريخ؛ والرمن العصيب الذي انتقلت فيه موازين القوى والثقل 
الحضاري لصالح الأورويتن. 

ولا شاك أن هزية المرحدين في معركة العقاب (609ه/1212ءم) باعتبارها هزعة 
عسكرية واقتصادية واجتماعية ونفسية» تمثل نقطة البداية لهذا التراجع الشامل الذي طال 
کل المیادین؛ إذ بعدها انغرطت الوحدة التي حققها الموحدون في بلاد الغرب الإسلامي» 
وتحركت قبائل بني مرين لقسيطر على مركز ا مغرب الأقصى» وتدخل بعد ذلك في حروب 
مستمرة لا تهدأً واحدة إلا لتبدا أخرى ضدا على الكيانات السياسية التي تقاسمت معها 
الاإرث السياسي الو حدى» وبعدها أيضا لم تعد المطالبة بالملك تستند على أي اساس نظري 
أو دیتی» وإنما على القوة والشوكة والغلبة. كما بدآت في الداخل هجمات البدو ترداد 
حدة» وطلائع اليجمات المسيحية في الخارج تصل إلى الشواطىئ المغربية» فضلا عن 
الكرارت الطبيعية التى توالت على المغرب الأقصى طيلة هذا العصر؛ أبرزها الطاعون 
الجارف الذي طوى البساط عا فيه. كل ذلك جم عنه» ولاشك, تار على جمیع 
الستريات الاقنضادية والأجعماعية واللقافية. كما أنها غل مؤشر ات هامة لتخول عام عبر 
عنه ابن خلدون» الذي عاضره» بزمن «الانقلاب» أو «التبدل بالحملة», 
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CT‏ | الحرب والمجتمع بالمثرب خلال الغصر النر 
وإذا كان الموضوع يهدف إل البحث في العلاقة الحدلية بين الحرب والحتمي فإن غاي ٠٠‏ 


المنهجية تروم تجاوز الرؤى الاختزالية التي تنظر إلى الحرب من حيث غائياتها السياسية او 
القانونيةء؛ أو حتى الائتصادية إلى النظر إليها من منظور شمول يتخطى حدود المشهد 
الحدلي ليبحث في بنياتها الداخلية» ووصف العمليات والظواهر والتفاعلات الاجتماعة 
والثقافية التي أحدتها في الجتمع ونحليلهاء وربط ذلك بالتحولات الحضارية الكبرى الى ١‏ 
عرفها العصر المريني» والقرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي على وجه التحديد. 
تسعى فصول هذه الدراسة إلى إساطة اللثام عن كثير من القضايا التي أفرزتها خروب 
الحضر الأريني» وإثارة أسئلة مفعوحة في حقل م تسيز أغواره بشكل غميق» و ل يتل بعد ما 
يستحقه من اهتمام من قبل الدراسات التاريخية المغربية المعاصرة. من أجل ذلك وجهنا 
اهتمامنا لتبين البنى التي تنتجها الحرب» والتغيرات التي تحدتهاعبر تحليل عناصرها 
ونعريفهاوتتيح تطورهاء ومعرفة الوقوف على درجة إسهام الأفراد والجماعات في 
احدانهاء نم دراسة وظائفها الاجتماعية الختلفة» والاتار التي خلفتها في الليموغرافيا 
والاقتصاد والمغر افيا واجتمح والثقافة. 
وإدراكا سنا بأهمية ا جاتب الاقتصادي فى دراسة العلاقة الجحدلية بين الحرب واختمم» 
فإن عملنا هذا اسحهدف الغو ص في العمق لإلقاء أضواء كاشفة على القضايا الاقتصادية 
المرتبطة بظاهرة الحرب من قبيل التمريل والتعبئة وإعلان النفير العام» ومساألة الإعداد 
الاقتصادي المسبق للحرب. كما سعى إل إجراء قراءة واسعة في مفاهيم عدة شل مفاتيح 
للكشف عن العلاقة الاقصادية والاجتماعية بين الحرب واجتمع» مثل «اقتصاد الحرب» 
و«اخزانة الحرب»» وأوجه الصرف العسكري و«الميزائية العسكرية)» والتأثير المسكري 
في توزيع المداخيل» إلى جانب الاستهلاك المتعجل للأروات» والتخريب الذي لا يعدو أن 
یکون صورة من ضور الاستهلاك في زمن الحرب» وأخيرا دور الحرب فى انتقال الثروات 
بين الأطراف التحاربة» وفي تطرير بعض الحالات الاقتصادية بعبنها. 
وغلارة على ذلك تقد أن الحانب الاجتماعي في علاقة الحرب بايجحتمع بمثل إحدى 
آبرز نقاط الجحذب في قضايا هذا الموضوع» إذ يهدف البحث فيه إلى الكشف عن ذور 
الحرب في عملية الحراك الاجتماعي» وأثرها في ناء أو تفكك المؤسسات الأجتماعية 
وكذا في وضع الأسرة زمن الحرب وبعدها. وعلى الخصوص البحث في أوضاع الحندين 
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الاجتماعية وعلاقتهم بأسرهم وقضايا التكيف والاندماج في الجيش أولاء وفي الإجحمع ٠٠‏ 
اٺيا. 


وحيث إن الحرب» من حيث هى حالة جمعية» تولد مجموعة من الانفعالات 
والتصورات والسلوكات الاجتماعية» جد أنفسنا -ولأول مرة فيما نعلم- بصدد بناء 
وت ركيب إحدى الملقات المفقودة في تاریخ الڏهنيات بالمغرب الأقصى خالال العصر 
الوسيط عامةء والمريني على وجه الخصوصء وتنعلق بدراسة دور الحرب في توليد قيم 
تمع وتغيير مسلماته؛ إذ تنتج الحرب في الغالب عالما سيكولوجيا مختلفا تنقلب فيه القيم 
وتتغير فيه العقلية نغدرا جذريا عن حالها زمن السلي لذلك تدحر هذه الدراسة إلى الإحاطة 
بالجانب النفسي لاتار الحرب» ومحليل كيفية بروز الميولات الحربية في الحنمم» وكيف تنمو 
الرغبة في الحرب» أو على الأقل قبول فكرتها. كما تسعى إلى فهم ذهنية المتتصرين وفرزها 
عن ذهنية المنهزمين» واللحظات التي تبرز فيها ترعات السلم والسلام. 

وإعانا متا أن الانفلات من الجحمود النظري في الكتابة التاريخية المغربية لا يكمن فقط 
في فتح أوراش جديدة» وطرق مفاهيم معرفية مستمدة من تراثا الإسلامي» أو من بعض 
المدارس الأوروبيةء ومنها مصطلح «الحرب واجتمع»» بل أيضا في القدرة على استكشاف 
المادة العلمية الكفيلة يبسبكها وصياغتها صياغة جديدة بعيداعن التعسف والتأويل 
الغرطه. لذلك حتمت علينا طبيعة الموضوع النهل من مختلف أنواع المصادر» مثل كتب 
الحوليات الحاريخية؛ والآداب السلطانية؛ والجغرافياء والرحلات» والفقه والتوازل؛ 
والتراجم والطبقات» والفهارس: والمناقب والتصرف» والتنجيم» والأدب والأمشال 
الشغعيية وغیرها ما أمكنا لاطلا ع عليه. وهن نافلة القول التأکید على أنه بالرغم من الطفرة 
الكمية والنوعية» إلى حد ماء التي عرفها الاسطوغرافيا خلال العصر المرينيء» والتي أشاد 
بها بعض الباحثين» إلا أن ما تقدمه لتناول قضايا الاقتصاد والجتمع والذهبيات يظل في 
حكم المفقود أحياناء وحكم النادر والشارد والمغرق أحيانا أخرى» ويحتاج إلى مضاعفة 
الجهد في تينه» وإلى كثير من الصبر والدقة والثروي في تمحيصه ونقده» قبل أن يصح مادة 
علمية كفيلة بأن تجيب عن بعض مستغلقات العلاقة بين الحرب وانجحمع المغربي خلال 
العصر المرينى. 

إن طبيعة موضوعنا التي تستحضر عنصر الحرب في علاقها باجتسم فرض عليا 
الا ا من كب الحوليات التاريخية التي مكنا من وضع تصور واضح 
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شهدتها هذه الحقبة القاريخية» ومستوياتها وموفعها في الزبار ا 
وقوعهاء ودوریتها وتواترهاء وحدتهاء بل ووضعتنا أحيانا أمام الأاسباب ١‏ 
الثارية وراء اندلاعها وتفشيهاء والنتائج العامة التي خلفتها في الساكنة واال. 
طليعة هذه المصادر «الأئيس المطرب» ورالدخرة السثية» لابن أبي زرع الفاسي (ت. 
1340/41 م( واکتاب (العير)) لابن خلدون (ت. 1405/808م(« التي وفرت سادة هاة 
في هذا الصدد بحكم قرب مؤلفيها لدواليب الدولة المرينية» دون أن نعدم قيمتها في تنبعم 
الحملات العسكرية و تحديد مددهاء وفي فهم وظائف الحرب» خاصة وظيفتها التدميرية 
والنرف المزدوج للبشر والثروات» واتقال الأموال بين الأطراف المححاربةء وكذا قضاي 
التمو. يل والتعبغة وإعلان النفير العام» والإعداد الاتصادي والاجتماعي المسبق للحرب 
وأوبجه الصرف واليرانية العسكرية. وهو ما تول كتاب «المسند الصحيح الحسن» لابن 
مرزوق (ت. 781ه/1379م) إبرازه بکثیر من الدقة والوضوح» دون أن نغفل ما قدمته 
عتاوین أخرى في هذا اجحال. غير أن المادة المسترحاة من هذا النوع من المصادر تاج إل 
كثور من التمحيص والتقد» لتخليصها من الشوائب العالقة بها بحكم انتماءات أصحابيا 
وميولهم السياسيةء وتنوع مواقفهم من الأطراف المتحاربة. 

ومن خلال مقابلة كتب الحرليات الا 
((امقامة السياسة)») لابن 


رياني في ۾ 


ريخية بكب الآذاب السلطانيةء وفى مقدمتها 

الخطيب (ت. 776ه/1374م)» و«الشهب الادمعة ة السياسة 

النافعة» لابن رضوان (ت. 1381/283م(« ولاو اسطة السلوك في سياسة اللرك» ا 

حمو الزياني (ت. 791ه/1388ء)» و«بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق (ت. 

1490/6 م)ء أمکنتا التوقف عند أهمية الحرب في بنية الدولة وتاريخيتهاء وأدواره 
مادية والرمزية» وموقعها ضمن جمل اهتمامات السلطان ومشاركيه في الحكب وفى 
طريقة تدبيره:. كما زودتنا ماده ذات بال للوقوف على العلاقة بين السلطان وشركائه 
العسكرين» وبينه وبين اجنود والحطوعة فيما يخص شوؤرن العطاء والتموين وتدبير 
فضاياهم الاقتصادية والاجتماعية. 


وبالإضافة إلى هذين الصنفين» انصب اهتمامنا على كتب ال حغرافية والرحلات من مثيل 
(«مسالك» البكري (ٿ. 1085/478م( وانزهة) الاإدريسي (ت. 1166/562م( 
و(استبصار» الولف الجهرل (ف. 6ھ 12م( و«آتار) القزويني (ت: 1287/686م( 


«(تقاضة» ابن الخطيب» و«التعريف بابن خلدون» لصاحبها ابن خلدون» وااتحفة)) ابن 
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بطر طة IY ٣‏ 
(ت. 1/779 a‏ : 
شاب ب ا ن ميري (ت. 866ه/1461م). وعلى الرغم مما 
مكنتنا من التقاط إشا | وتكرار للمعلومات» وتجاوزات في النقلء إلا أنها ٠‏ 
وار الت جحيلة أ 
القبائل وعلاقتها بالارض وایی 1 يد الملامح الطبيعية والحمرانية والبشريةء ورصد موافع 
- سو | ۳ ۳ 
فيها. وسن خلال انتقاكا .. ا ع واخوات اران 
کب ماد الفرة المي بالد راسم الهاي ا الق لى 2 
بخدعاء اکن رغد ای ار رن . 2 ا ر التي قبلها نم 
العوامإ ال رات التي لحقت بابجحال والساكنة وموقع الحرب ضمن حمل 
لعوامل التي ساهست في إحدانپا. : : 
ویجدر بنا هنا أن نن و ]| - 5 
2 لا نوه ê‏ العلمية القيعة التي زودتا بھا تاب امالك الأبصار في 
ري (ت. 749ه/1348م) الذي متنا مر تقد الانفاة 
العسكري» وتحديد أعداد اليد | : ا 
: ريي ورواتهم عطق اصرله ومراچچې ووت 
تنظيمهم. فضلا عن المعلومات الغريدة التي ساعدتنا فى الكشف عن 
ی ج اکتستها ر حلة ان الحاج اللميري افيض العيانب»)) الت آ2 بصورة 
وة سوب تقل اميش الرييء وطريقع تظيم احلة السلطانية فى رها رترقنها 
کما ننوه بشکل خاضصس بکتاپ لاو صف إفريقيا) لصاح الحسن الوزان (ت. حوالي 
1550/7( إذ بال E sS a a LAK‏ 
| کم کن : خره عن زمن هذه الدراسة»ء إلا أنه احتفظ 
ا بإضارات في غاية الأهمية تخص العصر امريني؛ من مشيل تحديد اللثريطة البشرية للقبائل» 
ودور حروب العصر المريني في تحريكها وزعزعتهاء وفي تحديد مط عيش هذه القبائل» 
واسباب نمارستها للغرو والحرب. كما قدم معلومات دقيقة عن انعكاسات الحرب قي 
اقتاد واجتمع والعمران» وساعدتا في دراسة أنواع السلوك الاجتماعي؛ ودور الحرب 
في تو جيه وصقله. 
وبالتلء كانت الاستفادة محثفة من «أدب الفروسية وركوب الخيل)»؛ إذ سكننا هذا 
التو ع من التأليف على الوقوف عدد الأهمية التي أضحت للحرب في واقع هذه المر حلة» 
وسوقع ا ق الحربية د ê‏ حمل القيم التي مجدها المغاربة. فضلاعمازودتنابه من 
معلومات تخص أنواع الألعاب وأشكال التساية التي مورست كشكل من أشكال إعادة 
إنتاج الحرب في ال خا والرمز. وعشل تاب فة الأنفس وشعار سکان الأندلس» لان 
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ب خلال العصي | 


لیل (ت. 61/3 وكتاب «كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة» لوز 
مجهول (ق, #ه/14ء) أهم المصنفات التي اعتمدناها في هذا السياق. 

وعلى المنوال نفسه» استفاد البحث من كتب الفقه والنرازل التي قدمت صررة دقن 
عن متمم امغر ب الأقصى زمن المریئیین» والمشاكل التي اعترضت السير العادي یاه 
اليوميةء وقد ألقت الحروب بظلالها على نوازل هذا العصر» فقدمت أجوبة هامة لكر من 
الأسعلة التي ظلت عالقة في تعامانا مع المخون السابق ذكرهاء وغطت النقص الحاصل فيها؛ 
فکشفت عن الانار التي خلفتها الحرب على المتحين ومنتوجهم» وقدمت مادة ضارة 
ساعدتنا في سبر أغرار المشاكل الاجتماعية والنفسية الداخلية في التنظيم العسكري» خاص: 
منها قضايا الاغتراب والتكيف الاجتماعي والنفسي والجنسي» وقضية اندماج اجنود بعد 
العودة إلى وسطهم الاجتماعي والأسري. وبا مئل قدمت كتب النوازل الفقهية معلومات 
دقيقة للوقوف على وشن الأسرة جراء تى طاهرة ارتي واستمر ارجا وأماطت اللثام 
عن حال المرأة زمن الحرب» وأوضاع النساء اللواتى فقدن ازواجھن بسبپهاإما موتا أو أسرا 
او غیابا قسریا أو طرعياء والأوضاع العامة لشريحة «أطفال الحرب» سواء متهم أبناء 
الغاثبين أو الفقودين أو الأسرى والمسترقينء أو «أيتام الحرب» وغيرهم من الأطفال 
المتضررين من الحرب وآفاتها. وفي هذا الصدد تندرج أهمية «الدر الشير» لاي الحسن 
الصغير (ت. 719ه/1319ءم)» و«رأستلة وأجوبة القباب» أبي اعباس (ت. 1376/778م)» 
وأجوبة ابن مرزوق الحفید (ت. 842ھ /1438م)» والموسوعة النوازلية للونشريسي (ت. 
1513/914م( «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي فقهاء أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب»» التي ضمت معظم هذه النوازل وغيرها. ولا شك أن أهعة هذه المصنفات» إذا 
ججاوزنا مشكل التخديد الزمني لنوازلهاء ومشكل الافتراض التي ملت أبرز عاق وقض 
أمام الاستغلال الأمثل لمادتهاء تعمل في انتماء أصحابها للفترة موضو ع الدراسة» 
رمکانتهم في جتمع عصرهم. 

وعلى غکس ما ذهب إليه بعض الباحئين من عدم جدوى الأهتمام بجواب الفق 
المفتي: باعتباره اقتراحا لحل المشكل استنادا على الشر ع الإسلامي» أرلينا اهماما خاصا 
لهذه الأجوبة إعانا منا أنها شل مواقف الفقهاء الى فالا کات لھا جور ماف ترچ فرارات 
الأفراد رالجماعات» وفي تحديد موقف الساطة من كير من القضايا المعروضة عليهم» لذلك 
أدرجنا هذه الأجوبة من مرائف الفقهاء التي بحفنا عنها فى كث النق لات ن شل أ 
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۳ dih 
1205/620 تاب #الانحاد في ابو اب الجهاد» لابن المناصف (ث.‎ 5 
29 لابن جزي (ت. 741ھ /1340م)؛ و«تحفة» ابن عاصم (ت.‎ ٠ الففهية‎ 
ابن غازي (ت. 919ه/۱513م) وغیرها.‎ ١تایلک(و‎ 
ومن بين القضايا التي بحثنا عنها في أجوبة الفقهاء رآرائهم الموقف من تقدم العو‎ 
ابشري وامادي لأهل الأندلسء ومن شرعية ا روب الداخلية والأموال التي تفرض على‎ 
ارعية بقضد المعونة غلى الخرب وابجهاد» ووضعية الأسرئ والمعطويين وأيام الحرب‎ 
واراملها ضمن جمل الاعتبارات التي وضعوها في صرف أمرال الفيء والغنيمة» ودرر‎ 
الدولة في كفالتهم. وموقغهم من القضايا المعروضة عليهم من قبل النساء امطالبات‎ 
بالتطليق» بحكم الضرر أو الإعسار في النفقة في ظل غياب الأزواج بسبب الحرب.‎ 


a م(«‎ 1425/ E: 


يضاف إلى ما سبق ما ورد من مادة متناثرة في كتب الوثائق التي أفادتنا في محديد نوعية 
العوائق التي اعترضت سبيل الفتات المنتجة في أوقات الحرب» وفي هذا السياق» استقينا 
معلومات لا بأس بها من كناب «وثائق الفشتال). ويضاهيه فى الأهمية كتاب «اختصار 
النهاية والشمام في معرفة الوثائق والأحكام» لأبي عبد الله بن هارون الكناني (ت. 
1349/750م( الذي أسدئ لنا خدمة طيبة للكشف عن نوعية العقود التي تدوولت بين 
الناس نتيجة التطورات التي أحدتها الخرب فى ال الأحرال الشخصية للأسرة المغربية. 

أما كتب التراجم والطبقات والفهارس» فقد أسعفتنا في فهم طبيعة العلاقات والروابط 
الاجتماعية التي أفرزتها الحرب» وأشكال السلوك والقيم» وردود الأفعال الحماعية المخخذة 
زمن الحرب وبعدهاء سواء التضامنية منها أو العدوائية؛ ودور الحرب فى عمليات الراك 
البشري والاجتماعي. كما عثرنا بين ناياها على مادة هامة أتاحت نا إمكانية تبح دور 
ا لجرب في بلورة بعض القيم التي جدها المغاربة آنذاك لمسايرة هذه الظاهرة ونشرهاء 
رالتفاعل مع مستجداتهاء دون أن نعدم منها ما يهم أوضاع الجندين الاجتماعية» وعلاقتهم 
باسرهم ووسطهم الاجتماعي» والفيم المنحكمة في تنشدة هؤلاء وتربيتهم العسكرية 
وموقعهم في التسلسل الاجتماعي. ومن بين المصنفات التي نهلنا سنهاء كتاب «سباك المقال 
لفك العقال» لابن الطراح (كان حيا. 718ه/1318م)ء واانشير المحمان في شعر من نظمنى 
وإياه الزمان» لابن الأحمر (ت: 808ه/1405م)» و«بلغة الأسية» للمولف الحهرل (كان 
حيا. 820ف /1417م)ء ولاتفح الطيب» للمقري (ت. 040٠ع‏ /1630م). 


اتن 


Scanned by CamScanner 


1# يكن احق ليغفل استتمار ما تقدمه كتنب الخاقب والتضرف ونب بدح 
معلومات كفيلة بان تميط الام عن جملة الانفعالات وردود الأفعال الذهنية التي افرزتها 
الحرب» فكان «المقصد الشريف» للبادسي (ت. 722ه1322/4م)» و«أنس الفقير» لابن 
قنفذ (ت. 809ه/1406ء)ء و«البستان» لابن مرع» و«السلسل العذب» للحضرميء 
و«تحفة الزائر» لابن عاشر الحافي (ت. 1163ه/1749م)٠‏ من أهم المصادر التي اعتمدن 
عليها لتبين سلوك المتضررين من الحرب» وفهتيتهم المتأثرة بواقع الحروب والفتن»؛ ودوره 
في بلورة المكانة السامية للمتصوفة والصلحاء في تمع هذه الحقبة التاريخية؛ والأدوار انى 
اضطلع بها هولاء في مواجهة آثار الحرب وانعكاساتها. كما أفادتنا مؤلفات آخری مل 
«الرسائل الصغرى» و«الرسائل الكبرى» لابن عباد الرندي (ت. 792ه/1389م)ء ور تحفة 
الناظر » للعقباني (ت. 871ه/1466م) في تتبع دور الاأولياء في يروز نزعات السلم والسلام 
الداخلي» وموقفهم من الحروب الداخلية. 

وإلى جانب كب الناقب والتصوف» يجدر بنا أن تنوه بأهمية المادة المصدرية التي 
زودتنا بها كتب التدجيم» التي قدمت لنا صورة عن الإنسان المغربي وهو يحاول تجاوز 
الأزمات التي كانت الحرب من أهم مسبباتهاء ويسعى إل إيجاد حلول لطوارقها فى المعتقد 
الغيبي» والإعان بخوارق المنجمين والعرافين والسحرة والمعرمين. وهو ما تولى بن قفا 
القسنطيني توضيحه في أرجوزته في الأحكام النجومية التي شرحها علي بن أبي الرجالء 
وابن هيدور التادلي الفاسي (ت. 1413/816م) في مولفه «الاعتبارات النظرية في 
الأحكام النجومية)». وبالرغم من الطابع النظري والافتراضي لهذه المؤلغات» فإنها كشفت 
عن ذهنية هذه المرحلة» والاسئلة الحرجة التى سعى هولاء الموؤلفون لتقدم إجابات عنهاء 

كما أنها ۾ تخل من وقائع تاريخية موثقة بالزمان والمكان. 

ومن المصادر التي طعمت هذا العمل كتب الأدب والموسوعات والمعاجم اللغرية» شل 
الدواوين والأزجال والأمثال الشعبية التي مثلت وعاء هاما لتأملات أصحابهاء ومراة 
موضوعية» و مثا دقيقا لذهنية اجحتمع ووجحدانه» وتعبيراعن مو اقفهم من استفحال ا لحروب 
ونكباتها. وقد استطاع هذا النوع من المتون» من خلال تعبيراته الوجدانية أن يشخص 

الأبعاد والمسافات التي انتهت إليها آثار الحرب المتفشبة أكثر ما استطاعت كتب التاريخ. 

وتمشل «ملعبة» الكفيف الزررهوني (ق 8ه/14ء) أبرز نموذج في هذا الصدد» بالنظر للمادة 

الغريرة التي انفردت بها عن أوضاع الجندين الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع أسرهم؛ 
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واحوال امع زمن الحملات العسكرية التراصلةء وموقفه سنهاء ودور ذلك في إفكال 
المشاريع العسكرية الكبرى التي رام بعض السلاطين المرييين تحقيقها. أما في جال الشعر ٠‏ 
فإن «نظم السلوك» للماروزي (ت. 1297/۵697م)» و«رقم الحلل» لابن الخطیب» وعلی 
الرغم من طابعهما التاريخي والسياسيء فإنهما ضما مادة طيية للوقرف على الآكاز 
التدميرية التي خلغتها الحرب فى احتمع. ولاستكمال الصورة العامة عن الحرب في الشعر 
طعمنا هذه الدواوين بالمقطوعات الشعرية المتناثرة بين صفحات «نفح الطيب» للمقري» 
فكانت تلك النماذج المستقاة خير تعبير عن القلق الفاوي في التقوس من آلام الحرب 
ومآسيها. والقول نغسه يسري على الأمثال الشعبية التي تز ودنا ععظمها من «أمثال العرام» 
لارجالي (ت. 1295/694م)ء فضلا عن بعض الأمثال الأمازيغية. 

وإذا كنا قد حرصنا على أن لا ندج مقدمة ابن خلدون من أحد هذه الأضناف 
المصدريةء فلأنها مثلت بالنسبة إلينا المورد الأول لكل سضامين هذا العملء والملاذ الذي 
استندنا إليه في جل تحليلاتنا لقضاياه. وإننا نتفي هنا بتفرير هذه الأهمية وتأكيدهاء على 
أن نقدم نبيانا مفصلا ومتماسكا لاإسكانات الخصبة التي وفرتها لنا من الناحية المعرفية 
والمنهجية؛ في دراستنا لائر الحرب في الاإنتاج الثقافي العالم» بوجه خاص» وفي تلف 
فصول هذه الدراسة ومباحتها على نحو عام. 

وفضلا عن المادة المصدرية التي تم استغلالها بشكل مكثف في فصول هذا البحث 
ومباحثه» وسعنا جال الاطلا ع ليشمل العديد من الدراسات المعاصرة من ختلف 
التخصصات العلمية لتساعدتا على بناء رؤية إشكالية للموضو ع» خاصة تلك التي لاسست 
أطروحة هذا العمل» وأفادته في بلورة إشكالياته» وصياغة أسئلته» وإمداده بالعون معرفيا 
أيضا لفاك مستغلقاته: وياتي في مقدمتها أعمال إبراهيم القادري بوتشيش الذي ير جع له 
الفضل كله في إثراء معرفتنا بقضايا التاريخ الاجتماعي» وتوجيهنا نحو الكشف عن 
لوانت ا فيه. كما استفاد البحث من أعمال عمد عابد الجابري وسالم حميش 
رالخیق بر لاطب :الف أحاطت أيضا ببعض إشكاليات هذا الموضوع. وفضلا عن ذلاك 
استفادت الدراسة من أبحاث بعض الدارسين الذين طرقرا زمن هذه الأطروحة باسئلة 
تاريخية مغايرة أمثال الفقيه العلامة المرحوم مد المنوني ومد القبلي ومصطفى نشاط 
وان لبوي وفك ياستر اللاي وإيرمان بيك ودوفورك وغيرهم ممن أفادوا البحث 
دون أن يسلبه ذلك حرية مناقشة آرائهم تاکیدا أو تفنيدا. 
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| علاوة على ذلك» كان ضروريا كذلك أن نستفيد معرفيا ومنهجيا من حقول معرف1‎ A 
! متنوغة» حسب حاجيات البحث» إغانا منا بعقم التخصصس الضيق. و کان اکر مام‎ ٠ 
| الاستفادة منهء أعمال جاستون بوتول في علم البوليمولوجي» وأحمد إبراهيم خضر في‎ 
علم الاجتماع العسكري» وغسان يعقوب ومحمد عثمان في علم التفس الحربيء» ويار‎ 
کلاستر وجورج بالاندیيه وتر کي علي الربيعو وعبد الله حمودي في الأنتروبولوجيا. فضلد‎ 
التاريخية وغيرها.‎ 
واعتمادا على ما ور ته الصادر من معلو مات و مقدمة ان خلدون من تفسیرات»‎ 
والدراسات من مناهج» عقدنا العزم على إنجاز هذا العمل» ضمن حدود الألة العلمية التي‎ 
نحوزها؛ معولين على الجحانب التوثيقي» والاحتكام إلى النتصرص» والرصد الأمين للرقائع‎ 
التاريخية» ملء الغراغء ونرميم المبتور» والكشف عن الجديد إن أمكن. ساعين إلى تقدم‎ 
أقرب صورة للموضوع انطلاقا من مقارية تاريخية شمولية تحرص على أن تحد للأجزاء‎ 
مكانها في الكل» وتأخذ بعين الاعتبار تكامل عناصر الظاهرة التاريخية. معتمدين فى‎ 
الزمن والمكان المدروسين» ثم إعادة التركيب والنقد والتعميم الحذر وتغليب السوال على‎ 
الاإقرار» والكائن على الممكن» وحرصنا جهد المستطاع ألا نقع في أخطاء الاخترال‎ 
والتبسيط والتبرير والإسقاط واعتساف التأويل. كنا م نذخر جهدا في إنخاز المقارنةء كلما‎ 
أمكننا ذلك بين الأزمنة أولا لين افابت والمتحول» ثم بين الأمكنة ثانيا للكشف عن‎ 
ا لخاص والعام في التجربة الحضارية الإسلامية خاصةء والإنسانئية عامة.‎ 
وقد كان من اللازم» كيما يكتمل طرح المعا لم والأبعاد العامة للظاهرة المدروسةء أن‎ 
نحاول النغاذ إلى الجيرب التاريخية والذاكرة الحفية للحقبة مدار الدرس» وملا ها في‎ 
الحقب التي أعقبتها قصد فهمها وإدراك مغزاهاء وفهم أصولها ومدى تفاعلاتها لاحقاء‎ 
وربطها بالمنعطفات التاريخية و الحضارية الكبرى» وذلك في إطار إعاننا بأهمية تبني الزمن‎ 
الطويل في دراسة قضايا الحتمع والذهنيات.‎ 
| الموضوع» أمكن تقسيم البحث إلى بابين يضمان سبعة فصول ومقدمة ومدخلا وخاقة.‎ 


خصص المدخل لوضح مصطاح «الحرب واجتمع) في إطاره الا بيستبمولو جي .° 
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۴ 
خم 


الإطار ي لظاهرة الحرب في الفقه المالكي. أما الباب الأرل فقد اهتم بتقصي ظا 5 
المرب في بنيات احعمع المغربي وتنظيماته خلال العصر الريني؛ حيث عالح الفصل الأول 

القبيلة في علاقتها با حرب» وتناولنا فيه بالدراسة والتحليل والتقد أهم ما قيل عن ظاهرة 
ا لجرب القبلية في الدراسات الاتتروبولوجية» كما تصدينا فيه للكشف عن الحدذات 
الاقتصادية والاجتماعية راجيدالوجية والتاريخية لهذه الظاهرة» ومقاصدها السياسية» 
وتغظهراتها العامة والتنظيمات التي أفرزتهاء والأعراف التي ننجت لتدبيرها ومسايرتها. 

وتعلرق الفصل الشاي لدراسة الدولة المرينية في علاقتها بالحرب» وتضمن عرضا 
لقومات الدولة خلال العصر المريبي؛ حيث توقفنا عند المقوم البشري المعمثل في الجندء 
قعرضنا لت رکیبته ومکونیه القبلي والارتزاقي» وطبيعة العلاقة التي ربطت بين الجند والدولة» 
کما تصدی لدراسة دور الحرب في تمويل خزينة الدولة» وفي استنرافهاء وتضمن تحليلا 
لتجليات الحرب في موسسة الدولة والأبعاد الرمزية التي اضطلعت نفذها. 

أما الفصل الثالث» فخصص لتتبع «آثار الحرب في الأنشطة الإنتاجية)» وضمناه تحليلا 
لأهم الانعكاسات التي خلفتها هذه الظاهرة في النشاط الفلاحى والحرفى والتجاري بشقيه 
الداخلى والخارجى. 

أما الباب الثاني فتوقف عند «انعكاسات الحرب فى الجتمع والذهنيات»» حيث تناول 
الفصل الرابع مظاهر الحرب وانعكاساتها الاجتماعية؛ وتضمن رصدا لاآثار الحرب فى 
التركيبة الديموغرافية» ولمسألة الأسرى والمسترقين» خاصة أوضاعهم وسبل افتكاكهم. 
وأعقبنا ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس في «الانعكاسات الاجتماعية والأسرية 
للحرب)؟ وفيه عر فن لأوضاع الجند والآثار الاجتماعية لحياتهم العسكرية؛ e‏ المرأة 
زمن الحرب» وخاصة أوضاع نساء الغائبين والمفقودين بسبب الحرب» ونساء الأسرى 
رأرامل الحرب» كما تطرقنا للانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي خلفتها الحرب في 
شريحة الأطفال» وفصانا بشكل اكير في أحوال أبناء اجنود والأسرى والمفقودين وفي 
أحوال أيتام الحرب. 

أما الفصل اللاذس قتم ق لضع وترتبات المرب في الذهدية رالسلرك الاجتماعي »» 
ورانا في رات البق لقي والزدلات الماصية وي اهال السار 
الأنامي خا وفنا عند اثر الحرب في الإتاج اققاي الشجبي والعا م٠‏ رتصادى ايض 
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ضمن الاأسباب العانة 1 


کا کت ای لري تر از ودور ا التخفيف من 
آثارهاء كما عرضنا فيه حمل المعتقدات الشعبية التي أفرزتها الحرب. کی کشا 
الفصا السابع والأخر لدراسة «اتعیکاسات الحرب على العمران»» و فيه جرد لدور الراب 
في خراب العمران البدوي والحضري» ودورها أيضا في تهيتة ابال العماري. 

ید بد ايء فر ن غلدوت, الس رالدر لان معام تی علو ربا آي فارخ ایی دار اللشر 


الغربية» الدأر اليضاءء ظط. 2 1979م 
3 إبراهيم القادري بوتشيش» الياة الج 
٠ 2‏ جتماعية في المغرب والأندلس خلال عصر ١‏ ابطن: ا 
الد توراه ي التاريخ» كلية الأداب والعلوم الإنسائة» جاسة مولا إسماعيل» مكنا تاس EE‏ 


أرقو نة) 
3 السين بو لقطیب: الدولة الم حدية و جال المرب الأقصى» أطروحة لنيل الدك راه ت التاريخ» اة 


الآداب والعلوم الإئسانئيةء الحديدة 1999-8م. (مرقونة) 


4ا ان 1 الفا 
راجم إبراهيم القادري بوتشيش» «جحديد التاريخ الأسلامي؛ كيف ومن ان نبدا» جلة الاجتهاد؛ ع. 


2 السنة السادسة: 4 س ص 145-131, 
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ققق ق 


مدخل تمهيدي 


لمبحث الأول: نة تاريخية عن الدولة المريية 


1. هزعة العقاب [609 121272 م] و الئر ات ابلديد: 


تجمع المصادر التي تعرضت الد کر للاح الواقع السياسي ببلاد الغرب الإسلامي خلال 
القرنين 7 و8ه/3! و4ام على ربطها بالهزمة الكبرى التي تلقتها الجيوش الموحدية في 
معركة العقاب سنة 609ه/1212م؛ إذ عدها افرط قد الوحدة الى حققها: ا لموجدون؛ 
اوت خااتهم على جرع هذه البلاد! حيث استبد الحفصيون ببالاد إفريقية2 
ويس بتو عبد الواد سلطتهم على معظم يلاد المغرب الأوسطءة وبرز بتو الأحمر في 
غرناطة؛ وما تبقى من أرض الأندلس بعد أن استرة السيحيون معظمهاة بينما سيظر بتو 
مرين على المغرب الأقصى مركز الدولة الموحدية» تما يحيل إلى واقع سياسي معقد تيز بعدم 
الاستقرار والاضطراب المستمرين. 

وإن ما شجع على قيام تلك الكيانات السياسية ودعم نزعاتها الاستقلالية» هو ما خلفته 
الهزعة المذكورة من اختلال في الأوضاع العامة با مغرب الأقصى مركز الدولة المصمودية. 
فقد قام بأمر الموحدين» بعدهاء يوسف المستنصر بالله (620-610ه/1223-1213ء) 
«فأضاع الحزم وأغفل الأمورء وتواكل الموحدون ما أرخى لهم من طيل الدالة عليه» (...) 
فضاعت اللغرر وضعفت الحامية» وتهاونوا بأمرهم» وفشلت ريحهم».5 وخلال الفترة 
نفسها برزت الحركة المرينية على ساحة الأحداث بالمغرب الأقصى» وسعت إلى بسط 
سلطتها على الحال والساكنة» والقضاء على ملك الموحدين» فدخلت معهم في حروب 
طويلة معدت أكثر من نصف قرن. ونتيجة لهذه المتغيرات الجديدة «(كثرت الفتن بين فبائل 
الغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبد أكثر القبائل الطاعة» وفارقرا الجماعة» (...) 
فائقطع الحرت» واشتد الغلاء في البلاد بسيب ذلك الأهمال والفساد).۴ وبسبب ذلك 
i a aE‏ 
بالهمل»"ء ف« ضاعت المصالح وتطاولت ايدي المعتدين؛ مل ابي 0 
وکثر فی أقطار الشات 3 قطع السبل؛ وامحاربوك الساعرك لي الأرض فساد 1 
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بالغر ب السلامي بعد هرعة العقاب سنة 609م 


خريطة رقم 1: الوضع السياسي 


الحرب والمجتمع بالفرب خلال ل 


ازعاتها الاستقلالية هو ما خلفته _ 
الاق مر گز الدو له المصمردية. 
6ھ /1223-1213م( 


وإن ما شجع على قبام تلك الكيانات السياسية ودعم 
الرمة المذكورة من اختلال في الأوضاع العامة با مغرب 
ققد اقام اسر الموحدين» بعدهاء يوسف المستنصر بالله (0-610 
«فاضاع الحزم وأغفل الامور؛ وتواکل 2 E‏ 0 
فضاعت اللغور وضعفت الحامية» وتهاونرا e E‏ ا 
تفسها برزت العركة المريية على اة الأحدات بالغ ب الاقصى» وسعت ا بى . 
لها على الخال والساكنة» والقضاء على ملك الموحدين؛ فدخلت معهم في حروب 
طرياة امتدت أكثر من نصف قرن. ونتيجة لهذه المتغيرات الحديدة «كثرت الفعن بين قبائل 
المغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبد كر القبائل الطاعةء وفارقرا الجماعة؛ e‏ 
فانقطع الحرث» واشند الغلاء في البلاد بسبب ذلك الاهمال والفساد».6 وبسبب ذلك 
«تقلص ظل حكام [الموحدين] عن البدو جملة وفسدت السابلة واختاط المرعى 
بالهمل»"» فلإضاعت المصالح وتطاولت أيدي المعتدين؛ وعات أهل البغي في الارض؛ 
وكثر في أقطار المغرب (...) قطع السبل؛ والحاربزن الساعون في الأرض فسادا».* 
2. مرحلة القبيلة والتزوع نح الخصب (1244-1213/5542-510) 
بيو مرین فرع من زثاتة تمم مح غيرها من القبائل الزناتيةء مثل بتي عبد الواد 
ومغراوة وبني يفرن وتمين وزواغة وغيرها» حسب شجرة السب التي أوردتها بعض 
المضادرء في جدها الأعلى «جناتا بن يحبى بن مولاة بن مازيغ».1 بينما تتفر ع قبائل بني 
مرين عن تلك القبائل انطلاقا من جدها «مرين بن ورتاجن بن ماخوخ الزناتي ».1 و كانت 
هذه القبائل؛ قبل اقتحامها جال المغرب الأأقضصى تستوطن «محالات القغر من فيك إلى 
سجلماسة إل ملريةء ورعا يخطون في ظعنهم إلى بلاد الزراب)124 حيث يتنقلون في تلك 
البراري والقفار من مرعى إلى آخر.13 و«كانت طائفة منهم يدخلون بلاد المغرب في زمن 
الصيف یکنالون میرتهی ویرعون أنعامهم فإذا توسط اريف اجتمعوا ببلاد کرسیف» ثم 
شدوا رحالهم وانصرفروا إلى بلادهم».*' 
وما كاد ضعف الو حدين يتجلى بعد هزية العقاب» حتى تطلع بئو مرين لاكتساح اال 
ا لخصيب من المغرب الأقصى؛ فبعد أن علموا بحال البلاد وخصبهاء لم يترددوا في انتهاز 
١االفرصة‏ وتخطوا إليه القغرء ودخلوا ثناياه» وتفرقوا في جهاته» وأرجفوا بخيلهم وركابهم 
على ساكنه» واكتسحوا بالغارة والنهب عامة بسائطهم».15 وبعد ذلك خاض بو مرين 
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e 3 E ies Nitti. 1‏ ۳ 
احق (642-638ه/1244-1240ء)» سواء ضدأً على الج ء ش الموحدية٠؟!‏ أر قباز ٣‏ 
ریا» 17 واستطاعوا خلالها إلحاق خسائر فادحة بتلك الأطر اف وضم عدد کٹرر i‏ 
المغرب الأقصى؛ وإلزامها باداء الإتاوات» والخضوع لسلطتهم.؟1 واستطاعرا بذلك بير 

نفودهم على معظم «بوادي المغرب» وضيق[را] الواسع على ملوك الموحدين ).19 

3. من القبيلة إل الدولة مر حلة الو طبد (673-642ه/1244 1274م( 

كان للنعائج التي حققها بنو مرين في المرحلة التي أعقبت اكتساحهم للمجال الخصيب 
من المغرب الأاقصى» فضلا عن الأزمات التي عصفت بالبيت الموحدي يسبب : 

ا لأمون عن العقيدة التومر تيةء20 نشبت بين الاأمراء الموحدين على ٠‏ 
السلطة: دور هام ‌ دف بني مرین 1 أن ياإمدوا أعينهم ا تملا الأمصار )22 لا 
بكر بن عبد الحق (656-642ه-/1258-1244م) إلى أن يحس لمن نفسه الاستبداد» ومن 
قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة)))23 ما يو”كد أ ن المشروع السياسي لبني مرين لم يتبلور إلا في 

عهد هذا الاير 

وتمشل المرحلة الممتدة بين 642ه/1244 م و668ه/1269م مرحلة حاسمة فى بلورة 
مشرو ع الدولة المريثية وتقويض الحكم الموحدي. فقد قاد أو بكر بن عبد احق حملاته 
للسيطرة على أهم المدن المغربية» فاستولى على فاس» ثم أخضع مكناسة» فسلا» فرباط 
الفتح» وبذلك تملك «الأمير أبر يحيى هذه البلاد الأربعة أمهات أمصار المغرب» واستولى 
على نواحيها إلى وادي أم الربيع)).4* وفي غضون تلك الأحداث اصطدم الأمير المريني 
بالجيش الموحدي» وجيوش يغمراسن الزياني في أكثر من وقعة» وكان النصر حليفه في 
معظمها. 25 وقد ول بعده الإمارة يعقوب بن عبد الحق سنة 1258/656م الذي استطاع 
سيجه سلعاة من اروب والتاوشات سرا ندا على الشرد الرياية او ند اليش 
الموحدي في نواحى مراكش26- أن يقضي على أبي ذبوس آخر خلفاء الموحدين» ويقتحم 
العاصمة مراكش يوم الأحد الثاني من صفر سنة 668ه/| شتتبر عام 1269م.27 

ومباشرة بعد سقوط مراکش م یتردد یعقوب بن عبد احق في قطع الدعرة للحفصيين» 

والتلقب بأمير المسلمينء۴ إذ كان المرينيون قبل ذلك يعتبرون أنفسهم ولاة للدولة الحفصبة 
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على جال المغرب الاقصى .29 ثم عمل على استكمال تمهيد الحال» واستطاع أن يوحد بلا ١‏ 
مغرب الأقصى تحت سلطته» بعد التغلب على طنجة سنة 672ه/1273م»30 ثم سجلماسة 
سنة 673ه/1274م٠31‏ وإلزام العزفيين في سبتة على تقدم إتاوة سنوية مقابل احتفاظهم 
بحكم المدينة32 وبذلك «(أطاعته (...) عامة بلأد المغرب ).33 


4. مر حلة الاستقرار و التو سم (759-673ه/1357-1274ه) 

ما إن أتم يعقوب ين عبد الحق توحيد المغرب الأقصى» حتى مد بصره نحو بلاد 
الأندلس» اعتبارا لظروف الدولة المرينية التي قامت إلى حدود هذه المرحلة دون أي تغطية 
دينية تبرر انتزاعها للملك بالسيف وتشرع وجودهاء ما جعل من الحهاد في العدوة 
الأندلسية عنصرا هاما لتحقيق ذلاك34 فضلا عن أهميتها المالية بالنسبة لدول المرحلة» 
حیث کان الجهاد موردا للغنائم والأنفال .35 وقد سار ع السلطان المريني إلى عقد هدنة مع 
أعدائه في تلمسان )36 وعبر بجيوشه نحو الأندلس أربع مرات» حقق خلالها انتصارات 
حازت تقدير مصادر المر حلةء3 اعتبارا للظروف الحرجة التى كانت تمر بها الجريرة خلال 
ذلك» إذ «(ضاعت فيها غور المسلمين واستبيح حماهي والتهم العدو بلادهم وأموالهم نهبا 
في الحروب» ووضيعة ومداراة في السلم»3#؛ فأحرز سنة 674ه/1275م» بالقرب من 
استيجة» على نصر عده البعض تأرا للمسلمين على هزعة العقاب.39 وأعقبته انتصارات 
أخرى سنة 678ه/1279م40 ثم سنة 684ه/1285م)41 أسهمت كلها في تعزيز مكانة 
المرينيين بالجناح الغربي للبحر التو رط .42 

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلا اعتبارا لتعقد ظروف الأندلس الى أصبحت مالا 
ازع ما تبقى من حكامهاء وتحالفهم في أكار من مرة مع الطرف المسيحي »43 فضلا عن 
كون الاستراتيجية المرينية التي اختارت الجبهة الشمالية قد أفضت إلى تزايد الذفرذ 
العبدوادي فى المنطفة ,44 وقد دفعت هذه المتغيرات الأمير المريني الجدید با یعقوب يوسف 
الناصر (706-685ه/1306-1286م) إلى أن يوجه أنظاره نحو الشرق» ويل إلى بط 
سلطته على تلمسان التي كانت قد حققعت إلى حدود هذا التاريخ تطورا اقتصاديا و سياسا 
ملحوظا. 45 و بعد تحابهة العديد من التمر دات التي رافقت انتقال الحک إليهء46 شرع 
السلطان يوسف بن يعقوب في توجيه حملانه نحو تلمسان ابتداء من سنة 689 47 
اتتهت» لعدم جدواهاء إلى أن يضرب حصاره الطويل على هذه المدينة ما بين 1286/698م 
و706 /1307م:48 و خلال مدة الحضار أغارت اليوش المرينية على قير من مدن لغرب 


ا ا 
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بصعت نعو دها علیهاء مثل شر شال وملیانة» ووانشریس؛ ومستغاام» ووهران | 


او e‏ دون العمكن من اقتحام تلمسان» أقدم الأمير المريني على 
إنشاء مدينة جديدة بالقرب منها سماها المنصورة ا5 وفي مدة قياسية أضحت المنصرر: 
لأغن أعظم الأمصار والمحدن» وأحفلها اتساع خلة» و رة عمرال» و شاق أسواق )اء 
وخلال هذه الأحداث «خطب الملوك سلم [أبي يعقوب يوسف] ووده» ووفدت عليه رسل 
الموحدين وهداياهم من تونس وبجايةء وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهي 
واعتزر اعترازا لا کفاء له».52 غر أن بتاء المنصورة؛ بالرغم مما أنفق عليها من أمرال:53 
ڪن سلطان ي مرين من د خول العاصمة الريائية؛ إذ حدث أن اغتیل على ید أحد عبیده 
ا لخصيان في خبائه بالمنصورة51 وأجهض بوفاته مشرو ع التوسع نحو الشرق إلى حين» بعد 
ان انتهت المشورة التي عقدها السلطان الحديد أبو ثابت عامر (708-706ه/1307- 
8 ,) مع شيو خ بني مرين وروساء اند بضرورة «الرحيل والانصراف) عن هذه المدينة 
التي أرهقهم حصارهاء55 ففك الحصار وعاد إلى فاس بعد أن عقد الصلح مع ر بتي عبد 
الواد» ««وصرف عليه جحميع البلاد التي كان أخذها جده لهم». 56 


هه ڪڪ 


على أن الفترة الممتدة بين سنة 1307/706م و731ه/1330م والتي شملت حكم 
السلاطين أبى ثابت عامرء وأبي الربيع سليمان ثم أبي سعيد عثمان» مرت الدولة المرينية 
خلالها بضعف ملحوظ على مستوى التوسع الخارجي» بسبب انشغالها بقضاياها 
الداخلية. 57 فغد ميزت فترة حكم السلطانين الاولين بقصر مدتها (ما بين 1307/706م | 
و710ه/1310م)» وخلالها اشتغل كل منهما بقضية سبنة التي تغلب عليها ينو الأحمر منذ 
سنة 1304/703م إلى أن استرجعت سنة 709ه/1309م»5# فضلا عن إخماد التمردات 
الداخاية.59 أما السلطان أبو سعيد عتمانء فقد شغله تمرد ابنه أبي على عمر (ما بين 714- 
5 و720ه/1315-1314 و1320ءم) الذي انترى «بسجلماسة» فأقام بها ملكاء ودون 
الدواوينء واستلحق واستركب» وفرض العطاء». 60 
وبالرعم من التراجع الذي سجلته سياسة بتي مرين الخارجية على مستوى مشروع 
توحيد اججال» واستعادة الشجربة الموحدية خلال هذه الفترة» فقد كائت بحق مرحلة ((جني 
تمرات الملك» التي جاوز فيها بنو مرين (ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقة 
,ينته .61 وحسبنا دليلا على ذلك» ما وصف به أحد الإخبارين فترة حكم أبي الربيع 
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سلیمان» ۴ کائت احير ايام سلنة ق وسکونا وترفا لال الدولة. اوش أپامه تغال الا س ف 
أثمان العقار» فبلغت قيمتها فوق الخاد حى لقذ بيع كتير من الدور بغاس بالف دينار من" : 
الذهب العين. وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح» واتخذوا القصور المشيدة بالصخر 
والرخام» وزخرفوها بالزليج والنقوش» وتناغوا في لبس الحرير» وركوب القاره» وأكل 
الطيب» واقتناء الحلي من الذهب والفضة» واستبحر العمران» وظهرت الزينة والترف».2؟ 

وقد كانت الشترة اللذكورة» مع ما شهدته من استقرار نسبي» وانتعاش اقتصادي 
وعمراني هام» .مثابة تمهيد لفترة حكم السلطان أبي الحسن المريني (752-731ه/1331- 
51م) الذي كان «في مستوى كبار الملوك المغاربة» بعلمه وهمته وأخلاقه وورعه 
وعدله).63 وفي عهده تبلور مشرو ع المرينيين الحقيقي في إعادة توحيد بلاد المغرب على 
حساب بتي عبد الواد وبني حفص» والسير على آثار الموحدين الأوائل؛ فبعد آن قضى على 
انتزاء أخيه أبي على عمر بسجلماسة وسوس سنة 1333/733 م61 واسترجع الجزيرة 
الخضراء سنة 733ه/1333م65 توجه شرقا فبسط ساطته على تملسان سنة 737 ه66 
واستتبع قبائل بني عبد الواد وقبائل المغرب الأوسط تحت رايته» فاتسع «نطاق ملكه» 
وأصبح ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين» وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان 
امغر ب). 67 

5. حيرات الديدة في تاريح الدولة: هزعة طريف. ونكة اليروانء والطاعرن 
اللارف 

تدم نشوة النصر طريلاء إذاصطدم طموح ابي الحسن بهزعة طريف سنة 
1ه/1340ءم التي «محق الله بها المسلمين حسما هو مشهورء وأهلكت نفوسهم) 68 
وانتهت بها مر حلة التدخل المغربي الرسمي في الأندلس لحساب العمل الجهادي التطرعي» 
ونعى المرينيون رغبتهم في بسط سلطهم غلى العدوة الاندلسيةءة وبرزت بالمقابل الرغبة 
في التوسع شرقا نحو تونس الحفصية التي اضطربت أوضاعها بعد وفاة السلطان أبي بكر 
الحفضي سنة 746ه/1347م.70 وبالرغم من أن أبا الحسن تمكن من اقتحام العاصمة 
الحفصية في ظرف وجيز» فإن جحيوشة ما لبشت أن تلقت هزعة جديدة قرب القيروان عام 
1348/249 أمام القبائل العربية التي اعتز أمرها في هذه المرحلة» وتدمرت من 
إضلاحات أبي الحسن التي أفقدتها سلطتها على برادي افريقة.12 


e 
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رام السلطان المريني في هذه الرقعة 
لفقت به بعد اله عة 73 ,ا 8 a‏ 

١‏ 8 ) لهرة» واستعاد الزيانيون عاصمتهم تلمسان 74 وعاد الامراء 
الحفصيون إلى تونس.* وم تكلل عاولات السلطان أبى الحسن بعد أن جا من غرق 

آسطو له في البحر التو سط6 باستعادة ملک من اپنه آي عنان ٻاشنا 
بالقرب من نهر أم الربيع سنة 751ه/1350م.77 

وافق هذه الاضطرابات ظهور الطاعون الأسرد الجارف بالمغر ب سبة 1348/949م .18 

الذي طبع ببصماته الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي لهذه المرحلة بطابع 
سلبي؛ لزه اق الام و ذهب باهل الجيل» وطوی کٹا هن اسن العمران و تاها 
وجاء للدول على حين هرمها وبلو غ الغاية من مداهاء فقلص من ضلالها وفل من حدهاء 
وأوهن من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالهاء وانتقض عمران الأرض 
بانتقاض البكنر فخربت الامضار والمصانع؛ ودرست ابل والمعا و خلت الديار 
والمنازل» و TE‏ الدول والقبائل. وهي المعا لم العامة لغرب ما بعد عهد السلطان آي 
عنان (759-7152ھ/1357-1351م). 


ا فشد انهزم أمات 


حاول أبو عنان اعام ما بدأه والده» فاستعاد تلمسان سنة 753ھ /1352م.30 و بط 
سلطته دة قضيرة على معظم بلاد المغرب الأوسط ووجه أنظاره نحو إفريقية لاستعادة 
تحربة والده» إلا أنه ل يتمكن من اقتحام العاصمة تونس» وتوقفت حملته قبل الوصول إليها 
بسبب انكشاف الميش عنه ورفضه الاستمرار في هذه الحملة» فتمشت رجالاته فى 
اقفن رفغا زي بن سرت قرا غي زان اة ر جه کی ع 
أيديهم من القبائل فى اللحاق با مغرب حتى تفردواء وأنهى إلى السلطان أنهم تامروا على 
قنله» فرأى قلة العساكر» وعلم بانفضاضهم» فكر راجعاً إلى المغرب).81 و لم يستمر حكمه 
إلا قليلا إذ مات مخنوقا على يد أحد وزرائه سثة 759ه/1357م:82 ليدخل المغرب عقب 
ذلك في مر حلة طويلة من الانهيار والانحطاط في جميع الميادين. 

6. مر حلة الر ابحم و الأول (869-759 1465-1357۸ م( 

السمت هده المرحاة» التي امعدت أكثر من قرن من الزمن» بتعدد الانقلابات والحروب 
رالفتن رالتمردات والاغتيالات بإيعاز من الوزراء وكبار رجال الدولة فى حق السلاطين 
لذين تعاقبوا على الحكم كما يبدو من خاال هذا الجدول: 
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اسم الاطان 


طيعة ر فاته 
ا محمد ال 
ا ّ بوم الثلاثاء 12 شعبان نة 
ا 2160 ھام رمات ر في البحر. 
ایکا زرا کلب ایی ادي اق 
خب وج ا E‏ سنة 162 ھ1360 م. 
ابو عمر تاشفين بن على ٠‏ خلمع يوم الاين 21 صفر ‏ 


سه 763 ھا 136م, 


ایر زان تخد والناد فس مات غرقا بالسائية في روض الراك : 


بن آني عبد الر بان ا و 


2 ي 
فارس تبك إل ر 3 
او ار بد العريز توفي يوم | 2 رميع الا خر 
) اتر بن علي نة 774 e‏ 
أبو زيان محمد الثالث السعد “ يوم الأحك 6 شر 
e 4‏ العرير LATE‏ 
ادات 
بو العباس امد | خلع بوم الأحد 30 ربيع الأول 
بن ابر ا (بفاس) تة 786 ھ384 ام 


واي يق E‏ نان لرل ما e e‏ 
على الله الله ابو فار ا N‏ 


a E 
TEFEN يوم امین‎ Ep او‎ 
9 محمد ين أبي الفضل عام‎ 
توفي آله لام1‎ ETT 
pila) ام‎ Ca. بو العباس أحمد ين‎ 

ج بالله آبو فارس ٠‏ توفي لوم الست 8# شر 
REA 1‏ عام E‏ 


لتر بالك أ عار ري 


في يوم الثلاناء 30 جمادی ‏ 
عبد الله 


خری ا 00 ھ1397م 


أو سعيد عشمان الثاني واستمر في سجن خلفه إل أن مات 


(1) عام 823ھ /1420ء. 


فقتل من قبل آهل فاس؛ حيث _ 


اشر بست خاد ٣‏ رمان 
سام ا 1464869 


روش اللسرين؛ سس 37 


قبض غلیه آهل فاس و سرد . 


جدرل رقم 1: سات طن بغي رین ها بین 2809-159 /465-1357 Bp‏ : 


ووضة الشسرين» ضس. 41 


روضة النسرين» ص. 42. 


روصة السرين: س 43. 
ره ية التسرين؛: کی٠‏ 43 
gE‏ 44 


روخة اللسرين» ص. 47 


روخة النسرين»؛ صس. 47 
48 


روضة النسرين؛ س 48. 


رواضة اللسرين» ض., 49, 


روضة الشسرین» ص 0ی 


ررض لسرن ص آ3 


الاستقصاء ج 4 ص 94. 


الستفضاء ج i4‏ ص , الا 


وخلال هذه الفترة تعاقبت على المغرب الأقصى فترات طويلة من الحروب والفان 
والاضطرابات» التي م تكن تنتهي واحدة مها إلا لتبدأ أخرى» فى مختلف المناطق» سراء 
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ا ال ينين حول الساطة و مکاسبهاء84 أو بین لاو لة وبعض المنترين الذين استغلوا 
قافن ظلها على مناطقهم فاعلنوا مردهم .85 فضلا عن محرشات القبائل ذات النجعة6م ا 
رعما رافق ذلك كله من ضروب الغصب والتعدي وافقت في أغلب مظاهرها مابميز الفارء 
mee‏ عادة» «من العدوان في الأموال (...) أو الفتن الواقعة في انتقاضز ٠‏ 
الرعاياء وكثرة الخوارج لهرم الدولة»)°7 وكانت أبرز نتائجها «قبض الناس أيديهم عر | 
الفلح في الأكثر».88 وخلال هذا العهد الطويل من التدهور الشامل انحسر ظل المغرب بعر 
انتشار» حيث بلغت الهجمات المسيحية إلى الشواطى المغربية» فاحتل البرتغاليون مدية ٠‏ 
سبتة سنة 818ه/1415ءم»8 لتتبعها فيما بعد مدن ساحلية أخرى. 


ولا شك أن هذا الوضع المضطرب والمتسم بعدم الاستقرار يثبت أن هربة طريف ونكة 
القيروان فضلا عن النتائج الكارثية للطاعون الأسود» لا تقل في وقعها ونتائجها عما خافته 
هزية العقاب» ويوؤكد أن القرن 8ه /14م اقترن .ما سماه ابن خلدون بعهد الانقلاب والتبدل 
با لحملة90 ما يجعل أحداث هذا العصر تندرج في إطار «أزمة القرن الرابع عشر»»91 الذي ٠‏ 
عده البعض من أسوأ العصور التي عرفتها حضارات البحر الأبيض ال رط .92 


المبحث الثاني: «الحرب واجتمع») بين «علم البوليمولوجيا») و«علم الاجتماع 
العسكري»: جدلية المفهوم والتخصص العلمي 
منذ أقدم العصور» مرورا بزمن هذا البحث» إلى يومنا هذاء عبرت ا لجرب عن نقسها في 
الواقم بالأحدات العسكرية من دعاية ونقنية وقتال» وبالأحدات السياسة من اسر اجات 
وتحالفات واتغاقيات. غير أن وراء هذه الأحداث الظاهرة» كشفت الحروب في مسارها 
وتطورها ونتائجها عن حقائق اجتماعية عميقة» بحيث لا تعد تلك الأحداث الظاهرة أكثر 
من إفراز محدود لها. 93 وإنه لن المغارقة الغريبة أن يكون ما أنتج في معرفة الحرب من جانب _ 
حقائقها الاجتماعية أقل بكثير» إذا صحت القارنة» ما أنتج في دراسة أحداثهاء وفهم 
تقنياتها واستراتيجياتها؛ فما قيل في حق الحرب من حيث هي ظاهرة اجتماعية ضبل» وما 
أنتج من معرفة نظرية متخصصة بها لا يرال رهين عثرات البداية» إذا ما قابلناة المع فة . 
القانونية والغلسفية والتقنية وحتى النفسية والانتروبولوجية النخصضة في قضايا الحرب آ 
والتراعات التي -حققت إجخاز ات سامة ۹4 
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لاشك ار 
ولا شك معاة موضوع «الحرب واضتمع» ليس بالأمر الواضح العا فا س 


رع يحوي عددا من الصعوبات التي أود أن أشرحها بإيجاز» لكي أبرر هذا 


ربط ادلي بون تائيتيه» وأشرح مدخلي إليها؛ فمجمل الظراهر التي مکن أن تندر ج تحت 
مذ الصطلح ار سوسیولو چيا ارب لا تشكل موضوعاً راضحا للدرانة قر کز 
هذا اجحال» ولو أن الاهر کان کذلاف لکنا اکشيا بطر ج تعريف عادي یلقی 
ول امل تم نجاول» انطلاقا سن هذا التعريف» تبويب وتنسيق الحاور الرئيسة التي حكن 
أن يتضمنها هذا التعريف وتنسيقهاء غير أن تلك المسالة تظل مستبعدة بالنسبة لدراسة 
الحرب من جانبها السوسيولوجي ,95 


أولا: ا لحرب» على سبيل الععريف 


ارتبط مفهوم الحرب تاريخيا بعفاهيم العنف والقوة والصراع» وبهذه المعاني عرفت 
ا لحرب في کر سن القواميس اللغوية الحديثة96 غير أن التحديدات اللغوية التي وضعتها 
تلك المعاجم» بالرغم من انطلاقها من مفهوم الصراع باعتباره قاعدة ميزة للسلوك الحربي» 
تغير أسئلة مرتبطة بشروط التعريف الذي يتطلب وضوحاً أكبرء» وتعريفا أذق يتيح لنا تحديد 
ميادين البحث في هذا اجال؛ ومن هذه الأسعلة؛ كين تير ارب سن غيرها من ظواهر 
العنف والصراع؟ وما هي سمات هذه الظاهرة وحدرده؟ 

یری جاستون ہو تول (اuه N) Gast Eo uth‏ أن ثمة اتاها عاماء فی تعریف الحرب» 
لإدماج هذه الظاهرة في جملة ظواهر الخلاف والصراع» غير أن عمومية الفكرة تعقد 
المسألة بدلا من توضيحها؛ لأن الأمر سوف ينتهي إلى وضع كلمة «(صرا ع» كتعريف لأشد 
الأفعال تباينا واختلافا. يبدو ذلك واضحاً في تعريف بعض الموسوعات لظاهرة الحرب؛ 
فقاد اعتبرتها دائرة المعارف «بقية من بقايا تداز ع الطوائف البشرية على الحباة (...) 
والوجود كله في حالة تدافع أو حرب مستمرة» فما نبات البذور التي ترميها إل الأرض إلا 
أثر حرب شنتها القوى المودعة في تلك البدور.مساعدة الحرارة والضوء على ذرات التراب 
فحللتها (...) ولو تخطيت هذا العام المنفعل إلى ما فيه إثارة من الروية والاختيار كعالم 
الحيوان لرأيت مظاهر الحروب أظهرء وأفاعيلها أكير». ولتجاوز هذا الخلط يقترح 
بوتول99 أن يتم التمييز بين الحرب وأشكال الصراع الاخرى من زاويتي التنظيم والإدارة؛ 
فالیزب تقترض» على عکس أنواع الصراع الاخرى» وجود عدو نشیط منظم» کما 
تتضمن تبادلا للفعل الاأرادي. 
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: امبارزة 
الل 02 والجرية الفردية» يضع كثير من المهتمين بظاهرة الحرب سمات عدة» وحدودا 
لايد من توفرها لتأاخذ معناها القصود. وأول هذه السمات صفة الكثرة؛ فظاهرة الحرب 
ظاهرة جحمعية تحدث بين بحماعات.100 ولصعوبة تحديد العدد الذي بمكن أن يتحول فيه 
عنف متبادل وصراع بين طرفين من جرد مبارزة أو نزاع فردي إلى ظاهرة جمعية» أي إلى 
حرب» يعترف هولاء بضرورة اتخاذ ضابط مرن كل المرونة فيما يتعلق باتساع الجماعات 
التي ترابجه بعضها البعض فی نزاع حربي»1! إذ بمكن أن تكون هذه الجماعات ضخمة 
کما هو الحال بالنسبة للدول والممالك والامبراطوريات» وعكن أيضا أن تكون ضئيلة دون 
أن تفقد صراعاتها بذلك» صفة الحرب الحقيقية مغل حروب القبائل والجماعات 
الخ .102 
ومن التعاريف التي صيخت بناء على الصفة الجمعية للحرب تعريف مارنن 
(معاa N‏ الذي اعتبر أنها «صراع بين الناس»» أما فون بوجسيلا فسكي 
V0n Bogus wk)‏ )1 فعدھا «المعر کھ التي تشنها جحماعة معينة هن الرجال أو القبائل 
أو الم أو الشعوب أو الدول ضد جماعة نمائلة أو شبيهة لها»» في حين يضيف 
لاجو ر جحت (۵اءع هع ۾105)1 سمتين أساسيتين لابد أن تتوفرا في شكل الصراع ليسمى 
حربا وهما الرغبة أو الإرادة ثم التنظيم؛ لذلك يعرف الحرب بأنها «حالة من الصراع 
العنيف الذي يقوم بين جماعتين» أو عدة جماعات من أفراد متمية إلى نفس النو ع بناء على 


1 : ن ارلا 1 : ا بالمغرب خلال العضر 1 
ا kb 4 : e‏ ق 
ولأ ثمة ظواهر عدة من الصراع التي تأخذ المعنى المشار إلبه من مشيل 


رغبتهم أو إرادتهم». | 

وير التعاريف السابقة مسألة ذات بال تتعلق بقضية التكافو بين الجماعات المتحاربة» 

ففي رأي المنظرين للحرب» لا يكون العنف أو الاقتتال حربا با لمعتى النظري» أي معنى 

الدفا ع والهجوم إلا في نطاق سياسة مدنية متفرعة عن نظام اجتماعي مدني متميز بأنظمته 

وصناعاته وعلومه؛ فبقدر تنظيم الجحماعة في أساس قومي دستوري» تصبح الحرب دفاعية 

في جوهرهاء ونتف الحرب الهجومية على الباغتة والخطف والخصب.106 يقول أحد 
المنظرين لهذه الظاهرة «إن الدول الاستبدادية تهاجم بعضها البعض ولا تحارب» وأما 
الحرب الحفيقية فتكون بين الأنظمة الملكية الدستورية وحدها»,107 فالحرب إذن بالنسبة 
لهؤلاء تشترط التكافو والتنظيم» فلابمكن الحديث عنها إلا إذا افترضنا أنها تجري بين قوتين 
متكافتتين تنظيما وتسليحاً وحماساًء أي داخل النظام الاجتماعي نفسه» أما إذا كان 
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۰ التصاد ن قو تین عا عا ر ن ا اک 
ا E gp‏ الاختلاف؛ فلا تدخل حينعذ باي حال تحت ضبط الحفل) 

إذ تعد إذ ذاك من باب الكرا ك الطسعة ال ا IR‏ 

ن بأ a‏ رت ' صبيعية التي لا يشع فيها التاهب والتحسب» ولا تستحق ٠‏ 
ا ثرزت في النهاية نتائج ماثلة لتتائج الحرب من انتضار أو انهزام.08٠‏ 

ونعتقد أن الأمر يتعلق هنا - أ چ 
ل بور صبح الان في عداد التصورات المخجاوزة؛ لتعقد ظاهرة 

E i Eiri kia | بء وصعوبة إدماسم كافة‎ 

ا فة أنواع الحروب داخل هذه ال مڌ عا ف ذللك : 

نشبا :9ا لمنظومة» ما في ذلك حروب 

وبعيدا عن هذا الابجاه» رکز دارسوك آخرون على الجانب التشريعي والقائوني للحرب 
فوضعوا صر ا أساسيا اشر طوا توفره في أي نزاع ليأاخذ صفة ال حر ب110 ويتعلق الأمر 
بالصفة التشريعية؛ إذ الحرب اعقاد)) صحیح بین جماعتين أو جماعات تحكمها قواعد 
دقيقة دقة كبيرة أو ضثيلة» أو قانون ضريح أو عرفي .111 وأشهر التعاريف التي تأخذ بعين 
الأعتبار الصفة التشريعية للحرب» تعريف کنسي رایت N) Quincy wri)‏ الذي يعر 
أن ((الر ب هي الأاساس القانوني الذي يتيج لماعتن : أو عدة ماغات متعادية أل ل 
النزاع فيما بينها بقوانها المسلحة». وهو ما جد له صدى فى بعض القواميس السياسية؛ من 
قبيل من يقر أن «الحرب من حيث الواقع حالة قانونية معترف بإمكان قيامها» كوسيلة لفض 
اناز عات 113. 

وميل كلاوزفيتز (عااسعوںها):114 أحد المنظرين المشهورين لظاهرة الحرب» إلى 
التركير أكثر في تعريفه لهذه الظاهرة» على جائب الأهداف؛ إذ يعتبر أن الحرب عمل من 
أعمال العنف» يستهدف إكراه النصم على تنفيذ إرادتنا. ويتسلح العنف في مواجهته 
للعنف» بالفنون والعلوم» ويقترن بقيود صغيرة تکاد لا تذكر» تأخذ اسم قوانين حقرق 
الأفراد. إلا أن هذه القيود لا تضعف من فاعلية العنف» فالعنف بمعنى العنف البدني هو إذن 
الوسيلة» أما الغاية فهي فرض إرادتنا على الخصم». ولكي تتحقق هذه الغاية» ينبغي نزع 
سلاح العدو. ونزع السلاح هذا هو بالتعريف هدف العمليات الحربية الخاص» ويتخذ هذا 
البدف مكان الغاية ويبعدهاء إذا صح التعبير» كأنها شيء لا بحت إل الحرب نفسها 
بصلة ,115 


وجدير بالإشارة أن ظاهرة الحرب لم تيل أي اهتمام من قبل المعاجم والقواميس 
الاجتماعية والفلسفية» على الأقل في جانب التحديد والتعريف» فقد أد متها على ما يبدو 
ضمن مفاهيم العنف والقوة والصراع)11۴ ولعل ذلك ما حدا ببعض المنظرين لهذه الظاهرة 
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۷ 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر ال 


أ0 يقرع تعريغا ياخذ الجانب الاجتماعي للحرب بعين الاعتبار؛ فعرفها على أني 
ا راع مساح ودموي بين جماعات منظمة)117؛ ويضيف موضحاً أن «ا خرب صورة من | 
ار الحنف لها خاصية أساسية هي أنها منهجية ومنظة بالنسبة للجماعات التي تقوم بيا ٠‏ 
وبالسبة للطرق التي يديرونها بها» وهي قراعد تتغير ونتبدل لاقصی حد تبعا للأماکن 
والعصورء وتان خاصخها الاخيرة قي زتها دامية إذ آنه عندما لا تؤدي اطر إل 
ان تگون نراعاء أو تبادل تهدیدات ۱18۲ 


تدمیر حیوات بشرية» لا تعدو 
ونحن فى غنى عن التاكيد أن هذا التعريف الأخير» على أهميته» يدو متاثرا بالنزعة 
السلية الى اشرت في أوربا بعد الحرب العامة الثانية» وما أفرزته من نتائج دموغرافية 
خطيرة عجلت ببروز تيارات فكرية تركز على الآثار الدبموغرافية للحرب دون غيرها119؛ 
فقد عرف بعضهم السلم بأته الهدوء في إطار النظام» وهو الحالة التي تكون فيها نسبة المونى 
نتيجة القتل الجماعى ضنيلة إلى أدنى الحدودء120 بينما عرفت الحرب بأنها العنف الهائج 
والمنظم؛ أو الحابهة الدموية بين محموعات داخاية أو دوليةء وهي أيضا الحالة التي تون فيها 
نسبة الموتى بالقتل الجماعي مرتفعة جدا من الناحية العددية. 121 وفي جميم الالات: 
فالحرب في نظر أصحاب هذا الا تجاه هي التي تكون فيها الخسائر البشرية المقياس الكمي 
الأكثر اعتبارا دون غيره من المقاييس أخرى.22! | 
ومهما يكن من أمر» بعكن القول إن الحرب هي صورة من صور الصراع بين الجماعات | 
البشر ية الى يمير بخصر صيته الحمعية والنظيمية» وتحكمه فواعد حددة دقيقة دقة كبيرة 
او ضئيلة» وإرادة معينة تحدد غايته» وتدخذ من العنف الهائج وسيلة لتحقيقهاء لكن هذا 
الصراع أيضا ينتج آثارا عامة في الجماعات التي تمارسه» واججحتمعات التي يحدث فيهاء 
ومجم هذه الآثار و كناتها فإن أي تعريف لا يأخذ عغخلفات الحرب بعين الاعتبار سيظل 


| 


قاصراعن إدراك حقيقة هذه الظاهرة ودراستهاعلميا. 


ثانيا: «الحرب واجتمع)» جدلية الشهرم والتخصص العلمي 
السوسيولوجيين والمؤرخين؛ الغربيین على وجه الخضو شض لعز نن رد قعل علمى بال 
نوع من المولفات التي تناولت الحروب والمعارك» ودرستها من زاوية العسكري الحترف؛ 
ومالت إلى فصل الحانب القتال من الحرب عن إطارغا التاريخى الكلي» وسعت إل دراس 
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روب والغارك والجيوش دون أي اهتمام بطبيعة صلاتها بالجتمع الذي نشبت فيه |1 
اک یل 


ویو کد جيفر ي بيست (yع؟‏ 0م ا رر سلسلة «تاريخ الحرب واحتمع في 
أوربا» التي أصدرت جملة من الأبحاث في هذا الجال124 أن لرواج دراسات «الحرب 
والحتمع» حديثا صلة ونيقةء بلا ريب» بالرغبة في إعادة «البعد العسكري» كله للاستعداد 
للحرب وإدارتها إلى إطار التاريخ. وكان هذا إلى حد ماء وبلا شك» رد فعل مدني يتصل 
بالاعتقاد في أن ا لحرب والحياة العسكرية بالرغم من أنها قدمة ومشيرة للإعجاب» حتى إنها 


تبدو «اعتيادية»» إلا أنها تستحق بحفا انتقاديا أكثر نما بدا أن العسكريين مستعدون 
لتنفيذه. 125 


وعلى الرغم من أن بيست في تفسيره هذا لاتسا ع قاعدة الأبحاث في مصطلح «الحرب 
واجحتمع)» يدنو من الموضرع مباشرة على اشاش من الحكم الأخلاقي 26 ررر رواج تلك 
الدراسات بکونها نمثل رد فعل آخادقی تاه شيءَ يبدو غير مقبول» و ينجر بذلك ال تحکیم 
الذات في فضية معرفية من جانب التمجيد أو التجرم» الا أن الملاحظ أن معظم من صدعرا 
بأهمية البحث في هذا المفهوم» وأنجزوا أعمالا فيه قد أسسوا لمعرفة علمية تكاد تتمتع 
باستقلالية ابستيمولوجية عن غيرها من المعارف والعلوم. 

وقد كرس غدد هام من علماء الاجتماع والمؤرخين في العقدين الأخيرين جهودهم 
لدراسة قضايا ارب واجحتمع)» ويڪفي إلقاء نظرة سريعة على جلة «القوات المسلحة 
واجختمع)) Amed forces and Society‏ التي تستعرض المطبوعات الدورية والأبحاث 
المسجلة في الموضوع؛ و نشرة «الحرب واجحتمع)) jı «Newsletter War and Society‏ 
عددهم الكبير» وأنواع الأإبحاث التى أمجزوها. 127 كما أصدر العديد من الباحثين أعمالا 
متعددة في هذا الحال:128 و تحول موضوع (رالحر ب واجتمع» ال نشلك يدرس في 
ا لجامعات الأوربية129 وأنششت سن أجله وحدات للبحث والتكورين)130 وعقدت عنه 
الدراسات السوسيولو جية والتاريخية في أوربا والولايات المتحدة الامريكية على الاقل. 
وإنه لمن الأسف أن يجد الباحث نفسه أمام فراغ مهول في جال البحث في قضايا «الحرب 
والجتمع» بالنسبة للمجال العربي الإسلامي. 
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‌ ٦ 


ن المهعمون بقضايا «الحرب والجتمع» إلى تلمس العرامل الكامنة وراء اندلا 
8 ااب والتزاعات وإبرازهاء ۾ کذا البحٹ في آلياتها ومیکنزماتها وآهدافها. 3 ثم دراس 1 
آئارها الاقتصادية والاجتماعية والذهنية والأخلاقية والسياسية.133 وذلك من خلال طرق 
رى الات أساسية لاي جحتمع في علاقتة با لحرب» وهي حالة الحتمع قبل الحرب وأنشاءي 


ثلاث - 
وبعدهاء او امعثی آخر؛ النظر بالدراسة والتحليل تمع الحرب» وجتمع ما قبل وما بعر 
الل 13 


ونظرا للأية التي يكتسيها الجيش في مواضيع «الحرب واخحتمع»» فإن الباحثين 
رد هذا الال بدراسة موقع القوات المسلحة ضمن هله المنظومةء فيسعول إلى بيان 
تغلغل هذه المؤسسة في الحتمع» والأسباب التي تفضي أحبانا إل استحواذ عقيدة عسكرية 
اپاتاء على المع بحت يصبح کل فرد من آفراده جندياء وتضحى طاقات اعد في 
لها مو جهة لندمة الأغراض العسكرية. 135 
مل هذه القضايا في جملتهاء وهي تشکل آبرز ميادين «الحرب واجتمم»» أو 
N FR‏ الحرب» موضوعالعلم جديد لم تكتمل بعد معاله وحدوده بالعى 
الابستيمولوجحي» نظرا لتعقد ظاهرة الحرب وتنوعها وتعدد طرائق دراستها وفهمهاء 
ويتعلق الأمر بعلم ا لحر وب (عاع اهاه 136)۴؛ الذي يسعى إلى درا ا لحرب من حيث 
هی «اظاهر ة اجتماعية»137 أو «حالة اجتماعية» تنيح فرصة ظهور انماط من السلوك | 
والعلاقات يتعذر أن تشهدها حالة مقابلة هي حالة السلم.138 ويسعى هذا العلم» حب | 
موأسسيه» إلى طرق العلاقة بين الحرب والسلم في حياة الشعوب» ودراسة أشكال الحروب 
والتزاعات» والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تعاقها وتكرارهاء وكذا في الوظائف 
الاجتماعية للحرب وانارها الختلفة على الأفراد و الحماعات.139 وبالحملة» فإن علم 
الحروب يهتم بدراسة مختلف القضايا المرتبطة بالحرب في علاقتها باجحتمع. 140 
أما التجديد الهام الذي أتى به هذا العلي» فيتمثل أساسا فى مستوى المنهج» إذ بدلا من 

دراسة الحرب وتناولها كظاهرة تدخل في إطار الأخلاق أو الفنون أو الفلسفة أو القانون 
أو الاقتصاد» ينبغي سبر أغوارها باعتبارها ظاهرة اجتماعية» وخحاولة إخضاعها لطرف 
الملاحظة والوسائل التجريبية التي تخضع لها دراسة الظراهر الطبيعية» أي البحث في ماهية 
الحرب وطبيعتها ووظائفها والأدوار التي تؤديهاء والنتائج التي تخلفها. 141 
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۱ وقد أفضی تعدد جاور البحوث المتعلقة بقضايا «الحرب والجتمم» إلى إعادة تعري‎ e> 
تشکيل القخصصات العلمية التي تعتبر هذا الميدان الا لأ بحاٹهاء وفي ذا السياق يهمنا‎ ۳ 
أن ركد الجتد ال الال ی عتم اروب امتهم رخلم اداع‎ 
143 العسکري:142 فكل منهما يعتبر «الحرب واججتمم) حقلا لدراساته وأبحاثه.‎ 
ويعرف أحد الختصين علم الاجتماع العسكري بكونه التخصص الذي «يعخمد على‎ 
الببحوث النظرية والإمبريقية في دراسة القرات المسلحة كتنظيم اجتماعي» والعلاقات‎ 
الاجتماعية داخلها وعلاقتها بابجتمع» والحرب كإحدى وسائل حل الصراعات بين‎ 
الجماعات والطبقات والام وداخل الدولة ذاتها 144 ویکشف با حت اخر عن تعاریف‎ 
عدة لهذا العلم الجديد يركز كل تعريف منها على جانب معين من جوانب القوات المسلحة‎ 
والجحتمع14؛ ومنها التعريف الذي يؤكد أن علم الاجتماع العسكري هو الذي يدرس‎ 
العلاقة الحدلية بين الجيش وانحتمع من جانب الأخذ والعطاء والفعل ورد الفعل بين‎ 
الطرقين ,146 م التعريف الثاني الذي ينص على از العلم الذي يدرس السلوك الاجتماعي‎ 
في القوات المسلحة.147 أما التعريف الثالث فهو الذي يجعل علم الاجتماع العسكري‎ 
148 مهتما بدراسة طبيعة الخلفية الاجتماعية للظاهرة العسكرية واتار الظاهرة على الجتمع.‎ 
ويبدو من خلال هذه التعاريف أن سوسيولوجيا الحرب تل أحد الميادين الأساسية لعلم‎ 
الاجتماع العسكري» ولا غرو فقد اعتبرها أحد الدارسين أبرز مواضيع هذا العلم» إلى‎ 
جانب المهنية والتنظيم والأئشطة العسكرية في علاقتها بامجتمع» ثم العلاقات المدنية-‎ 
149 العسكرية.‎ 
يهم علماء اللاجتماع العسكري بالحرب من حيث هي ظاهرة عسكرية يتكرر وقوعهاء‎ 
وتحدث آثارا على ريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لعدد كبير من الناس‎ 
أولهم العسكريون.150 وكما يهتم هولاء بتتبع جذور هذه الظاهرة وأسبابهاء فإنهم يبحثون‎ 
أيضا في نتائجها الاجتماعية بنوعيها السلبي والإيجابي.151 وفي كل الأحوال» فإنهم‎ 
بنطلقون من قاعدة رئيسة هي أن الحرب موسسة اجتماعية لها أحكامها ونظمها وتقاليدها‎ 
52 وأساليبها وأهدافها.‎ 
وكيفما كان الحال» فبالرغم من إصرار بعض المتخصصين في علم الاجتماع العسكري‎ 
على تاکید تو ت هذا العلم وعدم ار تباطه بقضایا «الحرب واجتمع )153 فانتا نعتقد‎ 
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a‏ ية والسلو ك الاجتماعي داخل اموس 
لك ez‏ 1 ن 4 و۔معئے ‏ آدق ا 
زرد ذل A‏ ىة المرب إكثر من حالة السلم. وععنی ادق فان 
الك ية بجدان مظهراتهما في اللوك والعلاقات يتعذر أن تشهدها حالة مقاب ۳ 
بالساوك زالعلاقات داخل الق اسصجري 


هي حالة السلى155 اسه إذا تعلق الامر 


القوات ال لحة: | | 
القضايا التي حددها علماء الاجتساع العسك ي 


: اتمم ودور القتصادية والقوی ال حتماعية في 

: عي ۳ a a Š5 =|  &‏ 
5 ا الداخلى و اليد فى القوات السلحة وفي طرق التنشكة والريية 
٠‏ : أ ۳ 2 
الى 6 1563 کما یھت هذا العلم بالتنظيم العسكري بو صهة أبئية تعمل على تنسیی 


Te we‏ “سات دائمة خافظ عل يا و 
و خي ار في دان لقتال وتاخ شل زس دائمة شا عليها في 


زت التبلم: 151 
ويرمي علم الاجتماع | 
وف أو جه البادل والحاجات الخبادلة بينهماء : 
اشر ية والمادية التي يز ودها بها الحتمع» وكذا في الحراك والتدرج العسكري» وتوزيع 
o.‏ لی یب و تائ للك على اجه کله 158 کا دف | 
ال ظائف بن الأفر اد المدنيسن وا ن وتار ذلك على اجتمح بهد ا 


| 

| 

الى إل دراسة الأئشطة العسكرية في علاقها باختمي» 

تنبع أوجه الاتسال و التاقض والضراع ين الجيش واجتمع» وفي وسائل تغلغل العقيدة 


العسكرية الجتمع؛ ومظاهر ذلك التغلغا .159 
بعلم الحروب أو بعلم الاجتماع العسكري» فقد 


وفى كل الأحرال» وسواء تعلق الامر 
مادة سنهجية هامة للباحثين والمؤرخين الذين 


وفر هذان التخصضان العلميان الحديثان e‏ 
يعون إلى طرق ظاهرة المحرب في علاقها بالحنمعات من زاويتها التاريخية. ٣‏ 
الا تجاه تسعى در اسشا إل الاستفادة من هذه الطفرة المنهجية التي تقدمپا هذه e‏ 
العلمية في الكشف عن أوجه العلاقة بين الخرب واتمع في مغرب العصر الريني؛ وقبل 
ذلك يجدر بنا أن نلقي نظرة على أهم الملامح الأساسية لتشريع ارب با مغرب الأقصى؛ 
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افتبار اختالا البئيات اللقافيةء والتفاوت الزمني. ۰ 


المبحث الفالث: الإطار التشريعي للحرب با مغرب الأقصى 


أولا: ا لحرب ومحدداتها في التشريع الإسلامي المالكي 


الحرب لغة «القتال بين فشتين... ویقال: قاست الحرب على ساق» اشتد الأمر وصعب 
الخلاص منه. ورجل حرٴب: شدید البرب شجاع. وحرب لي وعلي: عدو».160 وقد 
وردت في المعجم الوسيط كلمة حارب معنى قاتل» واحتربوا أي حارب بعضهم بعضا. 
وهي بتحريك الحاء دلالة على الويل والهلاك؛ إذ يقال واحرباه عد إظهار ا لحرن والتاسف 
على الميت. وتاخذ أبضا معاني أخرى أبرزها السلب والخصب؛ فحربه بالكسرء أي سلبه 
جميع ما بملك. ومعنى الشر والغضب» ويقال: حربت عليه غيري أي أغضبته. "٠1‏ 


وفي لسانت العرب لابن منظور162 «الحرب نقيض السلم» أنثى» وأصلها الصفة كأنها 
مقاتلة حرب... وتصغيرها حريب بغير هاء...وجمعها حروب» ويقال: وقعت بينهم 
حرب)). والرجل الحرب المعروف بالحرب والعارف بهاء وفلان حرب فلان أي عغاربه. 
والحرب بالتحريك: نهب مال الإنسان» وتركه لا شيء له. والحارب المشلح أي الغاصب 
الناهب الذي يعري الناس ثيابهم. والحريبة الغنيمة والسلب. 

ويقترن بكلمة «الحرب» في اللغة لفظ اخر هر «القتال»» وإن لم تحعل له المعاجم معنى 
يقابل الحرب .163 ومعناه في اللغة قتله إذا أصابه بضرب أو جرح أو سم أو علة؛ والمنية 
قاتلة.164 وكذلاك يقترن بها لفظ «الغزو» بمعنى السير إلى قتال العدو وانتهابه وسليه.65! 
وكل هذه المفردات تتمحور حول معنى واحد في اللغة العربية هو قتال العدو» كما أن 
الحرب یشملها. ۲66 

وقد وردت كلمة الحرب في القرآن الكرمم في غير ما موضع للدلالة على القتال »167 كما 
في قوله تعالى: لبا ررر( تار لعب (طنأها (لل634٠.‏ وقوله: #إنإما تلقفئبم ني 
المرب رذ بم سن خلفيم للم قزر ت14. وأيضا: تا رر مرب سن للل 
رررلم170, وتأخذ بهذا المعنى مفهوم «الصراع المسلح» مع العدوء أي بعيدا عن الطرق 
السلمية في المعاملة.171 وهو ما يوضحه قوله تعالى: #نإؤ( ليم للزين تفر( شرب 
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آل ازب( 4 الم یغ ۴ ا € ۲ 


۳ 
عى إذ[ نجرف رز ارثا انا عتا بعد دلا برل حئى نى ف 
ر 1# ووفي الحدیث الشريف يقول عبادة بن الصامت رضي ال عنه» وهو |۔ 
۴ لياه الأنصار الذين أسست بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم اللبنة الاولى ا 
الاسلامية؛ ((بايعنا رسول الله بيعة الحرب (...) على السمع والطاعة ...)173.0 
اما القتال» فقد ورد في القرآن الكرم للدلالة المباشرة على النرال والصراع السلح 
المباشر 174 كما في الآيات الكرعة: إرقاتلر( في لبيل للل للزين بتاتلرنكم 154 
زار بث تعنبرف 1764 اتر( البغركين حت رجرتيرطم 4 وإقانلو 
يم للم بأيبيك ريرم رركم غيم َف ضزرر قوم بين 784. وكما في 
الحديث النبري الشريف» قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسة إلا بحقه» وحسابه 
على الله 179. 
على أن مصطلحي «الحرب» و «القتال»» م يستعملا كثيراً في المتن التشريعي الإسلامي» 
بل عقدت مباحشهما وفصولهما دائما وأبدا تحت عنوان ومصطلح آخر هو «الجهاد». يقول 
ابن خلدون: «إن الحرب أمر طبيعي في البشرء لا تخلو مته أمة ولا جيل»ء وسبب هذه 
الحرب إما غيرة ومنافسة» وإما غضب لله ولدينه» وإما غضب للملك وسعيا في تهيده. 
فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرةء والثاني وهو العدوان أكثر 
ما يكون من الأم المتو-حشة الساكنين بالقغر» والثالث وهو المسمى في الشريعة بالجهاد» 
والرابع وهو حروب الدول مع الخارجين عليهاء والمائعين لطاعتها». 180 


الحر ب إذن في الشريعة الإ سلامية هي #الخهاد)» و معنا «الحهد وهو المشقة يقال 
جهدت الرجل» بلغت مشقته».181 أو هو «بذل الجهدء وهو الوسع والطاقة أو المبالغة فى 
العمل من الجهد».182 وفي لسان ابن منظور 183 «المنهد والحهد الطاقة» ويقال جاهد العدو 
محاهدة وبجحهاداً قاتله» وجاهد في سبيل الله. والجهاد البالغة واستفراغ الوسع فى الحرب أو 
اللسان و ما أطاق ن شي .))٤‏ 

ومن نمة تبدو التعريف الاصطلاحي للجهاد ه في الفقه السلامي. فقد عرفه ابن 
رشد (ت. 520ه/1126م) بكونه «المبالغة في إتعاب ا في ذات الله» وإعلاء كلمته 
التي جعلها الله طريقا إلى الحنة وسبيلا إليها».184 مثلما حدده ابن عرفة (ت. 308ه 
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/0م) بکو نه «قتال مسلم کافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله» أو حضوره له أو دخوله 
| 


ولرسوله)186 ویحض علیها. 


ويبدو المفهوم أكثر وضوحا في الفقه الإسلامي لا يعم التاكيد أن الجهاد يشمل بجحاهدة 
التغس ومغالبة الهوى» والنهي عن المنكرات» والصدع بالمعروف» وزجر أهل الباطل» ثم 
قتال الكفار وجاهدتهم. 1# غير أن هذا المغهوم غلب في عرف إالشر ع على جهاد الكفار 
وقتالهم»1## و«يقتضي أن لفظ الجهاد إذا أطلق إنما يحمل على هذا النو ع بخاصة».89! 

وقد اتقق الفقهاء أن الحهاد فرض على المسلمين)10 انطلاقا من قرله سبحانه: بخ 
ليم للاك وط رة للم زى لت ررر ينا زطر حر لم زتي ت بر( ينا 
رو عر لقم للم يلم نتم تا تنْلرت114. وقوله عر من قائل: #(نْيرّرل خفانا رثقانا 
زجازول بأمولام نيم في بيل للل طلم خير ثم إت فنتم تنتبر ك 1924. إلا أن 
فرض اهاد مبدئيا هو من قبيل "فرض الكفاية"193؛ وهو ما يفهم من منطوق الآية الكرعة: 
را قات ترت تفر( قان لرا تقر ن لن رقع نم افم ليختقبر فى للرين 
رلتزترد قرم إقر ترد إلم فل تز رت1944 وكذلك انطلاقا من قوله تعای: 
نفل اللخ الْيْجَافيين بانرالہم اننم على القاعرين قرخ رَكّلّا عر للح 
المت 1934. ويقرر ابن رشد هذا بقوله إن سول الله ضلى الله عليه وسلم لم يخر ج قط 
للغرو إلا وترك بعض الناس» «فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاعلى 
الكفاية» ,196 


ما «الكفاية) في الجهاد حسب الفقه المالكي فلافرض يحمله من قام به» بإجماع أهل 
العلمء فاذا جو هد العدو وحمیت أطراف المسلمين وسدت ثغورهم» سقط فرض الجهاد 
عن سائر المسلمين» وكان لهم نافلة وقربة مرغبا فيها»).197 ويعني هذا أن واجب الجهاد 
يتحقق بأن يعبئ الإمام الثغور والرباطات1۶۴ عجاهدين أكفاء يمكنهم الوقوف في وجه 
العدو» وصد هجماته» أو أن يدخل جند المسلمين «دار الحرب »19 لمقاتلة الكفار في عقر 
دارهم مرة على الأقل في كل عام على وجه الإصابة: أي إصابة السنةء200 ومهما احتيج في 
سد الفغور وصلاح أحوال المسلمين إلى التعهد باكثر من ذلك فواجب بحسب ما تدعر إليه 
الال 201 


رضه ).185 وهو بهذا المعنى الحرب التي يعترف بها التشريع الإسلامي قب 05 
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1 الحزت ي المجثم بالمخرب خلال الحصر ١‏ 


غير آن ثمة حالات يتحول فيها المحهاد إل «فرض عين»» وهي ر ٣‏ دور 
O E‏ 
من المسلين فى خاصته وغل قفر طاقن ...)فإك قەر ۳ ت و فونهم عن 
ہے ازن کی ر اق ورب ی کیاکی ا2 کم رای 
دفاعهم» وجب کذلك علی کل من صانم SE el‏ 

ا ا ن رى الى تن و افرش مخ ا 9 ل 
إليهم» ثم كذلك أبدا إن غارهم 1 

زیی 202.4 ویلحق ! 

من دول ذلك قاو متهم ودفعهم.2 ويلحق 


س الضر ورات 204 ) TT‏ 

ا ا NS E‏ الأحرار u‏ الجسدنع ١‏ 
فقهاء الالكية على انهم الكو المسلمون ا E e E‏ 
قدر ته على الإنفاق؛ واسقطرا التكليف عن غيرهم تنفيذا لقوله تعالى: لين على لای 
2 على للام حرم رتا على لاريم 5 وار“ ھن من قال وين فی 
لا ا خا الي رتا على لين آا بمرت نا يقرت حرم ذل تعر للم ررسولم 
ناغل اين بن تبيل لل رر ريم 2164 ويلحق بهؤلاء اعفن من وا جب 
مهاد ضاحب الدين إن حلء و كان مليعاً أي صاحب قدرة على رد دينه إلا .عرافقة غره» 
ومن کان له أبوان ينفق عليهما ويكفلهما إلا بإذنهما."* 

كما حدد الفقباء لعصحة الجهاد فرائض عدةء أبرزها طاعة الإمام» والغزو مع كل أمير 
بر أو فجن والرفاء بالأمان)208 والثبات عند الرحضف )209 وترك الغلول )210 ونب الفساد 
کله.211 کما اشترطوا لمواز المحهاد وصحته شرطا واحدا متی انخرم بطل وم يصح وهر 
الية؟ إذ إن من صحة هذا الفرض «وكونه عملا لله وجهاداً في سبيل الله» أن يقصد به وجه 
الله تعالى» وإعلاء كلمته )212 واعتمدوا في ذلك ما صح في الأحاديث الشريفة عن أعرابي 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «يا رسول الله» الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقانل 
ليذكر» والرجل يقاتل لير مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
الأعلى فهو في سبيل الله) ,213 
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نبا: الجهاد والاقتصاد وامجتمع في التشريع المالكي ا 

تنحدد علاقة الجهاد بالأفراد والحتمع في ضرورة الإسهام فى الحرب ضداآ على العدوء 
وبذل الحهد والطاقة في سبيل الله بالنفس والمال واللسان.214 وهو ما توكده الآية الكرعة: 
انبرد خفانا زثقالا رجاصزرل باترللم نيم في بيك للم ذم حير قق إت قنم 
ليرت 2154. فأما الجهاد بالنفس فمعناه خرو ج المسلم بنفسه للقتال في ساحة الحرب» أو 
المرابطة في الرباطات والثغورء وهو في نظر الفقهاء أعلى مرتبة؛ وأعظم أجرا؛ لأنه يتضمن 
الخاطرة بالنفس ,216 

ويقتضي واجب المشاركة في الحرب وجوب الاستعداد المناسب له» بان يكون الفرد 

السلم على صلة مباشرة ومستمرة بأساليب القتال والمواجهة.217 وقد تواترت في كتب 
الجهاد أحاديث شريفة» ودلائل شرعية نوكد ضرورة إنقان الفرد المسلم أساليب الحرب 
وتقنيات القعال؛ ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «من ترك الرمي بعد علمه 
رغبة عنه» فإنها نعمة كفرها»» وبرواية أخرى «من علم الرمي ثم تركه فليس ناء وقد 
عصى ).218 ما ثبت أن واجب الجهاد لا يتم إلا باكتساب خبرة حربية ملزمة» أساسها تعلم 
حمل السلاح» وإتقان فنون الحرب والقتال. 


وأا الجهاد بالمال» فيعني ضرورة أن يسهم الفرد المسلم في الإعداد المسبق للحرب» 
والاإنفاق في سبيلهاء ما دامت في سبيل الله وذلك عن طريق الإسهام في إعداد السلاح 
والعتاد والكراع والاآلة الحربيةء .عا في ذلك تمرين الجحيش وتقدم العو والزاد والعلوفات 
ل21 وکذا قي تجبیس مال)220 أو عين 221 آو م ركوب .222 كما يعني أيضا أن يسهم المرء 
في الإنفاق على عائلة الخار ج للجهاد طيلة فترة غيابه)223 وسن الأحاديث التي تعض على 
هذا الئو ع من الجهاد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن جهز غازياء وسن خلف 
غازيا في أهله فقد غرا». 224 


وأما الجهاد باللسان» فيتمشل فى تحريض التاس على الجهاد وا لحث عليهء225 كما يستفاد 
من منطرق الآية الكرعة: تقال في تبيل للم تلت لل نات رخرْض لليزبنين هى 
للل أت بف اسن لزي قزر( رلم عر أا رغد تيا 2264. وهو عند بعض الفقهاء 
الإخبار عن عررات العدي والدعاية لضعفه وعجره» شدا لعزاتم المجاهدين» ورفعا 
لعنوياتهم في القتال.227 ولعل هذا النو ع من الجهاد بخص الفقهاء دون غيرهم» كما يبدو 
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4 دل د قول ال الفقيه العزفي: لاو ار العلماء والضلحاء رگم دون غير کم عپر 
ا رالبمیر(.) وحرشراعلی المحھادعن ارجانگم ٠:5‏ رالا غر 
ا کک ردیل ید بالسنتكم». 228 ۶ 
في كل الأحوال؛ فقد تداولت کتب الجهاد جحملة كبيرة من النصوص الشرعية التي 
تحض على الجهاد» وترفع من قيمته»29 ومن ذلك تردیدها لقوله سبحانه وتعالی: وات 
اللخ لى سن انين انبم رزےرتم بات م لبنت يقاتلرت ني سبيل للم 
نقتلورت ريْقتلوت زرا علي i‏ في الثررلة رالاغجيل رالة رت رحن أرقي عه حر 
للح ابعر( بيعم رقري انتم بم قلت فر ولرر (لتطيم2304. وقوله عز من قائل: 
يتاين ني تيبل لالم لزيح بعرت ية ليا بالأخرة رسن يُقانلك في سبيل للم 


نتن لر ثل ترت نزتم لجر خط ا2314. | 
ومن الأحاديث الشريفة الواردة في كتب الجهاد حضاعليه» ودعوة إليه قول رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم «لغدوة في سبيل الله» أو روحة خير من الدنيا وما فيها».*3 وقرله | 
عليه السلام: «تضمن الله لن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي» وإعانا بي | 
وتصديقا برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خر ج مه 
تالا ما نال من أجر أو غنيمة... ).233 | 
ومن نافلة القول» إن تشريع الحرب في الإسلام أباح للمسلمين غنم عدوهم» والاستيلاء ‏ 
على أمواله وأراضيه فيما يعرف عادة بالخنيمة234 وإن لم يجعلها غاية الجهاد ومقصده» بل 
نتيجة فقط تر تب على الح ب.235 كما عدت أمرا واقعا يدخل في نطاق إضعاف العدر 
ومعاقبته» و تعويض ما أنفق على الحرب والقتال» فاعتبر الفقهاء أن المقصود من الجهاد إعلا 
كلمة الله تعال» والذب عن اللة والحوزةء والغنائم تابعة.236 وبا لحملة فالغنيمة ما وصل من 
العدوء أو كان سا في وضولها 237 
والأصل في جواز استباحة أموال الكفار بالاغتنام» وصحة تملك المسلمين ما حازوه 
منها على وجه الغزو والجهادء قوله تعالى: #رلفليول نّا نيتم سن تيء نات للت 
2384 وقوله عز من قال: لر ميا نتم علانا ن 2394. وقوله سبحاله: 
قرم للم فانم رة تأخُزرذا ننج َم زه 2404. وفي السنة قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «الخبل معقود في نواصيها النير إل يوم القيامةء الأجر والمغنم». 241 
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ری ق تی الام شد التتری اأ ! ارا امل درب ع 0 
القهر والغلبة 4 وبهذا التعريف تنميز عن الأموال التي يأخذها المسلمون من غير قنال ولا 
معالحة بإيجاف خيل ولا ركاب)243 مثل «الحرية والتراج ومال الصلح» وعشور أهل الذمة 
وأهل الحرب إذا اختلفوا في تحارة» وما جلا عته أهل الحرب خوفا من المسلمين قبل خرو ج 
جيش إليهم»:244 ويعرف ذلك عادة بالفيء انطلاقا من قوله تعالى: «إرتا ناء للل على 
رلم تیم قبا رغم لبم ن خيل زا رقاب رين للل باط َل على حن يغاء 
رال على ل غيم َير نا اة للب على زرل بن مل للقرى نالم لرل رلزي 
رفقرتی رللیقاتی رللتاکین رابع لبیل آي تا ثرت ؤرلة بين لاء بشم نا نالم 
ترك تغررة زا نام عنخ فانقبرر ر(ثئرر رلح إت للل قري لىتاب 2454. رالفرق 
ين الغنيمة والفىء أن الأول يجب فيها الخمس الذي سماه الله سبحانه: #إزلعتيرر نّا 
غيم بن غير نات للخ ية رلررل زيري للفربى راليتاتى زاين رلبن 
لبيل 1464., ویکون سائر ما بقي منها بعد الخمس لاأهل القتال الذير a‏ 
لاعن فيه ج الأجحد بعينة واا يكر عة ق مصالح البلمين رما 248 

ا الفقهاء إلى تقسيم الغنائم إلى صنفين رئيسين: رقاب الكفار وأسراهم 
وسبيهم ثم أسوالهم وأرضيه.249 فبالنسبة للأرض التي أوجف عليها المسلمرن 
وافتحوها عنرة اتفق الفقهاء أن الشر ع الإسلامي ينز ع ملكية الحارب لهاء وتنتقل إلى 
الفاتحين جرد الاستيلاء عليها. 25 وقد رجح الفقهاء المالكية آن الأرض الفترحة عنوة 
NENE GUARDS VIE ASN ah Ey aa‏ 
للمسلمين» إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي قسمتها على من 
أو حف عليها 252 

وأسا الأموال المقرلة فلا حلاف بين الفقهاء وأئمة المذاهب في أنها حق خالص للخاغين 
بعد أن يو خذ منها ا لخمس»253 ولا خيار للإمام في أمر القسمة.254 واتفقوا أن من كان حرا 

ذكرا بالغا عاقلا مسلماً صحيحاًء فإنه يستحق أن يسهم له في المختم إذا شهد القتال ما م 
يكن تاجراً ولا أجيراً.255 كما ذهبوا إلى أن العبد والمرأة لا يسهم لهما إذا حضرا القتال بل 
يرضخ لهما (والرضخ هر العطاء غير الكثير)» وكذلاك الصبي إذا م بطق القتال» ومتعرا 

الإسهام عن الذمي ونون والمريض والا جير إلا في بعض المحالات.256 أما مقادير السهم 
فاتفق معظم أهل المذهب المالكي أن للفارس ثلاة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل 


: 0 
iz: ۰ 


يأخذ على وجه الحيلة أو التستر أو السرقة من العدوء فليس ملكا للمحارب بل يضم للغنائم 
قبل قسمتها, 258 

ادد تضب يف اسر ال الفء و 
Et 0‏ ا و الل 259؛ ف «الفيء وما طاو ع الفيء من ذلك 
أخماس الغنائم وجزية اهل العنوة وأهل الصلح» وخراج الأرض» وما صولح عليه أهل 
الشرك في الهدنةء وما أخذ من تار اهل الحرب إذا خر جوا لتجارتهم إلى دار الإسلام»؛ رما 
أخةاف غل ذمغا إذا روا سن بلك ومس الركاز يت وج يبدا في تفريق ذلك 
بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم يشاوى بن الغاس فيما بين شريشيم 
روضیعهم؛ ومنه برزق والي المسلمين وقاضیهم ویعطی غارمهم» وتسد تخوره وابنی 
مساجدهم وقناطرهم» ويفك أسيرهم وما کان سن كافة المضالح التي لا نوضع فيها 
الصدقات ,260 


ثافا: درر الدشريع الحربي الإسلامي في حماية المدنيين 
لما كانت العلة في الحهاد لد جحمهور الفقهاء هي الحرابة والمقاتلة والاعتداء وليس 
الكفر»261 وأن الحرب في الإسلام ضرورة ملحة حصورة في نطاق محدد هي أن تکون في 
سبيل إعلاء كلمة الله وسن مع هذا قوتل باتفاق المسلمين.262 فإن تشريع الحرب في 
الاسلام أقر أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم» وغير المقاتل لا يجوز قتاله» وإغا يلترم 
نخد انب الم قول :ابن الناصف )263 إن الحائر باتغاق المسلمين فى النكاية فى العدر 
هو«قتل مقاتلنهم في الزحف» وسلب أمرالهي ووطء بلادهم حال القتال»» بدليل قوله 
تعال: زقاتر ني تبیل للل لزن بُقابلرنگم زلا نتر( إت للح ا بب 
بتري 2644 وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه عليه الصلاة والسلام 
نهى عن قل النساء والصبيان» وقال في امرأة مقترلة: ما كانت هذه لتقاتل 265 لان العلة 
في حرم قتالهم هو القتال» وهوؤلاء في العادة لا يقاتلون.266 وينضاف إلى هولاء احظرر 
قتلهم الشبوخ والعميان» والمرضى والزمنى وأصحاب العاهات والعجزة عن القتال 
والفلاحين في حرثهم وأهل الخدمة والامتهان والرهبان والعباد کل هوّلاء حمیون بحصانة 
الشر ع الإسلامي من القتل زمن الحرب.267 
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ينفل الجیش أو بعضهم ععنى أن يزيد للبعض على نصیه» إن رای في 
فلك تتصلحة تكون للمسلمين, 257 وني الأخير فإن ما يسابه المقاتل من المقتول» أو ما 


الخمس المأخوذ من الغنيمةء رأى الفقهاء المالكية آنا 


على أن ثمة حالات يجوز فيها قال هولاء على غرار المقاتلين» وسنها حالة الغارات لی 0F‏ 
القفلاع والمسورات حيث أجاز الفقهاء ارسي ا لحصون باائيق سواء کانت فیھا نساء ودر 
أو ۾ يکن لا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب | مجني على أهل الطائف ».° و 
بجز مذهب مالك أن يرموا بالنار أو يغرقوا بالماء كما كره أن يرمى العدو مع من معه من 
غير الحاربين بالسلاح المسموم.269 أما في حالة التترس عن لا يجوز قتلهم» ووضعهم على 
فكل دروع بشرية» خاصة إذا تعلق الأمر بأاسرى المسلمين» فالظاهر عندهم انتوفي 
اعمال ما لا ومن فيه إصابتهم )270 ولا ينبغي رهیهم 1 قتالهم في شكة الحالة إل لضرورة 
ملحة 271 

وجدير بالإشارةء نهي الفقهاء» بالدليل الشرعي» عن النكاية في العدو عند القدرة عليه؛ 
فالمقدو ر عليه من الأعداء والمقتول منهم والمأسور أيضا ل يعذب رلا ثل بجنته 272 علی 
غرار نهيهم عن قتل العدو بغير السلاح» كالتحر يق بالنار والتغريق» والرمي بالسلاح 
الأسموم» وحمل رووس القعلى من بلد إل بلد .273 

وإذا كان الفقهاء اتفقوا على عدم قتل من ل يفاتل من الكفار» فإنهم أجازوا النكاية في 
جميعهم عامة بالأسر في الرجال والنساء والذرية مهما اختلفت أهليعهم القتاليةء ما في 
ذلك المرضى والهرمى والزمنى وغيرهم باستقناء الرهبان المنقطيين في الصوامع 
والديارات:274 وقد ذهب مالك وجمهور آهل العلم إلى أن الإمام خير في الأسرى بين 
خفسة أشياء: القتل» أو الاسر والاستعباد: و المن» أو اقداي أو عفد الذمة و رب 
الجزية275 ويرى ابن رشد276 أن التخيير في الأسرى اليس على الحكم فيهم بالهوى» وإغا 
على وجه الاجتهاد فى النظر للمسلمين». 277 

اسا السبى 278 هن التاء ۾ الصبيات: فإنهم بشقس ال ستباتء و عليه یر قو Lf‏ مته 
السنة من ذلك فيصير حكمهم إلى حكم سائر أموال الختائم في وجوب القسم والتخميس 
ومن غير اختيار يكون في ذلك لاجمام... لكن يكون لمن صار إليه شيء من السبيء إا 
بالقسم أو بالشراء أو غير ذلك من وجوه التملك» أن يفدي بهم» ويفادى» ون بالعثق؛ 
ويتصرف في ذللك .ما أباح له الشر ع منه».279 
اتتكاكهم من بيت الال فإن عجز» تعين ذلك على جميع المسلمين في أموالهم. وإلا 
توجب على کل اسر أن يجتهد في افتداء نفسه. 2*1 
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اوإحراقهاء وذبح الماشية والدواب» إذا لم يقدروا على إخراجها».22 وقد مال الإمام مالك 

إل أن القطع والتحريق والتخريب أفضل» إلا ان يكون البلد يرجى أن يصير للمسلمين, 
فيكون التوقف عن ذلك أفضل .283 غير أن بعض الفقهاء مالوا إلى منع ذلك كله» معتمدين . 
في ذلك على أن الإمام مالك روى في موطنه ما ذهب إليه أبو بكر الصديق في وصيته لاح | 
آمراء جیشه» مخاطبا إیاه: «(وإني موضیك بعشر» لا تقتلن امرأة ولا صبیا ولا کبیرا هرماء ولا 
تقطعن شجراً مشمراء ولا تخربن عامرا» ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله» ولا حرقن نخار 
ولا تغرقنه» ولا تغللء ولا ضہن). 284 


رابعا: عقود وقف الحرب وشروطها 

ثمة شرط أساس أقره تشريع الحرب في اللإسلام يفرض على المسلمين الأخذ به في بداية ‏ 
كل حرب» وهو الدعوة قبل القتال» وتعني تخيير العدو بين الإسلام أو الحرية أو القتال. 185 
وتحتیم واحد منھا علیھم» اغا کان حيث ل يرهبهم جند السلمين فيكفوا شرهم؛ وم 
يجنخوا للسلم الذي به دفع الحدوان عن المسلمين» أما إذا أرهيهم الاستعداد» وكفوا به عن 
الشر» أو بدا منهم روح السلم وترك العدوان» فإن الله تعالى يقول في آية السلم: #إنإاث 
تررم تلم يقاتلركم زالتزد يم لم َا تاح للل للم حلَيْبم بين 2364. 

وسواء قامت الحرب أم لم تقم» فإن الفقهاء يقرون جواز الجنوح إلى السلم والمهادنة 
والصلح مع العدو متى دعا إليه» تنفيذا لقوله عز من قائل: #إرإت جتعرل للم فاجتم لب 
زرترقن تى لالم إن فر نييم (تببم2874. وقوله تعالى: لتا تول رترغرر إتى اتلم 
ْنم نالرت ررللم لم 2884. 

والصلح الذي تنوقف بواسطته الحرب نوعان» صلح مويك وأخر امواقت.. فبالشنبة 
للصلح المؤقت أو الموادعة والمهادنة» فعرفه أحد الفقهاء بقوله: «المهادنة عقد اللسلم مع 
المحريي على المسالة مدة ليس فيها تحت حكم الإسلام».289 وقد أجازه الفقهاء المالكية 
«ابتداء من غير سب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين).290 وحكم هذا الصلح أنه 
يلرم الوفاء به وبشروطه الصحبحة لقوله تعال: إلا رين عاقرّم بن (لغركين َه م 
بنقضرقم شیا لم بظافیررد لیم لحرا نايرد لیم عرشم إلى زت رث رلح بيب 
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لتقي 214. وقوله سبحانه: نبا نتقاشر( تم نانغب ردقم إت للت بي 


ينين 2924. 
والصلح على المهادنة والموادعة في عرف الفقهاء المالكبين يقع على ثلاثة أوجه» الأول 
أن يكون مهادنة من الفريقين دون ذكر المال» وذلاك جائر عندهم في موضع العذر وطلب 
الصالح للمسلمين. والثاني أن يكون على مال يؤديه الكفارء «وذلك جائزء لأن أخذ الال 
منهم على ذلك صغار لهم» وليس هو من سبيل الجرية في شي» لأن حكم الجرية أن يكونوا 
بحيث يستوي عليهم نظر المسامين وسلطانهم ويستو جبون هم مع ذلك ذمة المسلمين حتى 
يقاتلوا عنهم عدوهم».293 والثالث أن يكرن على مال يوؤديه المسلمون» وفي جوازه 
علاف)294 إلا أن معظم الفقهاء المالكية أباحره في حالة الخرف و تحقق المصلحة منه 
للم لم .295 
ولو اغد الها ة واف راذعا فر وط متها ضر وة ققق اة مت اللتضلين أن لا 
يعقده غير ولي الأمرء وأن يخلو من الشروط الفاسدة الخالفة لمقتضى العقدء أو لم يرد به 
شرع أو عرف.296 وأن يكون لمدة حدودة اختلف فيهاء «فقيل أربعة أعرام» وقيل عشرة 
أعرام» وهر المنقول في السير وأكثر الآثار»» 29 مح اکان تحخدیدها كلما رآى الإمام في 
ذلك مصلحة للمسلمين .298 وفى كل الأحوال يترتب على عقد الصلح المؤقت عند الفقهاء 
إنهاء حالة ا لحرب» فيامن الرادعون على القت وأموالهم ونسائهم وأبنائيم؛ لأن الموادعة 
عقد أمان أيضاء ولذا وجب کف الاذی بينهم حتى يتاتى ناقض للعهد .299 
أما بالنسبة للصلح المؤبد في تشريع الحرب في الإسلام» فيتمثل في عقد الذمة)300 
والأاصل في جوازه قوله تعالى: #تاتلرل لين 5ا يُزيثوت بالل رتا باليرم لاخر رتا 
مرت تا حرم للم زرل رلا يئوت وين للحن بن للزين لرئرل لتاب حى يور 
المي عن ير رقم مَاغِرر ت 314. والثابت عند الفقهاء أن من أعطى الجرية من الأعداء» 
فإنه يحرم قتاله؛ لأنها إحدى الغايتين المنصوص عليهما في القرآن الكرج.302 
وتطلق الحرية على العقد» وعلى المال الملتزم به» وهي مأخوذة من الحازاة لكف المسلمين 
عن أهل الذمة؛ وقکینهم من سکنی دار الإسلام» وقي الجراء.معنى القضاء303 وقد عرفها 
ابن عرفة بكونها «ما ألزم الكافر من مال لامنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه». 30 
وتؤخذ الجرية -حسب المذهب المالكي- امن جميع الكفار سراء في ذلك أهل الكتاب 
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المرب والمجتميع بالمفرب خلال العصر المريني 
أا 305 وله 


رهم من غبدة الأرثان؛ وكل جاحد مكذب بالربوية لا يدين بشيء 
يعقدها غير الاإمام 306 أما إذا عقدها غير فالماخوذة منهم مُوّمنون يسقط عنهم القتل 
والأسر؛ ولاإمام النظر عضبها أو ير دهم لاسنهي. 307 و تفر ض على الر جال الأحرار البالغينء 
وتسقط عن الرأة والصبى والعبد وانون308 وتوضع عن الفقير الحتاج رالاعمى والمريض 
مرضا مزمنا والشيخ» ااذ اقروت على ي , تحفف إن کانوا من يقدرون على بعض 
الشيء» ولا يكلفون ما لا بطيقون كما تسقط عن الذمي إذا أسلم. ‏ | 
وإذا عت الل فة قان شل ق اسل لا لحرن تقض ومرن 
التر امات الذميين تلص فى لزوم ترك ما فيه ضرر على المسلمين في مال» أو نفس او 
دين. 311 أما الترامات السلمين» فتتلخص فى «الوفاء بالأمان والحمايةء ممن أرادهم بعدوان 
وليم بذلك عهد الله وذمتهء لا تل دمازهې» ولا آموالهې ولا آبشارهم ولا بغي عليهم 
في وجه من الوجوه ما م يحدٹوا حدثا ويحملون في ما لهم وعليهم من اقوت على 
قط والعدل»» والأصل في ذلك آيات كرعة وأحاديث شريفة؛ منها قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ألا من ظلم مغاهداء او انتقضه» او کلفه فوق طاقنه» أو خد منه شينا 
رسای ین قاتا میج مالقا 312 


خامسا: «احروب المصالحج» و تبيت الأمن الداخلي في الدولة الإ سلامية 
یو کد الفقهاء الالكية؛ وغیرهم؛ أن الجهاد مشرو ع ئي ا «اضطرارا ):313 كما 
يستمد من منطرق الآية الكرعة: # ب يكم لقتال رشر فة نم3144 ومن معنى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنؤالقاء العدوء فإذا لقيتموهم فاصبروا).315 وبينما 
يقر هولاء أن مناط القتال في الاسلام هو الحرابة والعدوان والمقاتلة وليس الكفر 316١‏ ما 
يجعله حروب عدل» غايتها إعلاء كلمة الله» 317 فإئهم يشرعون لنوع أخر من الحروب 
عبروا عنها ب «حروب المصالح)318 غايتها إعلاء كلمة الليفة أو املك أو السلطان في 
الدولة الإسالامية بتعبير ابن څلدو ن )319 وإحقاقا لاان و العدل وال حدة داخل جسم الأمة 
واجتمع الإسلامي حسب تفسير معظم الفقهاء. 320 
وأول م اروب المشروعة ۳ الاساام» فتال المرتدين)321 وهو بعر أحد کتاب 
الأحكام «أن يرتد قوم حكم بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلمواعن كفر 
فكلا الفريقين في حکم الردة سواء)) .32 وأضاف ابن المناصف:323 بعد أن استشهد بالا ية 


ااا 
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الكرعة: لزن نرقرذ ثم خن ويبم فيح رهز قاي اريت خبت لفياكم ني لات" 
زلاخرة رليات ضاخ لار هم يبا خالرر ت 3244 فقال إن فيها دليلاً على وجوب 
قتلهم» ورفع احترام ما كان أوجبه الإعان لهم» وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: من بدل دینه فاقتلر ).325 

وقد اتفق المالكية أن المرتد عن دينه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل :326 کما استحسنوا أن 
يستتاب اة أيام» فإب تاب وإلا قتل. 327 وتحدث أبو الولید بن رشد عن ارتداد آهل بلد أو 
حصن» فأقر أن الذي اذهب إليه جمهور العلماء وأئمة السلف أن يقاتلواء فيقتل رجالهم 
ولا تسبى ذراريهم ونساؤهم ونقسم أموالهم» فهي فيء للمسلمين».328 

أما النو ع الثاني من الحروب المشروعة في الإسلام» فهو قتال أهل البخي» والخارجين عن 
طاعة الإسام» والخالفين للجماعة.329 وأصل مشروعيته قرله تعالى: #رإت طائنتات بن 
انين اتتتلرل ناضلطر( يبنا نات بنج إْرَاطبًا على لأخرى نفاتر( التي تبْفي على 
تفي إلى لمر للم إت نات فاطلعرر ْنا بالتزل ر[فطرد إت للل عب 
يطبن 330#. والبخاة والخالفون للجماعة صنفان331؛ فأما الضنف الأول فهم من 
((امتنعوا عن أذاء الحقوق» وتزعوا ایدیم عن الطاعة فسقا ET‏ واجحتراء علی حاو د الله» 
من غير أن ينصبوا إماما (...) فهولاء أمل كبيرة وسكر ظاهر يجب تغييره. وإن م ينفع فى 
وير جعوا إل الحى».332 وأما الصنف الثاني فأهل تأويل خالفوا على الإسام» وعقدوا بيعتهم 
لاخر پزغمول أنه احق بھا: 333 وشم على -حالعين: الحالة الأولى» زی أن تکون الزمامة 
صحت و انعقدت بتمام البيعة لرجل عادل مستوف شرو ط الاإسامة» فيخر ج عليه بعص من 
أو أن يكر ن طالب دنيا فقط» أو متعصبا للباطل وما أشبه ذلك »334 ورأى الفقهاء أنه على 
الإمام أن يراجع نفسه في ماخذ هولاء وما انکر وه فيه فان صح عالمحه وقومه» حتى إذا 
رجع کان عليهم أن يرجعوا عن خروجهم. وإن لم يفعلوا أو كان ما نسبوه إليه باطلاء أو 
کانوا إنغا يطلبون الرياسة أو تعصب أو غير ذلك» تم وعظروا فلم يرجعراء افو اجب عند 
ذلك قتالهم»› وعلى التاس المعونة لامامهم العدل على شوالء حتی پراجعوا الحی» ,335 

أما الحالة الثانية» فيعتبرها ابن المناصف حالة الفتنة؛ إذ تنعقد البيعة لإمامين»؛ و يشرق 
الاس بينهماء و«يكثر العدد في كل فريق من الجهتين؛ ایکا الأهر ويجل الخطب) فذللك 
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والواجب عند ذلك الكش والترقف عن كل فريق» وطلب السلامة لدي 
4 ا ال والفرار عن الفخنة. 336 

وإذا كان فقهاء المالكية اتفقوا على مشروعية قتال الفرق الباغية والخارجة عن طاعة: 

الأمام» ولو كان جائرا درءً للفعنةء 337 فقد اختلفوا في قتلهم إذا أدبروا منهزمين أو أخذر| 

ا 8 أما نظر الفقهاء فيما أنفق من المال والدماء والحقوق أثناء «بغيهم» ٠‏ 

فاتفقوا على أنه ينظر فيه على وجهين: ما أنفقه «طالبو الدنيا بالفسوق دون تأويل»؛ فهم 

«متبعون بكل ما جوا وأصابوا من دم ومال وحق لذي حق. وكذلك في الحدود إن أصابرا _ 

من النساء حراماً وغير ذلك؛ لان هولاء أضابوا ما أصابوه وهم غالمون بالتحرع (...) غير | 

| 


ستأولين ولا معتقدين لصواب ذلك من دينهم».339 أما ما استولي عليه من أموالهم 
وأحوالهم فهي لهم وعلى ملكهم لا يحل «لأهل العدل» الذين قاتلوهم ولا غيرهم أن 
يتمسكوا من ذلك بشيء. وأما ما أنفقه أهل التأويل» وما استباحوه من الدماء والأمرال 340 
فهو هدر» رالمور یم ا ن الأموال التى أخذوها مردود لصاحبه» وما | 
استهلکوه م یکلفوا بشىء منه؛ (الأنهم إنما استهلكوها على التأريل ».3*1 
ويعتير قتال اغارين وقطاع الطرق النوع الثالث صضمن أنواع (احروب المصالح» 
المشروعة في الإسلام. ومشروعيته مستمدة فن منطوق الآية الكرعة: #إنيا جزل لين 
تاريرمت للل ررسرتة ريشنرت في الارزض تافل (ت يقتلول ر يعَلَبرل لر تقطم يردم 
رليم سح خلات ر يقر( بن لارسس فلت بم خري في للرنيا رهم في للأخرة غزاب 
قطیم ا زین تابر( ن تنل ت تقرررل عَليم احيرا أت للل رر ريم 24 
وكذلاك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن حمل علينا السلاح فليس منا). 3 
والحرابة «كل فعل يقصد به أخذ الال على وجه يتعذر معه الاستغائة عادة كإشهار 
السلاح...وامحارب هو القاطح للطريق الخيف للسبيل» الشاهر للسللاح لطلب فإن أعطي 
وإلا قاتل عليه كان في الحضر» أو خارج المصر».344 وقال أكثر الفقهاء إن كل من خر ج من 
السلمين فسوقاء فشهر السلاح» وحارب المسلمين وأخافهم» يتير حاربا لله ورسوله؛ 
ويكون حكمه ما ذكر في الآية أعلاه.345 كما أورد ابن فرحون قولا لامام مالك في 
أعراب قطعوا الطريق فقال: «جهادكم أحب إلي من جهاد الروم).346 
أما أو جه العقاب التي ذكرها الله تعالى في الآية الكرية» فقد احتلف الفقهاء فيها إل 
گانت من قبيل التخير: أم هي مرتبة على قدر ما جناه الحارب وارتکه من مفاسد. 347 | 
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والمصلحة. 34 وقال أكثرهم «إنه يشناول الحارب المسلي فإن تاب قبل أن يقدر عليه وكاذا . 
جنی في حرابته جنایات» سقط عنه ما کان حّد الله» وأخذ بحقوق الآدميين» فاقتضى منه 
في النفس والحراح» وضمن ما استهلاك من الأموال» وأحذ ما وجد من ذلاف عنده». 349 


وأا في قتالهم متنعين» فيرى الفقهاء أنهم يقاتلون كقتال أهل البغي» إلا أنهم يختلفون 
عنهم في خمسة أوجه» أحدها أنهم يجوز قتالهم مقبلين مدبرين لاستيفاء الحقوق منهم؛ 
عكس أهل البغي. الثاني أنه يجوز أن يعمد في الحرب إلى قتل من تل منهم. وافالث أنهم 
يواخذون ما استهلكوه من دم ومال في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي. والرابع أنه 
يجوز خيس من أسر منهم لاستبراء حاله. والخامس أن ما اجتبوه من خراج وأخذوه من 
صدقات» فهو كالمأخوذ غصبا ونهباء لا يسقط عن أهل الغراج والصدقات حقا فيكون 
غرمه علیهم مستحقا. 350 

واعتمادا على هذه المعطيات نتساءل عن مدى قدرة هذه الأحكام التشريعية النظرية أن 
تساير المتغيرات التاريخية والحضارية التي ميرت بلاد المغرب الاقصى» والغرب الأإسلامي 
برمته» منذ منتصف القرن 5ه/11م الهجري المتسم ببروز الدولة العامة» عظيمة الملك» 
شديدة الاستيلاء استنادا إلى عصبية قبلية تحقق معنى الغلبة وفق التحليل النلدوني» ودعوة 
دينية -أساسها المحهاد- تدعي اللإصلاح» وتدشد التبرير الديني والمشروعية السياسية لها؟ ثم 
مسايرة وضع ما بعد هرعة العقاب المتسم بتفكك الوحدة العامة لبلاد الغرب الإسلامي إلى 
كيانات سياسية تقاتل قيما بينهاء في الوقت الذي بدات فيه السفن المسيحية تهدد أمن 
البلاد والعباد؟ وبالأساس» هل يكن إخضاع حروب العصر المريني لهذا الشكل النظري؟ 
وكيف بدت العلاقة بين الحرب والدولة واجتمع في واقع المغرب الأقصى خلال العضر 
موضوع الدراسة؟ 


1 اين ابي زر ع٤‏ اللحرة السيةا ضس. 4 الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدبة 
فاس» دار المتصور للطياعة والوراقة؛ الرباط» 1972م؛ ص. 242, ابن خلدونء كاب العر ودبوان المخدا 
والخر في أيام العرب رالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذري السلطان الأكبر» خبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس» خليل شحادة» مراجعة؛ هيل زکار؛ دار الفكرء بیروت» ط. 2 1988م» ج. 7؛ ص. 224. 
ملف مجحهول» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» حقيق سهيل زكار؛ عب القادر زمامة» دار الر شاد 
الحديثةء الدار اليضاء ط. 1> 1979م» ض. 162. التاصري» الأستقصا لأخار درل المغرب الأقصى» تعقق 
جخعفر التاصر ي: و مد التامر + دار الجتاب» الدار اليضايء 4دو|» ج 2 را 320. 
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کی چ 6ا سض فووت راد چ ص» 239-107. ابن آي زر ع؛ الأنيس الطربي 


3 لدو العر؛ 2 7 صن 104, 
4 المصدر ازغ a‏ ع س 392“ 
الياسي بعد العقاب؛ محمد القيلي؛ الدر 
لشي » الدار البيضاى 1987ع» :19ء 
ا ا : 

۳ ا ا الأئيس المطرب» ص؛ 28, مؤلف جمهرل» لبدة من تاريخ افر 
0 يري اا ر دورق شو ص 26ا امن درت وج:١‏ عن ار 
a‏ ا 3ش وو عبد اتوق : ررقات عن حضارة الربیین» منشورات كلية الاداس 
ولل الإنسايت ربا سلسلة بجوت ودراسات رقم ايا اجاج 2 1996 م ر 


1 13“1, 
7ا الإنطها ح. 3> ص 3. 
2 : 2 = 0 ّ ۳ 

ابن عد الك اللبل والكماة لكابي الرصرل رالضلت تحقيق محمد بن شريفة مطبوعات أكادمية املك 


امغر ية: ار باط 1984ء س 8ا ق ٤|‏ تسا 6. ابن عدار ي الان الغرب في أخار الأئدلس والمغرب- فم 
الرحدين» تحقيق مد إبراهيم الكتاني؛ محمد بن تاويته محمد زنيبرء عبد القادر زمامة؛ دار الشقافةء» الدار 
البيضا» دار الغر ب السا مي: رو ته طا 1> 1985م صن 351: 

9ابن خلدون العرء ج. ٠7‏ صن ص 222331 ابن أي زر ع: الأعبرة السية» ص ص 23-14. الأيس 
المطر با س E-I‏ 

۴ أو علي صالح» كاب الأتاب» مخ.خ. ؛ الرباط رقم ك:1275 صء 20ء تقلا عن إبراهيم القادري 
باحث في اريخ الأجتماغي للمغرب والأتدلس خلال عصر المرابطين؛ دار الطليعة؛ بيررت» ط. |» 


ووو, ابن ابي زر ع» الأئيس المطرب»؛ ص؛ 240 ر جع عن الو 
ل رال ية راشان في لغرب الوسيطء علاثق وتقاعل» دار تيقل 


| 


بو شیش 
8ء سن 222 
1 ابن الحم > وة السرين لي درلة ني مرين: قق عبد الوهاب بن ضور الأطبعة الللكية الر باط 


ط. 3 91م ص 30-9 ابن بي زر ع٤‏ الاين المظر به ص 279-278 284. 

۳ اين خلدون» الم ج. 7 ص» 221 اين مرزوق» الد المحيح الحسن لي مآثر وحاسن مرلانا أي 
الحسن» دراسة ومحقيق ماريا خيسوس بيغيرا تقد محمد بوعياد» إضدارات المكنبة الوطنية الجزائرية 
الشركة الرطية للنشر والترزيم الجرائر؛ 1981م ص» 110, ابن الأحمر» ررضة النسرين؛ ص 7. 
اللاحر ي الأستقسا؛ ج 3ا ص 33 

ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص» 282. جهول) لبة من تاريخ المغرب الأقصى» ص؛ 125: 

4 اين ا زرغ؛ اللي المطر نب ہس ) 2 التغمة الستةء صا د2ء النأصر ي ال ستقصاء a‏ 3 
ان ا 

1 ابن خلدوت العر» ج. 7 س 22 رل بدة من تاريخ المغرب الأفضى؛ ص 126ء ابن ای زرغ 
الأبس الطرب» صس» 283. الذخيرة السنية» ص» 27. ابن غازي» الروض الهعرن في أخبار مكاسة الزجرذا 
تقيق عبد الوهاب بن متصون الطبعة الملكية ط. 2 الرباط» 1988م: ص 12. الناصزي» الاسقصا 
a‏ 3ا سس 5. 
ابن آبي زر ع» الأتيس المطرب» ص» 284. 

ابن عدار ي اليا الغراب-قم المرحدين؛ ص آ35. این آي زرغ الأخيرة الية؛ صس: 50-4 ان 
علدو العر» ج. 6 صس» 37. 
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18 ابن آي زرغ اللعرة السنية: س 36. الأنيس المظرب» تس» 248 ابن لدو ن الفير؛ € 7 س ا 0اه | 
الناصر ي: الأستقها» ج. 3 ص٤‏ ۱0۵, 

9 ابن الأحمر» روضة اللسرين» ص» 23. 

أبن لدو ل العبر ؛ ج 6ه ص [34. التاصري؛ ال ستقصا» ج 2 ص 38ے 

1 ابن عذاري» اليان الغرب» قم الموحدين» ص» 351. ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص؛ 242 244 
5 1248 253-252 أبن خلدون» العبر» ج. 6> ص ص 351-337. 

1 ان لدو ت العرا ج ا س 228 

13 المصدر تفه السفصة بها 

4ة المصلر تمسة: ص 230. 

ک2 ابن آي زر غا الأئيس الط ب» عن 296 هرل» لاقن ناریح المفر ب الأقصى؛ ا 4. ابن خلدون» 
البرا ج. ٠7‏ ص 233. ابن مر زوق المسند الصحيح الحسن» ص ۱13 ٠‏ 

36 ابن ا زرغ اليس المطرب» ص ص 106-303. الدخرة الستبةا ص ص:! 6- ۱۲ء ابن االأحمر؛ 
ا عة الس ي¿ ص ج لة. 

EE‏ المطرب» ص 307. اللخرة النة» ص س 18-17 . اين خلدوت. العر: 
7 + 241: التاصري» الامخقها: 3 3 س 26 

8 ابن أبي زر ع» الدخيرة السبةء ص؛ 118. 

2 شعمك المشري: ورقات. ص صن 13-14 عمد القبلي» الدرلة رالرلاية؛ ص 107. 


Kably. M, Sociêrd, porvoir et religion au Maroc û la jîn du Mapen-fge; Maisonneuve el Larose 
Paris, 1986, p. 224. : 


0 اين خلدو ت الغر: a‏ 7 ص 247. این ا زرغ الذخم ة السنية: > 137. 

31 اهن خلدو ت العبر: 3 7 + 49ے التاصرى: الابقصاء 3 3 ص ا3 

3 ابن خلدوت العر؛ ج. 7 ص 247. ابن ا زرغ الذخرة اليةء ص 137. 

ق ابن خلدوت» العبر: ج 17 ع 1۱14ء 

4 عمد القبلى؛ الدرلة والرلاية» حس» 111٠110‏ 113؛ 

Bel Alfred, “Les premiers Emirs Mêrinides et FTslam", in Mêlanges de géogrûphie dortentalis- 
me, Oleris û E-F. Gaultier, Tours, 1937, p. 39, 

3 ابن رضوان» الشهب اللامعة في السياسة الافعةء تحقيتق علي سامي النشار» دار الثقافةء الدار البيضاءء: 

ط [ء 1984ء سء 84: 

36 ابن آي زر اليس المظرب» ص 314. 

3 انظرء ابن أبي زرع» الأيس المطرب» ص ص 374-313. اللخيرة السية؛ ص ص» 159-143. 

الملروزي» نظم السلرك في الأتبياء والخلفاء واللرك؛ المطبعة الملكية» الرباطء 1963ء ص» 101-100 1۱25ء 

42 ابن لدو ك الع a‏ 7 ص ص 4د انه وده دناه تاد فاد, 

38 اين للكدو ف العر: ج 7 ص 232 

ا المصدر السك ج 7 ص 254. 

ابن أبي زر ع» الأيس الطرب» صن ض؛ 334-331 ابن خلدون» العر» ج ٠7‏ ص ص 268-267. 

.2760-273 ا زر عا الانيسن المطرب» ص ص 358-341. ابن خلدون الفر؛ ج. 7 ص ص‎ ٣ 

ابراهيم ح كات المغرب عير التاريخ» الحرء الثاني» سن بداية المر شين إل عهد السعكدين» نشر وتوزیع دار 

الرشاد الحديعة الدار اليضاب ط. 3 414ا ها1993م» ص ص 34-18 
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۴ 1 


9" 3 ا 1 0 ا 2 
ek TT‏ 
الحرب وا ت کا 


ik 


4 


چ 


009 ا 4 ج م‎ OA 
ال لمرو ممل ریخ ارب مطل الارف اک ویر ا اتسر ایی ارد ا‎ 
ت = ت 3 ا‎ : Cry 2 8 3 : 
2 إا جع ا فسه» ص؛ 00 م هة زغ اط ا والعلوم الانسانية (1) عيبن‎ 


9 هب بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ 
الدار البيضاءء 1989-٠988‏ (مرقونة) ص؛ ٠228‏ 
* عبد الله العروي تحمل فارخ الفری ىرو22 
كه مصطفى نشاط التجارةبالغرب الأقصى؛ م a‏ ۾382-37. ابن 
4 ابن آي زرغ؛ الأئيس المطر ب“ س س 1-377 
E 2 289-287 282-79‏ 
ن اني زرح 9 ې رور اید بلا اتیک بل ی وی ورا ا 
علد ن الع اج 7ص 128 م و ب عابة الدهرة الإسلامية ندشررات کل 
8 ايء خلدوت» اعرا ج لادی مہ کل 
و ا م ل الهرامةء وشخ جرا فاة ا FIR‏ ص 242. الحسن الوزان؛ 
E E‏ [ ا طہ 1 1398 ن 2 1 الاک ٤,‏ برو تالش کک 
لاعوة لاص ل ري ر جي عمد الأعضي دار الخرب الإسلامي؛ وت ار 
ا a‏ ط2 ووورم ج. 2 ص؛ 18 80 
الى بية للداشر ين التحدين ٠٠‏ : 3 01 
ر ج. 7 ص وود اناصري الاما ع 
بن و 
5 این ۴ زرغ) الأيدن المطرب» صس: 387 
لدو اة العر؛ 3 حن 93 


لدو العر؛ ج 7 ی ص 


ا5آ“ 

ن : 
5 الصدر تفهء صض» ٠128‏ اة مف القامي وأدرلف' فور» منضررات 
# ابن ققق أبس الفقر رع ا ی و 

1 1 لے 1 ال باط ا1965 قن لال : 1 
الأ كز الجامعي لابح اللك» الذيل والتكملة س ق1 ض» 69. ابن أي زر ع؛ الائيس 


54 انظر عن هذا الحدث» ابن ج ا اعدو لطم وعلق عله وقدم له دان 
e‏ 388 ار الفط شرح رقم الحلل في نظم الدرل؛ رك للطبع وعلق u‏ 0 | 
E‏ 1 3 التقافة» سورياء دنشی: ۰1990 :عن س؛ 271-0. ابن 2 ا ج 
رای درت رزه ن رر و ب رسن هی یدوا ره ار 
EE i 1 1 .308=-‏ ا 
3 ا ا الشرقة ارائ اھا 1904م مج. | ضس 124-23 التنسي» 
E OE ENE 1 Bel‏ ف ن زان حققه وعلق عليه مود 
م ودا تیان م ار رای ان خرف ي ان حت ر 
af. ّ bo, e =‏ 
واد اة الرطنية الاب والمكبة الو طنية ار ائرية» 1405 ف Fa‏ 
5 ابن أبی زر غ٠‏ الأيس المطرب» ص» 389. 
#ة المهصلر فة ص 390. 
87 انظر احق رقم 2. 
# المصدر تفسة» ج. 7 ص ص 317-316,. 
# المصدر نفسه» ج. 7 ص 309 313-311 316-315. 
# المصدر تفسه» ج. ٠7‏ ص» 323. 
آ8 ان غلدو ك اة EF ٠‏ 
ان خلدوت) العبر) 2 آ٤‏ س س 3115-314 
ق عبد الله العروي» مجمل تاربخ المغرب» ص» 202. 
84 أبن خلدو ت العبر) ج 7 ص 336. 
#8 المصدر لفسه» ص 338, 
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#6 المصدر نفسه»؛ صض؛ 341. العمري» مالك الأبصار في مالك الأمصان سن الباب الثامن إلى الباب الرائعم 
عشر» تحقيق» مصطفى أبو ضيف أحمد» مطبعة النجاح الجديدة الدار اليضاء ط. اء ۴1988؛ ص؛ 
وور . عمد المنوني» ورقات»؛ ص ص 100-99. 
7 ابن خلدون» العبر» ج. 7 ص 342. 
8 ابن النطيب: شرح رقم الحلل: س 276. 
«ة عرد الله العروي»: جمل تاریخ مغرب ص ص 203-202: 
ابن خلدوت» العبر: ج 7 ص ص 335-3354, 
1 الكفيف الررهوني: ملعبة؛ تقد وتعليق وتحقيق) محمد بن شريفة» المطبعة الملكية: الرابط» ۱987؛ صر 
وه. ابن خلدرن العر؛ ج. ١7‏ ص 365. 
ابن خلدوت العر ٭ ج ٤7‏ ص» 378-363-361. 
3 الصلر تفه ص 369: 
4 المصدر تة ص ص) [372-37. 
8 الأصدر لقسة» سس ص 367-366ء 174-373[. 
۴ ابن قنفد القسنطيني» شرف الطالب» ضمن كتاب الف سنةمن الريات» تحقيق محمد حجي» دار المغرب» 
الرباطء 1976ء ص» 19. الناصري» الاستقصاء ج. 3؛ ص» 171. 
۳ ابن خلدون» العبر؛ ج. ۲7 ص ص» 380-375. 
8 الناصر > الاسقهاء ج. 3 یں 181 
۴ ابن خلدون» المقدمة» ص 25. 
80 المصدر نفهء ص 381. ابن الأحمر» روضة السرين» ص ص؛ 66-65. 
1 ابن خلدزت» العبر؛ ج. ٠7‏ سء 394. 
82 المصدر تة ص ص 397-396. 
تة سبق مد ياسر الهلال أن قدم هذا الجدول في عمله» مع المغرب الأقصى خلال القرنين اللامن والناسع 
ها 1۷-۷ مساهمة في فراسة بعض مصطلحات التراتب الاجتماعي (الغامة-الخاصة) (الطقة- 
ار أطروحة ليل الد كتوراه ی التاريخ؛ جخامعة مك الخاسس»؛ كلية ال"داب والعلوم الالسائية: 
الرباط» 2000-1999م» أنظر الملاحق الخاضة بهذا العمل. 
ابن خلدوك» العبر» ج. ٠7‏ سس ص 416415 433418 184-447. الناصري» الأاسحقصاء 4.۳ 
ف 64-32274-3 
ابن خلدون» العر» ج. 7 ص» 189-188» 479-417-416:.. 
# المصدذر تفسه» ج. ٠6‏ > 2 اسن الوزات» وف إفريقياء ج. 1ء ص؛ 355-1239-128-1236. 

Kabiy, Saciêê, pouvoir, ep. ci, pp. 138 et suivantes, 1‏ 
87 ان خلدوت»: المشدمةء س٤‏ 2311 
88 المسدر تفس المنشحة تفسهاء ابن :الخطيب: ثفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ج 3 نفدم وفيق 
السعدية فاغيةء مطبعة النجاح الجديدة الذار البيفاء. ط. 1¿ 1989م ص 109. ابن الخطلبب» معار 
الاخيار في ذكر العاهد رالديار» تحقيق» محمد كمال شبائة» نشر اللجة المشتر كة لنش التراث الإسلاسي بين 
المسلكة المغربية ودولة الإمارات العربية الححدة سطبعة فضالةء الععدية» 6٥6م‏ ص ۱64 . ابن غاز ي: 
الررض الهعرك» ص صس» 41-40. الو نشريسي» المعيار: E‏ ا کی 16ا E‏ 7 ی 43 
A9‏ المثرني؛ ووقات» س 17. 
30 ان لدو ن المقشهةء صا د 
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۰ ا ايف لاک ست» العلامة ابن حلدون» تر جمة ميشال سليمان» دار ابن خلدون للطباعة والنشر؛ بيرون, 


الطبعة الأول» ۱974م ض ص 100-99. 


`9 Berque {J}, “La connaissance au temps d'lbn Khaldun", In Histoire wf anthrapologie dıı 
aghreb, vol, 2, p. 35 1-377. 


تقلا عن محمد عايد ال حابر عي» فكر ابن خلدون. العصية رالدولة, معام نظرية خحلدولية لي الحاريخ الوسلاميء» دار 
النشر المغربية: الدار البيهقاء ط. 2 1979ع فن» ا2ء 
۶ جاستون بوتول ورنیه کارنیر» تحدي اطرب» 1974-1740؛ فرنان هن الحروب والفورات؛ ترجمة هی 
کبااف: دار لاس دمشی؛ 1988ء ص: ت . 
# للوقرف على حمل المدارس والمذاعب اختلفة في دراسة الحرب» انظر جاسترن بوتول» هله هي 
الرب: سششو ر انت عو یدات: پیر و نتا باریس» ط. | |98| س ص 357110 اسح ل بوتول» ارب 
واجمم» ص ص» 44-23. ججموعة من الموؤلفين؛ الحروب رالحضارات؛ تر جحمة أحمد بن عبد الکرم» 
إضدار المؤسسة الفرنسية لدراسات الدفا ع الوطني» دار طلاس» دسشق» 1984 ص ص 07-39-36- 
"4 أب هنطش فايز» جمد توهيلء علم الاجتماع السباسي. قضايا الض رالحرب والسلام دار المستقيل 
العربي؛ عماتت 1998ء ص ص 20-25|. 

Bouthoul, Traitê de pêmologie ; sociulogie des guerres, Payol, Pans, 1991, pp. 13-109. 
تلك خلاصة بعض من سبقنا في محديد ميادين سوسيولوجيا الحرب» اتظر آبو هطش فاير» خمد‎ # 
46 توهیل» عام الأجساع السياسي: صن‎ 
للوقوف على هله الفالاسة) راجع كلمة اإجراب اا في القو اميس اللغرية التالية؛‎ # 
Le Robert, lustrê d'aujourd'hui, Ed du Club Franee Lolsirs, Paris, 1997, Le Pellf Larousse illus- 
trê, Larousse, Paris, 1991. Dictionnaire de LHcadêmie jfrançatse, 1763, SUR CD, Le Perit 
Lararese ln Biblirem, Dictionnaire Litirê, D. Le Perit Robert, Dittioonaire de la langue frangai- 


seê, Rêimpression el mise ù jour mars, 1995, sur CD. 
Bouthaul, Traftê de palêmologie, op. cil., p.36. 


98 تمد فريد وجحدي» دالرة المعارف» سطبحة دائرة معارف القرن العشرين» ط. 2 1923 مج. 3¿ مادة 


390-389 سر ااا س‎ 
 Bouthoul, Traitê de polêmologie, ap. cil,, pp. 36-37. 


جخاستو لا پوتول: ارب راشحمم: س صس)+ 45-45 

IM Bouthoul, Traitê dle polêmalogie; ûp. cîl. p. 30.‏ 
1i‏ جاستون پر تول الراب واشتهم: ص٤‏ اج 
2 امرجم لقننة» الحقحة تقشهاب 


™ Bouthoul, Traltê de polêmalogie, ap. tit. p. 34, 
4 hel, p, 35. 


10ê biel, p, 35 


17 .340 بر وت ط. 1»> 1996 ص»‎ 
Montesquieu, CEuivres canplêtes, Seuil, Paris, 1964, p.578. 


لقلا عن عبد الله العر وي» المر جع السابق؛ ص» 339. 


8 المر جع نفسه» ص 327. ا ر فق فل 
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الدول ريكون الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالم الدول العحاربة». أاحد عطبة الله القاموس ‏ 
السباسي» دار النهضة العربية القاهرة» ط. 3ا ۱968 ص» 442. المرسرعة العريية منشورات المحمهوزية 
العربية السورية؛ دمشق» ط. |» 2003ء مج. 8 ص ص؛ 139-138, فالحرب لا تكرن إلا بين الدول؛ 
اما الصراع المسلح الذي قد يقم بين جماعة من الأفراد ضد درلة أجنية فلا يخر حربا ولا شان للقانون 
الدولي العام به. كذلك لا يعتبر حربا بالمعنى الدولي الصراع المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه 
حكومة الدولة التي يتبعها أو الذي تقوم به إحدى الدول الأعضاء في دولة تعاهدية ضد الحكومة 
المركزية. غور أن هذا التعريف قد أضحى نقلبداء وميل الاتحاه الحديث إلى ترسيع معنى الحرب بحيث 
يشكل كل حالة يتم فيها قتال سسلح دولي» ولو م تنوافر فيه عناصر التعريف السابق» بل إن قواعد القتال 
تطبتق ولو كان القتال يدور بين جماعات لا تتمتع برصف الدولة وقفا لأحكام القائون الدولي» انظر 
للتفصيل؛ وة الزحيلي؛ آئار اطیر ب 2 الششه الاإسالامي» ص صس) 3156-35 
9 جاستوك بوتول» تحدي الحرب؛ ص ص 67-6#. عبد الله العروي في دراسته لظاع 5 الحرب والجهاد 
مفهوم العفل؛ ص ص؛ 342-321. وهبة الزحيلي» آثار الحرب لي الفقه الإسلامي» ص ص؛ 36735. 

11 Beauthoul, Trallê de palêmolagir, ap. cik, pp. 38-37 
.47 باستوت بو تول»؛ الخرب واشخمم؛ ص‎ 1 

112 Bouthoul, Trairê dle polêmologie, op. tit, p35. 

3 أحمد غطية اللهء القار س السياسي» ص» 442. 
4 كارل فون كلارزفيتر» الوجيز في الحرب» ترجمة أكرم دبري» اليثم الأيوبي» المؤسة العربية 
للدراسات والتشر» بيروت» 1980 ص ص» 75-74 محموعة من الموؤلغين» ظاهرة الجروب والتزاعات 
السلحة روية جغرالية تحللة؛ شمن عو لیات الآذاب والعلرم الاجتماعية» رقم 190ء 72002 2003» صس؛ 
7. أبو هنطش فاير» غلم الأجتماع السياسي» ع ص 61-58 
5 قادو ز یتر امرجم تقسة» الفقهة تفسها. 
6 ميشيل مان» موسوعة العلوم الاجتماعيةء نقلها إلى العربية عادل شتار الهواريء سعد عبد العزيز 
مصلرج؛ ذار المع فة الجامعية: مص 1999: ص» 554-544-452-450-144. جميل صلياء المعجم 
الفلسفي» دار الاب اللبتاني» مكتبة المدرسة؛ يروت ج. 2 دت ص ص 113-112. 


11 Bouthoul, Traitê de polênrologie, ap. cik, p.35. 


8 باستو بو تول الحرب راڭشمع؛ ص 49. 

11 Bouthoul, Essais de polêmalagie, Deno#l ' Gonthier, Bibliothèque Mêdiitîons, Paris, 1976, 
Pp. 18-19. 

جموعة سن المولفين» اروب والحضارات» ص 24. 

îl‏ امرجم هة :الصفحة فيا 

2 باستو بوتول» رینیه ګاریر» تحدي الخحرب» ص ص ۱12-111. 

لقا براين بوندى المرب واجحمع في أورباء 1970-1370: ترجمة صمير عبد الرحيم الحلبي» دار المأمون 

بغداد» 88 ۲ س لآ 

134 ي الأبحاث التي تشر نها ملالة تاریخ ارب واجتمع في وربا 

= Hale, JR, War ml Society in Renaissance Europe (| 450-163), London, 1985, 
- Andersûn, M.S, Har am Suriepr in Eirope af ihe Old Regime (lê1 8-1 TE}, London, [9RE. 


- Dest, Geolîrey, War antl Sncivty in Revolutionary Eurape (1770-1870), Stroud, 1998, 3 ed, 
(First published 1942}. 


i15‏ براین بو ندا الحرب رامع في آورباء قل هة اشرر: حس )ا ل 
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الحرب والمجتمم بالمخرب خلال العصر 


1 نظر للففصيل عن أعمية الفصل بين الحانب الأغلاقي والجائب المعرفي في دراسة مواضيع العنق 

الراب و العدواك» برل رواد ز کي الانشفال غو طوعات بفيضة» بعص الاعارات الأخلاقية والمعرفية شعن 

أعمال تدوة الشف المهرط امجلة الدرلية للعلرم الاجتماعبة خ. 174 ديسمم 2002» منشورات 

اليونسكو» ص صء» 136-134 عمر بارتوف» العف الفرط رامع الأكادمي» ضمن الندوة نفسهاء ص 

ص» 131-117. 

7 براین بو ند» الحرب رامع في آورباء ص؛ ۱۱. 

8 من الأمتلة الدالة على اتساغ قاعدة الأبحاث التي تتاول «الحرب واضتمع» كموضوع خاص بي 

ئي جال التاريخ الأوربي الوسيط» أنظر: 

tê û la fîn dı Moyen #Age - dludes surr les armes des 
1337-1494, Ecole des hautes Eudes en Sciences Sociales, Paris, 2 vol. 2004. 


. Contaminê, P,, uyoeannin, O, Lur guerre, la violence et les gens anı Mayen #ge; Parp, Panis, 
199ê. 


- Conlamine, Philippe, Cuet, Ere ef roel 
rois de Frnt 


- OVI Andrê, Armes f sariêfêt en Europe dé HAPd û 1789, Presses Universitaires de 
France, IY, 


. Corisier.Andrê, Les hammes, la guerre et la mart, Ed Economica, Paris, 3001. 
=» Kul Raallaub. Nathan Rosenbein, War and Society in ihe Ancient and Medieval Ferlde, 
Centre of Hellenic Studies, London, |999, 
وثمة أبحاث في الحرب واجتمع خلال الفترات القلشة» وها‎ 

. Jahn Rich, Grahamshipley, War and society in he Greek World, Routledge, London, 1993. 
= Hans Van Wees, War and society in Ancien! Greece, The Classical Press of Wales, 200l, 
- Jean-Nicolas el Corvisier, Guerre el soriêlê danê leş mondes grecs, Arriand colin, Paris, 1999, 

وثمة أبحاث في الحرب واختمع خاال الفترات الحديدة والمعاصرة» و متها 
Chagniol, Jean, Guerre el soriêlê û 'êpoqıeê moderne. P.U.F, Paris, 2001,‏ = 


= Pierre Hassnêr et Roland Mourchal, Guerres et sacidtês : Etats el violence après la guerre Joi 
de, Karthala, Paris, 2003, 


- Philippe Chassazigne, Olivier Dard, lean-louis Margolin êt autres, La Socidtê, la guerre, la 
pair, Cned-Sedes, 2004. 


129 انظر ران بو نك الراب واختمع)ا تف 13 

0 من الأمشلة في هذا الصدد مركز الأبحاث في التاريخ الدول و الأطلسي بجاسعة ثانت بشرنسا الذي 
خصصضص و حدة للبحث في 

Dêfense, guerre, ef socldlés en Europe de PaAntiquitê û nos jours, U.F.R Histoire de Tart ef 


archêologie, Centre de recherches en histoire intemalionale de Nantes, Universitê de Nantes. 
hitpiuraw.Palissy.humana.univ-nantes, fr 


31 من الأمثلة في هذا اهال؛ 
Séminaire du Centre d'études et documentation, Guerre et société contemporaine ; Bnıxelles;‏ - 


mardi Z2 janvier 2002 au ÛÊ mai 2Û02 ; Iê octobre 2002 au mercredi [8 dêcermbre 2002, 
Mpfwwwy,calenda,ruvues.arE,. 


-Lolloque, Guerre et sociêtê, [XXII sidcles, Universilê Paris Sorbonne-Paris 1¥, samedi 14 
Jivier ONG, tp www. parisd Sorbonne, fr 


D1 Boulhoul, Essais dé palêmolagie; ap. tif., pp. B-1, 
۱١-10 براین پوند الحرب رامع في آورباء ص ص‎ 33 
.35 إجسان سحيد الحسن» علم الاجتماع العسكري» دار الطليعة: يروت 1990ء ص‎ 14 
أبو هنطش فايز» محمد توهيل» غلم الاجعماع السياسي» ص» ۱۱۱. سامي رانا الخيعات المكربا‎ 145 
. ۱0۳8 عير العاريخ» دار الحدانة نیرو تا 1965 ص ص‎ 
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-Orvisier, André, Les hammes, la guerre el lu marl, ûj, elk, pp. 14° I15, 
التي عي العلم, رنعلي في‎ Logos 4 ا6ا" مر کې ى الكلمة اليو ثانية وو ص#ام۴م اي ایر ب‎ 
تحديدها اللغوي علم الحروب» وهو تخصص علمي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية على يد جاستون‎ 
بوتول اتمييزه عن علم الحرب الذي بهم بدراسة الاستراتيجية العسكرية والنقية والضرابط القائونية‎ 
والفئية لفن الحرب. لذلك أنشا بوتول ولويس ريس اه۷ موإما المعهد الفرنسي لعلم الحرب سنة‎ 
و۱94 لدراسة ظاهرة الحرب علميا. وقد كشفت جلة »امم اء مء التي كان بصدرها هذا امعد‎ 
على حمل النطر ط العامة لهذا التخصض العلمي الحدید. وما لشت‎ Ede: ptm gues ت تشر‎ 
أن ظهرت في أوربا والولابات المتحدة الأمريكية معاهد جحديدة ماثلة تافست العهد الفرنسي لعلم‎ 
الحرب في هذا التخصضص رأضافت جالات أخرى للدراسة.‎ 
غير أن مبادرة تأسیس علم الحروب غرفت تراجعا تسیا بعد موت ماسسها (1980)» کا ساهمت‎ 
عوامل عدة كغياب التدظيم وضعف التأطير النظري والتقالبد الابستيمولوجية وتوقف إصدارات المعهد‎ 
في إضعاف تقدم الأبحاث في هذا العلم المحديد. انظر للتفصيل‎ 
Bouthoul, Trait de palêmulagie, ij, cit, p. 5-0. Boulhuul, Essais de Falêmologle, pp. 7-24. 
Polêmologie, tpifr.wikipedin.org., "La crise de la polêmalogle", 24 juillet AON, 
hitpwww, huyghe. ft. 
137 Bouthoul, Traitê de palêmalagie, ap, cit, pp. 5-6. 
۱۱» باستو بوتول» الحرب واجتمم»‎ 8 
1 Bouthoul, Efsats de palêmologie, ap. cL, pp. B24, 
140 Jhidl, p. 23-34. 
141 bidl, p. 9-24. 
يقر الباحثون أنه رغم تعدد ووفرة النظريات والبحوث في الحالات السوسيولرجية الختلفة» فإن ذلك‎ 
ل يكن متوافرا بالنبة للظيمات العسكرية. والحقيقة أن النسق العسكري وعلاقة القرات المسلحة‎ 
بانحخمع م يجد مكانه في البحث السوسيولو جي المنظم إلا بعد سنة 1960 رغم أن بداياته الأولى تعود إلى‎ 
بدايات الحرب العالمية الثائية حين بدأ بعض السوسيولو جيين الأمريكيين في إنجاز أبحاث واستمارات عن‎ 
وضع الجنود في حالة التعبثة العامة خلال الرب. ويقسر أحد الدارسين هذا التأخر في طرق هذا الميدان‎ 
موقف السوسيولر جين السلمي الأخلاقي» وتر كيزهم غلى الدراسات السيكرلرجية قي الحال‎ 
السك ي» كما اعتقد بعضهم بأن عضر الحتمعات العسكرية قد ولى رعرضتها الجتمعات الصناعية» ولا‎ 
حاجة للبحت فيه. وبالرغم من ذلك فإن التتائج الاجتماعية التي أفرزتها روب القرن العشرين؛‎ 
واستمرار بعض الحتمعات العسكرية وكثافة القضايا ا مرتبطة بالقوات المسلحة في علاقتيا امع عجل‎ 
بمروز أبحاث متخصصة في هذا الجال. انظر لاتفصيل» أحمد إبراهيم خضر» علم الاجخماع العسكري» ص‎ 
ص 40-33. وبكد ميش مان أن تعدد القضايا واختللاف الرؤى في تناولها لا ترال تفرض نفسها أمام‎ 
تقدم هذا الميدان العلمي الذي يظل؛ رغم اتساع قاعدة أبحاثه» في بداياته الأرل. موسرعة العلوم‎ 
.4532 7-451 الأجتماعية» صر»‎ 
خطضرء أحمد إبراهيم» الجيش واجعمع؛ دراسات في علم الاجعماغ العسكري» تصدير بقلم عند‎ 1 
.۱2-11 الوهري. دار المعارف» القافرة :1985 ص س‎ 
.40 خضر أحمد إبراهيم؛ علم الاجتماغ العسكري؛ ص‎ 
.29 إخسان عمد الحسن» علم الأجتماع العسكري»؛ ص‎ 5 
,30-29 امرجم لقسة» ص ض»‎ ۴ 
147 Lang, Miikiry saclay, PP. TE. 
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ت 5 E ٠ 1 r‏ 
ارك المسکري اه ر کار عاط بترم به المسکري تي نشکيله احسګري» ریکون قم 
صن ابل وله علاقة بو جود الأفراد الآ خرين اليطين به 
ا الأجتما ع العسكري صا 33-32 i‏ 

lablishmen | ۰‏ 
N, New York, 1965, pp. 3-5‏ ; فة واغري وان وق هيا 
EN :‏ > یه ال پتکرر وقوعها بین فترة واخری» وان وقوعها يوز 
رالمقصود بالظاهرة o‏ 8 امغلة هذه الظاهرة) الحرب والتعبة و إعاون 
على تحريات الياة الأجتماغية واه : 
النفير العام والخدمة الإلزامية والتمصيع الحرهي و 


الناس؛ زا 


اس س 33-30 i‏ وات kk‏ السام الدولية؛ والتجنيد التطر عي والالرامي» و قايا 
9 و بضشیقف ولاه ت قشایا نید المر اة کمیادین جحدیده علم الاجتماع المسكري, 


ITE mo 
اسان غد الیسن» علي الأجتماع العسكري» صر (3؛‎ 4 E 
ا الرجع سا س رز ےس إو‎ 
إخساك عد الس ال جع تسةه صن‎ 1 
٠ ار جع تفسه» صن 1064ء‎ 15î 
26 ا ا‎ 
154 Corvisier Andrê, Adrmides ei sociêlê eı Europe ا‎ 0 FE Sa 
1 û 1789, P.U.F, Paris, 1976, p. 189. 

145 جاستون بوتول؛ المرب رافحمع: ص 11ء 

86 أحمد ابراعيم خض اليش واجتمم» ص ص؛ 30-26. 

7ا أحمد إبراهيم خض علم الاجعماع السگري» ص» 4۱. 

8 احجان يد الح علم الأجتماع الصسكري» ص ص» 41-40 

19 ا تفه الضفحة نفسها. أحمد ابر اشم خط غلم الأححماع العسكري» س 42. 

0 یمم اللغة العر بيةء المعجم ال سط قام بإاخر اجه إبراهيم مصطفی» E‏ جسن الزيات» ساسك عبد 
القادر: د علي التجار, وأشرف عل صلبهة: فل السلام شاروكا الكة العلمية: عله ر آل دار إحياء 
التراث العريي» برو تا دتا ج ا فادة خرب ص ص 164-163: 

ا امرجم تقسه» ص» 164. محموعة من المولفين؛ ظاهرة اروب والتزاعات النلحة) ص 33. 

2 لسا العرب» قدم له عبد الله العلايلي» إعداد و تصنيف يوسف خياط ورم مرعشلي: دار لساك 
العربا زوت دات» مادة حرب» ص ص 396-395. 

1# اين المناصف» كناب الإنجاد ي أبواب الجهادء دراسة و غقيق قاسم راي الوزاني: دار الغراب لاسي 
بررت» ط. | 2003» مقدمة احقق» ص 41. 

ابن منظرر» لسان العرب» مافة قتل. 

الصلر نفسه»ء مادة غرا. 

الفبررز آبادي» جد الدين خد بن يعقر ب» القامرس اخيط) دار الحیل» بیروت» ج. 4 ص) 372-36 
"" رهبة الرحيلي» آثار ا خرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة دار الفكر» المطبعة العلمية بدمشق» دمشق؛ 
ط. 4 1993 ص 31. 
# سورة المائدةء الآيةء 64. 
سررة الأتغال» الآية» 57. 
سررة البقرة الآيةء 279. 
171 خمد عار ة) الإسلام رالرب الديية» دار الو حدة لاعلباعة والتشر» رزوت: 1982 »8 
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أو الملذز مين له. تقلا عن إحسان يد الس 


143 Janowitz, M., Sociology and Milita 


يوا احسان محمد الحسن» علم الاجتماع العسكري . 


1 سررة مل الايد 4. 
174 البخازي؛ اماس الم » اعتنی به؛ أبو عبد الله مود بن الجيل» E a‏ 1 
003 ج 3 ص؛ 467, 

4 عمل عار د الإسلام اوالرب الديية» ص ص 10-4. 

15 سورة البقرة اليد 190. 

8 سورة البقرة الآية» 191. 

سررة التوبةء الآية 5. 

۴ سررة الكربة الاآيةه 14. 

9 الہخار ي الجامع الصسصيح؛ ج 2 ص 49 

80 المقدمة» دار الک العلمية: برو ت» ط, اء 1993م ى 212. 

1 اين الناصف» كاب الاجاد» س ص 88-87. 

1î‏ الفبروز ابادي» القامرس اط چ 1 ص لك 

3 لان العر لبن چ 3 مادة جهد» ص 34|, 

4 ابن رشد؛ المقدمات الممهدات ليان ما اقتضته رسرم المدرلة من الأحكام الشرعيات رالنحصيلات احكمات 
لهات مسائلها المشكلات: تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسللاسي» یر تاا عل | 1988+ ج | ص 
1. وعرفه ابن المناصف (ت. 620ه/1223م) على أنه «يذل الحيد في إكمال الس وتدليلها في سبيل 
الشر ع والحمل علبها.مخالفة الهرى» ومن الركون إل الدعة واللذات واتياع اليوى». ابن المناصف: 
کاب ال غاد سس٤‏ 8ق 

15 الرضاع التو نسي شرح حدرد الإمام الأكر البركة الفدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة» منشورات وزارة 
الأرتاف رالشزرن الاسلايةء المملكة المغريةء 1412 غ/1992م» صء 193. جم الدين الهتاتي» اهاد بن 
النظربة رالراقع لدی غلماء الالكة بإفريقة ڌ خلال العهدين الأغلبي رالقاطمي»؛ ضهن الخُر اسانت العر نية» غعلة 
العلوم الإنسانية: مج 48 خ. 170-169 ۱995 » 45. إحسان الهندي؛ أحکام ارب راللام لي درلة 
الإسلام) دار النمير للطباعة والتشر والتوزيع؛ دمشق) ط., 1ا 1993ء ص 127. 

18# ابن خلدوك المقدعة حي 212 

187 ابن رشد:؛ القدمات الممهدات: ج: ۲1 ص ص 342-341. 

180 وهبة الزحلي» آثار المرب في الفقه الإسلامي» ص» 33, 

8 ابن لاصف قاب الاقباذء ص» 91. 

ابن رشد الحفيد» بداية الجنهد ونهاية القعضد: مكنبة المعارف للنشر والتوزيي الرباط 419ف ج. ا 
ص» 354. ابن رشد» الببان والتحصيل والشرح والنوجيه والتعليل في مسائل الستخرجة» تحقيق أحمد الخبامي» 
دار الغرب الاإسالاي؛ یر و انتا ط. IYE m14 c2‏ 3 3ء ص» 63. القدمات المميدات» ی 
147-6. ابن المناصف»ء كاب الاجاد» ص ص» 103-102. جيرل» الرسالة الرجيزة إلى الحضرة العريزية في 
علوم الحلافةء إعداد وتقدم أحمد الدغيرني» مطبعة المعارف الحديدة الرباطء ط. ١ء‏ 1987ء صء 51. 
بررة القرة الأيةء 216, 

۴ سررة العربةء الآية؛ 41 

القاضي عبد الوهاب البغدادي» كناب اللقين في الفقه المالكي» منشورات وزارة الأوقاف والشزون 
الإسلاميةء المنلكة المغربيةء 1993» 1413 هه ض» 72. أبن رشد المقدمات الممهدات»؛ ج. |ء ض) 347, 
ابن رشد الحفيد بداية امجهدء= =ج. ١‏ صض» 384. ابن المناصف. كاب الامجاد» ص ص 07-102!. 


إحسان الهندي» آحکام المرب رالساام: صر 132 وشبة الرحيلي» آثار الحراب لي الفقه ال سالامي: ص 87- 
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1 سورة التوبةء الآية 122. 
سورة الساعءء الآيةء 95. 
۴ بداية اتید ج ٤1‏ صس) 384. 
ابن رشد المقدمات الممهدات» ج» | ص» 347. ابن جزي؛ 
س 7ا 
يعرف ابن عرفة الرباط بقولهء «الرباط امقام 


اآت ٠‏ لو د ای عر فة ص» 197 | 
لتونسي» شرح حدرد ابن احكام الإسلام الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق | 


الق انين الفقهية» دار القلم» ااررات» درن 


رك يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعهي الرصاع 


19وا ال تباغ الحا ال لا تطق فها E‏ 
ا 0 N‏ التي تدخل ي الفتح الإسلامي» ولا ري فيها احکام الإسلام 7 
اكات رحلة حت فعلية مم السلمين ام لاه. وهبة الزحيليء آثار الحرب أي الفقه الإسلامي: ص .٠70‏ 
ر ا ll‏ لزانتن شن 11. ويقابلها في الاصطلاج «اذار اللإسللام ٠ا‏ رهي کل ما 
8 ل ي 1 A‏ آقنمت شعاد و ف 5 الق ا 
دخل من البلاد في غيط الإأسلام ونفدت فيه اح ٠‏ ر E e 2 ie‏ اهرما 
کل اعتداء علا بوبحب على امین آڻ پدانعوا عنها وجوبا كفاتا بقدر الحاجة؛ والا فوجوبا میب 
وكانوا كلهم آئمين بتركه. وهبة الزحبلي» المرجع نفسه» ص 169. وتسمى أيضا «دار العدل»» لان 
العدل واجب فيها في جميع أهلها بالمساراة. ويقابلها دار البغي ٠ء‏ وهي جزء من دار الإسلام تفرد به 
جماعة من المسلمين خر جوا على طاعة الإمام الشرعي» بحجة تأولوها مبررة روجهم ثم إنهم محضنرا 
فى تلك الدار وأقاسرا عليها حاكماً منهم» وصار لهم جيش ومنعة وهبة الزحيلي» ا مرجع نفسه» ص 
170 
والحقيقة أنه ما اختلف الفقهاء في قضية ما اختلافا بيدا أكثر من اختلافهم في قضية العلاقة بين «دار 
الحر باو دار الالام ١‏ نيما اعتر البعض أن الأأصل فيها شر السلام و الر ب شي الأستشاء سكين 
في ذلك إل جملة من الآيات والأحاديث النبوية» يرى البعض الأخر أن الأصل فيها الحرب. لأن الدعرة 
إلى الإسلام واجبة وتنم برأيهم باللسان عن طريق النصسح والاإرشاد: وبالستات بقتال کل من یقف فی وجه 
الدعوة أو يعارضها. وقنالهم لا يعني إكراههم على الإسلام» ولكن على أن يدخلوا في الحكم الشرعي 
اللاي وعهادئة السلعين ودف ارية. ويقرم وائ شو اء على اة آشس: الأول أن الأصل ف 
العلاقة بين المسامين وخالفيهم قي الدين هو المرب ما ل يقطعها ما يوجب المسالمة سن القان» أر 
«أمان ٠ا‏ والثاني أن الجهاد فرض أزلي وباق ما بقي الكفر» ويكون فرض عين في حالة الاعتداء على دار 
السلا ر#رض كفاية يقوم به البعض ويسقط عن الباقي» اللهم في حالة ضعفهم. والثالك هر النظر إل 
در المرب على أنها كل منطفة لا تجري عليها أحكام الإسلام ولا يمن من فيها بأمان المسلمين» حى 
3 3 هده النطقة المسلمين بأعمال العداء. ولهولاء أيضا أدلة من القرآن الكرم والسنة البرية. 
ده ري اث يرفق بون الرأين إذ مير أصحابه بين ما إذا كانت هناك حدود مشتركة لدار المرب مع 
ا فإذا كانت هناك حدود مشتركة تكون العلاقة ينها علاقة حرب حى قطمها 
ا ھا ادا کان ادود غير مشت ركة فهي اة سلم» إل افا شنت ذار الكفر ربا و عدو انا على 
اأ كي ار اتات معاملة ليلم فيها في سهم وعرشهم ومالهت انظر الطصيل إضدا 
0 حکام الحرب والسلام) ص ص 126-11١‏ 
a‏ کاب الا#اد» ص؛ ۱05. خليل بن اسحاق المالكي» حمر العلامة غليلء أشرف 
ق والتعليق عليه أحمد نصر؛ دار الفکر؛ یروت 1397ھ 1974 ص» وها وهه الرحبلي 
رب في الفقه المي ص ص؛ 89-88. إحسان الهندي» أحكام الحرب واللام» ص۱33 
4 بن المناصف؛ کاب الالباد, یس ۱05 ھول » ال سالة الرجيزة» ص ص |52-51. 
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1 al 
المناصف» المصدر نفسه» ص» 105. القاضي عبد الرهاب؛ التلقين» ص 72. ابن رشد» المقدماك‎ 
ت ج٠ أ؛ صض؛ 347. الييان واللحميل»؛ ج. 2 ص» 523-521. ابن جزي» القرالين الفقهية» م؛‎ 
.97 ابن المناصف,» المصدر نفسه؛ ص ص» 107-106. ابن جري» القوانين الفقهية» ص»‎ 
ابن رشد المقدمات الممهدات» ج. 1ء ص 347, هرل الرسالة الوجيرق ص» 52. ابن جحزي» القوالين‎ 
.103 الفقهبةء ص» 97. خليل ابن إسحاق المالكي» غخصر العلامة خليل» ص»‎ 
.61 سررة النورء اللأيةء‎ 25 
,91 سورة التربةء الآيةء‎ 6 
ابن رشدء القدمات الممهدات» ج. ١ء ص ص» 353-352. ابن رشد اليان والتحصيل؛ ج. 2» ص»‎ 7 
ج. ۰3 ص ص؛ 86-85. خلیل بن اسحاق المالكي» مختصر العلامة حلبل؛ ص؛ 103. ابن جزيء‎ 9 
.7 القرائين الفقهية» ص‎ 
الماوردي» الأحكام اللطايةت شر كة مكتبة ومطيعة مصطفى البابي الحلبي رأرلاده القاهرة» 1966م‎ 8 
-141 ص» 49-48. ابن رشد؛ المقدمات الممهدات» ج. 1 ص 155. ابن المناصف» كتاب الانجاد» ص ص»‎ 
.#7 ابن جري» القرائين الفقهية» ص‎ 142 
ويلحق به عدم الفرار سن معترك القتال إلا إذا فاق عدد العدو عدد الملسلمين بأكثر مسن الضعف؛ ابن‎ 
.390 ص 355. ابن رشد» بداية اجتهد» ج. 1»> ص»‎ ٤1 رشدء المقدمات المميدات: ج‎ 
مالك بن أتس» المرطاًء مراجعة وإشراف نخبة من العلماء» منشورات دار الفاق الحديدة المخرب:‎ 0 
مطبعة فضالةء الحمدية ط. 1؛ 1412ه» 1992» ص ص» 402-401. وترك الغلول أي أن لا يغل أحد من‎ 
.47 اأخلن فا حتى يقسم بون جميم الغانمين تمن شهد الراقعة. الماوردي» الأحكام السلطاية؛ ص»‎ 
ابن رشد» المغدمات الممهدات» ج. 1» ص 355. ابن هذيل؛ فة الأنفس وشعار سكان الأندلس»‎ 1 
,20 مخ. خ. ع٠٠ الرباط رقم 904 ده ص‎ 
.354 ابن المناصف. كاب الاجاد» ص صل» 141-140 ابن رشلء المقدمات الممهدات» ج. + ص‎ 3 
.43 څپول» [ تاب ا الباعين تاب ا خرب]: مخ .ا اباط رکم د1584 .م ظهر. و‎ 
6 بل بر قسن مسلم بن الحجاج بن مسلم؛ الجاع الصحيح: دار الفكرء بیروات» د. ت ج.‎ 213 
سےا ا4‎ 
.128-127 إحسان الهندي»: أحکام الجر ب والسلاما ص ص‎ 4 
41 سورة العربةء الاية»‎ 5 
,543 ابن رشد» المقدمات الممهدات؛ ج. 1> ص 344-343. الان والتحصيل؛ ج 2 ص‎ 6 
انظر مثالا على ذلك ابن المناصف» كاب الانجاد س 125-124.. ابن جزي» القرائين الفقهية: صس»‎ 7 
.111-110 خليل ين إسحاق» #تصر العلاسة خكل: ص ص‎ 5 
52 مسلم: ااسع الصحيم: ج ق ص‎ 28 
انظر» انما جاء في فضل الإتفاق في سبيل الله في کب الجهاد؛ اين المناصف: كاب الاغجاد» ص صس؛‎ ۶ 
.127-5 
.589-588-587 ›543 .536-532-527-520 أبن رشد» البان رالتحضل» ج. 2 ص؛‎ 
.546-548 ›538-537 ›532 المصدر نقسه» ج. 2> ص»‎ 1 
=] 36 المصلر شس چ 2 ص 597-546-541-5135-528: ابن المناصف. كاب الالجاد؛ س صا‎ ۳ 
17ء‎ 
.|19 ت1 ابن المناصف. كاب الاجادء ص‎ 
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ستلم» المامع الصحيج» ج. 6» ص 42, البخاري» الجامع الصحيح؛ ج. 2> ص 28. 
ابن هذيل؛ فة الأتفس» ص ص» 37-30. 
رة اللساع ايء ق 
اين الحاج» المدخل إل عمية الأعمال بحسن النيات والتبيه على بعض البدغ والعرائد الي انحلت ريان 
شناعتها وقبجهاء طبع على نفقة مصطفى أفندي فهمي الكتبي وشريكه» المطبعة العامرة الشريغة 320 
ار ص 23-22 

ا الاحيرة السبة في تاريخ الدرلة المربية: دار المتصرر؛ الر باط 2م ص 107. 

119 راجع في هذا الصددء ابن رشد» اليان والعحصيل؛ ج. 2 ص 323-522ء 43د. ابن رشد: الشات 
الممهدات» ج. ص ص» 344-342. ابن المناصف» كناب الإجاد» ص ص؛ 139-117. ابن هديل خفن 
الأنقس؛ ص صا ۱٣6‏ 

220 سورة العوبةء الآبةه 11١‏ 

331 سو رة الباء: ايء 4 

231 مل الجامع الصحيح؛ چ 6 سى 36. البخاري» الجاسم السسيح: 2 س 1871ء 37, 

233 ملي الجامع الصحيحج» ج. 6 ص» 34-33. مالك بن انس الموطاء ص 391. 

4 ابن المناصف» كاب الإجاد» ص 253, 

23# اماو ردي الأحكام اللطاية: ص 126. 

#6 انظر للتفصيل» وهبة الز حيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص ص» 552-550. 

7 المارردي» الأحكام اللطائة؛ ض» 126. 

#هة رة الأنفالء آلآية» 41 

سررة الأنقال» الآية» 69. 

0 سورة الفحح: الاية؛ 20. 

41 البخار ي الجاع الصحح؛ ج 2 سس 7239ع مالاك بن انس: الموطا صر 413 

41 القاضي عبد الو هاب) خاب الفلقين» ص 72. أبن رشك المغدمات الممهدات: ج + ص 1355 

3د اين قد القدمات المهدات؛ ج ا ن 5 ان رشد افيد بداب اید ج 1 سس 41015: 

4 ابن لاصف كاب الإجادء ص» 329. 

345 سورة الفشر» الآبات» 7-6. 

86 وة شال : ية 4 

اهن الاصف» قاب الاجاد: صن ص 330-329 

8 المصدر تش الصشحة نشسها. 

8 المازردي» الأخكام السلطاية: ص» 131. ابن الناصف؛ كاب الإنجاد» ص» 256. ابن جزي. الفرائين 
الفقهية؛ ص» 99. 

380 و هة الرحپلي» آثازر الراب ۴ الفشقه ال ساافي» ص ص 557-55 

#1 القاضي عبد الوهاب» كاب اللقن» ض» 12. الداودي» كاب الأمرال» ص» 5#-وو. ابن رشلا 
القذعات الممهدات»؛ ج. اء ص» 358. ابن رشد الحفيدء بداية هد ج. 1ء ص ص> 405-404 ابن 
جريء القوالين الفقهبة؛ ح» 100. 

۳ ابن رشد الحفيد» بداية اجهد» ج. [» ص 404, 

لق ابن الخاصف» كاب الإجاد» ص صس» 260-259 
وهبة الزحيليء آثار الحرب لي الفقه الإسلامي» ص ص» 609-608. 
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مدل تمهيدي ‏ 


ک3 الل ر | ۰ 
a i‏ من 400ء اين الناصتفتء كاب الإغباد ص ص #وو وغد 
E‏ 209-2 

و ل ان صضء كناب الزنجاد ن س٠‏ 275-268 وکذاء این رشد افيد بداية انجهد: 
٠ ٠‏ س٠‏ د32 ابن جري» القرائن الفقية, سی ص 01-10 
7 المسادر نفسهاء الضفحات فسا 
۴ابن التاعض» کاب ال 

: ارجاد؛ سء 310. این جری» | المن الفقي : اسساف. ع 

العامة حلب سس صس: 0710| . اا شا ف اا 
اين رشك المقدفات المعيدات؛ a‏ 
الرسالة الوجيرة: س ص 30 51, 
0 ابن المناصف» كاب الإجادء ھی 332. 
1 انظر للتفصيل في الباعث على القتال ۳ 


الإسلامي؛ ص؛ 106 وما بعدها. حم 


سء 357 ابن رشد بداية الجهد؛ ج. |» ص» 406. جحهرل» 


8 التشريع الإسلاسي» وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه 
1 ين الهئتاني» الجهاد بين النظرية رالرافم؛ ص ص» 49-48: 
اين رشد» بداية اتید ج اا سء 392 ٠‏ | 
26 كاب اباد س 186 ابن رشد. الان والتحصيل؛ ج 3ا س صس» 31-30. ابن رشد» بداية اتید 
ج 1× س صض؛ 387-386 ابن جحزي» الفرانين الفقهيةء ص» 98. 
#4 سورة البقرة الآيةء ۱90, 
| 
| 


345 مسلم» اجام الصسحيم : ا سء فك|ا, البخاري: الجاع الحيم؛ ج 2 ص 63. ابن رشد؛ بداية 

اشتید: 3 1 صے» 386 

وهبة الزحيلي» آثار الحرب لي الفقه الإسلامي» ص ص » 497-496: 

7 ابن رشد» البيان رالتحصيل؛ ج. 2 صض» 536-525 359-558 ابن رشد الحفيد» بداية اجهد؛ ج. |ء 

س ص 387-386. ابن الشاصف» كاب الاد عس» 188, أبن جحزي» القرانين الفقهية؛ ص 94. خليل | 
بن اسحا غتصر العامة خلل؛ ص ص 103 -04], 

8 ابن رشد الحفید» بداية الجتهدء ج. 1ء صض» 388. ابن المناصف» كاب الالجاد ص ص؛ 193-191. اين | 
جزي» القوالين الفقهية؛ ع» 98. 
28# ابن رشد» اليان واللحصل» ج. 3ء ص 44-30, ركذا المصادر الحال إليها في الهامش السابق) | 
الصفحاث نفسها. 

ابن المتاصف» كاب الأتجاد» ص 94ء 
11 خلیل بن إسحاق» فصر العلامة حلبل: ح» 104 | 
۳ اہن رشد الحقيد: بداية اجتهد»؛ ج. 1» ض؛ 388. | 
اين رشد البيان والتحصيل» ج. 3> ص 44. ابن جزيي» القرانين الفقهية» ص؛ 98. 

4 اين رغد افيد بدایة اید E‏ 1 س 385. 
175 القاضي بك الو شاتب: كاب التلقن» ص 73. ابن رشلد: القدمات الممهدات: ج اء سه 6ق3. ان 

المناصشف» كاب الاجاد: ص» 205. ابن جحري» القرائين الففهية» ص» 99. خليل بن إسحاف» تمر العلامة | 
خلیل» ص» 105 | 
القدمات المسهدات» ج. ۲1 صض» 367. 
7 المصدر تفسه) الصفحة نفها. ابن المناصف» کاب الإتجاد: س ص 115-205 

السبي والسباء الأسر» سبى العدو وغيره سبيا وسباء إذا أسره فهو سبي» وکدللت الاشی بغر هاء هن | 
تمنوة سبايا. والسباء والبي» الاسم والسي يقم على النساه خاعة إما لأنهن يسين الأئدة وإما 

لأنهن يسين فيملكن» ولا يقال ذلك للرجال, ابن منظررء لان العرب مادة سبي 
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اين المناصف؛ گاب الالباد» ص ص؛ 256-255؛ 

.103-102 المصدر تفه ص؛ 26. وانظر للتفصيل» ابن جحزي» القرانين الفقهية؛ ص ص»؛‎ 190 ٠ 
360 ابن رشد اليان والفحصيل» ج. 2 ص»‎ 81 

3 ابن التاصف. كاب الاتجاد» ض» 198؛ 


و الفحصيل؛ ج٠‏ 2 ص 2348. 
ت38 ابن رشد» اليات وا 1 = 1 0 


20 
5 القاضى عبد الوهاب» كاب الللقين؛ : 2 ابن رشد» المقدفانت الممهدات: ص ص 352-351. ابن 


قن الاك والحميل؛ ج 2 ص ص 347-546. ج 3ء ص ص 83-82. ابن رشد افيد بدابة 
2 : ۳ ا = 
اختید» 2 | س س و390-38. ابن المناصف» كناب الاد ص ص ۱62-157 ابن جحري» الفرائن 


الفقهة» سس» 98. 2 

86 سورة التساء) الايةء 0 

7 سورة الأنفال: الاية؛ 61 

88 سورة حمد) اليةء 35. 

189 الر صاع التوتسي» شرح حدود ابن عرفة: ص 199 . 

0 ابن رشد افيد بداية اللهك 3 ٤1‏ ی ص 391۳390. 

1 سورة التوبة الآية» 4. 

1 سورة اللوبةء الأية» 7. 

3 ابن اناف كاب الإغجاد؛ ض» 248. 

4 المصدر تفسة» صن ص 249-248. 

8 وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص» 270. 

۴ ابن رشدء بداية اجهد ج٠‏ 1 ضس ص» 391-390. ابن جزي» القرانين الفقهية» ص» 104. ابن 
المناصف» كاب الإنجاد» ص ص 249-247. 

397 ان المناصش» کاب الاغاد؛ ص 47ے 

وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص» 677. 

# ابن جزي» القرانين الفقهية» ص» 104. 

والذمة في اللغة» العهد وهو الأمان والضمان والكفالة [ابن جري» الفوانين الفقهية» ص» 103]. وني 
الاصطلاح الفقهي التزام تقرير غير المسلمين فى ديار المسلمين وحتايته والذب عدهم ببذل الجزبة 
والاستسلام من جهتهم. [ابن رشد» القدمات الممهدات» ج. 1» ص» 368. ابن المناصف» كاب الإجاد 
إلى عقد آخر غير عقد امهادنة وعقد الذمة» ويتعلق الأمر 
ماله حین قتاله» أو 


أ 


علينا أو احتيج إلى زر ا أشه ذللاك». ,اجنم المنلمون على وجرت الوفاء ب 
اتيج إلى نزولهم للتكلم معهم وما آشٍ امت ۽ ڪنالك آبمازوا انان لرا 


سییر بین دع ارت ال 
والتلوبج بالأمان اانه ا أن يسقكه المسلم رهه انظر الاد صا 1 اين التاصفn‏ اب الاد عي ب 


3333 ان جز یي القرانين الففهية. ش٤‏ 103 
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0ة رر ا العربة الآية. 29, 

8 ابن المناصف؛ كاب الإجاد ص» 343-وود. 
(30 المصدر لفسه» ص 247. هاش احق رقم 5. 
اا ی التونسي؛ شرح حدود بن عرفةء ص» 201. 

## ميان قبي ص ص» 3487344. ابن رشد الحفيد» بداية الجهد» ج. ١ء‏ ص» 407. ابن جزي» 
القرائين الفقهية؛ ص ص؛ 105-104. 

6 ابن جزيي» القرانين الفقهيةء؛ ص» 104. 

7 وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص» 711. 

8 ابن رشد؛ المقدمات الممهدات» ج؛ | ص؛ 371. ابن رشد الحفيد بداية اجحهد ج. >»١‏ ص» 407. ابن 
جزي» القرانين الفقهبة» ص: 104 . 

9 ابن المناصف» كاب الإنجاده ص 349. ابن جزي» القرائين الفقهية ص» 104. 

ابن المناصف» كاب الإجاد ص» 164. 

1 ومن تلك الشروط التي وضعها الفقهاء» وإن اختلفوا فى تشديدها أو التخفيف فيهاء «أخذهم السنة 
بانع والكف عن تناول شريعة المسلمين وملتهم» وتوقي ما يقدح في شيء من أمور دينهم بشيء من 
المعابة والطعن والاستخفاف» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما يحق له» ولو م بقروا بصحة ذلك 
ومنعيم من الدغاء دبیم والاإعلان عا شرعهم في أسصار المسلمين سن ضراب النواقيس» وباء 
الكائس ومتمع الصلرات» وإظهار الصليب ونحو ذلك. ومن ذلكم منعهم من اللإفصاح والإعلان 
بشر گیم؛ وما يحلون لله من الحاسية والولد ل..:) ومن ذلك منعهم فن إظظیار سا پستیحونه من شرب 
الخمر» ومواقعة القجور» وغير ذلك ما لا بحل للمسلمين خ مع الاطلاع عليه- إقراره. وسن ذلك أن 
تحري عليهم أحكام المسلمين متى دعاهم إلى ذلك خصم آر مت ظهر سهم ظلم» إلى جانب أحكام 
آخری تم يزعم بلباس وزي وهيئة ومتع التشبه بالمسلمين. انظر ابن المتاصف» كاب الإنجاد» ص ص؛ 
3627. ابن ري القرائن الفقهية» مصن» 105. خليل بن إسحاق» غشصر العامة خليل» ص ص» ۱09- 
110. 

3 البخاري» اجامع المحيح؛ ج. 2 ص 100. 

3 وهبة الزحيلي» آثار الخرب في الفقه الإ سلامي» ص ص) 45-84. 

4 سورة البقرة الأية 216 

5 مسام ا الجامع الصحيح» ج. ٠6‏ ص:؛ 143. 

316 م الدين الهتعاتى» الجهاد بن النظرية رالراقع» ص ص 49-48 

7 ابن خلدون» المفدمة» ص» 212. 

8 المارردي» الأحكام السلطانية» ص» 55. 

المقدمة) ص 212 

0 محمد عبد المميد أبو زيد السلم والحرب لي الإملامء النشر العربي» القاهرة» 2001؛ صض» 157. 

۳1 انظر للتفصيا؛ امرجم تفسة» س ص 192-184. 

3 اماو ردي» الأحكام الستلطانية: صس» دة. 

13 كاب الإنجاد» ص» 381. 

4 سورة البقرةء الأية» 217. 

385 الہخار ي» اجامع الصحيحج» ج. ١2‏ ص» 63ء 

8ابن المناضصف» كاب الإنجاد» ص» 382. 
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التحصيل؛ ج 43 تس ضا 3857 


32# ابن فر حون» تبصرة الحكام) س 6 هول الرسالة الور جيزة» ص صس» 55-54. 


330 س , ق اليج ات أل بك ل , 

درام 1 الأحكام اللطاية س ص» 59-5#. ابن فرحرن» تبصرة الحكام» ص» 276. 

2 ايء المناصف» كاب الإلجاد لي أبراب الجهاد» ص ص؛ سدس E ESN‏ 
ا امه الم ب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» نشر وزارة الأرقان 

31 الو نشريسي» المعيار المعرب والجامع الغ ب الاسلامی» ۳۱981» ج 11» ص» 148. 

والشوون الاسلامية؛ الملكة المفر بية: دار الغربا 2 : 

4 ابن المناصف كاب الإجاد؛ ص ص:؛ 405-404. 

35 ابن الناصف: كاب الإلجاد» ص 405. 

#لة المصدر تفسه» ص ص 407-406. 

7 عمد آیر زید» اللم رالحرب في الإسلام؛ ص 159 

فد ابن المناصف» كاب الإجاد» ص: 409 

9 اهدر تفه ص» [41. 

0 المصدر نفسه» الصفحة تفها. 

1 ادر تقسة» ص ص 415-412 

34 سررة المائدة: الآيةء 34-33. 

3و3 -_ الجاع الصحيج؛ ج. 6> ص» 69. 

4 ابن فر حورن تعرة انكام ص) 267. 

34# ابن المناصف» كاب الإنجاد: ص» 393. 

6 ابن فر حرت» تبصرة الحكام ص» 269. الونشريسي» المعيار» ج. 2؛ صض؛ 404. 

347 راجح عن غه ال را حمل ابر زید» السام و اراب ٿي الاسام س 184-167 

3# اين المناصف؛ کناب الاجاد» س 394. 


350 الماوردي» الأحخام اللطانية: س 63؛ 


فف 
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الباب الأول 


آثار الحرب في السات والنظيمات 
با مغرب الأقصى خلال العصر المريني 
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الباب الأول: آشار الحرب في البثيات والتنظيمات المرب الأتصى خلال العصر المريثي 4 

لا سبيل لإنكار ما يعترض الباحث في تاريخ القبيلة المغر بية خلال المصر الوسيط 
عمو ماء والمريني على وجه التخصيص» من صعوبات يهم الجانب الأاساس منها قلة المادة 
الناريخية» وضعف المتوفر منها وضحالته. ويزداد الأ تنا ين سارل الباحت أن 
بتارب ظواهر بعينهاء ومنها ظاهرة الحرب في القبيلة خلال المر حلة المدروسة؛ فالمصادر» 
,إن كان يحمد لها التنبيه على الظاهرة؛ وتأكيد حضو رها البين» فإن ما تقدمه سن معلومات 
لإ پتجاوز بعض اللإشارات والاإماءات الخجرلةء يخص قسم هام منها القبيلة المر ينية» خاصة 
في بداية القرن السابع الهجري» والقبائل الأخرى في علاقتها بالاولى سواء في «مرحلة 
القبيلة» أو فى «مرحلة الدولة». 

وإذا استشنينا المادة الهامة التي أمدنا بها الموروث الخلدوني في هذا الصدد» والملاحظات 
رالإشارات القيمة التي زودتنا بها بعض كتب الجحغرافيا والنوازل» فإن الأمر يبدو أشبه 
ب«المعضلة) التي نحاول أن نتجاوزهاء وفق ما اقترحه أحد المتخصصين!» عن طريق م 
شتات النصوص المتناثرة حول القبائل برمتهاء وتحاولة رسم الخطوط العامة للظاهرة في إطار 
عملية تركيبية كن من الوقوف على الفوابت والمتغيرات بين ختلف القبائل» مع تأكيد ما 
تقتضيه مث هذه الظاغرة من ضرورة استخضار الاخحلاف بين القبائل من حيث اال 
الذي تستوطنه» وأسلوبها في تدبير المعاش» وما يترتب عن ذلك من أشكال التظيم 
الاتتصادي والاجتماعي والسياسي. 

وجدير بالإشارةء أن الحرب في القبيلة لا تعني دائما» وبالضرورة» صراعا دمويا حاداء 
وإنما هي حالة اجتماعية تلازم القبيلة في ظروف تكاد تكون بنيوية» تبرز تمظهراتها سواء 
داخل القبيلة» أو فى علاقتها بغيرها من القبائل» أو في علاقتها بالدولة. 


المبحث الأول: الحرب والقبيلة بين الرصد المصدري والتفسير الأنتروبولوجي 


أولا: مستويات حضور الحرب القباية في المصادر الوسيطية 

مامن ظاهر ة اجتماعية لفت أنظار أصحاب المظان التى أرخت للمجتمع المغربي خلال 
العصر الوسيط» والمريني على وجه الخصوص؛ فيما يخص القببلة» أكثر من ظاهرة الحرب 
رالصراع بين القبائل. وإذا كان الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة لكنب الحوليات التاريخية التي 
تير الأحداث الصاخبة» رالوقائع المدوية» موؤلفيها من جهة» وارتباطا منظلورهم التسادني 
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A‏ .. حهة ثانيةء فإن حضرر هذه الظاهرة 4 كاف أ 
ن وتا فی كنب الفقه والنوازل ر وغیرها من الصادن 
i‏ 1 اهر الاحتماعية حصضورا؛ وإن كانت تکتفي تمجرد الوصف دون السمل 
Ek 0‏ اسبابها ودو اعيها العميقة. 

i‏ اول الادة التي عثرنا عليها في ختلف المتون أن شاك إخنافا رل رز 
:4 8 الغربية» في معظمهاء تبدو وكأنها مولعة أبدا.حمارسة الحرب. ومن خلال 
ماف المؤرخین والجغرافیون وغیرهم» یتضح آن آول ما ینبثق؛ وبشکل لا جدال فی 
الصورة الأكثر بداهة التي تبدو عليها القبيلة» وهي صورة الحرب» صورة تطفى على كل 
الأو صاف إلى حد يسم بتسجيل الملاحظة الأولية الآنية: إن القبائل المغربية مدار الدرس 
فى معظمها حاربة» والوجود الاجتماعي القبلي وجود من أجل الحرب. 

بظهر أن هذا الانطباع -على الأقل- هو الذي تكون لدى شهود مباشرين عايشوا هذه 
الظاهرة وسجلوها؛ فقبل العصر المريني حين مر عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة بعد 
منصرفه من الأندلس» وجدهم يغيرون بعضهم على بعض» يغنمون الأموال؛ ويقتلون 
الرجالء ويسبون الحرم)3. ولا عاد من الصحراء «اقاضدا أغمات» طاف على قبائل 
المصامدة وقبائل تامستاء فوجدهم على ما كان ت ركهم من الفتنة)٠.‏ ۾ الصورة نفسهاسجلها 
ابن خلدونه فيما بعد عن هذه القبائل؛ إذ يذكر عن قبيلة وريكة -وهي من مصامدة 
الجبل- أنهم «مجحاورون لهتتاتة» ويينهم فتنة قدبعة» وحروب متصلة ودماء مطلولة كانت 
بيهم سجالاء ۽ هلك فيها من الفريقين أ 

والانطياع ذاته سجله جموغة من الجغرافيين عن أهل السوس» وعلى مدى مراحل 
تاريخية متباعدة طيلة العصر الوسيط؛ إذ يذكر ابن حوقإ6 أن «أهل السوس فرقتال 
عختلفتانء مالكيون أهل سنة» وموسويول شيعة ... وينهم القتال المعصل» والدماء الدائمة!. 
ويستعيد الإدريسي” خلال القرن 6ه 12م اللاحظة نفسها مأكدا أن أهل السوس 7 
أبدا اقتال والفتنة وسفك الدماء وطلب الثأر)»» وهم على ما رآه الوزانة حتى القرذ 
16/0 في «(حروب لا تنقطع لكنها حروب أهلية لا تصيب الاجائب). 

ول توا لموس لی تس قال ھا ل ی رر ل 
في الحو تشه اللملوء با خرب والعدف؛ فقد كانت من بان مر 
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0 اة 1 
إن الأول آثار الحرب في البئيات رالتنظليمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريثي ‏ 


رجالها ما وجدهم امن إغارة بعضهم على بعض». والملاحظة عينها سجلها صاحب 
وا لحلل الموشية 1١٠‏ في حديثه عن قبائل الللمين» إذ يذكر أنه «كانت بيديم فنة دائمةء 
وبالثل تتحدث بعض النصوص عن شخص استفتى الفقيه ابن رشد (ت. 520ه/1126م) 
في قوم من قبائل شتى يتغاضبون فيما بينهم» وليس لهم مال غير الماشية» وهذا الخصب 
الذكور فيما بينهم من قد بين آبائهم وأجدادهم)»1! ما يثبت قدم الظاهرة وشيوعها. 

ویبدو أن ظاهرة الحرب القبلية ازدادت تجحذرا خلال الفرن 6ه/12م والقرون 
الالاحقة12؛ فقد كانت قبائل بني مرين وغيرها من قبائل زنانة الساكنة بالقفر تعيش في 
حروب متواصلة» لا تخمد واحدة إلا لتشتعل أخرى» وكان ذلك طبعهم «لا يعرفون 
الحرث ولا التجارات» ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات» جل أموالهم الإبل والخيل؛ 
ودأبهم الحرب» وخوضان الليل)».13 وقبل القرن 7ه/13م» كان هذا القبيل «يعلك جميع 
بوادي زناتة حتى بلاد الزاب... وأذاق لتونة وسلوك تكلاتة الصنهاجيين شرا كثيراء و م 
بزل يغير على بلادهم بتلمسان وبجاية والقلعة وغير ذلك من البلادء يهزسون وينهبون ٠٠.»‏ 

وقي السياق نفسه» يذكر ابن خلدون15 أن قبائل زناتة من بني مرين وبني عبد الواذ 
وغیرهاء کانت تعيش في حروب وحالفات؛ فقد كانت بين بئي عبد الواد وبني مرين منذ 
أوليتهم وتقلبهم في القفار فتن وحروب» ولكل منهما أحلاف في المناصرة). ويوؤكد في 
مکان آخر. أنه كانت لهم في عاربة الأحياء والقبائل» ومنافسة الأم والدول» ومغالبة 
اللوك أيام ووقائم ».16 

وتكشف كتب النوازل ومصنفات المناقب أيضا عن مدى استفحال هذه الظاهرة التى 
أصہبحت تدخل في نطاق المألوف» وما جرت به العادة في الحياة القبلية المغربيةء٠‏ إذ 
أضحت جزءا مما جرت به المقادير» وشهدت به العوائد»1#؛ فقد سئل بعض فقهاء العصر 
المريني «عن آهل بلد بينهم وبين جيرانهم حرب» ووقع بينهم القتل».19 كما استفتي آخر 
عن قبياتين من البربر اقتتلتا فأرادت إحدى القبيلتين أن تستعين بقبيلة أخرى على التي 
اقتتلت معها).20 وسفل الدرعي في فترة متأخرة «عن قوم يتناهبون ويتغاصبون» يدهب 
هولاء وینهب شولاء» وأسلافهم كذلاك»21 ما خشف عن عادة متاصلة ن بعض القبائل 
التي تتخذ الحرب حرفة لها, 

من جائب أخر» تقحدث كتب المناقب عن بعض كرامات المتصوفة في إخماد نار الحرب 
لان القبائل؛ فقد كان من عادة أبي يعزى أن يتدخل في «مفاتنة القبائل وتحزبهم للحروب» 
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ولا تنقصنا الدلائل التي تثبت 


1 و و وټ ال عل غ آرت ا في هذه المر حل دو 
«يزعمون أن ذلك طاعة لله عز وجل حس رای أحدى .24 


تبت شيو ع هذه الظاهرة في مختلف مناطق المغرب الأاقصى 


واستمرارها حتی فتره تاريخية متأاخرة عن زمن البحث؛ فقد سجل الحسن الرزان23 في هز 


الصدد ملاحظات هامة تكد صدق ما نذهب إليه» ففي حديثه عن سكان غمارة يزكد | 

اهم دائما في حروب وخصام مستمر 26٠»‏ مثلهم في ذلك مل من ايتعايش في بادية تامسنا 
[من القبائل] متسالمين تارة» و متحاربين بضراوة تارة أخرى» لعداوة قلرعة بينهم)). 7 فضا 
عمن هم «محاربون لمحيرانهم على الدوام»»28 كما هو حال قبائل شيشاوة» ومن «(یحکمون 


حدول بأهم العبارات التي استعملتها بعض المصادر للدلالة على قدم ظاحر ة الحر ب القبلية 


واستمرارها كتابت من لوابت الحياة القبلية. 
ا رقم 2: جرد لأهم العبارات التي اعتمدتها 1 القلية ا 


المصدر والمشحة 


القيلة وانجال العبارة 
ااوبينهم القتال المتصلء» والدماء ٠‏ «صورة الأرض»» 90 
آهل سوس الدائمة» نره المشتاق )» 228 
1 كانت الرب بين القبائل غا . 
المخر ب الاقصنى لإجعر ت به العادة» و شهدت به اإدعنامة اليقين ا 41 
العو اتد 
م ا ا ا كانت بينهم فة دانمة ‏ لالحلل الموشية)ء 6| 
> اودأبهم الحرب وخوضان الليل ا 
بتو رین (...) وان ذلك دأبهم على مر «الذخيرة السية» 26-35 
الرمان»» 
ETS STD‏ 8 نهم فتنة قلبعة و حروب ET‏ 
وريكة وهتاتة دع دمام ا کان ا 6 365 
ينهم سجالا)) 
0 زار a‏ الاش 2 
ازال ن بار ي 3 ۱ 
امل القفار ن ن لبدو «افهم دائما يحملون السلاح «المقدمة 4 100-99- 
: (أرزاقهم في ظلال رما رماحهم» | EEE E‏ 
قبائل اضر اء ومعاشهم فیما بایدي غیرهم» NT‏ 
بلاد الل ٠‏ اوقل ما تخاو من الحروب» ار حلة العبدري ا١‏ 8 
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اا 


#يخاضصبون فناينهم» وهلا ٠‏ 
الخضب المذكرر افيا بيهم سن ا( المسیار ۲ا ج 10 449 


قدي بين آبائهم وأجدادھم) س 
ay‏ ااوهم دالما في حروب وخصام ااو سف إفريقياا» ج. ٠|‏ 
ټائل غماره متسر 36 

ا اتسائ ارو ودار ب 

قبائل تاعا ضراو تار اشر ی سكا ج | 37 

قبائل حاحا __ a‏ في حروب لا تنقطم» الفسه»؛ ج. 102 ` ا 
بو ورياغل ٠‏ ايعيشون في عداء مستمرا تسةه ج DT‏ 
آهل جبل شيشاوة _ امحاريون يرانم على الدوام» تفسهء ج. 1+ 140 
Ts‏ فجن مشحار بین ف شالب 

قبائل جزولة الأحيان» ي نفسه٤‏ ج |« 143 

آهل جل شي زروال في عراب ذائنة فع رانيم | اسسا tl. E ٤‏ 36 ` 

قباثل درغة لاقي تزاح وقتال دالمین» تفس ج. ا 1« 119 

1335 اأجحوبة الد ر عي ا‎ E 0 4 العحر اء‎ As 
= ا ر ا‎ 


وعلى الشاكلة نفسها تتناسل أوصاف الجغرافيين والمؤرخين عن قوة هذه القييلة 
وشراسة تلك ويتعدى ذلك إلى وصف شجاعة أفرادهاء وكثرة عدنهم وعددهم 3 حيث 
تبدو القوة الحسمانيةء والقدرة على الخاطرةء والمعرفة بأساليب الحرب» موؤهلات ضرورية 
لأية قيلةء إذ عقدار ما تتوفر على محموعة هامة فن الفتيان الحاربين الاقوياء والشجحان» 
يتسع نفوذها وتعظم هيبتها. 31 ومن تلك النصوص حديث العمر ي3 الذي عبر عن شجاعة 
أحد أبناء مرين بقاله: رومن هولاء يعيش بن يعقوب بن عبد الحق» تعرض له مرة نحو 
خمسمائة فارس» وهو مرتحل بأهله وعياله من بلاد هسكورة إلى مراكش (...) ثم إنه دفع 
عنهم ففرق جحمعهم» وجا جحميع أهله ومن معه) . ومشل هذا الاعتراف مده في قول (ابعض 
أبطال العرب أنه إذا كان منا مائة ولاقاهم زناتي واحد هربوا أمامه» و لم يتجاسروا على 
إقدامه ولا مااقاته» وقال: إذا جاء الزناتي مغيرا فلا يعتقد أن أحدا يهجم عليه».33 

وإذا كانت هذه النصوص أطنبت في ذكر سا كان بين القبائل من حروب» ووصف قرتها 
أو ضعفهاء فالواضح آنا م تول آهمية لاستكناه الأسباب العميقة وراءهاءا3 واكتفى 
بعضها بردها إلى العدوان المتاصل في طباع البشر» كما يبدو بشكل جلي من خلال 


Scanned by CamScanner 


r EO OER UI 
الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العسر‎ 9 
الروايات المشرقية3 التي عدت ذلك من طباع الإقليم الثالث من الأقاليم التي قسموا إ‎ 
العا )» حيث يتميز الإنسان فيه حسب زعمهم أنه ««صاحب سفاك الدماء وما يتبع ذلك‎ ٠ 
| بل اعتہروا آن المغرب الأقصى یحتل مکان الصدارة في هذا الاتحاه؛ إذ «الغالي على آهل‎ 
كثرة التنافس المفرط والمفانة).36 وتو كد بعض النصوص المغربية ذلك وهو ما نلمسه عر‎ 
عبد الواحد المراكشي”3 الذي عزا تجذر الحرب لدى المصامدة إلى ما في طباعهم من مير‎ 
إلى سفك الدماء وهو أمر (جبلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم».‎ 
على عكس هذه المقارية البيئية» فسرت بعض المصادر الحرب القبلية تفسيرا مذهي‎ 
دينيا» خاصة قبل الحصر المريني» وهو ما يستفاد من ابن حوقل8 والاإادريسي 3 اللذين‎ 
ربطا بين الحرب القبلية المستمرة في بلاد السوس والاختلاف المذهبي بين قبائله. دون أن‎ 
نغفل ما طبع النصوص التي أرخت لدول المرحلة من محقير لتلك الظاهرة» واعتبارها من‎ 
صنف البغى على الأمير40 أو الدب في الأرض فسادا. 41 فضلا عمن أدخلها في صنف‎ 
الصرا ع العصبى والتجزب للغراثل والعصبيات ,2ه‎ 
والخلاصة أن الحرب القبلية في تاريخ المغرب الوسيط عموماء والعصر المريني على وجه‎ 
التخصيص» هي ظاهرة حاضرة بالقدم والشيوع والاستمرار.‎ 
وإذا كنا لا نواخذ مؤرخي العصر الو سيط على عدم الذهاب بعيدا في فهم الظاهرة‎ 
الحربية داخل القبيلة وتفسير أسبابهاء فإنه من المستغرب أن جحد دراسات تاريخية ترد ما‎ 
تذكره النصوص دون أن تعمل على تعقب الظاهرة ونحايلها؛ فقد اعتبرها رواد المدرسة‎ 
الاستعمارية أدلة كافية للقول بأن تاريخ المغرب كان جرد صراع مستميت بين القبائل» أن‎ 
ذلك يدخل في خضم الفوضى التي ميزه» 43 لتبرير القدخل الأ نبي والتمهيد له. ونعتقد أن‎ 
ما کتبه بعض المة ر خين احص صن 44 كاف لعدم الخوض في هذا النقاش» إذ من غير الخفي‎ 
مدی زيف هذا التفسير لافتقاده إلى ضوابط البحث التاريخي الموضوعي .ك4 فلا التفسر‎ 
العرق- العنضر ي» ولا المذهبى- الديني» عكنه مقاربة هذه الطاهرة مقاربة علمية» بل‎ 
الواضح أن لها عوامل مرضوعية اقتصادية وابتماعية وتاريخيت تاج مث ا‎ 
العقل قصد عقل هذه الظاهرة وتبين أنساقها. وقبل الدخول في صلب الموضوع‎ 
الايد أن نرصد بعض آراء الأناروبولوجيين في الظاهرة.‎ 
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ب الأول آکار الخرب في البنينات والتنظيمات بالمقرب الأتضى خلال العضر النريئي 


إنا؛ الحرب والقبيلة» من معظور أناروبولوجي 

على الرغم من الاختلافنات التي قد تبدو بين علمي التاريخ والاناروبولوجيا في جال 
الاختضاص وأسلوب التفسير وتقنياته »45 فشمة كتير من أوجه التشابه بينهما وهو تشابه 
نه كثر من الباحشين لما ينطوي عليه من رغبة كلا الحقلين في إزالة الغبار عن بعص 
الايا العالقة المرتبطة بابجتمع والفقافة والسياسة» ودور ضوابط التنظيم الاجتماعي 

ادى ف تشكيا بعض القضاياء مغل اللامساواة الاجتماعية والسلطة السياسية 
Tahar ent ms‏ 
ر 
رالأنثروبولوجيين إزاء حاولتهم المشتركة لإعادة معاينة الجحمع وتاريخه» 47 وتقاطعهم في 
طرق مواضيع بعينها ليس أقلها ظاهرة الحرب القبلية؛ والعناصر الفاعلة فيها. 

مهمايكن» فإن ما تقدمه الأنثروبولوجيا من تفسيرات حول ظاهرة الحرب في 
الحتمعات «البدائية )48 والتجديدات التي جاءت بها من حيث المنهج والمقاربةء أو من 
حيث التائج المعو صل إليهاء تستحق منا وقفة نذكر من خلالها بأهم الخلاصات العامة التي 
توصل إليها الأتثروبولوجيون في تفسير هذه الظاهرة» وهو من شأنه أن يضاعف الأسئلة» 
ويدعم مقاربتهاء إن لم يساعدنا على فك بعض الغازها. 

إن اهتمامنا عا قدمته الأنثر وب ولو جيا سن مالاحظات فى هذا انجال ليس اعتباطياء بل ثابعا 
من اقتناعنا بأن هذا العلم ارتبط ظهوره بهذه الظاهرة التي نحاول أن نسائلهاء وإن تعلق 
الأسر بمجالات غير التي ندرسهاء إذ لا يخفى على أي باحث الارتباط الوثيق بين 
الأنثروبولوجيا والاستعمار»4 والذي يجمعهها ما سماه أحد الباحثين50 بعنف التسمية 
والتصنيف والحكم الذي كان موضوعه الجتمعات المغايرة للمجتمع الأوربي» والذي 
يقتضي افتراض وجود متمعين: مجتمع عنيف حربي (وهر اجتمع المسمى «بدائيا»)؛ 
ومجتمع مدني متحضر (هو الحتمع الأوربي). وكثير هم الباحثون الذين تبنوا هذا 
التصيف »51 حكمهم في ذللك نرعة «أنوية جمعل كل خارج عن الحضارة الغربية خار بجا 
عن التاريخ والحضارة, 52 

وقبل طرق هذه الملاحظات» يجدر بنا أن نتظر بجدية إلى ما كان حذر منه بول 
سجرن في مسالة الاختلاف بين القبائل؛ إذ إن تتبع تاريخ قبيلة ماء ودراسته في زمان 
ومکان معينون» لا يعني بالضرورة مطابقة ذلك التاريخ لقبيلة أخرى في المكان والرمان 
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ا باحر ذا اخعلفا: 54 وسيكون عابنا الا رقع -لاغراض الدراسة الفار 
ن 6 ن ثمة عائل بين اليحمعات القلية على مستوى خصائضها والظواعر الفاع.. 
ال صل إلبها في دراسة الظاهرة الحرببة في قبائل حدر 


فيهاء5 أو نعمل على إسقاط التائج 
بالمغرب أو أماكن الى من امال وعلى مسر رة الرب اة خلال انر 
المدروسة. 


سن آشهر الآراء الي صيغت حول الظاهرة الحربية في الحتمعات القبلية و«البدائية»» 
عكن التمييز بين أربعة اتخاهات أساسية هي : الاتحاه الطبيعي البيولوجي» والاتحاء 


الاقتسادى: والاحاه التبادلي» والا اه السياسي . 


1. الاه الو لو جي" 
بالنسبة لهذه الأطروحة تنظر إل الحرب باعتبارها خاصية من خصائص الثوع 


البشري» وسنة من سنن الكائن الإنساني؛ ومظهرا من مظاهر تناز ع البقاء الذي ثل رصنا 
طبيعيا ملازما للكائنات الحية لا بنك غنهاء وبوضفه سلوکا عدوانيا متأصلا في طبیعة 
الانسان البيولوبجية. وما أن هذا السلوك العدواني جعل لتامين البقاء» فقد شكل منذ البدء 
تقنية للحصول على اغزاي تعدت لدى البدوين من خلال الصيد.56 فالخرب تصنض 
وتفهم باغتارعا نوعاامن الصيد: أو كانه تطور لأحد أشكاله» فيصبح انذاك الدافع إلى 
الب دافعا بيولوجيا مقترنا بالحاجات الغريرية للإنسانء أولها «الحاجة إلى الطعام» 
والحابحة الثائية هي حاجحة المجنس» والحاجة القالثة هي الحاجة إلى الاطمتتان».57 


الميوانيةء ويعتبر أن «الإنسان وهو في أحط درجات اجتماعه لا يغترق عن العجماوات في 
شهواته ونرواته إلا بفروق ضعفة کات المرب ديدنه سواء ضد الحيوانات أو ضد بني 
نو عه؛ فما کان منھا ضد ال حیوانات جعل لها مبررات کثيرة کقتل ما هو ضار به» و ذبح ٠‏ 
يصل لغذائه مها أو صد ما نفع لإلهائه من أسرابهاء وبا كان من المرب ضد بني ٠‏ 
اتک لھا مبررا ت أعلى رتبة كفن ما لابد له من تقوم حياته من مقومات اجس أو اج 
ض لا حياة له إلا بها...).3۴ والحقيقة أن مثل هذه الآراء جحد تعبرها في ار“ 
ب بالطبيعة» أي قبل مر حلة الثقافةء59 وهو ما دفع ببعض الاحشن 
ناج تربية خاصة عند البدوء؛ ما پحصر 


عاوریه عن ر 
هر بز الذي يبط الحر : 
إل اعا المرب أشبه ما تكون بنزعة فطرية او 
الحرب ي 1 عات البدوية ول يتعداها. 
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عموما فإك أصحاب هذا الاجا يتناولون الحرب في الحتمع البدوي» بوصفها معطى _ 
طبيعيا يضرب بجذوره في كيدونة الإنسان البيولوجية» وهم بذلك يردون الاجتماعي إلى 
اليولوجي» ويفسرون ظاهرة تحص علم الاجتماع بالعودة إلى علم المحيوان.1 وعلاوة 
على ذلك فإن هذا التفسير يقض عند الحاجات الأولى للإنسان ولا يتعداها» وسيكون من 
الوعب أن نخضع مثل هذا الرأي للتطبيق على القبائل المغربية المدروسة؛ فبالرغم من 
طابقة هذا الرأي ما تصف به المصادر بعض القبائل المتقلبة في القفار من حيث أنهم «لا 
یعرفون الحرٹ ولا التجارات» ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات)»)62 وأن ((معاشهم فيما 
بأيدي غيرهم» ومن نازعهم عن متاعه آذنوه با لحرب )63 فإنه لا يفسر صفة العطاء والكرم 
ال ميزت هذه القبائل» إذ يتعذر فهم لاذا تحارب هذه القبائل لتكديس المواد الغذائية نم 
تعطى)64 مثلما هو صعب أن نفهم به كيف تتنتقل القبيلة مسن حروب العوز والحاجة إلى 
حر وب الترف والکماليات. 

2. الاخا الاشتصادي. 


بربط هذا الا تجاه الحرب في الجتمع القبلي أولا بعنصر الصحراء»65 حيث تظهر الحر ب 
وكأنها ردود أفعال ايكولوجية محضة للترو ع نحو الخصب» ثم بعنصر الجو ع حين تصبح 
الحرب وسيلة بدائية لرد غائلته66 ومن هنا تبدو الحرب تافسا بين الجحماعات من أجل 
استلاك الخيرات المادية. ويستند هذا الطرح الى مقولة «اقتصاد الندرة» و«اقتصاد 
الكفاف»؛ حيث يقوم الاقتصاد على الضروري الذي يسمح للبدوبين بالبقاء على قيد 
الحياةء والموارد هي من الندرة بحيث لا تكفي للجميع» ومن هنا كان لجوء الجماعات إلى 
التنافس من أجل الحصول عليهاء ما يفضي إلى التزا ع المسلح أي الحرب 6١.‏ 

لقد سبق لا نجار 68- اعتمادا على ملاحظات الا نروبولوجي مورغان- أن عرا أسباب 
الحرب في امجتمعات البدائية إلى كونها وسيلة للكسب ورد غائلة الجوع» وأن «الحرب 
القدية بين القبائل تتحول إلى عماية نهب وسلب في البر والبحر لأجل الاستيلاء على الماشية 
والعبيد والكنوز وتتحول بالتالي إلى مصدر عادي للكسب» إلى حرفة» وبكلمة تغدو الأروة 
موضع إطراء وتبجيل وتقدير بوصفها الخير الأعظم» وتمسي القواعد العشائرية القدعة 
موضع تحقير لأجل تبرير نهب الثروات بالعنف والقسر». فالحرب إذن ترتبط أشد الارتباط 
بالفقر وتصبح في هذه الحالة قوام معاش البدويين» ومصدرا عاديا للكسب والعيش. 
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اك ر فقانون الحر كة التاريخية والتغير الاجتماعي تفسره المادية التاريخية من خلال مير 
قوى الإنتاج الذي لا يقاوم إلى النموء وهو ما يعني أن التاريخ ينطلق من النقطة التي تكرن 
عندها قوى الإنتاج في أدنى حد ممكن حيث الندرة والقلة في الاقتصاد القبلي."" وهر ي 
يششبك أصحاب الانثرو بو لو جيا السياسية الذين يعتر و ل؛ على ایی ان ذلك؛ آن الاقتصاء 
البدوي هو «اقتصاد وش رة ااا ل نكرت وبذلك فإك المرتكر الاقتصادي للحرب عرر 


چ 


البدان يعد له مبرر ).72 

وإذا کان هولاء الأناروبولو جيون يأخذون على أصخاب هذا التفسير تاكيدهم فكرة 
«(الشقاء البدائي)؛ حيث يطغى اتتضاد القلة والندرة كما ذكرناء فإنه من الصعب استبعاد 
هذا التصور فى دراستنا للقبيلة المغربية خلال المرحلة المدروسةء ولا نستطيع إلا تأكيد ما قال 
جاستون يوتول 73 في أنه «إذا ما أردنا أن نقول: إن العوامل المعاشية أصل حرب س 
اروب لدى المعخدي على الأقل» وجب أن نملك القدرة على أن ثبت أن السبب - أو 
محرك التزاع على الأقل- معاشي لا يشوبه شيء آخر... ويبدو أن قليلا من الحروب 
تسحجيب لهذا التعريف» و إذا ما أردنا أن نضرب أمثلة لا دال فيها الفينا القبائل البداية 
المتألة من معاش غير مرن تغزو جيرانها للاستيلاء على سدخراتهم الغذائية». 


3. الاجا الاد 

بالنبتة لهذا الطرح؛ شد صلة اجتمع بالحرب في کون العاتقات بين القبائل هي 
علاقات تحارية تبادلية قرامها الأخذ والعطاء. ويشوقف مضير السلم أو الحرب بين القبائل 
على اح هته المشاريع التجارية أو فشلها.4 وعليه ير بط أصحاب هذا الاتجاه بين التبادل 
والحرب على نحو يجعل هذه الأخيرة تنشأ عن «انفاقات فاشلة 75٠»‏ ويصبح التبادل عبارة 
عن حر واب اة غد جلها بطر يقة سلمية. فاججتمع القبلي اذك تمع من أجل التبادل ٠‏ اھا 
الحرب قوجودها يبقى عرضيا ومرتبطا بحالة الفشل في التبادل. 6" 

بنى ليفي ستراوس» الذي أغنى هذه النظرية بشكل كبيرء رأيه في التبادل على مبدأ مع 
الرواج من المقربات/ منج زواج احارم» وشو میداً إيجابي ف نظر د نه ق 
من الزواج من قریبته مثلاء فإنه بذلك يدفعه إلى تزويجها باخر» وهو ما يضمن مدا التبادل؛ 


ويدفح ف ااهه. "7 
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¥ 0 ٣ 
4 CHET, 


ورل الأرل: آفار العرب في البنيات والتنغايمات بالمفرب الى خلال الحصر اا ٤ E‏ 

عمو ماء فإن علاقات التبادل التي تميز اجتمع القبلي» تاخذ طابع الاستمرارية والاعتراف ٠‏ 

a 0‏ ویعتبر ا أن ا له العلا قارات ا 

بى التافس العنيف (...) إذ لا يصح أن يغيب عن بالنا أن علاقات التبادل في كل ا#حتمعات 
علاقات تكامل وتنافس في آن معاء علما أن التنافس يمكن أن يتطرر إلى اقتنال عنيف 

ا وض الأحيان»» والحرب تبعا لذلك لا تأخذ بعدا «(مؤسسيا» داخل الجماعة القبلية» بل 

ربح نفيا لها ما هي اجتماع تبادلي. 7 


على أن ما يعیق هذه النظرية» حسب بعط الباحثين»# هو كونها تبني أسس اتمم 
وتأكيدا للتبادل بين اجحموعات القبلية» فإنه في الآن ذاته تصبح وسيلة للإعداد للحرب ضدا 
قاعدة فقط من حيث إنه يفشح جحالات أخرى »ما فيها الحرب وممارسة العنف» وسيتأكد هذا 
عندما نسائل هذا ابد في دراستنا للقبيلة المغربية خلال المر حلة المعنية بالدراسة» حيث تبدو 
الحرب» ‌ بعش الأحيان: وليدة التبادل) و تقيضسا 1 ۴ ان سا 

4. الاه السياسي . 


يعبر بار كلاستر8 وجو رج بالانديبه ق8 من رواد هذا الاجاه؛ ففي إطار جديداتهما في 
حقل الأنثروبولوجيا السياسية» أكدا على البعد السياسي للحرب في بنية الجتمعات القبلية. 
وینحو بعض الما حشثن العر ب84 شل| المنحى» فحدد للحرب على صعد هذه الحتمعات 
وظيفتين أساسيتين» تعلق الأول بالتوحيد الداخلي للقبيلة» وتعمشل الثانية في تحقيق تمايزها 
عن الخارج. وفي هذا اللإطار تصبح الحرب في القبيلة تعبيرا عن سياستيها الخارجية 
والداخلية حيث تتداخل الظاهرة الحربية بالتحدر السبى المنبنى على نظام القرابة ليشكلا 
معا التسى السياسي للجماعة القلية 85 

ا خرب إذن بالنسبة لأصحاب هذا الاتحاهم لا تفسر بردها إلى خاصية الانسان 
اليولوجية» ولا إلى التنافس الحيوي بين المجحماعات» أو إلى التبادل» بل هي قبل كل شىء أداة 
مج سية تحافظ من خلالها الحماعة على هويتها وكينونتها السياسية.86 وهم بذلك يردون 
اقارة رة إل الميامي قبل الإتضادي. على أن ب الإقارة ها إل أنه شد :ما 
ارجم أصحاب هذا المقال خطا المقال الاقتصادي إلى سبب رئيس مفاده أن قدر الحتمعات 
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البدوية لهو الدرلة 97 وأن الاستناد لمبدا الفوضى؛ ورد غائلة الحو ع «التفسير حالة الى ر 


ق اقات ادر يخفي بحق وراء هذا الخطاب رثاية حضارية هدفها تفسير نش 
الدولة)»» على حد تعبير تر كى علي الربيعوء88 يجب الاعتراف بأن المغالاة في اعتبار ابعر 
السياسي تقف وراءه رغبة تهدف «لفهم اذا کان تاريخ اعات دا والبدوية هر 
تاريخ الصراع ضدأ على الدولة» ومن هنا يصح وصفها بانها جتمعات مضادة للدولة وو 
تعب الباحث نفسه. وسيكون من الصعحب ا ا بإطااقیته على الائ 
للج بة أثناء الحديث عن القبائل البدوية التي أنتجت الدولة كما عرفها المغرب اول 
العصر الوسيط. 

وإذا کان کلاستر»9 أثبت في بعض أبحاثه شقاء احارب «البدائي » الذي يقضي عمر, 
E a e o‏ 
فی غایتهاء حيٹ يتمکن في الغالب زعيم قبيلة حاربة من الوصول إلى الحكم» وتاسيس 
الدولة كما هر الحال عند بني مرين, 1 

تلاك أهم النطوط العريضة التي صيغت عن الظاهرة الحربية في اججتمعات القبلية سن قبل 
مطابقة ما قيل لما هو كائن في تاريخ هذه القبيلة. 


الاجا الطبيعي | الاغاه الاتصادي الاجا السياسي الانحاه الاجا التبادلي ‏ 
*٭ الحجاجات ل ۱ * قلة الموارد و ضعقها. “١‏ اقتصاد وغرة | "اسل 1 العاتقات 
نسان: الطعام» الجتس» | "الجوع والخصاصة _ | | منغلى يهدف إل | | القبلية هر الخد راطا 
ا E‏ | الغا على کیلو تد * تٻاذل السلم والساء 
ا عدواي غریزي | اا (المصاهرة) 
صل في طيعة الاتصات | | | 
ا ولوجية. | : 
سا چ ا سد 
الم | ا الماش | | E | E‏ 
جړ 2 1 چا البقاناء 1 
ل ي بجر ا | 1 ب آ قات الاد : 
| | ا ادبم ا 
3 ا ٠ IR‏ ارب معظی 
سا ا التبادل. 


حرطاطة رقم 1: الاتجاهات الأناروبولوجية في تفسير ظاهرة الحرب القبلية 


Scanned by CamScanner 


العصن المريشي 


المبحث الثاني: الحددات العامة للحرب القبلية 


قد لا حاب الصواب إن أكدنا - استنادا إلى بعض الدراسات الحادة92 التي بحثت في 
ناريخ المغرب الاجتماعي- أن القبيلة93 شكلت قاعدة التنظيم الاجتماعي في البوادي 
الغربية» بل نكاد زعم أن الجحتمع المغربي خلال العصر المرينى» والوسبط عموماء كان 
محتمعا قبلياء قامت فيه هذه الموسسة بأدوار أساسية ليس أقلها انبثاق الدولة من رحمها. وإذا 
كانت غايتنا هي الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الظاهرة الحربية «شبه الدائمة» التي 
عرفها المغرب خلال هذه الفترةء فإن البحث ينبغي أن يتصب -في نظرنا- حول الظاهرة 
القبلية أولا وأخيرا؛ «فسكان البلاد هم في الأعم الأغلب عبارة عن مجموعات من القبائل 
التحالفة حيناء والمتطاحنة حيدا آخر)»4 وما حقيقة الدولة التي عرفها المغرب الوسيط 
وأصلها سوى قبيلة استطاعت أن تخضع لسلطها وتفوذهاء بالحرب أو بالتحالف» جحموعة 
من القبائل المغلوبة على أمرهاء أو المتحالفة معها من أجل مصالح معينة. 95 


أولا: الحرب القبلية وظاهرة العصبية 

تتحدد الحماعة القبلية على أساس علاقات القرابة6 المعبر عنها بروابط العصبية7؛ 
فكل جماعة قبلية تعيش على شكل وحدات صغيرة» تندمج كل مجموعة منها في وحدة 
أكبرء وتندمج هذه الوحدات الأكبر بدورها في وحدة أكير حتى وحدة القبيلة» فا جلف 
القبلى. وأساس تكرين هذه الوحدات» صغيرة كانت أم كبيرة» هو الاتتساب إلى أصل 
مارك فائراد كل وة ف القالب الأ أذارب فنا ي :اولظ وف مرش هة 
سنفصل فيها- تنكتل هذه الوحدات» وتعمل على تنظيم غلاقات وليقة فيما بينها» تشعرها 
بشكل تلقائي بالتضامن والتآزر والتعاون في كل الأمور التي تهم الحياة اليومية والمصير 
املشترك9 وفى مقدمتها ظاهرة الحرب التى نحن بصدد ليل ميكانرماتها داخل هذه 
اماعات, ويشكل النسب الذي يعبر اغنه بانتماء معظم أفراد الحموعة القبلية وجماعاتها 
إلى جد واحد الرابطة التي تجمعها وتوحدها.108 فهل لهذه الرابطة دور ما في إنتاج الحرب 
وتحریکها بين القبائل؟ 

ياخذ لاتتاب إلى جحد واحد في النسقق التنظيمي للقبيلة طابعا سياسيا؛ فمن الناحبة 
البنبرية؛ تتف رع كل قبيلة إلى مجموعة من الوحدات» تنحدر من جحد واحد حقيقي أر وهمی؛ 
۷٠ر‏ عن تفرعها أجداد ثل كل واحد متهم نقطة تفرع وحدات أصغر من الوحدة 
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عبد الوادي؛ ومر 


من باقي 


قبائل با ن بات الئل الر د ا2ا من جتھا اامرین نوراچ 
ا ه1 ثم تتفرع في وحدات أصغر ثل فيها الأجداد: اافجوس یر 
مدا وشحم بن مك و ال(حمامة بن خمد )106 قط 


التحرك الت ف باب قر السابم 


اة الحرأة على وحدات وفردع 
تراز الترية خلال هذه الرحلة يتوزع على وحداتها وفروعهاء إذ یسن کل فرع أرط 


۽ من التداخل بين الوحدات المتبحالفة والتی ترتبط مع بعضها البعض 


تودي حتما إلى بنية مكانية ججزأة؛ فا جال المكاني 


خا نة يك شش ي 
اقات التصاهر وتادل الدساء. فهل كائت الحرب القبلية تعبيرا عن هذه البنية اخشمعية 
واللكانية الجرأة؟ 


يبدو الحانب الوظيفي للكساسل النسبي من خلال ما يقرره ابن خلد ون19 في آن السب 
«طيعي في البشر إلا في الأقل» ومن صلته النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن يناليم 
ضيبم أو تصيبهم هلكة» فإن القريب يجد في نقسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه 
ویو د لو يخول بيه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك». ففضلا عن کون الانتساب إل 
جد أعلى بمثل محددا هاما لهرية الجماعةء ورمزا لاستقلاليتهاء فإنه يحدد طبيعة العلاقات 
اتي يجب أن تقام بين الأفرادء أو بين الفرو ع المنسوبة إلى ذلك المجدء109 خاصة في حالات 
ا لجرب والصراع» أو بمعنى أدق فى حالات الحماية أو المطالبة أو المدافعة. 

في مشل هذه الحالات يعم استحضار الحد بصفعه مر جعية رمزية لعكتل الأفراد 
والوحدات» واستحطاره يرتبط بطبيعة التكتل الذي قد يقتصر على الحد القريب» وهو ما 
يدو واضحا فيما يذكره ابن خلدون110 عن قبائل زناتة الساكنين بالقفر» في معرض حديثه 
عن التراعات بین هذه القبائل» فیقول إنه كانت بين «بنى مرین وبنى عبد الواد مئذ أوليتهم 
رتقلبهم في القفار فتن وحروب» ولکل منهما أحادف ي المناصرة». ففي ثل هده 
االات لا یتم استحضار الجد الأعلى لر ناتة ما دام الصراع والحاجة إلى اکنل هنا مرتبط 
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الال آفار الحرب في البنيات والتنظيمات بالنلرب الالقصى خلال العصر الا 7و 


. 


نازع الو حدات الداخلية للقبيلة الأم. لكن عندما استشار السعيد الموحدي شيوخ دولته 
۴ ب بتي عبد الواد ببني مرین م یتردد هوّلاء في تذکیره أن «الرناتي آخو الزناتي لا 
ذاه ۽ لل يسمه فخاف أن يجتمعا على حر باك ٠۱1.»‏ 

إن دور ال إذف والائتماء إلى جد واحد يتمشل في نحقيق الوصلة والالتحام بين أفراد 
۱12 فالخطر الخار جحي الذي من شأنه أن يهدد و حدة المحماعة» سرعان ما يدفع بصورة 
دناميكية وفعالة إلى تناسى الخلافات الداخليةء والتخندق في خندق واحد جابهة ذلك 
الخطر. لکن ارجح تار يخياء أن هذا الاتساب ليس حقيفة تاريحة) 113 بل هو (أمر وهمي 
EE‏ له» ونفعه إنما هو في هذه الو صلة والالتحام ٠١)‏ والمحاجة إلى صياغة علاقات 
الارن الوافعية رصيغة يستخر جها اللإنسان من علاقات أخرى هى الأكثر رسوخا رمتانة 
اة علاقات القر ابة واللسب.15' وتقدم كتب الإأنساب والتواريخ أسماء لکثير من 
اھ چ ٹب واحد ۱۱6 أو التي الدحمت في قبيلة ما وأصبحت منهاء كما 


SR Ty ا‎ 1 

شش خا لن گمي ا الذين التسحموا يبلي رین وأصبحوا لدی بص نچ اء ۾ بتر 
ا i‏ ۸ 
18 ا1 صنهاجحة البرانس»؛ رمن فدة وطاس بن الحز 


آ1 
اناق صو 1 لا j‏ 


وطاض 0 الذين تيم بعص التعي 
ن بو سف یښ باخقی: والدين r‏ الاندماج 
وذلك عقب لے ال کدی ود ي 


. 1 1 
غانة» فهم إذا زنايول عن 


قا اله حدين؛ 
طريق التبني والجوارء ‏ از د به القرابة الدموية 
زى اة فاعتبر أن ال الت د به القرابة الدمود 
رقد أدرك ابن خلدون120 هذه الحقيقة فاعتبر أن السب ى ٠‏ 
ا اف ع ع ادان تلن الف بن هتضام جارها ار 
۰ غأنه أن يه لد العصبية 


:1 و الا و بعبارة اخری ن 
E‏ او تھا بو جه من و جر : 
ار ٣‏ 


الت ر اا آله ۽ و لحه : 
تي تطبع تمم لقبلي اة رلور هة لتلك الظاهرة الضرورية: التي يعرفها اسسا 


معن أشمل )121 وكل ما نح الع E‏ 

2 

E EER Se rN LEG‏ ي 

ازنك الأذراد أفراداً أو جماعة. 
ا اظ یقرب بن عبد اد 

| الق ل كر ! 
ن او که و کی م اکان ار ی د واقطعهم ا 
ان ور ی السب والعصبية اعا 


SE se ey ek &‏ 
اني کفتهم مهماتهم )123 ل تتردد هذه القببلة في ر إخرانھم سن 
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ا 
الحرب والمجتمع مارب خلال ان 


تزل بيني غبد الوادي من شي مرين؛ وأخذت بتي کي الحمية) وامتعضو| قرت 
واجسساالنلاف وا لخر وج على اللطان» 124 1 
وبالمقابل» نصادف نصوصا أخرى في غير هذا الابجاه تكشف عن میکانزمان نز , 
لعلاقات التضادم والجابهة بين الحماعات القبلية؛ فبمجرد استعلار بني -حمامة بإتارة ري ˆ 
س = FLT‏ ا 
دوت غيرهم: ل يترد بتر عكر في الانشقاق ن تي عضخهم 125 وهم الذي از 
ا ا ا 
=a 5‏ 2 0 
حماية نفسية واجتماعية للأفراد والجماعات في إطار ۾ حلدة القبيلة» ليس كافياإ 
التطبيق والعمل» فيغدو انذالك دفاعا ٣‏ المصالح المشتركة و صر اعا س أجلها,128 ٠‏ 
ارش e‏ إل جائب ملکیتهم العائلية؛ لذلك أضحت حماية اللكية المماعة والدقاء 
دا على مهاجميهاء من مرتكرات المياة القبلية.1۶9 فليست علوات لغرب 
الدموية» ولا علاقات التحالف , الاسبا. - ١ r‏ 
لف والانتماء وحدهاهی ماي سيك هس 2 
إجمالا فا اة ا ۰ > 
ا مرت تي القبيلة لغري دار اللدوس فقوم جلى الاو ب ب 
2 ب» لکنها تخي میکائزمات خفية لکنا فعالت تقف وراء تفش هذه الظام: 
و حدر ضا ت اشتیعات القبلة. 


نيا: خرب القبلية واحدد السوسيواقصادى 

تعتبر ال بب خلاص 5 | = 
. کرب ر جتماعية» تعود جملة من درافعاالظروف طبي عي اغراف 
باباصو من دل لان ا ای آنا ی . ا ا ا ا 
ت e‏ ريحي في ١‏ حتمعات ما قبل الصناغية» كما في مغرب 
2 ت وولف قح کر لی ړز الملستوى المادي والاجتماعي 
E a‏ الباحثين عندما أكد أنه يجب الاعتراف بان 


1 ست 
الارض عا اشاق سء N‏ 
ET‏ بن تاو هي هن بين المستندات التاريخية الأغرر مادة والابعدعن 
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پیب الأیل: آلا العرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني 


يدو آن حال الطبيعي» باعتباره مصدرا للأروة والوفرةء أو للندرة والحاجة» قام بدرر 
U‏ تاقاط اليش وانراغ الأقوات وكمياتها. وفي ضوء ذلك كانت كارة 
: ا قلتها» وحالات الوفرة أو الندرة» رهينة ما تجود به الأرض» ويسمح به المناخ؛ 
: ارد وإمکائیات؛ فضلا عن أساليب الاستغلال وأنظمته» والمحرقات الطارئة التي قد 
بالتقر چ ازهندر چورد الإتسان ولاموال کل بتمکیں سلباخلی ارگ 
الإقصادية والحياة الأجتماعية» ومايتّرتب عنة من ظواهر اجتماعية عدة مثل الفقر واججاعة 
و إل ت132 او الحرب والصراع على الموارد وتنازع البقاء. 
1 الينة البدوية و افتصاد الندرة 


|. الال الطيعي وإكر اهانه 

الظاهر أن الأرض شكلت اشر ر الرئيس الذي اننظمت عليه العلاقات الا جتماعية 
داخل القبيلةء فعليها تقام الفراصل بين الجماعات القبلية عن طريق علاقات القرابة 
والتحالف أو الانشقاق. وفطلا عن ذلك فهي وسيلة الأنتاج الرئيسة لبعض القبائل :33 
والحال الحيري الذي يوفر لبعضها الآخر ما يتطلبه ننقلها وترحالها. 

وإذا كانت الأرض تشكل القاعدة الادية لوجرة القبيلة وأساس تكتل أفرادعا 
وتضامنهي فإن التعامل مع تلك القاعدة هر الذي يحدد طبيعة ذلك التضامن ومدى فونه 
أو ضعفه» وقد سبق لحاك بيرك أن لاحظ في مر حلة لاحقة عن العصر الو سيط تطابقا بين 
الستوى الايكرلوجي والبنية الاجتماعية؛ وفي نظره لمكن فهم طبيعة العلاقات 
الاجتماعية دونغا ردها إلى ما يقابلها على مستوى مورفولوجية الأرضء» أي عقدار ما تتغير 
معا الأرض وتقل أو تكثر مواردها.134 وتنحو جاك مونيي135 هذا المنحى لتوكد أن 
دراسة السكان لاعمكن أن يتم بمعزل عن الإطار الجغرافي» وأن معرفة الطبغرافيا والتضاريس 
صر ورية لفهم شاط یشن السكان» و ديد در جات التبادل أو التنافس والصراغ بينهم. 
فهل كان للمجال الطبيعي دور ما في صياغة عالاقات التناز ع والصراع بين القبائل؛ وإفراز 
الحرب كظاهرة اجتماعية لتدبير إكراهاته؟ 
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ي و ا 


بطة رقم ییات انيه الال في اقرب اشاي 
خر بطة رگم | 


0 š0 10 
50 ا10‎ ۴ 


المصدر: محمد استيتو : االفقر والفقراء»: [بتصرف] 
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ا 1 ظا ت ق ت اق ر : 
الباب الادل: أثار الحدب في البثيات والتنظيمات بالمة 


الأقصى 


1 وع جالاته وتباينها سا بين مناطق موْهلة 
ي خالة استغاڈلهاء وأ 


e SS‏ حرى فقيرة قفرة يضطر 
سكانها للتكيف مع ظروفها القاسية ويذل جرد مضاعفة للطفر رى من الكقاف: 
راا عب فن ازاج رودا ورن لیم مر اشن ان ررر هو غلبة 
طابع الانباط عليه» كما يعجسد في شساعة السهول الصالحة ختلف الأنشطة الفلاحيت 
والهضاب الفسيحة الصالية للرعي أساساء وجالات الحمادات الفقيرة. ووسط هذه 
البیطات تکعیب لد حال الاطلی ای ریا ہی انلږږې آنتری د هن یار 
الشرقي» والمحكونة 


من جبال جزولة (الأطلس الصغير)ء وجبال درن (الاطلس الكبير)» ثي 
جبال فازاز (الأطلس المتوسط)» علاوة على جبال غمارة (سلسلة جبال الريف) المقابلة فى 
الشمال» والمطلة على البحر المتوسط والتي لا يفصلها عن كتلة الأطلس إلا مر تازة. 137 

تنتظم مساحات شاسعة من الهضاب والسهول الصالة لاونتاج الفلاحي ما بين كتلتي 
غمارة وجبال الأطلسء وتنتلك إمكانات هامة تساعد على الاستقرار والزراعة.138 فى 
حين تحيط بهذه السلاسل اجبلية جالات الهضاب العليا في الشرق» والحمادات القاحاة 
اممتدة في تجاه أقصى الجحنوب والشرق» ويغلب عليها طابع القحولة والجفاف النسبي؛ 
وقلة المياه الجارية والحوفية» وما يتبع ذلك من قلة الغطاء النباتى والحيوانات إلى غير 
ذلك 139 

شكلت جبال الأطلس حاجزا وسطا قسم البلاد إلى جالين مناخبين» يستفيد الأول من 
التأثرات الحيطية الرطبة» ونع عته جبال درن وفازاز التأثيرات الصحرارية الحافة. ويعافي 
الثاني من هذه الأخيرة كما أن ارتفاع قمم سلسلة الأطلس تمع عنه التأثيرات البحرية 
الرطبة. يما أفرز جالين متبايبين» متوسطي في الشمال والشمال الغربي» وصحراوي في 


الرسطى في تجاه الحيط. كما تخترق الحالات القفرة في الجنوب» مما سمح بتركز السكان 
في ضفاف الأوديةء وعلی طول جاریها فیما يعرف بالواحات ,41ا 

وقد درجت القبائل في معظم هذه المناطق على التأقلم سع ظروفها وإمكاناتها الطبيعية» 
فتباينت بذلك أنماط العيش وفقالتنو ع الموارد واختلافها؛ ففي ظروف الصحراء 
رامحمادات القاحلة في الجحبوب» والهضاب العليا في الشرق» غالبا ما تضطر القبيلة إلى 
الأعتماد أساسا على وسیلتی الرعي والترحال طلبا للساء والكلا كاهو حال حال «قلة 
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102 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال الم, 


لغرب الأقصى بتیکورارین ودبدو إلى ملوية وسجلماسة )42 بالسبة فال ی ی 
اومن معهم من سائر قبائل زناتة البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الرادي د 
يتخذون أرطه خالا ایرعون به أنعامهم) ویکتالون منه مير تهم ا:۹ من خلال لقان 
التبادل مع القبائل الأخرى. فى هذه الحالة تصبح الار ض جالا حيويا ينتف فیا مني , 
الحدود والفراصل حيث بخضع لط تنقل القبيلة وانتجاعهاء وفي حالة 
«اينتجعون جانبي القفر والتل 5 الشرقي للمغر ب الاقضى 


زنانة ق 


أ - : n Sa. TAS‏ 
وف الت ار ی ع ج الارض عا لل راعة ١‏ کی فعا لها اسا اة ااال 
وخصوصيته 14# كما هر الخال فى المناطق البليق سس مثيل جبال درن التي ارس فيها قائ 
مشر دة اة ادو شة) ر آتقخاعا بن تپا سو N‏ ار 141 وجبال فارا زالتی پسلے“ 
على قبائلها الظع 148 واللجمع بين الفلح والرعي؛ فاهلها «اصحاب حرث ومواش 
وجمال» والغالب عليه الفروسية »:14 كما ينف جغرافي اخ را15 ما عد بين ضفرو 
حت اة سهدي بان هليا فار حو ا وزروعیم رة وليم جحل 1 واش 4 تسا ما 
هو الحال أيضا في بعض جهات جيال غمارة التي لا يسمح فيها تعقد البئية التضاريسية 
ووعورتها بانتاج فلاحي هام» 151 مثل يعض القبائل التي ليس لها «من الارض الصالة 
للزراعة الا القلا .132 تضاف إليها: e OO‏ 1 
غا يواهلها لممارسة نشاط زج بسن الرراعة اعدو دة والرعي اأ 153 
أا قي حالة المنبسطات السهلية؛ فتصبح الأرض بالنسبة للقبيلة حالا للزراعة 
والاسحقرار» كما هو حال سهزل دكالةه5) والهبطة؟! وتانسيفت156 وتامسساء157 وفي 
مناطق آخرى مثل سوس الذي کان معظم أهله «فلاحين يحرثون أرضهم عندما يفيض 
النهر 158.٠‏ دون أن تغفل التحرلات التاريخية التي ميزت هذه المرحلة» والتي حولت كرا 
من احالات الزراعية إلى جالات رعرية نتيجة توطين القبائل العربية ذات النجعة في جحالات 
مغل تامسنا والهبط واقتحام قبائل بني مرن وبني معقل لمعظم السهول الشبالية والمنر ية 
والتغيرات التي يدها شه لحر كات على ستو ن التعامل مع 1 کش و تیر سا ۱59 
وإحمال ڪن القوك ال اختالا ف طبيعة ارش س کے لن 1 ۾ لالجد ITE‏ 2 
الموارذ والایگانات أو ندر تھا اففت ال توغ ع اما اليش ؛ و اختافيا ت القباط وش 
ما یقرره ابن خلد, ن .161 الذي بحر حجة س مل حده المراصيع؛ رد یو قد ران ا 


الأجيال في اخرالهم إعاهو بالات اناده من الغا :)قن کان رای ر ر 


ي 
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الا الأول: كار الحرب في البثيات والتنليمات بالمخرب الاقصى خلال العضر المريشي 103 


ال راعة والقيام بالفلح كان المقام به أولى من الظعن» وهولاء سكان المدر والقرى والحجال 
(...( وسن کان معاشه في السائمة ملل الخنم رالبقر فهم ظعن في الأاغلب لار نباد السار 
را لياه لحيواناتهم (...) ولا يعدون في القغر لفقدان المسارح الطية (.,.) وأما س كان 
معاشهم في الابل فهم أكثر ظعناء وأبعد في القفر جالا...٠.‏ 

وتعا لذلك تتحدد طيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد القبيلة الراحدة» ويها وبين 
القبائل الأخرئ» فبمقدار ما تختلف طبيعة الأرض من حيت ما توقره مى الشروط الادية 
للحياةء تختلف أنغاط هذه العلاقات بين التداخل والتعارض والتكامل والافس والتاحر 
أيضا 161 وهو ما فصل فيه صاحب «المقدمة» في الفصلين الذين وسمهما وی ان می 
البدو ايكون إلاللقبائل أهل العضية» 1۴2 ورأن الصريح من النت اما برجحد 
للمتوحشين في القغر (...) ولك ها اختصوا به سن نخد العيش» وشظف الاحرال» وسر 
الراطن »قا فاايسدق تشامهم و«فاعهم وذيادهم إل إذا كاتزااعمية وال نبب 


ال 164 


پو إذن أن أساس الرابطة العصبية التى تكمن قى الملكية الجماعية ابع وسائل 
اتاج والتی کر اختخارها ى الأراضي الرراعية» راجالل الرعوي» ET‏ ع الي آرت 
الائة,165 حيث تعمل القبيلة من خاالها على إنتاج ما يفي أنرادها من ضروربات البقاء 
والاستمرار من غير سزید علیه؛ ف«اجعماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمر انهم 
مزيد عليه للعجر عما وراء ذللك).166 فالتعامل سع الأرض إذن بالنسية للقبيلة م يجاوز 
أ ف إو 7 e‏ 
اتاج الضروري اعيش واليقاء وأصيح بذلاف اشتعادها مغلب عا یرنه تاطا لو دي ل 
نلبة الحاحات ال طة فقط 16 خصوصا في ظطل تمو جات الحفاف والكرارث الطبيعية 
اتی عانی نها الأشاط القلاحي خلال العصر المريني» فضلا عن جملة عامل يشرية اخرى 
- فضا فيهات 16۴ وبدائة وسائل الأتاج وتقهقرعا. 19 وها زاد من حدة هاا الو شسع» 
أن المناطق الأضعف من يث الموارد قالناطة الحلبة ا ا والمنافن 
2 أ - ل 1 - | 1 اة انا لج ا 
الجتوبية شه الحافة أم المحراويةت هى التي قالت اکر اجحاوات سان ا کات 
: : س ا ا ك 3 ۴ ا 1 
الورل اة تى ق هب فرام عن واد الحا الفلاحي يقتصر افبها على ار عي 
والترحال .70 
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االحر ب والفحتم بالمغرب خلال العصر ت 


104 
کا لدب الخصب بانتا یا ا 


ا ول اوا ل تكن في اغلب الحالات إلا صراعا ين 
فبائل مهاخمة تعاني من ضيق الها او قساوته وففره و لات ن قبانا ل مدافعة عر حر 


الكفاف» وما زاد عليه 


ا ا : 0 1 1 e‏ | الفا“ لی ال امنا 
عر ان اشم فا عمق ضكده الي عة هه عيبا اأ اة ى تا حچا ف لزنت 
: وا ااك . ۳ 


ر e‏ عا سادا تقاف فاکا 
وتقلہاتة» وما تتح عن ذلك من کر ارت طب ا 
k ۳ - 0‏ : 4 1 رک اا ل 
لتعصف ئي النهاية باغدوش سن الأزض للفلح او الفائض القلي 
اتغالات. 
E : 8 i‏ 1_1 5 اا 3 
الماش ؛ فإذا جادت الساء كنت من زراغة أرضهاء وحضصلت لماشينها من الما والكلا نا 


2 أ 1 
يکفها وان ثبخت ضف الحصول أ و توقف إنتاجهء وتشب ذلك فى ضور اجا عة وها 


يلها من الوباء.72! 

وتكشف مصادر العصر المرينى 13 في نصوص مائرة عن جحملة سن الكرارث الطبيعية 
التي لا تكاد تتهي واحدة الا وټدا آخری کمالر کانت تظهر بحکل ذو زا ومن ۲74 
واذا كال نهد ف إل التفصيل فى هذا الموضر ع175 فان الخرض من اثارت هو الکخفت ع 
دور هته الجوائح في عرقلة إنتاجية القبيلة وتوليد وإنتاج بعض الممارسات والسلو كات 
الاجتماعية داخلهاء وعلاقة ذلك بظاهرة الحرب التي نحن بصدد البحث عن دوافعها 
میکانزماتها۔ 

الظاهر أن للتقلبات المناخية التي عرفها المغرب الأقصى خلال هذه المرحلةء وقبلها 
آیشا) ذورا هاما فی إذکاء هذه الك وار ویروز حا نها؛ فقد كانت معظم الاأنهار والعيوك 

د 4 ی ی و ا 
مش ك اه یب ایال اانا إل مستونات قرعم تیم نازر وتا وق ر 
الباعثين الحخمصمصن 1 عندما اعتيرزا - للأسباب فاتھا آنا الا شکل ای ل 
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اول الحرب في البنيات والتتغايمات بالمفرب الأصى خلال العمر المريني 


ا عار بة خلال العصر الو سيط عموماء اومن دون شات فان هده التقلبات المناخية قامت بدوز 


ان سا غرفه المغرب الأقصى خاال المر حلة مدار الدرض من تقلبات مناخبة بارر ٠78‏ 
رفت ببعض الباحثين إلى التساؤل عن إمكان حدوث تحول مناخي هام خلال هذه الحقبة. 
إذا كنا نعتقد بصعوبة الإقرار مل هذا التحول» خاصة مع لازم محموعة من القحوط التي 
توالت على المغراب مع الاضطرابات الأجتماعية والياسية التي استشرت فى المرحلة: 7١‏ 
قإننا نغر أن كرونولوجيا ستوات الجحفاف وإن كانت غبر دقيقة» وما تعها من محاعات 
رار كما طرحختها المصادر الوسيطية)"*1 كافية للقول إن العنعر الغلبعى-المحغرافي 
اسهم بشكل أر باخر في صياغة جموعة من الظراهر الاجتماعية في بعض جوانبها على 


الأنل ومتها الیر ب على سبيل التخصيص. 


ولعل تظافر تلك ال جوائح خلال العصر المعني بالدراسة» أسفر عر ظهور وتفاقم مشاكل 
زعزعت الأسس المادية للفلاحة. ولا كان الإإنسان خلال هته الفترة شل القرة الاهادبة 
اليامة » والحور الأساس لكل المهام الاقصادية في القبيلة» فقد كان لهلاك كث من ساكة 
البادية نتيجة هذه الحن تأثيره الواضح على الإنتاج الفلاحي. إذ تذكر النصوص أنه خلال 
بعش الاعات ١ا‏ کال يدن ف الحقير الواحد المائة من الناس !ا و«يحتلوك س الموتى 
أربعة أو ثلاثة واثنين على تعش ).182 بل إن المصادر تقدم انطباعات هامةعن «هلكة الحا ع 
وفشر الموتان 183 فى بع الحاعات» وعن غيرها الي «أهلكت أغ لا حصي ».1۹4 أو تلك 
التي «خاا سنها امغر ب))»#5! والوباء «الذي تحيف الناس إلا قليلا٠:16‏ وا(احتجز الكثير إل 
القبرر و اغتر ل )187 أ الذي ف الام وذهب باهل الحا ۱۴8 و«طوی اباط غا 
فیه 180 وغیرعا من انرص اتی کش عن الاير الدمرغرافى الذي مارسه هده 
الكرارث على ساكة المغرب الأقصى عامة» والبادية على وجه التخصيعص, 

وع غا سا قي إل بق اا0 غيل إل القرل إن لاز الت رغراتي لبه 
الكواراك سو خاضة الأو بنة منپا- على المناطق الحلية و الصحرارية وه المحراوية: م 
بک بالو لم5 نفع التي کان پیا على ساكة الغاع الداخلة لع اتيا اة و بعدها ع 
i a‏ 

2 = - ا 1 وا ا ٤‏ | 
اطق العدوى» ما يهال تلك الخاط المعرولة لت عتعرا ,اللماطق افر :5 فل 
الكرارث. وهن الألة غلی ذلاك al‏ الختا ال فن رة اسع هاس الشافی 
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۴ 


الدرب والمجثمع بالمارب خلال العسر لر ۱ 
If‏ 


ا 1 ! ل : افا شا أ3 اه 
بعد الطاعرن الأسرد سنة 749 هى فخلا فر من جو انب سوس فقصد تپا هده القبائل, 


الكرارثه فقد تضرر أيضا من هلاك الكدر من وااپا رار e‏ 
ما کان له بالخ الأثر على مردودية الإنتاج و قيسته. 2" 
اعني للقبيلة التى تفاح أرطهاء لتامن معاشها 


سن ال ات 
i‏ 


ولا کائت ا خرب آهنم ستو ج زر 
e a‏ لظن م أفر اة القيلة 4ذ٠‏ 
الو می193۲ فقد کان فقدھا یعئی تو قف الاة بالسة للغالبية العظمى هن ن 


ATE : 5 6‏ ا 
و نے رلانة اة » ند ج ولا لاز , وتکشف النع اس ٣ں‏ هدا احعتشی ھام ي چم EE‏ 
و ای ا 


lz 
کا سے„‎ 


العاغى للقبيلة عندما تر بط ذكر الحاعة باسعار القمح والشعیں 15 و حالما قی کل > 
وجدير بالأشارة أن ذلك أكسب الإنسان في مل هذه البينات خبرة كبيرة في مقاومة اجرخ 
بالادخار و اللقشف:16 بل أضحى وضعایفرض على القيلة الأعداد له ببناء شخازل خماعة 
تختار لها أمكنة منيعة خوفا من التهب والغارة. 197 

فی ٹل هذه الحالات كيرا ما ير تد الاقتصاد البدوي إلى شكله البدائى فيسرد القطف 
والالقاط .198 یذگر ابن عذار ئ199 أن من جملة ما اقتات به التاس فى احدی الاعات 
اعصائد تصنع من نوار الذروب)» و«ما يكرر طحنه من فيتور الزيتون وغیره) بل من 
البدويين سن كانوا يسلمون أنفسهم وذويهم للغير عبيدا مقاب الطعام» على غرار ما حدث 
8 باديس خلال النصف الاول سن القَرن السابع الهجري.200 

ویبدو أن سر جات المحفاف آرت سلبا على الوضح المائي عاسة ا E‏ جو اة حن 
النزاعات حول مصادر المياهء "2 وذلك بالموازاة مع ضعف تقتيات استغلال الياه 
المي جردة202 وكائت تشكلة الأعالي والاسافل من أشهر القضايا المائة ن اشرت :ف 
نوازل الفترة,203 مثلما كانت السنرات العجاف تريد من حدة التزاع بون القبائل الرعرية 
حول االات الحيرية لتتقلاتها, 204 

الحاصل إذت أن النببلة الخرية خاال هده الفترة ظلت في تبعية شبه تامة للو سط الطيعى» 
والظروف المناخية» نما ابقى إنتاجيتها في حدود الضروري المسكن, وعد مستويات رة 
من اتناج وأفضی ذلك إلى غلبة الخرر:والفقر علي الكثرة والوفرة ي عفر فت الندو ان 
فکان بدیهیا أن ترفح على السطح ظواعر اجتماعبد هي اة ردود افعال طيعیة لاي 
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إن الأرل؛ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


هذا الراقع وجاراته» وها ظاهرة حروب العوز» الئي سنقف عند كثر من مظاهرها في 
ال فحات المرالية. 


a‏ باطة تقش ات اتاج وو اله 


فكل الاغعتماد على مياه الأمطار الأسلوب الشائع في تدببر الرراعة)205 وانحصرت 
یقات الري فى خموعغة مئ الوسائل الدائية 21# بل ظل و جود عضا حخصورا في بس 
الناطق دون غر هاء 217 کما بقیت وسال الحرٹ ضا بدائيةء واقتصرت في الغالب على 
الإنتاج إذ لا تعدو أن تكرن اسدادا لقر ة الأئسان العضلية خاصة مع سيادة طرق ضعيقة 
فى الزراعة من مغيل ظاهرة الأرض المستريحة» والدورة الرراعية الكلالية.209 وقي كل 
الأحوال فإن الإتاج في مردوديته يبقى ضعيفا في العادة ولا يتعدى الشروري للعيش. 
الإنتاج» تظافرت على القبيلة المغربية عوامل أخرى أثرت بدورها قي إنتاحها الميشي؛ 
وتعمثل فى الحروب التي درت بقرنها في طول البلاد وعرضيا طيلة القرتين 7 و#ه/3| 
E‏ فا عن جز ها الضرائب والمجہايات افر و ضة من قبل اللطةء دول ان تعفل التاثير 
اليام لحر لات هذه المر حلة» والمحمثلة أساسا في تغلغل النشاط الرعوي داخل المغرب على 
ساب الاعات الم وعة 210 

عموماء فق بقيت إلتاجية العسل تبعا لذلك عند مستويات هزيلة لم تتجاوز سد الرسق» 
وتاج ماد يكف وقد لا یکفی- أفراد القبيلة قي حدود الحاجيات الضرورية بالمقدار الذي 
يحضنها من الخاعة والعوز .11 وإن كانت بعض القبائل قد اشتغلت فضا عن الفلاحة 
بالتجارة212 أو فى حماية طر قها بفعلل و جزدها في مناطق مرور القرافل :213 وحقق لها 
للك تر اما ماديا ارز حالة الكفاف في بعش الأحيان» ف «ينو ليم قربا نهر درعة 
يلون عبر الصحراء وهم أثرياء يذهبون كل سئة ببضاتعهم إلى تنيكتو» ولهم بدرعة 
لكات عديدة وأرض كشرة للحرثه: وعدد وافر من الاأبل ).1 

حا عة القول ان التراكم المادي کشا بم NES‏ القلة امغر ية ل 0 
المدروسة- التي اتف تعيش حر اعا اتا م الليعة» زي ظال وسال إتاج ا م 
وظروف اجتماعية وسياسية شط بة» یقی تر اکا سو قتا و سادا پالر وال فاذا اشفا 
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Pv 


الحرب والمجتم بالفغرب خلال اليس 


عنصر امحال بقحولته في الصحراء وبضالته وقلته في الواحات» وبضعوبة تدبیره و شین 
في الجبال» أمكن القول إن الأساس الاقتصادي الذي ارتكر ت عليه القبيلة مدار الدرس 
اسا غير تقر ومعرض للازمات في کل ین 

ونما يوأكد هذه الحقيقة ضعف المستوى المعيشى للفلاحين والرعاة خلال هذه الفرة 
ويختصر ابن خلدون15 هذه الحقيقة في قوله ١إنهم‏ مقتصرون على الضروري س الأقر اتن 
والملابس والمساكن وسائر الأحرال والعرائد ومقصرون عمافوق ذلك من حاجي 
و کمالي» يتخدون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين و الحجارة غير منجدق 
إنما هو قصد الاستضلال والكن لا ما وراء» وقد يأوون إلى الغيران والكهوف وأا 
ا فيتناولون بها يسيرا بعلاج أو بغير عاج البتة إلا ما مسته النار». وحد لثل هذا 

لقول البليغ تأكيدا فى نضوص المرحلة سواء على مستوى المأكل 216 أو المبس)217 أي 
الك 1٤5‏ و كلها جحمع على المستوى المعيشي انحط لأعل البادية» وبخاصة منهم الرعاة 
«(سواء متهم سکان المحبال آو سگان ١١‏ سهول [الذين] يعيشون معيشة ضنكى» ويبقون في 
بوس و خصاضة على الدوام. 219 

إن غياب الاستقرار واهتراز اقتصاد القبيلةء يحتم على أفرادها السعى إلى الحفاظ على 
أعلى درجات التضامن فيما بينهم» فتعاو نهم شرط أساس لبقائهم. ومد هذا التعاون من 
الإنتاج حيث تسود الأعمال الجماعية وتعاون الأفراد الإلزامي في حرث الأرض أو جمعم 
المحصول» أو كنس السراقي وغيرهاء221 إل التضامن العضبي لدرء أي خطر خار جي قادې 
لا يعدو أن يكون قبيلة دفعتها الشروط نفسها أو أقسی منها إل توجیه أنظارها إل ماعلکه 
غیرها فی ماعکن أن نعبر عنه ب( حروب العوز ». 

2. دور اقصاد الكفاف و الندرة في اتاج الطر ب و الفيية 1 

كانت طروت العا القائمة على الاكطا الذاتي في ظل الأزمات الطيخة او ية 
فضلا عن تخلف وسائل الأنتاج وضعفهاء وثقا الاعراب» تدفع 
الإنسان البدوي إلى اابحث عن طرق ری السب هروجا م لفقر والعوز وأان 
الرنتة وان يده إل ما بايدي الناس» يسلبهم أموالهم واعهم لاايجدافى ولك ٠‏ 
منکرا ولا ظلما,! ۰ 


س 
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ار الحرب هي البنيات والتنظيمات بالمغرب الالقصضى خلال العصر ال 


وكما يختار بعض البدويين امتهان حرف أخرى على هامش حرفهم الأصلبة 
۱ ببرادبهم:222 او بالمدن القريية323 يضطر البعض الآخر إلى اللجوء إلى اللبال والأحواز 
ومفترقات الطرق بغية ا لحصول على العيش عن طريق اللصوصية والحرابة224 حيث يصح 
معاشهم مرتيطا أشد الارتباط با تذره عليهم حرفتهم من اسلاب. ففي حديث للشيخ أبي 
عد الله الهرميري (ت. 1306/706م( مع بعض قطاع الطرق ينهاهم عن «ترك الصلاة 
والزنا وشرب النمرء وقطع الطريى قالوا: كل ما اشترطت علينا ثوفي به إلا ما ذكرت من 
قطع الطريق فليس لنا حرفة تعيش بها أولادنا غيرها»:35ة كما وضف أحد المجغرافيين 
سکان جبل بني خالد من بني زروال بأنهم الصو ص سغاکون , بسب فقر هم والضرائب 
التي تقل كراهله )226 

وإذا كان الفرد في مثل هذه البيثات القاسية بختار» فی اتحاه فردي فی سط ايان 
لما سبق شرطا ضروريا للبقاء فإن الظراهر الفردية تصبح شيا فشيا حماغية»ء وتحرل 
وإذا كانت الظواهر الإبجتماعية من مثيل الادخار والتقشف :228 أو الجرة والتروح 
الجماعي )229 أ تردي الاقصاد إلى أشكاله البداثية حيت القطت والالتقاط 220 كايا شل 

أ ۲ ى ل 2 ا ب ۳ 3 3 
مرادفات لانتاج معاشي استھاد کی کر س لهرات ناد تکوڻ دوريك» وحیال 1 الشناء 


وضمان و حدة الحماعة. 


إن القبيلة المغربية -التي ظلت خاذل هده المرخلة تعيش غالة قلى الأرض رخاتي 
البار زو وسواء أکانت مارسة للزراعة أو الرعي» فان کیانها الاقتضادي کان معدا أساس 
علي خت الربة وتوف العشب والماء؛ فإن وجدت نفسها فى أرض جدباء قليلة امخض 
ر انحبس الطر» وعم الجدب الأرض, فإنها تضطر إل التنقل من مگان لآخر؛ Ses‏ 
. آخری طلا للعيش والكلاء ما يجعلها تصطدم في الغالب مع القبائل صاحة الارن 
عب يمى ارت 1 صراع البقاء والاستمرار. 231 . 
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I10‏ الحرب والمجتمم بالمرب خلال السسر 


الراب وتز الق ف اشان القبلي ا اسح 
تبدو هذه الظاهرة بوضوح» في المناطق القلليلة الخصب» مثل المبال أو اماي 
الصحراوية» وشبه الصحراويةء التي محرل دون قيام زراعة قوية» حيث تضطر الفبيلة درس 
إلى اقل يدا جن اماه زا لمرعى؟ ققد كانيت قبائل نيمرين تقل قي االات اتر ر | 
فيك إلى سجلماسة إلى ملوية» ورا يحطون فى ظعدهم إلى بلاد اازاب 2۳۰ یتنقلون فی 
تلك البراري والقفار من مرعى إلى آخر233 و«كانت طائفة منهم يدخلون بلاد المي ٠‏ 
في زمن الصيف يكتالون ميرتهم» ويرعون أنعامهم فإذا توسط النريف اجتمعوا يلار 
کرسیف» م شدوا رحالھہ وائصرفرا إل بلادهم». 21 و إذا علسنا أن هذا اال کان مو 
تقل قبائل شل بني عبد الراد3 وقبائل زناتیة آخر ی236 اسک فھے اذا کان بین ہے عد 
الراد وبني مرين منذ أوليتهم وتقلبهم في القفار» فتن وحروب ولكل سهما أحلاف فى 
الناصرة وأضياع»؛” إذ لا يعدو ذلك أن يكرن اصطداما بين قبائل رعوية ألفت التقل 
| بحا عن للماء والكلا في بالات قاحلة كالتى ذكرناها. 


وتتأكد الظاهرة نفسها فى الحالات القغرة التي كانت مرطنا لقبائل بنى المعقل من ذوي 
عبيد الله238 ودوي منضور»* وذوي حسان, 21 وکلها تسجم «فی الرمال إل مواطن 
الملفمين مسن كدالة ومسوفة ولتونة)241؛ فقد رلت هده القبائل في سا يلى سلوية ورمال 
تافيلالت» وجاوروا زناتة في القفار الغربية» فعفوا وأنبتوا في صحاري المغرب الأقصى 
فعمروا رساله» وتغلبوا في فيافيه» وكانوا هناك أحادفا لزناتة سار آیاسھم )242 تر 
القفر؛ ويكثرون الغزو» ويعترضون قرافل التجارةق ويقطعرن الطرق على قصو 
الصح اء 243 
في مغل ظروف الصحرا بغحولعهاء حيث بطل الطاب الميز للقبائل التق 
ورا ا تن قبائل زاتة أو العرب أو صنهابجة عن عيرها سن قبائل القفار 
بظاهرة الحرب والتنافس على الموارد؛ فهولاء البدو الین الا وطن بر تافون سنه و ل رار 
يجتجون إليهء وتسية الاقطار رالراطن إلجهبم على السوا يار ورن 3 
ااام ایقتانوك مها يسيرا| بعاد ج او بخیر علا البنة إل ما مسته التار i‏ ل“ a‏ 
E‏ 
بالنسبة إليهم كمالر كان مائللا لقرار تغيير المرعى لقحر له وجديهء أو للسظطة اد 
التجعة. تبدو الحرب أمرا لابد مته ليفط البقاء اااي موان ی . ال 


سیم و 
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الاب الأول آثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمقرب الأقصى خلال العصر المريشي 

لدا ی س قبائل زناتة ا لمو طنين بالقفر بأنهم «آخذون س عاثر العرب في سكنى 
الخيام واتخاذ الإيل؛ وركوب الخيل؛ والتغلب في الأرض وإيلاف الرحاتين؛ وتخطف 
الناش من الحران»»* و«ابتغاؤهم الرزق من تيف السابلة:وفى ظل الرساعح 
المشرعة۲:* وأ بني مرين مهم كانوا لا يعرفون الحرث ولا التجارات» رلا يشتغلون بغر 
الصيد والخارات» جل أموالهم الإبل» ودأبهم الحرب وخوضان الليل,250 وعمرما ققد 
ظلت هذه القبائل وغبرها من آهل الصحراء من نف الناس الذين جعلوا (أرزاقهم في 
ظلال رماحهم» ومعاشهم فیما بأيدي غیرهم ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالخرب 251.۲ 

ولا نعدم من القرائن ما يبت هذا القول؛ فالتضو ص تذكر أن عبد اموس بن على عندما 
اسول على أمرال لمتونة بوهران» وبعث بغنائمه في قافلة إلى تينملل» «بلغ لخر إل ني 
مرین مكانهم من الزاب» وشيخهم يوم امخض بن عكر فامع اعتراضها يقر مه؛ 
ولحق العير بوادي تلا غ» فا-حقازها من أيدي ا مو حدين 52 إلا أن عبد الموس استرد غنيسته 
بعدما كلف أندادهم بني عل الراد بذلك IIE‏ خللهم وذلك سه ربعن 
وخمسمالة) فلحق بلو مرين بصخرائهم وجالات ققرهم). 253 وقد ظل هذا القيل بارس 
نشاطه هذا في هذا جال حتى بداية القرن 7ه/13م» (ايغير في بلاد تلمسان وبجاية والقلعة 
وغیر ذلك هرمو وینهبون).254 

اما بنو سعيد سن بادية رياح» فقد كانوا يغيرون على صنهاجة اللشمين» وهم أك 
العرب غزوا إلى بلادهم فیستیحون من صحبوه منهخ» يرموته في بطرن مغايرء فإذا اتصل 
الصاح باحيائهم» وركبرا قي اتباعهم واعتر ضرعم على الاه قبل فصو لهم مس تلك البلاد 
فلا يكادون يخلصون» وتشتد الحرب بينهم فلا يخلص العرب من غوائليم إلا بعد 
بهد 255 

وإذا كان هذا هر حال قبائل الصحراء والققار رالبادية قليلة الخصبء «سثل العرتب 
وزات (,. اهل الم من ستی اہ 2ن انر تان كران لاق ل 
e‏ الي ل ا ا ي ز4 ل تدفع القبائل 
تعاقب سنوات الخقاف وارك چ ی دک 


ت 1 ۴ 1 
انی گاعا ا إا اا ف ااا 
1 . ۴ 2 | افا حر اچک 1 


HTT.‏ 1لا .لادا ف 
ET‏ : .ا أت فلا الك ول انت کا عا 
ولا تعوزنا القرائن الدالة على ا کے سے الاش 


٣ 5‏ ا ۴ ااح ص سن 1 . 
|8 4 ا i‏ غین شن الغارة على # 
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12 الحرب وا المحتمم ف وبال لسو 


والأموال؛ من أجل ذلك «كانت قبائل فازاز من جناتة وقبائل العرب والبرير يقطعرن 
الطرقات ويغيرون على القرى والحاشر مع الأحيان والاوفات».5* «وكان اشد ضر 


كانت فيا [سن قبائل خحشم] بطلبوق شواسي يلاد حاحا من الصامدة (:.,) وطال 
اكش وإفساد).289 وبسبب تفاقم هذه الظاهرة سئل بعض افير 
"لا وأسلافهم دلا 250 ارعن 


1 
ل 
از اة وفاس اگ مغل 


عيثهم بضواحي مر 
عن ااقوم يتناهبوك ويتغاضبول ينهب هولاء ويب 
جحماعة «رسن الب ماين فارس وز انحل قرغا رة الا أو تريد ا لبش لهم حر فة إلا 


لالہ کے 


شن الغارات» وقطم الطرقات على المساكين» وفك دمائه واتهاب امزالم بحر حق 
(...) هذا دآبیے» سلفه وخلفپ ).261 

وتكشف نصوص أخرى عن ارتباط «ما شهدت به العوائد من مفاتنة القبائل وحزبهم 
للحروب »262 بالرغبة في الاستفادة من موارد الأرض من ساء ومرعى وفلح؟ فقد سئل بعض 
ا i î E 0 8 : a‏ َ 
القوم الذين حاربوهم على E‏ الوادي الذي يشو لا یک اھلہٹہ و أراضهم» وجي 
الوادتي للق کتیر ».263 کہا عدت أحد الجغرافيين عن قبائل درعة التی كانت تعيش فى 
نراع وقتال دائمين» وبالأخص عندما يجب سقى المرروعات بسبب قلة الماء الحار ي ,264 
وعن آهل عمارة الذين کانوا ET‏ لاقي سج ۾ ابت وخصام تحر )265 اسي سق 
الجال» و ضعب صر دو دید ۳ بحت المناطق .266 وأهل بل اة الذي ا بت فة سو ا 
القليل من القمح (...) شجعانا كانوا راجلين أو راكبين (...) ويعطي هذا الجبل حرالي سثة 
آلاف عغارب). 267 

وبسبب قلة الأرض وندرتها في الواحات» يتحدث العبدري268 عن أهل القبلة الذين 
«في أكثر بلادهم حصون جموعة» وأنهار جارية» وقل ما تخلو من الروت والفتن». 
والظاهر آن الفقر والعوز كانا يعجلان بإنارة الحرب بين القبائلء اد بتحدت ال :ان269 
في فترة متأخرة عن زمن البحث- عن بعض قبائل الريف التي ليس «لها من الأري 
اأص اة للرراعة آ القليل ...)ا و یعیش شو لاء الحجليرن في فقر مدق وا ا 
عداوات قليعة» وهم مسلحول باستمرار )). ۰ 

حمل القول إن القبيلة المغر بية خاال العصر المرينى وقله أيضا كانت ال ن ا 
اخرء او جسم على واد ار نهر او عزن حیت تعاطی للرعي ا الزراعة. وا أف هدین 
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الباب الأول أثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمفرب الأأتصى خلال العصر المريئي ۱13 


المصدرين لا يكفيان لسد حاجانهاء فإن علاقتها مع قبائل اجار كانت في الأغلب» على 
حالة ثابتة من العداوة تعبر عن نفسها بشكل متفرق عن طريق غزو الماشية» أو احتلال 
الأرض عائها وكلأها. وفي كل الحالات» لا يتم ذلك معزل عن وضع السلطة المركزية من 
حيث القوة أو الضعف. 
ففي حالة قوة الدولةء غالبا ما تبقی هذه القبائل في متجعاتها بالقفر270 أ ف اماکن 
استقرارها تننج بعضا ما يكفيها من المعاش» أو يغرو بعضها بعضا كما رأينا سابقا. أما إذا 
شعفت الدولة؛ أو عجرت عن فرض نفوذها على الأطراف فإن هذه القائل سرغان ما 
نجه نحو الخصب سن البلادء وتتوغل في أراضي القبائل الأخرى. !ا" او في ضراحي المدن 
للاستتثار بخيرات الأرض» سالبة الأموال من زر ع وماشية.27 والتيجة حرب دائمة قد 
نتهي بفناء هذه القبائل وتشتتهاء أو فرارها إلى متجعاتهاء أو انتصارها وتطلعها لادوار 
أخری تحافظ بها علی ما اکتسبته من آمرال وأرضین, 
ب. الهجرات اللسلحة الكبرى تروع القبائل تحر الحصب 
يشل العصر المرينى النموذ ج الأمثل لمعاينة هذه الظاهرة وارتباطيا بالترو ع تحر الخصب 
من الأرض والاستثار بها. 273 وينبغي هتا أن نشيرء لأغراض الدرامة المقارنة مع الفترات 
التار يخية السابقة؛ إلى مطابقة هذا التقسر لحر كات قبائل صنهاجة ومحمودة وان كائت 
قد غلفت بغطاءات ذبنية و مذهية274؛ فصنهاجة الملمون لم تدخل بلاد السوس غازية في 
متحصف ق 5ه/] 2751 إلا عندما «(قحطت بلادهم» ومائت مواشيهم» ولقواشدة 
عطليمة)):276 و بعدما أ ضاقت الصحراء ب[هم] لشظفهاء فطلبرا إظهار كلمة احق )277 ا 
ينبت ذور العامل السو سيو اقتصادي في نرو ع القبيلة نجو ا خصب» وتاجيج الحرب القبلية. 
ومعلوم أن تحرك قبائل مضمودة سن جبال درن في تجاه سهول مراكش في بداية الفرك 
126م LLESE‏ للخروج من الجخصار الاقتضادي الذي مارسته صنهاجة علیه 278 
ساس ت لی السهرل اللنصبة التي ينعجعون إلبها)279 فكانت حروب هولاء أساسا 
با عن اللخضتب والرخاء: 
أما إذا انتقلنا إلى بداية القرن 7ه/13م بدا لنا العامل الاقتصادي أكثر وضور حا؛ فقد كان 
عامل انترا ع الأرض» واكتساح السهول» والتروع نحو الخصب» غنصرا راضحا في دع 
القبائل إلى الحرب والمغالبة؛ فبعدما كانت قبائل بتي مرين تعيش في «الراري واقغاره» م 
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تار دد فی استغلال أول فجوة ظهرت في صرح الدولة الموحدية بعد هزية العقاب 
)609ھ/1212*(› وبعدما استطلعوا «حال البلاد وخصبهاء وطيب مزار مها وسا ماري 
5 سارها و اققاف افجار ما وغریر میاحهاء واطراد عیوتها واتھارعا یر ددر 
في انتهاز «الفرصة وتخطوا إليه القفر» ودخلوا ثناياه» وتفرقوا في جهانه» وارجفوا بخيلهم 
ا على ساکنه» واکتسحوا بالغارة والتهب عامة بسائطهم» ولجات الرعايا ال 
معتصماتهم ومعاقلهم» وکثر شاکیهم» واظلم اجو بينهم». 21 وعلى هذا فاحرك الاول 
تزرب التي ابتدات عجرد:دخول قبائل ينن مرين للمغرب الخصيب في بداية القرن 
13/7 وات لفترات طو يلة» کان هو تراغ الأرض»› والنزروح لجو الخضصب. 
ييدو ذلك واضحا عندما نتتبح خطى هذه القبائل؛ فبعد اكتاحها للمراعي التلية 
بالشمال الشرقى:282 كانت الحرب ديدنها الدائم للاستيلاء على سهول الهبط وأزغار .133 
واتتزاعها من قبائل رياح التي استوطننها قبل ذلك بقليل؛284 وتطلب ذلك حرو با مريرة 
«استلحمهم فيها بثو مرين إلى أن حق الغلب» واستكائوا لعز بني مرين وصوله 285 وعلينا 
أن نتوقع مل هذا الاصطدام العنيف بين قبائل حديثة العهد بالخصب» ورغبتها الحاعحة في 
النزورع نحوه» فدخلت المغرب «بالئيل والإبل والمراكب والقباب» في جيش كالسيل أر 
الليل المقمر» وأم كالنمل أوالمحراد المنشر»»6* وقبائل بني رياح التي كانت «آقرى قبائل 
عرب المغرب وأشجعها وأكثرها خيلا وأموالا ورجالا). 287 
بعد ذلك اتحهت هذه القبائل لانتزاع سهل تامسنا من قبائل الخلط وسفيان النازلة به 
بعد أن کانت به «حيا حلولا بأطرافه» ويطلبون ضواحي بلاد جاجا من المصامدة (...) 
وطال عيثهم بضواحي مراكش وإفسادهم». 288 
وهكذاء وبغض النظر عما ارتبط بهذه القواسم الكبرى من حيشيات» تعاملت القبائل 
ارينية مع باقي امحالء28 والتي أفاض في تحليلها أحد الباحثين المعخصصين )290 فإن ما 
كن الاحتفاظ به هنا هو أن الحروب التي شتتها هذه القبائل القادمة سن القفر كانت مرأطلرة 
أساسا برغبة أساسية عبرت عنها اللصوص في وصف نتائج هذه الحروب على الشكل 
التالي: 
ما وده تمن این یي زر فی ان با یکر الرشي حع افیا ني مرین وروس 
قباللهم قم عايهم بلا المغردب» فأنزل كل قيبلة في ناحية مه وبمل لھا ما نرات فیه سن 
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الأرض» وما غلبت عليه من البلادء طعمة لا يشا ركهم فيها غيرهم». 201 


ما ينتج عن كلل حرب من الغنائم والأسلاب والتي عادة ما يامر شيخ هذه القبائل 
بتقيمها على كل وحدات القبيلة» فغالبا ما کان يأمر اابجمم السلب والاأموال [إتجمم] 
بين يديه» [وي] قسمها في قبائل بني مرين بالسوية والاعتدال» و[ب ]عطي كل شيخ من 
أشیاخ مرین على قدر منز لته ووفك وها یستحق تی [ي ]رضي الحميع ).292 وکل علص في 
هذا التوزيع العادل للغنائم يعني بالضرورة تفككا في وحدة القبيلة. 29 


ما هثل في وضع بني مرین علی کل قبیلة مالا او زرعا معلوما بؤدوته في کل سنه خفارة 
على بلادهم (:..) على أن تومن لهم الطرقات» وتكف عنهم الغارات» وتدقع عنهم أذى 
من کان يوذيهم من القبائإ .294 

ولعل في هذه العناضر الثلائة ما يثبت أن الحروب القبلية خلال هذه المرحلة كانت 
(احروب عوز»» ارتبطت أشد الارتباط عاش القبائل والرغة في تامينه بالاستيلاء على 
الأسلاب والأموال والأرضين. 


ویجدر بنا آن تشیر إل تحر کات آخری صاحبت روب بني مرین : في امغر ب الخصيب» 
رقمل اناسا قي اقل المقل لي کان فا ی تعاط ری رین نایا ج اعفار :95 
فلما دخلت هذه الأخيرة الحال ا لخضيب في السهول الأطلة والمناطق الشماليةء لم تتردد 
شو القبائل ي اقتحام اطق انوب و بخاصة السوس»؛ «العدم المزاحم فس الظراعن فبها: 
فاوطنوها وصارت جالاتهم بقغرهاء وغلبوا كزولة وأصاروهم في جملتهم ومن ظعونهي 
وغلبوا على القصور التي بتلك المراطن سن سوس وترلء ووضعوا عليها الاإتاو ات», 296 
ومن درن شك فإذ هذا النص يجيل إلى الدوافع تفسها التي أطرت روب مرين قي الوط 
و الشمال 297 

الحاصل إذنء أن وظأة الطبيعةء وإكراهات المناخ» وضعف التقنيات»ء وغيرها من 
الخواسل التي رضنا لها سلقاء كانت تدفم القبائل إلى البحت عن اسلوب يگفيها شناك 
العيخ » ويحفظ بقاءها. وفي تنقلها بحثا عن الكلاً والخصب تحد أمامها ندا يدفعها عن 
ذلك فترده بالحرب» وسه تكتشف القيلة مصدراللعيش لا يقل أهمية ع امك الطبيعي؛ 
ويتمشل في الغزو و فما کن أن تسه اروب العرزه: يكشف أفراد القيلة معنى 
الغنيمة؛ فالرزق ورا الفائض عنه ياني بعر طر قه الطبيعية: العمل بالارض في مناخ لا بنذر 
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تم بالعفرت خلال ١‏ : 
116 الحرب والمجتمع بالمقرب خلال العصر ارين 


بوقت شحه آو بوقت كرمه» أو الرعي بقطيع لا يسلم بدوره من افة ا لجو ع والجفاف أحيانا 
وسن ا لسلب والغارة أحيانا أخرى. في هذه الحال يصبح الغزو والحرب مكسبا لأروة جاهزة 
ل يعمل ضاحبها على إنتاجها؛ بقدر ما أعد لها قوة عظيمة لا تقهر وعتادا لا يرحم. 

سن أجل ذلك أضحت قيم الفروسية والشجاعة والقوة الجسمانبة والقدرة على إنقان 
فن الحرب من القيم التي جحدتها القبيلة خلال هذه الم حلة29# خاصة إذا علمنا أن عمليات 

alia a | e O - E" i : 1 e ّ 

الغزو کانت تسج لأفراد القلة» وي مندمنيم شیکها» شر ا شما الامو ال ٠‏ تخدينها شا 
يشجعهم على مضاعفة تلك العمليات. 299 


ثالتا: الحرب القلية واخدد التاريخي 


فضلا عن العامل السوسين اقتصادي الذي دم الكر صن القبائل اف امتهات الغري» 
وغل غل انبكر ظاهر ة الحرب خلال المرحلة دار الدرس» يجدر با اف تنوه بدور 
العامل التاريخى والقرار السياسي في تأكيد الظاهرة و تعميقهاء عامل لا غيزه عن سابقه إلا 
چ جات تاريخية الظاعرة. فالعامل الاقتصادي كان حافرا اسا حت في هذه الالة. 
ونقصد بالعامال التاريخي دور الدول والتجارب السابقة في ترسيخ الظاهرة اخربية 
الجسم القبلى خلال العصر المريني. 

قد کوت من اندر بنا أن نذكر بقضية أساسية تمس طبيعة الدولة في تاريخ المغرب 
الوسيط300؛ فكل سلطة أو دولة خلال هذه الفترة في حقيقتها وأصلها قبيلة استطاعت أن 
تخضع لسلطتها ونفوذهاء بشكل مباشر أو غير مباشر» بحموعة من القبائل المغلوبة على 
أمرهاء أو المخحالفة معها من أجل مصالح معينة. 31 فعلى هذا الأساس قامت دولة المر ابطين 
بعدما تمكنت قبيلة لمتونة الصنهاجية؛ بفضل قوتهاء وشكيمة أفرادهاء من بسط هيمها 
على انحال وإخضاع قبائله. ۳ مشلما قامت دولة الوحدين على شراعد الضمرذين 
وسيوفهم.303 وإذا سلمنا بهذا الأمرء فإن اتساع آي دولة کان مقترنا أشد الاقتران مشار گة 
القبائل الأخرى» عبر استمالتها وإغرائها بالأموال والأرضين» لاستخدام 
حملات التوسع والانتشار: أو بإدماجها قسرا. 30 فهل كان لهذا! 
أهمية الخزو» واقتصاد الغنيمة في القبيلة المغربية خلال عضر الد 

وحتى لا نتوقف كيرا على الحيثيات المرتبطة بشکون هذه الدول» ودور 
الاتتصادي في توجيه عصبيتي صنهاجة ومصمودة للاستشار پاځکې 


کی 


افرادها في 
اوضع دور ما في ترسیخ 


راس 


العامل 
یکفي آن نحیل إل 
کے 
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اتال رائدة في هذا السده» فإن ساي مدا من قدا كله هو دور سياسا التوسم ا 
رالاتصارات التي حققتها الدولتان في جحلب اهتمام الأفراد والقبائل لاإقبال على الحشد 
والتطو ع وا ةء والنتائج التي يكن أن تترتب عن هذه المشاركة. 

يعتبر أحد الباحثين المتخصصين306 أن الدولة خلال العصر المرابطي كانت أكثر حنوحا 
نحو الحرب والجهادء وان اقتصادها كان قائماً على قوى حربية خاصة الغنائم والأنقال. 
لذلاك فقد كان طبيعيا بالنسبة لقبيلة من «الا م الوحشية الساكنين بالقفر »ء3 والتي بطر 
الغرو توجهات أفرادهاء «الأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ».308 أن تمد على سياسة 
توسعية باسم «الحهاد»» حتی إن نیرا ص الباحش 309 عدوا مدا الخاد ص الاسسن الهامة 
التي قامت عليها دولة المرابطين. 


من أجل ذلك كان الاهتمام بالغزو ومباشرة الحرب وتحيد القبائل و حعد الخطرعة؛ 
وتوسيع الأرزاق» في مقدمة اهتمامات الأمراء المرابطين 31١.‏ وبالرغم من الغموض الذي 
يكتدف النصوص حول طبيعة المشاركة القبلية دون عصبية صنهاجة الموّطرة ونستهاء فإن 
المتوفر منها اة كاف للقول بان الانتضارات التي حققها المرابطرن في الأندلس» وما درته 
عليهم من أمرال وغنائم كانت كفيلة بتكثير عدد المتطوعين» حتى أصبح الحتمع فى أغلبه 
مجندا ومعبأ برمته للغزو» فجعلت منه الدولة بجتمع حرب» حسب تعبير باحث 


متخصم .312 

وم تكن دولة الموحدين في تاريخها سوى نسخة من سابقتهاء من حيث الاهحمام 
پار ب والخرو والاعتماد على الغنائم في تمويل خريتتهاء وقد فرض عليها هذا التو جه 
الأعتماد بشکل کر على خران القبائل في إمدادها باحاربين .313 وإذا كانت الدولة في 
بدايتها اعتمدت أساسا على قبائل مصمودة التي ناصرت الدعوة مئذ بدايتها فشكلت هذه 
القبائل عمدة جيشهاء314 فإن ترالي الانتصارات» وتضخم عدد القبائل المعتنقة لهذه الدعوة 
أسهم في إمداد هذا الجيش بالعناصر القبلية الحاربة .315 كما أن تظافر الاتتصارات» وتراتر 
الغنائم؛ وتضخم اغراءاتیا 316 اسهم في ارتفاع أعداد القہائل المشاركة في الخزوات 
المرحدية.317 

ولا كان الاإنتاج الفلاحي إبان هذه المرحلة رهينا بالظروف المناخية والبشرية» فقد 
قامت الحروب بدور هام في تغيبر مط عيش كثير من أبداء القبائل المستقرة؛ إذ تر كرا أرضهم 


اک ے_ 
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الحرب والمجتمم بالمغرب خلال الحصر 


للك المندية318 بعیدا عن مشا کل الحفاف والحہايات والفتن. 


فضل ا الائخراط ‏ 
بور وفضلرا الانخراه ي ای اراتا السادر للتأكد من كثرة أعداد الملتحقين بسلك 


ويكفى مراجعة بعض الارقام 
اتد والطرعة. 319 

رحد با أن نشم إلى قضية نعتبرها هامة فی فهم تاثير حلات الدولة التوسعية: وسا 
از ا على منظميها والمشار كين فيهاء في جلاب اهعمام القبائل للمشار كة فيا 
ويتعاتق الأمر عشاركة قبائل كانت نعتبر نفسها مستقلة عن الحكم المر كزي» وبعيدة عن 
شن آحکامه 320 کیا :هو حال قبائل بن مرین التی شار كت في مر كة الأرك :عحض 


1 ت ف تاد هذه الظاه ة: 
وفضلا عن الهاجس الاقتضادي» قام القرار السياسي بدو ر ضا ا ۰ ۳ 2 
فلا کات الر و ب التي خاضها الو حدون» وقلهم لر ابطورن ۴ نار ت امغر ب امت ای 
إفراغ مناطق بگاملها من ساكنتها)322 فقد أدت حروب الدولة الموحدية في افريقية أولاء 
ورغبة الموحدين في ١‏ حجاشة قبائل لها خبرة هامة في جال الخزو والجر ب تاتیاء دو را اساسا 
في إحلال ساكنة جديدة با مناطق المفروغة» كما هو الحال في تامسنا التي أثزل فيها الخلغاء 
المو-حدون القبائل العربية» فوطنوا کلا من جشم والخاط والاتبج به 323 مثلما و طتوا قبائل 
رياح بإقليم الغرب أو ما يعرف آنذاك بأزغار, 324 
وكيفما كان الحال» فقد قامت هذه القبائل بأدوار جمة في حروب الدولة325؛ إذ لم 
بزل الموحدون يستنفرونهم في جهادهم بالاندلس» ورعا بعثوا إليهم في ذلك الخاطبات 
n: . t | | ٤‏ ۱ = ت ۹ - - َ i‏ 
رفي كل الأحوالء يبدو أن التيجة الوضوعية لمشاركة القبائل في حروب الذرلة 
والاإفاده من غنائمها وضواردها الجاهرة» نوز تفت پعن نقطتم: رت شين شا“ 
1. توقف مو ارد الغو وحاولة تعريضهابعزو القبائل ااورة 
انقطا ع مارد الت ee‏ 
اف ی و 
القبائل المستقيدة؛ و اول نعو یش مداخيلها الابقة بزو القباثا 
أبرز مثال يوضح ذلك ما مير المرحلة الاتتقالية بين الموحدين ر 
قبليةء إذ عجرد انهيار الدولة الموحديةء وتابم هزائمها , 


اضر 
والمدن القرية منها؛ ولعإ 
و 

مرفتیان من حرو ب و غاز ارت 
ازات الفان بين اعبات وور 


Scanned by CamScanner 


الاب الأرل: آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمثرب الأقصى خلال العصر المريئي 119 
اللنوف في الطرقات والمناهل)» 327 ر ل تتردد «قبائل فازاز من جاناتة وقبائل غمارة وأوربة 
وصنهاجة والعرب» في قطم الطرقات» والإغارة على «القرى والجاشر مع الأحيان 


والأوقات ).328 


رن الأمغلة الدالة على هذه الشائية التي مم بين موارد الغزو والسعي الى تعويضها 
عغالبة القبائل الأخرى» ما أعقب انحسار ظل الدولة المريية عن كثير من الات المغرب 
الأاقصى خلال المر حلة الأخيرة من عمرها إذ كثرت تعسغات القبائل ذات النجعة 
والحرب» و تضاعفت غاراتها على القبائل والمدن لتعريض تلاك الأمرال التي اعتادت 
المحصول عليها من خلال مشار كتها في حر وب الدولة 29 أو في جبی مخارمهاء 331 آو في 
حماية بعضس خالاتیا:331 و بسبب ذلك کان هولاء الاعراب بخر ون على القري واجاشر 
بریاکلو ت کل ما پجدو ته سن الطيبات )332 وأضحى ملوك ہنی مرین ااغرين پکر ون س 
الإقامة في «تازا الصيف كله لر اسة البلاد وحمايتها من أعراب المسحراء.333 يل أضبج 
سان بعض الناطق ل خظهرن مباهرة وولو حر واحة من الأرش الم اة القلاحة 
خارج الأسوار لكثرة تعسفات»ه.334 
2 إرباك الوازن بين القبائل و تهيدة ابلو اللائم للمغالبة 
ذلك أن مغاركة القبائل فى حروب الدولة» وکیفما کانت تتیجتهاء کان لها وقع على 
الكيان الاجتماعي والسياسي ئي البلاد؛ فالقبائل المشاركة في «الحیاد» کانت تعود إما 
أقر ى ما كانت عليه بفضل الغبائم في حالة النصرء أو أضعف في حالة الجرية. وني کا 
الحالين تكرن التتيجة واحدة» وهي تخیر موازین القوى في الداخل :335 حي يدأ فصل 
آخر من الحرب المغالبة والقبلية. 
فاذا گنا نر جو فى تقدمنا لهذا العامل؛ أن يقدم لنا بعض الإجابات عن السزال المر كزي 
الذق ظط اء ند البداية: هز لاذا تبدو القبيلة الغربية خلال العصر المريني وكأان وجودها 
الاجاقى کان من أجل الحرب؟ فإن أهم ما نجه هو أن القبيلة إما آن تكون قد 
شار کت في حر وب الدولة المركزية فادحفادت وتقوت من مغام ا ا 
السلاظطين» فأصبحت أقوئ ما انت عليه ر أشحت قوة يهابها الجميع» ليدأ في الاستفادة 
فن هذه القرة فى مغالبة القبائل الأخرى؛ لقي مزيد من الغيرات المادية؛ وتعويض ترقفها 
جاه انول أو أضعف وأهون من حالتها قبل المشار كة؛ فتصبح في متتاول الأول أو 
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120 الحرب والمجتمم بالمفري خلال العصر الى 


القبائل التي ظلت بعيدة عن سلطة الدولة وأحكامها. وفي كل الاحوال فإن التتيجة هي 
تأكيد الظاهرة الر بية و استفحالها. 

لقد أتت الحرب على كثير من القبائل» خاصة منها التي كانت عصب الدولة وحابل ٠‏ 
سريرهاء كما هو حال صنهاجة اللفمين التي «هلك من قام بالملك منهم بالعدوتين ن 
مسوفة ولمتونةء أكلتهم الدولة» وابتلعتهم الآفاق والأقطارء وأفناهم الرق» واستلحمي 
أمراء الموحدين»336 أو قبائل الموحدين ومنهم كومة الرناتية التى «بقى من بقى سب 
.عحالهم ومعاقلهم بقية حتوف» وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد اماك أذيال الغلب 
والقهر» .37 وهرغة «قبيل الإمام المهدي [الذين] دثروا وتلاشرا وانتفقرا في القاصية من 
كل وجه».33 وفي أحسن الحالات وريكة جاورو «هتاتة وبينهم فتدة قدرعة وحروب 
مته اة ودماء مطو ةم 339 


وقي غير هذا الاججاه» ظل بنو مرين» الفين كارا رلا يعمرون إلا القفار ولا يدون 
لسلطان بدرهم ولا دینارء ولا یدخلون حت حاکم ولا سلطان» 340 وان شار کوا فی 
حروب الدولة فبلا ذل ولا هوان 341 من أكثر القبائل قوة «وأشدها في الحروب بأسا 
وأقداما لإ ..) وأوفرها عدا وأطولها في الشدائد يدا».342 أما قبائز العرب من جحشم 
ورياح والخلط فنتيجة مشاركاتها المتعددة في حروب الدولة» واستفادتهامن غدائم 
وأعطيات السلطان» أصيحت «لهم صورة غلب واعتزاز على الدولة بكارتهم وقرب 
عپدهم بالېداو ):343 وخاصة رياح التي کانت «آقوی #بائل عرب المرب وأشجعها 
وأكثرهم خيلا وأمرالا ورجالا 344 


ورلا ايل از ني نوف الا ر شلاات ة وین القبائل لتغالب غيرها فيد 
من قوتها التى م تتأثر بالحروب السابقة. ولعل انرب تال لفاك ما یکره این خاد نمه 
في حديثه عن بني مرن عرب ریاج» إذ يقل إنه لا «اقتحم پیر N TE TE‏ 
الموحدين»؛ وملكوا فاس وفریتهاء م تحن جا اد سے پا ور 
عهدهم بالبداوة؛ فکائت لهم معهم وقائم غ وجروب اسلج ې ويا ې , 
أوضح کیج ایی ان ومر عن افا ب أمر القبائل الى 
الدولة المي حدية» حون «خريوا ما بون الاعیاص وظاهروا ا 


وهو ما حدا بيعض الباحقين الأجائب 317 إلى استعلال هده ال 
43 س 
2 حسیل ا القبائل. 


زیا لقر ب 


ت 


2 ا وا 
ت ا ا 


ر ایك کچ رة انها 


ا“ 
مه ۽ :ا MA i ET‏ 
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دون غيرها» مسوولية ما الت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ بدايات 
القرن 7ه/13م.348 


خلاصة القول إن حضور الحرب بشكل مكلف فى بنية الدولة المرابطية والموحدية 
واعتمادها بشكل كبير على خران القبائلء قام بدور حيوي في تأكيد ظاهرة الحرب في 
القبيلة خلال العصر المريني؛ فإرغام القبائل على المشاركة فيا أ اغراء بعضها بالأسوال 
والاستیازات» فصضاا عنما قانت توفره هله امروب من غدالم وأنفال شجعت القبائل على 
الأقبال عليها. إلا أن توقف هذه الحرب جرد اتهيار الدولة يعني عاولة تلك القبائل 
تعويض توقفها بخرو وحاربة غيرها من القبائل. وفي ضوء ذلك أصبحت الحرب في القبيلة 


الياب الاول: آثار الحرب في البئبات والتنطيمات يالسفرب الاللصى خلال العصر المريني 


الحث التالث: المقاصد السياسية لظاهرة الحرب القبلية 


الحقيقة أن عليال الظاهرة الحربية فى المع القبلي» وتحدید میکانرماتها واحددات 
العحكمة في إنتاجها يقتضي اعتبار العوامل غير الاقتصادية التي اهت بشکل او باحر 
في هيكلة هذه الظاهرة وترسيخها في الجسم القبلي خلال عصر الدراسة. ففضلا عن كل 
الدوافع التي عل من الحرب ظاهرة تدشب باستمرار بين القبائلء والتي تتفق في كونها 
ظاهر ةه سوسیو اقتصادية توأظطر رغبة القبائل في سين وضعها الاقتهادي أو علاجه عغالبة 
غيرها من القبائل فيما سميئاه ب الخروب العوزا تبدو هله الحرب» في بعض دواعيها» 
وسيلة لغاية سياسية» هي تدبمر الاختلاف بين القبائل»؛ ورسم حدود الحقل السياسي 
للجماعات القبلية: 


أولا: الوظيفة المجزيئية للحرب القبلية 

الظاهر أن قلة الموارد الادية وندرتهاء والغافس الحياتي» أو ضراع البقاء عليهاء وما 
حتمته من نراغات نتم ة بين القبائل» جعلت من القبيلة كيانا ارستغلقا على ذاته» حیٹ 
إا اضراخ البدوخ مح الطيخة وشاقسه: مع غيره فيضيل عيجيه يتيلك جل نشا 
والعلاقات التي نشا به و نين غيرة تسم في الغالب بالحدودية ,349 والننيجة الموضوعية 
لهذا «الانغلاق» هى أن الحماعة القبلية تشعر شعورا لا سبيل إلى زعرزعته بان الارض التي 
تست سیا هی أرضها ما دات تقيم فیها و تحتلهاء ا35 ورتا لا بسعهم مفارقة 
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122 الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر ارين 
لاف [الأرض] ا حهات خر ی؛ لان 3 الجهات معموزر بالبدو الذين غلبو ا لیپا 


وفوا م کیره )351 

ففي إطار القرابة» التي تمشل فيها العضبية الرابطة التي جحمع أفراد الخماعءة القبل: 
ووحداتها في کل شامل؛ والمصلحة المادية المشتر كة التي مح لتلك الرابطة فعاليتها) ر 
الجماعة القبلية بإعادة تجميع مختلف مكوناتهاء وتتجاوزها بإدراجها في «نحن واحد 
لتمثل وحدة سياسية جحد تعبيرها في الانتماء المكاني المباشر لمساحة من الأرض تعتبرها موطا 
لها352 مع الحق في أن تكون أكثر امتداداء وغير حدودة بالنسبة للبدو الذين يتهنون الرعي 
والظعن» إذ «انسبة الاقطار والمواطن إليهم على السرك». 353 


وإذا كان هذا الموطن عشل بحق احتياطى الإسكانات المادية للجماعة القبلية» ,و منحها 
محليتهاء فإنه من جهة أخرى يعبر جالا تنفرد به لتمارس عليه حقوقها كجماغة + ما يعبه 
ذلك من وجود لرئيس وجلس للجماعةء354 ولأعراف وقرانين اقتصادية واجتماعية 
وسياسية .355 لكن استخدام هذا الجالء والتفرد به» يتضمن فى جائبه الثاني استبعادا لخر 
الذى ا محري أحكامهم وأحوالهم رل د356 لمن اشر ة اله وحمل الديات شنار 
الأحوال». 357 

إن بعدي العصبية والارض حين يضمنان عدم انقسام القبيلة» يتضمنان الرابطة السياسية 
عا هى استبعاد للآخر؛ فأول ما ينفج عن هذه الرابطة أن جال تواصل الشخص مع غيره 
دود بحدود عصبیته» وکل ماعداعا یعتبر غریبا یجب الذر مه358 و هدا ال 
بالضبط هو مصدر وحدة الجماعةء أو بعبارة أحد الباحثين 35 «سر بقاء العصية ك حدة 
ابخماعية متماتكة ذات كيان واضح). وبفضل ذلك توصل الجماعة الل أن تقذ ۳ 
غلى شكل وحدة مستقلة ومتمیزه ترفض کل من بهدد استقلالهاء فیا يسمه ابن 
خلدو نا36 ب آهل العر والغلبة) البعيدين عن اهضمة الأحكام وذل المغارم), 361 

يقعضى الامر أن تكون السيطرة على أرض معينة تسى 


ج بتحقيق الجماعة لا کفانها 
الذاتى على صعيد الموارد المادية362 فقتصبح مستقلة عن غيرها غير معلقة بى ت نا 
العحر اب و رعا E i‏ ذلك أيضا إلغاء لها. إل أن تدرة الموارد. و ادم افیا ور عة الشانا 
في الحقاظ على استقلال کیانها و#یزه» هو على حانب كير من التوتر الذي بكفى ليج 
IT :‏ 1 ا 1 س ۶ س hr‏ 
E‏ يحول يشر عة ذللك الاسفالدذل املو سب ال عراب وتتاز خ بن الاعات 


سے 
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3 ہاب الآول آثار الحرب في الينيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريئي 123 
رفحي المع القبلي من حيث هو مو ع اإجحماعات التي تبحث عن استقلالها- مولفا 
سمو عة من الأعداء» يحاول كل واحد أن يهاجم لبت استقلالية كيانه» ذ« كل عصبية 
من 
نف تفسها منعة وقوة)). 363 
بذاك لا خرب إن حدتتنا التصوص عن حروب ونزاعات بين القبائل كان الثار» أر 
غیره من الأسباب» وراء اندلا ع فحنتها364؛ یذ کر ابن ا زر ho‏ أن بني رين قا دخرلهم 


الأقضي وفعت بب بينهم وبين بتي عبد الوادي وبني واسين حرب يسبب امرأة». کا 
اللاطيب 366 بو ع من المبالغة عن عرب تامسنا الذين تقاتلوا فيما بينهم» وسقطت 


المغرب 
تورث ابن 
ارواح وبددت أموال» لان ناقة أحد الطرفین ذاست فراخ طائر عشش بالقرب من حح 
اا 1 
e EN E I : 7 1 3‏ 
الل ف الاخر» فقرروا اللأاخذ بغار من قتل من الفراخ. وقي الاجا د ا 
ك ا کا غ اة ان كا ام اة اضابت 
الوزان367 من استفحال عادة عند أهل مرنيسة من جبال غمارة؛ إذ إن كل امرأة أصابتها 
اة من زو ها مهتا كانت شعيلةء فرت إلى ابال الا خرى تارك اولادها وزو حت من 
رجا آخر» وهذا هر السيب الذي كان يجعل الرجال في الغالب يحملون السلاح» وتكون 
ينهم مشاجرات دائمة. 
فالر ب هناء و فما كانت أسبابها المعلنلةء فضلا عا تخفيه من تناز عع على اخيرات 
كما أسافتاء مخل خير تعبير عن سياسة القبيلة ا نار جيةء إذ تعكس موقفها وإرادتها في بقاتي 
ككيان مسقا . إلا أن ذلك يعني؛ أن كل الحماعات تلك الرغبة نن نفسها عا تتضمنه هذه 
3 ة فالت ب هه تة تعتيدها القيلة لغاية 
الوضعية من | خان اقا ومن ا قات ها ارسي اد 
سياسية» و حالة الحرب باقة ما بقيت الجماعات القبلية قادرة على إثبات استقلاليتهاء اما إدا 
SAE, o‏ ڏو للف عت استهلاكها وفنانها فى 
الاسهام فى حالة ال بپ هده فدلاك يعني اسنها 


عجزات ونوقفت عن ا 
خلدون368 بقرله إنه «إذا انقرضت العصبية قصر القبيل 


القبائل الأخرى» وهو مايقره ابن 
عن المدافعة والحماية» فضلا عن الطالبة» والتيمتيم الام سراهم!اء 

۴ 4 ی ا a‏ 
ذا الرأي؛ فالعی در 359 فی ۾ حك الدقيى ناطق 
ب فها طيعة تظيمپا حن عبر عنها بقوله 


ان لاقي 1 بلاادهم حضوت مو عة» ونار حار ية وقل . 2 | ا نز 

E E TT 0‏ دا او اشے الا J3‏ ای اجر 
ورتما تحارب أهل الموضع الواحد» فعقاتلو ن عامة النهارء فاد E‏ | 
بر ات نرف امجوبة وي إت امل خن م 
ا يهيج أحد منهم صاحه (...) وقد را أ ٠‏ الاد ال 
تخا ۴ أ ان لا رقا اف الخ ان اطا عا ن 3 کټ 
حار بو ل معو | رايهم على آي 1 ل 
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124 
الحرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر 


ريني 


توا وأعاسا' 
تاتون من ورانهاء فإذا وتم حدود الحصن ا يرم أحد متهم حجرا ولو احم ی 


E‏ ری ب أخرجوا من حرم الحصن اشتعلت نار الحرب اينهم هذا داب پ 
ولا ينقضوذ). وفي السياق نفسه أشار الوزان370 إلى الذين «يحكمون أف 
بانفسهم حتی |نهم منقسمون متخاربون في غالب الأحیانء ولا تطول هدتتی ى" 
9 ايام في لار وفي خلال أيام الهدنة يكن للخصوم أن يتجروا فيما بينهي اد 
يتنقلوا من جهة إلى اخر ى الھب في عير هده الإيام یشقاتل, ك). 


حمل اشكة النصوصض ی ظیاتها سوال یطر ج ETT‏ بإخاحخ: آآ ا لله القاتا ن 
تمر تلك الأعراف الى نظمت من لوي العملية ال محربية فیا ينها فى تنظیم سا يدفعها 
إلى القتال؛ ووضع حلول تمع اندالاعه؟ ۰ 
الواضح أن الحرب هنا تحضر دائما لتذكر بالفوارق» تحضر لحاجة القبانا لها لاد 


اختلافها واستقادلهاء ,ب الباحئات 371 تخس | وة 
فھا و بها؛ وتعبير إجدى الباعفات 371 خض لخر عن القرة الى يتس سيا 


الانقسام والاختلاف؛ فالخرب کائنة دائمة لتجعل كل جماعة تستمر ف اختلافي لذلك 

: : س کے کا 
م يخطئ أحد الدارسين 372 حين اعتر أن احتمع القبلي يقوم على الكثرة داخا الى سد 
وعلى التناصر والتعاضد في إطار التنافس و 0 


صراع دائم. ۰ ۰ 


| تعتقد إذن لافار تي تع اة الری لجرل ی الس ایی ی 
رالا جتاعی وحله» بحت بوږ جرد عاج یا على رار 
يعطي للظاهرة حقها من التحليل» إذ سيكون من الصعب | 
بالرغم من أن لها من الإمكانات المادية ما يغتيها عن ذلك 
هجوم عليها. 


تذكر النصنوص أن قبائل اخلط الموطنين بهل أرغار «اغبك هرن | ھی ا373 
ل باه جھرون اخسن کے 3 
ان بل اراسي شیتا تن دون حم 

الأوهام» وتكل عنه الخواطر والأفهام .37 وان اي عنم فن نی مسقل ایریا رز 
1 ل ن ر ا ظے ال 
کی ا ااال کي وای درد کات غارچ وار ېرې و ر 


من الاأبل)).375 ويصف الوزان*3 بني ورطتاج من جال سار ة ان یپ چ 
پچ کے تا لیے 


والنیرات بين القبائل» لن 
ك نقھم لم خاب بعض القبائل 
اللهم إلا فى حالة رد ای تعد ا 
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هامة من «القمح واکان والزيتون والليمون الحامض؛ والسفرجل الجميل المعطر؛ وکر 
ف البهائم (...) والسکان شجعان کرماء يرتدون لباسا لائقا کا لحضريین)» فضلا عمن 
بش قبيلة بأنها لا تزر ع من أرضها إلا الجرء الذي ينتج كفاية قوتهم» ويتركون سارها 
بو )»377 وأخرى بان أفرادها «أثرياء أقرياء»37۴ بل تتحدث المصادر عن قبائل «ركلها غنية 
ومكونة من رجال شجعان وکرماء جدا). 379 


وإذا سلمنا- كما أسلفنا أن اتروع نحو الخصب» والصراع على السهول» هو التفسر 
ال جيه لفهم كثير من الحروب القبلية التي عرفتها ا لمر حلة فلماذا تستسر بعض تلك القبائل 
التي استولت على السهول في الاعتماد على الحرب لتدبير معاشهاء حتى بعد أن وطنت 
سهولا من مثيل تامسنناء التى يصفها الوزان380 بأنها «زهرة (::.) الناحية كليا»» والهبط 
الى هى أرض معروفة لابخصربها ووفرة إتاجهاء معظمها سهل تخترقه جاري مياه 
عديدة»»381 وأزغار الموصوف بأنه «عبارة عن سهل أرطه جيدة». 32 

الواضح إذن» أنه فضلا عن كل الدوافع السوسيو اقتصادية التى تدفع بالقبيلة إلى تمارسة 
ا لجرب والاستمرار فيها لمراكمة ثروات معرضة للهزات فی کل حظةء تیدو الحرب في 
جانبها الآخر وسيلة هامة لغاية سياسية» هي تأكيد استقلال كل قبيلة . ويصبح في ضوء هذا 
العحليل ضروريا على كل قبيلة الإسهام في حالة الحرب» وفي معادلة القرة أو و الخلبة لتأكيد 
وجودهاء وحفظ کیانها . وقد تفطن أحد الجغرافيين 383 إلى هذا الدور» فحاء ل أن يقدم ما 
و سوه ابات قوتها أو 

لقد بت لديا إذن» أن المقدرة الحربية التي تلكها كل جماعة هي شرط استقلالها 
رميرهاء وأن الحرب مل فى هذه الحالة الوسيلة التي تستخدمها القبيلة للحفاظ على و اة 
وحداتها و تضاستها فى مواجهة الغريب الذي ياخذ صفة عدو بيغي الحذر مته وسوا 
وضعت هذه الوسيلة مضع التنفيذ في حرب حقيقية آم ل توضع» أعكن القول إن الراب 
إذذ» حين تحافظ على تضامن الجماعات واستقلالها السياسي ثل عنصر تقسيم وتحزي؛ 
وإلغاء للتبادل ,عا هو عنصر جمع وتو يد384 


ثانيا: درر الحرب في إعادة إنداج التحالفات القبلية 


اأمعے أن 


الراجنح أن القيلة» وهي حارب غيرها لإثبات استقلال انها تشعر آنه من 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العم 


LS SS‏ من أجل ذلك 
E‏ مال اار5 قات کر قرا من راخدا اند شال لقتال ر 
ويحتملون الذيات معا ويأخذون بثارات بعضهم بعضاء » على حد تعبير أحد الباحثين ,385 

وکنموذج لذلك ما یذ گره ابن ا ل386 عن حالف قبائل العاصم و الئاط و سفیال 
وبني جابر والحارث فيما بينها سنة 763ه/1361ع» إذ «شاع عنهم معافده بقبر الرالي 
القطب المقصود التربة أبى العباس السبتى» ولقد حدث ألهم احتفر وا افحوصا واستدعرا 
لجاما يجعلونه ي أعناقهم عند القسم سجية جاهلية (...) وغمس العرب ايديهم في 
الدم». 387 

والظاهر أن المصاهرة وتبادل النساء شكل أهم وسيلة لعقد التحالف» باغتبار أن علاقات 
القراية38# في مثل هذه الحتمعات هي الوسيلة الفضلى لضمان جاح الحلف ونونيق عقده. 
وإن كنا نعتبر أن القرابة هنا لا تكفى إلا إذا كانت المضلحة مشتركة بين الطرفين» ومر تظة 
عدى ما يعكن أن تحصل عليه القبيلة من هذا الحلف. وتقدم حالة بتي جابر من جحشم خر 
مثال على ذلك فقد عير هذا القبيل «إلى سفح الجبل بتادلاء وما إليها يجاورون هناك 
صنناكة الشاكنين بقشتة وهضابه» من البربر» فيسهلون إلى البسيط تارة: ويأوون إلى الجبل 
في حلف المربر وجوارهم أخری» إذا داهمتهم عخافة من السلطان أو ذي غلبة. 389 

و فما کان الالء قد کائت علاقات المصاهرة تتس قي فل هذه االات صبعة 
سياسية» يهدف من ورائها الطرف احالف إلى تدر اتلر ارج القيلة: و ر يها 
لاخر الذي لم يشمله عقد التحالف. وإذا أردنا أن نقدم مالا لذلاك, الفينا قبان| ل ةد 
EE‏ ا س القرن 7ه 13خ لتصدير ار ب الى 

ا 8 نضحت من سنة ° 1204/2601« التي 
ل“ تب کاتت اجعالت ١‏ 
ورج ج سجر کات اني لقفرة التي انت تستوطنها. 391 ` ن ابا ذلا 
اتخ ضیح بي جدامة مېد ااي بن کر جن ني مرن زپچاټه ب ر oF‏ 
لاری داتع ورزر رت تسات نن تی وتکا۹ [ار ني پیر 7 
بشت آبي بکر بن حفص» من بني تنالفت. 33 مثلما اتخد زيجان | اروت 


I ™‏ قا ا 
كما هو حال «أم الفر ج من بني عبد الوادء*39 و«ام الي ست غل علي ا 
الرناتية. 395 په وريا من بطل پد 
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آل أفار الخرب في البتهات والتثظيمات 


إذا كانت الحكمة التي توطر مشل هذه التحالفات تقتضي أنه إذا كان لنا أعداء فينبغي 
ن حلفاء بتحویلهم إلى أصهار» فإن لات القريى والصاهرة لا يكن أن تقوم بالدرر 
زي من أجله عقدت إلا إذا ارتبطت بامصتلحة المشترکة) وما کن آن پسعفید س 
راطاراف منهاء لذلك يقتضي اجان قرا عار لکل راک انر ب ن یرد ار 
ا رض أو مال» وهو ما يسر حرص بني مرين على تقسيم الأرض والغئيمة والنفوذ على كل 
ہنی تفککا للتحالف» واستشراف آفاق ا حرب» کما حدٹ ما تفرد بتر حمامة واستاً 


= 
5 


| 
1 


روا 
بإتاوة مكناسة» فامتعض بنو عسکر من ذلك «واتصل عیثهم فی ئواتخيھا»» ®3 وانشمر اال 
لف قبائل اخلط العدو الذي يقابل التحالف الأرل.399 


عموما بمكن القول إن الحرب حين خحافظ على استقلال كل جماعة وعلى وحدة 
کیانهاء تج نقيضها الذي هر التحالف وفق قاعدة «المساهمة و المشار كة»» لکن تالش 
قتضي هو أيضا أن يكون أحد الأطراف المتحالفة قريا «لأن الاجتماع والعصبية مثابة 
الراج في المتكون» والمزاج في المتكون لا يصلح إذا تكافأت العناصر؛ فلا بد من غلبة 
أحدهاء وإلا م يتم التكوين (...) ثم إن القبيل الواحد وإن كانت فيه يوتات متغرقة: 
وعصبيات متعددةء فلابد من عصبة تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتعها وتكحم 
جميع العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى» وإلا وقع الافتراف المفضي إلى 
الاختلاف والتناز ع (...) ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت بطبعها 
التفلب على أهل عصبية أخر ی بعیدة عنهاء فان کافاتها أو مانعتها كانوا أقتالا وأنظاراء 
ولكل واحدة سنهما التغلب على حوزتها وقومها (...) وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بيا 
أبضاء وزادتها قوة في التغلب إلى قوتهاء وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية 
الأول وأبعدء وھگذا دائما حتی تکافی بقو تها قوة الدولة» فإن أدركت الدولة في هرمهاء 
وم یکن لها نمانع من أولياء الدولة أهل العصبيات» استولت یا رارت 0 
يدهاء وضار الملك أجمع لها. .. )400 وهر ما بمكن تاكيده بالسبة لقبائل بلي مرين 
استطاعت» بالقرة أو بالعحالف» أن تغالب غيرها من القبائل. 
قصاری القول» إن الحرب كانت تحضر باستمرار بين القبائل لمحافظ على اختلانها 
ومايرهاء لكنها تننج أيضا تقیشپا ع دما ناج کل قببله إل نیدد ظهرهاء ويها کی 
غدوهاء ف ا ذلك ارب غنصر تقسيم وتحريء؛ ري الآن ذاته عتصر وتوحبد ویم د 


Scanned by CamScanner 


128 احرب والمجتمع بالمغرب خلال العمر ررر 
ق ef‏ 


أن نتسایل: E e‏ 
a aR‏ إلى الفصل الثان 
من هذا الباب» ونحاول أن نسائل مادتنا الملصدرية عن كل مایعکن أن ينتج عر ن هذه الظاهر: 

من تنظيمات وأعراف. 


القبيلة امغر بيد 


ا لحاجة إلى الحفاظ على الكيان ۽ استقاالت 


التحالقف الاه 2 


لير الیر م حارج ا 
الاطرافب ارم“ 


ار ب سعطی شه دائ 
۴ الياة التلة 


ر و ی ریا را اسیا ای اا اة الفریرة خلال ال رو بني 


Scanned by CamScanner 


اقرب قي السات ۽ اا ا - 
ي انات و قار 


الرابع: الحرب والقبيلة: النظيمات رالأعراف 


العصر المريني أسهم في إنتاج جملة من المظاهر والتنظيمات» ونو ع من التقسيم الاجتماعي 
للأدوار الحربية سواء داخل القبيلة الواحدة» أو في علاقها بغيرها من القبائل» أو مع اللطة 
امركزية. كما أضحى من الطبيعي أن يفرز أعرافا وقوانين لكدبير الظاهرة» واستيعاب 
نتائجها. 


ولا القبيلة وانتاج اغاربن 

لا يخالجنا شك في أن الخصائص التي ذكرناها حول القبيلة خلال العصر المريني؛ 
والعوامل الفاعلة فيهاء قامت بدور شخطير في أن تصبح المرب ظاهرة تشب باستمرار؛ 
ورعا حرفة وضئاعة لكثير من الأفراد والقبائل» 41 مع التأكيد أن و جود الحرب لا يعني على 
الدوام وجود صراع دمري حاد» وإنغا باعتبارها الية تلازم القيلة في ظروف كاي 
ذكرناها؛ فالخرب المستمرة بين القبائل» وحطضررها في بنية الدولة المغربية خلال هذه 
ا حلة)402 جعلت من القرة الجسمانية» والمعرفة بأساليب الحرب» مؤهلات طرورية 
لاعتراف القبيلة .عكانة الفرد وقيمته. 403 كما أن مكانة القبيلة تحب ممقدار ما تتجه من 
الد كور اخاربین والقادرين على حمل السلاح وکو الحرب» لد سة أن زعم إاحدی 
القبائل كادت الأرض أن اهترز لوطأته» وا لجحبال تميد لسطوته لان إخرانه الخلط کانوا ازيد 

E O e 5 ۳ َ : Ff‏ #| اسا ادا 
فن التي عشر ألا من الفرسان» ومعهم من التبا النقادين واحشود م بم ر راجلهم 
فالجراد المششر لا يحضي عددهم إلا خالقه ».404 
الر جال حاملى السلاح» المهمة الرئيسة للقبيلة» 


نتيجة لهذا الوضع» أصبح إنتاج 
الحالفات العامة التي میزت المر حلة 


لفرض وجردها المادي من جهةء والاندماج في إطار 
سواء بين القبائل؛ أو بينها وبين الدولةء أو بعض المعرين من جهة ثانية. ٠‏ 

يدر ذلك واشسامن غاال كر من النمتوس: سراء ها تلك اي تصف بان 
القبائل بخثرة العدد والعدة خاصة منها قريبة العهد بالبداو ة والقغر 406١‏ فكانوا بذلك «أهل 
٠‏ إل جالة والخيالةه»407 وكائت لهم بذللك «عزة وعلياء (...) لكان 
) قبيالة «فى غاية الشجاعة عندما يجماول 
مان10 أو من «يخيفر ن ملوك فاس 


عدد وعدة (...) وفيهم 
الكثرة).408 أو التي تعحدث عن افراد 
الساا ح )409 أو قسن شم إا[ نكل بطيعتهم أشداء 
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ما من شك في أن الحضور المكنف للظاهرة الحربية في الجسم القبلى المغربي خلال 


وورغلدرن قاسم 


الحرب والمجتمع بالفرب خلال الحصر 


اد يقدر أن عددهم يصل إلى ستين الف فارس» ومائتي الق 
راجل)» 4۱1 بل منهم من «ایعتر من العار عندهم آن ینتصر فارسان على رجل واحد)»2اه 


فلاا بذكرة خد افر اقيين اله رآى #أعجب من ذلك؛ شيوخا في شن الشمانين و 
جاوز وها یشار کون في اروب ويضازغون الشبان بشجاعة» و كيرا ما ينتصرون», 3ا4 


3: قائل لغرب الأقصى وإا ج اغاربين من خلال «وضف إفريفيا» للحن الرزان 


الجدول رقم 
: 0 شقان 
قبائا ال“ دكالة و سيول تادلة اضق 
قا أ ٤ 4 1 e‏ 4 ا 
بائل الا بج وسهر صشهم فرسان ‏ ے 
الخلط ٠‏ ازغار 0 فارس :ا ص 50 
1ا ۴ 1 
لسهول بين سلا i‏ 2 
صیج و اة 0 فار ا ا 
الحارت والنظر تنهول خاحا: 0 قفارس جاص 53 
الصخاري ااررة 5000 فا 
شن ب لجا ود د ج | ص 53 
زو امن بلي مغل لدادس وفركلة 0005 راخل E‏ 
بتو ل 5 قرب ڇر درعغة 00 فارس چ ان 33 
شو جسن سوم متاس 50300 ارس a‏ ا ت E‏ 
کنانة آزغار 0 فارس ج آ٢‏ صن 53 
ذلیم صم اء المنهاعيين 000| راحل سم ۱ اة 
: ريفصدون درعة 400 فارین E‏ 
E‏ 2 0 راجا 
1 | ت ت 
الأو داية بن وادات وولاية وقلل ن الا ج أ ص 4ة 
: جر اء میج غل د ۰ ت : > 
المنابهة 2 ةوالتب 0 فار چ ا 5 
E‏ 'الأظلس ما بين e‏ 
ي سجلماسة وفام 0 فارسن ج اء س 55 
س ا 
وو جد الله ي 0 فارس ج ا ی ھ5 
ڪڪ ج 
العسارنة مجر اء سجلساسة 0 قازر س ج أ ص ووو 
الجبل القابل لناحة 
بت وا ت کے ِ - 
ایت واو کیت هسكورة 9 ارس چ 
بتو وریاغل الريف 0 مقا چ ا و 
انا 2 2 س تڪ 
hae Es‏ 80 کار ہے ج اع س 147 وی 
ا 1 000 فار 
نات و اة تابا زص 
2 رور ب0000 ر اسا E‏ 4 


اا 
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مهل e‏ ف IT‏ 
1 اباب الأول آثار الحرب في البئيات والت ات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


برد اسن الوارن باکر مله الاعداد من الفرسان والشاة الئين تضمهم كل قبلة عل 
و و سوئه."* ويالرغم من تأخر هذه الأوصاف بعض الشي. 
عن الفترة التي و مغارنة تلك الارقام يحض التضوص الاطباعية ليعض مورخ 
العصر ارا ندفعنا إلى الغول إن القبيلة ا مغربية خلال هذا العصر كانت عبارة عن 
جيش على أهبة ا الدائم للحرب» وإلا سقطت بين عشية وضحاها فريسة في وجه 
القمر فی جل کیانهاء أو شدمج ذليلة في الكيان القبلي المتغلب عليها. 416 يذكر ابن 
خلدر 17۵ أت آهل البنو فرتم عن اإتي وتر شيم فى الشر حي وعم عن 
الحامية؛ وانتباذهم عن الأسوار والابواب» قائمون على المدافعة عن أنفسهم» لا يكلوتها إل 
سواهم» فهم دائما يحملون السلاح». 


ا13 


ثانيا: «حاميات عسكرية)»» وقبائل حمية 


يخيل إلينا أن القبائل خلال العصر المريني قد أصبح بعضها يتخصص في توفير الرجال 
والفرسان» وأضحت مهامها أكثر تخصصا في الحرب والقتال» وتوزعت وظائفها بحسب 
طبيعة العلاقة مع الدولة ومدى قوة هذه الأخيرة أو ضعفها. وإذا كانت العديد من القبانل 
الغلوبة على أمرها - فيما يسميه ابن خلدون بالقبائل الحاشدة الغارمة- قد استمرت في 
التعامل مع الأرض أو القطيع والالتزام بدفع الضرائب418 و«الحفوف إلى العسكرة مع 
السلطان متى دعوا إليها»419 إلى جانب القبائل التي عجزت «عن رحلة القفر؛ ونر كر 
الآبلء واتخذوا الشاء والبقرء وصاروا في عداد القبائل الغارمة» ورعا طالبهم السلطان 
بالعسنكر ة معه فيعيتو ن له نذا مهم 4206 وأصبح للدولة على جميع هذه القبائل لاحقوق 
عند الحشد والعسكرة)) 421 فشمة قبائل تخصصت في دور حمل السلاح وتقدم الخدمة 
العسكرية ن يدفع مقابلا عنهاء سواء تعلق الأمر بالسلطة أو بغيرها من القبائل فيما يبدر 
بالنسبة لناء وكأنه بداية لبروز قبائل الكيش العخصصة» والتي سيعرف العصر الموالي بروزها 
و تيمها 422 

د بداية الع الراني؛ ي E‏ 
ررر ای اران ر 
مقابل إتاوة معلومة يدفعها الحميون. وم تكن قبائل بلي مرن 5 
الأقشى سرن دا غاز وف الآن ذاه اة رجالا وسلاخها فرحا من ااال 

لش سو فال عار 


القباثل على شل ااحاسات عسکر ب ا 
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الحرب والنجتمم بالمغرب خلال العصر 


132 
یذکر ابن خلدو ن43 في نص دقیق يعر عن هذه الوضعية أنه بعد اقتحام المرينين للبلاد كر 
الثوار بالمغرب» وامتنم عامة الرعايا من المغرم» وفسدت السابلة (...) وافتقد ينر مرين 
الحامية دون الوطن والدفاع» فمدوا إلى البلاد يداء وسار بهم أميرهم ابو تیل عثمان بن 
عبد احق فى نواحي المغرب» يتقرى مسالكه وشعوبه» ويضع المغارم على أهله» حتى دخل 
اكأرهم في أمره (...) ففرض عليهم اخراج» وألزمهم المغارم» ثم فرض على أمصار الغرب 
مل فاس وتازا ومكناسة وقصر كتامة» ضريبة معلومة يدو نها إلیه على رأس کل حول». 


7 E "| 


i = ۱ k 8 = a 2 0 :‏ 
فبمقدار ما كانت هذه القبائل غازية متغابة على البلاد بقوة رجالها وشر e‏ م 
کائت الحرب أسلوبهم طا على رمن ناب دهم بالر ب )424 کانت بقوتها العسكرية حامية 
ران أذعن لهم بالطاعة »425 مقابل «أموال معلومة بوؤدو نها إلي[ها] في كل سنة على أن [ت] 
ومن بلادهم و[د ]رفع عنهم الغارات» و[ت]دفع عنهم آذى من كان يوديهم من 
القبائل »426 
ويبدو أن الدور تفسه كانت تقوم به بعض القبائل العربية مثل رياح الذين انوا «ازيد 
1 : ت i‏ : ا 7 کان | 
من اني عشر ألفا من الفرسان» ومعهم من الأتباع المنقادين ور ھم ر 
بذلاك «حامية المغرب (...) لحديث عهدهم بالتوحش والعز».428 أو بعض قبائل المعقل 
التي استوطنت سوس «وصارت جالاتهم بقفرهاء وغلبوا كزولة وأصاروهم في جملتهم 
ومن ظعونهي» وغلبوا على القصور التي جلك المواطن من سوس ونول ووضعوا عليها 
الاتاو ات ».429 و كما هو الحال أيضا في الريف التي عملت فيه بعض القبائل المعقلية المتغابة 
على هذه البلاده3ه مع الاجتياح المريني» على مغالبة قبائل هذا احالء وفرض الإتاوات 
علیها فيما يشبة نوعا من الحماية المرفوضة من قبل هذه القبائل. يذ كر البادسي ا43 في تر بجحمة 
الشيخ إبراهيم بن عيسى بن داوود ات 650 ھ/1252م)» و شلد «آتاه يو سا اة هي العر سه 
| لعغلبين على اريف سحن صضعف مر المو-حدين فيه و کان أولعلك العر با يجرو ل التاس على 
مغرم ياخذونه» فطلبوا قيل بني ورترد بالمغرب» فأبوا عليهم» ومنعوا ببعض معاقلهم 
بساحل البحر. 
الرجال حاملي السالاح» حیٹ یوز ع بین وخيفتي الغزوء أو رض الاإتاو ة والمعرم مقابا 
النماية: وفي كل الأحرال فق ظل هذا الوضح مرتبطا بعلبيعة الدولة قي حالة القرة ي 


| 2 
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الباب ابأرل: آشار الحرب في البثيات والتنظيسات بالعفرب الأقصى خلال العهر المريئي 


فرع كن قبائل بني مرين من مغالبة معظم القبائل والحواضر المغربية وإخضاعهاء 
1 إ ىد تلك الندمات تقدم لصالح الدولة ومن أجلهاء وبينما كانت القبائل المغلوبة على 
ار ها تحشد للسلطان؛ وتعسکر له في كل حين» كانت القبائل القوية تعرض خدماتها له 

قابل إرضائها بالأرضين والاموال. 


ارتبط توزيع الأرض من قبل القبيلة المترعمة بمدى ما توفره من الرجال احاربین حتی 
بالدسبة للقبائل المرينيةء فعندما وزع أبو بكر المريني أرض المغرب» وقبائل جبايته» على 
يوخ قبائله «أمر كل واحد من الأشياخ أن يركب الرجال» ويستكثر من الفرسان 
بالأساس؛ فبينما أقطعت قبيلة ذوي عبيد الله من بني معقل المناطق الشمالية الشرقية بين 
تلمساك وو جحدة ومصب واد ملوية لحماية هذه الحالات من غر کات بي عبد الو اد433 
أقطعت قبيلة ذوي منصور المناطق الجنوبية الشرقية على امتداد نهر ملوية السفلى من 
تاوریرت حتی تافیلڈلت للقيام بالدور نفسه. 134 


ومن جحانب آخر»› انضوت قبائل المعقل في السوس ضمن تح ر كات بعض «الخوارج 
ارين على الدولة)»435 وعرضت عليهم خدماتهاء وكان أخرهم إقطاع أبي على بن 
سعيد بن عشمان المريني لما انتزرى.عجالات سجلماسة ودرعة 436 واستمرت في هذا الوضع 
إل أن أقطعها إياها أبو الحسن حين (ابعث معهم عساكره (...) وجبى بلاد السوس» وأقطع 
به الحرب» وساسهم للجباية ).47 أما بعض القبائل الزناتية فقد وضعت على شكل درو ع 
بشرية حول دون دخول هذه القبائل إلى المناطق الشمالية للأطلس» من قبيل مكناسة» وبني 
يجاسن اراي يرنيان» وقبيلة بني وريتان الصنهاجيةء ثم قيائل سويد العربية المستقدمة ر 
الغرب الأو رط ابتداء من سنة 720 ه/1320م على عهد أبی سعید عثمان, 438 
والظاهرء أن الدور المنوط بهذه القبائل متمعة ارتبط أساسا.مقدار ما توفره من الحاربين 
EE‏ السلطة وحماية ججالهاء أو لحباية الضرائب التي غالبا مالا تتم دون 
هار للسلاح أو التهديد بهء وهر مايحكن تسميته ب«إقطاع الحرب والمباية». 
س مده القبائ وغيرها من القبائل الخارمة في ترويد الدولة باحاربين في حملاتها 
ان ا 8 الواد وبتي حفص وفي اتحاه الأندلس» وضدا على بعض. المخزين فى 
و يعض الائ السردةا سيت كن للسلطان «إذا جاص خرب عله أن 


EF 
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يخرج في جحموع رة لا تكاد تتحصر». 439 تذكر اللضوصض أنه في إحدى حبلان 
يعقوب بن عبد الحق إلى الأندلس «احتفل الناس للبروزء وبرزت قبائل المتطوعة من 
الصامدة في ذلك اليوم في ثلاثة عشر الف رجل» وميزت قبائل المغرب من أوربة وغمارة 
وصنهاجة ومكناسة وصدارتة ولمطة وبني وارثين وبني يازغة وغيرهم». 0 ولا عزم «على 
غزو تلمسان بعث ولده الأمير عبد الواحد إلى مراكش يحشد من بها من قبائل العرب وبني 
مرين والمصامدة وبني ورى وغمارة وصنهاجة (...)) و احق به الأمير عبد الواحد ني 
جيوش عظيمة» وحشود كبيرة من قبائل العرب من جحشم وسفيان والخلط والعاصم وني 
بتار وبشی خسان والأئیج والشباات وریاج» ٩1.‏ 
وأثناء عرد «الأمير عثمان بن يوسق الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بني يازغة» أمر 
أمير المسلمين يوسف [بن يعقوب] قبائل بني عسكر» ومن بتلك الجهات من قبائل البرير 
من سدارتة ونی وارثین وبني يازغین وبني سیتان وغیرهم بحصاره وقتاله). ۳ وحین 
دخل أبو سعيد من بني الأحمر سبتة واحتلهاء بعث يوسف بن يعقوب» وهو في حصاره 
لتلمسنان» «ولده الأمر إبراشيم في جحیش عظيم إلى حصارهاء و-حشد إليها حميم قبائل 
الريف وبالاد تازا 443 
وتتيجة لاحو لات والحبدلات الابحعماعية العي أعقبت وفاة أبي عنان (ت. 
759 1353+( والمحمثلة في جحموعة من الصراعات حول السلطة والحروب التي رافقتها؛ 
واللاضطرابات السياسية التي سببها كثير من المنتزين؛ خاصة في المناطق الشمالية )444 فضلا 
عر الحروب القبلية وحاولة كثير من القبائل تعويض مشار كتها مع السلطة وما تحصل من 
خلاله من امتيازات بغزو القبائل احاورة»445 اهيك عن تحرشات المجموعات القبلية التي 
منعت من التسرب إلى المناطقى اللخصبةء والتي بسببها كان ملوك فاس «يقيمون بتازا الصيف 
كله لحر اسة البلاد و حمايتها من أعراب» تلك المناطق. 446 
) تتيجة لهذا كله أضحى من الطبيعي أن يتبلور دور أساس اتلك القبائل الحمكنة بفعل 
قوة رجالهاء وكثرة عددهم» والتي سبق ووسمناها ب«الحاميات العسكرية»» التي بدات 
تقدم خدساتها العسكرية لغيرها من القبائل طوعا مها أو کرها. ویختصر این لدو 447 
هذا الوضع في حديخه عن باد الوس بقوله: «ثم انقرض أمر السلطان ابي الحسن (..) 
ورحم الوس إلى حاله وعو اليوم ضاح من ظل الدولةء والعرب بقتسمون جبابته) و رعایاه 
من قبائل المصامدة وصهاجة قبائل اخباية والظواعن متهم بقتسمونهم خولا لسك ة 
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مغل كزولة مع بني حسان وزكرز ولس من لمطة مع الشبانات» هذه حالهم لهذا العهد». 
رإذا استفنينا القبائل التي ظلت ستحافظ على استقلاليتها وتدافع عن نفسها بنفسها؛ كما 
حال قبائل جبل آيت واوزكيت الذي «يقابل ناحية هسكورة على منحدر الأطلس 
ره إل الجنوب [والذين لهم] أمير يحكمهم بصفته رئيسا لهم يأخذ جبايات الجبل 
مر فها في الحروب التي تدشب بين قومه وسكان جبل تنريتة» ويعمل تحت إمرته تحو 
رة آلاف فارس» بينما يمل الأعيان والفرسان مثل هذا العدد بالتقريب».448 أو جبل 
,ياغ ة بالق رب من تازا الذي «لا يدفع سکانه خراجا [لغيرهم قصد حمايتهم إذ] فيهم نحو 
عة آلاف حارب» لان لهم ما يقرب عن خمسين قرية).449 أو بعض عرب دكالة الذين 
(أغقوا من كل اللكاليف» تسين بوفرة عددهم) 450 فقد كانت معظم القبائل رة على | 
الخضو ع لحلك القبائل الحاربة بدفع الإتاوات لها مقابل الحمايةء أو التعرض لغزوما | 
وتحرشاتها المستمرة. 
فقد كان أهل درعة وسجلماسة وندغة وتبلبالت مبرين على أداء الاتاوة لقبائل بئي 
عقل»451 مثلهم في ذلك مغل أهل تارودانت الذين يدفعون «لهؤلاء الأعراب خراجا كيرا 
عن الأراضى الزراعية حسب العادة))452 وقبائل حاحا التي تتقاضى قبائل الحارث متها 
خن اجا گتیر ا 453 اا اسل ترا ف حالات كدميرة» فإن «السكان لا يستطيعون حرنها 
بسبب إزعاج الأعر اب» وإغا يزرعون مدحدر المحبل الواقع بين النهر والمدينة» وحنى عن 
هذا الجزء يؤدون ثلث الحضول كإتارة للأعراب».454 وعموماء فكثيرة هي القبائل التي 
تلعب وراي العسكري»)؛ والتى بم بتقدم ê E‏ 0 0 
الحبال الآهلة بالسكان والمدن والقصور التي أقطعهم إياها ختلف ملوك بني مرين»). 
ويدو جلياء أن ما حخصل عليه هذه القبائل من إتاوة في حالة الحماية» أو الغنائم في حالة 
الحرب: شكل ععدة معاشها واقتصادهاء ولا أدل على ذلك من آن أفراد قبيلة دليم الذين 
االيست لهم قيادة؛ ولا تقاضون أي اجء فهم لذلك صعاليك لصو ص کٹرا ما اتون إلى 
درغة ليستبدلو! مواشیهہ بالخمر ).456 کیا أن قبيلة البرابش التي تقيم في القسم «الموالي 
لإقليم سوس» و وضعفاء (...) يحكمون تشيت التي لا تکفيهم حتى لتصفيح 
حوافر خبولهم القليلة ».457 
وقد بحرت العادة أن تستعين كل قبيلة بخدمات تلك الحاميات و أفر ادها «الذدين 


Scanned by CamScanner 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر ارين 


يتقاضو ن مقابل ذلك أجرة كبيرة قدرها نصف مشقال للیوم لکل فارس یقاتل لساب لگ : 
هولاء الأعراب تؤدى لهم الأجرة يوما ليوم وعن الايام التي استعملوا فيها أسلحتهم». 48 


ثالغا: دور الأعراف في تدبير ظاهر ة الحرب القبلية 

القت المستجدات التي أفرزتها الحرب القبلية في مغرب العضر المريني بظلالها على 
الوضع القانوني التنظيمي» فاصبح من امفروض على الفقيه والفتي أن يجيب عن كم بن 
القضايا459 استنادا إلى العرف والضرورة» وغير ذلك من أصول ما جرى به العمل. 
قالطو رات الت ميرت العضر المري: ومنها ما نحن بصدده» دفعت بالمفتي والقاضي 
والفقيه إلى توسيع جال أصوله» وأضحى من اللازم أن يعطي للعرف ولا جرت به العادة 

سن تلك الأعراف ما جرت به العادة في تقد القبيلة الحمية للقبيلة التي تحميپا ما يازمپا 
سن العلف لدوابها والضيافة لها؛ ففي بعض نوازل غمارة سنل أحد الفقهاء ((عمن هر في 
قريته غائب» وله بها أفدنة وأجنة ورباع» وهر غير قاطن بهاء ولیس له بها من النعم شي» 
أقترون عليه ما يعم أهل القرية القاطين من ضيافة وعلف دواب الأضياف» وخيل أهل 
القبيلة التي يدفعون بهاعن أنفسهم ماعسى أن ينالهم من جيرانهم من العداوة 
الغرطانية ).461 كما آفتى بعض شيوخ فاس وتلمسان في نازلة يهود ترات وما يلرمهم من 
الجرية في أن لهم في دفعها «عوائد من قد الزمان مع الأشياخ في الأعياد وسائر النوائب 
من الفتن وغيرها من ضيافات العرب وغیرهم). 462 

وي بعض المناطق التزمت بعض القبائل بضمان ما پحدنهالاع ران الان لپا م ضرر 
القبائل الأخرى من غارة أو غزو أو نحوه» والزمت نفسها بتعويض تلك الأضرار؛ فقد 
مدل أب القابم الخزاتي عن اهل فریتین لکل قرية رکو ھر ری آعرڑی ر ونت 
الفننة بين العرب والحرنب) ف 2 ل اقبیاتین معاء فاجتمعوا ورا پم لن 
0 ا | 
الال والنفس» وحظضر العرب هذا الضمان ررافقرهم عليه 3هي 

وین اتی رر ي o‏ زام جمیع افراد القبیلة بشمان ما 
يدفع نيابة عنهم من مال وغیره ردعدرا = ا کری؟ فقا سثل بع الفترن عن قبي 


البربر اتتا ۽ فارادت اسحكد ف القبيلتين أن تعن نق OE‏ ا 


ن ٣‏ ر شا على اي اقل err‏ 
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فاشتری رجل من القبيلة احاربة فرسا من ابن عمه لبهديه 
يبصرهم :. فيطلب البائع الثمن من المشتري» فيقول: 
والعرف عندهم إنما الرشوة على جميع القبيلة )464 
صالح أهل قريته في أموالهم من غاصب. فأجاب با 
على حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ الغاصب). 465 


رااسثل سيدي قاسم العقباني عمن 
ن قال له الرجوع عليهم يما صالح به 


والراجح» أن استمرار رة الحرب القبلية» وثقل ما تخلفه من خساثر على القبائلي 
هو ما حدا ببحضها إلى سن أعراف تنقي من خلالها بعض ما يشعل فتنتها؛ وهو ما تگشقه 
ترجمة محمد بن سلیمان الحزولي (ت. 870ه/1465م) الذي کان ببلده وقت قال انفصل 
فيه الطرفان عن قتیل تبر کل من قتله و يحضره هو» فاراد إصلاحهم فقال لهم: أنا قتلته» 
وعادتهم إخراج القاتل من بينهم فيصطلحرا».466 أو كما يجري عند بعض المصامدة اافي 
رجل يقل رجلا فلا يصل الحد إل القصاص (...) فيفتي الشيخ الحاكم الذي سئل عن هذا 
بأن يحكم بالدية عنافة أن تنرل الفتنة فتؤول إلى هلاك بعضهم». 467 

عموما» فقد أصبحت ظاهرة الحرب في القبيلة المغربية مدار الدرس ظاهرة بنيوية» 
لدرجة أصبح فيها إمكان التنظيم والتاطير أمرا مكنا. وأضحى بالإمكان تمارسة الحرب مع 
ضمان ترتيب الخسائر وتحديد محالهاء وفي الآن نفسه ضمان التبادل وتحقيقه. ولعل هذاما 
يبدو جليا من خلال وصف العبدري468 لمناطق القبلة حين اضطرت قبائلها إلى تنظيم 
الحرب «الدائمة)» بينها بأعراف وقرانين؛ منها «أن أهل حصن منهم يتحاربون» فأاجمعوا 
رأيهم على أن لا يتقاتلوا في الحصن احتياطا عليه من الفساد زعمواء وجعلوا المعترك خار ج 
حصن على مسسافة منه) و تصبوا لذلك حدودا وأعلاما فھم يتقاتلون من ورائهاء فإذاآوتهم 
حدود الحصن م يرم أحد متهم حجراء ولو اجتمع بقاتل حميمه لا يعرض له فإذا أخر جرا 
من حرم الحصن اشتعلت نار الحرب بينهم» هذا دأبهم لا يغدرون ولا بنقضون». وقبائل 
جزولة التي اضطر تها تلك الحرب «المزمنة » لتحدد أياما للتبادل إلا أنها لا تطول «أكثر من 
اة أيام ۴ الأسبو ع؛ وقي خلال أيام الهدنة غكن للخصرم أن ينجر وا فيما ببنهم وان 
يتقلوا سن جهة إل أخری» لکنهم في غیر هذه الأيام يتقاتلو ن ).469 

الخلاصة العامة أن ظاهرة الحرب» نظرا لكونها حالة اجتماعية معاكسة لحالة السلم 
راتادل» سواء أكانت حربا فعلية أو تعبيرا عنها باساليب مختلفة» وسواء أكان العدو المقصود 
# حقيقيا أو ويا اسبحتء فى كل الأحوال ونتيجة اظروف موضوعية؛ ظاهرة 
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حاضرة في أسلوب اشتغال القبيلة» تعتمدها لتأكيد وجودها الادي في ظل ندرة الرارى 
وعدم تكافو توزيعهاء ووجودها المعنوي رغبة من كل قبيلة في أن تبقى كيانا مستئر 
ومتميزاعن كل جماعة أخرى على صلة بها. نما ولد أنساقا من السلوك رالتعابر 
الاجتماعي إما لمسايرة الحضور المكثف لهذه الظاهرة» والمساهمة فيها عبر عقد تحالفات 
واتفاقات ومصاهرات» والاهتمام عا تقتضيه من إنتاج لر جال قر ياء شجعان» من خلالم 
تتسحدد مكانة القبيلة داخل النسق الاجتماعي القبلي؛ وما بإنتاج أعراف و تنظيمات لتدبیر 
الظاهر ة» واستیعانب نتائحها. 


1 مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص ص» 216-217. 

2 تبدو أوصاف السسن الوزان لأت بعد سنة 957ه/1550م) في فتّرة متاخرة عن الم حلة المدروسة» أكار 
كثافة ودقة ضمن باقى المظان» انظرء رمف إفريقبا. دون أن تغفل القراءة والملاحظة الدقيقة التي مير بيا 
الموروث اللغلدوني. اتظر؛ ابن خلدونء المقدمة. العير» الليزء السادس والسابم. 

3 ابن عار المراکشی؛ اليان المغرب لي أخبار الأندلس والغرب» ج 4 عقیق» اساك عباس » دار التقانة؛ 
روعت 1980م» ض: 10. 

ه المحدر تقسهء ص 5|. 

3 العر: ج ص 365 

3 ضورة الأرض» تنو ر انت دار سجتبة اللياة» سروت 1992م ص 90 

7 نزهة المشتاق لي اتراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء دت ص» 228. 

8 و صف افريقا: a‏ | کن» I:‏ 

النويري؛ تاريخ المغرب الإسلامي في العضر الوسيط» هرن تاب نهاية الأرب في فنون الدب فی مصطفی 
أن شیب أاحمد» دار النشر المغربية» الدار اليضاء 1984م» ص» 380. 

۳ هول الخال الموشية: ص 5| 

1 اہن رشد» الفاو ى شتی الفتار س الطاشر التليلي» دار الفرب الااسالامي» روات هل . |< relOR?‏ 
س 2 صن ص» 1018-7 الو نشريسي) العيارا ج. 10+ سء 449. 

1 خاصة بعد العحر لات التي شهدها المغرب الأقصى خلال هذه الفترة» والمحميرة اساسا بدخول القائل 
البدرية إلى قلب بلاد المغرب الأقضى» بداية بالهحرة العتهاحية التي راففت قيام الدولة المرابطة في 
متعصف ق5 ه/1ام» ثم بعوطين القبائل العربية في كثير من مناطق المغرب الأقضى خلال الععصر 
اللو حدي» وما جاء بعده من اقتحام القباتل المرينية والمعقلية لهذا امحال في بداية القرن 7هدام عن هذه 
التحولات انظر» مود إسماعيل؛ توسيولوجيا الفكر الوسلامي؛ ج. 3» سيا للنشر» القاهرة ط. اي 
2 ص 16 . إر اقيم القاذري بو نشیس باحث أي التاريخ الاجتماعي» کےا 12 1ے مصطفی آم 
شيف أحمد؛ آثر القبائل العريية لي الياة الفرية خلال عصري الموجدين وبني مرين» دار الل ارين الد 
اليقاب ط. u1‏ 1982م 

الذخرة الحة ص 25. هر 1 و اي Kahly {Mi Sridtt.‏ 
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.397 8ا العبر؛ ج. 6ء ص‎ 
81 ایر ج 7 صن‎ 


١‏ عمد المهدي الفاسي» مع الأسماع في الجزرلي والباع؛ وماله من الات 


العمروي وعبد الكرمم مراد مطبعة محمد الخاسس» فاس» ط. ا 1989م ا وتعلبق»؛ عد الي 
1 الع في» دغامة اليفين قي زعامة المقن» فی احسد التریی؛ که خمد یا الرباط 1989 
: ا ي 


41 
ها انظر الونشريسي» المعيار: ج ا ص 518 
تفسه؛ ج. 6 ص 182 . 
اة الدرعي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن ناصر (ت. 085 امهم 
۱644ء میکروقیلم 2583 (ض.م)؛ ص» ۱55. 
11 العزقي» دعاسة اليقن: س٤‏ |4 
3ة عد الهدى القاسي» مع الأسماع» جس ا4 
: اا a‏ ت 
4 أي عبد له ناتء المد البنين رنزهة الناطرين لي عاقب الأخوين, عقي ودراسةء مل رابطة الدين: 
بك ليل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الناسس» كلية الآداب والعلرم الانسانية» الرباط 
6ع س؛ 137. ) ) 
ك3 وصف إفريقياء ج. 1ء ص ص 347-339-338-186-121-116-111-108-105-98-37736 
16 فة ص» فا3 


ام الأجربة مخ.خ. 4 الرباط: رقم 


تفسة»ء اص 37. 

14 تفه ص 140. 

تقسها ص 145. 

اين خلده ت الع : 3 7 ص 77. المقشدمة» سء 97 ابن ا زرغ الجر ة الة: س 13. المحسن 

الوزان: زف افريقا: ج 1 س 357-337-170-82753. 

31 عد عاد الاب ري٠‏ العصية رالدرلة, شس رھ 

ث3 مالك الأبصار» ص» 112. 

33 اللحدر تقسة) :> 2ء 

الحسين بولقطيب» أسس رمكونات الدرلة المغرية في العصر الوسيطء جلة أبحاث. ع. 25-24 1990ء 

کی 3ء 

۵۴ یدو ذلاف جلا من خلال صو س القزويني والعسري والقلقشتدي» آنظر على الترالي؛ ار الالاد 

رأخار الفاذ دار ضادر: تیرو نتا د نتا سا 163. مالك الأبمار» ص 106. سح الأعشى ي اة 

الإنشاء حقيق؛ نبيل خالد الحطيب» دار الفكر للطباعة والنشر والترزيم»؛ بيروته ط, اء 1987م؛ ج. 5> 

ن 73 

ر إلينا أن هذا الموقف الذي حكم الرواية المشرقية يرجم بالأساس إلى عدم تمكن أصحابها س 
ستنكاه ما عرفه المشرق من قراجع للبنية القبلية» عكس المغرب التي طظلت فبه هذه البنية أكثر ثبانا 

1-130 

4 غ‎ 8 . Jh 
الععري؛ سالك الأبمار» حىء 06|. القاقشندي» مح الأعشى» ص» 173, وقد اثر هذا التقسبر في‎ 

ن كاب مالك الأبصار فاعتبر أن عقلية البدوي المغربي «سراء كان عربيا أو بر برا آئه بخخصم مع غير ه 
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الحرب والنجتم بالمخرب خلال العم 
من الحماعات التي يلم بها أ علیھاء لا پستانے اله 
ا وکر غلیهاء؛ لا ر نس إلا بقپیلته وعصېیته» وکان من سواهم عدر ل یں 
© یداه پالشر ت انظرء مامش اشتی. فن عم و | وز 
و e SE‏ 
المعجب في تلغيص أخبار الغرب» ضبط و تعليي» محمد سعيد العريان و محمد العربي العلمی» دار الک 
الدار البيضا | ا 
ر ياء ط. 7 e198‏ صن ا28 
34 صورة الأرض» :+ 0 
3# ترهة المشعاق: سس؛ 228. 
ابن الخطيب» ريحائة الكتاب ولجية النتاب» حققه ووضع مقدمته وحواشیه» عبد الله عنان رک 
ا لخاججي» القاهرة» ط. | 1981 ج 2 ص 7, 
ابن اللخطيب» تفاضة امراب في علالة الاغتراب» نشر وتعليق» أحمد عار العبادي» مراجعة عبد العرير 
الأهرافيء دار اللشر المغربية الدار اليناةب 1985م ج 2 سء 67ء ج 3 ص 109 
42 العزفي»› دعامة اليقين: صء [4. 
Gautier (EF), Le passé de L'Jiquê du nordl, Paris, 1964, pp. 201-224.‏ 4 
Terraése. Histoire du Maroc des origines û Iêtablissemenl dı prolectoral, T1, Casablanca,‏ . 
p. 217.‏ ,1946 
Montagne, Les Berbêres er le Maklrzen danî le sud de Marae, Paris, 1930, p. 29.‏ . 
Bulliet, “Botr et Baranis”, Aımales E.S.C, [9E0, i? Ll, pp. 104-44...‏ . 


#4 Larouî (A), Les origines sociales el culurelles dit natienalisme marocain, 1830-1912, 
Maspero, I977. 


# إبراهيم القادري بونشيش» مباحث قي التاريخ الاجتماعي؛ ص» 216. محمد حسن» القبائل رالأرياف 
الغربية في العصر الوسيطء دار الرياح الاربع للنشرء تونس» 1986م ص» 24. الختار الهراس» القبلة 
والسلطةء تطور البنيات الاجتماعية في شمال الغربء ا مركز الوطني للحدسيق وتخظيط البحث العلمي 
والتقني» مطبعة الرسالة» الرباط 1988م؛ صض» 27. عبد اللطيف أكنرش» السلطة رالمؤسسات الياسية في 
مغرب الأمس واليوم» مكتبة بروفائس. الدار البيضاء» 1988م» ص ص» 23-21. 

# ديل إكلمان» ا تاروبولوجيا رالتاريخ روضعهما في اجال الأكاديعي» جلة كلية الآدذاب والعلوم الإنسانية» 
عمد الناسس» الرباطا ع. 18ء 1993م» س» 117. 

7 ريتشارد تابر» «الاتتروبولو جيون وا مؤرخون والقبيلة» حول لقبيلة ونشوء الدولة في المشرق العربي»» 
مجلة الإجهادء ع. 17ء السئة الرابعة» ريف 92 ص» 105, 

4# للتفمسيل انظر ما کتبه بيار کلاستر في هذا احال؛ أثريات العش أر الحرب في الجخمعات نیف ب 
علي جرب جخلة الفكر الغربي ع. 34-33 الستة الامسة» 3م ص» 104-102. وانظر القدم 
الذي هة علي ا ا للمقال السابى» علي جر ال االهوية: الشقافة, الساسى ۴ قور 
أتتروبولو جي» تقد لاثريات العف لكلاستر E ١‏ العربيء؛ العدد تفه ہن ص 76-مم]. انظ 

أيضاء عبد الله حمودي» «مصير الجتمع المغربي؛ رؤية أتتروبولويجية لقضايا القافة والسياسة والدين 
و العف ا دفاتر وجهة نظر» 2 5 2004م س ص 115-119, 

افر جرزاز كرك اإتوررار با والاسساں ترجا رزج کنورن مهد الزنا ری کی 

الفكر العربي؛ بيروت» 1983م. الختار الهراس» القبلة رالسلطة, ناس 25و با د 

مفهوم القلة في علم انماع االاستععار EWS‏ الديدة Ea‏ 3ري E‏ 

الزين» «السوسيولوجافي المغربة من و الساية الر نةا ال حلة لر اة ع لتقل ال 2 

الىنة 13ء ع 46 آبریل 1991م» س ۱2. 

88 عد الله حمر دي مصير اجتيع المفربي؛ ص: 210١ء‏ 
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ره ار جع لفسه؛ اأص فحة تفسها, 


ره كانت هذه اللاحظة وراء الأبحاث التي دشنها الأتروبرلوجي الفرنسي بيار كلاستر فى محال 

الأنتروبولوجيا السياسية» وفييا یدین تلك النظرة الأوربية المتعالية. انظر؛ بیار کاواستر» ألریات الف آر 

المرب م“ 

- Pierre Clasire, “Malheur de guerrier sauvage”, Libre 2, 8° AC, 77 (2), Paris, 1978, pp. 69-109 
53 Paul Pascon, Le aon de Marrakecl, TI, Rabal, 1983, pp. 143-149, 

به إبر اهيب القادري بوتشيش» مباحث لي التاريخ الاجتماعي» ص؛ 217. مد بن حسن» القبائل رالأرياف» 

س 143[ 1 

5ة ر بدشارد تابر» الأنتروبولوجبون وال مؤرخون والقيلة» ص .١٠١0‏ 

56 علي حرب» الهوية اللقافةء السياسة» ص 79. 

7 مص امع المغربي؛ سء 21|. 

ا8 عد فر يد و حدي» دائرة المعارف» فوابوة دار ة عار ف القرن العشرين؛ جل. 2 923| ماده سر بے 

س؛ 330 

9 راحم ججمرعة من الباحثين» قاموس الفكر السياسي» تر جمة أنطون حسصي» دراسات سياسية 

وفكرية-12- متشورات وزارة اللقافة» دمشق» سورياء 1994» ج. |> ص ص» 236-235. 

60 عمد المرزوقي» مع البدر في حلهم رترحالهم» الدار العربية للكتاب» 90م ض» 28. 

.79 علي راب» الهريةء اللقافة, السياسة» ص‎ êl 

# اين أبي زر ع الذخرة اليةء ص 25 

تة اب خلدون» المقدعةء ص» [21, 

ا عد الله حمر دي» مصر اجحمع المغربي» صن 2ا 

تركي على الربيعوء نحو تأسيس إناسة لدراسة الجحمع الدوي» جملة اللاجتهادء ع. 7٠ء‏ السنة الرايعة» 

خریف 1992م» ح» 172, 

6 يعبر أحد الباحثين أن اسححراذ الصخراء على ثلث مساحة العالم» وعلى لسبة مهمة من الأراضي 

العربية؛ حيث الحذب والقحولة» هو وحده ما يبرر أهمية الدراسات السوسيوأتتروبولوجية في الجتمعات 

اليدوية ااي تعيش ى تلاك المناطق الصحراوية وشيه الصحراوية؛ أنظر» مك عبده جو مقدمة 

لدراسة اجحمعات البدريةء منهج وتطيق؛ وكالة المطبوعات» الكويت» د.ت» ص» 30. 

87 علي ر ابن الهرية؛ التقافة, الانسة» س ا 

# أل العائلة رالملكية ا خاصة والدولةء عناسة أبحاث لويس هتري مررغان» تر بحمة إلياس شاهين» دار العقدم» 

موسکو) درت» ص» 141. 

# أثريات العف أرالحرب» ص ص؛ 108-107. 

تركي علي الربيعو» نحو تأسبس إناسة ٠...‏ ض؛ 177ء 

"علي حرب» الهرية؛ اللقافة, السياسة.:.» ص 79. 

ارک على الر ی ن اسن اناا س 177 

هذه هي ار نب » ستشورات عویدات) بیرونت؛ ظط . ا 981 ص 50 

ار کلاستر» ألريات العف أو الحرب» ص» 110. 


ركي علي الر بيعو تحر تايس إتاسة... ٠‏ ضى» 173» ود صدى لهذا التصور في كتابات هودحسون 


في تابه “he Venn of‏ وو تتغمر ي واط في "ت٥٠1‏ 1د لعدnدا10"‏ لتقمل انظر؛ الفضل 
شل القبيلة والدولة راشم جبلة ال ححياد: ج 7 س غر ب ۲1992 ص ہے ۱1-12. 
Tb‏ 

رابب الهر ید القافة, الاسة...» ت 80 
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امرب وانجتیع ب ماري خال انسر فيم 


77 عر الله حمودي» مصير الحتمع المغربي؛ س سس 14-123 

TF الفضل شلق؛ القيلة راجتمع والدرلة» س‎ TH 

9 علي حر ب الهرية؛ اللقافةء السياسة... ٠‏ ص» 80. 

0 عبد الله حمر دي» مصير الحتمع المغربي» ص 124 ِ_ 

N 1 2 1‏ غولة كلة الأ داب والعلر م ار نسار 
8 رحمة بورقية» حول القبيلة في الجتمع المغربي لي القرن الناسع عشر»ء جلة : : والعلوم ,السانية) 
الرباط ع. ۰14 1988م؛ ص ص» 46-44. 
انظر أبحاثه في الهوامش السابقة. ا ا 
ل8 انظر كتابه الأنتروبولرجيا السياسية» تر بحبة جورج آبی صالح» معهد الشاء ومي» برو اتا آم 
84 : الر بيعو» نحو تأسيس إلاسة., ٠.‏ ص ص» 182-143 

ا نظ أبضا ر حمة بو رقية» الدولة السلطة والتمع» دراسة في الثابت 
5 المر بحم ةه ص ص» ۱74-166 وانظر ایضاء ر بور فة الدولةه ر 

ق اة : الیے ‏ ب ونت ظط إ 41991 س صس: 
رالححول في عالاقة الدولة بالقائل في المغرب» دار الطليعة للطباعة والنشر؛ رر 
100-98. عبد الله حمودي» مصير الحتمع المغربي» ص ص 127-126 
3ê‏ على سجر ایا الهرية: الخقافة: الانة: سر e:‏ 
87 بيار کلاستر» أثريات العف أر الحرب» ص ص» ۱09-108. 
جر تاسيس إتاصة, ٠,‏ + 173 
9ھ 1 تة ص ¿ 180, 
رجحم 3 

P. Clastres, “Malheur de guerrier sauvage”, art, cif., pp, 69-109.‏ % 
1 سا ل خم ٤‏ في اة ال" سداد أو ابن خلدوت أمام الدرلة المغارية» هصن قتاب جحدلة الدولة راحتسم 
بالمغرب» إفريقيا التر ق الدار البضاء ط. 1+ 1992م: س ص 169-168. 
2 من ضذه الدرامات. إبراهيم القادري بوتشيش» ماحث في التاريخ الاجتماعي» ص ص» 216 247, 
عمد عابد ال حابر ي العصية والدولة» ص 26. إيف لا كوست» العلامة ابن خلدرن» ص» 29-28-27. عيد 
القادر جلو ل؛ الاشخالات اكاريخة قي غلم الاجحماع السياسي عند ابن لدو ت دار اللعداية لالط اعة والنشر 
والتوزيع؛ ہم ونت ط. 1> ۵1980 ص؛ 4 
Laroui (A), Lhistoire du Maghreb, un essai de synthêse, Françols Maspero, Paris, 1983 pp. #3-‏ 

کک .3 
وغیرها من الدراسات التي سنحيل إلبها في الهوامش اللاحفة. 

#3 عر مهوم القيلة قي امغر نب انظر ‏ إبر اشيم القادري بو نشیس باح في التاريخ ال جتماعي» ص 218“ 
و-220. وعما بطرحه من إشكالات انظر» جاك بيرك؛ في دلول «القبلية» في شمال إفريقيا» ضمن كتاب 
الأنتروبولوجيا واكاريخ» حالة المغرب العربي» ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق» دار توبقال 
الدار البيضاه: طط[ tI‏ س جس 25-113 یل کے ہو طالب سوسيولوجيا القيلة قي المغرب 
العربي» منشورات مركز دراسات الوحدة العربية؛ يروت ط. ٠|‏ 2002م» ص ص» 62-53 عمد بن 
۰ .5-149 

Paul Pascon, Le Haoug de Marrukeclt, op. cit., pp. 14 :‏ 
هه عرد عاد المحابري» العصية والدرلةا ص» 26 عمد شقيرء أزعة الأسس االية للدولة المغارية. الاة 
المغربية لعلم الاجتماع الياسي» عدد مزدو ج 8-7 الننة الثانية» صيف | خر يف ووم مء ئ3 
#9 عمك غابد المتابريي» ال مر جع تفه» صا 29 انا 
يعبر يعض الاحفين آن برعلاقات القر ابة تبظم مو مسحريات اهحمع البدوي» فضي إطار الاعات 


القبلية بشم تدظيم تقسيم العمل وملك الارض... ٠‏ انظرء عباد القادر جغفلرل» الإهكاليات ارين ن 
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E 
1 اب الأول أثار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمفرب الاتصى خلال العصر المريني‎ 


14ء و کرم زکي حسام الدين؛ القرابة. دراسة انارولفوية لألفاظ رعلافات 
رة ي ل لري ا اجر الرية القادرة 1900م سن حليل جر عل جاع ار 5 
الشروق للنشر والتوزيع؛ i paa Ja eae e aS O Ga gee‏ 
انتا ت س۲ E‏ 
ومراجغة) , حسن الحسن؛» دار الطليعة للطياعة والنشر» بيروت» 1981» ط. 1 م 8ى 
131-30 
لعن نهوم الي انظر؛ محمد عابد الجابري» العصيية والدرلةء ص صض» 270-245 إبراهيم القادري 
بوتشيش» مباحث في العاريخ الاجتماعي؛ ص صء 225-223. سفيتلانا باستيفاء العمران البشري في مقدىة 
ابن خلدون؛ ترجمة رضران إبراهيم» الدار العربية للكتاب» ليبيا-ترنس» 1978م» ص ص» 249-248. 
#جادة ما سند اليح القيلي في اراب خلال العصر الوسيط على تسلسل يوي «يتكون في القاعدة 
ن الخلية الأول وهي الاسرة المؤلفة من أب وزوجة أو عدة زوجات وابناء ثم برتقع إلى مستوى العشيرة 
الشتملة على عدد من الأسر المنتمية إلى جحد واحده وترتبط برابطة القرابة الوشيجة» ثم برقى إلى مرتبة 
العمارة أو البطن الذي يجمع عشائر شتى بواسطة المصاعرة أو المحرار رالمصلحة المشتركةء وينتهي في 
القمة بالقبيلة التي تضم عدة بطون تمع بينها وحدة الدم واللسب. وفي بعض الحالات تشمل عددا من 
البطرك التي لا تولف تيا وشائج السب والدم» بل التحقت تھالتے من الأسباب» فأضبحت معدو دة 
متها بحكم الحلف والولاء)». تقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في الاريخ الاجتماعي» ص ص؛ 
231-0. 
9 عمد ياسر الهلال» ممع المغرب الأقصى» ص» 104. 
يكاد يجمع الباحثون أن النسب الأبوي هو الشائع في المغرب عموماء انظر على سبيل الحال» عبد 
الله حمو دي» الانقامة رالتراتب الاجتناعي والسلطة السياسية والقداسة, ملاحظات حرل أطروحة كلسر» غلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ع. ٠11‏ 1985م ص» 197. علي صدقي أزايكو حول الظرية 
اللجزيية مطبقة على المغرب» جملة كلية الآاداب والعلوم الإنسانيةء الرباط ع. 14ء ٠1988‏ ص ص؛ 16“ 
17 شل شقر وك الباذية الغريةء معلمة المغر ب الجمعية المخر بية للقاليف والترجمة والتشر: تشر مطام 
سلا الك التالتے: [199م» ک» 1, مد پاس الپلال؛ جحمع الفراب الأقصى؛ ھی 104 : ع الإشارة 
إلى بعض النصوصية في دراسة هذه البنية عند قبائل صنهاجة الجنرب» حيث تنسب بعض القبائل تفها 
إلى امرآة. انظر إبراهيم القادري بو تشيش» مباحث في التاريخ الاجماعي» ص: 223. 
١‏ طبعا ليس النسب هنا مر تبط بشكل ميكانيكي» بالترابط الدموي بل يشمل علاقات الرلاء 
والأحلاف واليرار والمصاهرة انظرء عمد ناصح جرانب من الياة الاقتصادية والأجتماعية للمغرب 
الوسيط القرن السادس الهجري» 12م نموذجاء بحث انيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة محمد 
الاس كاية الآداب والعلوم اللأنانية: الر باط 1988-1987عم سس سس»؛ 215-213 عبد الله حو دي: 
الأتقسامية والتراتب الأجتماعي» ص» 199. 
۴ن الأضر؛ روضة ارين ضا 19: 
1 أب علي صالي كاب الألساب» ص 20 نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش» ماحث لي الاريخ 
الأجتماعي س 222, 
Ra‏ ابن الأا حمر روخة اللسرين؛ حن »+ 20-19, ان اي زرخ اليس 
1# المصدر نتفه الحفحة نفسها. 
ان ابي زر ع؛ الذخيرة الية ص» 22-21: الأئيس اللطرب؛ ص؛ 84 e‏ 
û7‏ ابن آي زرغ الأخرة اة ا ؛ 21-33 ا اپ حر زو ا اللريسة س ا 2 
ابن خلدون القدمت ص ۱02: 


المطربه ص 279-274 284, 


mm‏ الختا 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر 


ا القادري 2 مات ني التاريخ و س 223 ويقول ي هذا الصسدد, رش 

Se‏ مشار تنل في مديد موية القبیلت ما تباعد جلى کد راچ کل ارم ير 

فرادهاء وسکانه ي TE‏ الصراع؛ بالقدر نشسة ولد الأشخاص الواجب الدفاخغ خم رعن تل 

حسب وضعية الفرد وموقعه في القبيلة وما إذا كان أصيلا فيها أو علارئا عليها». اا 

0 العر» ج 6 ص 197. 

.|31 جهول» لبدة من تاريخ المغرب الأقفى» ص»‎ ١ 

112 ان خلدوك» المقدهة: صن 103 . 

113 إبراهيم القادري یو تشیش: مباحث في التاريخ الأجتناعي» صس» 224» مد غابد الجابري» العصيا 

والدرلة» س ص» 260-259. الفضل شلق» القيلة رالدرلة راحم ص .1١‏ 

„Maya Sharmiller, L'Historiographie merinide + In Khaldiin ef ses ranlemporiins, Leiden, 
EJ. Brill, 1982. pp. 142-143. 

4 ابن خلدون» المقدمة؛ ص ص 103-102. 

115 الفضل شلق» القيلة رالدرلة راسم س 11. 

6 ومنها قبائل بورغواطة التي اعتبرها ابن أبي زر ع «قبائل كثيرة» وليس لهم أب واحد وآم واحدة وإفا 

هم أخلاط من قبائل شتى من البرر ١ء‏ الأليس الطرب» سء 130. 

ابن خلدوك» العرء ج. 7؛ سء 200 

8 اين يي زرخ الذيرة الية ص» 2. في حين اعتيرهم ابن الا حمر من آبئاء عمو مة بڻي مرين»؛ ائظر 

ابن الأحمر؛ روضة اللسرين» ص 20. 

عبد اللطيف أكدرش: السلطة رال سات السياسيةء ص» 70. 

0 القدمةء ص» 102. 

1 إبراهيم القادر کي بوتشیش: ساحث من التاريخ الاجتماعي: ص 224. 

2 عمد عابد اجار ي» الععة والدولة» ص و154 

13 اى خلدو ت العبر؛ ج 7ء ص 200 

84 الحدر تقيةد» ضس 201. 

5 ابن خلدوت العر» ج. 6ء حص» 345. 

6 اين آي زر ع» الدخيرة السية ص» 20. 

7 المفدر تفسه» ص 33. الأيس المطرب» ص ص 287-وود. 

1# إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث لي الاريخ الاجماعي» ص هوق 

9 التار الهراس» القيلة واللطة؛ ص 3|. 

0 تحمل استيتو » الققر والغقراء في مغرب الفرئن 16 و 7م موأسسة النخلة للج 

صا 33 

31 غلاب السيد ويسري الوهري» اجغرالية التاريخية القاهرةء ونوا ل |) 

134 عبد اسيو الفقر رالفقراء»: شض 53: 

ق13 إبراهيم القادري بوتشيلش ماح لي الاريخ الأجماعي سن إو 


gimriiteê xara Ni Fautealiaz, PULFE, PUES, 1925. P: 293, 


IH Jacques E ee safari des argmes û ê7, Klineksteck, Paris, I982, TI, p. 51. 
135 Meunie Jacquie, + ا نارای صر و‎ 


المر بحم نفسه» صء 55-54. محمد الطويل» ag‏ 


ب ط. اء 2004 وجدة 


س 13 
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خلال ۱ 

«د1 إبراهيم القادري بوتشيش» الياة الاجعماعية؛ ج. [» ص» 48, 

ودا عمد الطريل»؛ الفلاحة المغربية؛ ص»؛ 12. 

المرجم نفسه» الصفحة نفسها., 

1 عمك استيته » الفقر رالفقراع» س 55 

این خلدوال» العر؛ ج 7+ ص؛ 84. 

3 ابن خلدوت» الغر» ج 7 س 77 

4 ابن بي زرغ الأخيرة السية» ص» 25. 

ه٠‏ ابن خلدون؛ العبر» ج. 7> ص» 78. الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1» ص» 342. 

ه1 الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. ٠2‏ ص ص» 357-356. 

7 ابن خلدون» العبرء ج ٠6‏ ص» 245. بيجن» تنظيم انجال المغربي عبر التاريخ» انلة امغر بية لعلم الاجتماع 

السياسي» عدد مزدوج 8-7 السئة الثانية» صيف/خريف 1988م» ص» 52. 

8 الناصري» الأستقصاء ج. 3ء ص 10, 

149 الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان بيروت» ط. 2> 1984م؛ 

ص 605: 

80 الإدريسي» نزهة المشتاق» ص» 243. 

ا15 محمد ياسر الهلال» تمع المغرب الأقصى؛ ص» 107. 

153 الیسن الوزات» وصف إفريقا: ج 1ء ص 338. 

ت1 أحمد البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدرعة, مطلمع القرن السابع عشرء مطلع القرن العشرين» دراسة في الحباة 

الباسية والاقمصادية والاجعماعبة من خلال الوثائق الحلية» بحث انيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ 

جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرياط» 1988م حن» 407. 

Larbi Mazzine, Le Tafilaler, contribution û fhietoite du Meroe mr TIE er AFI Siêcles, 
Publications de la Facullê des lettres et des sciences humaines, Rabat, 1987, p, 268. 

154 ابن الطب شاضة الراب ج ص 14 

155 المحسن الوزات» وصف إفريقباء ج. 1> ص 306. 

6 ابن الخطيب» نقاضة اجراب» ج. 2 ص 58 

157 المضدر اة 3 3 ر¿ 109 

۴ الحسن الوزان» صف إفريقياء ج ٤‏ س ضی» 114-113. 

انظر الفضل الثالث من هذا الياب. 

80 المقدمةء تس» 47-96 

181 شید غابد اجار ي: العصبة والدولة: ص ص 218-216 

.102- 0| ان لدو ن المقلهة) ص س‎ LE 

143 المضكير تفسبة» صس» 103 

۴ الفدر تفسة» ص 102: 

165 إاراهيم القاذري بو تشيش» باعحث لي الكاريخ الاجتماعي» ص ص» 222-221. 

4 اس لدو المشلمة» ص» 4 

1۵ عد القادر جخغلول؛ الإشكاليات العاربخية: س هی ف5 

#' اتظر للتفصيل الفصل الغالث. 

مد فتحة الأحكام والرازل رامع أبحاث لي تاريخ المغرب الإنلامي سن القرت 12م الى الفرن 15م 


e e Sm E E‏ ا ا 
رل: أشار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقمي 
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الحرب والمجتم بالمقرب خلال العصر المريني 


146 
. ر . عله الآداب والعلوم الاإنسانية» عين الشق, 

اطر و حة ليل الدكتوراه في التاريخ؛ اة ال القانء كاد 

الدار اليضاء» 5 ص » 053-585. 

170 یل استیته ۽ الفقر والفقراء؛ حس؛ ٠56‏ 

1 ابن عذاري المراکشي؛ الان الغ ب-قسم 


ا 

هذا اوضر خ أن الكرارت الطبيعية 
رشك فد عبار ل ضوع 

ويعتقد بعض من عار EY E‏ ال 


الو حدين» صس؛ وھ, اہن النطيب» نفاضة الراب ج. ي 
کلت ابا من توابت تاريخ المغرب 
: الا ر إل رط عحلة كلية الآداب» اة 

E GS a‏ : الد لة المي حدية وجال المغرب الأقصىء 

عبد الخامسس؛ الر باط ع. 18ء 1993م؛ ص 93. الحسين بلطيب ا ا 
j3‏ راه ف التاريخ كلية الاذاب والعلوم الإنساية ٠‏ ا 

أطروخة ليل الدكوراه في ارخ Eh‏ اا دطة الاقمادبة في المغرب الأقصى خلال 

واوا ید یاسی ا ر ی ر و ر بی جا شتی الدکال: گاید ااب 

. 8 ¬ 1 ر = کے ن 

أواخز العصر الوسيطء ضمن تدوة الاعات وا ر ر ر ان رمناظرات ع ف نطبم 

والعلوم الاشانة المحديدة المسية المقربية للحت الناريخي» سلسلة قدوات و : 
دة الذار الها 2004 حن س o E‏ 

اداس احليكدة: و ال : ا کا 

2 ر ر٠ 33 ابر اشم القاذري ہو سیي. ریخ‎ e لسر بن سیر الرازل واختمع؛‎ ITE 

دار الطلعةت بیروت؛ 4 ص 22. حلقات مفقودة من تاریخ الحضارة في الفراب ال سا سي : دار الطليعة 

للطباغة والنشر» بيروت» ط. 1> 2006؛ ص؛ 11 عند الأمين البزازء حول اجاعات» ص 94. ۳ 

3 ا کے ہے n‏ 2 ۴ 1 4 

3 للتفصيل فيما تقدمه مصادر العصر المرينى من معلبومات عن هذا الموضو ع انظرء حمد ياسر لھلالٰي: 

أذ اقبي ط و الأوبة ص ص 175-163ء 

چ ا ۽ حمد فتحة» جوانب من الياة الاقصادية المغرية خلال العصر 


î4‏ اعتبر شا ایت الاسحشين خل دوزية» انظر 
جلة الآداب والعلوم اللإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار البيضاء ع. 2»> 1985م» ص؛ 


المريني» حوليات 
مير عد الاين البرازء حول الجاعات» ص ص» 95-94, 
Ferhat, H. et Triki H., “Hagiographie et religion au Maroc mêdiéval". Hesperie‏ 
Fi T 1‏ : :1 | 
XXVI-XXVIL, 1988-1989, p. 42. ٠ :‏ 
173 انظر eT‏ ن الوضورع؛ 


Talbi, M., Efondrenent dimographique au Maghreb du Xf an XV sitcles, Cahier de Tunisie 

1977, XXV, pp: 51-60. Rosenberger (B), Triki (H), Famines et êpidêmies anı Maroe aux XVE 
el XFIF siêcles, [er partie, H, T, Vol XIV, Fase-unique, 1973, pp. 109-175. ۰ 

وانظر الدراسات التي احلا إليها في الهرامش الابقة, 

6 عز الدين أحمد موسى» الخاط الاقتصادي اي الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء دار 

الشروقة ط. ٤1‏ بره تاا 1983 »> 58. 

7 عر بن مير ة» التوازل راششمع» ج. ٤2‏ صس» 363. 

ا ي و e‏ ۰ ا التي تقدمها المصادر حول نرات 

الحفاف وسنوات الطر» هي معلومات ترتبط أكار بغترات التطرف المناخيء اي أن اللي 1 4 إل 

عض الرقاع الي يشند فبها لمناف» أو اتي تعر ض فبها الاد لسيول وأمطار اريه 

9 وهو ما سنفصل فيه في الفصل الثالك من هذا الباب. 

#0 انظر على سيل الال لا الحصرء اين لات إتمد اتيت ص. 30# البادسي» ازمر رو 

68-61 ابن قفد آتى الفقر»؛ ص» 32-23. ایو عل الله ان يمد ال 3H‏ ا لشر بف اق 
N.‏ ال باط ر قى 1984 د اض م) ا و کی بد ١‏ : 

مشيش» مخ. خ. غ الرباط رقم صم ص س٠‏ 147-246 آل ,۽ لسلام ن 

a‏ 8 یی وار و ر 
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125-7 - 290-185, . 3 0 
الوازل لی جیاز ی 6 ۲ نه 0 چ ص فق رياني اجرد د ا 
بعش الباعلین ر اا اه راط رقي د ۰1698 ع2 س هوق ایر ناون در ی 
لتپ : مه دراسانهم» حول کرونولوجیا القحرط واشاعات رالا وة .عفرب العصر 


L1‏ التاصري»؛ الأستقصاء 2 ٤‏ اء 

.384 ابن ابي زر ع الأليس المطرب» ص»‎ ٩ 

183 ابن اطببء تشاطية الراب ج 3ا س 1یہ 

4 ابن عداري» البيان المغرب, قسم الوحلین: ص س 5و موو 
185 المصسدكر نشسه: سس ص 316-325 

18 الناصر ي الأستقصاء ج 3 ص 4ا, 

۳ اہن الخطیب» تقاضة المراب» ج 3 ص 90. 

8# اين خلدون» المقدمة: LI‏ 

۴ ابن القاضي» ذبل رليات الأعيان اللسمى درة 
دار التراث؛ القاهرة» المكتبة العتيقة 
10 عمد الزأمين البراز؛ الطاعرن 
e16 4‏ 991م ج 16]. 
1 إيليغ قدا وحدينا: الطبعة 
ارجم السابي: ص 16[ 
۳ حمل ياسر الهاال» اثر القحرط واغاعات...› ھی ص 176-168: 


193 القلقشدي؛ مم الأعشى: سس: 98|, اسن الوزاك: ارش افريقيا: 1ء ص» 115-114762- 
r FE‏ 


الخجال في أسباء الرجالء تحقيق محمد الأحمدي أبو التور: 
1 ونس .نشا ج 1k‏ سن 172 


الأسود با لغرب في الفرن 14م» جلة كلية الآداب رالعلرم الإنسانية الرباط 


الملكيةء الر باط؛ 1966م» ص »+ 240-239. تقلا عن» محمد الأمين البزازء 


ذلك جائر في وقت الحاجة وشدة الحاعة لما فيه من إحياء 
ابن يي زرغ اليس المطرب: ص 302-294. 

AOI = 384 انظر مقا اين یات اسل العنين: س لا ان س رر عا اللي المطرب: س1‎ EE 
ھول تبلة من تاريخ المغراب الأقصى: ص 136. التاضري» الأسقها: ج 2 سس اد2‎ 

۱# ابن سعد کاب اجقرالياء -حققه ووضع مقدمته وعلق عليه إسماعيل العربي» مبشررات الكتب 
التجاري لاطاعة زالنشي والتوزيع: یروت طط |[ e970‏ ج 141. اين اخطیے: نشافة ار ااب ج 
3 ص 89. الو نشريسي: الغيار؛ 2 + 116,؛ ٠‏ 

العلمي» الرازل» تحقيق الحخلس العلمى بفاس» وزارة الأرقاف والشزون الإسلاسة الرء الثالك: 
الرباطء 9ء ص 43: الحسن الوزاك» وصف إلريقاء ج. [» ص 342-104. 

عمد الأمين البرازء أوبة و اعات ض 101. 

ابن عذاري» الان المغرب» قم الموحدين؛ ص» 326 (جماعة 632ه): 

1 البادسي» المقصد الشر يش: سء 1ء 

,13157408 لتفصيل ف شلد النقطة: راع مر بن سيرة؛ النرازل راخسع؛ ج ۲2 ص ص‎ DI 

محمد الطويلء الفلاحة المغريية ص» 96-29-26. 

13 الونشريسي» المعيار: ج 8ا ن )20-5 وللمريد من اللقصيل كن العلا غ على سا که کل مرن 


تمد فقحة, الأحكام والوازل؛ ص ص 667-666. عمر بنميرة النوازل رالجسع؛ ج 3 س »0ار 
420 


النفوس)اء الونشريسي» المعيار» چ اا سء 44ء 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العمر سا 


1 ستبا لد غق YET‏ 

ا0 ايد البوزيدي» الفاريخ الأجتماعي ر ٠‏ ن الرازل وامجتمعم» ق2» ص ص؛ 362-360 وإن 
8 ا ل افریقیاء ج ۲2 ص» 272. عر بن در ا 4 3 1 
ey ۰‏ ا یک پیر عاق :مدو مياه هذا «فالانهار والعیون تعدمد بشکل کببر على 
كانت التقلبات ان 0 7 عادل بضعة شپور من فصلي الخريف والشتاءء إلا أن 
الساقطات» ومعظم هذه نهار برتفع صبیبها سكل سیل عارم بینما تاني قفرا 
| ادا بالانتظام فالصبیب برتفع أحیانا ویصبح على شل سیل کم اه ا ي رن 
ر ر لل ایا لی ریت د م ی ره عر ن ونه ر 
EET‏ : ل ١‏ اقسق لا اسسا = 
شاف اتف - 2 


الحخمع؛ ق 2 ص» 362. 

4063 E E ر‎ 

6 انظر للتفصيل» عمر بن مبرة النوازل والجحمع» ق 2» ص ص؛ 81 2 ED‏ 
ةالاع ا ا دهاف بعت المغتر سات المريئية. عمر بن ميرةه لرازل 

7 كما هر حال تقنية الناعوره التي انحصر وجودها في بع 

ای ک2 سس٠‏ 385-383 . 

راحم کر ا . وإجمالا عر 

28 اسن الوزان» وصف إفريقياء ج. 1» ص» 345-140. مارمول» رابا ج ٠2‏ من 4 الو زل 

َ . ا = آ1 1 ۴ 

هذه اللقيات انظرء عمد الطويل؛ الفلاحة الغرية» ص ص 84-78. مد i‏ م انراز 

رالممع» صا 633-583 

0 عر الدين او موسی» اللغاط الأقصادي: ص 69]. محمد الطريل؛ الغالحة امغر بية) س ص 4ة 

94 

0 انظ لصيل الفصل الحا و الثالت سن هذا الباب. 

1 عمد ياسر الپلال»› تمع المغرب الأقصى» ض؛ 106. 

EA FF‏ الوزان؛ رصف افريقياء ج. | ۽ س 53ء 

3 بد ال حصان الفاسى» شرح العمل الغاسي: سن» 78: اخسن الوزات» و سب افر يقيا؛ ج 1 ص 60 

4 اسن الوزاتء وصش افريقياء چ عى 33ء 

5 ابن خلدو ت المقدهة ص 7ء 

2l‏ الونشريسي؛ المعار: چ 1ء ص 30 . السو سي ؛ ا E.‏ لسن توازل أي مهدي یی بن ید 

الرحمان الرجراجي السكافي» سخ خ. ع الرباطء رقم 84ق»ص» 167. السن الوزان» وصف إفريقياء ج. 

1آ صس» 330-175-353 

7 الحسن الوزات» ورصف إفريقيا: ج٠‏ اء ص 367-330<3297102734ء رتحداث عن يعض ساكنة 

ص» 284-283. عمد ياسر الهلال» جخمع المغرب الأقصى...» ص ص 110-106. 

۴ ابن خلدرن» العبر؛ ج. 6» ص» ۱16؛ ويصف ابن النطیب مناطق تامسنا بقوله» «ما بين خيام ورعاة 

غير لفام؛ وبيوت شعر» ومعاطن ویر بین یام قد استدارت کالردائل» واشتملت على الو لائد 

والعقائلء ودشر ركبت الهضاب بأخصاضها... ومد دورها شعر؛ ووقودغا بعر» وسورها سدرا 

E که ل ابراشيم القادري بوت‎ a صن ی ن لدو ت العبر؛‎ E ارا‎ A 

لماذا غيت الفنات الشعية من تاريخ الغرب الشرقي الرسيط» تساولات وتطيق؛ ضمن ندوة المغرب الشرقي بين 

لاحي كاي الوط للضي لابج الفا شو رات اة عند الإرل: جلي ازو ورزر 

اللأنسائيةء و جحدةا 1984؛ سء 313, ٤‏ 

۴ الحسن الوزان» رصف إلريقياا ج. اء ص 8 

0 عفند عك الله الريفي» جواهر العاط في 

سخ خ. ع الرياط» رقم 85 5g‏ 

1 1 ابن خلدو ثء الفدفةا ص 311, 


ذکر مداقب الشريف الرفاعي صدا وف لاا عبد الله الاس 


1 
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آلأول" آثار الحرب في البئبات والتنظيمات بالفرب اللقسى خا 1 لاسي اف ا 
این هلال؛ أجرة اہن هاڑل, رتبها علي ابن أحمد الجرولي الجياني؛ عة حجرية: فاس؛ د. ت ار 
ا15 


3 المحسن الرزاك» و صف افريفيا؛ ج آ صس: 79 

24 ابن عبد الك الذيل راللكملة 8 ا1 س 176. اہن خلدرن» العبر؛ء ج. 7 ص 312. ان 

ازيلراح» سبك المقال لفك العقالء تراجم رأعلام من الفرنين السابع رالامن الهجريين؛ تحقيق ودراسة محمد 

عرد جبران» دار الغرب الإسلامي» ط. 1ء 1995م» ص 56. العقباني؛ نحفة اللاظر وغنة الذاكر في تغبير 

ااكرء مخ ح. ع٠‏ الرياط رقم 3اك ص؛ 209-208, الونشريسي» العار» ج. 2؛ ص» 404-322. 

العلمي؛ النرازل؛ ج. اء ص» 108. الحسن الوزاكن» وف إفريقياء ج. 1ء ص» 54. التاصريء» الأستقصاء 

ج 3 س س 10-9 2" 4 صر 83, 

وھد اہن تحلآات» إثمد البين» ج. |> ص» 213, 

6 الحسن الوزات» وصف إفريقياء ج. |> ص 330. 

17 إب راهيم القادري بو تشيش؛ مباحث في التاريخ الأجتماعي» ص» 218. 

8 الوتشريسي؛ المعيار؛ a‏ 3 ص» 16| . ابن الخطبب» نقاضة الراب ج ٤3‏ ص» 89. 

9 ابن الأأسحمر: بیو تات فاس الکبری»؛ دار الملنصور للطباعة و الوراثة» ال باط + 72م ی 17 

م ابن عدار ي المراكشي» اليات المرب قم المرحادين؛ صن 326 

ا الاب ي» الععصية والدولةه ص 28. 

2 ابن خلدونء العبرء ج. 7 ص» 221 ابن مرزوق» اند الصحيح الخسن» ص» 110. ابن الأأخمر 

روضة ارين ضس 7. الناصر ق الاستقصاء ج. 3 ص 5-3. .: 

3 ابن أبي زر ع» الأبس المطرب» ص» 282. مجهول» نة من تاريخ المغرب الأقصى»؛ ص» 125 

هة ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص» 282. الاخيرة السنية» ص» 25. الناصري» الاستقصاه ج, ٠3‏ 

صر 3 

5 ابن لدو الع : + 7 کس 7 1 

6 المصدر نقبه» الصفحة نفسها, 

e r‏ تلقسات وناوریرت في الل رما يواجييا سن القبلةاا. ابن 
اجاور 2 2 

خلدون» العم : ج کا ص 7 1 

23 مواطنهم امن تاوريرت الى بلاد درعة فينتولوت على ملوية كلها إلى سجلماسة وعلى درعة وعلى 

ما يخاذبها س الالء ابن لدو ل العبر» 2 6 ص 7 ؛ ۰ 

8 «مواطن ذوي حسان من درعة على البحر انحيط ونزل شيرخهم بلاد نول قاعدة السوس» فيستولول 

على السوس الأقصى وما إليه»؛ ابن خلدون العبر؛ ج 6 ص» 77؛ وانظر للتفضيل أحمد أبر ضف 

أثر القبائل العريية» ص ص» 230-222. 

ابن خلدوان» الغبر» ج. ٠6‏ س» 77. 

المصدر نفسهء الصفحة تفسها. 

4 أحمد أبو ضيف» أثر القبائل العربية؛ e‏ ا فردناد بروديل مزر المعو سط والعال المحوسطيء 

ال جابري» العصة رالدرلة» صس؛ 9 فروال ابی سرا یاس ١‏ 

الصحراء» البدر والإسلام قطب الو سط التاريخي: علة الاجتهاد غ 7 السنة الرابعة: خر بض 1942م 

سس ۱۹0 . 

ابن خلدرت» المقدمة» ص .1١4‏ جنهول: الخحلل الوشيةء ص: 17. 
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6 ابن خلدون» المقدمة» صس» 97 1 : 
37 الحسن الوزاك» ر ضف إلريفيا؛ a‏ | س 2 يضیش» يفضي وء e‏ حیاتھم کلپا ی 
الموت في الصيد واختطاف حال أعدائهم» ولا يقيمون في أي موطن أكثر من ثلاثة يام أو أربعة رشي 
ترغی إبلهم کا ها ص 39 
این خلدون» ال ج ٩7‏ ص» 3. التاصر ي الاسقصاء ج 3 ص 3 

9 ابن لدو ت» العم ؛ rd‏ 7 > 81 

ابن آبي زرع» الذغيرة السية» ص» 25 الأئيس المطرب» ص» 282. جهول» دة من تاريخ المغرب 
الأقصى؛ ص؛ 126-25 الناضر ي:؛ ال" ستقهاء 2 3 ص 5. 

A1 ان خلد وك دة جس‎ 35Î 

82 اين لدو العبر: a‏ کے 

333 المصدر شنهةء الضشحة نقسها. 

4 این الأحمر» روضة النسرين» ص ص 22-21 ابن بي زرغ الذخحر ة السية» ص 20, 

5 ابن خلدون» العر» ج. 6ء ض» 264-263. 

86 ابن خلدوك» المقلدعة ص 114. 

25 ان اض زرغ»؛ الآيس المطرب: س 288 الذخرم ة السية: ص 36 التاضر ى»: ال“سقضا ا 3 سس 
10ء 

##ة ابن عذاري» البيان المغرب قم الموحدين» ص» 351. 

159 ا ځلدوك» العم ؛ ج ص 39. 

الدرعيء الأجربةء صض» 155. 

38 الونشريسي: المعيار! ج ٤2‏ ص ص 435-435. 

3 العرفى» دعامة القن ص» 41. 

263 ان ردق ایو غنل الله عد ابن أك الأجوبة» خخ ع ال باط رقم د134» میکروفیلم 3 
ص» 174. الو نشريسي) العيار» ج. 6»> ص» 518. الحسن الوزان» رصف إفريقياء ج 1» ص 354. 

4 اسن الورات وصضف إفريقياء ج. 1> ض» 119. 

385 المهدر تفسه» ج. 1ء ص» 36. 

6 المصدر نفسه» ج. 1> ص» 338. 

7 المصدر تفسه» ج. |» ع 357. 

رحلة العبدري» المسماة الرحلة المغرية» محقيق وتعليق محمد الفاسي» الرباط؛ 1986م» ص» 8. 

# الحسن الوزان» وصف إفريقباء ج. 1»> ص» 338. 

يقول اين خلدون عن يعض هذه القبائل» «وأكثر سكان هذه القصور الغربية في الصحراء بتو يالدس 
هولاء؛ وسعهم من ساتر قبائل زنانة الجربر مشل ورتطفير ومصاب وبني عبد الواد وشي مرين وهم اهل 
عايب وغدة: ومن عن ية ال كام ودل امخارم»؛ ال ج 7 شض 77 وتبدو قبائل بني مرین اکر 
وضوحافي عذه الظاهرةء يقول ابن ابي زر ع «يتتقلون في المراري والقفارء ولا بؤدوك لامر رها 
ولا دینار» ولا يدخلون تحت حكم سلطان» الأيس المطرب» ص 2382, 

۴ يدو داك واضجا ي خلا البسن اللي سف ارطع علد دور الدولة المرعدية» حين « سارت 
ملو كهم ليس لهم حکم في البواديء» وإنما سلطانهم وأوامرهم في المدن خاصةء و کرت القان بین 
القبائل واشتد احرف في الطرقات والناهل»» ابن أبي زر ع٠‏ الأليس المطرب حي؛ 288. الاخيرة اللي 
ص 315 الناصر ي: الانقهاء ج ۹3 ص ل 
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ل ار 


12 اين عدار ي الان المغرب» قسم المر 
السب اتس 37 ا خلدرن» العبر» 
انها ج 3 ص 10 . 


7ة راجع ما كتبه محمد القبلي في هذا الصدى 


۵ا س 39. اہ ضا ب 2 
ج ٣‏ ار تپا الررض الهبرد» س 17ء ال ريه 


رارت ار بب شیو س فر اڑل ترک 
٣ e 0‏ المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» يق عبد الوعاب ب َة 
د کا د باعة والوراقةء الرباط» 10م ضس 39. ابن القطان نظم امان لترتب ما سلف من أخبار 
0 ا علي مي دار الغر ب الاإسالاسي. یزو ست ظط[ 1990م صس» 225, عبد الواحد 
الراکشي؛ جبء سء 266, النويري» نهاية الأرب» ص؛ 378 ابن عبد للك الذيل رالتكملة» سي 
iE‏ 


5 لمزيد من التفصيل حول طلبيعة التحر ك الأرانظطي اوخای مرا اتان إز اهي القادري پک 
. أ چ ی 

الياة الأجتماعيةء ج. |» ص [ئ» وما بعدها. 

38 النويري»؛ نهاية الأرب» س [38. 

المصدر نفه» الصفحة نفسها, 


8 ابر اهم القادر کیا بونشیش » مباحث في التار يخ الأجتماعي» ص» 14-30-29. عيكد الغتي ابی العزم؛ 


الدولة والمدينة مرحلة التاسيس» ضمن أعمال ملتقى راكش من العأاسيس إل أراغر العصر المرحديء 
منشورات جامعة القاضي عياض: مطبعة فضالة الحمدية» 1989م» ص» 55. 
279 جهول: الل الموثة: ص 2||. 
80 ان بي زرمځ؛ اليس المطرب» ص 282: الدغيرة السية ص» 26. هرل نيذة من تاريخ المغرب 
الأقصى» صس» 126. ابن الأنحمرء روضة اللسرين؛ ص 23. الناصري» الاسقصاء ج. 3 ص 5. 
28I‏ ابن خلدوك» العر» ج r E‏ 
1 ابن أبي زر ع٠‏ الذخرة السية» ص» 33. 
28 ابن عذاري» اليان المغرب. قم الوحدين» ص» 351 ابن أبي زرع» الدحيرة السية» ص» 37. ابن 
رز وشا الد الصحيح: س .11١‏ 
ابن خلدون,» العبر» ج. 6> ص؛ 37. الحسين بولقطيب» الدرلة المرحدية ر جال المغرب الأقصىء» ق ا: 
ص 31 وما بعدها۔ 
اہ لدوم الس ج. 6 ص» 37. ابن آي زرع؛ الذخر ة السية؛ ضس ص 35-33. 
مجهول» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» ص؛ 126. ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص 283. 
1ابن آبی زر ع» الاخيرة الية» ص» 33, وانظر عن هذه الأحداث» أحمد أبو ضيف أثر القائل العرية؛ 
س ص 165-63 
188 ان لدو ن العم : 3 ص 39. : 
۴ الصدر تفسة؛ ج 7» ص» 247. البادسي؛ القمد الشريف» > 62. الناصري الاسقصا؛ ج. 3 
خض 13. 

IM Kably, orld, poor... op Cil, pp. l-4B, 
غپرل لن ر یم س ۲4 ابق ابی زر الأيس المطرب مس 291. الاي صا 5ظ‎ 291 
ان القاضي» جذوة الاقباس في دک من عل من الأغلام مدينة فاس» دار المنضور للطاعة والرراقة ار باعاء‎ 
149-348 93م چ 1 3 اطلیسن الو زات ر صف إلريقا: + |> ع ص‎ 
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ا ا بی زرع؛ الخيرة السنية» ص» 35. الأئيس المطرب» س» 286. 
3 ابن خلدون» الغبر» ج. 6» ص» 345. 
4 ابن ان زرع» الذخيرة السنية» ض» 37-36. القلفشندي» صبح الأعشى؛ ج. 5+ ص» 190, الناصريء 
السخقصا» ج. 3 ص 10, 
5 ابن خلدون» العر» ج 6 س ص 18-77, 
لار نفسه» ص» 91. وقد صادف ذلك ثورة عبد الله بن زكريا الهزرجي اسرس»؛ فعررر, 
لاو و صلته العرب من جحهة الصحراء)اا» ابن عدار ي» البيان المغرب» قسم الموحدين» ص» 363. شارل ندري 
جو لیاك» تاريخ إفريقيا الشمالية» تعر يب محمد مزال والہشير سلامة» الدار التو نسية للششر: ولس طط 1 
3م ج. 2 ص 224. 
انظر للتفصيل في هذه النقطة» 

Kably, Socitld, ponvair,.. ûp. cit, pp. 3, el suivantes 


8 وهو فا سنفصل فيه ص الفصل السادس المتعلى بااترسبات ارب ف الدهشات), 
إبراهيم القادري بوتشيش» تاريخ الغرب الإنلامي» ص» 25. هاشم العلوي القاسي» ممع المفرب 
الأقضى حى مستصف القرن الرايع الهجري | صف القرن العاشر اليلادي» منشورات وزارة الأوقاف 
والشوون اللإسلامية» المملكة المغربية» ال باط مطبعة فضالةء احمدية؛ 1995م؛ ج. اء ص» 45, 
Cheddadi (A), Le syslême du pouvoir en Islam d'aprês Ibn khaldûn", Annales E.S, 35°‏ - 
annêe, malaûük, nı" 3-4, 190, p. 542.‏ 
يرتبط هذا العامل التاريخي أشد الارتباط بطبيعة التحول الذي شهده المغرب الأاقصى -على غرار 
بالاد المشرق- سذ معصف ق5ه/1ام؛ والمتمثل في بروز الدولة - عظيمة الملك شديدة الاسعل- 
اتتادا إلى عصبية قبلية حى صعئى الغلبة» ودعوة دينية مع شمل القہائل وااتفرة الو جية إلى الى 
وتوجهها نحر المطالبة». ولعل آهم مابميز هذا التحول هو ارنباطه عدی ما توفره «الشو كة) و«العصبية» 
من قوة قبلية كن صاحبها سن كب المشروعية اللازمة للتغلب على البلاد والعباد؛ تما بعل القبيلة عل 
حجر الراوية ت لو الدولة وي حرو بھا. انظر للتفصضيل؛ ان خلدو ت المقدمة: ص 125-110. ترف 
للغرالي متضمنة في مو ع أوله كناب الأنساب لأبي حيانء مخ.خ. ع» الرباط رقم ك 1275ء ص» 129. 
خمد عايد الحابري» من أجل إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام المقالة 4ه ضمن سلسلة إمواقف»» ع 
8 ط۔ 1ء يونيو 2004م» ص» 27. ومن الدراسات التي تفطنت لهذا التحول ورصدتة في أبحاثها. 
مود إسماعيل: سوسرلوجيا الفكر الإسلامي» سينا للدت القاهرة ط. ١ء‏ 1992 الحرء الثالت. عبد الله 
الحره ي» مشهوع الدولة: المر كز الشقافي العربي؛ الدار البيضاء» دار التنوير للطباعة والتشر» بر ونت» ط. 1ا 
4م إيراهيم القادري بوتشيش» الياة الأجماعية. أحمد الطاهري؛ عامة إشبيلية في عصر بني عبادء 
أطرو حة ال اورا في التاريخ؛ كلية الآداب والعلرم الأتسانية) سکناسء 5م أن امو دي» 
عامة المغرب الأقصى في العصر الم حدي» ارو بل الدكوراه في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانيف 
نکاس 199 -2000م: و مع ما رق الشرق الإسلاني في هذا الالء انظر عمد تضغروت 
الجياة ا العراق واثرها ا والسياي ااي ي اين الويهي» أطرو حت لیل الد وراه ۴ 
التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنانية» مكناس» 1998-1947م. 
1 عمك عاد الابر ي العصبة رالدرلة سض 19. 
2 إبراهيم القادري بوتشيش) الياة الاجتماعية ج. اء ص ا6٠‏ وما بعدها. 
103 الحين بولقطب؛ الممامدة وقام درلة الموحدين: رسال ليل دلوم اندر اسات الملباء كلة | 
والعلوم الإنسانية» ظهر المهرازء قاس بوبم ي 


لداب 
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ال يناد عار المحايري» العصبية رالدرلة ص 29, 
5 إبراهيم اخادزي بوتشيش» الياة الأجماعية., الحسين بولقطيب» الدرلة ٠‏ 
306 إبراهيم القادري بوتشیش» لر الجروب في جال الضريي» جحلة 
7م؛ ص؛ 79. إبراهيم القادري بوتشیش» لقا 
7 اين خلدونء» المقدمةء ص؛ 15-114 ]1ء ۰211 

8 المصلر نفسه؛ ص» 211. 

39 إبراهيم القادري بوتشيش؛ الياة الأجتماعية ج ا ص 254. 
0 المر جم تفسه؛ الصفحة لفسها. 


این عداري؛ اليان الغرب»؛ ج, 4 ص؛ 94-22. جهرل» الل المرشيةء ص» 33 التويري» نهاية الأرب» 
ص» 392, الناصريء الاسقصاء ج. 2 ص» 19. هوبكتز؛ النظم الإسلامية في المغرب لي القرون الرسطىء 
ترجمة توفيق أمين الطيبي» نولس» ۳1980 ص ص 147-142, عبد العزيز غوردي الأرتراق بالدرلة 
المركزية المغرببة الوسيطية» أطروحة لنيال الدكنرراهء كلية الآداب والعلوم الإنسانئية وجحدة 2002-2001م» 
ص4 [8. 


لو حدية رغال المفراب الأقمى, 
الاجنهادء ع. 35-34 السنة التاسعةء 
ت مففردة؛ ص ص 6| -8]. 


إبراهيم القادري بوتشيش,» الياة الاجساعية: ج. 3ا ص» 5إو. 

3 الین بو اقطیي» الدولة الموحدية وجال ا مغرب الأقصى» ق |» ص 62-25-21. 

34 يدوا ذلك راضحا في حدیٹث البيدق حول تتظيم اهدي بن تومرات شه حیٹ يقو أنه واخ 
علما أبيض فدنعه للخليفة الإمام عبد المومن بن علي» وآخر ج معه کدمیوة وأخل علما انيا أصفر ودفعه 
لابي إبراهيم وقدمه على هرغة؛ وعلسا ثالثا احمر ودفعه لعبد الله بن ملوية وقدمه على كنفيسة.. .ثم سائر 
القبائل على الترتيب ٠ء‏ أخار اهدي بن تومرت» ص ص» 37-36. 

5 الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ص ص» 65-64. 

۴ يكفي في هذا الصدد تتبع حملات ا مو حدين في الأندلس من خلال كتاب المن بالإمامة لابن صاحب 
الصلاةء للوقوف على ما كانت تدره هذه الحمالات على الخرينة الموحدية مسن أمرال. 

۳ اناري الأاسقعاء ج 23 هن 139. التوير ي نغاية الأرب: س لا4ك. ابن عذار ي الان المغراب» 
قم الو حدين» ص» [20. ابن حاحب الصلاة ان بالإعامة: عقي عبد الهادي التازي» دار الشرب 
الاسلامی بيروت» ط. 3> 1987م» ص» 360-148 وللتفصيل انظر» الحسين بولقطيب» الدرلة الي حدية 
رال المغرب الأقصى» اا سس 1 و فضا عن ذلك اغتمدات سياسة الا كراه في التحنيد في بعض فر احل 
هذه الدولةء يذكر الناصري أن التاصر الموحدي كتب في إحدى الحملات العسكرية «إلى بجحميع باد 
إفريقية وا مغرب وبلاد القبلة بستصفر المسلمين لغرو الكفار» فأجابه خلق كث وألرم كل قبيلة من قبائل 
العر لب بحصة من الحيل والر جال تخر ج للجهاد اء الاستقصاء ج. 2 ص 220. ویو رد المزيري عقدا عن 
شخص استاجر آخر لينوب عه في الغزو وهاك نص العقد» «استأجر فلاا الفلاني ومن نه كذا ليلواب 
چ فی غروة ذا ا ہلد ذا و يجحاشك عة عدو الله غا استطا ع ما قدر عليه من ریق تسار ة؛ و خر اب 
دیاره وإفساد زروعهم...بکذا وکا دارا قبضها فان وصارت في يده وارنة طيبة وشر ع قي انرو ج 

ال الغروة المذاكورة... إحارة مححة عرفا قفدرها ومنتهى سافة الغروة ا قا ن ابر اهم القاذرتي 

بوتشيش؛ تاريخ الغرب الإسلامي» ص» 25. انظر أيضاء التادليء العشرف إلى رجال التصرف» نشر وتصحيح 
أودلف فورء مسطبوعات إفريقيا الشعاليةء الرباط 19548م: حي 186. انين بولقليبب: الدرلة ال عدية 

رال الغرب الأقصى» ص دئ. 

318 ابر اهم القادري بو نشيش لاريخ الغرب الأسلامي» ص .2١‏ 

319 یذ کر ابن بي زړرع أن التناضر ااك في سکره اة اوستان الغا ین فار وراجل» وسن الر ال 
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الحرب والنجتمم بالمفرب خلال العم 


حشردين ثلاث مائة لف راجل؛ وسن الميد الذي شون ين يدي امرب ويدورون علب لاون ور" 
عبد ومن الرماة الأغزاز عشرة آلاف دون المرترقة من Fe‏ وزنات ارپ رما اوی 
المطرب» ص» 240. مجهول» الملل الموشية» ص» 161. ويدكر ابن ابي زرع في هدا الصدد ايضا أن 
مرین لما دخلوا بلاد المغرب وجدره «خالیا قد باد آهله ورجاله» وفني خیله وحماته وأبطاله وقنلت فانل 
وأقياله قد استشهد الحميع في غزوة العقاب» فاقفرت البلاد وعمرها البوم والسباع والذئاب»ء الأعرر 
السيةا ص 26. 
۳ ابن خلدوت» العر» ج. ٤7‏ صس» 77. 
3311 زا e‏ ص» 175. ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص» 285. عبد اللطيف کوش 
اللطة رالوا سات الاسية: ص 70 
انظر للتفصيل حميد تيتاو» ألر الحروب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالغرب الإسلامي خلال الفرين 
السادس والسابع الهجريين (12 و13م)» بحث انبل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التاريخ» كلية الأداب 
والعلوم الإنسانية» مكناس» 2001-2000 ص ص» 40-19. 
333 اين خلدون» العر» ج 6 صس: 29 
4 المصدر نفسةء الصفحة نفشها. 
3# للمزيد من التقصيل في هذه النقطة انظرء أحمد أبو ضيف ألر القبائل العرية» ص ص» 96-67. 
المحسين بولقطيب» الدرلة الموحدية وال الغرب الأقضى» ق1» ص ص» 40-33. 
8 ابن خلدون» العر: ج ۵ ص 28 
اين ابي زر ع» الأئيس المطرب» ص 288. 
3# المحدر نفسه» الصشحة نقسيا. الذخيرة السنبة» ص؛ 36. 
319 راجع المبحث الأول سن الفصل الثاني من هذا الباب. 
330 اين ابي زر ج الأيس المطرب» ص٤‏ 29ے التاصري؛ الأسقها: 3 3 هن 11 جھول» الخلل الموشة: 
ص 174, ابن القاضي» جذرة الآقاس» ق ]: ص 103 
Kably, Sociêtê, pouvoir..., ap. cil, PP. 138 et suivantes.‏ 

Benchekroune (Mj, Le milieu marocain el se aspecls culmirels, tude sociologique, lnsiullon- 

nelle, eulturelle ef artistique û êpoqnê mêriıide et waliaside, Rabal, 1970, pp. 138-143. 


331 Kably, Socidrê, pûırvair,.., OP. cil, PP- 138 et suivantes 
.126 هی»‎ a اس الوزاك» وصف إفريقا:‎ 131 

333 المصلن تسةه ص» 355. 

4 اللصدر نفسه؛ ص ص 129-128. 

335 تعمد عابد ابر ي العصبة والدولة؛ سء 13. 

33# ابن علدوث» العبر؛ ج. 6 ص» 263. 

337 الملعدر تاقسا ص 159., 

33 المهدر فة ص ی 3607359 

9 المصدر تسا سء 3163, 

0 شخپرل» نبدة من تاريخ المغرب الأقصى» ص خ2|. 
EE‏ آ خلد وك العم ج 7 قر 7آ 

343 ا خلدوك» الع : 3 اا سے 37, 


4و اين آي زرخ الأيس المظر ب س 288 النامر ين الأسقهضا ا 
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| الباب الأول آذار الحرب في البتيات والتنظی ا 


48 العمر؛ ج. 6+ س» 37, 
4 ادر تفسه» الصفحة نفها , 


7 شارل آندري جولیانء تاريخ إفريقيا الشماليةء ج 1 + 166. 


Terasse, Histoire du Maro, op. cit, p. 334. E N 
ا في موضوع فصل فيه غيرئا- نكنفي بالقرل إن القباثل العرية ظلت إل حدود هذه‎ 
ار بية الموكوله إليهاء سواء في الاندلس أو داخل البلادء و حماية جالها الجديد‎ E : ار‎ 
والدفاع عنه. إلا ت ماال إليه الوضع السياسي من اكتساح بني مرين للمناطق الشمالية الشرقية س‎ 
ايت الوحدي على السلطة ادخلها في دوامة الصراعات السياسية درن اهل تا يخعها وبعش‎ 
اال ايد في الت اهال الفریی سرا بي مرن ار ني مل من ابام يارب وغناه‎ 
.36 انظر للتفصيل» الحسين بولقطيب» الدرلة الموحدية وتجال الفرب الأقصى» فى | ص»‎ 

Kably, Saciênê, Pouvair..., ap. cil, pp. 24-33‏ 
#مدعيد عابد اخابري؛ العصبية رالدولةه صض؛ 164, وتبدو هذه الظاهرة أكار وضوحا في القبائل التي 
متهن الظعن ثي القفار « لما اختصوا به من نكد العيش» وشظف الأحوال وسزء المراطن» حماتهى عليها 
الضرورة التي عبنت لهم تلك القسمة ... والقغر مكان الشظف والسغب» فلا يتزع إليهم أحد من الأم 
آن يساهم في خالهم؛ ولا يأنس يهم أحد من الأجيال)ء ابن خلدون اة ص 103 
350 مد عابد الجابري» العصبية والدرلة» ص ص» 265-264. 
اڈ ابن خلدوت»؛ التدهة) سی) 121, 
8 انظر للتغصيل المبحث الأو ل من هذا الفصل 
لكق ابن خلدون» القدمة ص» 114. 
4 المسدر تقسة» ص 05-104|. العر: ج 8 ص 40739. این ععذاری: الات امقر ب م الو حذين: 
صن 3I0‏ ان ا خطیي» نشاطة اجار اب 3 2 ص)] 39. ابن الأأحمر: رو عك التنسرين: صع آ22 23 
ابن مرزوق» الأجربة» ص 146. العلمي» النرازلء ج: 3» ص» 65. وائظر للتقضيل عن صلاعيات 
الرئيس وجل اخماعة» إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الإجتماعي» ص» 238-230. عبد 
الراب بن منصور؛ قبائل المغرب» المطبعة الملكيةء الرباط» 1968م؛ ج. |> ص 20. 
3# محمد عبد الله الريفي» جراهر الماط في ذكر مناقب الشريف الرفاعي سيدنا ومرلانا عبد الله اباط 
مخ خ. ع الرباط» رقم 185ا 35 الونشريسي؛ المعيار: ج فا ص 518. التبڪتي» نبال الابتهاج» 
س٤‏ 45د العلمي» الترازل؛ ج اهي 113. 3 3 سء 43 اخسن الرزان» وف افر يشا ù] a‏ ھا 
4. وانظر عن هده الأعراف» إبراهيم القادري بو تشیش» مباحث لي التاریخ الاججماعي» س حن 240- 
43 
3# اين خلدوت» المقلدمة؛ ص 104 . 
3 المصدر نفسهة: الصفحة نفسها. 
338 إبراهيم القادري برتشيش» مباحث لي التاريخ الأاجماعي» ص» 225. خمد عابد الجابري» العصية 
زالدرلد» تس 2535 
3 ید عاد الجابري»؛ العصية والدولة) س؛ 255. 
ابن خلدون»: العبر؛ ج. 6 ص؛ 116. يقول» «ويظعن أهل العر مهم والغلبة لاإتتجاع المراعي فيما 
يقرب من الرحلة» لا يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار» ومكاسهم الشاء والبقر والئيل في 
الغالب لل ركوب والتعاج و رعا كانت الإبل من مكاسب أهل الناجعة منهم شان العرب...ومعاش المعترين 
أهل الانتجا ع والظعان في تتاج الإبل» وظلال الرماح وقطع السابلة». وبالمغابل يتحدث عن قبائل الذل 
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ريربط هذا الاسم بغياب العصبية فيقرل؛ ووي هذا أوضح دليل على شان العضبية رأنها هي انى 
بها المدافعة والمقاومة والحماية والمطالبة» وأن من فقدها عجز عن جمیع ذلك کله. ویلحن بهن 
فيما يو جب المذلة للقبيل شان المغارم والضراثب» فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد سن فلك ى ' 
الله وني الم راقرا ترا زرفل ل ليا ارين ا إا ا۵ مرت ن ١إ‏ 
والتلفء» وأن عصبيتها حيعذ ضعيفة عن المدافعة وا حماية» ومن كانت عصببته لا تدفع عنه الشيم زكر" | 
اه بالمقاومة والمطالبة وقد حصل 1 الانقياد للذل: والمذلة عائقة )> المشدمة: ص 112 1 
ا30 ابن خلدوت» العر» ج سس 7 
2 خاصة تلك القبائل التي تستر طن المناطى النصبة بالمغرب» انظر عدها الصفحات المرالية. 
36 اين خلدون» المقدمة؛ ص» 130. 
364 العزفيء دعامة القين: سن 41 الہبادسي» المقصد الشريف» ص 144. العلمي» النوازل»: ج اء س 
113 
365 الذخرة السنية ص ص» 26-25. 
فا3 اة اراب ج 2 ص 89, 
37 و ضف إقريقيا؛ ج ا صى» 334. 
3 القدمة: ص 11]. 
9 الرحلة ص» 8. 
"3 وق اقریقا: ج اء ص جوا 
ا3 رحمة بورقيةء حول القبيلة في اجعمع المغربي في القرن العاسع عشر» جحلة كلية الآداب والعلوم الانسانية 
الرباط: غ 14ء 998م سء 45 
372 یل يارد الخابر ی» المهية والدولة: ص 262, 
33 اسن الرزاك وف الفريقا: ج 1+ س 301. 
4 ابن عدار تيء اليان المغرب. قم المرحدين»؛ ص؛ 310, 
375 اليسن الوزات» وصف افريفا؛ ج 1 ص 33 
8 المقدكر تشة» ج ١‏ ص )ا 338-357. 
7 الحسن الوزاك» وصق إفريقياء ج. 1ء ص ص 123-122, 
37# اهدر تشسة» چ 1 اض 55 
9 المضدر نه ج 1ء ص 144 
8 المصدر تفسة»ء ج. 1+ ص» 194, 


آ38 ادر فة 3 اض 304 
382 المفندر تة 3 | e‏ ص 301 


38# المصدر تقسكء ج. 1ا ص 56750 1170 1946 154-357. 

ر بعض الانتروبولو جين أن مشطق اتم القبلي؛ غو سنطق الذ والتعدد» منطق يواه عا 3 
یخترق وباقوی عائق سوسیولو جي من القرة للماكتة الفرة اديا ريعنى بها لى افو سيد بطي 
الواحد» ر الدولة gt‏ یا3 اقتسال ال“نقسام 2 اتسم» و باعتار عا تھ پلږ الععدة 
والإستقاال الذي تنشده كل قبيلة. اوسن ے کان اتمم القبلي جمتمعا شد الدولة, اة اش غر بها 
عن اسعمراز منطق التعدد واستقلال کل اغ هي الحرب بو صفها حقيفة العلقات بدن الاعات 
و متشه اة او ن لر جج اريسية للعلا من شاك فة مستي .اللابلة ند قرخ ال ير 
الجاذبةء انظر للتفصيل بيار كلاستر» أثريات الع أر الحرب» ص صض» ,|2٠-122‏ 
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اققات 


# مصطفى أبر ضيف أحمد» ألر القبائل العرية ص 4و 
38 نفاضة الراب ج. 2 ص» 323-305 
#د بالبة لاشکال التحالف وطرقه» )م تسعفنا الادة الصدرية المتاحة في كشف النقاب عنهاء لكا لا 
بحا ون ۳ 0 ایا اا التي تقان العلاقات بين بعض القبائل رتاحذ طابعاً به ديلي 
ومقدس؛ ١اوهي‏ يتنا قل جلي فرانون صارمة لا يسمح بخرقها... إن الطاطا حالف ر عبر طقس» إذ 
بم التحالف عن طريق تبادل الحليب لإرساء علاقة قرابة وهمية تحاكي علاتات الغرابة الطبيعية كا أنه 


يم أيضا عبر ذبح الكبش. وتسمى «الطاطاء» أيضا عند بعض القبائل «بالخارة١‏ وتجبر خلق علاقات فرابة 
هذه الأفراد الذين أصبحرا إخرة 


على الإلتزام بنفس الالترامات التي تقتضيها الروابط العائلية الحقيقية 
داخل نفس العائلة...٠,‏ انظر؛ رحمة بورقيةا حول القيلة لي المع المغربي؛ ص ص 47-45. 
8 طبعا يز هنا بين الفرابة باعتبارها علاقة دموية؛ والمصاهرة باعتبارها علاقة زواجية. ف «القرابة هي 
علاقة اجشماعبة تعتمد على الروابط الدمرية الحقيقية أر الخالية أو المصطعةء ولا يعني اصطلاح القرابة 
في الأنتروبولوجيا اقات العائلة والزواج فقط وإغا بعني أيضا المعاهرة. لكن القرابة هي علاقة دسو ية 
والمصاهرة ی علافة زواجية؛ فعلانة الأب باه شي علافة القرابة نما اة الزرج بړوجته کي 
عاق ماهر ۵ .۲ا 
انظر للافصيل؛ دینکن میتشیال» معجم علم الاجعباع» ترحمة ومراجعة إحسان مد الحسن؛» دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروته ط. 1ء 1981م» ص ص 131-130. 
38۴ ابن لدو ك: الع : 3 اا صن 423. 
0 اهدر فة ص» 397. 
ابن أبي زر غ» الذخيرة السية؛ ص 26-25. 
ابن خلدوك؛ العر» ج. 7 ص 225. 
33 ابن الحر» IT‏ السرين: ص 5 
4 ابن خلدون: العر» ج ٠7‏ ض» 225 
3¥ المسدر تفه الصفحة تفسها. أبن الأ حمر»ء روطة التسرين» ص 25. 
۴ جهو ل» الخلل الموشية؛ صس؛ 174. ابن أبي زر ع» الذخرة السية ص» 65, 
1 القدمةه ص 132: 
38 ابن خلدو ت العر» ج س؛ 45. التاصر ف الأسقها: ج س 238 
3۹ اہن آي زر ع؛ الذخمة النة: ص ص؛ 33-33. ابن لدو ك العر: 2 اا صا 7[ 
400 ابن غلدرك» القدمةء ع 110-104 
اة أب لازت العلاة ابن خحلدرك» س 43 مل غابد الجابری: العصية رالدولة» ی سی 2 لے 
2 انظر الفصل الثاني من هذا الباب. 
3 ابراهیم الفادري بوتشیش؛ تاریخ الغراب الزساامي؛ + 25 عمف عابد ا لحار + العصة رالدرلة 
من» 29. هاشم العلري القاسمي» مج الغرب الاقصيء ج. اء ص 5ا ا 

Cheddidi (NJ, Le refêmeê hr poitûir erm Elan, ap. tik, P.343, 
310 ابن عذارى» اليان الغرب» قسم الم حدين» ص‎ 
استفاش عند القبلي ف سنة:القطة بخ من التدفيق» راحم شذا العمل التفعل؛‎ 48 

kKahly, Sac, pivot... ap tif, 

«فکاتوا لذلك أقد الناس تو حشا ويتزلون سن أهل الحواضر متزلة الوحش غر المقدور عليه 
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والمفترس من الحيوان العجم» وهولاء 
ص 97 

7 ابن خلدون» العبرء ج. 7؛ ص 77. 

08 رة ج 0 س 43 

9 اسن الوزانء وصف إلريقياء ج + ص 357-170. 
0 المصدر EET‏ ج 1 )ا 337, 

411 المصدر قشةع 2" 1 ص 196, 

.53 ٤س‎ 3 المصدر السك ج‎ l2 

3 المصدر نفسه» ج. |» صض» 82. 

4 انظر الجدول رقم 2. 


45 انظر ما ابن عدذاري» اليان المغرب» قم الموحدين» )ا 310 404-403 ابن خلدوت» افير 


ج ص 77: ج ٠6‏ ص؛ 37. جهول» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ ص» 126. الولشريسي» الميار 
ج 2 ص ۱15 


8 مد عابد الحابري: العمية 
7 المقدعة: ص ص» 100-99. 
4i8‏ اين غلدوت: العبر: a‏ 6ء سس 38 


9 نفسه» ض» [27. 


والدرلة کےا Yk‏ 


420 تفسة» ص صى: 33-323. 
1 نة 180 . 

3 انظر عن هده القبائل في العصر الموال» ثوريا برادة» اليش المغربي واتطوره في القرن التاسع عشرء 
متشورات كلية الآداب» جامعة محمد الخامسء» الرباط؛ مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء 1997. 

23 العبرء ج. 7 ص 226 | 

4 هول» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» س٤‏ 126 ابن ال حمر» روفة اللسرين» ص 13. 

5ه ان ان زرغ الأيس المطرب» ص 283. اللاخرة الستية) سس 37. 

ابن أبي زر ع» الأيس الملطرب» ص» 289. الذخيرة السنية؛ صض» 37. القلقشندي» صبح الأعشى» ج. ٠5‏ 

ص» 190. التاصري» الاستقصاء ج. ١3‏ ص 10, القبلى» مراجعات حول امجتمع واللقافة با مغرب الرسيط) 

دار تو بقالء» الدار اليضاءء ط, اء 987م ص 110. 

Kably, Socidiê, poivoir..., ûf. el, PP- 1-33. 

۳ ابن عذار عي الات المغرب» قم الموحدين» ص 310. 
A2‏ اتن خلدو ت العير ا a‏ 7 ص 225 

9 اهدر انقه» ج اہ سس [9. 

9 في مقصد البادسيء انت العرب قد تغلبت على بلإاد غمارة سنة خسسة ولان وستماتة فخفنا 
متهم» فارتحل حميع أهل بادس بأموالهح رأمتعتهم إل الحريرة التي في مرسى بادس فإذا بحاء العر ب غدوة 
إنبسطرا في الو ادي وانقطع الناس في العدوتينء عدوة الصف وعلوة ال ركيت لا يقر من يد الإ ادي 
هن أحل العر تبلا المقصد الشر يش صا 15, 
431 المسدر تفة) ص لاا 

ده ابن آي زر خ» اليس امرب س؛ 291 جهرل: الحلل المرشية س وة]. 


الاقباس؛ قا + 103 التاضر ي لاتتقا ج 3 س ۱ 
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م خرب وفی سنام عرد ایر ورناندې ان لرن ر 


EY 
ت بالمفري الأقصى خلال‎ 


232 


: ably Société, pouvair..., OP. Che pp. 231 
i m 73 ان خلدو ك العر: ا 7 ی‎ 415 


86 المصدر نفسة؛ ج. 6ا ص 92, 

7ه المصدر نفسه» الصفحة تفسها. 

«ده حمد القبلي» الدولة والرلايةء ص رو. 

«وه القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج. 5ه ص 0. 

اين أ زر ع» الأئيس المطرب» ص» 350. 

ا4 ابن أبى زر ع الدخيرة ال خلدو و 

O e‏ عن؛ 129 ابن خلدون؛ العر؛ ج. 7 ص ص 244-243 الناميري» 

4ه ابن بي زرم الأنيس المطرب» سی 377 

43 المسدر تقسة) ص 388. 

4 انظر الفصل الثالث من هذا الباب, 

445 Kably, Société, pûuvoir..., ûf. cil, pp. 38 et stnvantes. Benehekroune (M), Le milen marû- 
rain, ap. cit., pp. 138*143. 

عمر بن ميرةء النوازل واجتمم» ق|؛ ص 136 إيراهيم القادري بر تشيش) لاذا غيت الفات الشعية...: 

ص» 313. 

4# الجن الوزان: و تسف إلفريقيا؛ ج 1ء س 355: 

فة العر» ج ا ص 2. 

8 اسن الوزان» وصف إفريقياء ج. [» ص» 170. 

48# المصدر نفسهء ج: 1» + 356. 

لاله المضدر تقسه» ج 1ء س 47. 

81 فة ض٤‏ 24 

3 ةع هن 18]. 

#8 لفسه»: صس» 52. 

ته شع سس سا 124-123 

85 نقسة» ص» 55. 

فل تھے صس) 34 

47 تسف ص 34, 

له فة ج 2+ ص 120. 

في القرن الان والتاسع الهجري أدخل فقهاء مغرب في فتواهم وأحكامهم -ولا سيما الذين تولوا 

منصب القضاء -الا خنيارات والتر جيحات لبعض الأقرال الضعيفة» استنادا للعرف والضرورة وغم ذلك 

من أصول نظرية العمل قد تكرن الأحداث ألحأت إلى تلك الأقرال ورجححتهاء وينت أن ما بني على 

الترجيح أو الاختيار القدم إغا كان تدا إلى أمور أمبحت مرهقة بعد ذلك نظرا اتدل الاحوال» 

رلاسيما في الانقلابات الاجتماعية الهائلة التي ظهرت في القرن اللامن والتاسع... فانقلت الأوضاع 

واضطربت بحيث تبين أن كثيرا سن الأمور التي لو درجتا قبها على ما كان الفقهاء المنقدمو ن ياخدون به 

ن الترجيم لأضبخا بذللك غر سين أن قق العالح والمقاصك اشر عية ان انر التقفيا» غلم 

السلام العسري» نشاة لظرية الأخد مما جرى به العمل عند فقهاء الأندلس رالمفرب حلة دار الحدبث الحسيةء 

.340-32[ صا‎ «#19821402 Ê 
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اهوم ا ناص لنظرية عمل الأمصار والعمل الإقليمي هو أن يحكم أحد القضاة ر يقتي اجر 


٠ د د‎ E" . . iia . آ2‎ i 
2 لان هذا المغتي أو ذاك القاضي ما اختار هذا القرل إلا لاعار خاص؛ كاعتبار ظروف القض:‎ 


آل ا 4 1 
اعين والمستفتين وما يرجم إلى عوائدهم ,اع افيي ف بد أن ذلك ال2 انطباة 
اام ا کک ا سا 


463 اختصار نوازل البرزلي» ص 195, 
46 : و Ê‏ 8 4 

ابن مرزوق» الأجوبة» ص» 146. الونشريسي» المعيار» ج. 6» ص» 182. العلميء الرازل» ج 3 ص 
5 
5 ابن صرزوق» الاأجوبة س ۱71. واسئل سیدی قاسم العقبانی ن آهل فرية بحاءها عراب یا 

1 ۳ FT َة‎ ٣ 

خف من متاعه؛ ومقاتلة هرلا المرب يزيد رابحلهم على في رجل» وفارسهم علی خمسسمانة قاری .. 
و ع انبر عن العرب نهم يعو دون لقتالها منذ الغد بأاضعاف ما جاو وا به امس فاشتد الخر ف ٠‏ فقام 
هذا الكبير وصالح عن قريته ما خاف من فسادها كبيرا من كبراء أفراد العرب بمائة دينار ذهبا. فدفع الله 
عن القرية فسادهم)اا) الو نشريسي» المعار؛ ج 2 ص 115. 
488 احسد پابا التنبكتي»› نیل الابتهاج» ص 345 
467 العلمي؛ البرازل» ج. 1ء ص 113. 
44# الرحلة»؛ ص» 8. 
E‏ اسن الوزاك؛ واصش افريقا: | س صر 145-14 
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لباب الأول ار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمارب الأقسى خان ال 


بخیل إلنا آن بث متخصص في تاريخ المغرب الوسيط عموما؛ والعصر الريني 
وای د ۰ يتجاهل الحضور ا مكلف لظاهرة الحرب في ثنايا المصادر المؤرخة 
لدول هذه الفترة. وإذا كان ذلك يبدو طبيعيا بالنسبة لكتب الحرليات التاريخية التي أخة 
| حابهاعلی عانقهم تتبع حروب السلطان وغزرانه» وانتصاراته وانهزاماته» فان 
حضورها وحضور انارها في غيرها من المظان لا بمکن إلا آن یرد آن المرب اکنست 
أهمية خاصة في تاريخ هذه الدول. وحتى لا ندعي لانفسنا السبق في اكتشاف هذه 
اللاحظةء نؤكد ما آقرته جموعة من الدراسات التاريخية الرصينة؛ التي اعتبرت الخرب في 
هذه المرحلة ظاهرة مستشرية ودائمة. 


في خاقة البحث الغالث من الفمتل السابي: اعتر ضا سزال مركزي تعترة عمق 
الإشكالية التي نطرحها في هذا الفصل: هل تستمر الحرب حتى بعد أن تنتج ذلك «الكل 
الشامل)» الذي يحوي ممل القبائل اي «الدولة»؟ أليست الدولة بحکم انها تنظيم سياسي 
يوحد الا جزاء المتصارعة دائماء نقيضا للحرب .ما هي عنصر تجريء وتقسيم؟ وحتى لا نرفع 
بالإشكالية إلى مستوى التجريد» هل تستمر القبيلة التي توصلت إلى أن تفرض نفسها 
كسلطة مركرية على غيرها من القبائل والحواضر في اعتماد الحرب وسيلة أساسية في 
أسلوب اشتغالها» حتى بعد أن تتجاوز الحالة التي وسمناها ب حروب العوز»؟ هل بمكننا 
أن نتحدث عن (حروب الترف» بالنسبة لمر حلة الدولة؟ 

وإذا كان لكل دولة مصدر للسلطة التي تمارسهاء والذي حددته النظريات المهعمة بهذا 
لجال في «الحق الإلهي ٠»‏ و«العقد الاجتماعي)ء و«التناز ع والغلبة أو «الحرب )» فمن أين 
استمدت الدولة المرينية سلطتها؟ وبعبارة أكثر وطضنوحاء هل كائت الحرب رمزا لوجود 
الدولة ونشأتهاء كما قال ميكيافيلي في أوربا في الفترة نتفسهاء حين اعتبر أن فن الحرب هو 
الوظيفة المغلى لمن يريد أن يحكم. فاي وظيفة كانت للدولة المغربية خلال هذه الفترة؟ تلاك 
ججموعة من الأسئلة نعتقد أن طرحها أصبح ضروريا لفهم أعمق للدولة وغلاقتها باخرب. 


وقبل الدخول فى ثنايا الموضو ع نروم تقد حمل ما قبل في الظاهرة المدروسة من قبل بعض 
الدراسات التاريخية. 


تمهيد: الحرب والدولة من منظور بعض الدراسات التاريخية المعاصرة 
تکاد معظم الدراسات التار يخية الحدذة مع على أهىية الحرب في تاریخ الدولة 
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المرب والمجتمع بالمفرب خلال ال 


ية اال الممر الوسيط. وإذا كانت يعض الابحات فد a‏ ايه إل اه 
هن الظاهرة وفعلها اتاريخي في الدولة والحتمع معأ فإن دراسات أخرى*؛ وان ازن 
4 زر ےت لها أعمالا أكادمية بكاملها لتتبع دورها وفعلهاء واستكناه أسابي 
زمانجها وخاصت إلى استنتاجات رصينة تحتاج إل وقفة لتبون بعض ملاحظاته 
ا وهو ما من شانه أن يساعدنا على فھم دق للظاهرة خلال المرحلة المدروسة 
ومقارنتها بالمراحل السابقة» إن لم يساعدنا على تشكيل أستاتهاء وفك بعض مستغلقاتها. 
ان اهعمامنا عا قدمته هذه الدراسات من معلومات واستنتاجات يرجع لسبب رئيس 
رموضوعي؛ مفاده ما يبدو عليها من أصالة علمية» ورصانة في التحليل» بسبب إعتمادها 
على مقدمة ابن خلدون التي تشل خير مرجعية لاي باحث في تاريخ الدولة خلال العصر 
الوسيط» واستنطاقها وفق رؤية ومنهج علمي معاصرء إذا ما قارناها ببعض الدراسات الني 
حاولت أن تدرس تاريخ المغرب الوسيط عفاهيم وقوالب دخيلة. 
واذا کانت هذه الدراسات قد اخخمت بظاهر هة الحرب وفعلها التاريخى؛ من خلال 
عاولتها تصنيف متمم المغرب الأقصى ضمن إحدى التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
المعروفةء وقادتها اجتهاداتها إلى القول بنمط معين لاحنتاج تقوم فيه الحرب بدور حوري؛ 
فإن ذلك لن يعتى خرو جنا عن الإطار المهجى الذي حددناه في بداية هذا الببحث» والذي 
آکدنا من خلاله أثتاسنعمل على تشريح الحرب من حيث هي ظاهرة اجتماعية لفهم أسبابها 
وميکانيزماتهاء وتبين فعلها في حياة وسلوك وعقلية الأفراد والجتمع والدولة. ومن ثمة فإن 
مساءلتنا لخلاصات هذه الدراسات لن تكون إلا في إطار دعم هذا المنهج» وبالشكل الذي 
لقد ذهب اجتهاد هولاء الباحثين إلى القول بسيادة نط معين لاحنتاج» خارج الأغاط 
الاقتصادية المعروفة»4 تشكل فيه الحرب الحور الأساس. وسواء تعلق الأمر ب «أسلوب حكن 
و شه بأزه اسلوب الإنتاج الخاص بال قتصاد القائم على الخرو )5ى أو اقساد المغازي»6» 
أو ب «أسلوب الإنتاج الحربي »7 فإن أهم تعريفاته أن الغزو شكل حور اهتمام الدولة؛ فهر 
من جهة طريقها للوصول إلى السلطة والملك» لاله «منصب شريف ملذوذ يشتمل على 
جمیم النيرات الدنيويةء والشهوات البدنيةء والملاذ اللفسانية فيقع التافس غالباء وقل أن 
يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا أغلب عليه» فعقع المنازعة وتفضي إل الترب والشتال 
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: الحرب في البنيات وا التنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العمر ال 5 


والغالبة)۴. وهو من جهة أخرى الضامن لبقائها واستمرارها ولكنه في الآن اف 8 
لبي يودي إلى انهيارها ونهايتهال!. 


إن أهم ما بميز هذا النمط» في نظر هولاءء يكمن في تكريس الدولة اهعمامها للتوسع 
,التو ح» وجنوحها نحو الحرب والجهادء"! لما يضمنه من مداخيل هامة وا(جاهزة» تتمثل 
ني الغائم» سواء الطببعية كالسهول الخصبةء وا لمراعي التي تنترعها «بالقوة) من تعتبرهم في 
الغالب کفاراء أو مادية صرفة» من آموال وماشية وأسلاب» فضلا عن الحرية والفيء 
,اراج والعشور وغيرها.*' إلى جانب المصادرات التي كان الأمير يلجأ إليها بالقوة» 
وتطول الأراضي والاموال على حد سواء. 13 

ولعل ما يوضح ذلك أيضاء أن هذا الاقتصاد القائم على الغرو هو أسلوب في الأنتاج 
خاص بالبدو الرحل»14 أو«الأم الوحشية الساكنين بالقفر »ء15 الذين جعلوا «أرزاقهم في 
رماحهم» ومعاشهم فیما بأیدي غیرهم )16+ فهوالاء البدو الذين اضطرتهم قحولة أراضيهم 
وجدبها إلى اغتبار الحرب وسيلة للكسب للحصول على ما يحفظون به بقاءهم»7! هم 
الذين أسسوا دول المرحلة الوسيطيةء18 وهذا الو ع من «الكسب» الذي تختص به مرحلة 
اشنو نة البداوة» تبقى معالمه الأساسية قائمة حتى فى فترة «رقة الحضارة» حين تتمكن 
إحدى هذه القبائل الغازية من إقامة املك وتأسيس الدولة؛ حيث تظل الحرب جرءا من 
کینونتهاء19 ويصبح بقاوؤها واستمرارها مرتبطا بهذه الظاهرة» وما تدره عليها من خیرات 
اجاهرة »,20 


على أن أهم ما يز هذا التوجه للدولة -خاصة في «طرر الازدهار»- هر أن الأموال 
الحصلة بواسطة الحرب» يصرف قط منها لهئ المعارك وقسط آخر انامسا. 21 أما 
القسط الأخر لوا اور الوا ا عوائد الترف والبدخ التي تنمر مع الدولة 
واتجاهها نحو الرم.22 وهو ما يعني أن الأروة الحصلة من الحروب والغروات لم نكن 
توظف في مشاريع استغمارية؛ 8 لروة قابلة للنمو لأنها لم تنتج عن صراع مع العلبيعة أو 
نتيجة استغلالهاء بل هي ترو ة ناججة في الغالب عن الأستيلاء على الخيرات الجاهزة. 11 

يختصر أحد الباحثين ا2 موقع اليش طمن هذه الشيرورة في اعبار اليش مصار قو 
الدرلة عند بدايهاءالكنه سرعان ما يتحول إلى عالة غلبها خلال فثرة الاستقرار» وفي 
امراحل التاخرة من حياتها. فإبان فترة الأستقرار يتحول المي إلى مستهلك لان مهامه 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال اسن 


الحربية تحعله يتعاى عن المنتجين المباشرين» أما خلال قارة الازمة فاند حول إل و ۴ 
الأساس؛ ذلك أن وظيفة الجباية تتحول من أيدي ال حباة المدنيين إلى أيدي القادة ‏ 
تک بذ دررح وتتحول الموؤسسة العسكرية إلى دولة داخل الدولة.25 


يعزو هولاء الباحثون إذن الدور السلبي للحرب على الدولة واقتصادهاء إل عاران 
الملوك والسلاطين في تبديد الأموال في عوائد الترف٠26‏ وفي جزء آخر إلى ما يتاي 
المجيش من غعطاء مقابل قياهه بأدواره27 وكلماتضخم الجیش تضخمت متطلبانه 
فتستنزف هذه «المر حلة الوسط) مداخيل الموارد الربية وسرعان ما تنضب28 فلج 
الدولة لتعويضها إلى وسيلة أخرى» هي ما عبر عنها إبراهيم القادري بوتشيش 3 بااضرائي 
الحرب» التي تفرضها الدولة على الرعيةء لإنفاقها في متطلبات البذخ والترف» وفي 
التراماتها العسكرية لتحافظ على بقائها واستمرارها.١3‏ وهكذا فكلما تضخم المي 
وتضخمت متطاباته» وارتفعت معها وسائل تبذير الأموال في البذخ والكماليات» تزايدت 
معها بشكل مواز وتيرة الطلب على الحروب والجبايات. 31 ويصل الأمر إلى مداه في مر حلة 
الأنهيار» حين تقل حروب الدولة التوسعية» وينحصر مداها في حروب دفاعية مكلفة 
تسنت ر فت کل لارو ات» وتعجل بال يادة ف الحاية یما پوادی ي النهاية إلى فناء الدولة 
ونهايتها. 32 

مجمل القول إن «دولة المغازي» التي أفرزها #اقتصاد المغازي»» هي دولة عسكرية 
I‏ و بجو دا س اروب والمعارك 1 تدر ق علیها ی ارال وروات ,33 لکن شه 
الأخيرة هي في حقيقتها ثروات جاهزة غير طبيعيةء لذا فإن تبذيرها في البذخ والترف» وفي 
المشاريع السك ية» ومتطلبات الجيش» يعجل بنضوبهاء34 فتلجاً الدولة إلى «ضرائب 
الحرب» لتعويض تقلص مواردهاء وتدبير الحروب التي تصبح مكلفة لها مستهلكة» فتنفق 
أموال الضرائب فى البذخ والترف وفي متطلبات الجيش إلى أن يقل الدخل عن ارج 
فتنتهي الدولة وتنهار. إنها دورة فارغة» وحلقة دائرية فارغة في تدبير مالية الدو لة:35 لأنها 
أموال «جاهزة) لم تنتج عن صراع مع الطبيعة» جحمع لتستهلاك لا لتستثمر . لذا فهذا الط 
من الاقتصاد هر اقتاد لار خو مر تبط بالدولة» وقوتة اؤ ضعفه من قوة الدولة أو 
طنعفها. 236 

هذه إذن» أبرز الآراء التي دافع عنها هرلاء الباحثرن» وکلھا تحمم على الدور الهام 
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بلاحظته حولها هو اعتمادها على اين خلدون الذي عبر عن عختلف هذه الآراء بشكل ٠‏ 


إار الحرب قي البتهات والذنيل ات المرب الأتشى خلال العصير النريني ً 


ررق في مقدمته. بقي بعد ذلك أن نسائل مادتنا عن هذا الدرر بالنسبة للدولة المرينية. 


ايحت الأول: الدولة المرينية والحرب: المقوم البشري (الجند) 

نتفق مع بعض الباحثين 37 في أن الدولة تدشا عندما تقوم جماعة من الأشخاص بشظيم 
ى ايها الخاضة؛ ذلك أن تنظيم التجارة أو الإشراف على تصريف المياهء أو الشحرر 
بالانتماء المشترك» لا بعكن أن يتم في غياب حماية للدولة. من أجل ذلك كائت الحرب 
وائما ر مزالوجودهاء و کان الیش هو المجهاز الأساس في نشاتها و استمرارها.38فالادبیات 
الإسلامية في حال السياسة» بحمع على القول إن ال ركنن الأساسيين والضرورين لبناء الدولة 
والحفاظ عليها هما: الحند والمال.39 وعبارات «الملك بالحتد و الجند بالمال 4١»‏ أر «اللك 
ناء» والجحند أساسة» فإذا قوي الأساس دام البناء))»41 تتكرر في تلك الأدبيات لترسخ بديهية 
جوهرية في الفكر السياسي الإسلامي» مفادها أن أساس الدولة وبقاءها مرتبط أشد 
الارتباط بقوة الجيش. أما عبارات «العمارة» و«العدل» و«الإحسان»:42 فما هي إلا أمور 
تتعلق بن وع املك و الدولة وليس بأساسه. 43 


ولدينا من القرائن ما يثبت أهمية الحجيش فى بناء أركان الدولة المرينية؛ ففي رسالة موجهة 
إلى الأمير المريني أبي فارس عبد العزيز نقرأ ما يلى: «ولما كان الأمر كذلك» وجب على 
(...) [السلطان] اتخاذ الأجناد والجيوش وترتيبهم في الديوان ».44 

فالا.ولة المرينية التي استخلصت ملك المغرب إ بسيغهاء45 ل يتات لها ذلك إلا بعد أن آمر 
أميرها اكل واحد من الأشياخ أن يركب الرجال» ويستكثر من الفرسات لقتال ».46 كما 
أنه لم «يتخذ الطبول وال إلا بعد أن استكثر الأتبا ع والحشود».48 وغير خفي» أن 
الإمام بالدور الذي اضطلعت به الحرب بالنسبة للدولة المرينية» لن يتأتى إلامحارلة الإحاطة 
يشون التجييش والتجنيد والخشد والاستنفارء أي بطبيعة الجيش ومكوناته» وهو ما 
سنحاول الوقرف عنده وفقا لما تقدمه المادة المصدرية المتاحة من إمكانات بالرغم سن قلتها. 

إن أول ملاحظة ينبغي استحضارها بالنسبة للعتاصر المكونة للجيش المربني هي ذلك 
الشكل الفسيفسائى الذي ميزه49 وهو ما فسره أحد الدارسين50 بطبيعة النظام السياسي 
الذي آرساه المرينيوت؟ فقد بدا واضحا أن لاء أسسوا نظام في مار سة الحكم پرتکر على 
تعدد الساهمين في الغلبة» وتعدد المستفيدين مثه. وعلى الرغم من أهمية هذا التفسيرء فإننا 
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الحرب والمجتمم بالمغرب خلال الفصر 


1 ا ى سا مس الدولة الوسدية افر ضة :ا كما لا بي 
تقد أن امرون قد i‏ اروية المخلدونية القائلة بأن الأم القادرة «على التغلى 
عن الذهن قار ااف: ارت علي حاربة الم سواهم 0( فلهذا پ 
پ اا وا جاو زغم من البلادء ولا ققرت عدو م بل 


و إن الجيش الريني تشكل اساسا من العنصر 
أي خاصية ميزتها. ويمكن القول إجمالا إن الجيش المريني 


k‏ لمر ت FF‏ الأحانت. 
الداخلى؛ 2 


الجيش المريني 


1 
القبائل المرينية القباتل المريية ‏ س القبائل المريتية القبائل العربية 
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الاندرت العر الأتراك عبد الدوار المرترقة 
رالو صفات) الحو كا 


مصادر رعراجج الخطاطة: العمري: امالك الأبصار ٠١‏ س 109 110 11 این خلدوت: العم 4 3 7 
:273 ابن أي زر ع: «الذخيرة السية» ص: 63. الناصري: «الاسقصااء ج. 3 ص ا27 المنوي: 
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من الطبيعي أن تمثل القبيلة قاعدة الجيش» ومستودعاً للجنود والحاربين؛ فمنها تتشكل 
لنراة العسكرية الأول التي تعتمد عليها القبيلة المترعمة لشمهيد طريقها إلى الحكم 53 ومنها 
بد الجيش النظامي جنوده إما ارتباطاً بالعصبية التي تؤطرها المصلحة المشتركة الرابطة 
القبائل والدولة» أو بالطاعة التي تقدمها القبيلة المغلوبة للغالبةء والتي تقتضي المساهمة 
بحصة من رجالها في حروب الدولة الجديدة» أو عن طريق الحلف والمصاهرة وغيرهاء 
والتي تعني اللساهمة في حروب الدولة شريطة أن يكون لها ضلع في غنائمها.“ 


1 التبائل الرينية والزنانية 


مكلت الحشود للرينية الأول التي تسربت إلى المغرب الأقضى بزعامة عبد احق بن 
عيوء» وغيرها من القبائل الزنانية الموطنة في صحراء المغرب الأاقصى الشرقية )5 والتي 
ززعت تحت غلبة فرع بني حمامة من بني مرين قاعدة الجيش المريني ونواته العسكرية 
الأرل» الى حققت الغلبة الرينية على قبائل المغرب الأقضى» وعلى الحكم الموحدي 
المتاكل منذ هزعمة العقاب سنة 609ه/1212ء. 

تك النصوص أنه بعد الهزعة الأول للجش المرحدى أمام الحشود المرينية عام 613ه 
/1216ءم» مضى لبهم أميرهم آبر معد غقمان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى 
مسالگه و شعو به؛ ويضع المغارم على أهله ختى دخل أكثرهم في طاعته».56 وآنه بعد سلسلة 
من الانتصارات التي حققتها هذه القبائل إلى حدود سنة 1244/642م بعد تولية أبي بكر 
اق الامارة عليها ردان من أول ما ذهب إليه ورآه من النظر لقومهء أن قشم بلاد 
امغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين» وأترل كلا منها في ناحية تسوغها سائر الايام 
طعمة)))"5 فى إطار تاعدة «المساهمة والمشاركة» قى استفادة من تلك الاتتصارات. 

استمرت هذه القبائل تمل دعامة الجيش المريني طيلة فترة التمهيد أف إلى حدود سنة 
8/ 6م وهي الستة التى غلب في ها يعقر ب: بن عبد احق الو حدين غلى دار 
خلافتهم وأطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب»)58 وكذلك خلال مر حلة «القرة» 
را(الاستقرار» التي استمرت إلى حدود وفاة السلطان أبي عنان عام 1357/759م سواه 
في حروب الدولة ضداً على القبائل المتمردة» أو في إطار صر اعها المستميت طدا على بني 
عبد الوادي» أو في راتت ابل ادلی :از افریقة ٥‏ إلا آن ذلك م مج من درت 
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الريب والمجتمع بالمفرب خلال العصر اشر 


انسحابات رانشقاقات وتغريب» كلما حصل خلل في القاعدة التي أطرت الحضور الملكز 
لهذه القبائل» أي المساهمة مقابل المشاركة. 

ومن الأمثلة على ذلك» أن بني عسکر خالفوا بني عصبيتهم مدد البدايات الأرل, 
حمامة بإتاوة مكناسة دونه 61 فطلا عما کان بینها من منافسة على 


اسسا استششار بني 
خلدو ن62 بقوله: «اختلفت بنو حمد وروسانهې 


الرياسة والإمارة» وهو ما يوكده ابن 
واتتباغنهم من عشائرهم بدو عسکر بن عمد لنافسة وجدوها في انفسهم من استقلال بي 
نو حمامة بالرياسة دونهم). وإذا كان بنو عسكر قد اذعنوا بعد ذلك لطاعة بني 
خمرفهم تيجة عرمة عرب الط الثين تالفوا مه3 ققد دد هذا التراع مرة أخرى 
سنة 638ه/1240م.64 ولعل ذلك كان السب الذي جعل أحد السلاطين المريسين يعمدون 
إلى إبخادهة إل هرامش عملكعهم؛ فعتدماتزل يوسف بن يبعقوب على وجدة سدة 
1296/696م اأمر بناتها 3..) ونقل إليها قبيل بي عسكر (.:.) ورحع إلى مدينة 
فاس ).65 

وفى الاتحاه ذاته» ونتيجة لمنافسة بعض بني عمومة يعقوب بن عبد الحق وتعردهم عليه 
عمل على استبعادهم إلى الأندلس بدعوى الجهاد والمرابطة؛ ف«استنزلهم واسترضاهم 
وعقد لعامر بن إدريس سنة ستين [وستمائة /1261م] على عسكر من ثلائة الاف فارس؛ 
آو ريدو (...) أغزاهم العدوة لحهاد العدو» وحملهم وفرض لھم ).66 

من جانب آخرء كانت الحملات المرينية في ابجحاه المخرب الأوسط وإفريقية واستخدام 
الدولة للعناصر المريية بقوة في هذه الحملات» مع تقليل في النغقات -كما سنبين- وراء 
تذمر شيوخ هذه القبائل »67 بل كانت سببا في بعض الهزائم التي تعرض لها الجيش» كما هو 
الحال في حملة أبي الحسن المريني إلى إفريقية إذ انفضت عنه جنوده ما فيهم بنو مرین؛ 
والتحاقهم بأبي عنان و مبایعته ضدا على أبیه 68 وتنا هو الال فى ا ا ا 
الأخير آيضا 69 

ا القبائنى الحر ية 

ا 2 إضانة إل حه التيابل اريه مجموعة من القبائل العربية70 التي 
أصبحت خلال جاه المرحلة عنصرا ا في معادلة القوة والضعف بالنسبة للجيش 
ساط او 192 اا ا د اااھے سا ارال کی ورا وای ر 
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ميزت المرحلة بين القبائل والدولة أو بينها وبين غيرها من القبائل أر بعض الخترين» إلا 
حضورها في اميش المريني يشكل إحدى أهم ميزات هذه المرحلة فقد كنت هذه القبائل 


-إلى جانب القبائل المرينية- دعامة هذا الجيش»1" كما كان اشتغالها مر تبطا عا تقدمه الدولة 


لقد حق لأحد الباحثين*7 أن يعر أن الحكم الريني قام على أساس تعدد اشا ركين في 
الغلبة العسكرية وتعدد المستفيدين منه؛ فالقبائل العربية لم تكن في هذه المرحلة سوى صنيعة 
الدولة وشریکتها في الغلبة العسكرية» رفي ال ستفادة من غنائمپاء فقد «اانتظمتها الدولة ن 
أولیائها تستظهر بها على ما يعن من مقاصدها».7 وإذا كان هذا النص يعمم الحديث عن 
القبائل التي لم تتمكن سن تحقيق الملك والدولة فاكفت بعظاهرة أصحابهاء وشاركت 
«أهل النعيم والخصب في نعمتهم وخصبهم» وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة.عقدار 
غلبها واستظهار الدولة بها»ء5 فإن القبائل العربية في هذه المرحلة لم تكن سوى نسخة 
مطابقة لخل هذا النوع من القبائل. 


ولا تعوزنا الدلائل التي تبت هذا الاستتتاج؛ ففضلا عن النصوص التي تكشف عن 
ذلك الحمع شبه الدائم ل«قبائل بني مرين والعرب» في جمل مح ركات الجيش الأريني» وي 
ختلف النطابات الرسمية» والمراسلات السلطانية» بقصد تنفيذ أمر ماء» خاصة في حالة 
الحشد والاستنفار»76 تتحدث نصوص أخرى عن أهمية إعلان العرب- على غرار القبائل 
الرينية- بيعتهم لأي سلطان أثناء استلامه مقاليد الحكم» لدرجة يكن القول فيها إن إقرار 
أمير ما فى كرسي الإمارة واستمراره فيه» مرتبط ببيعة هذين الطرفين» أي بني مرين 
والعرب77؛ رمف بن يعقوب ل تتخذ طابع الإجماع إلا بعد أن «رجاز إلى الجريرة 
وبها جحميع قبائل مرين وقبائل ال ب فجددت له البيعة بهاء واجتمع على بيعته كافة قبائل 
مرين وقبائل العرب».؟" 

ومايئبت ذلك أيضاء» قصيدة تتظقخهاابوقارس عبدالعريز اللزوزي* 
(ت.697ه/1297م)ء وأنشدها بین يدي يعقوب بن عبد الق امتدح فيهاء بعد السلطان 
وقبائل بنی مرین» قبائل العرب على اختلافهاء ميرراً هذا الجمع بين بئي مرين وهذه القبائل 
بوحدة النسب أولاء#0 ولدورهم الأساس في جيش السلطان واتتصاراته ثانيا. 81 وغموماء 
فقد كانت القبائل العربية غلذل هذه المر حلة شريكا أساسيا للعصبية الحاكمة التي حارلت 
تأکید ذلك بعقد مصاهر ات بینها لتو يق عر ى هذه التحالفات .2 
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ر اول حضور للعرب في الجيش المريني بالحلف الذي بدأت تظهر ملاع . ن 
ن وعرب رياح بعد هزعة هذه الأ خيرة أمام الحشود المرينية سنة 1217/4 r‏ 
استكانو ا بعد ذلك «لعز بني مرين وصولتهم» واعطوهم صفقة الطاعة وأصهر اور 
الخلط فى ببت مهلهل» فكان في جملة مرين» وكانت لهم الجولة للملك».83 0 
ولاية أبى معرف محمد ين عبد الحق (642-638ه/1244-1240م) بدأت بجموعة 
القبائل العربية تلتحق بالجيش المريني» الذي مجح في استمالة عرب o‏ 
1240/8م بر ئاسة زعیمهم جر مول بن ریاح»ا۴ كما التحق بنو جابر بجیش يعقوب بن 
عبد الحق سنة 660ه/1261م» برئاسة عيسى بن علي شيخ عرب الخاط .85 


وباقتحام المريئيون لمدينة مراكش» والقضاء على آخر الأمراء الموحدين» أضحت معظم 
القبائل العربية تقدم ا العسكرية للدولة الحديدة» وأصبحت خزانها في تطعيم 
جيشها بالحاربين#6؛ ففى أول حملات يعقوب بن عبد الحق في ا تجاه تلمسان 
(670ھ/1271م)» خرجت معه «أمداد العرب من قبائل جشم ااا الذين هم 
سفيان والخلط والعاصم وبنو جابر ومن معهم من الأثبج» وقبائل ذوي حسان والشبانات 
من معقل أهل السوس الأقصى» وقبائل رياح أهل أزغار وبلاد الهبط».87 وفي حماته 
الأولى على الأندلس سنة 1275/674م «اكتب إلى أشياخ مرين (...) وجميع قبائل العرب 
يستنفرهم إلى الجهاد»88 وقد تكرر الأمر في غزواته الأربع إلى الأندلس» وفي فترة قصيرة 
من حكم ابنه يوسف)89 كما قامت هذه القبائل بأدوار هامة في غزوات الدولة 
بالأندلس.90 ويكشف اللروري!* عن أسماء القبائل العربية المشاركة ومساهمتها في 
الانتصارات التي حققتها الدولة» ما يعكس موقع هذه القبائل في اليش المريني» ودورها 
ف أغنائة و دعمه. 

استمر تحرك الدولة بهذه القبائل في ابحاه تلمسان وتونس الحفصية92 بل نححت في 
استمالة قبائل عربية أخرى واصطاعهاء خاصة من المغرب الأوسطء حيث ا 
سعيد قبائل سويد زعماء زغبة وأحلاف بني عبد الواد إلى خدمته كما استتبع يو الخسن 
کشیراً من قبائل مغرب الأوسط العربية» بعد اقتحامه تلمسان وزوال E‏ بني عبد الواد 
منها لمدة من الزمن94 واستلحقها بجيشه في تجاه تونس»5* والحال نفسه أيضا بالسبة 
لفترة السلطان أبي عنان°6 (759-749ه/1357-1348م). 
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7 
ب الأقصى خلال العصير المريني . 
واا کات سے الئھ ى ا 

ج فم اصوص تكش عن أميا دور القبائل العربية في الجيش المريني 
i O E E La aE EE‏ 
E 2‏ ارحلة من كثرة مردات هذه القبائل؛ وخروجها عن طاعة المرينين» فقد 
کان عل معطم الشلاطین آنا یش رکو! فن ااه ماطۍ عله ایل ررلتزر ارب رکف 
عادیتهم؛ و حو انار "وارج النترين على الدولة».98 خاصة في الغترة التي أعقبت وفاة أبي 
عنان (ت.759ه/1357م). ) 


ول“ الحدب في اليثيات والتنظيمات با 


لقد کان على ا أن تواجه حاولات هذه القبائل الرامية إل الاستقلال عناطقهاء أو 
مساندة بعض النتزين» أو مظاهرة أعدائها بني عبد الوادي. من أجل ذلك ل تكل الدرلة 
عن مواجهتها» سواء تعلق الأمر برياح ببلاد الهبط في المنطقة الممتدة من قصور كتامة إلى 
ساحل ا أو الأثبج وبطونها من جشم وسفيان والخلط وبني جابر والعاصم ببلاد 
تامسنا» أو عرب المعقل وبطونهم ذوي حسان وذوي منصور وذوي عبد الله في المنطقة 
الممتدة جتويا إلى وادي السوس ودرعة وسجلماسة. 99 

3. القبائل الخاضعة لبتي مرين 


علاوة على القبائل المريئية والعربية ضم الجيش المريني ججموعة من القبائل التي أجبرتها 
الغلبة المرينية على الخحضوع وأداء الإتاوة؛100 والتي تقتضي من بين ما تقنضيه الإسهام 
بحصة من رجالها فى جيش الدولة.11 والظاهر أن هذه القبائل شكلت عتنصرا حاضرا في 
معظم معارك المرينبين» خاصة خلال فترة التمهيد والاستقرار» على أن النصوص التي 
تكشف عن هذا الحضور قليلة» وکنیرا ما ترد في عبارات مثل «الجمو ع) و(االحشرد» 
و((القبائل »)102 لکتها توٴكد استمرار حضور هذا العنصر باعتباره رافداً اساسيا من روافد 
الجيش المرينى. 

ومن التضوص التي تثبت هذا الحضور» ما يذكره ابن آبي زر ع103 عن يعقوب بن عبد 
الحق الذي عزم على الاجا نحو تلمسان» بعد فتح مراكش» فابعث ولده الأمير عبد 
الواحد إلى مراكش يحشد من بها من قبائل العرب وبني مرين والمضامدة وشي ورى 
e E ek‏ 
المغرب من المصامدة وجزولة وصنهاجة وعماره ر" 
الؤر غين 185 عن عدد أفراة تلك القبائل في الحملة الرايعة ليعقربالمريلي سنه 


DISD aa 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال لش £ 


1285/684م إذ «ميزت قبائل المطوعة من المصامدة في ذلك اليوم في ثلاث عش ا 
: رجل» وميزت قبائل لغرب من أوربة وغمارة وصنهاجة ومكناسة وصدراتة ولط وني 

وفضلا عن استعمالها في الحملات الکبری» جند آفراد هذه القبائل في شکل جیو 
جه ية يستخدمها السلطان في مواجهة بعض المناطق القريبة منها؛ فعندما رد اشیاخ مدیه 
فاس على أبي بكر بن عبد الحق سنة 648ه/1250م» «جلب أهل مكناسة والقبائل إل 
قتالها». 106 وإبان اسشاتء أي سعيك بن الأحمر على سبتة» ل بعس [أبو پعقه ب يوسف] 
تازة ).107 كما أنه أثناء ترد «الأمير عثمان بن يوسف الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال 
بني يازغة» أمر أمير المسلمين يوسف قبائل بني عسكرء ومن بتلك الجهات من قبائل البرير 
من سدراتة وبني وارنین وبني يازغین وبني سیتان» وغبرهم بحصاره وفتاله». 108 

موشام فان هذه اللصوص وإن كانت نادرة» تكشف عن أسماء كثير من القبائل المغلربة 
كنا قد اكتفينا ببعض النماذج» فإن عبارة العمري في مسالكه» في اعتقادناء جامعة لعظم 
هذه الأفگار» حین یقول إنه کان بإمکان آي سلطان مريني «إذا استجاش لحرب أن يخر ج 
في مو ع کثيرة جدا لا تحضر بعذد م 109 


ثانيا: المرترقة الأجانب 

تشکل امیش المريتی؛ إضافة إلى العتصر القبلى الداخلى؛ من محموعة هامة من المرترقة 
الأجانب الذين أسهموا بدورهم في الغلبة العسكرية المرينية» وفي دعم الدولة واستمرارهاء 
ولعله من نافلة القول أن الحضور المسيحي في الجيش المغربي ليس بدعة هذا العضر» بقدر 
ما هو استمرار لموروث تاريخي تعود أصوله إلى فترة حكم الأمير المرابطي علي بن يوسف 
الذي استعمل عدداً من جد الروم في حروبه» وفي جباية الضرائب.١1‏ كما استخدمتهم 
الدولة ا لمو حدية للأغراض نف هاء11! على الرغم مما أثاره ذلك من تصدع في مصداقية هذه 
الدولة التي آرت « خطابها السياسي» على الجهاد وحاربة الكفار والبدع ٠۱2.‏ 

م يكن إذاً غريبا أن تححضن الدرلة لمرينيةء التي قامت على أنقاض الميراث التاريخي 
للدول التي سبقتهاء يله العناصر المرتزقة في جيشها منذ فترة مبكرة خاصة أنها كانت 
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س كة منفعية بالاسام 113 أ 
چ قك سا e‏ ا الحرب ٣‏ يق أهدافها دول أن تنقمص آي و 
ا دعن دج وود شل هده القرق فی جيشهاء فضلا عن أن الارتزاق : دل 
هذا 9 ا حد تعبير أحد الدارسين114- ظاهرة عادية كإحدى تائ التوازن 
الدول ١‏ 1 3 ا 
ن ول ا والدول المسيحية غرب المتوسط إذ الرترق يتاج ر هة يدقن أسرارهاء 
فيضعها رهن إشارة من يؤدي عنها الثمن المطلوب دون أن يلتفت إل هريه الديية. 

ولعله من المفيد؛ الإشارة إلى أنه علا وة عن تلك الكتائي اللسيحية التى فضلت الالتحاق 
بالمرينيين» نتيجة لتا كل الحكم الموحدي» وعجزه عن توفیر روانب قارة لھې»115 ف«صارت 
في جملة عساك رهم١116‏ ثمة حالات من المرترقة الصارى الذين وضلا إلى المغرب لندمة 
سالطانه بسيب توتر بينهم وبين أولياء نعمتهم» كما هو حال ألفونسو ذي قرمان الذي 
ساءت علاقته مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة فسار ع إلى عرض خدماته على السلطان 
خدمه: 117 کا شکلت العاهدات118 التي وقعها بعض السلاطين المرييين مع الجانب 
السيحي أهم قناة عير من خاذلها المرترقة المسيحيرن إلى الجيش المغربي» إذ نصت بعض 
بنودها على تبادل المرتزقة بين الطر فين 119 

کان فن الج ليع ان کون حضو ر المرترق المسييحي» ل انبا العتصر القبلي» ي 
الجيش المريني مرتبطا بالبدايات الأولى لهذه الدولة» خاصة وأنها تمثل نموذجا واضحا 
للدول العسكرية التي لم ججهد نفسها في تبرير حروبهابمشروع إصلاحي ديني؛ فالمصادر 
تذکر أن عثمان بن عبد الحتق «راغتاله علج کان له رباه صغيرأ).120 لكن النصوص المتوفرة 
تجعل من اقتحام أبي بكر المريني لمدينة فاس سنة 1248/646م أول ظهور للمرترقة 
السيحيين بالجيش المريني؛ فعندما استولى أبو بكر على المدينة وول عليها السعود» «استبقى 
من كان فيها من عسكر الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة» 
وكان فيهم طائفة من الروم» استخدمهم إلى نظر قائدهم» وكانوا من حصة السعود 
هنالك»)121 علما أن هرلاء قد أسهموا في تمرد أشياخ المدينة على أبي بكر وقتل مولاه 
السعود:132 وما أعقب الاقتحام المريني الثائي للمدينة من عقاب طال كل من ساند هذا 
التمرد.123 أما الذي لا نعلمه فهر حظ لاء ا لحد المسيحيين من هذا العقاب. 


وقي كل الأحوال» ليس من المستعبد أن تلتحق معظم الفرق المسيحية التي كانت في 
خدمة الجيش الموحدي بالجيش المريني مع تلاحق هزائم الموحدين؛ فمياشرة بعاد هة 


Scanned by CamScanner 


السعيد امو حدي ومقتله بتلمسان» وتراجع جيشه مفلولا إلى المغرب» انرا ا 
الفرصة فاعترض طريق هذه الفلول راستمال (إليه كتيبة من الفرغ a‏ 
الأغزاز».124 كما يذكر ابن عذاري125 أن الروم الذين كانوا شعن جیش اتی E‏ 


ر لحرب بني مرين سنة 649ه/1251م» قد خذلوا صاحبهم وتخلوا عن رر 
تحدث نصوص أخرى أنه بعد مبايعة أشياخ المرينيين ليعقوب بن عبد الحق خالن ي “ 
أخيه عمرء الذي خرج لقتاله في جيش من الروم والحشم والاأغزاز والعبيد , ا 
16٠))...(‏ ما يعني انضمام هذه الفرق ليش الدرلة. 

ا نه بعد اتتحام افرينيين لديبة مراكش أضخى وجرد الرترقة السيحين ني 
اللغرب الأقصى مرتبطا بالخدمات التي يقدمونها للسلطان المريني» وإن كانت الخرى: 
العسكرية تعني في المغام الأول اقتضاء الحباية 2 فالمرترق القشتالي «بريز دي قران 
كلف بجباية الضرائب» وکان يقتسم مداخلیها مع أب يوسف يعقوب نما ضاعف من 
نشو ذه ,128 

وبالغل كان حضور الكعائي السيحة واضحافي معظم الحملات التي نظمها 
السلاطين المرينيون؛ ففي حملة يعقوب بن عبد الحق على تلمسان سنة 670ه/1271م» کان 
ممن استجاش به «حامية الأمصار من جند الروم وئائبة الغروء فاستكار أعدادهم واستوفى 
حشدهم).129 وعندما استولى بدو الأحمر على مدينة سبتة» استغان أبو الربيع سليمان 
بالفيلى المسيخي-الذي التحق بخدمته طبقا للاتفاقية 1309/709م التي وقعها مع خاييمي 
الثاني ملك أراغون- لاسترجاع المدينة.13 بل إن هذا الفيلق ظل يقدم خدماته لسلاطين 
بني مرین بعد ذلك؛ دليلنا في هذا رسالة أرسلها املك الأراغونفي لابي سعید عشمان يحتج 
فيها على عدم الالتزام بعودة الفيلق المسيحي إلى بلاده بعد استرجاع سبتة. 131 

ويبدو أن فترة حكم السلطانين أبى الحسن وأ عنان قد ملت ذروة الساهة الل ية 
في الجيش المريني 13۶+ فقد شكل الروم فرقة هامة ضمن الحشود التي تحرك بها أبو الحسن 
في اماه تلمسان» وساهمت بشكل كير في تغطية انسحابه بعد الهزعة أمام أعر اب إفر يقيةء 
وهو ما يصفه الكفيف الزرهوني133 بقرله: 

هذا و لیر من بتي مرین فقرا فرس مهزوم» وصاحب جیعان 


قل لي الصح من يئو ح ومن يقرا فوق ذااليت؛ ومن يسوق الأكفان 
حتی ما حماه سوی بنیه والرومي عقد خلف بالف نصرآني. 
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ويبدو أن مساهمة الكتائب المسيحية في الجبش كانت أكار قوة زمن أبي عان؛ يكر 
بن الحاج النميري“ في وصفه لحملة أبي عنان إلى إفريقية - رغم ما يبدو على هذا 
الوصف من مبالغة - أن فيالقهم كانت «تهد الأرض هدا وتسد الأفق إذا تنمرت خلقا وقداً 

(...)» زرق العيون (...)» امتطوا النيول الموسومة أمثال الجبال)» تما يكشف عن موقعها 
فى حمل مكونات الجيش المريني. 


غير أن حضور المرترقة المسيحيين في اليش ل يكن إيجابيا في كل الأحوال»؛ بل كان 
سلبيا في بعضهاء135 وليس ذلك من الاأمور المستغربة ما دام آثٰ المرتزق هر في حقيقته 
معارب يتاجر بمهنته» ويعرضها على من يدفع فابلا عنهاء فإذا تعددت الأطراف الدافعة» 
يتردد في الميل إلى من يدفع أكثر. والحقيقة أن هذا الدور السلبي للفيالق المسيحية لم يبق 
كرا على المرحلة التي أعقت وفاة السلطان أبي عنان» عا ميزها من فوضى واضطراب»؛ 
بل شمل أيضا فترة استقرار الدولة؛ إذ تكشف التصنوص عن كثير سن الحالات التي مالت 
فيها هذه الفيالق لطرف دون آخر» كلما حدث عارض من العوارض المرتبطة حتمرد أو 
خارج عن الطاعة» أو صراع بين أميرين على كرسي الللك.136 

فأثناء مرد عشمان بن أبي العلاء على آبي ثابت عامر في حدود سنة 1307/7 ولحو له 
إلى جبال غمارة استتبع فرقا من جنك النصارى الذين ساندوه قي هذا التمرد.137 والحال 
إيضا بالنسبة لعهد أبي الربيع سليمان الذي ثار عليه وزيره رحو بن يعقوب الوطاسي» الذي 
محم في استمالة قائد الم ترقة النصارى «(أكونزالو سانشیٹ )> و بایعا معا عبد الحق ا 
يلاد غمار 138.5 وأثناء انتزاء أبى علي عمر بسجلماسة على أبية أبي سعيد عشمان استتبع آبر 
علي «طائفة من النصارى المستخدمين بدولتهم» کان قائدهم عت إليه بخوؤولة» .139 


رإذا كانت النصوص لا تسعفنا في تتبع دور هذه الكتائب وفهمها في مغرب ما بعد أبي 
عنان» فالواضح أن هذا الدور قد ازداد قوة وتأثيرا؛ فمباشرة بعد مقتل أبي عنان ومبايعة آبي 
سالم» اثفق الوزير عمر بن سعيد الفودودي مع قائد جند النضارى «غرسية بن أنطول» على 
خلع السلطان أبي سام المبايع» وتعويضه بتاشفين الموسوس أحد أبناء أبي الحسن» وانتهى 
اللأمر بذبج الاطات اخار ع140 وأثناء هذا الحادث «ماج اهل البلد الحديد من الجند 
عضهم فی بعض» واخعطفوا ما وصلوا اليه من الغطاءء وانتھبوا ما کان بانخازن الخار جي 
من السلع والعدة» وأضرموا النار في بیوتها سترا على ما ضاع منها» ٠٠1.‏ 


a : 


ويیدو أن هذه الأدوار المركبة التي اضطلم بها e‏ السيحي في المغرب ريني مر ا 
أدى إلى تذمر العامة أحبانا من هولاء المرتزفة؛ ومن ذلك ما أعقب أحداث خلم يي سال 
وتولية تاشفين الموسوس من تنكيل بهولاء؛ إذ «قتل جند النصاری حيث وجدوا من سك 
المدينة» وتزاحف (...) [العامة] إلى الملاج لاستلحام من به من الجند» ور کي بني هرر 
لحماية جندهم من معرة الغوغاء» وانتهب يومئذ الكثير من أموالهم رآنيتهم وأمتعهم», 1ر 

عمومأء إن حضور الكتائب السيحية في اميش الريني - بالرغم من الموقف الشري 
الذي يحظر هذا الحضور ويحرمه- قد تير بالكثافة على امتداد تاريخ الدولة المرينية؛ من 
حيث الأدوار العسكرية والسياسية التي اضطلع بتنفيذهاء سواء لصالح الجيش أو ضا 
عليه. 


بقي أن نشير إلى أنه فضلا عن هذه العناصر التي ذكرناهاء ضم اليش المريتي عناصر 
آخری ارتبط حضورها بالطرق نفسها التي التحقت بها العناصر السابقة» ومنها فرقة 
الأغزاز الأتراك التي استخدمتها الدولة الموحدية في جيشهاء وانتقلت بعد قيام الدولة 
امرينية إلى خدمتهاء13 وبلغ عددهم في عهد السلطان أيي الحسن حوالي الف وخمسمانة 
فارس.144 ثم فرقة الأندلسيين الذين بلغ تعدادها زمن أبي الحسن «الفى فارس يرمون 
بقوس الرجل (...) وطائفة كبيرة يقال لهم الوصفان خاصون بالسلطان يسكنون ويتنرلرن 
في السغر إلى جوانب حلته» دائرين في جحملة نواحيه» يقال لهم أهل الدوار ».145 

خلاصة القول إن الطبيعة الحربية للدولة المرينية فرضت نوعا من التعدد والتنوع في 
مکو تات الجيش٠146‏ وجعلت من العطاء وتوفير النفقات أو عدمها» مفتاحا هاما اجاح 
مشاريعها أو فشلها. كما امتاز حضور حمل هذه العناصر ومساهمتها الحربية بتبدل ال لا 
والتأرجح ما بين تقدج الخدمة العسكرية أو السا ع ها حش قرة لرل ار نها 


البحث الغاني: الدولة المرينية والحرب» المقوم المالي 

يعتقد بعض الباحشين»14 أن الوظيفة السياسية للدولة مغرب «ما قبل الرأسمالية» تتمشل 
يالاساس قي اقتطاع الضرائب واستخدام العنف» وأن هناك تلازما بين هاتين العسليعن 
بحيث لا بمكن للدولة أن تتوفر على قوة عسکرية تحارب بھا إلا بضمان مصادر تمر لها 
وخلال العضر المريتني كتب نلطان تلمسان ابو حمر موسی الزیاني:148 ,ران امال ف ر 
السلطان» وعمارة المملكةااء فهر «حرز الملافا به «ايستدي القاصي »» و«يخلق الر حال 
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أ 


رای بهم). بل ويجمع بين أهمية الجند والمال بأسلوب جدلم؛ ولان کل واحد متها 
مثوقفا على صاحبه»؛ مطلو ب مطالبهء فللا مال إل بجیش؛ ولا جیش اا مال 149 كما 
ہی این الخطیب في «مقامته في السياسة».150 أن السلطان إذا «قل ماله قصر ت اماله)». 


1 


چ 


آما ابن خلدو ن51 - الذي حال أسلوب اشتغال هذا الو ع من الدول- فيجمع هذا کله في 
له إن «مبنى الملك على أساسين لابد منهماء فالأول الشركة والعصبية» وهو المعبر عنه 
بالجند» والثاني امال الذي هو قوام أولئك الجند» رإقامة ما يحتاج إليه املك من الأحوال. 
TE‏ 

وإذا كانت كتب الفكر السياسي» التي أنجزت في القرن 8ه/14م» تنفق على أهمية امال 
اة للدولة وبقاثهاء152 فقلما حد فيها من تصور آخر لمصدر هذا المال غير الرعيةء 
ولوسيلة جمعه غير الجباية إذ «لا مال إلا من جباية).153 وعلى الرغم من أن هذه الأدبيات 
فی تحدیدها وارد بیت مال الدولة السلطانية تعتبر الخنيمةء وما يتحضصل من الحرب دارو 
من الأموال عنضراً أساسيا في هذه الم رارف1 إلا أنها قليلا ما شكلت بالسبة لها عنصرا 
هاما فى فهم «قواعد الملك وما يحتاج إليه املك في قرام سلطانه». ٠5‏ ورعا یکون اهتمامها 
بحال الدولة «بعد التمهيد واستقرار الملك في التصاب» واستحكام الصبغة لأهله) 156 
رقلیلا ما تناولت «تأسيس الدول العامة في آولها)»» 57ا هو مرجع هذا القصور في إعغام 
مقو مات املك وضبطها. 

إلا أن ابن خلدون الذي أخذ على عانقه مهمة ررافتقاد أحرال مبادئ الدول ومراتيهاء 
ا عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها))158 کشف عن الدور الذي تقوم به الغنيمة» وما 
تحضل عليه القبيلة «الغازية» من مغلوبها عن طريق إشهار السلاح» أو التهديد به» في 
تأسيس الدرلة واستنرازيتيا وهرمسها أيضا.159 وذلك في معرض حديثه عن تلك القبائل من 
«الاء الوحشية الساكنين بالقفر »160 والتي ثل الحرب مصتر ا مهما لعيش أفرادها :ا16 
لالانهم أرزاقهم في ظلال رماحهم» ومعاشهم فیما بايدي غیرهہ )162 فتصبحج 
الحرب نتيجة لذلاك وسيلة أساسية لبلو غ الملك و خيراته .163 وبذلك یکون ابن خلدون قد 
طون اليف الذى ينشا فى رحم القبيلة «رالخازية» منذ التكوين»› أي خلال الطور القبلي؛ 
رالوسیلة التي توظفها فلص إلى مقولنه في الربط بين العمل العسكري للقبيلة ووخودها 


الاد ,164 
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المرب والنجتنع بالمعرن خن ا : 


أرلا: الحرب ونمويل ميزانية الدولة 
مذار الدرس» وموردا اساسیا من موارد بیت مال الدولة السلطانية.165 والدولة الريب ر 
کن في أصلها سوى قبيلة من تلك «الام الوحشية الساكنين بالقغر» كما أتنا من قز 
والتي يقضي افر ادها 1 حیاتھم كلها حتی الوت ۴ الصيد» واختطاف جحمال أعدائهم 6١‏ 
و«لا يعرفرن الحرث ولا التجارات» ولا يشتغلون بغير الصيد والغارات)»16 لن العر: 
«ابتغاؤهم الرزق من تحيف السابلةء وفي ظل الرماح المشرعة)163 ل يكن غريبا أن تكرن 
الیر ب دید نها الاساس ۳ e‏ الأموال» سواء ي طور الکاسيسن أو ف مر حلة الاستقرار 
وإن كان العمل الحربي في بعض مراحلها مستنرفا لأموالها وخيراتهاء بل ومهلكا للدرلة 

1. في مر حلة التأسيس 

ألبتنا في الفضل السابق أن تحرك القبائل المرينية فى اماه المغرب النصيب» كان نبيجة 
حوافز اقتصادية عحضة أطرت غزوات تلك القبائل التي كانت تعيش قبل ذلك فى القفار 
لکنها م تتردد في اقتحام السهرل الأطلسية والمناطق الشمالية جرد ما علمت بفراغ 
المغرب» وتاكل قواه» نتيجة هزيعة العقاب (609ه/1212م). وبينا فى حيئه أن الفنيمة 
شکلت عنصرا أساسيا في انتقال هذه القبائل من ققارها إلى اال الخصب من المغرب 
الأقصى .169 

والظاهر أن القبائل المرينية أثناء دخولها هذه الحالات بدأت تكتشف اختلافا في طبيعة 
الخاتح الي فل علا عن طرق الحرب» فالغنيمة هنا أصبحت تعنى غلات وحقول 
ويساتين وأموالا عينية» فضلا عن الاشية» عكس ما كانت ثل بالتسبة لها فى القفا إي 
إبل وماشية القبائل اجاورة. بل انها فى هذه الرحلة أضشحت تعئي أموال الدولة وعددها 
وخیلها وسلاحها؛ فبعد هزعة اليش الموحدي أمام الحشود المرينية عام 613م/216|ء 
اتوت مرین على جمیع ما کان قي لهم من الأذاٹ والمال والعدد والنبل والبغالء 
فقويت مرين بذلك قوة عظيمة). 170 وتصف الروايات التاريخية عمق النهب الذي أحدثرء 
في غاا ايش إل خد جريد آفراده من اواس قاشطروا لار وع ال تاز ودای را 
يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند أهل المغرت با لمشعلة».1"! وفي السنة نف يا 
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اليا الأول آدار الحرب في اجنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال اسر ای 
غنم بنو مرين من جيش عامل الوحدين على تازا آموالا مهمةء ول 


اب وال ا حمع الأمير عبد الحق 
الإسلاب والخيل والسلاح» وقسم ذلك كله في E‏ 


قبائل بني مرین ۲٣2.)‏ 

ودر آن 2 والانفال قد بدات تصل إلى هذه الحشود تباعاً بعد مغالبتها لكثر من 
بالل المغرب الأقصى» ومن اليد أن نشير قبل الاستطراد في هذه اتقطة إل ما كنا 
سابقاء173 من أن القبيلة حاولت دائما آن تافظ على استقاالها ومیرهاء وطانا رفضی 
الخضوع لغيرها إلا إذا أرغمت عليه روفي هذه الحالة تكون الإناوة والمغرم الذي ترديه 
للطرف الغالب والمنتصر التعبير الوحيد الذي يمكن التميير من خلاله بين القبيلة المنتصرة 
السائدة» والقبيلة المنهزمة المسودة. فالإتاوة إذن هي ضريبة حرب تأخذها قضراً القبياة 
التتصرة من المنهزمة ما دام ميزان القوى يفرض عليها ذلك» وعجرد ما يتغير بل مجرد ما 
يبدو أنه من الممكن تغييره حتى تادر القبيلة إلى الامتناع عن دفعها.174 

وما دام أن القبائل المرينية م تكن سوى نسخة من تلك القبائل التي شكلت الحرب جزءا 
من كينونتهاء وأن دخولها للمغرب الأقصى م يکن من أجل تحقيق مشرو ع ديني175 بل 
إنها ج تكن تعرف الشيء الكثير عن الإسلام بتعبير أحد الباحشين» 176 فقد كانت تلك 
التقاليد القبلية وأعرافها في محال الحرب مع الآخر طاغية على أسلوب تعاملها مع المناطق 
التي اكتسحتها. وبعبارة أخرى فقد تأرجحت علاقتها مع قبائل وحواضر المغرب الأقصى 
بين الرضوخ مقابل دفع إتاوة سنوية معلومة سمتها المصادر خراجا أو مغرمأء أو ضريبة 
معلومة)177 أو الحرب وما يقتضيه ذلك من اكتساح للأرض والاأموال»؛ وانتزاعها قسرا من 
آهايا. 178 

وهكذاء فبقدر ما فضلت محموغة من القبائل أداء الاإتاوة الحربية لتلافي الاإأكتساح المريني 
وشراء سلمهم» -مشل «هوارة وزكارة؛ ثم تسول ومكناسة؛ ثم بطوية وفشتالة» ثم سدراتة 
ربهلولة» ومديو نة))179 وغيرها مغل «مطلاسة وكزناية» وبدو سیتان» وبئو يازغة» وو 
واسليت» وبنو بحر» وبئو يوسف)» وكذا «أوربة وصنهاجة ولطة وبني وارتين وكير من 
بلاد غمارة)180- فضل البعض الآخر أداء هذه الاتاو ة مرغما بعد قتال «احتو ت فيه مرين 
على جمیع ما کان فی خحلتهم من الأموال والعدد والثياب» والئيل والاإبل والدواب ا8ا 
کما هو حال عرب رياح الذين E‏ نڪ ذلك م امال م وده له ا 
كل سنة)182 امير هذه القبائل»؛ وهل فازاز الذين «أتخن فيهم حتى أذعدرا له بالطاعة)). : 
ل إنه صالع بعض المدن «على اموال معلومة يزدونها اليه في کل سنةء على أن بؤمن ™ 
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م تكن هذه الإتاوة جرد ضريبة لسلطة فى بداية تأسيسهاء ولا إتاوة 
الضعيفة لحمايتها185 -وإن كانت حمل هذا المعنى- إذ قباتها مرغم 3 
ضرية حرب تؤديها القبيلة المغلوبة للقبيلة المنتصرة أو الغالبة لتلافي غروهاء 2 
ذلك في طاععها وتحت رحمحها وحمايتها من القبائل الأخرى التي تيل © 
نفسها.1#6 على أن ما يهمنا هنا هو تلك الامو اا 
هذه اتاو ة. 


| 
ريه من الفبابر 


ال التي أصبحت تتجمع لدی بني مرین سر 


ویجدر بنا أن نشير إلى أن القباتل المرينية في حروبها وتجركاتها نحو المغرب المي 


ل معها نساءها وأطفالها وأموالها وأغراضهاء ما يعني أن الغنيمة التي تستهدفب 
e ٤‏ ازال والأتفال» بل كانت تهم أيضا الأرض والمرعى انها ر كاي 
ر القبائل على كثير من مناطق المغرب الأقصى› قسم أميرها «اعلیهم بلاد 
لُٰغرب» فأنزل كل قبيلة في ناحية منه» وجعل لها ما تزلت فيه من الأرض» وما غلبت عليه 
E‏ طعمة لا يشا ركهم فيها غيرهم )187 ما يعني محولا في مستوی عيش هذه القبائل 
من شظف العيش إلى خصوبته. وقد کان طبیعیا أن تکون الغتائم التي تحصلت عليها هذه 
سواء من القبائل المغلوبة؛ أو من الجيش الموحديء والأتاوات التي فرضتها على 
القبائل والأمضار مهمة وذات قيمة أساسية» ما دام أن ما تطلبه هذه القبائل هو شر ط بقائياء 
| بل يبدو آنها بجاوزت حدود «المعاش» بكثر. 

ا 8 کان أبو معرف حم بن عبد احق (642-637ه/1244-1239م)ء الذي تول 
زات هذه القبائل بعد أخيه أبي سعيد» قد اكتفى +«تقبل سان أخيه في تدويخ بااد المغرب؛ 
واخذ الضريبة من أمصاره» وجباية المخارم والوظائف من ظواعنه وبدوه وسائر رعایاه 188 
۴ وان الات وا تھا على جت اعود د ترا ای یی رن چن بے اة پیز 
الهزائم المتتالية للجيش الموحدي أمامهاء والتي من السهل أن يبدو من خلالها الفائض 
الكثيرء مادام أن القبائل المرينية إلى ا التاريخ ظلت تحافظ على بداو تها. ومن ثمة 
فان جرد دخول المغرب الخصيب قد يعني جاوزها لصق الحوزء وصراع البقاء. كل ذلك 
قد یون دافعا أساسيا لني مرين إلى أن أعينهم إلى ملك الأ مصار وای بکر 
إل أن عن لاسن تفسه اللاستبداد» وسن قبيله الاستيلان فاتخد الآّلد ب 0و وأزمع على 
تقو يشن الحكم لمو حدي» والاستيالاء عليه. 
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ا اا اقرب نے ا 
إن النصر بغري بطلب مريد من الغنائم» فقد بدا 
م ادن رالامصار ۸ا تضته من اموال ود شار رلان زیی ا 
رفغت مكناسةء فسلاء فرباط الفح وبذلك ری ر ۳ ' سرت على فاس ز 

ن امصار المغرب» واستولى على نواحيها إل ,ار ر يحيى هذه البلاد الأر بيه 
اپات 1 استاج قیال ما ودي ام الربیم )191 ما يشي , 
0 ئي واستئزالهم» تما5 ي اث مرد شیوخ فاس 
على آي ! ا : اسیعلرة على فاسس؛ مدی حجم الاموال ایی 
یوت لدیه؟ فقد ا ٤‏ وانهبت دارهم واموالهې» وأخذت رباعه (...) 
واخذ ساثر الأشياخ بخرم »1 ما أخذ له من المالء وذلك مائة ألف على الكمال دو 

كانت القبائل الريية في الرحلة السابقة قد ركرت في اتتام تي استهدتتها عر 
با يضمن عيشها ويدعمه» مع الاستكثار من السلاح والعدة كلما كان الطرف اغلوب 
بيش الدولة: قإن الفارة التي تلت تولية أبي بكر أي يحيى ال رين (642-موم د ووو 
وو2ام)» كانت لحظة انتقالية نحو التفكير فى الملك الذي يقر ابن خلدون14 باه «منصب 
فریف ملذوذ؛ يشتمل على جحميم النيرات الدنيرية والشهوات البدنيةء والملاذ 
الغسانية)». من أجل ذلك آل آبو بكر على نفسه أن يضمن من خلال الحروب التى 
تخوضها قبائله کل ما قد يقوي طموحهاء والحصول على الأموال والسلاح» خاصة وأن 
| الطرف المقصود بغنمه مذ هذه اللحظة لن يكون إلا جيش مراكش أو تلمسان. 


EE 


ت اشرو انر ر ا 


رهکذاء فعندما انهرم يغمراسن أمام بني مرين سنة 1249/647م «امتلأت أيدي بني 
رين بالسبي والغنيمة)»195 وأثناء هريمة جيش المرتضى أمامهم سنة 650ه/1252م» 
(رجوعه إلى مراكش مفلولاء «(استولى القوم على معسكره» واستباحواسراديقه 
رنساطيطه» وانتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة» واستاقواسائر الكراع[الخبل] 
والظهر إا تحمله]» وامتلأت آیدیھہ من الغنائي اعت أمرهم» وانبسط سلطانهم »,196 
اي هزكة أخرى للجيش الموحدي عام 1255/653م احتوت مرين «على جميع ما كان 
ا من الأموال والعدد والأخبية والقباب والنيل والابل والخول» وملك فيها بثو مرين 
را جليلة )197 


ل 


وة aA E‏ 
ا قعة أم الرجلين سنة 1260/659م انهزم جنود الموحدين (اوتركر اشا 
وأ .1 j,‏ 
ا 2 رد وسالاحهم؛ فاحتوی اسر اللسلمين يعقوب على ا 
را = : عله ۽ آمب اله 
کن امراش الریانی عام 666ھ /1267م اانتهبت مرین حح ٠‏ 
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الحرب والنجتم بالمفرب خلال العسر ١‏ 


ومضاربه وعیاله)۱9 کیا آنه اشاء حصار يعقوب بن عبد الحق لمراكش اکر 
1 ا ر ن ن الغا ٠‏ 

على نواحیهاء تی إن أشياخ الموحدین تذمروا من سکون آبي ديوس أا 

لاموالهم وحرعهم. 200 

ما رید آن نبرزه هنا من خلال هذه التصوص» ومهما راعینا فیها من آشکال البالنع ر 

0 والانفال ساعدت بشكل جلي في تغذية ترك القبائل الأرينيةت رالدفع بها نر 

التفخير ۳ اة الموحدين على حکمهم) مثلما شکلت الورد الاساس في تق شا 


) تهب يعفوي 


لقد کانت هذه الغنائم ضخمة بالقياس إل وضعية المريئيين في هذه المرحلة؛ فالدولة ۾ 
س بعد ا عليه ذلك من وجو رؤساءخطاط ومرظفین وقضاة وفقهاء ومصطتین لی 
٠‏ يم بالمال. ما الجیش فقد كانت آعم فرقه كما بينا سابقا= أفراد القبائل» والقبيلة ها 
هي في الغالب من تتولى الإنفاق والتجهير لأفرادها ومقابلها في ذلك ما کان يقسم فی 
EJ‏ والمقابل هنا للا بد أن يکون أضعافا مضاعفة ها عسى أن کون قن 
انفقته؛ فالنصوض تذ کر أنه في نهاية کل معركة غالبا ما كان يأمر أمير هذه القبائل بجمع 
السلب والاموال فتجمم بين يديه ويقسمها في قبائل بني مرين بالسوية والاعتدال» ويعطى 
کل ج من أشياخ مرين عل قد راه رقومه وما یستحق حتی یرضی ال ممیع:202 ومن 
نمة كانت القبائل تطلب مزيدا من الحرب» وكانت الغنائم بذلك تغري بمزيد من الطلب 
علیپا. 203 

2. في عر حلة الاستفر ار 

يدو ب قنحام المريتين لراكش أصبح للغنائم شأن عظیم» وحجم أکبر؛ ارلا لان 
م في غذه ا کانت أعدادهم تز ایك باستمر ار وسن ضسهم حشود القہائل 
اريه والعناصر المرتزقةء والتي كان العطاء رالغنيمة دافعا هابا في اشتغالپا. وڻانيا لان 
م اء سن وخرت راکش سعجلی یا غ رر دان ژر ری ابر 
الأندلس» وخيرات المغرب الأوسط. 
في معرض حديث ابن رضوان204 عن أهمية الجند بالنسبة للدولة السلطانية ذ بكلمة 
لطالما كلت عضر إغراء للدواتين المزابظية والموسية ي عاوجے ےر ي 
ma e o OT‏ ا توما جال الأندل» نين 

د ا و بريد ل يستنفر ملوك ني رین لااد 
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في وقت بدت فيه بوادر سقوط الاندلس تتضح 
يعار ظروف الدولة المرينية التي قامت إل ى 


راا الماك اسي راک ن ور رو TT‏ 
را هاما لنحقيق ذلك» يوضبقة الا ارت 5 لجهاد في الأندلس 
حملاتهم في اجحاه الأندلس- فانه ل ا ف فع بالريب 


ر خاص یولیه لبان 
الذاتي» وهو الظفر بالغنائم والأموال, 


رور الايام ,105 وإذا اف . 
حدود هل الفتر ة 


الہاحث لا کان یشکل ا 5 ٤‏ 


راق E‏ تي شنها السلاطين المرينيون الأرائل؛ خاصة یفرب ران يتن 
تداغذت اخرينة الرينية بامرال عامةة وإة كان من التي ج .. 
E E E‏ ب مقارنتها مع ما کانت تدره 
باللسبة للدواس بقتين. لكنها تبدو ضخمة بالقياس إلى وضع الدولة الرينية والتخيرات 
الأساسية التي حدئت في هذه المر حلة. 206 


رلعل أهم ملاحظة يعكن إبداؤها عن هذه الحملات أنها كانت تعتمد» في الغالب» 
أسلوب الغارة على ضواحي المدن الأندلسية207 دون الشمكن من اقام عه 
والاكتفاء عا يجمع ويتحصل من أسلاب ومغالم هذه الأحوازء لذلك شکل «(البقر والغنم 
والخيل والدواب والعلوج والروميات والذراري والثياب والحدد»20# و«البغال والحمر 
والزيت والعسل والقمح والشعير»»20 أهم ما طبع هذه الخنائم. لكن قيمتهاء وفي كل 
الأحرال» تظل مهمة ما دام أن بيعها يوفر عائدات مالية هامة باللسبة للخرينة. 

وکیفما کان الحال» فقد کانت حملات يعقوب وابنه يوسف في الأندلس غالبا ما تذيلها 
الصادر216 بذكر حجم المغائم» منها على سبيل الال «وارتحل أمير المسلمين» والغنائم تساق 
أمامه وتقاد الروح بن يديه ی الأأصفاد»» !211 أو «وقفل نها إلى الجريرة» وقد امتلات 
أيديهم من الأمرال» وحقائبهم من السبي» ورکائبهم من الكراع والسلاس» 212 أو لامر 
بالغتائم فقدست بين يديه و بعت مها اا فارس من أخجاد بن مرین 213:4 آو زو امتلاآات 
يدي امسلمين وضاق معشكرهت بالغنائم التي استاقوها»»214 إلى غير ذلك من العبارات. 
وتكفي العودة اک الرسالة الى بعت بها اہو حاتم العزفي ای کو ا ا الح سنة 
1283/92م» واصفا ما تعضلت عليه اليوش المرينية من امخام للوقوف على حجمم ٠‏ 
ومدی کارتها. 215 

275 إء بعد شزجة 
اجيش القشتالي» مع مراعاة ما قد يبدو من مبالغة في : 
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٠ 
٠ 


3 الحرب والمجتع بالمغرب خلال 


البقر قي هذه الغنيمة مائة الف رأس وأربعة وعشرين ألف رأس (24000ى. وأما الغ ز : 

عنها ا لصر لكثرتهاء بيعت الشاة منها في المزيرة اخنضراء بدرهم» وکان عدد روا ۳ 
الرجال والنساء والذرية سبعة آلاف ولمامئة وتلاين نفسا (7830)» وعدد اليل e‏ 
والحمير أربعة عشر ألف رأس وستمائة ألف رأس (614000). رأما الدروع والعدد نالي 
عدد من كثرتهاء فامتلأت أيدي المسلمين وصلحت أحوالهم». 


ولحل في كثرة هذه المغام وضخامتهاء ما حدا بالسلطان يعقوب بن عېد الق إل 
مصانعة ابن الأحمر› فتنازل له عن غنيمة إحدى الحملات» على حدقول أا 
المؤرخرنء217 و«أعطى امخام كلها لابن الأحمر إحسانا إليه» وضلا منه» وإيثاراله رال 
يكون حظ بني مرين من هذه الغزوة الأبجر والثواب». 

وعلی غرار ما کانت تدره غزوات المرينيين في اتحاه الشمال من أموال» قامت حملاتھہ 
في جاه الشرق بدور هام في تغذية خرينة الدولة؛ فقد كانت أحواز تلمسان والمغرب 
الأوسط عموماء218 عرضة لسلب بني مرین ومغنمهم» كما كانت جیوش بنى عبد الوادي 
عرضة لفيئهم وغنيمتهم. فمنذ الحملات الرينية الأولى على تلمسان وضواحيهاء و اتيجة 
لهزية يغخمراسن أمامها سنة 1270/670م «انتهب الناس محلته» وأمواله وأثقاله 
وعياله» 219 ويو من نخلدل الأمزال الجليلة التي أغدق بها يعقوب بن عبد الحق من غنيمة 
بني عبد الوادي على شيخ بني توجين؛ بازیان محمد بن عبد الق ی» جزاء لمساهمتهم الفعالة 
في هذه الحملة» سدى كثرة هذه الخنائم؟ فقد «ملا حقائبهم» وجنب لهم من الائة من 
المقربات بعراكبهاء وأراح عليهم ألف ناقة حلوب [«من مال بني عبد الوادي»]220 
وعمهم بالخلع مع الصلات والخلع الفاخرة واستكثر لهم من السلاح والغازات 
و الفساطيط ب 221 

وقي حملة أخرى سنة 679ه/1280م انهزم يغمراسن «وخلف القباب والأموال» 
والمضارب والعيال... وانتهبت الئاس جحميع حلته...وأخذت أموال العرب بأسرها 
وامتلأت أيدي رین سن شاا وور ها2 تما ات قي ملا آجری کے پو مرن 
نواحي تلمسان» واصطلموا نعمها عام 714 123.1314 

نوق هذه التصوص هنا للمثال فقط؛ جنبا لأي سرد مل للحملدت المرينية وسا تحصل 
عليه الدرلة من الأمرال من جلالهاء وأغميتها ليست فيما تدده من الأرقام رحج الان 
ونوعيتهاء إذ يجوز أن تكون الأرقام غير دقيقة؛ والانطباعات مبالخ فیهاء ولگن قیہنها 
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1 بین في إثبات اف ارت في الأئدين: او في اناه 2 
اممت» في کل الأحوال؛ في تواز نات بیت 


تي فترة حكم السلاطين بي 
1330-8( ,124 
:اا“ =a‏ العاطاة | ls‏ 

واا ا جسن وآبي عنان [759-731 ھ1357-1330[ 
ن غرفت توسعا و ولة لتشمل ثي يعض السنوات القليلة بعض أجراء الأنزز_ 
وإفريقية)225 نما يعني نموا في الاأموال التي بعكن أن تجتمع في خرينة الدولة من حروبيا ن 
ذه المناطق» فإن كثيرا من الشواهد -والتي ضنعرضها في حینها= بت أن حروب الدولة 
في هذه المرحلة كانت مكلفة» مهلكة لمال الدولة أكثر ما كانت جماعة له. فقد شكلت هز 
اإرحلة بداية لانقطاع موارد الحرب» ببب الهرائم المتحالية التي مني بها الجيش المريني في 
الأندلس وإفريقية» وبفعل انشغال السلاطين الذين تولوا حكم المغرب بعد أبي عنان 
بالصر اعات الداخلية حول کرسي الك فشا کن مر دات القبائل؛ وانتراء بست الأمراء 
ناطق نفوڈهم» ما حول حروب الدولة إلى عنصر مهلك للمال»؛ ومستنرف له أکار ما 
کان بحماعاً ل226 


ثانيا: الحرب واستدزاف مالية الدولة 

إن الحديث عن الأموال التي بعكن للحرب أن توفرها للدولةء والقول بأن الغرو يجمع 
الال وبمد بيت مالها .عورد هام ووازف» يقتضى الحديث أيضا عن النفقات والاموال التي 
تتطابها مستلزمات الإعداد لهذه الحروب ومباشرتهاء من عطاء للأجنادء وتوفير للسلاح 
والؤرنة» فضلا عن النفقات التى تنطلبها حاجة الدولة لإلبات مشروعية وجودهاء22 وما 
تستلزمه مرحلة «تحصيل ثمرات الملك» بتعبير ابن خلدونء228 من أموال طائلة لاستيعاب 
يل أهل الدولة إلى مظاهر الترف والبدح في باتهم الفا ر ل ل ٠‏ ا 
الذي اضطلعت به الحرب في مسار الدولة المرينية» ا 9 
وجه صرف أموال الفتح وغنائمه» وسبل إنفاقهاء وما تتطلبه الحرب من تفه ت ٠‏ 
تصبح مورد للأموال. 
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TST‏ ا 
8 ۳ 
> 
BE‏ 
ث 1 1 


الحرب والمجتم بمالمفري خلال | 


ا في ا اع غات الدولة وأو جه صرفها للاموال لاکن إلا أن پلیئ 
عا بلي رالكلف ف ان ش٠ص‏ فام اهي 
el‏ 0 

8 في مر حاتها ول دورا ساسا في بروز مظاهر الترف في أهل الدرلة FS‏ 

التي f‏ اي يعقوب يوسف (705-685ھ/1306-1286م)› إذيمكن اع 

لفتّرة ض واج لفترة جني تمرات الملك» التي تناسب حسب ابن خلدرن,1: 

التي نميل فيها الدولة إل ابراز مظاهر البذخ في هلها «فتکتر عوائدهم ویتجارزون 

ضرورات العیش و خشر نه إلى نوافله ورقة زينته)». 

ومن الشواهد الدالة على ذلك أن ايام أبي الربيع سليمان كانت خير أيام هدنة 

وسکون وترف لاهل الدولة. وقي أيامه نغالى الناس في أثمان العقار» فبلغت قيمتها فرق 
حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بالف دينار من الذهب العين. وتنافس الناس في 
فعالوا الصروح» واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام» وزخرفوها بالزليج 
رالنقوش؛ وتناعوا في لبس انمرير: وركوب الفاره» وأكل الطيب» واقتناء الحلي من الذهب 
والفضة»ء واستبحر العمران» وظهرت الرينة والتراف».232 

وبالرغم من أن حروب الدولة في هذه المرحلة قد تقلصت» واقتصرت على احابهات 

الداخلية» خاصة في عهد أبي سعيد عشمان (7317710ھ/1330-1310م) ,233 فإن الأمراء 
في هذه الفترة صارواعيلون نحو حياة الترف» يبسطرن أيديهم في البذل والعطاء ويتناغون 
في إبراز مظاهر البذخ والأبهة234 لدرجة أن بعض الفقهاء قد تذمروا من ذلك» واعتبروا 
السلاطين والأمراء من مستخرقي الذمة؛ لانهم يتصرفرن في أموال بيت المال بالهوى في 
ية الدور القالية اللزخرفة والراكب النفيسةء والأطعمة الطبيعية اللذيذة و إعطاء 
الا والمزاح بالباطل سن الأموال» إلى غير ذلك من التصرفات النهي عنها ,235 ولإ 
شك آن بحٹث ادام عن ريا قد استهلاك كرا من أموالهاء وهنا كن 
استحضار الأعطيات التي كانت جود بها على الشرفاء» 236 والفقهاء 337 و املح المتر بين 
منهاء23# في إطار اسلوب «الاشتراك المنفعي ).239 

| ولا تعوز نا الدلائل التي ثبت أن الأموال اتي استهلكنها الدولة في الميدان العمرانيي 

ج لمال لخي الك بل إن النصوض المحوفرة تبت أن بعض المشاريع 

العمرانية قد آنحر ت .مجر د العودة بغنائم الأئدلس» فأثتاء عودة يعقر ب بن عبد الق منها في 
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الأول؛ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 
حملته سئة 1275/674 م» أمر «ببناء البلد الجديد» فأسس على وادي فاس».0* وإذا 
سدقا رواية ابن أبي زر ع»#1 فإنه لم يشتغل في بناء جامع هذه المدينة «إلا أسرى الروم 
الذين قدم بهم من الأندلس». وفي السنة نفسها «أمر ببناء قصبة مكناس وجامعها». 242 
وبالغل فقد كلف بناء جامع تازة بيت مال الدولة حرالي ثمانية آلاف دينار ذهبية. 243 كما 
إن المدارس التي أسسها الأمراء المرينيون تطلبت أموالا هامة244 لدرجة أن أبا الحسن 
اندهش من كثرة الأموال التي أنفقت في مدرسة مكناس فقال: 

لا بأس بالغالي إذا قیل حسن لیس ما قرت به العين ثمن.245 

يحمل القول إن الغتائم والامرال التي تحصلت لدى الدولة المرينية في حروبها خلال 
فترات التأسيس والتمهيد والاستقرار بدد الكثير منها في عوائد الترف والبذخ التي 
ترسخت فى مرحلة «جني ثمرات الملك»ء وفي المشاريع الحمرانية التي تخدم مشروعية 
الدولة» والأعطيات التي منحتها لمصطعيها في إطار اسلوب «الاشتراك المنفعي). 

2. تضخم الإنفاق العسكري 

من الطبيعى أن تكون الأموال التي أنفقتها الدولة في الجيش ضخمة وذات قيمة كبرى» 
بل قد لا نبالغ إذا قلنا إنها شكلت أهم أوجه صرف ميزانية الدولة» خاصة قي هذه المرحلة 
التي أضبحت فيها الحاجة إلى الجندين ضرورة ملحة وحيوية لكل سلطان لتدبير حروبه. 
ولعله من المفيد الإشارة إلى ان أعداد الیش قد عرفت فوا واضحاً حتى آخر فترة حكم 
الساطان أبى عنان. والحقيقة أننا لا نملك أرقاما لتقو عدد أفراد الجيش» إلا رواية هامة 
للعمري»246 يذكر فيها أنه إلى حدود السنة التي اقتحم فيها أبو الحسن مدينة تلمسان سنة 
1336/717م رما كانت تزيد جريدة جيشه المنبتين في الديوان على أربعين ألف فارس 
(40.000) لا غير» غير حفظة المدن والسواحل» وکان عمکنه إذا استجاش لمرب أن يخر ج 
في جموع كثيرة لا تنحخصر بعدد»». ومن الطبيعي أن تتضاعف أعداده بعد «استجداد 
تلمسان له. .. ولطاعة آم من آهل الجبال والأطراف»)247 لذلك يقدر هذا العدد في حوالي 
مائة ألف وأربعين ألف فارس (140000). 
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الحرب والمحتمم بالمفرب خلال العم داري 
في غهة اني اخسن ودع ل ا 131 
ف دهم کے 
چ 30000“ e‏ 
و ي 
چ 1800 TT‏ 
٤‏ 2000 5 
5 500 
رسم بیان لأصداف الحند المريني في عهد أبي الحسن المريني» وعددهم قل نة 137د 
R3‏ 
الد افر لقا 
الخ اليذه 
العر الاراك ا 
ااا f‏ 
السلرع اشرت 2 ا = 
الدر: السمر ىة مالك البفار !اء ص: 143-111-110 ابن مرزوق: «(الد الصحيح)» :282 
ر: العمري: 
الجدول رقم 5: أصناف اند المريني في عهد أبي الحسن وعددهم بعد سنة 7137 
aH ba 5‏ ` ۰ غددهم 2 
ا 130000 
| با _ ت ج د 
المرتزقة اأيحيركت E A000‏ 
2 ر a‏ 
الأندلسيوك ˆ ڪت کے e‏ 2000 5 
العلو ج السلمون 500 
| الاوح ا ہے ت E‏ 
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افر الالال اع الرنرةة اسرد الد الہ م 
اللو ج السلم رن الارن م 


اف العم ى: مسالل الأبصار )اء سی 143-1117110 اہ ن رزو ق #المسيد الصحيح اء :282 


رالحقيقةء أن ما توفره المصادر من ارقام حول حجم ما تنفقه الدولة في جیشهاء ويفا 
کان مسنوى دقتهاء تكشف عن الأهمية الحيوية التي كانت لوسسة المي بل لى ج اا اة 
واتقل المادي الذي ترزح تحت وطأته خزينة الدولة في تمويله. ويكفي لين هذا اقل أن 
تمد الرقم الذي أمدنا به العمري حول العدد اللإجمالي للجيش المريني» ونقاربه من خلال 
ماکان يقدم لکل فة من فثات الجيش» على الرغم نما تطرحه مثل هذه الحاولات الإحصائية 
ن قضايا لا تخلو من مغامرة» جمد مكانها في صعوبة اعتماد أي رقم مهما كان دقيقا في 
اراسة رواتب جيش أهم مايره هو التبدل المستمر فى مكوتاته وأعداده» وقي زمن دفع 


العطاء 4 انامه | 
اجدول رقم 6: رواتب ايش ر الريتي قبل سنة 737ه 1336م 
Z‏ | 
م ع الرواتب بالقال وما يعادله 1 
گرا ل ای ا احمل لگل مگر ن الرائب السثوي ا ر الأهي . 
الأشياء 0غيخاكىرا .2000س 800000 lp‏ = 13333د ي 
شيخ صتير 10000 اس 4000س = داي 
=tltses0000) 540000 a»‏ 
30000 (216/س) 0داس 
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الخزب والمحتمم بالنفرب خلال الصرلي. 


۴ 


الجدول رقم 7: رانب اليش المريني بعد سنا 1336/737 ______ 
E ET O ERE E E‏ جمو ع الروانب بالحقال رما بعادل 
مگر نات اليش العدد احمل لكل مكون الراتب السنوي بالدينار الدهبي 
E ID E 7 EE‏ 
الاشياخ و 0000م س = 233333دآس 
REO) pla AM‏ 
ي 0 اش 
130000 8ماش 1 (f‏ 
الد (216م/س) = س و 
(f 31296000) Esl8 a‏ = 
بے یج سے وداش و س 
المرترفة الروم 4000 (324داس) {TTT60000‏ ا 
الغا ج: 
سو ديار ڌهبي . 
س: في السنة. 
ش: في الشهر. 
| ديار دهي = 60 مثقال ڌهبي. 
العدر: د مالك ال" بصار اأ اص٠‏ 143-17-0 
E E TT E‏ 
این زوف ال المحح 


ترريں ده الأشياخ على بعض العطيات التوفرة حول تم کل 
ج ان یکرت على راس کل ألف جندي شبخ کبیر» وعلی راس 
: ت الاد ا 2 ۽ عیدسا كان العدد 
المريني .48 وق ضء ذلك فإن عدد اشياخ الل غك ل 
ا چ صغیر. ا ۹ 0 
0 المريني لا يتجاوز الأربعين ألفاء هو أربعرون شيخا كبيراء وأربعمائة شبح 
ر ا العدد اللإجمال لهذا الميش ما يقارب مائة وأربعن 
ضر اانا ا فاثة أربعين شيخا كبيراء وألف وأربعمائة شح 
یو اا إن کرای ما و وروی چ 
ألفاء فقد وصل ا 
غير (الجدول. ۰)7 


آ اععندتا فى 


a LT TT 
وقد ی كل سنة. إلا انه في فترة أبي امسن المريني» سحب‎ 
34| لکل دځ على ری ا‎ 350 : 
: علیان سبد اا و تحملت خرية الدولة مسوولية دفع رواتبهم.‎ 
٠ ن٠ نا اپار تاك الامتازات‎ 
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ې ږن ني غدید روانب اند على ملاحظات العمري 2 الذي اعتبر ان الترین ا 
e"‏ یں «یکون للرجل منهم ستون مثقال من الذهب في کل شهر»» لکن هرلا 
»ما لعظم منهم » وهو الذي اعتمدناه في هذا اجدول» «فاعلی طبفاتهم من 
ن له في الشهر ثلاثون مثقالاء ثم ما دونها إلى أن يتداهى على أقل الطبقات» وهي سنه 1 
ل هذا الستقر لهم( :) وجمیع أرزاقهم ميسرة عليهم» من بيت مال الدرلة. لذلاك 
ا اف رط ماکان زدنع للظم ن اد هو تمانية عشر مثقال في الشهر. 

ن لتا إلى الرقم الخاص بالمرترقة من خلال ما يذكره ابن مرزوق#5 في أن مرتبات 
ړو الرترقة خلال عهد آبي سعید علمان وبي بي الحسن تراو حت بين مسين دينارا ذهبية 
e ê PE E i‏ 
رپ هو سبعة وعشرون دينار | في الشهر. ومن المغيد أن نذكر بان رواتب معظم المرتزقة | 
اروم كانت تدفع من مكوس بعض المدن» ولم تتكفل الدولة بدفعها إلا بعد إصلاح أبي 1 
الحسن الذي «رعوض لهم مرتباتهم من بيت ماله (...)).254 ودر الإشارة إلى أن أعداد 
ال ترقة قد عرفت نموأ أكبر في عهد السلطان أ بی الحسن؛ إذ بلغ «#مقدار أربعة لاف أو 
آزید وبل هذا انمو ذروته في عهد أب عدان, 256 ما يني ارتفاعا في اتقات القدمة 
لهم من قبل الدولة . وظلت هذه المرتبات على ما عي عليه إلى أن أمست ت اللطة عاجرة عن 
ديا 257 

| تكن الأجور والمرتبات وحدها سببا في إنهاك خزينة الدولةء بل كان استجلاب 
عناصر المرتزقة يكلف الدولة كير ا25۴؛ ففى ستة 674ه/1275م أدت الدولة المرينية مبلغا 
ماليا قدره أريعون آلف دينار ذهبية للحصول غلى مرترقة من ملكة أ راغون)259 کیا آدت 
حوالي عشرين ألف دينار ذهبية للحصول على محموعة أخرى من المملكة نفسها بين سنتي 
1601303/03 ,261.1304704 

اكات التولة رة رخنت لبقا سض اغات ي و ر م 

احارجية؛ على تفدم بعض اللساعدات المادية لصالح تلك الأطراف لمساعدتها على ضبط 
لقعا الاجا بعد قد كانت خریه الین بدفع أبوال هامة فی هاا لاء ن ذلك 
ارال سین آلف دينار ذهبية لك أ رارت مقاہل ساعد تپا على حار سبتا بعد 
ازل عليه يتو الاح تايها مساعدة مالبة للك قشتالة قدرها مائة الف دينار 
قا اورة ابنه.264 وفي الداخل اعت الدولة بعض القبائل بالاموال مقابل مراقبة 
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۰ ) 
164 الحرب والمجتمم بالمذرب ل العصر المريني 


بعض المناطق» كما هو الحال عندما أعطى أبر الحسن بعض قبائل العرب حوالي «نلانة آلإ 
دينار من الذهب» ومن الكسي مائتين». 65 

فضلاغن كل ذلك كانت امروب التي تنظ ها الدولة تستهلك في جهيزها وتدظ مي 
أ ا لس أدل على صحة ما نذهب إليه من أنه خلال حملة أبي الحسن إل 
SE 4‏ نه بطرل خولين كاملين لأهل المرتب خاصة من جيش الاأندلس 
الأندلس» ١‏ رج منه ! : E‏ 
و جيش إمامتا المؤيد بجبل الفتح» وداخل المريرة» مسين ألف دينار من الدهب في كل 
سن لا فر عن ذلك عدا ماد به من دال الريرة: وما یرزق به من معه في سیا ٠‏ 
ا يعنى أنه أنفق على الجيش وحده حوالي مليون ومائتي ف دينار ذهبية في السنتين 
الذكررتين. ولعل فى كثرة هذه التفقات وضخامتها ما حدا بأحد الباحثین ٩7‏ ال ان 
يقارن بكثير من المبالخة» بين ما أنفقة المرييون في حصار تلمسان الذي دام حوالي تسم 
سنوات» والانفاق الذي تطبه إقامة سور الصين العظيم» أو اللتنس الروغافي .268 

عموما فإن مايمكن الاحتفاظ به من ججمو ع هذه المادة المصدرية أن ميول الدولة الحربية 
وحاجتها الملحة والمحيوية لندمات الجيش» والنفقات الضخمة التي كلفها تمويله» وما 
استهلكته الدولة في ترفهاء وفي بحثها المستمر عن شرعيتهاء واستهلاك فترة جني تمرات 
الللك» لعظم غنائم الفتح» قد ساهمت بشكل خطر في إفقار خرينة الدولة وإفلاسها في 
آحیان تة کما سيبدو من خلال فترة حكم أبي الجحسن وأبي عنان. 

3. الاسة الك ية الو سعة بين الطمو جح السلطان وعجر اللزانية 

اذا كانت الدولة المريئية المتحللة من هاجس المشروعية في كثرر من سياساتهاء269 قد 
حاولت مسن خلال فرضها لحملة متبوعة من المغارم والرسوم" بل وإفراد بعضها لتغطية 
بعض الرواتب والنفقات)271 تحقيق نوع من التوازن بين ميولها العسكرية وبين حاجتها إل 
وارد لتمويلهاء فإن الإصلاحات التي أحدثها آبو الحسن في هذا الجال قد كشفت عن 
خلل واضح في معادلة الموارد والنفقات»غندما ألغى معظم المغارم واابي غير 
الشرعية272 وحول كثيرا من إنفاقات الدولة إلى بيت المال يما أنهكها فى النهاية. 

e O O E‏ في مخيلة رعيته صورة أمير المومنين 
العادل ء73 فالغی ما 9 يثقل e‏ ن ا وقلصس من امتیاز ات الشيوخ وقادة 
الجيش وعناصره» وتكفل بيت ماله بتغطية هذه السياسة جح موقا فی ذلك لکن فدل 
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آنا ارب مر + نمی خلال لیر ف 


E 8‏ ف تظرون منه «العدل»» رإعادم. 
ما ا قاش : ال ياد رخص اربا السیوف» انوا شرن 
a‏ ۰ ا اظ على امتیازاته على الاو" 
زرك کانت الحرب أول المشاكل التي فرضت نفسها على سياسته. ۴ 
زفي الوقت الذي ا و من المراقبة على الفاعلين في اميش خاصة الشيوع 
رالرتزفة الإجانب» ويل اوج ا e‏ مأجورین بعد أن کان یستفیدون من 
ف الاشرافاغان جباة و وإقضاء المر تزقة من الحصول على مرتباتی 
بن مکوس بعص الد زعا وع د بوم ن آرباح»275 وأصبح بيت الال مصدر أداء 
رواپ لات کات ید :الد السیر بهم وکن تحت بمرتهم من الجنرد إلى الأندلس ثم 
ف بتية 276 فكائت النتيجة ماتدذكره الصادر عن فشل هذه الحملات نتيجة مشكل 
الاتفاق» وعجز بيت مال الدولة عن مويل الحملات ولا وحامل الجند على أميرهم يسبب 
رون العطاء والراتب ثائيا. 
وس المؤشرات الدالة على صحة هذا التفسير» سا كشفت عنه حملات ا ا لجسن في 
تجاه الأندلس وإفريقية من نقص واضح في الإنفاق» بل إن بعض النصوص تعتبر ذلك 
التقص سببا في فش هذه الحملات» كما هو حال حملة بني مرين على الأندلس سنة 
1340/441م التي انتهت بالهزعةء واحتواء النصارى «على المعسكر ما فيه من أموال 
السلمين»77 بعد أن (افنيت أزودتهم» وافتقدوا العلوفات» فوهن الظهرء واختلت أحرال 
العسكر .278 


رما يثبت ذلك أيضاء إقدام أبى الحسن على فرض ضريبة «المعونة) لتفطية عجر بيت 
عار ضة بعض الفقهاء مثل أبى ز يد عبد الر حمن بن الإمام ل(ت. 743ه/1342م)؛ الذي علق 
ى مرقف أبي الحسن بقوله: «لا يصح لك هذا حتى تكنس بيت الال» ونصلي فب 
2 اما یہی سی الل تال تاذ لقباً من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من 
r as e a‏ ا اا قله ف اقرب 
ا ل رارع کیا ا لال لا 
إلى أن يفرض على كل مدينة وظيغة المعونة» وإمداد الجيش با والسةج. 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر 


ريقدم الكفيف الزرهوني #3 في زجله معلومات دقيقة عن أزمة الإنفاق؛ وارتار ر 


تعرض له جيش ابي الحسن من هة بتذمر امنود من اق شال ارپ 
فقول : 

هتكنا قالوا بكثرة الرحلات لبلاد الحر والغلا والجوع 

ورواتبنا علی سبو أو ردات كرواتبنا بقابس المقطو ع284 

بل ویكشف عن إحباط العناصر الأساسية بالجيش» خاصة القبائل المرينية والعرية 
مو ضحاً بصورة دقيقة ارتباط هذا الإحباط بقلة العطاء وضعفه» حين قال: 


وقي کل شهر من العرب يكسي سبعين ويجد من الذهب بحمل 


والعربي كالندى على الرس يوما تقطع عنو العطا يخذل285 
) وقال أيضا: 
والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القدرعة البانية 


قالوا ما خصنا سوى أرض الصين لو قال قوموا لها لقلنا أيا. 286 

ویختصر ابن خلدون287 هذا کله بقوله» إنه «أكان لبني سرين نفرة عن السلطان» وحخذر 
من غائلته» لمحنايتهم بالتخاذل في المواقف والفرار عنه في الشدائدء ولا كان يبعد بهم في 
الأسفارء ويتجشم بهم المهالاك؛ فکانوا بذلك جتمعین على منابدته» و عخلصين في مناصحة 
ابه ]ا 
نورد هنا نصا كاشفا عن هذه الحقيقة؛ يشت العلاقة بين فشل حملة أبى عنان إلى إفريقية 
زضعف الاقاق و تدم الپوش؟ إذ پذکر ند المؤرخين28# أن أبا عنان وهو في إفريقية؛ 
ضاق ذر ع عساكره «ابشأن ات ادوا ادق لاشيم مخ جا وون 
ال اتان هن الاب وأذك ا الان قت ایدیم من القبانل في اللحاق 
بامغرب حتى تفردواء ونغي الخر إلى السلطان أنهم تامروا على قتله» فرأى قلة العساكر 
وعلم بانفضاضهم قكر راجعا إلى المغرب). 

4. تضخم نفقات المرب وانهيار الدولة 

م تكن هذه الهزائم سوى بداية لفترة طويلة هیار اصیحت يها ارب انی 
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اب الأول؛ آدار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأتصى خلال العصر المريني 


ذرت بقرنها في ختلف سنوات هذه الفترة)289 عنصراً مستنزفاً للمال ومهلكا له. وإذا گنا : 1 
نفتقر إلى النصوص التي تسعفنا في تتبع دور الراب في هذا الاستنراف» بل في إهلاك الدولة 
واضمحلالهاء فإك ما نتوفر عليه من قرائن تكشف عن هذا الدور» ويثبت أن الدولة المرينية 
في آخر أمرها قد وجهت جملة نفقاتها للحرب ولعطاء الأجناد290 وبالغت في أساليب 
حضولها على الأمرال, 291 


فأمام ضعف ميزانية الدولة وفقرهاء وكثرة حروبها في هذه المرحلة ل يتوان الأمراء 
المرينيون عن الاإجحاف في فرض المغارم» وإحداث ضرائب جديدة لتغطية حملاتهم 
العسكرية. ومن الشواهد الدالة على هذا الوضع» رسالة بعث بها ابن عباد292 إلى السلطان 
ابی فارس عبد العزيز المريني يطالبه فيها بضرورة التدخل لمنع تعسف المحباة» ومراجعة ما 
استنزفوه من الرعية من الأموال» والتي قد تغني الدولة عن هذا الشطط الضريبي» وفي ذلك 
يقرل: «ولا شك أنكم تملأون بذلك بيرت الأموال» وتستغنون بذلك الأستغتاء التام عما 
أحدث من المظالم والمراسم والمغارم الضارة برعيتكم» والعائد ضررها عليكم في الدنيا 
وال خرة). 

ونما يثبت ذلك أيضاء إجحاف الدولة في فرض ضريبة المعونة293 وتسديد رواتب 
الجيش ونفقات حروبها من خلال بعض الرتب2 وفرض ضرائب تحصل من خلالها 
على ما يلزمها من المال والسلاح» ومن ذلك حديث ابن الخطيب295 عن مدينة تازا التي 
ضبطها أحد الولاة المرينيين (763ه/1361م)ء «اوذاع خير سوء الملكة فى أهلها من الطلب 
با لمعونة» وافتراض غدد من السلاح؛ واستعجال بوجيبة مغرم الحزاء... إلى غير ذلك من 
طلب الترفين» وأهل السعة بغرش ووطاء لاستمتاع أولي الأمرء وإنزال حامية الدولة ببيوت 
أهلها جبورين على إطعامهم من أعالي ما يطعمونه أهليهم» إلى غير ذلك ما تنبسط له أذيال 
الدول غير المهذبة بالحكمة). 


ويفسر ابن خلدون296 هذه الوضعية بقوله» إنه في أخر الدولة تكثر عوائد أهلها في 
ارف «وتزید نفقاتهم علی آعطیاتهې» ولا يفي دخلهم بخرجهې» فالفقیر منهم بهلك 
والمترف يستغرق عطاءه ترفه» ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتاخرة إلى أن يقصر العطاء كله 
عن الترف وعرائده ومهم الحاجةء وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو 
ارا لحروب» فلا بجدون وليجة عنهاء فيوقعون بهم العقوبات» وينترعون ما في أيدي الكثير 
سنهم يستانر وان به علیچم)!. 
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1 الحرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر دنر‎ r. 


198 0 


والحقيقة أن حروب أبي سعيد عثمان الفالث (823-801ه/۳1420-1398) التي 
ربت کرا سن معام ارتب لے وت ف کر من لاال ٠‏ کان ر نے 
a ۴‏ الوضعيةء وضبط إلىادقة بن كثرة الحروب» وحاجة الدولة إلى تمويلهاء ي 
يضطرها إلى الاقتصاد في النفقات و تخصيص معظمها للحرب .298 ويكفي أن نشير هن 
للمغال ا إلى مصادرة أبي سعيد لأموال كير من الموؤسسات لتمويل جيشه» 2 ومنها 
أسوال یناو اناك الى کانت تة إلى حدود هذه الفترةء «إلا أنه ي يام خرب 
وید عتدما كان السلطان في أشد الحاجة إلى الال» أشاروا عليه ببيع إيراداتها راا 
ولا رفض السكان بيعها تقدم أحد وكلاء اللاك وآفتاه بأن هذه البيمارستانات إعا اسست 
بفضل الصدقات التي قدمها أسلاف الك الحالي الذي يوشاف أن يفقد تملکته» فيستحسن؛ 
والحالة هذه» بيج تلك الأملادك لصد العدو الشترك» حى إذا وضعت الحرب أوزارهاسهل 
شراوها من جحديد. وهكذا بيعت الأملاك» وتوفي الك قبل أن يحصل شراء أي عقار 
حديد» و بقيت البيمارستانات فقيرة حرومة تنا من وسائل العنل) 20١:‏ 

عموماً: ققد سامت الحرب بشکل کیر فی استنزاف أمو الى الدولة اتی حاولت غقیق 
توازناتها الالية من خلال الذطط في أخذ المبايات»301 والتراجح عن بعض الامتيازات التي 
اعتادت تقدعها اص طعي ها ء302 ما عجل بسقوطها. وهو ما یقره ابن خلدون303 بقوله انه 
فى آخر الدولة «يكثر خراج السلطان» خصوصا كثرة بالغة بنفقته في خاصته» وكارا 
عطائهء و لا تفى بذلك الحباية» تحتاج الدولة إلى الزيادة في المباية لا تعتاج اليه الحامية سن 
العطاء» والسلطان من النفقة» فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع... ثم يزيد الخراج 
والحاجحات» والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية؛ ويدرك الدولة الهرم» وتضعف 
عصايتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصيةء فتقل المباية وتكثر العوائد وبكاز 
بكثرتها أرزاق الحند وعطاؤهم» فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الجحباية بضر بها على 
البيعات» ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق» وعلى أعيان السلع في أموال 
المدينةء وهو مع هذا مضطر لذلك ما دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة 
الجيوش والحامية» ورا يزيد ذلك في أواخر الدولة زياذة بالغة» فتكسد الأسواق لفساد 
الآمال» ويؤذن ذلك باختلال العمران» ويعود على الدولةء ولا يزال ذلك يرايد إلى أن 


تضمحل). 
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خلاصة القول إن الحرب» بمكاسبها المادية 
ا E‏ نحو التفكير تي استيا على املق ورات وكيا 
موازد e‏ هدا المشروع» وقادتها و خوات امزال لاسن ق شنار 
e‏ ونحر ا المغاربية لاستعادة اتجربة الموحدية» هي تفسها الحرب التي 
تطلبت n‏ تکاليف ضخمة لتجهيز الجيش بالعتاد والأسلحة وصرف الرواتب 
للجند؛ ف إلى مصاريف المؤونة والتنفل وبناء التحصينات» وغيرها من التكاليف التي 
کان حجمها وتقلها لا يتناسب وانلحجم الحقيقي الذي أصبح للمغرب خلال هذه لأر حلة. 
فكانت التيجة آثارا سلبية خطورة سواء على خرينة الدولة وقرتها المشگريةء بل على صر 
الدولة نفسها. إذ ما من شك أن الهزائم العسكرية التي مني بها الجيش المريني» سواء في 
إفريقية أو فى الأندلس» قد شكلت نقطة بداية انهيار الدولة وإفلاسها واضمحلالها. وفي 
کل الأحر ال فالخرب تحضر باستمرار في مسار الدولة من بدايتها إل انهيارهاة و كيفما كان 
دورهاء فقد خلف حضورها المكثف جملة من التمظهرات تكشف عن الطابع الحربي 
للدولة؛ وعن أدوار أخرى للحرب» إلى جانب الأدوار الى فصان فيها. 


اي جعت قبائل بني مرين على اقعحام 


المبحث الثالث: الحرب ورالدولة: المجليات العسكرية وأبعادها الرمزية 

لا شاك في أن الحضور امكف للحرب في بنية الدولة المرينية» والدور الحيوي الذي 
اضطلعت به في قيامها واستمرارهاء قد طبع هذه الدولة بالطابع الحربي والعسكري» 
وخلف جحموعة من التمظهرات العسكرية التي تبدت معالمها في أسلوب تنقل جيشهاء 
والمدد التي يقضيها خارج عاصمتهاء وفي يومية السلطان» وطريقة اشتغاله» وعلاقته 
محيطه السياسي والاجتماعي؛ وفي طبيعة شركائه في الحكم وتدبیره. وإذا كان من الطبيعي 
أن تبرز هذه العا لم الحربية في دولة ظل حكامها تشقون أسلحتهم في معظم سنوات دولتها 
في الحكي فإن هذه التجليات كان لها حضور في تنفيذ أدوار رمزية لا تقل أهمية عن الدور 
المباشر للجيش وسلاحه. 


أولا: نظام الحلة العسكرية أو «الخزن» المتنقل 


لعل من أبرز المظاهر الأساسية التي تثبت الطابع الحربي للدولة المرينية» والقيمة الكبيرة 
التي اک تها الحرب في منظومتهاء ذلاف التنقل الدائم للسلطان المريني خارج #عاصسته) 
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الحرب والنجتمم بالمفرب خلال س 


200 
E E E‏ ذا الف ب الأقصى؛ 
سواء في جاه طق خل الاقة أن في الدوافع المادية» وحاجة الر 


م A a e‏ 5 وشو ما 

إلى الال علو ا ی ترا ن کات ما د او و 
2 ثم رات القبائلء والمنترين» وضدا 

وتوجيهها صوب در ی 


ال ننم امخشاق أ دائما؛ 

لمرينين ا 

الدول التي نافستها في السيطرة على امال والساكنة. 6 
2 | - : 2 

ونما بعضد رأینا هذا» ویکشف عن هذا التنقل العسكري لمستمر e‏ 

ا پک ان مرو وق 307 عن ابي لسن رین يعلق 


ريني وكثافته في هذه المر حلة؛ eR‏ ا 
e‏ أحد الأشياخ بن لفن الو دين الأنضام فعلسنه وملز مته فقال: هذا الشيع 


۳ 4 رل | 2 سشاآء :5ا 
أن اة وا ناله پتعاهدنا کل وقت» یوجب ان نحمل يه السفر معناء فإئه 
م 1 فده هذه المعذرة قبل أن تعرض عليه 

أن أهل الحضرة لا يفارقوننا سفرأ ولا حضراء فقام ه٠‏ زل اجو هي 
e‏ رتا الا ,308 عن حياة إبراهيم التسولي التازي الفاسي 
شذا]. وفی تعقیب ابن القاضي | کناسی؛ ڪه سي ي 
(ت. 747ه/1346ء) الذي لزم جالسة ابي 
يستعملة فى أسفاره» فمر في ذلك حظ کبيرهن 
آنشرةء ثم قال + غذة سنة الله قي من حدم اللوك». 

وقد عبر الغيلي 309 عن أهية هذا التنقل العسكري بين المناطق» ودور الطابع الحربي 


الس و امشحن رة األطان: فصار 
عمره ضائعاً لا في راحة دنيا) ولا في نصيب 


للدولة في استمرار ا لحکم ودوامه؛ خن اتر أن امقام السلطان في الحضر راس کل بلية۱. 
لذلك ينصح ا اطان قائلا: «فاركب جياد العزم (ء..) وأحي البلاد من قحط الفساد 


فریح مضمر» وسحاب الغبار» ورعد الصهيل؛ وبرق الصقيل» وصواعق السيوف»؛ وأمطار 
الصفرف. فالماك بالسيف لا بالتسويف» وهل يندفع الخوف إلا بالتخويف (..) وا 
تفارق الدر ع والسلاح» ولا يقربك إلا أهل الأمانة والصلاح»310 ما يكشف عن جانب 
هام من المضامين التي اضطلعت الحرب بشحقيقها في هذه المرحلة. إذ ما من شك أن لهذا 
الطابع الحربي» و التنقل العسكري للدولة» مضامین أخرى لا ينبي إغفالهاء لیس اقلها شاا 
اعد ال مري311 لهذا السلوك الحربي المعظم» الذي يصح عن جانب من جوانب علافة 
السلطة المر كرية مجالها السياسي» وفي تدبير سلطتها عليه. 

ولا تعوزنا الدلائل الكاشفة عما نذهب إليه؛ إذ يبدو أن التحرك العسكري المستمر 
الذي جعل من الدولة المغربية خلال هذه المرحلة جهازا عسكريا محر كأ على الدر ا مم12 
كان يهدف = علاوة على كونه أداة لإخضاع القبائل والمترين وإرغامهم على أداء ما 
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الأول: آثار الحرب في البئيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


يكلف به» وعنصراً أساسيا لمغالبة الدول انجاورة على الال رالساكة- إلى إظهار السلا 
في المكان بواسطة الجيش» وإبراز عظمة السلطان في جال يعميز بالمقاومة المستمرة 
إلدولة. 313 لذا لن نستغرب إل صادفنا حملات قادها السلطان بنفسه» ومعية معظم جيشه؛ 
دون أن يحدث أي قتال.314 أو حرص الدولة الشديد على إبراز مظاهر الأبهة والعظمة . 
فى جيشها لفرض نوع من الضغط الرمزي على القبائل والدول اججاورة. 

ومن بين المظاهر المغصحة عن الطابع الحربي للدولة المرينيةء نظام «الحلة» الذي عرف 
خلال هذه المرحلة تطوراً هاماً؛ فالتنقل المستمر حيرش السلطان» والمدد الطريلة التي كان 
تطلبهاء أدى إلى الاهتمام باحلة وتطويرها. وما يوأكد ذلك ما نسجته مضادر المرحلة من 
أوصاف حول محلة السلطان المريني وطريقة تنقلهاء وحجم جيوشهاء وطبيعة المرافقين لهاء 
إل درجة تبدو من خلالها وكأنها مدينة أو جتعع متنقل بإدارته وجنده وأسواقه. ومن ذلك 
ما يروي ابن أبي زر ع315 عن الحلة المرينية في الأندلس سنة 684ه/1285م التي (صارت 
بمنزلة قواعد المدن» اجتمع فيها أصناف الصنائع والتجارة... إذ أخذ سوق احلة السهل 
والوع إذا غاب عنك رفيقك أو من تعرفه لا تكاد تلقاه إلا بعد البومين والثلاثة لكثرة 
الخلى,..). 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاء ما قدمه ابن الحاج النميري316 من أوصاف عن المحلة 
المرينية في تجاه قسنطينة والزاب أيام أبي غثان» واصفا بإسهاب «أفراك »31 السلطان 
وضخامته» بحيث صار «كالبلد الواسع الأقطار» القائم الأسوارء البديع الإختطاط ».31۴8 
ويثبت أحد الم ؤر خين المتأخرين319 القيمة الرمزية لهذه المدينة المتنقلة» في كونها تهدف إلى 
إبراز هة الدولة وقوتها الحربية بقوله إن «الأفرا غ عبارة عن فسطاط متسع الدائرة اتخذه 
الوك والسلاطين با مغرب الأقصى ليمثلوا به ضخامة الماك وأبهة السلطان في الأسفار». 

وقد لا نبالغ إذا قلنا إن الطابع الحربي للدولة وتنقلها العسكري المستمر» ل يؤثر في 
اهتمام المرينيين بنظام الحلة فحسب» بل كان له دور واضح في حول خحلات سلطانية إلى 
مدن قائمة بذاتهاء كما هو حال المنصورة التي أحدثها المرينيون لحصار تلمسات إذ تحول 
أفراك السلطان إلى قصر «بناه في موطع نروله حیٹ ضرب قبابه» نم بنی جامعاً کبیرا؛ 
وأقام فيه الخطبة بإزاء قصر ه٠320‏ وتحولت جوانب «الاأفراك) في الحلة إلى بيوت حين «أمر 
الناس بالبناء فانتشر الناس في البنيان باحلة يمينا وشمالاء فأدار السور على قصره وعلى 
الجامع الذي بإزائه»331 ثم ختمه «ببناء السور الاعظم على تلمسان الجديدة).322 وفي 
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: 0 الحرزب والمجتمع ا 
2 
الحربى للدولة في جحال المحمار» ويبرز أن المدن 323 التي اختطها الريبرن 
عما حظي به الحانب الحربي من اهتمام لدى 


هذا ما يو“كد الطابع 
تکن آحیانا سوی 

ومن بين المظاهر الأخرى التي تفصح ا : 
الدولة المريية» حرضها على الحافظة على بعض تقاليد البداوة في ا الجال؛ من ذلك إضنا 
طابع لا يخلو من احنفالية على معظم حملاتهم. وآهم ملامح هذا الطلايع حضور النساء 
«قي الهوادج والمرا كب و القباب المرينات باديات الوجوه عليهن الحلل وياب الوشي )314 
إذ جرت العادة أن يأمر السلطان فى كل حر كة «(جميع قبائل بني مرين أن يخر جوا بجميع 
عيالاتهم وجبائهم في زيهم» ون يظهروا قوتهم ليغيظوا بذلك أعداءهم»)325 ما يكشف 
عن عادة متاصلة فى قبائل شكلت الحرب طابعا بعيزهاء وفي استمرار مثل هذه المظاهر في 
مر حلة الدولة نا شيت ذللك. 


ثانيا: سو سيو لو جية الوظيفة العسكرية 
الظاهر أن الأساس العسكري» والميزة الحربية للدولة المرينية حقيقة لا يرقى إليها جدال» 
دليلنا على ذلك المكانة المحميزة التي حظيت بها عناصر الجيش بالنسبة لدولة قام فيها بالدور 
الحاسم في بدائها وتكونهاء وفي الحفاظ على استمراريتها. 326 لذلك كان طبيعيا أن نتغلغل 
هذه المؤسسة في ختلف دواليب الدولة لتسيطر على أهم خططهاء لدرجة أن خمسة عشر 
خطة من أصل النطط الإدارية المرينيةء التي بلغ عددها سحسب لائحة وضعها أحد 
الباحثين327- ثمانية عشر» كانت في محملها خططا عسكرية. 
وبالحل» فإ الدور الذي اضطلح به أشياخ القبائل وقواد الجيش في جنمل قرارات 
السلطات. بل ۳ آقرار السلطان على کرسي ملگه» أو إبعاده»؛ أو عة :328 والرواتب 
الضخمة والمثرة التي خصت بها الدولة عناصر الجيش:32 إذا ما قار ناها برو اتب أ ات 
النطط الدنة ومنهم على سبيل المغال قاضي القضاق 330 أو کات السر اللطا )331 لإ 
کن إلا آن یر کد الطاب العسکگری لی ا 
یا ر 0 ي لهده الدولةء والأهمية الحيوية التى احتلها e ٠١‏ 
محمل أولريات السلطة المركرية. 
وام لان عدر 5 نی عا چ چ الو او ی ےی و ا 
أهمية الجند فى مسار الدولة باعتباره مقوماً آساسيا ‏ 1 ا 
1 ۳ 0 :0 في تکوینها واستمرارهاء وات الکانه 
الحيوية لارباب السيف في مقارنة رباب القلم بقوله: رار 
€ د ۸م بغوه: «إن السيف والقلم كلاه آل 
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ريحب الدولة يستعين بهما على أمره» إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف»؛ م 
اهلها في هيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم؛ لأن القلم في تلك الحال خادم فقط منفذ 


الرل: آدار المرب في البنيات والتتظيمات بالمغرب الااقصى خلال العصر المريئي 


إلسكم السلطاني» والسيف شريك فى المعونةء وكذلك في آخر الدولة. 333 
وإذا سلما بهذه الملاحظة الدقيقة» فإن الكلمة في كل الأحوال كانت لأهل السيف 
حي في الم حلة التي يعتبرها ابن خلدون مر حلة أهل القلم وسلطته» ولعله مدرك لذلك مام 
ور اسه براقي الت ل سلم قرات سرا فسا 
جس المشروعية.334 لذلك يجعل ابن خلدون335 أهل السيف في الخالب «أوسع جاهاء 
8f‏ نعمة» وأسنى إقطاعأً»» عكس أهل القلم القائمين «بأمور الدين سن القضاء والفتيا 
والتدريس والاأمامة والخطابة والأذان ونتحو ذلك» [والذين] لا تعظم تروتهم في 
الغالب).336 ويكفى أن نذكر لتأكيد هذا القول بقضية المر تبات رالامتيازات الضخمة التي 
حظی بها أرباب الترفب بالمقارنة مع أرباب القلہ.337 
من جاتب آخر» نعتقد أن السلطان -الالك للقرار- هو من أهل السيف والحرب لا من 
ا اوی ھی ل ا 
الدينية. حکنن ما کان عليه ۳ ۴ شارب ا9د واي فيها السلطان ثابعاً 
احق e‏ بوضية التزمناهاء ae E‏ 
الاعطنة»ء رشم صبا حب القهة؛ وضصاحيا الشر طة» والوالي» وتاانة المرجع فيها للرعية؛ 
وشم صاحي الصادة والخطية: والقاضي» و اسب 341 و شك ان في قوله شذا سا 
قح عن الأساس العسكري للدولة آلغربية الذي تكرس في هذه اللرحلة بشكل كير: 
وفي كل الأحوال» فإن الدعاية التي يقوم بها الفقيه وأرباب القلم عامة في تمع تطفى 
عليه الأمية» بتعبير أحد الباحثين:34 لا ترقى إلى مستوى منافسة الفعل الفوري والحاسم 
لأرباب السيرف؛ ذلك أنه إذا كان القلم يحمل الوعد فإف السيف يحمل الوعيد ولإ 
غرابة إن ارتقى أربابه إلى مستوى شركاء السلاطين. 343 


iı aaah... 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


الحطاطة رقم 4: معطيات عن المؤسسة العسكرية المربية 


السلطان 
القائد الأعلى للجيش 


| 


الوزير 


ماعب الأشغال اح الشرطة 


د : ال العا ET‏ 
تکل بدیرا العلا وراس الرس کن ا ارف على الر ي (العال) اللند قائد اعلی تاجيا الأشياخ الکبار 
الب یش ف على 1 ا 3 1 ي الضرائب للأ ل بالاندلے. ر أ : 
ي اللطان رحراسة خارن السلطة امل ا ول الريد ندلسن یراس کون ال اد 
اتيم وشل ویشر ك على & f‏ 1 یکر ر e‏ 
: الأسليحة والواسطة بيني الحرس الحلي الحيش بالأندلن مقدما على 1000 
رار اقيم و رها الا e‏ زيم العسليات : 
ارالاب العليا بتغاوك فع ساعې جندي 
القصة اسر بية 


1 :ا 2 : 
مقار : ابن خلدون: اة ص 7-192-189-1853 و], عمد اتون : او رقات با ص 
شل 8 کس ص: 115-77 


0 و ان2 ااا رة‎ +é 
الحرب في البتيات والتنظيمات بالمفرب الأتصى خلال العصر المريثي‎ 


3 ا حر ب وموأسسة السلطان 
نة الد ل1 الرياية واس 
الراجح؛ أن حضور المرب والهاجس العشكري قي بنية اندر لر 2 
ىلها يعتبر أمرا واقعيا وحقيقم ۰ 
ا 3 : ار ا مظاشر الفروسية 
لو کات ال_اطان» وحياته اليومية» وحرصه البليغ على إبراز 0 
ي اهتمامه الشديد بشوأون الحرب والاستعراضات الىسكرية التي تضفي 
e‏ فة أن م" ة اللطان عل خير عوذج لتبين 
اإطابع الحربي للدولة المرينية ومعاليه الرمزية. 
۰ 3 ل ا ر ال كاتنت 
وا بعد هذا القولء بحديف الع ى34 عن يوميه السلطان المريني اتي 0 
e ee‏ عادة السلطان فى «أخريات 
لا تختفی الحرب بل تظهر بأسالیب أخرئ» ومتها ما جرت به عاده ي 
bE 1. BU‏ 
کل نپاں فقل ان لا رکب إلى نهر بعد العصرء ویخرج إل مکان س 
قل اة ال طا ا 
فة .على نشز؛ وير كب العساكر وا ر ا 
وتتداعى الأقرانء ومثل الحرب لديه وتقام صفوفها المرصوصة بين يا e‏ 
المرب وکذلك اعتیاده» في راس کل لاه أشهر» على استعراض الجيش «اليعرف مهم 
الحخاضر والغائب والقادر والعاجر). 345 
يبرز الطابع الحربي آيضا في «شعار السلطان» [و] منها سيف ورمح ودرقة يحمان بين 
يديه في المواكب» يحملها ثلانة من خاصته من و صفانه أو من أبناء خدم سلشه» ومنهارماح 
طرال وقصار يحملها مسون رجلا مشاة بين يديه مشدودي الأوساط ... ومنها الطبول 
تدق خلفه» ومنها البوقان مح الطب ).346 ويقسر ابن خلدون347 حرص السلطان على 
اث شار س شد الشار انت» اد أن غایتها زار شاب العدو ۳ ال ب اا وآبراز وة الدولة 
العسكرية. لذلك يكر السلطان منها «-حتى يظهر أثر ذلك عليهم [جنرده] في ملايسهم 
وشکتهم وشاراتهم يوم الزينةء فيباهي بهم الدول المسالمة» ويرهب الدول الحاربة ».348 
وما يوضح صدق ما تذهب إليه» فتوى صدرت عن الشيخ الفقيه أبي موسى عمران 
الشدالي في حكم تريين السلاح وال ركاب من خالص الذهب والفضة» سال عدها السلطان 
أبو الحسن المريني» وأمر أن تسخ وتبعث إلى جميع الفقهاء با مغرب الأوسط 
رالأقضى,3 وتبدو أهمية هذه الفترى فى كشفها عن بب حرص الساطان على إبراز 


ا 
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المرب والنجقنع بالمفؤب خلال لقصل ا 


مظاهر العظمة والأبهة في سلاحه» وهر ا اققا وان الققية) في راز وغل * 
في تحليته إرهاب العدو من اللات الحربية». 350 إذ ما من شك أن تعظيم سلاح السلطان 
رإفرادهبعظاهر الزينة لايعكن إلا أن يبعث في نفسية الآخر ما فيه القبائل والدول الحاورة 
إحساسا بالضعف والنقص أمام قوة السلطان وعظمته. 

ويبدو أن المواكب والاستعراضات التي کان بظهر فيها السلطان أمام العامة» سواء في 
المناسبات الدينية» أو الاحتفالات الموسمية ا35 تكشف عن موقع الحرب في مجمل 
التأثيرات الحماعية التي يستغلها السلطان لعأکید قو ته وعظمته» إذ کان يحرص على جعلپا 


تتدفى بشتى المظاهر الحربية» ومن ذلك ما بحرت به العادة في ليلة العيدين»؛ حيث ١ي‏ دي 


وال البلد فى أهلها بالمسير» ويخرج أهل كل سوق إلى ناحيته» ومع كل واحد متهم او 
ار اة سااح» معجملين بحسن القياب:. فإذا ركب الساطان بكرة اصطفوا شون قداس 
ويركب السلظاف» وي ركب العسكر معه ميمنة وميسرة والعلوج خلفه ملتفون بهء والاعلام 
سور رزه والطیز ل قاق افا ی ولی ف ری کان درم خرب ری کد 
التشابه الشديد بين العيد والحرب ما يفصح عن موقع الحرب ضمن ممل القيم الممجدة 
خلال هذه ار حلة.353 ومن جائب آخر توضح المغزى من تأكيد الساطان على إضفاء صفة 
الحرب على مثل هذه الناسبات حسب ما يفهم من رواية النميري»354 إذ قي وصفه لها أكد 
أنها «تضفي على الو كب صبغة الحرب وتبعث في النفوس الهيبة والوقار). 

وتغبت كتير من النصوص أن الشجاعة والفروسية والدراية بأمور الحرب كانت من القيم 
تى أصبح امتلاكها والكحلي بها مرا ضرورياً لكل سلطان؛ فقد كتب صاحب «فضل 
النلافة»355 أن «الشجاعة لمن كانت له الدولة)» شرط أساس لاستمرار حكمه ودوامه! 
لذلك لن نستغرب إن استحضرت المصادر أوصافاً في حق السلاطين المرينيين) 356 من مثيل 
ما قیل عن آبي بكر بن عبد الحق إنه كان «أيسر أعسر يقاتل بكلتا يديه» ويطعن بحربتين في 
حالة واحدة» فارس زناتة في وقته وزمانه... يقوم في الحرب مقام بجحنده» وكانت الأبطال 
تهاب مبارزته؛ واز مايره حاربته وناز به ومااثر عن یعقوب بن عبد الحق 
من کونه (اقار سا ا حازما عازما... م تهزم له قط راية ول کسر ل 
جیش» و لم یغز قط عدوا إلا قهره».*3 وما وصف به آبو سعيد عشمان الذي کان «فارس 
الحرب» وأسد الظعن»359 وغيرها من الشمائل التي تحسم لآ اتشان فن کي 
واستمرار حکم سلطان ماء مرتبط تمدى إتقانه لامور الحرب وقيمها. 
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ل ٣م‏ من القرائن الدالة على هذا الاستنتاج؛ فاین الأحمر 360 في ت د 
عن أهمية الترومية في جننلة القيم التي تكسي الأبتر س رطف رن ف ا 
سلطان تلمسان باجبن والضعف لعجزه عن إتقان فن الفروسية؛ إذ إنه وما رلى يجري فرسه 
قط› ر ا من رزانته فليس الأمر كذلك إذ من شأن الملوك الكبار الذين هم 
أكبر قدرا منه في ا حسب وضمخامة املك أن يلعبوا مع خدامهم المرالي يجري اليل بقضد 
الثقافة ومعرفة ركض الخيل. وهذه عادة مطردة له ومن لا يفعل ذلك منهم فهو خواف 
على نفسه أن يقع من الفرس من جهله بالفروسية». وبالثل فإن جرد الفشل في إنقان فن من 
هذه الفدون الحربية يعد منقصة لصاحبهاء ومن ذلك ما أثارته كبوة فرس السلطان موسى 
بن أبي عنان (788-786ه/1386-1384م) في موكبه وسط مدينة فاس من تداعیات» عبر 


غنها الشعراء والكتاب الذين حاولوا أن بمسحوا عن السلطان بعضا نما لحق به من مذلة 
نتيجة هذه العثر .361 


وبالموازاة مع ذلك» حرص السلاطين المرينيرن على استعادة بعض التقاليد البدوية 
الميزة للمحارب الشجاع» ومنها الصيد واقتناص الأسود» ونحويلها إلى احتفال ملكي 
تحضره العامة والخاصة.362 فقد كان السلطان أبو عنان على سبيل الغال «مولعاً بقتل 
الأسود».363 ويفصح الكفيف الزرهوني» عن القيمة الرمزية لهذا الفعل الاحتفالي وإظهار 
عظمة السلطان وقوته لذلاك مده يتشفى من هزعة أبي الحسن وما ميزها من انسار 
مقارتا إياها مشهد صيد الأسد .364 

عموماً فإن الطابع الحربي والمظهر العسكري لدولة أصلها قبيلة من «الأم الوحشية» 
الساكنين بالقفر»» عادتها الغزو وانتهاب ما بأيدي غيرهاء ولم تتمكن طيلة حكمها من 
وضع السلاح جانباء هو أمر طبيعي لا يحتاج إلى كثير من الحجج لاإباته» بل قد لا نغالي إذا 
قلنا إن التخلي عن سلوك الحرب» وميزات البداوة الموسومة بخلق الشجاعة والفروسية 
والحرابة» لن يودي إلا إلى غرم الدولة وانحلالها. وهو ما يقرره ابن خلدون365 بقرلهء إنه 
بعد أن تستحكم عوائد الترف في أهل الدولة «وينقلب خلق التوحش» وينسوك عوائد 
البداوة التي كان بها الملك من شدة البأاس وتعود الافتراس» وركوب البيداءء وهداية القفرء 
فلا يفرق بينهم وبين السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة» فتضعف حمايتهم» ويذهب 
بأسهم» وتنخضد شوكتهي ويعود وبال ذلك على الدولة ما تلبس به من تياب الهرم» ثم لا 
يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة والسكون والدعة... وينسون خلت البسالة التي 
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3 كانت بها الحماية والمدافعة حتى يعودوا عيالا على حامية EE‏ 


زق شض ا کي ثبت این خلدو ن36 الدور الذي تضطلع به المظاهر الرين 
لعسكر يةء والشارات السلطانية امش لشبعة بتلك المظاهرء في تأخير انهيار الدرل 


الأو ضاف ا 
ا ی بال از من متفر زو 
وفنائهاء إذ عادة ما يلجا اللاطن ال إخفاء معا ضعفهم بال كثار من مظاهر الري 


الحربية رو يلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب اليل وحسن الثقافة بموهون بها 
وهم في الأكثر أجين من النسوان على ظهورهاء فإ جاء المطالب لهم ل يقاوموا مدافعته», 

ولعله من المفيد أن نشير إلى ما كان يردده ميكبافلي في أوربا المرحلة نفسهاء في أن 
صتاعة الحرب هي سهمة الأمير الأولى؛ یشید بها حده» ویحافظ بھا على نملکته» وإذا ا 
افرش عنها ياقى خش ازع اكه إل لاط 307 ويقول تي هذا الد حینما يتعاطى 
اللأمراء إل ادات اثر ما يتدربون على السلاح فإنهم لا ا 
الع راض عن فتون المرب هو السب الأول في ضياح املك كه لن سبب توسیع 
هو ميل الأمير الى الصثاعة الحربية). 368 

ولا يفوتنا فى الأخي أن نشير إلى أن الاساس العسكري للدولة قد أثر تاثيرا واضحأفي 
المصاهرات التي عقدها السلاطين المرينيرن. 369 هذه المصاهرات التي لا تخفى» في الوقت 
ذاته دوافعها الحربية» وحاجة السلاطين إلى كسب ود طرف لتوجيه الحرب ضدا على 
آخر؛ ومن ذلك مصاهرة أبى الربيع سليمان(710-708ه/1310-1308م) لبني نصر 
الأندلسيين؛ فقد أوفد ابن الأحنر أبو الجيوش نضر بن محمد رشله إلى الساطان المريئى آي 
الربيح لعقد السلم علی أن يتنازل له گت الریرة الخضراء ورندة وأحوازها ۽ خطب فثك 
أخته التي أنكحه إياها ابن الأحمرء ومقابل ذلك بعث السلطان المريني بالمدد للجهاد آموالا 


وخیولا. 370 


ومن ذلك أيضا مصاهرة أبي الحسن المريني لبني حفص بتونس والتي حصل من خلالها 
بي انمتن المريني» فهو أن سلطان بني عبد الواد صاحب تلمسان كان قد حاصر بجاية» 
ونزل عليها ونازلها وضايقهاء و لم يطق صاحب إفريقية دفعه؛ فأراد تأكيد معاضدة المريني 
له» فز وجه ابنته في آيام آبيه آبي سعید عثمان».371 وهو ما يوكد أن للدوافع الحربية دوراً 
واضحا في هذه المصاهرات» عكس ما ذهب إليه جور ج مارسي372 الذي عرا ذلك إلى ما 
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عیشها. 


خلاصة القول إن الحرب ظلت على امعداد العصر المريني تشكل ظاعرة دائمة وبنيوية» 
دعم استمرارها طبيعة الدولة التي انبثقت أصلا من بنية قبلية تعقمد الحرب أسلوبا للعيش 
والبقا» وطريقة للحفاظ على الذات واستقلالها. وحدد بنيوتها حاجة الدولة الحيوية 
دنات الجيش أسلوبا للوصول إلى الملك وخيراتهء وأداة للحفاظ عليه واستمرازه. عا 
کرس حضورهاء؛ وضخم موسساتها. 


وقد تبين أن الطبيعة الحربية للدولة المرينية فرضت نوعا من التعدد والتنو ع في مكونات 
الجيش» وجعلت من العطاء وتوفير اللفقات أو عدمها مفتاحا لاإنجاح مشاريعها أو فشلها. 
واتضح أن حضور الحرب في بنية الدولة أثر بشكل مباشر في بلورة مسارها السياسي؛ 
فبقدر ما أسهم في بنائها وال حفاظ علیهاء کان سببا في هلاکها وانهيارها. وتجلى لنا أيضا أن 
ا حضور المكثف للظاهرة ال حربية قد طبع الدولة بالطابع العسكري» وجعل من قيم الحرب 
نموذجا للقواعد الحياتية» والقيم المرعية التقدير. 


غير أن اعتبار الحرب ظاهرة تحضر باستمرارء يقتضي الكشف عن الأثر الذي بمكن أن 
تخلفه على مستوى القطاعات غير الحربية. فهل ثرت الحرب فى البنى الاقتصادية مغرب 
العصر المريني؟ وعل كان لمحضورها المكثف دور في توجيه الأنشطة غير الحربية لندمة 
الأغراض المربية؟ 
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3 ار بجع نفسهء ص 192. حلقات مفقردة» ص ص 22-21. 

الحسين بولقطيب» أسلوب الإنتاج اللخربي: ص» 80, 

35 امرجم تشه الصقحة تفسهاء 

# إبراهيم القادري بونشيش» الياة الاجتماعية؛ ج. 1ء ص ص 2-191و|. 

7 اسن بو لقطیب» اسلوب الاج الخربي» صن 30. 

8 إبراهيم القادري بوتشيش» الياة الاجحماعةء ج. |» ص 192. محمد عابد الجاب ري العصية والدولة) 
ص» 421-407. 

ل ا اال الضريي؛ ص ص؛» 92-79. حلقات مفقردة: ص ص» 15-23. 

0 إبراهيم القادري بوتشيش: الياة الاجماعية؛ ج. ٠1‏ ص 192, 

1 الحسين بولقطيب» أسلوب الإنقاج الخربي» ص» 80. 
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دد معد عابد الجابري» العصبية رالدرلة ٤‏ 
رالدولة ۲ ص ص 10-رو آے | ا a‏ 

الإاجماعية» ج. 1ء صض؛ 191. pe‏ 
دد إبراهيم القادري بوتشيش, أثر الحروب في الجال الضريي» ص» ر 
4 الر بحم تفسهء ص ص 4-82ع, : ۳ 

e‏ مك عاد الابري» العصية رالدرلة 05404 ال 
ب لقطيب» أسلوب الإنتاج الخربي» ص 80, ص ص 
١د‏ انظرء ابراغيم القاد ري بوتشیش» حلقات مفقردق) سس صس» 30-29. 
36 انظر؛ دراسات شو لاء البا سين التي آل إلبها في الهوامش السابقة لمريد من التفضيل. 


politique, Traduit par Anne Emmanuelle Claude 
neces politiques, 1977, pp. 70-80. 

38 مد شقير» تطور الدولة في المغراب» ص» 3و. 

39 مد غابد الجابري؛ العقل السياسي العربي - محدداته وتجلياته» المر كر التفافي العربي» طبعة دار اللشر 

المغربية؛ الدار البيضاء: 1990 ء» صء 125. 

انظر للتفصيل في هذه المقولةء عز الدين العلام» السلطة والسياسة قي الأدب السلطاني» إفريقيا الشرق» 

الدار البيضاء 1991ء ص ص 160-27 

1 ابن رضوان» الشهب اللامعة» ص 87. 

2 عر الدين العلامء الساطة السياسية في الأدب السلطاني» ص ص» [187-16. 

43 مد عابد الحابري» العقل السياسي العربي» ص» 125. 

4 مجهول» الرسالة الوجيزة إلى الحضرة العريزية في علوم الخلافة» (وجهها صاحبها إلى السلطان ابي فارس 

عبد العرير بن أبي الحسن المريني 774-767ع/1372-1365م. والتخريج هنا حقق هذه الرسالة)» إعداد 

وتقلم أحمد الدغيرني» مطبعة المعارف الحديدةء الرباطء ط. 1» 1987؛ ص» 58. 

5 ابن الخطیب» شرح رقم الحلل؛ ص» 266 

4 ابن أبي زرع» الأئيس المطرب» ص» 291. بجهول. الحلل الموشية» ص» 174. ابن القاضي» جلرة 

الااس: ق [؛ ص؛ 103: الناصر ي» الأسقضا: ج۰ 3 ص۲ 11ء 

47 ابن الخطیب: شرح رقم الحلل؛ ض» 239: 

#ه المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

# العمري» مالك الأبصار» ص ص» 111-109. ابن أبي زر ع» الذخيرة السنية؛ صض» 129. ابن خلدون» 

العبر: ج 7 ص 223. 

۳ انظر للتفصيل في هذا الرأي» أطر و حة القبلي ...٣مم‏ ,#ا#اع و ص ص 218-171: 

51 عبد الله العروي» جمل تاريخ المغراب: ج 2 ص ص 46-195لا2: 

اين خلدون» المقدهة» ص+ 114. 

# شكلت قبائل صنهاجة اللفمين النواة العسكرية الأرلى للجيش المرابطي؛ وكذلك كانت قائل 

مصمودة درن بالسبة للجيش الموحدي. كما كانت زناتة وقبائل بني مرين نراة للجيش المربني كما 

“ وقد أبتنا في الفصل السابق -اثناء حديثنا عن القبائل المغربية خلال العصر المريني> أن بعضا منها قد 

أصبح يتخصص,» في توفير الرجال والفرسان» وأاضحت مهامها أكثر تخصصا في الحرب والقتال» 

زتوزعت هذه المهام بحسب وضع الدولة من حيث القرة ر الضشعث: وان غا القبائل قد بدآات تا 

خدمانها العسكرية لمن يدفع مقابلا عنها. وميزا هذه القبانل من غير ها المغلوبة والتي استسرت في التعامل 


37 Lispon Lesli, Les grand Ihêmes de la pensêe 
Saıgues, Presse de Fondation nalionale des sele 
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1 4 0 بى ف || العسكرة مع السلطان مى دار 

ر ارا ا ا ر eRe‏ حال شع الدولة او ف 
وإذا كنا -طبقا للضررره المنهجية- قد ركزنا في لفصل ا 
اهتمامنا في هذا العنصر سير كز على حالة قوتها وحطورهاء 

5 العمر ي مالك الأبصار:ء ص» 09| 

5# ابن لدو العبرء ج سن ا 

7 المصدر تفه ص 7 الناصری:؛ الاسغصا: ج. 
58 ابن خلدوت» العر» ج 7 ضس ۱114ء 

5# يد المنوني» ورقات» ص 99: 

0 ابن أبي زر ع» اللخيرة السنية؛ ص 
ابن خلدرت» العر؛ ج 7 ص 14 | “249-216 : 
8 او ام] فة ص صر 72-70. الناصر ي الأستقصا» ج 
bl‏ اين خلدو ل العم : "a‏ اه س 345 

اللصدر تفسة؛ ج )ا دش 
3ة ابن آبي زر ع» الذخيرة السنية» ص؛ 
4ه ان عدار ی؛ الات الشر ب قم الو حدين؛ ص د3 
ان آي زرغ الآيسن المطرب» ص» 385. 

۴6 ابن خلد وت العم ج 7 س٤‏ ا3ے؛ ابن آي زر ع٤‏ 
التاصر ي الاسقصاء ج. ١3‏ ص 23؛ | 
7 الكفيف الررهرن: بلمة »72 84-83. ابن خلدوت: الر» ج 7> ص 378 
8 أبن خلدوف» العبر؛ ج. 7 ص» 378. 
9 اللصلر تش ت + 394 

0 العمر ي مالك الأبصار» سء 110. 

71 تيك المنوي» ورقات: ص 9ء 
2 اثظر بحت التاني والرابع من الفصل الأول. 
3 محمد القبلي» انظر الفصل الرابع من أطروحته؛ 


| ص 1| 


122-77. اليس الطرب» ص ص» 378-377-330-307- 91 
-وو2. الكفيف الزرهوني [زجال مغربي عاش في القرن 
3 ص» 3231ء 67. 


35-34-3. ابن لدو ت العر > a‏ کا دك 


الأئيس المطرب» س؛ 303 الخ ة الستة» س؛ 98. 


Sucittd, pouvoir... Op. Cil, pp. ITI-2I8. 
11١-110 ابن خلدو ت المقدمةء؛ ص سء‎ 8 

15 المصدر تقسة»ء ص 111 

6 ابن أبي زر ع؛ الأيس المطرب» ص» 380-222-314. الاخيرة السنية ص» 145-129. ابن خلدون؛ 
العبر؛ ج. ص» 249. التاصري» الأستقصاء ج. 3> ص ص) 32-31. 

77 ابن غلدو ن العير» a‏ 7 )ا 3357322 

ابن ابي زر ع؛ اليس المطراب» ص 174. 

9 صاحب أرجوزة نظم السلوك في الأنبياء وا خلفاء رالملوك. 


#0 وفي ذلك يقرل» 
وأذكر خدمة العرب التي قد آعرتهم فدی لرل چان 
فخاؤرا عند أعلی کان مکون لن يرام لن يصابا 
اليس امير لكم اتساب كلك رین إن ر قرا ات 
وأنتم إخوة نسبا وصهرا كما حدم عن الفخر ا 
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انظر ا اتا س الأنيس الطرب» ص ص 71-370و, 
ا8 ريد در الاروزي اسماء القيائل العربية الى جازت مم الالاة ج ا 
اهدر تفه ص [37. E‏ ا رگاٹ لھا دور ا E‏ 
I E E TE E E REN‏ 
e‏ زوج له ابن ب ا الا نيس المطرب» ص» 395. الانصاري» الاسقصاء ج. 3» ص 103). 
ملا روج يعقوب بن ارما مدر عرب سفیان من جشم» بعدما قضی علی مرده ببلاد نفیس (ابن آبی 
زد الأنيس : ارا ص؛ 337)» کما اتخذ آبو سعیلہ عشمان إحدی زوجاته من تي حمید عرب عامر 
غ اہن غلدوت» العبر؛ ج. 6» ص» 69)؛ ويذكر الحسن الوزان أن ملوك فاس اغتادوا أن پتخذوا 
زو حاتم من بتات عرب المنہات وأن یر بظو! مدیم وشائج 


و القراية لكونهم نبلاء» وفي غاية الشجاعة 
چ ی 9 وار ایتا مضطفى أبو ضيف ألر القبائل العرية» ص ص؛ ١62‏ - 
163. 


Herman L. Beck, L'image dJdris Jl : ses descendants de Fas el la politique sharifienne dês sul 
tans muarinides (656-B869/1254-1465), EJ.Brill, Leiden, 1989, p. 99. 

تة ابن خلدوتء العر: ج سس 37. 

ا هذا القبيل بدور ساس في هزيمة جيش المرتضى أمام الجيش المريني (649ه/1251م) حيث 

اتفقوا مع أبي بكر المريني على خلخلة صفوفه» فانتهت الوقعة دون حدوث أي قتال» مصطفى أبو ضيف 

أحمد» أثر القبائل العربية؛ صض» 66-165!. 

8 المرجع نفسه» صء» 166. 

8# المر جم تفسة؛ ص ص 184-167. 

î‏ الناصر » الأستقفا: ج. ۲3 ص ص ا32-3, 

ابن أبي زر ع» الأنيس المطرب» ص؛ 314. 

9 المصدر تفسه» س 380, اللخيرة السيةه ص 145, 

معصطفى آبو ضيف أحمد» أثر القبائل العرية» ص ص» 178-167: 

1 انظر نض القصيدة» ان يي زر غ؛ الأيس المطراب» ص ص 372-364. 

الكفيف الزرهرني» ملعبة» »> 71. 

محمد القبلي» الدولة رالرلاية واجال في المغرب الوسيط» ص» 51. 

.180 انظر للتفصيل» مصطفى أبو ضيف» أثر القبائل العربية؛ ص»‎ ١ 

95 امرحم تفه الصفحة نقهاء 

8 امرجم نفسة» ص» ۹4|. 

۳ انظرء ابن خلدون» العبر» ج. 7 ص» 422-280-273-272-267-189... ابن أبي زرخ الأليس 

الطرب» ص 378-377-330-307-[39. الناصري: الإسقصاء ج. 4ء ه» 38-32. 

ابن خلدو ت العر؛ ج 7 ص 273, 

۶ انظر للتغصيل» آبو ضيف أ خمد ألر القبائل العرية» ص ص 193-184 

.36 ص ا2ا ان آبي زر غ٤ اللخبرة السثيةه ع‎ ٤7 ان خلدوت» العر» ج‎ ı00 

ا8 انظ .ال الثالك من الفصل الحابق: 

ابن أبي زر غ الأيس الطرب» ص 388-380-322 


11 ابن ابي زرم الداخرة السية: ص ۱2٩‏ . اليس المطر ب 117 التاعر ى انفضا E‏ 1 س 
[33-31. 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال الم 


4 الذخيرة السية) ص» 45|. الأيس المطرب» سء 314. 
این ی زرع؛ الأيس المطرب» ص: 350. 
6 ابن أبي زر ع» الذخيرة السنية» ص» 77. 
?10 ان بي زرغ اليس لطر نبا ص 388: 
18 المصدر نفسه» صس» 377, 
۴ العمري» سالك الأبصار» ص 125. 
0 جمهرل» ا لحلل الموشية» ص ص» 85-84. وائظر للتفصيل في هذه النقطةء إبراهيم القادري بوتشيس 
ماحث في التاريخ م ال جتماعي . , ١‏ س سس 2-07 
1 انظر للكفصيل» کسی برلاب الدرلة لمر حدية وال المغرب الأقصى» ق ٠١‏ ص ص؛ 0-29, 
2 إبراهيم القادري بو تشيش تشيش» مباحث في الناريخ الأجتماعي» ص ص» 77-76, الیسین بولقطیب» الدرلة 
الموحدية وجال المغرب الأقصى» ق ١ء‏ ص ص» 31-30. مصطفى نشاط » الارتزاق المسيحي بالدولة المرببة 
ضمن ثدوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى» منشورات كلية الآداب والعلرم 
الإأنسانئيةء الرباط» ط. 1> 1995ء ص ص» 119-118 

Kably, Socidtê, pouvoir... , op. eil., pp. 1-48.‏ 1 
4 عبد الله العروي» مجمل تاريخ المغراب» ج. ۲2 ص» 193. 
5 الحسين بو لقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ق 1» ص ص»؛ 31-30. 
6 ابن خلدون» العر» ج. 7> ص 282. 
II7‏ أليمافي خو سی ؛ الشف المسيحية في خحدمة الملراك المغاربة: تر ية أحمل مدينة) لة دذعوة الق SF‏ 
الننة 19 ماي 1978 ض» 40 
8 تظا المعلومات الخاصة بهذه المعاهدات نادرة قي فضادر المر حلة» و يفم تاب شارل إمائریل 
دوفورك مفلاو مانت شامة عنهاء انظر» 
Dufourcq. Charles-Emmanuel, Espagne catalane el le Maghreb aque AIF er FF siêcleg,‏ 

Presses Universitaires de France, Paris, 1960. 


9 انظر عنها: مص طقف اط الارتراق الملسحي بالدولة الرينيةء ص ص 135-117. عبد العريز غوردر) 
الأرتراق بالدرلة المركزية المغرية الونيطة خ من معصف القرن الخامس ه إلى معصف القرن 9 ه» أطرو حة لئيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة محمد الأرل» وجحدة 2002-2001 
ص 184-135.۔ 

ا ابن ابي زر ع٬‏ الأتيس المطرب»؛ صا 289 e‏ ص 37. 

1 اين خلدوت» العير) ا . 7 ص 231 ابن | آي زرغ اليش المطرب» ص صض» 295-294, 

128 انظر ۽ ان لدو الع > a‏ 6 ق 31ے 

123 ابن ای زوع الأيس الطر نب س ص 295 9ے 

4 الناصر ي» الاسعقصاء ج. ١3‏ ع» 13. 

15 الات امغر ب - قم الو حدين» ص» 402. 

6 ابن أبي زر خ» الخيرة السنية؛ ص ص؛ 89-88,. 

7 عبد الله العروي» حمل تاريخ الغرب» ج. ٠2‏ ص ,21١‏ 

.131-130 مص طفی نشاظ : الارتزاف المسيسي بالدرلة الريية» ص ص‎ EL 

9 ابن خلدوتء العر» ج. ٠7‏ ص 244, 

0 عبد العزيز غوردو» الارتراق بالدولة المر كرية المفرية الوسيطيةء ص ص وة]-وي. 


: . tike AP. CIL, Pi. JB. 
3 U Dufoureg, ÛL Esp catalunte .... f. CI, P 
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۷ا نقد بلغ عددهم» حسب رواية العمري» في زمن أبي الحسن «مقدار أربعة آلاف أر يزيد اا ف 

اللأہهار» ص؛ 11١‏ بيشما حصره أبن مرزرق»: في سا بين الفين وثلاة آلاف نادي (السند المحيح |“ ر 

ص» 282). ويبدو أن هلا العدد قد ارتفع في عهد أبي عنان بحكم الائفتاح الملحوظ الذي عرفه المغرب 

آنذاك» والذي تعكسه كثرة المعاهدات التي رقعها هذا السلطان مم الدول الأوربية (مصطفى نشاط» 

الارتزاق المسيحي بالدولة المربية» ص 126), وسنعود إلى مسالة العدد فيا سياني. 

133 ملعية: اص» 101-909 

4 فيض العباب رإلاضة قداح الآداب في الح ركة السعيدة إلى قططية رالزاب» دراسة وإعداد» حمد ين 

شقرون» دار الفرب الإسلامي» برروت» ط. أ 1990. صض» 63: 

5 انظر التفصيل»؛ مصطفى نشاط, الإرتراق السيحي بالدرلة المريية ص 1256-124 135-133. عبد 

العزيز غوردو؛ الزإرتراق بالدولة المر كزية المغربية الرسيطية: س ص 169-163 

36 وقد استشتج أحد الباحشين بعد استعراضه لحطات مساهمة المرتزقة بالحيش المريني أن المرتزقة 

القشتاليين كانوا في الغالب وراء الاضطرابات التي عرفها المغرب المريني» مفسرأ ذلك بالعداء المحمكن 

بين قشتالة والمغرب» خاصة على حدود التماس بالأندلس... انظر» مصطفى نشاط الارتراق ايحي 

بالدرلة المريية» ص ص» 135-134. 

7 الناصري» الاستقصاء؛ ج. 3 صض؛ 102. 

8 اہن خلدوت» العر: ج 7 ص ص 119-318 

19 المصدر نغهة» ص 23ل 

148 المسكر نقسا: ص ص 416-413. 

1 المصدر نفسه» الصفحة تفسهاء الناصري» الاستقصاء ج. 4> ض» 38. 

۳ ابن خلدوتء العر؛ ج. 7 ص 417 

ت14 النون» ررقات عن عضارة الربين ص 99. 

4 العمري» مالك الأبصارء صض» .1١١‏ 

18 المصلر نفه» الصغحة نفسها. 

6 لقد اثر نا للضرورة المنهجية أن نوجل الحديث عن أعداد هذا الجيش: وأعطيات أفراده إلى المبحت 

الثانى حتى يتسنى لنا مقاربتها ضسن النفقات العامة للدرلة؛ ذلك أن عدد الجيد مرتبط في اعتقادناء أا 

ارتباط بوضم الدولة وفسارها من التأسيس إلى الاستقرار إلى الاضطراب والانهيار. 

147 Driss, Ben Ali, Le Maroc prê-capitalitie : formation êconomigue el soriale, Socittê 
Marocaine des êdileurs réunis, Rabat, [983, pp. 137-163, 

8 واسطة السلوك في سياسة اللوك» ص ص» 14-112. 

9 المصدر لسكا ص» 13ء 

8 الإشارة إلى أدب الرزارة - مقامة السياسةء حقيق ودراسة؛ محمد كمال شبائة» مطبعة الساحلء الرباط» 

هی 34| , 

1 القدمةء س» 230. 

}13 راجم للتفصيل ت شم اة غ الدين العالام: اللطة راليانة؛ ص ص 51-145]. 

1# المرجع نقسه» ص ص» 148-147. 

1 عر الدين العلام» السلطة رالياسة» ص» 147 

18 الرجم لشصة) ص , 

156 ابن لدو ل المقدمة ص 23|. 
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e‏ المصدر نفسةء الصفحة تفسها. 
۴ المصدر نفسه» ص» 4. 
المصدر نفسة» ص ص» 111-110,. 
8 المصدر نفسه» ص» 111. 
1 انظر للتفصيل؛ المبحث الثاني من الفصل الأول. 
ابن خلدون» المقدمة» س 211-114. 
83 المصدر تفسه» ص» 122. 
2 ابر اهيم القادري بونشیش» حاقات مفقو دة ص 12. 
1# يبدو أن أهمية الخنيمة بالنسبة للدول خلال العضر الوسيط عموماً هو ما حدا بأحد الباحین إر 
اعتبارها من المغايح اللأساسية التي ينغي اعتمادها لقراءة التاريخ الإسلامي. انظر ٠‏ محمد عابد الجايري 
العقل السياسي العربي؛ ص ص؛ 14-13. 
ا اسن الوزانء و صف افريقا» چ 1 ص ص 59-58. 
ابن أي زرع» الذخيرة السيةء ص» 25. الأئيس المطرب» ض» 282. هرل نبذة من تاريخ الب 
الأقصى» ص» 126-125. الناصري» الاستقصاء ج. 3 ص» 5. 
۴8 ابن خلدوت: العبرء ج, 7ء ص 71. 
9 انظر البحت الثاني من الفصل الأول؛ 
ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص» 284. الأخيرة الية» ص؛ 28. جهرل» نبذة هن تاريخ المفرب 
الأقصى› ص 187. ان خلدوكت: العر» چ 7 صن» 225 
1 العبر» ج. 7> ص»؛ 225. 
2 اين اي زر ع اليس المطرب» ص 286. الذخرة اة س صض؛: 31-13 څپرل: نذة من تاريخ 
المرب الأقصى» ص؛ ۱28 
3 اتظرء البح الثالث من الفصل السابق. 
4 عمد عابد ال حابر > العقل السياسي العربي» ص ص 126-125 
I Kably, Sociêlê, poimair, op. cil, pp. 1-15.‏ 

I Bel Alfred, Les premiers êmirs, op. cil., pp: 34-35.‏ 
۴ عفد يار الهلال: جحممع المغرب الأقصى» ص» 357. 
8 ابن ابي زرع؛ الأئيس المطربا ص 288. 
9 اہن خلدون العير» ج ٠7‏ ص 226 
8ا اہن اي زرع؛ الأخرة النية» ص: 36 
ابن أبي زر ح» الأنيس الطرب» ص» 287. الأخيرة السنية؛ ص؛ 34. 
8 ابن أبى زرغ الأيس المطرب» صء» 288. الذخيرة السية» ص 35. جهرل» نبدة من تاريخ المغرب 
الأقصى» ص» 129. 
133 الناصر ي: النخقضا: ا 3 ص 10 
4 ابن أي رعا الأيس المطر لب س 287 


E kKuhly, Socidtd, povuir,.., ûp, cL, pp. 33-31.‏ 
#6 كن الوقوف على تفاصيل هذه النقطة في المبحث الرابع من الفصل السابق. 

7 ابن آي زرغ» اليس امطرب. ص [29- الاعيوة الةء حس» 5ئ. الناحري: الاستقها؛ ج؛ 3 
ص Il‏ 
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.226 ابن خلدورك العر: ج 7 سء‎ mM 
.228 ابن خلدوت» العبر: ج 7 ص‎ 


الناصري» الأسها: 3 3 ع 10 . 


0 المصدر تفسه» الصفحة نفهاء 
الحدر تقة؛ ص» 230, 


231-230 ابن آي زرع؛ الأئيس المطرب؛ ص ص» 296-295, ابن خلدون, العبر»؛ ج. ۲7 ص ص؛‎ I 
,295 ابن أبي زر ع؛ الأليس المطرب» ص‎ 19 

4 القدية» ص 22| 

5ابن مرزوق» المسند الصحيح اليسن» ضس» ۱13. 

۴6 ابن خلدوتء العر» ج 7 س 233 

۳ ابن آبي زر ع؛ الأيس المطرب» صء 296, مجهرل: نبلة من تاريخ المغرب الأفصى» ص» 134. 

194 ابن آبي زر غ٤‏ الأتبس المطرب؛ ص 303. 

9 المصدر نفسه» صض» 305, الذخيرة السيةه ص 116. ابن الأحس روضة السرين» ص» 39. 

0 المصكر تفسه؛ ص» 306. الذخيرة السية؛ ض: ,٠١7‏ 

1 چجهول» نبذة من تاريخ المغرب الأقصى»؛ ص ص 129-127. ان أن زر ع الذخيرة السية» ص؛ 28~ 
35-33-2. الأنيس المطرب» 288-286-284, 

2 ابن أبي زر ع الذخيرة السية» ص؛ 34. الأيس المطرب» ص» 286. 

ولعل سن المفيدء أن نشير إلى أنه فضلا عن هذه الأموال التحصلة من الحرب أو التهديد بهاء فقد كان 
الحفصيون في تونس يدون بني مرين بامال والسلاح لتوجيه حملاتهم ضد الموحدين» فعندما ولي 
EAN‏ ابن آبي زکریاء الحقصي بعك اتس 47 ھ1249م یذکر ابن خلدرن اد ااتقبل مذاغب ابه 
وأوفي عليه بالإيعاز إليهم منازلة مراكش» و ضمان الإنغاق عليهم فيها فكان ييعث لذلك أحمالا من المال 
والسلاح وأعدادا وافرة من انيل مراكبها للحملانء ولم يزل ذلك دأبهم معهم۲ا» حت اسقطرا خلافة 
الموحدين وتولرا سلاك المغر بب. العير: ج ٠7‏ ص ص 240-239. 

8ة أبن رضرات الشيب اللامعة ص 4ة. 

5 عر الدين العلام» السلطة رالسياسة لي الأدب السلطاني» ص 139 

86 انظر عمد عابد ا لمجاب رئ: العضبة والدرلة» ص ص 26-19. الحسين بو لقطيب» عط الز نتا ج ا ځربي؛ 
ص ص 774 715. 

7 بمكن تبون ذلك قط بإلقاء نظرة على أهم تج ركات الحيش المريني في الأندلس؛ انظر» ابن آي زر غ 
الأيس الطرب؛ ض ص» 374-313. ابن خلدون» العبر» ج. 7» ص» 260-259-256-255-254-|26- 
202 20-275-274-2727 

204 ابن بي زر ع٤‏ الأئيس المطرب» ھی 315 

المصلر نفسه» ص» 327. 


انظر مثلا ما خصه ابن أي زر ع من وصف دقيق لما محصل عليه المرينيون من هذه الحملات رغم ما 
يبدو على هذا الو ضف من مبالغة؛ الأيس المطرب» ص ص 1[9-1|8-317-316-315-314-|[43- 
5 “374-341-336-335-338-329-327-326. ائظر أيضا ابن خلدوتء العر» ج. 7 ض» 256 
271-27086, الملروزي» نظم السلوك) ض؛ ۱42-125-101-100 

21 ان ایی زر ع الأئيس المطرب» ص ف31؛ 

2 ان خلد رن العر: ج 7 ص 254 

اين أبي زر ع الأيس المطرب» ض 317. 
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14 ا خلدون»؛ العر» t7 E‏ ص 271 ۱ 

القبتوري»حلف الغافقي» رسالل ديرائية من سبنة في العهد العزفي» تقدم رنخقيقء؛ غدد اې ږن 

المطبعة الملكية؛ ار باط 3م ص س 66 14. 

116 الأئيس المطر بب ص 319. ابن خلدوت» العبر: ا 7 ص 0ادے: 

7 اين آي زړرغ؛ الأيس المطرب»؛ صس؛ 128. 

4 المصدر نفسه» ص» 379. ابن الأ حمرء روضة السرين» ص» 55. 

ابن أبي زر ع» الأئيس المطرب» ص» 310. ابن الأحمرء روضة النسرين؛ ص» 60. الاخيرة السعيق س 

3. ابن خلدوت» الفبر» ص 44 

ابن أبي زر ع» الأئيس المطرب» ص» 311. 

1 ابن خلدوت العر» ج. 7. ص» 245. 

ابن أبي زرع؛ الأتيس المظرب» ہیں 337. ابن خلدو ت العر» ج 7 ص 270 

1ة ابن خلدون» العبر: ج 7 س ا32 

#4 انظر الملحق رقم 2. 

5 انظر الملحى نشسه. 

1é Kably, Variations islamisles el identitê dı Marae mêdiéval, Islam d'hier et d'aujourdhul, 
Maisonneuve et Larûse, Paris, Edition Okad, Rabat, 1989, p. 6l. 


7 مط شاط العجارة بالقرب الأقسى,,.: صن 353. 

8 المقدسةء ص 132, 

21# المصدر نقنه» العفحة نفسها 

محمد ياسر اليلالي» ممع المفرب الأقصى»؛ س2 ص 461. 

1 المقدسة» ص 132. 

3# اين خلدوك» الع ج ١‏ ص ص 315-314: 

3ة انظر الملحى رقم 2. 

4 ومن ذلك اتخاذ السلاطين المرييين ركابهم من خالص الذهب والفضة. بل إن زى السلطان 

والأشياخ والجنود يشد عضمات من الذهب والفضةء «منها ما يبلغ الفا مثقال» (العمري» مالك 

الأبصار» صء 141). وكان لبعض السلاطين جال على طهر کل واحد متها ودج محلی بخلاخل من 

و و فة و لنش هنسو عة بالذهب: والریر زعلي خافك الماحي» المغرب في عضر أبي عتان» ص 100 

انظر لتفصيل» الرنشريسي؛ ی ان مرن و وت لخدا 

بتاریخ وی ی اع ی انخاذ الركاب وتلية السيوف بالذهب]. القلقشندي» صبح الأعثى: 

ج۔ 5ء سی 203. ابن الخطيب» نفاضة اراب ج 2 ص 273. 

1 القول 0 للفقيه عبد الله العبدوسي (ق E‏ الونشريسي» المعيار) ج 7 سء 308 

ابن ا 2 الج اسن یں 52-50-99 ا آي زډدع؛ اليس المطر ب» 

ا 2 م 3 ا ٣‏ ا خقیق» عبد الو هاب بن منصرر المطعة اللكية 
LO at‏ ا يا ال واش ي اعبار عیاش طط ۽ چ د 0 

راه الایاري» عد اطقیط ايء میا شال روو ا اشک ويه ماقي ا 

کا اسن الوزاد» وصف إفريقياء ج. ا ی ص 361-260, هرل حمر ملف ها 

شري غود نکم تبلا بالدرطا السجاماستء شخ خم ارياس رقم د723 ص 6 واتظر 


للتفصيل في هذه النقطة, حم القبلي» هراجعات حول المع رالنان بالارب الرسیط م موو رو۱ 
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الأول: آفار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر 


مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصى» ص ص؛ 356-354. محمد المعرني» رلائق ونصرص عن أبي ا 
علي بن مدرن رذريته» المطبعة الملكية؛ الرباط» 1976» ص ص» 66-65. محمد ياسر الهلالي» مع المغراب 
الأقصى»: س!» ص ص؛ 181-180. 
Beck, HL., L'image d'ldriss Il..., op, cil, pp. 103-104-105-113-116, et pp. 154-157,‏ = 
Sebti. A, “Au Maroc, sharifisme citadin, charisme et historiographie", Annaler E.S.C, 41°‏ * 
Année, n° 2, mars-avril, 1986, p. 437,‏ 
7 ابن أي زر غ؛ الأئيس المطرب» ص 278 399-398. ابن مرزوق» المسند المحيح الحسن» ص 119 
37[ -260-154-138. النميري» فيض العباب» ص» 269-217. المز نائي» جلى زهرة الآس» ص؛ 81-80 
د6 العبري» مسالك الأبصار» ص ص» 149-148. وائظر للتفصيل؛ 
Kably, Socidtê, pouvoir. .„ Op. Fil, p. 25,‏ 
السعيد لليح؛ الدارس المريية ودررها الفكري في الغرب موذج مدارس مدينة فاس» رسالة ثيل دبلوم 
اللراسات العليا في التاريخ؛ جامعة سيدي مد بن عبد الله كلة الآداب والعلرم اللإنسانية» فاس» السنة 
الحامعية» 1989-1988» ص» 45 محمد ياسر الپلال» جتمع المغرب الأقصى» س1٠‏ ص» 221-212 
8 ابن أبي زر ع؛ الأئيس المطرب» ص» 399-397-4. ابن مرزوق» المد المحيح الحسن؛ ص 254 
17. ابی غار ي: الروض الهعرك + سس 7. النشيري: فيش العاب :۲ س 209-206 ¬ 215-213 
الأزموري» بهجة الناظرين وأنس الحاضرين» تحقيق» علي الجاري» بحث لتيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ» جامعة محمد الخامس كلية الآآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط» 1986-1985؛ ض» 53 34. 
9 این خلدور ت المقدىةا ص» 148-133 
340 این ابی زرم الليسن المطرب» صس» شغد 
341 ابن ابي زر ع٤‏ اللرة الستية: سس» 162 
ابن أبي زر ع» الأئيس المطرب» ص؛ 322. 
43 اهدر تشه ص 409 
4 مصطفی نشاط» العجارة با لغرب الأقمى» ص ص 338-357. 
245 ابن غازي» الروض الهعون؛ ص 37. محمد المنوي» ررقات؛ ص ص 99 100. 
46 العسر ي مسالك الأبصار» ص؛ 43 عد النرنی» ررقات» ص ص ۱00-99 . 
7ة المضكر ت ال قحة تشضهاء 
8 محمد المنوني؛ ورقات» صض» 101 الماحي علي حامد» المغرب في عضر السلطان أبي عنات المريني؛ دار النشر 
المغربية: الدار اليضاء 986+ س 136,؛ 
249 العمري؛ ماللاك الأبضار: ص 143 
0 الصدر شك الح فة فسا 
Kably, Saclêld, pouvoir... ap. tl, p. 198.‏ 31 
282 العبر ي» مالك الأبمار» ص» 143. 
28 ابن مرزوق»؛ المسند المحيح الحسن» »+ 282. 
4 المصدر نفسهء الصفحة تفسها. 
355 العسر تي: مالك اللأبفار: صس» 10| : 
6ة مصطفى نشاط؛ الأرتزاق السيحي بالدولة المرييةء حى؛ 26|. 
"1 محمد ياسر الهلال» جتمع اله ب الأقضى» س2 ص ص» 465-4164 
13 المر خم اء 2 ا 
3 مصطفى تلاط العجارة بالمفر اب الأقفى» ص» ان3. 
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260 مصطفی نشاط» الارتزاق المسيحي بالدولة المريية» ص» 120. 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الف | 


yıl pufoured, CII-E., L'Espagne catalane, op, cil, pp. 374-375, ٠ 
مصطفى نشاط؛ المجارة بالمغرب الأقصى» ص» 363. محمد ياسر الهلالي» ممع الفرب الأنمي‎ ۳ 
اا4‎ ٤س‎ 
,363 ت‎ ET امرجم‎ 13 
س دد.‎ ٤3 3 التاصري» الأسقصاء:‎ 14 
.454 ابن رزو ق» المد الصحيم الخسن» ص‎ 85 
.394 المصدر نفسه» ص»‎ #6 
x7 khaneboubi (A), Les premiers sultans mérinides, 1269-133] : histoire politique et sociale, 

L'Harmattaf, Paris, 1987, p. lol. 

۴ مصطفى نشاط: الحجارة بالمغرب الأقصى؛ ص 361 
19 ید القبلي: حرل تاریخ امم المغربي؛ مقدمات أولية وقضايا» نشر الفناك؛ الدار البيضاب 8 ص 
38 
يبدو أن الدولة المرينية تشكل نوعاً من الاستناء -إلى حد ما- في مقولة ابن خلدون» التي نتر 
الإجحاف في الضرائب وابتكار أخرى مرتبط بالفترة الأخيرة من مسار الدولة» حيث تنب مرارد 
الغرو وترتقع تكاليف حروبها وميولاتها نحو البدخ والكماليات. فمعلوم أن هذه الدولة قد فر ضت من 
بدایتها الاو لى أنواعا متعددة من الضرالب غير الشرعية. انظر عن هذه الضرائب» ابن أبي زر ع» الأئيس 
المطر ب + 397-375. ابن لد ت العر» 7 حر + 320. العسر > ماللاك الأبصار» صن::123. وانظر 
عن هذا الموضو ع» عمد القبلى؛ حول تاريخ المع المغربي» ص» 38- مصطفى نشاط» التجارة بالغرب 


,119-108 الأقصى» ص:‎ 
Kably, Sociêtê, pouvoir... ap. til, Pp. 24-225. 

1 ومن ذلك ما يذكره ابن مرزوق في حديثه عن اللإصلاحات التي أحدثها أبو الجسيء أن «تما رفعه 
ية فا آشر و سك فاو لیا فا کان يرقم سن کو اند الروس: کان رخف عن ذلك مال جسیم يضرف 
مر پات التسار قن المااز مين الخدفة وش فال طائل ب فعوض لهم مرتباتهم من بیت مالةنء الد 
الحيح امسن صس: 2. انظر ایضاء العمري مسالك الأبصار» هن 143. القلفشندي» مسح الأعشى؛ 
ج 5 ص» 199-198 . 

2 مضطفى نشاط) الجارة بالمغرب الأقفى» صس» 115-114. محمد ياسر الهلال» مجتممع المغرب الأقصى» 
س2 صن ص 362-361 

ÊÊ vals. Opt, p.19. 2 

3 مما يبت د رسالة لابن غباد رسلا ا عبد العزيز أي فار ۳ O ET RE‏ 
طلبت منکم في آخر ا 7 في أن تريلوا مظا م الرتب التي أحدثت بطرق المسافرين... وما 
کج کر فی اکان اد اققات این رفدی رچ لل ان ون ای وی چ 
e Eg e‏ اتر E‏ العدل والقيام بالحئ وإزالة الان القييحة؛ رأردنامنكم 
e E‏ ٿي؛ فة الزائر اقب الاج أحمد بن عاشرء حقیق وتقدي مصطفى 
يشرام تورات ارا اللي امرون سج مطایج سلا 1988ء اس 17 مسلقی قاط 
العجارة با لغرب الاقصى» حر 119, 


5 ابن مرزوق؛ المد الصحيح الحسن» ص 283. 
6 لا ستبعد أن يكون ا نصا الذي سس خرينة الدولة المرينية تيجة ما أنفقه اليل 


74 Kohly. Seidê, pools, AF cil, p 198: 


المرييون في 


E‏ ا يوان من إصلاحات في مصادر العطاء حين حول ترا 
0 مستا د اه وم ضح عن ذلك من إنهاك لالية الدولدء وراء تفكر ابي اخسن في غرو الأنداسن . 
7 اہن خلدون» العر؛ ج. 7 ص؛ 345, 

4 امصدر تسةه س؛ ا34. 

7 ابن مر» اليستان في ذكر الأولياء رالعلماء 
آحمد پايا التنبكتي» ليل الأتهاج» س 346. 
0 اللمصدر تفسه» الصفحة تفسها. 

ا8 ابن القاضي» درة الحجال؛ ج 3ا ص 124: 

يورد ابن مرزوق نصا کاشفا عن هذه الحقبقة» نورده هنا علی طوله اومن عجب ما یذگر وینشر 
قضيته مع شيخنا الفقيه أبي زيد بن الإمام على الجزائر» وام احضرها يومنذ» أنهم اشتدوا في عمارة 
الأسطول المبارك الذي كان فيه الفتح العظبم واقعة الملند المعروفة المشهورةء وكا بظاهر المزاثر: 
فأاخبروه أن آهل الجزائر تثاقلرا في بعض ما وظف عليهم من الرماةء فاشتد غليهم» وقبل بين يديه إنهم 
انوا بالأمس يرموك في وجه مولاناء وهل هم إلا أعداء» فقال» بؤخذون js‏ وأغلظ في القول. فدخل 
الفقيه ابن الإمام في أثناء ذللك» فالتفت إليه؛ وقال» كيف ترى هولاء بطليون الرماة للجهاد ويتوقفرن» 
أا يستحقون العقوبة شرعا؟ فقال له الفقيمب لا يجب عليهم ما طلب متهم ولا عقوبة في توقفهم ب. 
وهال هذه بيوت الأمرال التي محمعونهاء والمحبايات التي تمبونها إلا مرصدة هما يحتاج إليه المسلموت» 
حتى إذا قنيت ببوت الأمرال» وفعلت ما فعل من أنت تقتدي به حين كنس بيت المال وصلى فيه» ثم 
يكون لهم نظر غير هذاء وحينعذ يوظف عليهم بحسب القدرة وما تدعرا إليه الضرورة». الملند المحح 
الجن ص ص 162-161: 

283 تضم ملعبة الكفيف الزرعوني مادة دسمة لفهم تأثير الحرب في مسار الدولة المريبنية؛ وقي الحياة 
الاجتماعية للجنودء وقد أفردناها بدراسة خاصة ستنشر فى القريب. 

الكفيف الزرهرني» ملعبة» ض» 83. ۰ 

28 المصلر لقسةء صس» 77. 

6 المصدر تفه صن» 82. 

"ق ابن خلدوت. العر: ج ٤7‏ ص 378. 

183 المصدر تقسهء ص 394, 

۴ ابن خلدون» العر» ج ٠7‏ ص 422-421 472-426. الحسن الورانء رضف إفريقيا: ج. اء ص 
211-0 292-217-213 302-301 

390 ابن خلدون» المقدهة» ص 132. 


بعالمساك: المطر عات الحامعية» العراتر» 6 ٤‏ 124 


341 الصدر تفسة: سس 219 

۴۳ ابن عباد» أو عبيك: الله مك بن إبراهم النفري الرندي» كب موجهة إل الحليفة ابي فارس عبد العزيز: 
مخ .ج الرياط؛ رقم 5 اض .م س ص 59-358, 

143 اہن التطیب: نقاضة اراب ج 2 هن 3124 

Kably, Suri, panvair..., ûf tik, Pp. 198.‏ 174 
فاضة الراب ج. 2 صض) 324. 
1 ابن لدو ن» المقدمةء ص 31|. 
ر صف افریقا) ج ا¿ ف |1 2192-210-217-213-21- 302-301 
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ا 


إبراهيم القادري بوتشيش) اثر الحروب لي انجال الضربي» ص» 81. الحسين برلقطیب» اسلوب اږی 
الخربي رالتحول العاق» ص» 80. 
194 الحسن الوزاك» وصنف إفريقياء؛ ج. 1+ ص» 227. 
8 المصدر تفهء ص» 128, 
1 ابن النطيب» ريحائة الكاب» ج 1ء ص 306, معيار الاختيار» ص» 175. نفاضة الراب E‏ 
270 : 
ably, tariêrê, pûnvoir..., ap. cil. p. 336,‏ 

يبدو أن الدولة المرينية خلال المر حلة الأخبرة من عمرهاء قد تراجعت عن معظم الأمتيازات الا 
التي حصت بها بعض القنات مثل الفقهاء» والشرفاء ققد ورد في إحدى النوازل التي سئل نها خمد ي 
مرزوق «أن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوق [الشرفاء] وتظام بيت امال وصرف مال سحن 
فسدا (الوتشريسي» العيار ئ | ۽ ص 395). بل قشب الأزموري؛ نحيجة سحب الدولة ليذ 
الامتيازات» أنه «إذا لإ يأخذ [السلطان] بعجديد تلك الظهائر والعمل بها والزيادة على مقتضيانهاء فب 
عن تقديرما و خد فهاء فذللف اسر ع لهدم رل ولرفةاء بهجة الناظرين: ص 93-94. وانظر تن شدا 
الموضو عء محمد فتحةء الأحكام والرازل» ص 400. 

Beek, H, L, L'image d'Jariss IF.., ap. cil, p. 316.‏ 
3 ابن خلدون» المقدمة» ص 219. 
4 انظر» ابن بي زر ع» الذخيرة السنيةء الأيس المطرب. ابن خلدون» العبر» ج. 7-6. ابن الاأحمر؛ ررضة 
الترين. جهول» بذة من تاريخ المغرب الأقضى, الملزوزي؛ نظم السلوك. الناصر ي؛ الأسقفاء ج 4-3 
5 انظر المح الثاني من هذا الفصل 


ê Cour, Auguste, La dynaslie mûrocaine deş Beni Waltûf, (1420-1354), Constantine, I920, 
ra 


المسند المصحيح الجسن» ص» 340. 
8 جذرة الاقباس: ق اء ص» 86. رشبت نصوص أخرى أن هذا العقل كان من بين ما يشغل العانة 
ويررقها ققد ائشد الخضوف امد بن زاغو المغراوي (ت. 782ه/1380م) لغیره و گان پسشحسنه» 
انست لوحدتي ولزمت بتي فدام الأنس في ونما السرور 
ولست بسائل سا دمت سيا أسار المحند آم ركب الأمير 
وفي مصدر آخر أن من انشد هذا البيت هو المتصرف عمد بن النجار (ت. 1441/845 م)ء القلصادي» 
الرجلة) در اسة و قيڻ» مد ابو الأجفانء الشركة التونسية للتوزيم؛ توئس» 978[ ضس ص 105-104, 
محمد بن عيد الكرم بن محمد المغيلي التلمساني (ت. 1504/910 م)ء رسالة فيما يجب على الملوك من 
الاستقامة رالعدل راللظر في الصالح؛ مخ خ:ع؛ الرباط رقم 364 ده طن م مى» 336. 
9 الأضدر فة ص 236. 
١‏ انظر عن اليعد الرمزي لاحلة والركة السلطائية رحمة بررقية؛ الدرلة والسلطة والخمع» ص ص؛ 
3351 
3 عمد القيلي» الدرلة والرلاية راحال» ص صس) 79-78. 
3 عبد غابد المابر يي الععة والدولة؛ سس س 10-29. 
4 اين آي زرخ الأيس المطرب ص 337-322, 
اللحدر تقهء ص 352 
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و ا ا 


5 ليش العباب» ص س؛ ائ -7ئ, 


الأأخبية والفساطيط وبلعرا من ذلك قوق نا ارادوه» وهو من الترف مكان», ويعرف «الأفراك» بقوله» 
يدير الأمير القائد للعساكر على فساطبطه وفازاته من ينهم اجا من الكتان يسمي قي المغرب بلسان 
المرير الذي هو لسان أهله أفراك بالكاف التي بين الكاف رالقاف؛ ريختص به السلطان بذلك القطر لا 
کون لغرر د المقدمة ص 209, انظر أيضاء صالح مد أبردياك المواكب والر سوم اللطاية للدرلة الريية 
في المغرب الإسلاميء جلة المنهل؛ ع. 494: مج. 53ء فيراير» 1992ء ص» 25. 

۸8 التمر کي ميض العبااب؛ ص» 66. 

8 ابن زيدان» العر رالصرلة لي معا نظم الدرلة؛ المطلبعة اللكة» الر باظ» 2 ج 1 هی 242. 

۳ ابن بى زر ع» الأيس المطرب»؛ ص» 387. 

3l‏ المضدر نقنه» اة تفشسها, 

3 المصدر نفسةه) الصفحة نقسها. 

323 ومن ذلك أيضا ما پذكره ابن خلدون عن المدية التي اختطپا آبږ ناك في السوس خصار أحد 
امتمردين: حيث (اختط مدينة لمعسكره وتهيز كتائبه بسفح المبل» سماها القاهرة» واستبد الخصار على 
السكسيوي». العبرء ج. 7 ص» 389. 


Ferhat Halima, Sabra des origines au ATF siêcle, AL Manahil, Ministêre des Aaires culturel- 
les, 1993, p. 254. 
.[13 این بي زر ع الأحرة الية ص‎ 4 
ة3 المصدر له حى 129 الأئس المطرب: ص: 305: التاصري» الأنحقصاء ج 3 + کے‎ 
انظر المبحثين الأول والثافي فن هذا الفصل.‎ 33# 
337 Ben Chekroune (M}, Le Miliett marotaint, op. cit, p. 94. 
انظر اليحت الأول من هذا الفصل.‎ 0 
انظر العتضر الشاي من الببحث اللاي من هدا الفصل.‎ 38# 
. 148 ا کان قاضي القضاة حقاضى نادن ديتارا ذهييا ي الشير؛ العمري: مالك الأبضار» ص‎ 
اتك قارہت مر تات بعض فرق الجيش متل المرترقة؛ رتب كاتب السر الذي كان يتقاضى ستين دينار في‎ 
.148 الشهر؛ العمري» سالك الأبعار» ص»‎ 
230 الفدمةء ص‎ 2 
.256 الصدر تفسه» ص» 201-200, ابن الأزرق» بدائع السلك» ص»‎ 333 
79-77 د اخسن بر لقطيب أسلوب الإلتا ج الخربي» ص ص‎ 
.201 المقدمة» ص»‎ 338 
:310-309 اقة امفلر نفسه» ض ص‎ 
7د لا شاك أن الدراسة المقارنة لسالة المرارد والنفقات بالنسية للدولة المرينيةء ومقارنة الرواتي اخضصصة‎ 
للجيش مع باقي الرواتب الأخرى كفيلة بالإجابة على كثير من الأسدلة حول الأساس العسكري للدرلا‎ 
ا مرينية وطابعها الحربي. واأأهمبة هذين الحورين» فقد خصصنا لما دراسة اسر وچو ال سکن چ‎ 
وضعها في متناول القارئ قي المستقبل القريب.‎ 
اله انظر للتفصيل» محمد ضريف موسة السلطان الشريف» مشررات احلة المغربية لملم الاجتماع‎ 
السياسي» مل 1 19932 س لاء‎ 
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بذګر اين لهرت ات ئي رین ومن قیلهم أیضا اکا فرع ازل امرس فی بوت کاس قیل 
الملك مسن النيام والقياطن» حتى إذا أخذت الدول في مذاهب الترف وسكلى القصور عادوا إلى سكنى 


أ 
| 
| 
ا 
١‏ 
ا 


ی 


الع 


الحرب والمجتمع بالمفرب رن 


9 انظر في هذا الصددء إبراهيم القادري بر تشیش؛ مباحث في التاريخ الاجتماعي نن 
الحسين بولقطيب» أسلوب الإنتاج الحربي» ص» 79-78. حمد شفير؛ تطرر الدولة في المرب 0 
3- 134. ا 
9 عمك صر يف» موأسسة السلطان الشريف: ص » 0ء 

1 تقلا عن محمد شقير» انطور الدرلة في الغراب»؛ ص» 234. 

2 الحسين بولقطيب» اسلوب الإتاج الحربي» ص ص؛ 78-77. 

3 المر جع نفسه» الصفحة نفسها. 

4 سالك الأبصار» ض» 144. القلقشندي» صبح الأعشى» ج. 5> ص» 200. 

ك3 العمري» سالك الأبصار» ص .142. 

8 القلقشندي» مبح الأعشى»؛ ج. 5؛ ص؛ 201. 

7 المقدمةء؛ ص» 201. 

8 المضدر نفسه» ص 139. 

۴ الونشريسي» العار؛ ج. ٠6‏ ص ص 331-329 

0 المضصدر نفسه» الصفحات تفبها, 

1 انظر للتفصيل» صالح حمد فياض أبو دياك؛ المواكب رالرسرم السلطاية» ص ص» 29-22, بد 
المنوني» ورقات عن حضارة المريتيين» ص ص 106-104. 

2 القلقشندي:؛ مح الأعشى؛ ج 5 ض» 201. 

353 سنقصل في غذه النقطة في الفصل التعلق بالذهنيات من هذا البحتث. 

3 فض الباب» ص» 67-66. 

5 الحذضري» وليد بن محمد الكاتب (قوه)» فضل اخلافة مخ. خ. غ» الرباط) رقم 77ق» رقم 
الميكروفيلم» 1033ء ص» 32. 

# انظر: ابن أبي زرع» الأئيس المطرب »ص ص 291-289 . الذخيرة السية > اض» 64-59-10. 
اللروزي»: نظم السلوك» ھی سن 73=72, اپ النطيي» شرح رقم الحلل» ص 237 ابن بطو طة» رعلة ابن 
بطوطة المسماة تحفة اللظار فلي غرانب الأمصار وعجالب الأمصار» تعليق طاذل حرب» دار الكت العلمية. 
دت» ص» 665 ابن القاضي» جذرة الاقباس» ق٠1‏ ص 103. ق2 ص 50#. 

37 ابن آي زراع» الذخرة السنية» ص» 64. 

38 ابن الأأحمر؛ ررضة السرين»؛ ص 29. 

18 ادر تشه صا 16 

3# المصضدر لقستة حن 69. 

1 ومن جملة ما قبل في هذا الصدد» قول الشاعر على بن مسعود الراعي التلمساني: 


سولاي لا ذنب للشقراء إن عثرت ومن يلمها لعمري فهو ظالها 
وھالپا ما اعتراها من سهابتکم من أجل ذلك ل ثبت قوانمها 
ولم تزل عادة الفر سان مذ ر كبوا تکبو المییاد ولا تبر غراٹبپا 


ابن القاضي: جلو القاس 2 ۳ شا 0 

2 یمد النریی» ورقاتث» ص ص» 51-59: 

الرساك: حقیق »ا سا ر وال الداية: وة الر سالد برو ته ظط 3 17ء ص 343 
#4 فقال في هذا الصدد 
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1 
1 


ولو راك خدت الأسد من الشعرا ويراه في قبضتك عیان رببان 

ما عظم رجلتك ولا شگرها ويراها من سقارة الصبياك 
رلعة» س٠‏ 83 

18 القدية ص» 134 

ل فته ص) 135: 1 
Ha‏ ۳ ابن خلدون وماكيافيلي» ضمن أعمال ندوة ابن خلدون» منشورات كلية الاداب 
والعلرم الانسانية» الرباطء 1979؛ ض» 86|. 
ود زقلا عن عبد الله العروي» المر جع السابق» ص ص 187-186. 

د انظر عن هذه المصاهرات؛ ابن خلدون البر ج. 7 ض» وو4-3وو-3و354-3. الناصري: 
تھا ع اس 17[-146: 

ا ا المطرب» س: 344 - ابن خلدوت» العبر» ج 7 سسا 280. التاص ي» الأستقها: 

ج" 3 س | 


71 العمري» مالك الأبصار» ص» 122. 


37 : 
3 Marçais (O), La Rerbêrie murulmarie, ap, cit, p. 300. 
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الفصل الثالك 


آثار الحرب في الأنشطة الإنتاجية 
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تنهبنا في الفصلين السابقين إلى خلاصة أساسية مفادها أن الحرب شكلت على امتا 
الفترة مدار الببحث طاهرة بنيوية» أطر استمرارها طبيعة الدولة التي NT‏ 
وة تعتمد الحرب أسلوبا للعيش والبقاء» ووسيلة للحفاظ على الذات واستقلالها. وحدد 
بنيويتها حاجة الدولة إليها للوصول إلى الملك وخبراتهء وأداة للحفاظ عليه واستمرارة غا 
ر خښ زرا ورسخ انها 


ومع أن صيغة هذه الخلاصة بعل من الحر ب خلال هذه المرحلة ظاهرة أساسية وطبيعية» 
فإنها تظل -وحسب تصور ابن خلدون- مذهبا في المعاش غير طبيعي» بعكن من الحصول 
على ثروة جاهزة تنتز ع هرا من متهي الوجوه الطبيعية للمعاش» أي من الفلاحين 
والحرفبين والتجارء وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة الاستفسار عن وضعية هولاء في ظل هذا 
ا حضو ر المكثف للحرب وفعلها. 

وإذا كنا قد كشفنا عن بعض هذا الوضع في معرض حديشا عن أهمية الحرب في اقتصاد 
القبيلة» باعتبارها موردا هاما في تدبير عيشهاء وفي مالية الدولة» لكونها مغل رافدا لايمكن 
الإعراض عنه» فإننا ستركز في هذا الفصل على محمل الآثار التى عكن أن تخلقها الحرب 
في الأنشطة الإتاجيةء والانعكاسات التي عن أن تلحقها بالمنتجين ومنتوجاتهم. 


المبحث الأول: انعكاسات الحرب على النشاط الفلاحي 

شكلتالفلاحة المورد الاقتصادي الأساس للغالبية العظمى س ساكنة المغرب الأقصى 
خلال العصر الوسيط عموماء والعصر المريني بوجه خاص»! فهي المصدر الضروري 
«اللقوت المكمل لياة الإنسان غالباء [ولا] بعكن وجوده من دون[ه]».2 لذلك عدت 
أساس «العمران ومنها العيش كله» والصلاح جله (...) بها تملك المدائن والرجال» 
وببطالتها تفسد الأحرال وينحل كل نظام».3 كما اعتبرت «قرام النفوس رالاديانء 
[لرلاها] لاختل [أمر الناس] ومعائشهم» وانعدمت أسباب الصنائم» وهلك الجميع)». فلا 
حاجة إذن إلى كبير عناء لائبات أهمية ر صد العلاقة بين الفلاحة وتأثيرات الحرب ما دامت 
الحرب تحيل» فى أكثر دلالاتها الاجتماعية على الخراب» واختلال أمر الناس ومعاشهم» 
وفساد أحرالهم.5 
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العرب والمجتمم بالمارب خلال ا 
أولا: المظاهر العامة لآثار الحرب في الدشاط الفلاحي 
له الحواضر من المزار ع والفدن والمسارح للحيوان»»؟ فقد كانت الحروب والغاران “١‏ 
مشكل عانى منه النشاط الفلاحي خلال هذه المرحلة» خاصة وأن !عض من کتبوا في وئر 
من القرى والبلاد (...) والضيا ع». لذلك فقد كانت سياسة الدسف والرعي وال 
وإفساد الزروع وحرق الحاصيل: ومطاردة الفلاحين وتهجيرهم من مراطنهم»٠!‏ وإزرر 
غيرهم بأداء الإتاوات والخفوف إل العسكرة متى دعوا إليها هي السائدة في هذه الف ني 
على الرغم من حرص كنب الأحكام على نصح الأمير أن «لا يحرق المساكن» ولا یقطم 
الشجر؛ لانها دار الاإسلام)» وأن يكرن (مقوما [لجنده] (...) على صالح الأدب» ماني 
ل س العداء على الرعية)) .11 

1. تخر نب اخاصيل» و نهب اللو لشي » و اناك اشد الفلاحي 

ممع کثیر من المصادر على أن الفترة التي أعقبت هرعة الموحدين في معركة العقاب 
بالأندلس (609ه/1212م)› وإلى حدود اقتحام المرينيين للعاصمة مراكش» واستيلائهم 
على ملك المغرب» اتسمت بخثرة الحروب والفتن مع ما رافقها من ضروب الاستيلا 
و العصب والتعدي» کان بنو مرین وبقایا الموحدين» فضلا عن القبائل دات إل 2 
والخرب» اهم أطرافهاء کما کان الفلاحون أول واکیر العضررين منها؛ إذ «كذرت الفتن بن 
قبائل الغرب» واشتد الخوف في الطرقات» ونبد أكثر القبائل الطاعة» وفارقرا الجماعة 
وقالوا 1 ج ولا طاعة؛ فأكل القوي الضعيف» واستوی الدء والشريف. فکان کل ن 
قدر على شيء فعله» ومن آراد منکرا اظهره وابتدعه إذ ليس لهم مليك يحوطهم ولا مر 
يکفهم ويصدهم (...) فاقطم ار ث» واشتد الغا ل الاد ذلك الأقبا 
والفساد .13 ۰ iS E‏ 

ویخیل إلینا آن اقتخام قائ بن ى .ل 
دة عنيفة بالنة ll‏ 0 0 بارا جوت 
ET‏ داي وارعوي» واسهم ږء 2 
إذ ما كان مغرب ما بعد العقاب «قد باد أهله o es‏ قي اراک وار ادها 

ی خیله وحماته وابطاله ومات 


0 
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ب الأول؛ آكار الحرب في البنيات والتظيمات بالمفرب الأتصبى خلال العسر ١‏ 


الرينيون» اجبولون على النجعة والحرب»1 الفر صة مناسبة لاقتحامه» ف«تخطرا إليه القفر» 
ودخاوا ثناياه» ونغرقوا في جهاته» وأرجفرا بخیلهم ورکابهم على ساکنه» واکتسحوا 
بالغارة والنهب عامة بسائطهم» ولجات الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم)»15 ما يثبت 
عمق الأثر الذي خلفه هذا الاقتحام في المشهد الفلا حي عامة خلال هذه الفترة» خاصة وأن 
بني مرين لم يكونوا يعرفون الحرث والفلاحة» بل کانوا يحتقرونها.16 

الظاهر أن مصادر الفترة مدار الدرس قد أبدت انفعالات مختلفة حول الكيفية التي تأثر 

بها الجتمع الفلاحي بذلك الوصول العنيف والخرب للمريتيين» إذ تنطوي مججموعة من 
الصو ص1 على شعور جحماعى بفظاعة سلوك القادمين الجدد نحو سهول المغرب 
ال 18 فأتناء هذا الاکتساح «اتتشرت فرقهم فی جباله ۾ بطحائه» وشنوا الغارات على 
قراه ومدنه» وضيقوا على قبائله (...) وخلت الجاشرء وقلت العمارات؛ ووقع الخوف في 
الطرقات» وغلت الأسعار في جميع الأقطار».! 


رعا يشت أن الفلاحة كانت المحضرر الأول من غزو هذه القبائل» أن الهدف الذي أطر 
تحر ھا کر حاو لتها اتساب مراعي جحديدة لقطعانهاء و غالات أخرى لاتتجاعها:20 
بعد ما علمت «بحال البلاد وخصبها»»21 تما جعل من البادية دون المدينة- في المرحلة 
الأرل على الاق[ - عنصرا مستقطبا ليذه القبائل» فكانت التيجة»؛ أن «تقلص ظل حكام 
[الموحدين] عن البدو جملة» وفسدت السابلة» واختاط المرعى بالهمل)22 لأن أمير بني 
مرين «أهلك جميع بوادي المغرب» وضيق يق الواسع على ملوك الموحدين».23 ينضاف إلى 
للف تقسيم الأراضي الخصبة على هذه القبائل (طعمة لا يشا ركهم فيها غيرهم ):24 تما يعني 
تحولا عميقا في الوضع الفلاحي با مغرب خلال هذه المرحلة. وحتی لا نندرج في سرد تمل 
لحملات بني مرين نكتفي بإيراد بعض الشهادات التي تثبت ثبت عمق الأثر الذي خلفه الحرب 
في الإنتاج الفلاحي مغرب القرن 7ه/13م. 

تتعلق إحدى هذه الشهادات بحديث ابن غازي المكناسي25 عن إنتاج بعض المناطق من 
الزيتون» ومدى ترأجعه بسبب تخریب بني مرین لاصوله؛ فقد (کان حب زیتون بحيرة 
مكناسة» يبا ع عام احمل بخمسة وثلاثين ألف دينار ونحوهاء وحب زيتون بحيرة تازة 
بخمسة وعشرين ألف دينار ونحوها»» وكل «ذلك قبل أن يستولي على المغرب تخريب 
بني مرين عند اختلال أمر الموحدين). 26 
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اا الشهادات الاخرى» فهي التي توردها بعض المصادر في سياق حدينها نباد 
ا بعض المناطق» وما ميزها من ترديد الغارات» ومعاودة الحرب عليها 27 ار 
۳ [نسف] زروعها))28 كما هو حال مناطق مراكش وأحوازها التي أفناها يعقوب 
عبد الق بالغارات» ونهب زروعها ومواشيهاء وقطع آشجارهاء إذ لم یتردد ي کل مر 
بحل غلا بث السراياء وتسريح الغارات وإطلاق الاأيدي والأعنة لنهب الحا 
والاشية وقطيم الزرو ع» وانتساف الآثار» وتقري الدواحي٠‏ وكذلك فعل بتار 
ودرعة.30 

وعلاوة على ذلك» سمح غياب السلطة لبعض القبائل لتعود إلى عادتها في الإغارة على 
المناطق الفلا حية) 31 فأصبحت «قبائل فازاز من جاناتة» وقبائل غمارة» وأوربة؛ وصنهاجة 


رالعرب» يقطعون الطرقات؛ ويغيرون على القرى وامحاشر مع الأحيان والساعات فانقطع 


الحرث»32 نتيجة لذلك» وتوقف ما تبقى من الدورة الزراعية. وقد عبر الملزوزي 33 عن هذا 
الوضع» في نظم يبرز فيه الدخول المريني للمغرب لاستتباب الأمن» ووضع حد لتحرش 
القبائل وغاراتها. 

على أنه ينبغي الاعتراف بأن القبائل العرية كان لها نصيب كبير من مسوولية الراب 
الذي مس الفلاحة خلال هذه المرحلة.34 وحسببنا ما يذكره ابن عذاري35 عن وضع 
ضواحي مكناسة جراء غارات قبائل رياح ونهبهاء إذ كانوا «أشد ضرراً فى تلك الحهات 
على الاس (...) بالاختلاس والاقتراس». وبالئل کان الحاربون من قبائل «سفیان يطلبون 
ضواحي بلاد حاحا من المصامدة (...) وطال عيثهم بضواحي مراكش وإفسادهم».3 
وتقدم كتب المناقب والتصوف ”3 مادة هامة حول الدور التخريبى لهولاء الأعراب خلال 
هذه الفترةء إذ يكفي التأمل فيما تورده من شهادات للكشف عا آل إليه الو ضع بالمغرب» 
حيٹ انحسرت االات الزراعية» وفر الفلاحون بقعل الانفلات الأمنى وشبه الفراغ 
السياسي» قبل دخول بني مرين راكش وتوحيد ملك المغرب .38 

وتكفي الإشارة إلى التخريب الذي ألحقه عرب اخلط عدينة مراكش ومنطقة الحرز عام 
سنة 1234/632م للوقوف على الأثر الذي مس الغاذحة؛ فقد «اشرغعوا فى تدمير الخائر» 
وقطع مياههاء. وشجرانها (...) رعظم انتقامهم وعيثهم في الحوز فضاقت الأرض با 
ریت علی انان ):١.(‏ قل کل مرفق؛ فأعوز وجدان ما ينتفع به الناس من الحطب والتبن 
والفواكه وما يجلب من البوادي» واقشعرت الجلود من هول المكابدة یا شمن 
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إنراع الحنطة» وبلغت مبلغاً لا عهد ثل حتى انتهى الربع الواحد من الدقيق الفاسد إلى ثلالة ‏ 
ونائ والناس في از دحام على من يشعرون عنده زنة الخردلة منه أو من سواه» وما أهمهم 
إلا إقامة الأود عا ينطلق عليه اسم الحتطة».39 

من جانب آخر» كانت للحروب التي بدأت بوادرها الأولى تنشب بين بني عبد الواد 
تلمسان وبني مرين من العقد الثالث من القرن 7ه/13م» دور واضح في تخريب كثير من 
امحالات الزراعية والرعوية» خاصة في خطوط التماس بين الجانبين با مغرب الشرقي» ما أثر 
كيرا على الوضع الفلاحي في هذه المناطق. إذ ل يتردد يغمراسن الرياني في شن الغارات 
غلى غور المغرب» وإضرامها نارأ40 كلما سنحت له الفرصة لذلك» فيحرق وينسف 
ویستبیح کل ما مرت به جیوشه.41 ومن جهته» ل توان آمیر بني مرین عن شن الخارات 
على البسائط واكتساحها ونسفهاء42 «بتخريب الرباع» وانتساف الجنات» وقطع الثمار؛ 
وإفساد الزرع؛ وتحريق القرى والضياع؛ لا كان يغمراسن يعاملهم في بلادهم مئل ذلك 
وأکر». 43 

وإذا كان من الطبيعي أن تتقلص حروب الدولة المرينية خلال المرحلة التي تحققت فيها 
الغلبة للمرينيين بعد اقتحامهم لمراكش» وتوطد أركان دولتهم؛ وبالرغم من آن هذه الأ خيرة 
دامت زهاء نصف قرن تقريباء فالظاهر أن الفتن والقلاقل لم تتوقف نهائياء بل استمرت من 
خلال عحموعة من الاضطرابات تثلت بالأساس في التمردات المتواصلة للقبائل» وما ميز 
الرد المرينى عليها من عنف وتخریب کان يأخذ شكل تأديب وانتقام في الآن تفه 44 
وييدو أن المشهد الفلاحي م يسلم من آثار هذا الوضع» فعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم 
هذه الآثار» عكن القول إن معظم هذه القلاقل كانت تستهدف مناطق كانت أصلا تعاني 
من متاعب طبيعية واجتماعية .5 

وابتداء من السنة التي أعقبت وفاة أبي عنان (759ه/1357ءم)ء وإلى حدود نهاية الدولة 
المرينية (868ه/1464ء) تعاقبت على المغرب الأقصى فترات طريلة من الحروب» لا تنتهي 
واحدة إلالتبدأ أخرى» وفي ختلف المناطق» سواء بين الأمراء المريئين حول السلطة 
ومكاسبهاء#6 أو بين الدولة وبعض المنترين الذين استغلوا تقلص ظلها على ساطقهم 
فأعلنوا تمردهم»47 فضلا عن تمردات وتحرشات القبائل ذات النجعة والحرب على المناطق 
الفلاحية»4# وما رافق ذلك كله من ضروب الغخصب والتعدي وافقت في أغلب مظاهر ها 
ما بيز الفترة الأخيرة من عمر الدولة» عادة» «سن العدوان في الأسرال (...) أو الفتن الراقعة 
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قي انتقاض الرعايا وكارة الخرارج لهرم الدولة0 رالتي كانت | ايان 
أيديهم عن الفلح في الأكثر».50 

الراجح أن الحروب التي شهدها المغرب اا ال 2 المرحلة قد أضرن کر 
بالاإنتاج الفلاحي؛ بفعل نهب اعاربین وإحراقهم للقرى ونحریبهم للمحاصيل. اء زو 
الأمثلة على ذلك» ما حل بالمناطق الوسطى من المغرب جراء الصراع حول السلطة بعر و 
أبي عنان» حين أجلب بعض الأمراء «بالغارة على النواحي» وکر العیث )57 بھا ب 
ذلك. وما يذكره أحد المؤرخين 53 عن أمير اولاد حسين الذي استغل ذلك الصراع ذززر 
ما بين فاس ومكئاسة؛ وشن الغارات على البسائط واكتسسها». ناهيك عما تعر ضن ل 
سجلماسة وضواحيها أثناء مطاردة الجيش المرينى لهذا الأميرء جیٹ اهز موه وخر بوا یری 
وبساتينة بسجلماسة), 54 

ومن الأمثلة الأخرى التي تنبت عمق الاثر الذي خلفته هذه المر حلة الحرجة في بعض 
امناطق الغلاحيةء م تعرض له سهل تامسنا من تخريب وعيث من قبل بعض القبائل العريية 
وهو الوطن ا لخصب» الكثير السقي» الغزير الربيع؛ الحم الفاكهة» الملتف الشجرء المستبحر 
الغلل» فانتسفوه» وأتوا على راعیته» واحترشوا الأرض من حزینه» واجتنوا قائم شجره» 
وارتعدوا مدرك زرعهء و لم یترکوا به نافخ ضرمة).55 

وم يسلم المشهد الفلاحي خلال هذه الفترة أيضا من تبعات الصراع المريني - العبد 
الوادي» حيث حرص كل طرف على إلحاق اكير الضرر بالا خر؛ :من ذلك ما يررده ابن 
خلدو ن56 عن إحدى حملات آبي حمو الزياني (766ه/4 
وشمل بالتخريب والعيث سائر التواحي (...) وانكفا راج 
مرن وتغورهم نکایته» وقلت عليهم وطاته). 


136م( حين «انتهب الزروع» 
إل حضرته» وقد عظمت ببني 


ی د ارز رفح خروب نخدة اسلف وما خلت ہی شان کارا رای ازو 
ومتوجه»؛ تتمثل في حروب آي سعید عثمان الثالت )2823-800 /1420-1397( التي 
وفغت بسببها الدورة الزراعية في كثير ہن اع رات إل راغ می وپ ی 
أخری. ومن الأمثلة على ذلاك مكناسة التي كانت ااشر حدق ھا من کل جپة گل 
شر گزارعه وغراساته ومراعیه» إل أن مر فاد ایا ی بد رور ی ار بز 
(...) فخلت الجاشر» وامجلى عنها أهلها». 57 ونتيجة للصراع جن السلطة المرينية واللحياني 
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الورتاجني على هذه الدينة في أواخر الدولة المرينية؛ الي «كان زيترنها الذي تسب إل 
بصلا بها وبحارانها من كل جهة» وكانت له غلة عظيمة لا يات عليها الحصرء فلما ثار 
بها الشيخ اللحياني الورتاجني وسام أهلها العذاب» وضبطها للحصار (...) وملكها نحر 
| عشرين سنةء وذلك في العشر الثالثة والعشرة الرابعة من القرن التاسع» فتوالت عليها الفان 
ببب ذلك وانقعر زيتونها قطعا وإغذاقا وإحرافاء واتسع الغرق على الراقم». 58 
وما يبت ذلك أيضاء ما ورد عند الحسن الوزان5# عن بعض نواحي فاس» مل بني 
بازيل التي كانت لها «بادية شاسعة بجري فيها جداول كثيرة وينابيع غريرة (:..) وکان 
ضواحی[ها] حدائق کثیرة حسب ما یظهر من آثارها الباقيةء لكن المدينة خربت كغيرها 
من المدن في حروب سعيد» وظلت مهجورة مدة تناهز مائة وعشرة أعوام». الأمر نفسه 
بخميس مطغرة بالقرب من فاس» التي كانت «تربتها خصبة جدأ» وتقوم حولها على 
مسافة نحو ميلين أغراس جميلة من الكروم والتين (...) لكنها أعيدت كلها لحالتها 
الطبيعية» لاأن هذه المدينة خربت أثناء حرب سعيد» وأصبحت مهجورة».60 والمقرمدة التي 
لا تبعد عن فاس إلا بحوالي عشرين ميلاء والتي «تكثر [بها] البساتين والكروم على طول 
النهر» لكنها خربت في حروب الأمير سعيد» ولا يظهر منها اليوم غير الجدران 61.٠‏ 
عموماء فقد أضرت حروب العصر المريني وقلاقله بالانتاج الفلا حي» وقلصت من 
مردودیته بفعل نھب اشاربين للمحاصيل والماشية» وإحراقهم للمزار غ» ولخريبهم 
للحقول. ولا شك أن دورية هذه الأوضاع» واستمرارها أفضت إلى تقلص المساحات 
امرروعة؛ وساعدت على الاهتمام أكثر بالماشية والرأسمال المتنقل لسهولة الهروب به أمام 
لنب والغارات كما سنبين فيمابعد. 


2. انزو ح القسري للفلاحين نحو ابال وار تفعات 

يمل نزو ح الفلاحين من أراضيهم» واللجوء إل المناطق الآمنة» مظهرااخر لاتار الحرب 
في النشاط الفلاحى لمغرب هذه المرحلةء إذ عادة ما شكلت الجبال والمرتفعات الال الاكثر 
استقطابا لهرلاء طالما أن البسائط مى اقتدر عليها الحاربون «بفقدان الحامية وضعف 
الدولة» فهي نهب لهم وطعمة لآكلهم يرددون عليها الغارة والنهب والزحف لسهولتها 
عليهم؛ إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي» وانحراف 
السياسةن إلى أن ينقرض عمرانهم»62 وفي ذلك ما يفسر تزاحم الناس في سكنى المحبال» 
والتخلي عن تعمير المبسطات والسهول. 


1 


Scanned by CamScanner 


الحرب والنجتمم بالمفري خلال الس 
3 نا ال ان قن خلال اس ا 
: ا ا اش الف تنج عن هذا ارا ن ا e‏ 
e‏ ا شا تفع فق اکا 2 
ا وا هو ار افيه والدواز لیا و د قاروا 
a‏ ا تفعات لدل فترات عده من زس هاا البح 3م ا 
۴1 ن بجر : ۴ ك ا 
م i‏ وعدم الاستقرار السياسي» وغارات القبائل احاربة اا 
ترا اد وتبا ال : 5 ا اة : 
ا ى یپا الأارض بخصربتها في a‏ کک الأساسية اراز 
ا کل للف ادى إل عزوف الفلاحين عن لمنبسطات ونرکپا ران 
: : 1 5 ”| |“ : 

والامتنا ع باوعار والمحال لتكو لهم حصنا رومالا" وترك ار ضيهم في آيدي الح ر 
ل یشار کہم فیها غیرهم ۲ 

وليس أدل على رسوخ مثل هذا الوضع» ما تذكره اللصوص عن هجرة قسرية للفلاسين 
تاه العحصمات المبلية فرارا من الغزو المريني الكاسح للمغرب الحصيب» حين رر 
نایاه» وتفرقوا فی حهانه) وار جفوا بخیلهم ورکابهم على ساکنف واکتسجرا بغار 
والتهب عامة بسائطهم ولجات الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم» وكثر شاكيهم وأطل 
او بيهم ).۵7 وبا مئل دنت بحت المصادر ن فرار الفلا حين ا مزارعپې آمام غارات 
العرب فى أحواز مراكش» إذ بعدما «شرعوا في تدمير البحائرء وقطع مياهها وشجراتيا 
(...) خلت انيم احاشر والقرى» إلا ما کان علیپم سلطان من الرعية). 68 

وتلبت بعض النصوص المؤرخة للمرحلة الوسطى من عمر الدولة المرينية» التي عرفت 
بعض الاستقرار» مدى كثرة أعداد الفلاحين الذين تركوا أراضيهم» وفروا إلى الجبال خلال 
الفترة السابقةء وأثر ذلك فى تقلص الساحة المزروعة. وحسبنا في هذا الصدد أن أولي الأ 
ی 24 : يترددوا و جيه الدعرات لرالقبائل ښک الأو طيةء وعمارة القرى 
وااشر الخالية؛ والاس ستکثار من الیر ت ).6 با يقيم الدليل على تقلص واضح في 
ااساحات المزروعة يسبب فرار الفلاحين من أراضيهم وتحولها إل ملكية بني مرن 
رحلفائهم من القبائل ذات النجعة والرب. 


E‏ أن يكوك تحقق الغلة للمرينيين بعد اقتحامهم لمراکش» وتوطد ركان 
e‏ 4 إل فوع هن الاستقرار؛ ما تاح الفرصة لبعض الفلاحين للعردة إن 
ا انشاط الفلاحي مقارنة مع المر حلة السابقةء وهو ما تنه كب 
7 ا التي أكدت التحول الإيجابي للفلاحة في هذه الفترة70 وإن م يخل 
ارصفها من نظرة جزيية تعميمية للوضع العا جل ق مرب هذه المرحلة أي 
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ا 
اب الأول؛ آثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب ,` 
الباب الأول انار ي والتنظيمات بالمطرب الاقتصى خلال العصر التريني و 
1 11 
نوسع زراعي» بل یمکن الحدیث عن تراجعه تراجعاً ملحوظاً ل1 لا نستبعد أن یکو ٠‏ 
الطبيعة الحربية للدولة ولشركائها دور هام في إذكائه وترسيخه. 


وإذا استثنينا المبادرة التي أقدم عليها أبو الحسن المريني حين وزع على الأيتام في ساثر 
القبائل قطعا أرضية مقدار حرت زو جين لکل فرد» مح اسقاط اللوازم اشخرنية عن الأرض 
المنوحة)72 وما أقدم عليه أبو عنان عندما وزع أزواج الحرث على الزمنى والضعفاء 
ليقوموا بها أودهم» فضلا عن بعض الإجراءات القليلة في حال السقي»7 والمبادرات 
اهتمام السلطة المرينية بتطوير الزراعة في هذه المرحلةء أو بإعادة توطين الفلاحين الناز حين 
عن أراضيهم. 
وبامقابل» تؤكد نصوص أخرى أن الطابع العسكري للقبائل والدولة المرينية؟” ألقى 
بظلاله على هذا البجال. ونما ينبت صدق هذا الاستنناج اهتمامهم البالغ بالرعي ونربية 
الراشى فى الأراضى التى استولو ا عليهاء مع ما يحيل إليه ذلك من علاقة منفعية بالأارض 
واستمرار الاعتقاد بكون الخزو مصدر الثروة الأفضل»7# خاصة بعد تحقتق الغلبة لهذه 
القبائلء التي استمرت في امتشافق السلاج للحفاظ على مكتسباتها المادية.79 وحسبدا أن 
استقرار القبائل المرينية فى المناطى الوسطى والشمالية قد أفضى إلى زعزعة التوازنات 
والواضح أن ٹھج الدولة المريية لسياسة إقطاع الاراضي لقبائلپا مذ بداياتها الأول 
لاکتساح اال ا لخصيب من المغر ب )اة واستمرارهافيها لضمان رعاية قطعانپم)82 
واستمالة صنيعاتها من القبائل لأستخدامها في حروبها بالداخل والخارج» كما فعل آبو 
سعيد مع قبائل سويد العربية المستقدمة من لغرب الأوسط:83 وما فعله أبو الحسن مع قبائل 
امعقل فى السوس»8 وأبو عنان مع قبيلة أولاد حسين في درعةء۴5 كل ذلك أسهم في تغب 
العا الفلا حية في بلاد المغرب» بامتلاك قبائل حاربة لا علافة ليا بالفلاحة لارا شاسعة 
في السهول النصبة ما أثر سلبا على نوعية الإتناج الفلاحي وكميته.* 
على أن نروح الفالدحين عن أراضيهم» وفرارهم منها وتركها برارا» سيعرف اتساعا 
كبيرا خاذل الفترة التي أعقبت وفاة السلطان أبي عنات بسبب الحروب المستشرية بين الامراء 
المريين: أو بين الدولة ويعض المترين» فضا عن تغردات القبائل الحارية وحرشاتها على 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العسر ٠‏ 


الناطق الفلاحيةء وما رافق ذلك كله من أشكال الاستغلال والغصب والتعدي أفضت ر 
ما یدو إلى «قبض التاس أيديهم عن الغلح في الاکثر »۴7 ما وجه ضربات مو جعت لدي 
الفلاحي وهردودیته. 

وتتيجة لهذه الأوضاع امأازمة اضطر الكثير من القلاحين إلى هجر أراضيهي واصبے 
الحدیث متو اترا عن بواد أضحت (امهجورة)))88 وقصور تکاد تکون عير سک و نة )89 
ويحاشر «خلت (...) وانحلى عنها أهلها»»90 وقرى «خربت وخلت من العمارة»» ام 
وأخری «خلت من أهلها) .92 كما تداولت نصوص المرحلة معلومات كثيرة عن رعاي 
«أجفلوا إلى الحصضون»:93 وعن قرى فر ساکنها بزعالهء وعا خف من متاعه 9٩)‏ وعن سل 
أضحى (أغير مسكون):95 و منبسط اسك ربوعه الآهلة البوم»6 وغير ذلك من القرائن 
التي توحي بنزوج جماعي هائل للفلاحين اخحاه المرتفعات» فرارا من النهب والتعدي 
والغارات التي غدا بفعلها «معظم الباذية (...) غير مأهول». 97 

وتجدر الإشارة إلى ظاهرة رافقت هذه الأوضاع جتمعة وأسهمت بدورها في تارم 
الوضع الفلاحي» ويتعلق الأمر بالحاعات التي عرفها المغرب الأقصى خلال فترات طريلة 
من زمن هذا البحث»۴ والتي ترجع أسبابها بالدرجة الأول إلى هذه الظروف المتأزمة» 
فضلا عن ضغط الطبيعة» خاصة وأن استشراء الجاعات يقترن عادة بالمرحلة الأخيرة من 
عمر الدولة تتيجة علة أساسية هي «قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر» بسبب ما يقع 
في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات» أو الفتن الواقعة في انتقاض الرعاياء 
وكثرة الخوارج» لهرم الدولة». 99 

وفي كل الأحرال» فعلاوة عن ضغط احاربين» ومطاردتهم للفلاحينء خلفت الحاعات 
بدورها نتائج كارنية على الإنسان والحيران. إذ لما كان الإنسان ثل آنذاك القرة الاقتصادية 
الأساسية» وقوى الإنتاج مرتبطة أشد الارتباط باخزون السکان 100١,‏ فقد کانت لعوامل 
e‏ رافقھاء وما نتج عنھا من چجاعات» أدو ار خطيرة في تکل قوی الإتاج 
۾ تضعضعها. 
ا ۳ روب وغياب الاامن» وكارة 

و ا 


النجعة والحخرب» مما أدى إل تراجع المساحات المرروعة وتدمير حباة الاي | 
ا O Fm‏ 
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3. الإتاو ات الحربية والإجحاف الضريي 


إذا كان معظم الفلاحين قد فضاوا التخلي عن أراضيهم فرارا من الغرو والغارة؛ وإذا 
کان غيرهم قد انتزعت منهم أراضيهم قسرا بعد فتال» فإن من «أسلم عليها» وبقي فيهاء 
ومن عاد إليها في لحظات سكون الفتن والقلاقل؛ ومن استقر قراره بالجبل والمرتفعات كانوا 
جمیعا ملزمین باداء الآتاوات وتمویل الجیوش بالأموال والضیافات102۲ ما أضر بشکل کبیر 


باللإنتاج الفلاحي» وقلل من إمكائية الحصول على فائض إنتاج من شانه أن يسمح بتطور 
فلا الخاظ. 


والواضح أن اليد الطولى في فرض الإتاوات على الفلاح ل تقتصر على بني مرين كما 
سٹری» بال کان للامراء الموحدين الأواخر باع طويل في هذا ايدان أيضاء حيث استندوا 
إل جمو ع الفلاحين في تمويلهم بالأموال لدفع رواتب جنودهم» وتغطية نفقات حروبهم. 
ومن ذلك ما تذكره النصوص عن وضع آهل أزمور الذين أخذهم السعيد الو حدي (640- 
66ه/1248-1242ء) ابا مغارم الثقيلة حتى ل يبق لهم شينا».103 وما تعرضت له مكناسة 
تتيجة الصراع الموحدي-المريني عليهاء حيث نزل بها عامل الرشيد الموحدي» «فالزم أهلها 
وظائف وتکالیف» وابتادهم بأنواع المغارم والملازم (...) ليوفي العسكريان مالهي) .04 
وسا فرضه الرشيد على بعض أحراز مراكش واغمات عندما «انطمس رسم الخراج بالكلية 
(...) وتعينت رجال لشدة الحاجة وتبيين الأجنادء وافتقارهم إلى إقامة الأود الذي عليه 
الاعتماد (...) فاقتضى نظر الرشيد أن يقدم عمالا على صنهاجة تاسغخرت ودكالة 
ورجراجة (...) وطالبها بالواجبات»)105 وكذلك فع بالقبائل الغمارية والفازازية التي 
جبيت منها «جباية عظيمة حصل الأجناد منها على مال عظيم ).106 

وييدو أن ضغط المرينبين غلى الفلاحين كان شديدا وكارثياء حين أرغموهم على دفع 
الإتاوة الحربية اتقاء الغرو والنهب.10 ومن الأمثلة على ذلك حال فلاحي مكناسة الذين 
أجيروا على أداء الإتاوة لبني حمامة من بني مرين)108 وظلوا يؤدونها إلى أن داهمهم هجوم 
آخر من قبل بني عسكر الذين حاصروهم حتى ضاقوا ذرعاء فلما تيقنوا من هلاك أموالهم 
وزروعهم؛ بعثوا إلى المغيرين علماءهم وضلحاءهم راغبین فی کف عادیتهم)1 «فما قبلوا 


ھم رغبة» ولا استشعروا من الله سبحانه فيهم خافة ولا رهية؛ بل الرموهم أربعة الاف 
دینار قار و 110 
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وفي غير مكناسة تارجحت علاقة بني مرين مع الفلاحين بين الرضوخ مغابل دنع إن 
معلومة سدوياء سمتها المصادر خراجا أو مغرما أو ضريبة معلومة»""' أو المرب وما رز 
2 112 
ذلك من اكتساح للأرض والأموال؛ وانتزاعها قسرا من أهلها. وفي کل الاحرال کان 
ب«(المستضعفين» وأهل العافية من البدو ».14 

يبدو ذلك واضحا أكثر في المإراحل الأخيرة من عمر هذه الدولة» حین اضطرت إل 
فرض مغارم» وابتكار أسماء لأخرى جديدة تفرضها على الفلاحين لتدبير توازناتها ين 
موارد الحرب ونشقاتهاء ومتطابات مول آهل الدولة للترف والكماليات» ولتدبیر نغقات 
حروبها الخارجية سواء في الأندلس أو المغرب الأوسط أو إفريقيا ٠15.‏ 

والحقيقة أن الدولة المرينية فى مختلف مراحل دولتها في الحكم تشكل الاستتناء -إل حر 
ما- في مقولات ابن خلدون التي تحبر الإجحاف في الضرائب وابتكار أخرى» مرتط 
بالفترة الأخيرة من مسار الدولة» حين تنضب موارد الغزو» وترتفع تكاليف حروبها 
وميولها نحو البذخ والكماليات.116 فمعلوم أن هذه الدولة فرضت أنواعا متعددة من 
الضرائب غير الشرعية منذ بداياتها الاولى 11+ إذ تذكر اللصوص أنه بعد تول يوسف بن 
يعقوب الإمارة «أزال المكوس ورفع الإنزال (...) وصرف اعتناءه إلى إصلاح السابل 
فأزال أكثر الرتب والقبالات».118ا ثبت آن معظم هذه المغارم كانت سائدة في عهد أيه 
يعقوب» بل إن تلك الإصلاحات التي أقدم عليها السلطان أبو يعقوب يو سف م نکن سوی 
إجراء ظرفي للبت سلطته» إذ ما لبشت أن فرضت من جديد» بدليل أن أبا سعيد عثمان عند 


توليه ا لحكم «ارفع عن مديدة فاس ما کان يلزم رباعهم من الوظائف اخرنية فی کل سنة)»۱19 
شأنها في ذلك شأن «سائر أهل المغرب». 120 


| 
| 


القاعدة نشسها تبدو واضحة في حياة هذا السلطان» حيث عادن الدولة لتفرض على 

8 والتجين عامة جملة من المغارم والاتاوات» بدلیل الإصل“حات التي أقد ليها 
ابو المحسن المريني بعد توليه ا یک121 حيث آدخل تغيرات عميقة على : ll‏ 
ر لريئية في هذا اال ia‏ 

o ET KENAN‏ ل“ ثل بعضها 

٠‏ يه في اتر ل نه راد جباخهم والحاسية عل الي 23 وکل 
ذلك تت أنه ذا اسسا و ۱ 1 

نه اد ينا ف کک ای ای رچ ی ر ل زې رو 
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2 
۰ 


الأرل: آثار الحرب في البنيات والتئظيمات بالمفرب الأقصى خلال المسر النريني : 


زان مابمكن الاحتفاظ به هو الطابع التكراري لعردة المغارم وتنوعها بصفة قارة هيكلياء ا 
ا فى النهاية با منتجين والفلاحين خاصة. 

وني كل الأحوال فإننا لا نستبعد أن يكون الخصاص الذي مس خزينة الدولة اريت 
ية ما أتفقه السلاطين المرينيون في ترفهم» وني عطاءات جيوشهم» وما أحدثه بعضه م؛ 
مغل اللطان أبي الحسن» من إصلاحات في مصادر العطاء حن حول کثیرا منها إلى بیت 
الال :125 وما نتج عن ذلك من إنهاك لالية الدولة؛ وراء إصرار الساطة الرينية على التماهي 
في فرض المغارم راستحداث أخر .۱26 


ومن أبرز الضرائب التي فرضها المرينيون على جموع الفلاحين خلال هذه المرحلة 
ضريبة المعونة التى تقتضي المساهمة في تمويل الجيوش؛ وتوفير الضيافات لها. وحسبنا مثالا 
على ذلك إقدام أبي الحسن على إلزام الفلاحين وغيرهم بدفع هذا المغرم لتغطية عجز بيت 
مال الدولة عن مويل حملاته العسكرية؛ فرإندب الاس إلى الاعانة بأمو الهم على 
الحهاد ).7 راذا كانت عبارة عذا النص تفيد الندب لا اللإأكراه في تقدع هذه المعو نة فإك 
نصوصا آخرى تبرز عكس فذلك» إذ أثارت هذه الضرية ردود فعل مستنكرة لهاء رافضة 
لاكراه الاس على أدائها128 خاصة من قبل بعض الفقهاء والمتضوفة الذين تعاطفوا مج 
الفلاحين المتضررين مها 129 
ولاسبيل إل الشاك في أن مرور الجيش» على ضخامة أعداده وطبيعة تنقله130 مناطق 
فلاحيةء لا بمکن إلا أن یحدث خسائر بالغلاح ومنتو جه» سیما وآن الجیوش کانت تختار 
في تنغلها الأماكن الطيبةء وتقي في استراحتها أفضل «الأرض ترلاء وأكثرها مرعى وماء 
وسنافم))131 تما یحداث شرا لأصحاب هذه الأرض: خد صداه فيما طرح على فقهاء 
امرحلة من نوازل تتعلق بعوقع أضرار الجيش ضمن ججمل الاعتبارات التي توخذ لتصنيف 
الضرر اللاحق بالفلاح نتيجة بعض الجوائح .132 
ويخيل إلينا أن الهزائم الى بدأت تعصف بالجيوش المرينية مئذ هزجة ريف سنة 
1ه/1340م» ووقعة أبي الحسن في إفريقية سنة 1348/749م كانت بداية لمرحلة جحديدة 
من اللإجحاف الضريبي على الفلاحين والمتتجين عامة» وخاصة في المرحلة التي أعقبت 
وفاة السلطان أبي عنان؛ فأمام الضعف الذي مس ميزانية الدولة» و كثرة حروبها في هذه 
الفترة» وحاجتها لأعداد جديدة من الجنود اتدبير غزواتها ضدا على المسرين والقبائل 
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٣٣ 
المتمر دة,133 فضلا عن تقلص ظل الدولة عن بعض الجهات» ما أفقدها ردا ها‎ 
الجبايات:134 كل ذلك عجل بالرفع من المغارم والإجحاف في جمعهاء وو ما کان زر‎ 
٤ الأثر في وضعية الفلاحين ونشاطهم.‎ 
 يرفتلا ومن الشواهد الدالة على هذا الوضع» رسالة بعث بها ابن عباد الرندي‎ 
السلطان أبي فارس عبد العريز المريني يطالبه فيها بضرورة التدخل لنع تعسن اا‎ 
ومراجعة ما استدزفوه من أموال قد تخني الدولة عن هذا الشطط الضريبي.3' و م يتران من‎ 
برو رة إزالة ها شفاه برسم الح ر )136 کا م یر دد یره ۳ عت سوال الحكام‎ 
وأرباب السلط رالوظائف وا خطط بالخبيثة او الشبوهةء17 فدعوا إل رفض هباته,‎ 
واعطياتهم*13 والامتناع عن طعامهم وموائدهم139؛ لأن الأصل في أموالهم وٹرواتهم‎ 

احجان أمرال التاس؛ والشطط في «غرم الديار والربا ع ).140 
وقي كل الأحوالء فقد نحم عن حاجة الدولة للأموال توفيراً لرا تحتاج إليه الحامية من 
العطاءء والسلطان س التغةة ,141 خاصة م تزاید النفقات زو الحاجات» والتدرج ۳ 
عوائد الترف» وفي انعطاء للحامية )142 إطلاق الأعنة للجباة ليصبخوا .مثابة سرط عذاب 
سلط على ظهر الرعية وخاصة الرارعين منهم 143 إذ أصبح الجابي يخرص الزرع قل 
حصاده»ء واحیانا قبل تبون تمراته." وكل من رفض أو ماطل في دفع الضرائب يعرض 
تفسه للسجن أو المصادرة.145 وباجحملةء فإن «الرعايا استولت عليها المغارم ونزفها الحلب 
حتى عجزت عن الفلح وضعفت عن الإثارة والبذر)46! كما أنه نتيجة لتضخم حجم 
: : : ا : 2 i"‏ 
الضرالب الفررضة» يدد وجه «سوى القليل من الفلاين اللي يمرن تر فر ما 
بازمهم ضرورة من لباس وطعام). 147 
دير بالاشارة أن الام الفادلي ٠‏ 
وجدير بالإشارة أن إلزام الفلاحين بالمغارم والإتاوات» وإرغامهم على دفعها بقوة 
السلاح خلال هذه الفترة» ل يقتصر على الدول: e‏ 
٤‏ د“ دججاتها من الأفراد والقبائل» بل شمل 
ج#موخة من القبائل الحارية الي اقلت جالتها ,; . e‏ 
ITT EES‏ رصت على الفلاحين أداء الاتاو ات 
ل شب عرز واتها وعارات عے ھا148 و هخا و دات هز اشا ٠‏ ۰ 
ونقلص ظلها؛ فرصة لتجديد تح ركاتهاء فوجد الفاو_ .' ا 
أو الرضو لأداء الات ات لھا ته مضطرا للهروب أمام زحفهاء 
4 على ما یستغله من الارض ,وو 
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ومن الأمثلة التي تعكس التردي في الوضع الفلاحى» حالة بلاد السرس الذي عاد 
وضاح عن ضل الدولة» و[أصبح] العرب يقتسمون جبايته» ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجة للجباية».3 وكذلك كان حال أهل درعة وسجاماسة وتدغة وتبلبالت الذين 
اجبروا على أداء الإتاوة لقبائل بني معقل. 151 مثلهم في ذلك ثل أهل تارودانت الذين 
يدفعو ك (الهولاء الأعراب خراجا کثیرا عن الأراضي الزراعية حسب العادة»).152 وقبائل 
حاحا التي تتقاضى قبائل الحارث منها خراجا كثيرا. 153 أما أهل تينزاء في محالات كدميوة؛ 
فإن «السكان لا يستطيعون حرثها بسبب إزعاج الأعراب» وإما يزرعون منحدر الجبل 
اراقع بين النهر والمدينة» وحتى عن هذا الجرء يدون ثلث الحصرل كإتاوة للأعراب».154 

وإجمالا فإن الارتباط بين الحرب والمال سواء بالنسبة للقبائل الغازية أو الدولة المركرية» 
والانسجام الواضح بين حالة الجيش من حيث القرة و الضعف» و حالة الغرينة والحبايات» 
قد جعل من الفلاح عنصرا أساسيا في سوازنة هذه المعادلة. إلا أن التعسف في تحقيق ذللك؛ 
والإجحاف الضريبي الذي تعرضت له جمو ع الفلاحين عجل بانهيار اللشاط الفلاحي 
وإفلاس الكثير من متهنيه. 

4. التجنيد العسكر ي للفلاحن 

بقل تحنيد الفلاحين» وإلزامهم بالمساهمة في غروات القبائل المحغلبةء أو في حروب 
السلطة المر كزية» مظهرا آخر لآثار الحرب على النشاط الفلاحي خلال العصر المريني؛ فقد 
كان منطق الغلبة يلرم القبائل المغلوبة على أمرهاء التي يسميها اين خلدون بالقبائل الحاشدة 
الغارمة155 ب«الخفرف إل العسكرة مع السلطان متى دعوا إليها»:156 إذ كانت للدولة 
على جحمیع هذه القبائل «(حقوق عند الحشد والعسكرة))157 مما أثر ولا شك في سير العملية 
الانتاجية؛ وني أعداد المشتغلن في سا القطا ع .158 

لقد كان طبيعيا أن يتأثر الإنتاج الفلاحي بإجبارية المشاركة في حروؤب السلطة التي 
اقتضتها الغلبة المرينية على محمو ع القبائل المغربية امغلوبة15 إذ أفضت إل تقليص نسبة 
السكان الممارسين للنشاط الفلاحي. ولعل فيما تكشفه كتب العقود عن اضطرار بعض 
الفلاحين إلى تأجير من ينوب عنهم في الغرو »16 أو في تأكيد بعض مصنفي المر حلة في حال 
الأحكام على الأمير أن لا يخر ج للغزو رجلا زر ع زرعا وم يحصده !۴ دليل واضح عن 
تأثير تلك السياسة في سير العملية الإنتاجية. 
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خلاصة القول إن نهب الحاصيل وتخريبها ومطاردة اجن وته ررر رٍ 
أراضيهم» فضلا عن إلزامهم بدفع الإتاوات» والإجحاف "ضري الذي 7 
وإجبارهم على تقدم الندمة العسكرية أفضى كل ذلك إلى اندحار النشاط ف 


وتراجع نسبة متهنيه. 


ثانيا: النتائج الهيكلية للحرب في القطاع الفلاحي 
إن التصوص التي أوردناها سلفاء والشواهد ایی انددن ندا ا اسي ار الذي سر 
مدار الدرسء نسوقها للمثال فقط, لكننا لا نخفي بعضا من التردد في تأكيد هذه التائ 
المتون المصدرية ككب النوازل. وثانيا لأن النصوص التي تكشف عن هذا الأثر تظل ضباة 
با لمقارنة مع تلك التي نشت حضور ا لجرب واستفحالها. ونالذا لصعوبة الاستتناس تلف 
الروايات» والتتبع الدقيق لآثار كل حرب أو حملة أو غارة. ومع ذلك فثمة نصوص أخرى 
ودلائل كثيرة جمعلنا نميل إلى تأكيد هذه الخلاصات ودعمهاء لأنها تكشف عن ممل 
التحولات الهيكلية التي أصابت هذا النشاط ليس فقط بسبب الحروب التى أعقبت 
انحسار ظل الدولة المرينية بعد آبي عنان» بل تعود أسبابها إل البدايات الأول للحضرر 
1 نقلصن المشهد الزراعي لالج الرعي والانتجاع 
الظاهر ات آم جزل شهدة الغلاحة خلال الم رنخلة الذروسة تة هذه ار رب قنز 
بالاستاضش ق وء معظم الفلا حين ال الجبال» في الوقت الذى ا 2 اکم 
واراضيهم في ملك بني مرين والقبائل العربية ذات النجغة وارب ما ساسم في زعزءا 
الشاط القلاحي وانهياره: وجد صدى واضحا لهذا التحول و : لد 162 
aS‏ ن نا شي و صف ابن خلدون 
لجغرافية المغرب البشرية» حين يقول: ااومعاش المست یش ر ٠ه‏ ا 
ا ا E‏ : منهم بالفلح ودوابجحن السائمة) 
ونعاشن المعترين أل الانجاخ والإظعان فى فاع | .. 
ا aa ela NEE me‏ 
فكانت جبال المغرب لذلك أكثر ساكنها من المصارر: ر ا 
RZ‏ ی ےی ا 
ويقيت البسائظ من المغرب مل أزغار و تاسرن وتاداا ا 
البربر الطارين عليه من جشم ورياح». ر * اواعتمرها الظواعن من 
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E فأکد ی ی ا‎ in 
الذي يصفه بأنه «عبارة عن سهل أرضه جحيادة» ولذللك سكتته أقوام كثرة» وقاست فيه مدا‎ 
وقصورء إلا أن هذه الأمكنة قد خربت بسبب حرب نشبت في الزمن القدم».163 والهبط‎ 
اتي كانت أرضه (عجيبة حقا بسبب خصوبتها ووفرة إنتاجهاء معظمها سهل تخترقه‎ 
يعاري مياه عديدة؛ و كانت في قدم الرمان أكثر نبلا وشهرة من آيامنا هذه».164 وإقليم فاس‎ 
الذي «تقوم فوق جميع رباه قرى كثيرة وكبيرة جداء لأن السهول قليلة السكان بسبب‎ 
165.) الحروب الماضية» غير أن بعض الاعراب الفقراء يعيشون بها في مداشر‎ 

وما من شاك في أن تحول اسم سول تامسنا إلى «الشاوية 166٠‏ يكشف عن هذا التغيير 
الهيكلى الذي شهدته هذه المنطقة فى تجاه سيادة مط الرعي والانتجاع» وهو ما يؤكده ابن 
الخطيب ”16 في و صفه الدقيق لهذا الحال بقرله: «واقتخمنا الرمل الذي أخرج الله مر عاه» 
وحشر البهم فحضرت مدعاه» ما بين خيام» ورعاة غير لنام» وبيوت شعر» ومعاطن وبر؛ 
وغنم قملت بها الأرض» وبقر ضاق بها الطول والعرض (...) بين خيام قد استدارت 
ګالودائل؛ واشتملت على الولائد والعقائل» ودشر ركبت الهضاب بأخصاصهاء وملأت 
الوهات ببهمها وقلاصها (...) مدائن دورها شعر» ووقودها بعر» وسورها سدر), 

ویکشف ابن النطی ب168 في نص آخر عن وضع حوز مراکش في وصفه للطریق بین 
أغمات ومراكش» موكد الراب الذي حل بهذه الجالات جراء حروب هذا العصر؛ 
فاصبحت «أدواح الريتون والأشجار تساوقها جريات الأنهار» تتخللها أطلال الحلل 
والديار ثيف على سطر البريد لا تنال صفح راه الشمس ولا ترتاده الحرباء» وقد اقتطعت 
ذلك الجحذب الخصيب أيدي الو حشة» وأخيفت من حلل غابه السابلة» وسكن ربوعه 
الهاة ١ا‏ لبوم)ا» بعد أن ((عافته الأيدي» وغلت أيدي فالاحه اة 163 

هکذا إذن يدو أن الحرب قد وجهت ضربات موجعة للنشاط الفلاحي حين أرغمت 
كثيراً من القبائل التى تشكلت لديها تقاليد هامة في تدبير الأرض وفلحهاء على هجر 
أراضيها ومغادرتهاء لصالح قبائل لآ علاقة لها بالأرض والفلاحة 1١‏ إلا من جانب 
مفعتها؛ آي أنها تستفلها کل جماعي فيض الغالي؛ الان الملكية المحباعية في حالة شاه 
القبائل ذات النجعة والحرب تبدو أكثر انسجاما مع توجهها المحربي 17٠»‏ تستفيد منها موقا 
حظة استقرارها الموقت قبل أن تغادرها للاتتجاع او خرب أصحاب أرض آخری أکر 
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انرب وامجحح بالمارب رون و 


N ٣‏ خصبا) غا أسهم في تقوقع النشاط الزر 

الراب في غالب الأحيان. 0 

| ن ال‎ ۱ 6 UY 

ادم لزعي هنا مع اتوغل في ابال واتخلي عن السهول؟ لان لاساد ررمي 
ماکز ا ان الال بن الاقسا اازر کی کک کی ہن د عل اوی 
الشاكل التي اعترضت الفلاح في معرب هذه المرحلة وبا لخصوص ما يتعلق بار ر 
والقلاقل كما أكدنا سلا جحعلته يجد اطممنانا أكثر في حياة الرعي والترحال. ٠۳‏ وريز 
يكن القول إنه بقدر ما أدى نروح الفلاح عن السهول» راه عن ارج ات ا 
ذات التقليد الرعوي والحربي» أفضت كثرة المشاكل التي عانى منها في هذا السياق إل 

الاهتمام أكثر بالرعي بدلا من الزراعة في المناطق الجحديدة التي استوطنها. 


ان تي الجبال وداخل أسوار المدنء الو ر 


ولا تعوزنا الدلائل الكاشغة عن هذا التحول173؛ فمدينة تيدرا القريبة من مراكش اتوجد 
تحت[ها] (...) سهول واسعة صالحة كلها لرراعة الحبوب» غير أن السكان لا يستطيعرن 
حرتها بسبب إزعاج الأعراب» وإنا يزرعون منحدر الجبل الراقع بين النهر والمدينة» وحتى 
عن هذا الحرء يدون ثلث الحصرل كاتاوة للأعراب».174 كما أن '«البادية الحيطة ب 
[تومكلاست في الحوز] جميلة وصالحة جدا للحبوب» غير أنه لا يكن زرعها بسبب 
تعسف الاعر اب وتکادتکون هذه القصور غير مسكونة) 175 وقي القسم اجارر 
للأطلس بإقليم تارودائت توجد «كثير من القرى والمداشر بينما يحتل العرب السهول 
الجنوبية ويرعون فيها ماشيتهم».176 وفي منطقة أخرى بالسوس تكثر «القرى والمداشر؛ 
لكن القستم الخربي نها خر ټی ن) لانه عبارة عن سهل بيد الأعراب». 177 أما في جبل 
بني مسكلدة بالريف فاقتد سهول كبيرة عند سفح الجبل هي في أيدي بعض الأعراب 
الذين هم في حرب مع سكان الجبل في أغلب الأحيا. 178 

إذا كانت هذه إل تكش ص ر : أ 
ا n‏ کی موز دل<حة مقوقعة في قمم المحبال بعيدا عن 
خر شات شپاد بك فال : | ٣‏ 
الاسوارء وخسبنا أن مراكش التى خرب تاناس | - 

قا 0 ا ۶ عور مسکون نتيجة هذه الحروب» قد 
عر ست | راضي الفارغة فيها «بالنخ] .4 

SEE‏ ا دم والاشجار المغمرة؛ لأن السكان لإ 
پستطیعون أن كوا ولو شير واحداً من الارش ا ر ٤‏ 
E U EE‏ ت التي اصح معظم سکا: ی 
شو ل (ابستانيوك» و يفيض التهر يتل جميع البساتین ٠‏ تھا بس تعسف 

م باي الأعراب قى القبف 
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واب الاول: آذار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العسر المريني 247 


من هذه الحروب ل يعد فيها سوى بعض من البساتين والحنات داخل أسوارهاء181 لذلك 
رن ابن الخیطب182 هلها «بنوك (جنون) وذهول» بین شباب وکهول» وعدوها تضیق 
رك نه السهول» وأموالها -لعدم المنعة- في غير ضمان» ونفوسها لا تعرف طعم أمان». 

إ ىالا فقد أفضت الحرب إلى إحداث تغيرات جذرية في المشهد الفلاحي بالمغرب 
الاق خلال عصر الدراسة» أسهمت بدور أساسي في تخيير ملاحه حین حولت ثرا ٧ن‏ 
ار يرل الصالحة للزراعة إلى جالات للرعي والاننجاع»؛ وحصرت الرقعة المرروعة في قمم 
الجبال والمرتفعات» وداخل أسوار المدن والقرى المسورة. 

2 الفلاح ۾ لير ات الديدة 

وإذ كان الوضع على هذا الحال» فقد كان على الفلاح الغلو ب على أمره» فضلا عما 
فقده من الأرض الصالحة للرراعة» أن يقدم لهولاء البدويين الحاربين الذين استولوا على 
السهرل» إتاوات 1۴3 ججحفة أسهمت بدررها في تأزم ما تبقى من فلاحتهم. وقد عبر أحد 
الح اف 184 عن هذه الحالة بوصف دقيق» في حديثه عن بعض مناطق الحوز التي لا 
بستطیع سکانها استغلال (اسهول واسعة صالحة كلها لزراعة الحبوب (...) بسبب إزعاج 
الأعراب» وإغا يزرعون مدحدر الجبل الواقع بين النهر والمدينة» وحتى عن هذا اجزء يؤدون 
ثلث امحصول كإتاوة للأعراب». متلهم في ذلك مغل فلاحي تارودانت التي احتل الاعراب 
بعلم منبسطاتهاء واقتصروا على بعض المداشر والقرى في قمم الجبال» وبالرغم من ذلك 
يؤدرن «لهرةلاء الأعراب كثيرا عن الأراضي الرراعية حسب العادة ٠55.»‏ 

لقد ساهمت هذه الأوضاع في تراجع النشاط الفلاحي» وسحبت منه کل میکنرمات 
تطوره» ففقد القلاح كل ما يحفزه إلى العمل والفلح وأفلس غيره» بينما اضطر البعض 
الآخر إلى بيع الأرض بالشيا أو الرهن للتخلص منهاء16 في حين فضلل آخرون التخلي عنها 
وهجرهاء187 ما أعاق تطرر هذا النشاط وتوسعه. وإذا كان هذا الوضع قد أسهم بشكل 
كير في انتشار الجاعة فى صفوف الفلاحين:188 فقد قام بدور هام في ترسيخ لقافة 
الادخارء وتحصيل الغلات القليلة في الطامير تا للاي عدوانء أو ادخارا للأيام التي قد 
تتوقف فيها الدو رة الرراعة .189 
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٠ زل ن کل ما یجدونه من الطیبات 180۲ بالرغم من ذلك. كما أن اغمات التي عانت كثيرأا‎ 


الحر ب ر النحتم المرب خلال ا 


ki 


وآووا إلى الحبال؛ أو إلى ادن ل 
N‏ عي بعد أن انعدمت لديهم 


191 فقد انتظم کثدر ن 


# 


العمل والتا 
ار یں الارض اد192 آمم ما E e‏ 
Ai‏ بت طط افا سوئ عض فود دي e‏ يلر 
ی 4 ا اة 193 ومن الأدلة الكاشفة عن تدهور الوضع 
e‏ فاد سين لأراضيهم» واندماج بعضهم في إطار عفرر 
: | آملاکهم؛ ونما یو كد ذلك اندشار عفود شركة المزارعة و رپا 
i‏ 54 هر ما کن تله بجلاء من خلال نوازل الفترة. 195 
بالمقارنة مع شركة المغارسة» ٠‏ ر 
فعال» فى تقلص المساحات المزروعة وتراجع الإتاج 
الزراعى؛ وقد تفطن ابن خلدو ن16 -الذي | یتردد في اعتبار هدا الاك عاش 
ا 
الناس في آموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها ر E‏ 
انتھابها من آيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اکسابها ۽ حصيلها انقبضت ايديهم عن السعى 
فی الاکشساب (...) فاذا قعد الناس عن المعاش» والقبضت أيديهم عن المکاسب» كسدت 
أسراق العمران» وانقبضت الأحوال وابذعر الناس في الآقاق من غير تلك الإيالة في طلب 
الرزق فيما خر ج عن نطاقهاء فخف اکن القطن و خلت دیاره» وخریت امار ه» .9 
خلاصة القول إن الحرب التي أصبحت خلال العصر المريني ظاهرة بنيوية» أسهمت 
بشکل کر في تدهور اللإنتاج الزراعي» مثلما سمحت ببروز تطورات أخرى على مستوى 
الاستغلال والإنتاج» فاضطر الكثير من الفلاحين الذين أكتسبوا خبرة هامة فى تعاملهم مم 
الال و خصوصيته إل سكنى الہال»: بیخا سنج الستهول اة جال للرعي 
والاتتجاع» فضلا عن سيادة البستنة داخل الأسرار» وکلھا مظاهر ترابع الخال الفلاحي 
وتقلضه. 


عموما فقد أسهمت الحرب بدور 


المبحث الثاني: آثار الحرب في النشاط الحرفي 


کی اا لی دار اقاري فی یوی ےر آڑ ن ےر ع 


الانتاج الفا“ ها يتصل به .و استباط المعاون .- . 
ج جي و يتصل به واستب اماد وتصتيعهاء والاستفادة مئ ذلك کله فی 
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ابات الإنسان الضرورية والكمالية.199 وغني عن البيان ما كان بمثله هذا القطا ع بال 

ره يحة هامة من ساكنة المدن خلال هذه المرحلة.201 ومن نافلة القرل إن ما توفره مصادر 
اة من معلومات حول تأثر الحرف والصناعات بالحرب لا يتجاوز بعض الشذرات 
رالإشارات امتفرقة في أمهات المصادر التاريخية الصرفةء وغيرها سن كنتب الجغرافيا 
,الرحلات وكتب النوازل الفقهية (...) نحاول في ضوء ما تقدمه من تصرص إعطاء بعض 
عناصم اللإجابة عن علاقة احرف بالحرب خلال العصر المريني. 


أرلا: أثر الحرب في تراجع الدشاط الحرفي 


لا مراء في أن تطور الصناعة وا حرف رهين بتوفر عدصر الأمن والاستقرار» وهو مايوفر 
الظروف الملائمة لقيام آي نشاط صناعي.201 وإذا كان هذا الشرط قد توفر في بعض 
تات المرحلة المدروسة» تما سمح بقيام بعض الأنشطة الحرفية وانتعاشهاء فان ما ميز 
فترات هامة من هذا العصر من حروب وفتن قد أضر بشكل أو بآخر بهذا النشاط. 


ومن الطبيعي أن تتأثر الحرف والصناعات -على غرار الغلا حة- بالحروب رالقلاقل 
التى استشرت في معظم سنوات الفترة مدار الدرس. ولا شاك أن الضرر الذي ق بالزراعة 
من جراء هذه الأوضاع المضطربة202 ترك بصماته السابية في النشاط الحرفي لان الثاني 
يستمد غالبا مادته الأولة من الأول.203 وقد سبقت الإشارة إلى التخريب الذي طال 
الحاصيل الزراعية» وما تعرض له الفلاحون من عدوان أفضى إلى قبض أيديهم عن الفلح؛ 
وأدى في النهاية إلى توقف العملية الزراعية وتدهور تام لهذا النشاط. وإذاعلمنا أن الصناعة 
قد وجهت خلال هذه المرحلة لتغطية المطالب المعاشية:204 أمكن فهم سهرلة تعرض هذا 
النشاط للاتكاسة كلما أصيبت الفلاحة بالتدهور والانهيار. 


وبا لمل فإن ما لق بقطاع التجارة من ضرر بحر اء فده الحروب» التي جعلت مرافقه 
تتوقف» وطرقه تتعطل:205 كان له بالغ الأثر في وضعية الحرف والحرفيين» باعتبار أن 
التجارة كانت تمشل الرئة التي تتنفس منها المتنجات الحرفية. 

1 تخريب الورشات الرفة و تشريد الرضن 

على غرار ما أتبتناه فى المبحث السابق عن الانعكاسات التي خافتها حروب المر اة 
الأرل من زمن هذا البحث في القطاع الفلاحي» يبدو أن الحرف قد تأثرت سن الغارات 
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8 اا وو 
250 


التي شنتها القبائل المرينية على موز إلذن إل دود اقتحامها للعاصمة الو حب راکش 

لیے امرون ہنا ارا ودی مواق قائ کیاد ھی اع ۵ ری ریم 
EE‏ ون زل إلى تريب العديد من الررشات اخرفية في رين 
ا العا الذى طال الكشم إلدن» ما أثر سلبا على الوضعية الاقتصاري 
E‏ ل i‏ حال حرفي مكناسة الذين تضرروا من التخريب الذي 
ee a)‏ العم 20ع إو 
نها إلا الضوامع والحدارات شك ا . على ان ارز 
مدينة فاس الذين عانوا بشكل كبر من الفن 

نال فى هذا الصدد يتعلق بصناع وحركي ٠‏ ا 
ال و ان کانت اأ اق هذه المدينة تعج. ام 
والاقتتال الداخلى ادل هذه الفترة؟ فبعد أل 8 ر 
أصناف الحرف والضنائع»؛ ركان بخارجها «دار الصباغين وحوانيتهم؛ ر 2 0 
ا لباطين والقصابين والسفاجين والكوش» والأفران المعدة لطبخ 
ذلك كله للعيث والتخريب «في أيام الفتة 
مدة توالي الراب عليها عشرين سنة). 2 


الصبانين» وحوانيت 
الغرل وغيرهم نما يحتاج إلى الماء»:08ة تعرض 
اتن ڳاتت بن العادل وأخية الأموت» وکاتت 
ضربت على بعض الان من قبل بشي مرین» انعکست 
بعض القبائل والبوادي على نفسهاء حين 
سوا گانت فلاحية ار 


و ولك أن الحصارات التي 
بدو رها سلبا غلى هذا القطا ع» وأفضت إلى نقرقع 
قطعت علاقها بالدينة» ومنعحت من ترويد حرفييها بالمواد الأولية 
معدة.210 وهو ها يفوم من حال یکا التي 2 ا - 
بقطع المرافق؛ وترديد الخارات» ومعاودة الحرب» إلى أن أذعن 
الى تازلهاآربعة اشر خت انل أملها «على كته فقتا ي م؛ ورفن لی آخريڻ 
2 و كذلك مراكش التي تذمر شيوخها من إذعان ا دبوس الموحدي لحصار 


ھم ااا 


يعقوب المريني تی خرب دیارهم» ونهب امواله م213 وکل ذ 

وثمة عنصر آخر أسهم بدور لا يستهان به في ما ألم بالحرفيين والصناع من تخريب 
خلدل هذه المرحلةء ويتمئل في بعض القبائل التي اعتادت الإغارة على المدن)214 ويكفي 
أن نشير إلى العيث الذي ألحقته عرب الئلط بحرفيي مراكش» والضرر الذي أحدثوه في 
ورشاتهم سئه 032 ھ1234م .215 وها ألنقته مو غ هكورة التي ا 2 ای م 


بي دبوس الموحدي» عام 1265/664م من ضرر وتخريب» حيث «دخلوا القيسارية 
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¬ 


اياب الأول أدار الحرب في البنيات والتتظيمات بالمفرب الأتصى خلال العصر المريني 


251 س 


ونهبوها آي انتهاب» واستولوا على جميع ما كان فيها من الأمتعة والأسباب» واشعلوا النار 
فا ,حرقوهاء وسلبوا الحوائج من الديار واستاقر ها». 216 


ويفسر ابن خلدون الدور السلبي لهذه القبائل اتجاه احرف والصنائم بالطابم البدوي 
الذي جبلواعليه) 21 فجعلهم یحتقرون کل ما لا يرتبط بالعز والغزوء لذلك فإنهم «يتلفون 
على أهل الاعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر 
رالثمن؛ والأعمال (...) هي اصل الكاضب وحقيقتهاء وإذا فسدت الأعمال وصارت 
بعانا» ضعفت الآمال في المكاسب» وانقبضت الأيدي عن العمل» وابذعر الساكن» وفسد 
العم أن .215 


وقد أسهمت هذه الحروب كذلك في تعطيل عدد من المناجم؛ فإذا ما ذهبنا مع رأي أحد 
الباحنين219 في أن امتلاك المناطق المعدنية شكل هاجس حكم حروب هذه المر حلةء وقبلها 
أيضاء أمكن القول إنه إلى حدود تمكن المرينيين من بسط سلطتهم على مواقع هذه المناجم 
والقضاء على المنافس)220 تعطلت هذه الاأخيرة؛ وتوقفت غملية استخراج معادنهاء تما 
اضطر معه الحرفيون إلى استخدام المعادن البوالي »221 وحسبنا أن «(مديئة) معدن عوام» على 
أهميتها المنجمية في هذه ال مر حلة222 تعرضت للتخريب من قبل يعقوب بن عبد احق سنة 
0ه/1261م وقتل سكانهاء ولم تعمر بعد ذللك إلى حدود عضر الحسن الوزان على 
الأقل. 23 

أما المناجم التي بقيت نشيطة» فيبدو أن أساليب الاستخراج» ووسائل التصفية والسبك؛ 
قد تدانت بهاء فأصبح المعدن «يخرج ارش غر یپ ا رمن :جاتب خر آنسی 
غصب المعدن من أصحابه بعد استخراجه ظاهرة حاضرة في مثل هده المراحل ار جة: 
يسبب ما يلحق بجلابه من اضرر في الطريق )»ء225 فلم يعد مقدور الصناع الاشتغال إذا 
كان «المعدن غاثبا عن البلد».226 كل ذلك أضر فى النهاية بالحرف والصناعات التي تعتمد 
المعدن في إنتاجها. 

ومن افلة القول إنه خلال هذه المرحلةء تواترت على المغرب يسبب هذه الحروب- 
محموعة من امجحاعات و الأو بفة227 ګانت: یبا في تناقصس عدد انه ,128 ومن نهم الكير 
من الحرفيین. وو اقب هله الحاعات غلا في الأسعار ء229 ونقصان للقدرة الشرائية لدى 
السكان» ما كان وراء كساد الكثير من الحرف. 
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الحرب والمجتمع بالرفري خلال لیر 


2 
وإذا كان من الطبيعي آن تاراجع نسبة خرب والقلاقل ابتداء من الس تي ايز 

اقتحام المرينيين لمر اكش» وقضائهم على ما تبقى وا ا داصح مکابار 
للحرفيين في هذه امر حلت وإل خدود وفاة السلطان أي ا قروا نے 
ملائہ 30 فالواضح أن اسم رار بعض الحروب في الداخل؛ ودوام حروب الدړل ار 

فی الخارج» خلف بعض تتائجه السلبية في هذا القطاخ» وم يسمح بمو شاط مناي 


متطور وهام. 

تلبت كثير من النصوص أن الوضع الأمني في المغرب الاقصى م يعرف استفرارا كار 
على امتداد فترة قوة الدولة المرينيةء نما يعني أن النشاط الحرفي م يسلم من تبعات المرن 
حتى فى هذه المرحلةء فقد تعرضت الكثير من المدن خلالها الات من العيث والتخریب 
والاستتصال فی بعض الأحيان؛ ثل سجلماسة231 وسبتة232 ووجدة33 وتاوریر ت31 
وتارودانت»235 ما أضر بكثير من الحرفيين الذين فقدوا أموالهم وورشات عملهم وعتود 
معاملاتهم ف خطضم ذه الأ حداث 236 

من جانب آخر» أعلن بعض المتمردين ثورتهم على السلطة الجديدة مما خلف جرامن 
اللاأمن وغياب الطمانينة لدى الحرفيين على حرفهم نتيجة ما تعرضت له من تخريب من 
قبل هولاء» فقد ظهر في غمارة في أواخر القرن 7ه/13م متمرد يعرف بالعباسي ادعى أنه 
الفاطميء واستطاع أتباعه الدخول إلى مدينة فاس عنوة» حيث قاموا بإحراق أسراتها 
وتخريب ورشاتها. 237 

وتفصح بعض النصوص عن أوضاع الصناع والحرقيين خلال هذه الاقتحامات المتكررة 
للمدن؛ فقد ستل آبو عبد الله السطي سنة 1336/737م عن الال الذى أتلف أو غصب من 
صاحبه عند دخلة السلطان أبي اسن تلمسان »238 كما سنل بعض الشيوخ عن الصائغ 
الذي أخذ ذهبا عينا برسم أن يصنع فرناء وكات ذلك قبل الحصار واقحام المدينةء ثم ماطل 
صاحب الفرن في صنعه مدعا أن لمال «ضاع بوم الكائنة). 19 وضلا عن ذلك ترددت 
ني نوازل امرحلة ظاهرة ضياع الوثائق والعقرد البتة للملكية ولقضايا الشركة تلف 
الا رابات لان ادامات ای کرت ا ال وا کان ر ی ی ی وب 
الفصب و التعدى ,240 

وإذا كانت 2 و الدولة المرينية قد عرفت تقلضا في الروت 
والصراعات الداخلةء ما انعش -ولو إلى أجل بعض احرف والصتائع كما نين فا 
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بعد فإ 8 أعقبت وفاة السلطان أبي عنان عصفت بهذا الانتعاش وأعادت الدشاد 
ار في» على غرار ما حدث للفلاحة إلى حالة التدهور والانهيار نتيجة الصراعات 
السساسية حول السلطة» ومردات القبائل ذات النجعة والحرب» أفرزت سلسلة من امروب 
اتی درت بقرنها بطول البلاد وعرضهاء ما انعکس سلبا على الحرفيین وإنتاجهم. 


وحسبنا دللا عن تأثر النشاط ا حرفي بهذه الحروب أن كثيرا من اللدن آل وضعها إلى 
اخراب» وهجرت من سکانهاء من مثيل مراكش ومكناسة وتاوریرت21 فضلا عن 
وسدينة)) فنزار ة4 والمعمورة 243 و تيفافل ت244 وخميس مطغرة245 وجامع الحمام6 وبني 
بازيل. 247 ومن الأمثلة التي تفصح عن تراجع كثافة النشاط الحرفي» وتقلص أعداد ورشاته 
ونسبة متهنيه بهذه المدن حال حرف مراكش التى تقلصت أعدادها من مثيل سيماط 
الكتيين الذي بلغ عدد جرفي فيما مضى نخر للائة إلا أنه مرل فى أواخر لخر الريتي 
إل كان مقفر» وضاع أثره بجوار جامع الكتبين)48 بعد أن استولى الخراب على أجزاء 
هامة من هذه اللدية. 249 

ويكشف ابن النطيب 50 عن الأوضاع التردية التي يعيشها حرفيو المد بسبب 
الاجتياحات المحكررة» والغارات المستمرة عليهاء موضحا فى تعبير بليغ السبب الثاوي وراء 
رهم الشديد بحالة الحرب» أثثاء حديثه عن هجوم أحد الأمراء المرييين على سلا وما 
أحدثه من تخريب تبادر فيه الناس» ومعظمهم «حلجة قطن» ومواشط کتان؛ وأبطال مقاعد 
حياكة»» إلى الفرار بأعليهم وما تبقى من أموالهم (تقية من معرة الحرب وصونا لهم تحت 
الإغلاق لعدم مرائهم على المدافعةء وإغراقهم في الحضارة» وفقدانهم السلاح إنغا هم على 
الأيام ماص مرم سوال اسان خط لوزن ةة ولا يشعرون ردان 
كشة. 

وإجمالا فقد ساهمت الحروب في إفلاس الكثير سن الحرفيين» وراب العديد من 
الورشات الحرفية فی سياق التخر يب العام الذي تعر ضت له بعض المدن المغربية. 


2 مويل اليوش وضرائب الرب 

فضا عن الأضرار الحمة التي خلفعها اروب الداخاية في احرف وار فيين» يدو أن 
المرور المستمر للجيرش فى اتجاه الأندلس أو إفريقيةء الذي طبع مسار الدولة المريبية» أرهق 
سكان المدن» ومن د ا الحرفان. وتن الكن أن ضور وضقا مدينة سيت س 
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244 الحرب والمجتم بالمفرب خلال العمر رر 


عندما يحل بها جیش من مثيل اميش الذي حخاه بوا ان عبد ان لمر ر 


الأندلس»51ة ومهما بلغ عدد هذا اليش فإنه يو صح ا الذي مله ادد سن بر 
اشر عضر تیا وار اة کر اوق ازن کان اه اده رات ريسي ارو 
الجيوش على امتداد تاريخ الدولة المرينية من مشيل سلا ورياط الفتح ومراکش ئي ائ 
الجنوب المغربي»252 أو سبتة في إتاه الشمالء253 أو تازه ووجاه وتاوریرت ف ر 


الشرق 254 

إن مل هذا الأثر الذي بمکن ان بخلفه الجحيش على الدن خاال قلات هو ما س 
بالسلطان المريني يعقوب بن عبد الحق إلى ان يحاول تلافيه في حاضرته فاس؛ عنرن 
«أخرج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون مدينة فاس عنهاء وینی لهم حظیرة بخارج الرین 
وأسكنهم يها ورف أذاهم عن الاس ).255 ويکفي ان ا بالا حداث التي اعقبت قاذ 
السلطان أبى عتان في فاس بين هذا الأمر حيث «ماج أهل البلد الجديد من الجند بعضي 
في بعض؛ واختطفوا ما وصلرا إليه من العطاء وانتهبوا ما كان باخازن الخارجية من السلم 
والعدةء وأضرموا النار في بيوتها سترا على ما ضاع منها))256 ولا شك أن نصيب الحرفين 

ونجحد صدى لهذه المضايقة في نوازل المرحلة؛ فقد سنل بعض الفقهاء عن «الدار إذا 
عرفت بنرول الأجناد فباعها البائع و لم يبين» فهل یکون للمشتري الرد بذلك أم ل خاصة 
أن نزول الأجناد إغا يكون «على وجه التعدي من غير أن يختار ذلك أهل» المدن. ومن 
دون شك فبقدر ما كانت الجيوش أثناء العردة -في حالة الانتصار- تنعش اقتصاد المدينة 
اروج منحجات الحرفيين» ينتشر النهب ويستعمل اجنود القوة للحصول على ما يحتاجرنه 
بالمدينة أثناء الحشد والاستنفارء أو أثناء الفلول والهرعة. 

وعوازاة ذلك ساهم الحرفيون كغيرهم من متتجي المغرب الأقصى خلال هذه المر حل 
ص | Ê a ls Es i‏ 
جیوش» وتوفیر کل متطاباتهاء 257 او في مويل الدولة بالأموال عن طريق المبابة 
أ“ اقتضتها حاجة الدولة!: خط فرح 2 د 2 

EO RAE SE‏ ت حملاتها العشكرية وتوجهها الحربي 
والصبكري.*#9 ينضاف إلى ذلك عس وم في الاعال ارتب . EE‏ 
لدفع الأخطار» خاصة في المراحل الأخيرة م. هة سوير دنهم و هير 

ى ال حيرة سن هده الد,إة 59+ ا 

اضر از |[- کان ال و ۴ ۴ ٍ ۱ ل يبدو أن لے ن الأعمال 

زالش را اي یود مرغمین على ادائهاء من شاني) 


ار ا 
إل وجحد مما م يسمح بتطور ذا النشاط ووه .160 گر مهم من فائض الأنتاج» 
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0 اق 
او کا المرب ای نوات وااتطومات ادارب ۱ای دال امسر ريني 


,لاشك أن حروب الدولة في المرحلة المتأخرة قامت بدور هام في استتراف ما تبقى 
امرف والصنائع» بسبب ما كان الحرفيون ملزمين بدفعه للدولة من مغارم لتمويل تلك 
المحروب۹1۲* وكلماترايدت حدة هذه الأخيرة إلا وتسارعت وثيرة سن الضرائب» 
,الإجحاف في المطالبة بهاء26۶ حتى إن «الرعايا استولت عليها المغارم» ونزفها 
,ر ).263 ول يكن ذلك من الدولة وحدهاء بل كان على الحرفيين أداء تلك الإتارات 
للقبائل الحامية من غاراث القبائل الأخرى والنحاربين» وحسبنا أن صاغة ترات اضعفوا في 
هذا الزمان؛ وأضر بهم العدم)264 مثلهم في ذلك مثل صناع آسفي الذين تناقصت 
أعدادهم بسبب ما تعرضوا له من احن.265 
ويظل أبرز مثال عن الإأجحاف الضريبي الذي تعرض له الحرفيون خلال هذا المر حلة» 
ا لزم به أهل تازا من مغارم وضرائب بقصد معونة الجيش» وتوفير مستلزمات إقامته بينهم 
ادل دخرل أحد الأمراء المريسين لهذه المدينة سنة 763ه/1361م» فقد «ذاع خبر سوء 
اللكة فى أهلها من الطلب بالمعرنة» وافتراض عدد من السلاح» واستعجال بوجيبة مخرم 
ازاف إل غير ذلك من طلب المترفين» وأهل السعة بفرش ووطاء لاستمتاع اولي الأمر؛ 
وإتزال حامية الدولة بييوت أهلها جبورين على إطعامهم من أعالي ما يطعمونه أهليهم» إل 
غر ذلك ما تبط له أذيال الدول غير المهذبة با لحكمة).266 
عموماء فإن الحروب التي عرفها المغرب المريني ساهمت وبدرجات ستفاوتة تي 
تضعضع الدشاط الحرفي باجح خاسة قىلراي الأول والا رة من مر له 
الدولةء ولهذا م يكن ابن خلدو ن267 عخطها حين أقر بأن «الأمصار إذا قاريت الخراب 
اتتقصت منها الصنائع؛ وذلك (...) لأن الصنائع إنغا تستجاد إذا احتيج إليها و كر ا 
فاذا ضعفت أحوال الأضرء وأخذ في الهرم بانتقاض غمرانه» وقلة ساكنه» تلاقض فيه 
الترف» ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم» ضقل الصنائع التي كانت من 
توابع احرف لان صاحبها حينعد لا يصح له بها معاشه» فيفر إلى غيرهاء أو بموت» ولا 
بكرن غلن مه يتسب رست لاك التاتع مله .)لا تزا ل الاعات في الاق 
ما زال المصر في التتاقص إل أن تضمحل). 
ولا تعوزنا الأدلة الكاشفة عن هذا الترجه؛ فتيجة لتواتر سنوات ١‏ 
العديد من الو حدات الإنتاجية)268 ولم يعد العشور على ملعة جيدة في الاسر | 
را حرانیت 27 پلا پینسا عجز الکتير من الحرفبون عن کراء حوائت لهم فاضطروا إلى 


لر وب نو قشت 


اق 2307 
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مزاولة مهنهم داخل بیوتهم»271 وبلا آخرون الى عقد شر کات في کراء حانون رړر 
کما شاعت ظاهرة الصناع المتجولين کالرازین والنجارین وغیرهم. وهو یا 
على تراجع الو حدات الاإنتاجية, 273 

في مثل هذه الأوضاع» كثيرا ما تعرض الحرفيون لمشاكل مع زبنانهم؛ فيج ن 
واستغصال أموالهم» کین اود اغا ۵ا عت وم أن يصن له فرنا وکان ولل , 
الحصار (...) فما طلبه به» إلى أن حصرت البلد تم طلبه» فقال له: ضاع يوم الکائة اب 
«بتكليف الصناع والمرتهنين البينة أن ما عندهم من متاع الناس» قد نهب»15 پینما أف 
البعض الآ خر وهم قلةء (بتصديقهم)») دون بيئة أو حجة:276 ويبدو أن الفقيه أبا عد الل 
السطي الذي لازم تر كات السلطان بي الحسن المريني» وعغاین عمق الاثر الذي بخان 
اجتياح الجيش للمدن عنوةء قد استوعب مستجدات المرحلة» فأفتى ب «أن لاضمان فيا 
ادعي أنه تلف في إحدى الدخلات السلطانية للمدن, إلا أن يثبت عليه تفريط ار 


277 


7 


شار 


نضییع !|. 

ويخيل إلينا أن الطابع الحربي الذي لزم الدولة المرينية منذ بدايتها حتى السنوات الأخرة 
من دولتهاء278 قد آثر بشكلي جلي في سياستها نحو الحرف وال حرفيون» ولعل ذلك مايفسر 
الموقفض الذي عبر عنه ابن خلدون) 27 وإن يحل من مبالغة280 حول ضعف الصنائم 
وقلتها في مغرب هذه المرحلة» «يشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم (...) فالصتائم 
بالمغرب قليلة وغير مستحكمة الأماكن» إلا ما كان من صناعة الصوف من نسجه» والجلد 
قي خرزه ودبغه (...) وكون هذين أغلب السلع في قطرهم لاهم عليه من حال 
البداوة)))281 والحرب والغارة. 282 

وصفوة القول» إن النشاط الحرفي تأر بدوره بالاثار السلبية التي ممت عن استشرا 
ظاهرة الحرب خلال هذا العصرء والتي وقفت عانقا سميكا أمام تطوره» فافضت إل 
تخريب بعض ورشاته» وإقغال غيرهاء وتشريد بعض منتجيه» واستتراف فائضه إن وجدافي 


مويل توجه الدولة العسكري. 


ثانيا: أثر الحرب في انتعاش بعض الحرف والصنائم 
إذا كانت الحرب خلال العصر المريتي أفضت ال تخريب العديد من الورشات الرفيةف 
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أول؛ شار الحرب في البئيات والتنظيمات بالمفرب الاقصى خلال العصر المريتي 


,إفلاس الكثير من المحرفيين» فإننا لا نعدم من القرائن ما يثبت انتعاش حرف وصنائع آخری 
كانت الأطراف المححاربة ما فيها الدولة المرينية- فى حاجة ماسة إل موادها 
ومصدوعاتهاء أو إلى سواعد متهنيها لتنفيذ توجهاتها الحربيةء فانتعشت بذلك جل الحرف 
والصنائم ذات الارتباط بالميدان العسكري والحربي»؛ وتكاثرت أعداد اليرفيين الذين 
ويز لوا اختيار هذا النو ع من الحرف :283 عكس بعض الرف الأخرى التي قد جحلب إليها 
الكسادء مادام أن معظم سنوات هذه المرحلة ) تخل من حروب. 


1 تط ر امرف دات الار باط بصتاعة الاسلحة 


ما كان لتو جه الدولة المرينية العسكري وارتباطها الوثيق بالحرب والقتال» إلا أن يشجع 
الصناعات العسكرية؛ وينمي الورشات الحرفية ذات الارتباط بهذا الميدان» وفي مقدمتها 
صناعة الأسلحة والمعدات الحربية ,284 وعلى هذا الأساس» أصبحت المدن المغربية تضم 
بحموعة كبيرة من صنا ع السلا ح الذين يعدون حاجات الجيش السلطانيء285 إلا أنهم انوا 
أيضا يغدون حاجات القبائل المستقرة حول هذه المدن. ولعل عملم الأخير هذا كان 
يستهلك الحرء الرئيس من جهده286؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن هذه القبائل كانت ملزمة 
بتقدم الخدمة العسكرية للسلطانء287 وكانت في خروجها للحرب تأخذ معها دوابها 
وتحمال عدتها من السيوف والرماحج وفؤوس القتال والأقواس والتروس والدرو ع)28# ما 
يعنى أن الطلب على هذه الأسلحة قد يفوق» في بعض الأحيان» العرض الذي يضعه الحرفي 
زا البائع والمشتري. 

ویتجلی من خلال استقراء مضامين عدد سن المصنفات ال جغرافية وأكتب الرحلات مدى 
اتساع قاعدة المشتغلين بصناعة الأسلحة و«آلات الحرب من التروس والرماح (...) 
والسير ف )289؛ فقد كانت مدينة فاس على سیل الخال» تضم أعدادا هامة من صناع 
السلاح وضقاليه )290 و كان أكثرهم من الأندلسيين خاصة.291 كما كانت مديدة سبنة 
رة يل القسيى العدة للحرب» وكان محظمها يعمل في الممر الاعظم لهذه المدية» 
بينما كانت المناجر الأخرى الحخصصة في صنع القسي وغيرها من السلاح توجد في منازل 
الصناع وبيوتهم.292 ومن القرائن الدالة على أهمية هذه الاعة تخصص بعض الاسر 
السيية العريقة فيها كب الشطري وني عاقل وبني آبي غالب وغبرهح :2 خا وت 
متهنيها كانوا ياخظون باخترام امم دليلنا في ذلاك امتهان بعض الشرفاء والمتصرفة 
وبعض علية القرم لها. 294 
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3 258 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال اسرد 


ولا تعوزنا البينة الني تفبت انتعاش تلف أنواع الحرف المرتبطة بصناعة الاررى 
ت E E E | 239 E‏ 
ومحهيز الحارب» من مثيل اغمادي السيوف»؟ اع «الذين يثبتون آقوار افر 
على قاذفات السهام).296 ومعدي «المشدات (...) وأغطية صدور اليل )191 ا 
(اقرابيس سرو ج الخيول))298 و «البياطرة الذين يصفحون باحديد سنابك ایل وغری ‏ 
الدواب )»99 والصناع «الدين لا يصنعون سوئ الركابات والشكائم والقطم امرخرن 
لطقوم الخیل ).300 تم صانعي (إجحلود السرو ج»»301 فضار عن ار فیین «الذين لز خرفرن 
الركابات والمهاميز واللجم».302 و كل ذلك يفصح عن نوعية الصناعات النشيطة في مغري 
له الر -حلة» ون شرية القبلين على سلعها ومنتوجاتها. 

تحملنا هذه القرائن على صدق الاعتقاد بان الحرب بقدر ما أضرت ببعض الورشات 
الحرفية وإفلاس كثير من العرفين» وجهت غيرهم اخدمة الأغراض احربية» ودفعت بج 
الصتاعات نحو التخصص أكثر فأكثر في المنتو ج ذي الصلة بالميدان العسكري والربي؛ 
فاضحى صناع النسيج يشتغلون في صنع البنود والأعلام وا لحلع والكسران 
العسكريةء303 و تحولت الاعات الجلدية إلى الاهتمام بصناعة السروج والدرق 
والدروع» كما أصبح الحدادون يعرفون بأنواغ الأسلسحة التي یضنعو نها أو يعملون في 
صقلها بدلا سن الأدوات الفلاحية والمنزلية. ونما يعزز هذا الاستخراح تلك المساحات 
الهامة التى شغلتها هذه الحرف في المدن المغربية من مثيل فاس التي كانت تضم أزيد من 
أربعين دكانا لصناع الركابات والمهاميز وغيرها نما يخص جهيز الخيول وغيرهامن 
الدواب»304 كما ضمت آأزيد من مائة ورشة للحرفيين المنخصصين في تحهيزات الحارب 
اجات 305 

ودر الإشارة إلى الانتعاش الذي كان يعمس هذا انوع من الحرف فى لحظات الحشد 
والاستنفارء إذ غالبا ما تستنفر الدولة لهذا الغرض أعدادا هامة من الصناع والحرفيين» 
وتقدم المضادر أمثلة في هذا الصدد؛ من ذلك ما حخدڻ أثناء حصار أبي اليسن المريني لدية 
سجلماسة سنة 733ه/1333م» إذ «أخذ مخنقهاء وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات 
لحصارها)).306 

عموما فقد ا حاجة الدولة والقبائل للسلاح» اا ا ق و 
اهتمام خاص بالحرف والضنائع ما أنعشهاء وقلل من الآثار الشلية لري لل رها 
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0 الیل آذار الحرب في البئيات والتنظليمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني : 
و ارف الأ عة بصناعة السفن ار 

ال انب صناعة الأسلحة وال حرف التابعة لهاء ازدهرت صناعة النجارة في مغرب ° 
المر حلة ارتباطا بالحاجة الملحة التي أضحت للسفن والمر اكب البحرية لتقل ال جرد إلى العدرة 
اباس فى إطار الصراع الدائم مع دار الحرب»» أو لتفيذ الخططات العسكرية ليعض 
الاين المرينيين في بلاد الغرب الإسلامي؛ أو حماية المياه الغ بية من غارات السفن 
الأجنبية والمسيحية. وأفضى ذلك كله إلى اهتمام السلطة المركزية بصناعة السفن» وإنشاء 
یاجفان والأساطيل» وإفرادها برعاية خاصة.307 

ومن البراهين الدالة على الانتعاش الذي مس هذا النوع ن الحرف والصنائع إقدام 
إلأمراء المرينيين على تحديد الاسطول البحري ومراكز إنشائه في سبنة وطنجة وفاس» ٠#‏ 
,استحداث دور آخری؛ حیث أمر یعقوب بن عبد احق بإنشاء دار الصناعة في باع 
والأساطيل والمراكب الجهادية ).309 وأضحت هذه اللأأخيرة من أهم المراكر الختصة في هذا 
الىال.310 إلا أن مدينة سبتة التي اكتسب أهلها تحربة كبيرة في شؤون البخر» وخبروا 
الوسائل الضرورية للإنشاء والملاحة البحرية منذ قرون قضت»311 احدفظت «مكانتها في 
6 الأسطول المغربي باهم قطعه» بل وفاقت دار صناغتها تاها فی سلاا في عدد القطعم 
التي تصنعها و حجمپا. 312 

ريدو أن الأهمية الاستراتيجية لهذا الدشاط الحرقي أفضت هي الأخرى إل انتعاشه على 
امتداد حكم المرينيين؛ فالمصادر تذكرنا بأوامر مستمرة للسلاطين بضر ورة إنشاء أعداد 
هامة سن الأجقاتء والإسراع في إغدادها. ومن الأمثلة على ذلك أمر مؤرخ بتاريخ 
1/1 131م من قبل السلطان أبي سعيد عثمان يستعجل فيه إنشاء الأجفان «بدار صناعة 
والصناع للإنشاء مزيد من المراكب والسفن وج ! بل ا 
عنان بعد أن فقد المغخرب جل قطعه البحرية في نكبة أبيه بافريقية )315 کان شرف بنفسه 
على قطع الخشنب شن جل اتاق بالقرب من اموز يكار الترد على جوز السام 
لتنشيط حركة العمال في هذا لجال .316 


RS ESS 


والصناع» وأنقذتهم من الدفلاس الذي مس عيرهم من الحرفيين. وحسبنا أل مدينة سبتة 
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ل 
۴ 


وحدها كانت تضم حوال أربعن منجر ا لإعداد الفشب الضروري لبناء |( . س 
يشي بكثرة أعداد المشتغلين في هذا القطاع. سان 1ر ۳ 

3. الصنائم ذات الصلة بحر فة ابن 

على الرغم من أن عمليات التشييد والبناء ما كانت لتتحرك وتنمو أمام ك : ارون 
التي عرفتها هذه المرحلة318 إوالأموال الضخمة التي انغقت في مويلها رز 
-حابحاتهاء319 فإننا غيل إل الاعتقاد أن حاجة الدولة المرينية إل مدن محصنة نقي اهلها 
کل رما يتوقع على الملك من أمر المتنازعين والمشاغبين)) 32 والتحصينات التي گان 
تعطلبها حماية المدن من غارات الثوار والمنترين والأعداء»321 أسهمت بشکل کیر نی 
انتعاش حركة البناء» وازدهار احرف المرتبطة بهاء وأفضت إلى مزيد من الطلب على البناين 
والنقاشين والجباضين و الكلاسين والنجارين والحدادين لتدبير حاجيات الدولة في هڏا 
ايدان 322 

ولعل فيما أتبتناه في الفصل المتعلق بانعكاسات الحرب على العمران في مغرب العصر 
المريني» عن انتعاش حركة البناء المطبو ع بالطابع الحربي والهاجس الأمني والعسكري ما 
يوفر لنا عئاء الاستطراد والاستدلال؛ فقد ثبت أن المرينيين استحدثوا مدنا جديدة مثل فاس 
الجديد323 ومدينة المنصورة)324 كما أسسوا جملة من القلاع والقصبات في مكناس ة5 
وسبتة)326 وسوس.327 والجزيرة الخضراء بالاندلس.328 إلى جانب ما سوروه من المدن 
و-حصنوه من القلا ع والحصون سواء في فاس 329 أو مكناسة330 أو سلا331 وغيرهاء فضلا 
عماشيدوه من المشاجد والمدارس والقصرر.332 وكل ذلك أسهم في ارتفاع أعداد 
المشتغلين فى البناء والحرف المرتبطة به. : 

وبالرغم ذلك فإننا لا نستبعد إمكانية اتسام هذا الحشد للصناع واستعمالهم في مل 
فن ا بطایع السخرة والكلف ارت3 سینا ي جلك نص لیم این الاط 34 
يتعلق عا اقدم عليه الوزير عمر الياباني» حينما فكر في ححصين فاس المحديد استعدادا لحبلة 
الأمير عبد الحليم بن عمر» إذ عهد إلى جلب «الفعلة والعتاع من الان و الارن ومن 
يتسب إلى مهنة الحديد» وقتل الجلدء وإصلاح السلا ومهرة المهندسين» وقاذفى شغل 
الأنفاطء وتافضي ذوائب اخائيق» وتقر عن القسي بالبلد فاتترعھا من خی کات ,ای 
ضروب السلاح من دكاكينه التعارفة (.::) و ۾ رقا سے وپ یاب 
مهنة [...) إلا حصله خلف سوره إجححافا». ٢‏ 
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ى اال آثار الحرب في البنيات والتتظيمات بالمرب الأتصى خلال العصر N.‏ : 
در بنا آن نشیر إل أن حالة الحرب» كيرا ما شكلت أيضا فرصة ليعض الحرفين 
حرفهم) ورواج منتجاتهم؛ إذ اعتاد الكثير من هولاء مرافقة الک ف تا 
ب إن بض الحصارات الطويلة التي ميرت هذه المرحلةء ومن ذلك حصار تلمساف» وبناء 
النصورة» وجلب الدولة للصناع والحرفيين إليهاء قد استفاد منها الحرفيون بحيت 
کلت سوقا نافقة لحر فهم ومنتو جاتها. 336 

وىة القول» إن الحرف والصنائع بالرغم من تأثرها السليي بالطابع الحربي للدولة 
ال ينية» فإنها في الآآن نفسه استفادت من هذا الوضم؛ حيث اكسبت الصناعات ذات 
او جه الحربي» والتي تخدم الأغراض العسكرية» أهمية قصوى في هذه المر حلة» من مثيل 
رناعة السلاح والسفن وحرف النجارة والبناء وغيرها. 


البحث الغالث: انعكاسات الحرب على النشاط التجاري 

من البديهي أن تتعرض اجار ة أيضا للكساد لاعتمادها على الزراعة والصناعة أصلا 
فقد وجهت ارب ضريات مرجخة لهذا النشاط فضت قن النهاية إلى کساده. ونحن !د 
نشير إلى تراجع النشاط التجاري»؛ فإننا مع ذلك لا نقر بان حر کته توقفت كليةء إلا أن ما 
يعينا هنا هو رصد العثرات والمعاطب التي وفرت التربة الملائمة لزرع بذور التراجع 
والانهيار فى اقتصاد المغرب الأاقضى خلال عذه المرحلة: وس دون شك فقد كانت 
اوا ضمن هذه المعاطب والابطات» خاصة وأن قطاعا شل فطاع اجار 
لاکن أن ينتعش إلا فى ظروف الأمن والاستقرارء337 وكلما انتفى هذا الشرط قلت أر 
انعدمت معه رغبة التجار في ولوج الأسراق البعيدة» وانحصر النشاط التجاري داخل 
أسوار المدنء338 أو توقف نهاثيا أثناء الحصارات والاجتياحات الكبرى.339 


أولا: انعكاسات الحرب على التجارة الداخلية 


إذا كانت التجارة خلال فترة هامة من حكم الموحدين قد عرفت نوغا من الازدهار 
تيجة تراجع ملحوظ للقلاقل وا روب340 فإن الفترة التي أعقبت هزجة هولاء في العقاب 
(609ه/1212م)» وبروز الحركة المرينية على ساحة الأاحداث في المغرب الاقصى» عجلت 
تراج هذا الأزدهار» إذ سرعان ما عادت الفتن لتعصف بعقومات هذا اللشاط في فترة 
ويله من القرن 137م فقد أو جحدت ارب الداخلة للبيت الموحدي »ا والاجتياج 


ت 
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امريني ناطق واسعة من المغرب الأقصى جوا متوترا أسفر عن غياب الأمن اد ر . 
كثير من الفتن343 استشرت معها الحرابة)344 وقطع الطريق في المسالك التجاريى ي ٠‏ 
أضر كثررا بهذا النشاط .346 

والظاهر أن ا حروب والصراعات التي نشبت بين الأمراء الموحدين قد أضرت بالانر 
الإنتاجيةء با فى ذلك التجارة لارتباطها -كما أشرنا- بشروط الامن والسلم الاإجضاي 
وهر فا پو کده ان عذار ي )347 ف و صشه الدفيق لهذه المر حلة» بقو له انه «کانت E4‏ بلار 
لغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الفتن (...) وبسبب عدم الحماة للك الحيان 
والأمصار» وسا كان بين أمراء الموحدين سن الحروب والوقائم والفتن»؛ فكثر الغلا راان 
فى البلاد الغربية (...) حتى انقطع السبيل». ونتيجة لذلك «ضاعت المصالح وتطارلن 
أيدي المعتدين» وعاث أهل البغي في الأرض» و كار في اڪ الغرب ونواحي راکش قطم 
السبل وانحاربون الساعون في الأرض فسادا).348 وهو ما أفضى» على ما يبدو؛ إل تراجم 
النڅاط التجاري القت عة , 

وما زاد الطين بلةء الأفقتحام الريني لهذا اال وما ميزه سن عنف)349 نما تسبب في 
تضرر خطوط العجارة الداخلية؛ فمنذ البدايات الأول لهذه الحركةء بدأ هؤلاء في توجيه 
حملاتهم نحو المسالك والحطات التجارية» كماهو حال فاس350 وتازة ا35 
و سجلماسة)352 وغيرها من المدن الهامة»353 ما أثر سلبا على حر كية التجارة داخل هذه 
المدن ۽ فيما بينهاء فكانت النتيجة ما رذدتة مصادر المرحلة عن سيادة «الخوف في البلاد 
والطرق 3544 و اء ا[الاسعار ي جميم الأقظار ». 355 

وبقدر ما کالت ار کة المرينية عقر | مساشها) بغر و اتها وغاراتهھا فی تدهرر الان 
وتقلص ظله عن التجار وبضائعهم» كانت عنصرا یوفره لن يدفم مقابلا عنه356؛ فقد رأت 
الجبايات للمرينيين كانت مناطق لها أهميتها في خطوط التجارة مثل فاس ومكناس وثازة 

2 1 i اجا ل‎ ê Ê ۳ 

خفارة على بلادهم» على أن [ت] رمن لهم الطرقات »,358 وتذهب بعص المصادر إل القرل 
0 ي او ر ي بعد دخول آي کر المريني لأغلب هذه ادن كان 
حصلة لهذ الإجراءات» ما سمح بسيولة الحركة التجارية» حي «تهدنت البلا 
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قار الخرب قي البنيات والتنظيمات بالسفرب الاقصى خلال العصر النريني 


,وصلحت الأحوال» وسکنت الفتون» وتأمنت الطرقات» وكثرت النيرات» وتحرك التجار» 
رانطلقت الأسغار ).359 


رما أثر في سيولة الحركة التجارية؛ الصراعات التي نشبت باستمرار بين المرينيين وشي 
ىر إلواد. ولا شك أن للسيطرة على اور الطرق التجاريةء والقيام بدور الوساطة فبهاء 
رر كل أحد أهم دوافع هذا الصراع الحتدم.360 ويبدو أن هذه الحرب المستمرة أعاقت 
وض المدن التجارية» مثل سجلماسة التي حال الصراع عليها بين الطرفين دون قيامها 
باد وارها التجار ية الطعة. ا36 


على أن أهم عنصر قام بدور خطير خلال هذه المرحلة في إعاقة امسار الطبيعي للنشاط 
السجاري» يحمل فى القبائل العربية التي ما إن أحست بتقلص ظل الحكام والدولة عن حال 
والساكنة؛ حتى بدأت في شن الغارات)362 والاعنداء على التجار في حاولة لبسط سيطرتها 
على شرایین النجارة الداخلية بأحواز مراكش:363 وفاس» ومكناسةء ودكالة °8 
رالريف:365 وسجلماسة.366 ومن الأمثلة على ذلك أن عرب سفيان تمكنرا إبان الصراع 
الريني - امو حدي على بلاد تامسنا من السيطرة على مدينة أزمور» فاستطالت أيديهم على 
ألهاء راذاقوشم شتی أنواع الذل والمهانةء وألرموهم ضرائب جححفة آتت على معظم 
أموالهم. 367 ونظرا لأهمية سجلماسة التجارية» ومروز القرافل عبرهاء فقد عانت بدورها 
من غارات عرب المنبات الذين أطنبوا في اعتراض سبيل التجار؛ وفرض إتاوات باهضة 
علیهم .368 کما آن بادس» التي كانت حلقة وصل بين فاس ومدينة سة) 369 عانت من 
غارات القبائل العربية وهجماتهي» حتى اضطر أهلها إلى الخروج «بأموالهم وأمتعتهم إلى 
الجريرة التي .عرسى بادس ».370 
ول قيضي الأمي على البائ الجر ر ا 1 ني بلاد المغرب 
رأوربة وصنهابحة (...) يقظعون الطرقات»." تھ ¥ 
الأقصى غلل سل لااك والقت الخزوتب والغارات كل العرو 


رالتجار .372 


جاناتة وقبائل غماره 


ولتيجة لهذه الأوضاع ت ت الاس اق للكسادء والتجار للافلاس» و أ يعد 
8 مفلقة) وما به پھا 
اتوق الین وا بای عا ا شی براق الوجوه واوا E‏ قي 


تلفق و اذاظپر ؛ السوق بعد أيام 
شن لبن وبا يسازتي عفرة قراهم إلا الأطمار امغر وإذا ظهر في 
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شيء من خبز الشعير يحشر الناس عليه).373 كما قلت المواد ا اساب ر 
«الحطب رالتن والفواكه والنضر؛ وما يجلب من البوادي»»3 انت رون اکر 
التي عمت لقلة الطلب على المعروض س السلم3715 بداية»: م عياب شل السلم زى 
بعد376 ببعض التجار إلى إغلاق حوانيتهم» وعانى الكثير منهم من نقص شررر. 
رووس الأموال؛ وشو فايفشسرة ذيو غ بعض المعاملات الشجارية.378 من سیل ال 
بالأجل.37 وبالمقابل سمحت ظروف الكساد بظهور بعض الظواهر الشاذة في الاسر 5 
من مثيل بيع المغصوب»380 فضلا عن الاحتکارات)381 و أسالیب الغش والتدليس ,421د 

ومن نافلة القول» أن تمكن الدولة المرينية من تمهيد بلاد ا مغرب بعد اقتحامها را 
أفرز نوعا من الاستقرار السياسي انعكس» دون شك» بشكل إيجابي على التشاط 
التجار ى.383 إل از بجي القأكيد أن سا عر فته البلاد ص تورات فنا“ عن اروب 
المستمرة التى خاضتها الدولة المرينية سواء على المحبهة الداخلية أو النارجية, 3# لامك إب 
أن يوثر ولو نسبيا في سيولة حركة التجارة» خاصة إذا راعينا أن خطوط التجارة وأمرالها 
گانت س أهم دوافع شلف اروب وأعمق ابيا 385 

فبمجرد دخول المرينيين لمراكش تعرضت سجلماسة لهجوم مريني» أفضى إلى حصارها 
من قبل أبي يعقوب يوسف سنة 673ه/1374م» الذي «بالغ في حربها ونصب عليها الجائيق 
والرعادات »ء386 وكان هذاالحصار أول مناسبة تم فيها استعمال البارود في العصر 
المريتي. 387 كما تأثرت المدينة بالصراع الڏي نشب بين ابي سعيد عشمان وابنه بي علي 
عمرا عندما انترى هذا الأخير ونزل «بسجلماسةء فأقام بها ملكاء ودون الدوارين. 
و استلحق واست ركب وفرض العطاء. 388 

ويبدو أن النشاط التجاري في المناطق الشمالية قد تأثر بالاقتحام النصري لنطقة الريف 
وخصارهم لسبتة» و صلت فيه حمالات بني الا حمر 1 ااك والعرائش والقصر ولواحي 
تازاء تما أضر بخطوط التجارة الداخليةء وبنشاط التجار في هذه المناطى ,389 

ودر الإشارة إلى أن مرور الجيوش من بعض المدن الهامة اقتصاديا390 وعبرهاء في اتجاة 
بعحض المناطق الداخلية» او صواب الشرف آ, الأندلي» کان یور بدوره على حر ية 
التجارة» ومن غير المستبعد أن يشل استقرار الجيش في مدينة ما عامل پساعد على بروز 
الضاربات» والرفع من الأسعارء وهو ما من شانه أن يؤثر على التجار الصغار أو الفلاحين 


Scanned by CamScanner 


اى الأول: آذار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني 


رالظاهر أن تنقل الجيش كان يتم عبر الطرق التجاريةء391 ما يعني توقف العملية 
الىجارية إلى حين مرور الجيش» والذي يستغرق مددا طويلة» وهو ما من شأنه أن يعرقل 
لير العادي لعمليات التبادل. إلا أننا مع ذلك لا نتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين)392 
في إن «أغلب المسالك التجارية خلال العصر الوسيط كانت الحروب والتحركات 
الكرية من وراء خلقهاء ورسم ملاحهاء بينما لم يزد التجار عن استغلالها آناء فترات 
اليدوء والسلم وبهذا وحده نستطيع أن نفهم لماذا تتوقف المح ر كة التجارية البعيدة المدى 
لال فترة الحروب والتمردات». فالواضح ان أغلب الطرق التجارية التي استخدمت 
خلال هذه الفترة م تتغير منذ القرون الأولى الهجرية)393 وكل ما بعكن أن يقال هو أن 
الدول الى عاصرت هذه الفترة قد استخدمت طرق اللجار لأغراض عسكرية ما أعاق 
عملیات التبادل التجارية. 


على أنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن الحروب بقدر ما كانت عنصرا معيقا للسير العادي 
للمبادلات التجارية» وعاملا مضرا بالتجار وأمرالهم فإنها كانت فرصة للاغتناء» وسوقا 
نافقة لبعض التجار الذين كانوا يترضدونها لعرض سلعهم والحصول على أرباح مهمة» إلى 
در جة کن الحديث من خلالها عن الأسواق العسكرية التي ترافق تنقلات الجيش»3 
2 الاب على مصراعيه لصالح الشجار للاسترادة من الأرباح395 E‏ وأن المرب - 
کا اا اا السابى كانت حاضرة باستمرار في مسار الدولة المرينية. وقد ملت 
الحصارات التي ضر بتها الدولة على بعض المدن )396 فر صة سائحة لبعض التجار لثهريب 
السلع وإدخالها للمحاصرین» وبیعها بأغلی الأئمان» والحصول غلى أرباح طائلة. 397 

و جاتب خر مارس بعض التجار أسلوب الاحتکار في سنوات الر ب والفتي مما 
رف راغا وهو ما عبر عنه أحد التجار في هذه ار حلة بقوله: «كان عندي زر ع 
ک9 i‏ ادخاره إلى سنة يرتفع فيها السعر فيوفى ثمنه بالمال وزيادة».398 وما 
کثیر مولا على ادخاره ؛ : 
يشش عن تشد هاه الظاهرة ماتزردة يحض المضادر ن رس السلطة على اخد مها 
خاصة ناء للات الد كيت كما قعل آيو الحسن المريني في الجزيرة الخضراء کک مر 
إل باع لال افو ةارع الاي ابره يي بطل دة اعارا ر ر 
حتی لا یکابدوا عناء غاديه .399 وعلى هذا الاساس فال ر ب كانت عاملا هاما يامو 


ا ع ال ر القن الحملات العسكرية ة 
العجار في بعض الأحيان سراء بال بة لهولاء الذين يرافقر ۴ 
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شاي او باش ارين راحتكرين من التجار الذين يصاون مت هزه ر | 
1 ا 
لتنمية أموالهم. 

واذا کانت هده المر حلة من عر الدولة الرينية قد عرفت بعضا س الاستفرا ۴ 
محرد وفاة السلطان ی عنان عادت الحروب الداخلية والقلاقل والفتن ,400 د 
بحركية الدشاط التجاري؛ فقد عرفت هذه المر حلة-كما بينا في المبحئين السابقين_ بجي 
سن الحروب بين الأمراء المريئيين حول السلطةء أسهمت بدورها في تقلص طل الدرلة عن 
الكثير من القبائل» ما منحها الفرصة للعودة إلى أسلوب الغزو والغارة على ادن وع 
القرافل التجارية؛ وفرض الاتاوات المححفة عليها. 401 كما ثميزت الرحلة باستمرار الحروب 
المريبية -العبدوادية40 و كل ذلك أعاق استمرار عملية التبادل التجاري» وضبق الخاق 
على الشجار وأموالهم. 

ونتيجة لهذه الحروب تقلص عمران العديد من المدن التي كان لها من قبل شان وأهبة 
من الناحة التجارية مثل اغمات 403 ومر اکٹ 404 وگناس )405 و سجلماسة ,406 بل إن 
مدنا خربت نهائيا وأفرغت من سكانهاء407 وهو ما توقف عنده الحسن الوزان بتفصيل 
سوضحا خسائر هذه الحروب وخخلفاتهاء۹0# وكل ذلك انعكس سلباعلى النشاط 
التجاري» وقلص من أسراقه وجحالات مبادلاته: 

وبينما كانت القبائل ذات اللجعة والحرب ترغم التجار على أداء اللإتاوة مقابل المررر 
بأراضيهاء كانت الدولة نتيجة كثرة اللفقات عليها بسبب هذه الحروب تشقل كاهل التجار 
بالضرائب والمغارم» 40 وهو ما تكشفه رسالة لابن عباد إلى السلطان عبد العريز المريني 
(سنة 774ه/1372م) يستنكر فيها هذا الوضع» وما قاله فى هذا الصدد: «قد كنت طابت 
منکم -في آخر کتاب کتبته لکم- أن تزيلوا مظا لم الرتب التى أحدتت بطرق المسافرين 
(...) فإ أهل الفساد والشر انتشروافي بسيط الأرض وطرقاتهاعلى المساكين 
والمستضعفين» وحازوا متهم الأموال الحرام بالنهب و الغضي »,410 

عموماء فقد أتت المرب والفتن وما رافقها من ضروب الغصب والتعدي على أمرال 
التجار» وضعفت آمالهم في السعي في الارض والمتاجرة. 411 ولعل اسطع مثال على حقيقة 
هذا الوضع» ما آلت إليه شركة المقري» التي تعتر ظاهرة فريدة في هذا العضر» من تراحم 
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وأمرالهم]؛ ال أثر نعمة اتخذنا فضوله عیشا 412 | 
إن غياب الأمن الذي فرضته الحروب والفتن خلال هذه الفترة» أثر في تطور التجارة 

وسیرها العادي» وهر ما تكشغفه المادة النوازلية من خلال محموعة من القضايا مفل غیاب 

إاسن» وكثرة الحروب والقلاقل أهم عناصرهاء 3ا فقد ستل عبد الله العبدوسي «عمن 

يجوز الئاس من المواضع الخرفة» ويأاخذ منهم على ذلك دراهم (...) وهذامایقع به ا لحکم 

(...) وهو الزطاطة» ومعناه ما يعطي لمن يحضي الناس في المواضع الخوفة).414 كما 

استفتي ان مرزوقا في اة اللصوص وإالقفر]» أعطی مالا على سوال التجار واهل 

القافلة)». 415 


ونتيجة لهذا الوضع أصبح تأمين السبل من أهم الهواجس التي أرقت التجار واجتمع 
عموماً وهو ما اضطلمع بتحقيقه في بعض الأحيان بعض المتصوفة؛ فقد «سثل سيدي قاسم 
العقباني عن إقامة المرابط في المواضع الخوفة» فاعتبر أن إقامتها بهذا الموضع الذي كان قبل 
سكنى الذين به مأوى للمحاربين» ومهلكة للمسافرين من باب إعانة اللهفان» ودفع الفساد 
عن أهل الزمانء وما أعظم المخوية في ذلك».416 

فى مل هذه الظروف لا يكن للتاجر أن يغامر بأمواله إلا إذا توفر عنصر الأمن؛ وغلى 
هذا الأساس» فإن آكد النتائج أنه كلما طالت فترة الحروب والفتن تقلص النشاط التجاري 
وتراجع. وقد تقطن ابن خلدون 41 إلى هذه الائية التي تربط بين غياب الأمن واتقاص 
التجارة ومن ثمة العمران كلهء فهو إذ يقرر أن «العمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو 
بالأعمال› وسعي الناس ي الصالح والمکاسب ڏاهیین جائين))ء فانه يدرك أن («(العدو ان 
على الناس في أموالهم ذاهب بامالهم في تحضیلها واکتسابپاء لما یرون جيعد آن غایتپا 
ومصیرها انتھابها من أيديهي وإذا ذهبت آمالهم ي اكتسابها انقبضت أيديهم عن السعي 
ي ذلك» فاذا قعد الناس عن المعاش» و انقبضت آیدیهم عن الكاسب؛ کسدت أسواف 
العمران وانقبضت الأحرال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الايالة في طلب الرزق 
فيما خرج عن نطاقهاء فحف ساكن القطرء وخات ديار وخربت أمصاره: واختل 
باختلاله حال الدولة والسلطان ) لا أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة». ٠۹‏ 
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خا صة القول إن التاجحر» على غرار الفلاح والحرفي خلال المرحلة مار رین 
بشکل کییر من براه ما بعابهة من روب انمت آتطور فشاطه؛ وآدته راار اوی 


وأضعفت سر ال4 اديت 


٣ 


ثانيا: انعكاسات الحرب على التجارة الخارجية 

يدي س خلال ما توصلت إليه بعض الدراسات المتخصصةء أن اموقع المغراني لبر 
لغرب الأقصى جعل منه مرا حيويا لا مشر a‏ للمبادلات التجارية في العا القرم 
طيلة العصور الوسطى)419 وأهله إلى أن يقوم بدور الوساظة التجارية بين عوا لم ختلفة سن 
س الانتاج والحاجيات :420 ا اسهم ف أن نصح التجارة الخار جحية مو ردا هاما اة 
لخرينة الدول التى تعاقبت على حكم هذا ا لجال طيلة العصر الوسيط. 421 على أن استفحال 
ظاهرة الجر وب والنراعات نین الخانات التي سکست باد امغر ب بعد انهيار الاإمبراطررية 
امو حدية؛ والائفلات الأمنى الذي ساد في أكثر من فترة طيلة عصر هذه الدراسةء فضلا عن 
استمرار الصراع بين الضفتين التو بية والشمالية للبحر المحوسط في إطار الصراع التاريخي 
بين «دار الاإسلام» و«دار المسيحية).422 كل ذلك أعاق تطور هياكل هذا النشاط» ووقف 
حاجحزا سسكا أمام سيولة انتقال التجار والبضائع بين هذه الأقطار. 

1. آثار لمر ب في العحارة مع يلاد السودان وبلدان لغرب و المشرق الاسلاين 

أ. التجارة مع بلاد السو دان 

كانت المبادلات التجارية مع بلاد السودان ثل ضرورة حيوية بالنسبة للمغرب» لا 
يو شرت a‏ التعامل س کا الخال ضس إمکانات مادية شاسة اسي a‏ ک اشاس ف ایق 
كانت خرانا أساسيا للذهب الذي رسم کثيرا من معا لم التطور التاريخي والحضاري لبلاد 
القرب الإسلامى .4 إلا أن اللستجدات التي ألقت بظلالها على هذه المنطقة بعد انهبار 
الدولة الوا ودخول الكيانات السياسية التي ورٹت حکمها في حروب مستمرة 
لفرض سلطتها على المناطق اجنوبية للمغرب الاقصى» ودخول القبائل العربية وغيرها 
آطرافا قي هذه الصراعات» وجه طربات موجعة للشاط المبادلايت ت بللاد السودان» 

وأفضى اف تعول الطرق التجارية : تيجو الشرق. 415 
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ولا شك أن الصراع المريني-العبدوادي على ناطق الجر بية للمغرب الاتصى أسهم 
ل ر في تضعضع النشاط التجاري مع بلاد السودان» ويعقد بعض الباحثين 426 أن 
ن نر وبني عبد الوادي اشتبكوا في حروب ( يعد الدافع فيها مہررا باسہاب دينية أو 
بل اصبح الطابع الاقتصادي واضحا عليها؛ فقد كانت الرغبة في التوسع والاست 2 
على طرق اجار الصحراوية» على أهميتها كمصدر قوة للسلطتين معاء السبب الأقوى 
الذي رقف وراء استمرار هذه الصراعات وارتفاع حدتھا ئی کثیر من الأحیان)27 نما اثر 

و رجه هجار ولا ون امرب الالعن اقرب اداي 
ولا كانت سجلماسة تل أهم خحطة جارية استراتيجية على الطريق المؤدي إلى بلاد 
النردان )425 ومکن اللسيطر عليها من اتساب الزعامة کو سيط تجاري ين هذا الأخر 
,جوب غرب آورباء 29 ققد كانت هذه المدينة وغيطها جالا للحروب واا ر 
زات خملات وال للسیطرة عایها سواه شن قبل بني مرن آر من قیل الزیاندین؛ فال 
أن ینکن يعقوب بن عبد الحق سن اقتحامها نة 673ه/274 4301 تعر ضت هذه المدينة 
کان فیھا بنو عبد الرادي مهاجمين تار ة» و مدافعين 


لخارات ره واقتحاسات سو سعة) 
نٿ دور هام ۴ له الأ حدات:432 ا آثر ن الدور 


عنها تارة آخ ,431 و کان لعرب المنبا 
الإسترايجي لهذه الدينة على مستوى الربط التجاري بين المغرب الأقصى وبلاد السوداة. 

م يستقر وضع سجلماسة و ذا مراکش وسوس ودرعة بعد تهيد المرينيين لبلاد المغرب؟ 
فالقبائل العربية التي كانت تشغب في هذه االات أصبحت تعترض سبل التجارء وتشن 
الغارات على القرافل التجارية لنهبها أو فرض إتاوات مرتفعة عايهاء ما عرقل نشاط هذه 
امناطق» وخاصة سجلماسق رقرت غليها القيام بدورها التجاري الطبيعيء3“ وقد وج 
السلاطين الر نيون حملات كثيرة لصد عدوان هذه القبائل؛ ووضع حد لضررها وإفسادها 
لسبل التجار .434 

والواقع أن المشاعفات السابية التي حمت عن غارات هذه القبائل وهجماتها على 
القوافل والتجار كانت 4353 و حسبنا دلیلا علی هذا آن با يعقر ب يوسف في إحدى 
حمااته التأديبية ضداً على هذه القبائل؛ فرط عايها غرامة على ما أخدته وغصبته قدرها 
0 جملا دون أن يور ذلك في قوتها المادية 436 ما يشي بضخامة حجم اللخسائر التي 
شكبدها التجار بسب غارات هذه القبائل. 
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270 بوڊا د تړټ هول رر 
على الرغم من أن «إقطاع الحر ب والحباية)» الذي مارسه بعض السااطين الرشن ى 

له القبائل؛ حولها ال عنضر إيجابي اسهم في على أمن ا وحمایتهې ل ې 
ان اصرار بي مید لواد علی فرض اتهم علی هذه ااطق؛ دفع هم إل الاسر 
دعم الثرعة الانقصالية لهذه القبائل :438 التي سراندات بایعاز ص زد اسان + ابي 

: ۴ ا ب الد اتر ب جلماسة ابتداء من سلة 2714 314ا رر 
أخي السلطان أبي الحسن المرينيء ادي ر و الاقتعال الداخلى .440 
ا أدخل ذه الطةة لی دو امة بحديدة من الصراعات ر 1 


وغل یں لدا موف زق رن درو رک ای غا ساقت تی ارخا اللي عن 

ےه (731-710ھ/1330-1310م)» إذ بسپطرته علی ھک ا ت 
ا اة ° ی ر داعت بللا حرينته اقلیمیه): د 

ر e a‏ رجاحته لا يخفي مابمکن أن يحده 
تدعمت خرينة 4 ۱ العادي للتجارة والتجار. 43 
الصراع على منطقة جارية من ضرر على مستو 

والظاهر آنه مجر د وفاة اللطان ا عبان» عادت القلاقل اتعصف عا تبقی ن أهمية 
ذه الحالات على مستوى الربط التجاري بين بلاد السودان وبلاد المغرب الأقصى» فقد 
غاذت القبائل العقلية دفر ض س لطتها الكاملة على هذه المناطق» واستعادت أسلوبها في شن 
الغارات على القرافل التجارية؛ أو فرض الإتاوات الححفة على الجار .444 و م يقتصر الام 
على هذه القبائل» بل استمرت الصراعات والمناوشات المرينية-العبدوادية على هله 
الى الت 445 ما أفقدها الدور التجاري الذي انتعشت به» وأنعشت غيرها من مدن المغرب 
الشمالي. 

ولاشك أن استفحال الحروب وغارات القبائل فى المناطق المحنوبية» خاصة سجلماسة 
کانت سیا ریسا إلى جانب عوامل أخرى فصل فيها غيرنا446- وراء تحول الطرق 
القوافلية عن سجلماسة في اججاه الشرق .47 فقد فقد طريق سجلماسة-تغازة-ولاة م 
تنبكتو وغاو أهميته التجارية :448 كما فقد طريق سجلماسة -نول لمطة- أو دغشت» والذي 
كان من أهم الطرق التجارية الصحراوية منذ ق 3ه/9م إلى بداية القرن 8ه /14م أهميته 
الاستراتيجية ونحول إلى طريق ثانوية 419 في الوقت الذي أصبحت فيه القوافل تلاك طرقا 
حديدة في ااه تلمسان وهنين» وتتجه أكثر فأكثر نحو تونس ومصر المملوكية. فماذا عن 
از رت ني ارط اجار الا آي لي بدن المغرب الأقصى وبلدان المغرب 
والمشرق الإسلامي؟ 
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الاب الول آشار الحرب في البثيات والتنظيمات بالمفرب الاقصى خلال العصر المريني 27 ۰ 


ب, التجارة مع بلدان المغرب الاوسط وإفريقية والشرق الإسلامي 


على الرغم من أن الود الذي طبع علاقات المغرب الأقصى بغيره من بلدان المغرب 
اشرق الإسلاميين في أغلب الأحيان» إذا استشنينا ملكة تلمسان» من شانه أن يشم 
البادلات النجارية مع هذه الأقطارء450 فإن اشتعال الجبهة الشرقية من امغرب الأقصى في 
أكثر سنوات هذا العصر بسبب الحروب المستمرة بين بني عبد الواد وبني مرين» والانفلات 
إلأمني الذي رافق تلك الحروب» فضلا عن الحملات العسكرية الكبرى التي نظمها أبر 
الحسن وأبو عنان في اتحاه إفريقية» أفضى إلى خلخلة الوضع التجاري في هذا الحور» وقلص 
من إمكانية انطلاق التجار المغاربة نحو أسواق المغرب والمشرق الإسلامي. 
ویخیل إلينا أن تركز المرينيين بالشرق والشمال الشرقي للمغرب الاقصى-سع ما مير 
الأوسط وإفريقية» وبلاد الشرق الإسلامي. 451 و-حسبنا دليلا على ذلك أن الهدية التي بعث 
بها أبو دبوس الموحدي ليغمراسن الزياني اتخذت طريق البحر» إذ انطلق الم ركب الحامل لها 
(امن أسفى وخر ج في هنين ».452 وبالمئل؛ فان بعض الدلائل تشير إلى حول طريق القوافل 
| إل الجنوب الشرقي» حيث أصبحت تنطلق من سجلماسة متبعة الطريق الصحراوي لتصعد 
بعد ذلك فى اتحاه تلمسان دون أن تتخذ الطريق الداخلي الرابط بين تلمسان وتازة وفاس 
لعحكم المرنيين في شرايينه. 453 
الصحراوي السابى ذك 454 أو على الخط الرابط بين بجاية وسبتة» وبصفة عامة خط 
الريف الشر ق الأو سط455 عبر توئس» فقد وجهت حملات المرييين العسكرية ضداعليها 
ضربات مو جعة لتجارة المغرب الأقصى اجاه بلدان المغرب وللارت اللإسلاميين؟ اي 
منارشات وصراعات عنيفة ضداً على بني عبد الراد:456 شملت اجال ابط ل ان 
وامتدت لتشملا مدن شرشال ومليانة ومستخانم ووانشريس»457 ما ألحق أضرارا جمة في 
قطا ع التجارة ا لخارجية للمغرب مع دول الشرق و مالکه خالل هذه الفترة. 
ویظل الحصار الطويل الذي سر به اللطات يہ سقف بن بعقو اب على تلمسان458 آم 
مور في مسار ا لحر كة التجارية للمغرب في هذا المحوں» حیٹ أفضى إلى خلخلة الوضع 


mm 
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N‏ المرب والمجتع بالفرب خن 


التجاري بامنطقة» وقطع أوصال الطريق الرابطة بين الريف المشرق الإاسلاني عر E.‏ 
وبالرغم س أن مدينة المنصورة» التي أزغعت خلال هذه الفترة بالقرب e‏ 


اسر مئه خاصة بعد انتهاء الحملات التي أقدم علیها کل من بي الحسن وابنه ابي نان ۴ | 
إفر يقية. 461 ما بار کة التجارية مع بلدان المغرب والمشرق الارسالاسين ,462 | 


ونما زاد الوضع حدة» الوضع الاأمني اللمضطرب الذي كان يهدد النجار فى ر 
سنوات هذه المرحلة463؛ فقد كانت النطوط التجارية التي تربط بون المدن المغربية وميلدزي 
في المغرب الأوسط وإفريقية والمشرق الإسلامي أكثر عرضة لغارات القبائل الحاربة وقطاء 
الطرق. ولا يستبعد أحد الباحثين464 ان يكون ثمة تحالف بين سلاطين تلمسان وب 
القباثل العربية للإغارة على القوافل العجارية التي ر عبر مناطق نفوذ بني عبد الواد. وني 
كل الأحوال فقد كان التاجر والمسافر عبر هذه الطرق يتخبط في خوض ظلماء وخبط 
عشواء» لا یامن على ماله ولا على نفسه ولا يومن راحة في غده إن م رها في پوه 
وأمسه... يظلم ويجفى ويهتضم» تتعاطاه الأيدي الغاشمة» وتنهاداه الأكف الظالة ب 


منجد له ولا معين)). 465 


و کيفما کان الال: فاا الوضع المتدهور ي شرق المغرب الأقصى 1 ن الوب 
وغیاب الان أفضی ال خراب الطريق البري الرابط با الريف المغربي وبجاية لولس 
والمشرق اللإسلامي.466 وانتقل الثقل التجاري إلى الطريق البحري» إلا أن المغرب ل يستفد 
كثيرا من هذه الطريق نظرا للأهمية الكبرى التي أضصبحت ليناء هنين» القريب من مملكة 
تلمساف. عل ساب موان امغرت الاقصی عل ا وپادیین ومیاو غرم 5ه 

وإجمالا فقد أعاقت ا روب المرينية -العبدوادية اشقال التجار والبضائم پان المغرب 
الاقصى وبلدان المغرب والمشرق الإسلامي» ولم تنتعش المبادلات بينهما: على ما يبدو إلا 
لحظات ١‏ موقت بين الطرفين أي - i E‏ 2 
٠‏ : 1 ال ك ا ا التي آخضع فيها بو مرين 

زوسن ۰ ٿي عير ذلاث فیمکن الحرم بأن العلاقات التجارية 


الوحيدة التي عرفت استمرارا بين الطرفين على ف تى - 
لو ا لتي عرفت ی و کی ےی و یی و 
اهتمام واحترام لدى دول هذه ال حلة., ي 1 
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٤‏ بار ل٠‏ آثار العرب في البنيات والتنظيمات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني 
1 


دو أن التجارة المغربية مع بلاد الأندلس الإسلامية م تكن في المستوى المتوقع لهاء 
| مي طا بالقرب الجغرافي بينهما والإرث التاريخي الذي جمعهماء مقارنة مع المبادلات 


فة التي ميزت العلاقة بين هاتين العدوتين زمن المرابطين والموحدين وقبلهما أيضا. 470 
نافلة القرل إن الكيانات السياسية التي تقاسمت حکم الأندلس والمغرب بعد انهيار ز 


الدولة الوحدية قد تبادلت العداء فما بینها باستمرار» ودخلت في حروب ومناوشات 
اتا حر كة المبادلات بينهماء وقلصت من إمكانية انتقال التجار والبضائع بينها. 471 

ومن غير المستبعد أن يكون التصادم الذي حصل بين طموحات المرينيين في الأندلس» 
والترعة الاستقلالية لبني نصرء قد عمق الهوة بين العدوتين» وأاحكم العداء بين حكامهاء 
ما أثر فى مسار الح ركة التجارية بينهما. 472 ومن الأمثلة الدالة على هذا الوضع» اقتحام بني 
الإأحمر لمدينة سبعة سنة 703ه/1303م» وتخريبهم لكثير من معالمهاء و لم يكتفوا بذلك بل 
اجلو ا اغنياءهاء لا شك أن منهم كرا سن التجارء إلى غرناطة.473 وما حدث سنة 
1305/705م خيث دعم النصريون الح ركة التمردية لعثمان بن أبي العلاء» فتحكم في بلاد 
الريف ووصل إلى العرائش وأصيلا والقصر الكبير ونواحي تازاء في الوقت الذي كانت فيه 
السفن الحربية الغرناطية تحاصر ميناء هنين الذي كان انذاك تحت قبضة بني مرين .474 

ريخيل إلينا أن تحكم بعض القبائل ذات الترعة الحربية من مثيل بني مرين والمعقل في 
بعض مناطق غمارة45 أثر بدوره في سيولة انتقال التجار والبضائع من داخل المغرب 
الأقصى نحو موانئ سبتة وباديس ومنها إلى بلاد الأندلس؛ فقد تحدثت بعض المصادر عن 
القبائل المعقلية التي «تغلبت على الريف (...) فارتحل جميع أهل باديس بأموالهم وأمتعتهم 
إلى الجزيرة (...) فإذا جاءت العرب (...) انبسطرا في الوادي وانقطع الناس في العدوتين؛ 
عدوة الصف» وعدوة الركيبة» لا يقدر من يدخل الوادي من أجل العرب»٠46‏ الذين انوا 
ايجبرون الناس على مغرم يأاخذو نه)) .47 كما ذكرت النصوص أن بعض بني مرين استولوا 
على طنجة وأصيلا في عهد يعقوب بن عبد الحق» «وأفسدوا سابلتهاء وضيقوا على 
ساكنها» واكتسحرا ما حولها))478 إل غير ذلك من الأمثلة التي تثبت أن غياب الأمن 
وعدم تركز السلطة كان يعيتق ح ركة التجار» ويعرقل نشاط الموانئ المغربية. 

ولا شك أن القرصنة التى كانت تضرب موانئ المغرب الشمالي خلال هذه المرحلةء 
أثرت بدورها في نشاط النجارة المغربية النصرية» وتكفي العودة إلى متون المرحلة مدار 


اا ن ی 


Scanned by CamScanner 


479 4 


ره الظاهرة وكثافتها. 
ف عل تعاظم هد الظاهرة ر 
اني عرفتها الجهات احنوبية والشرفية اشر 
فلات الأمني الذي رافقها ثرا بشکل کر , ر 


إالدرس للوقر 


تا 1 ن 5 1 1 1 
ا : : اقتاد أن الرعبة ي جحمع الروة؛ وإحساس ا س 
تا غیل إل بال غم من تلك الظر وذ ير 
: غل العمل والتجاره؛ بالرغم ن لظرو شى فة ن 
الأسللام» شجتح م 


ل المربفي التبحاره ع فول او ربا اللسيحية 


الاق عل ناهين بتاريخ مغرب المريئي؛ أن نمة مستويين كما لمر 

ن وربا المسيحية؛ مستوئ غا ينبغي أن يکون اور مته ا 
النجارية مع دول عرب اور موان 
ارات الدبية التي افرت مبدا التضادم والصراع المستحكم بين دار الإسادم رور 
ةة :ودعت إلى حظر أنواع من اليو عات بين الداري .480 ومستوی براغ 
راقعي بلورته مصالح الدرل والتسامح الذي طبع عقلية المشتغلين بالتشاط التجاري ب 
ظرو ف اتتقال التجار والبضائع بين الموانئ المغربية ومثيلاتها الأوربية. 4 على إن 
نعتقد أن هذا النرع من البادلات قد تأثر» في کل الأحوال» باراء الفقهاء المسلمين ورجال 
الدين ال جين و بالعداء الملستحكم والحروب التي طبعت علاقة الغرب بجران 
الأوربين في أكثر من سنة» وبالقرصنة الى ساهمت بثقلها في هشاشة الأمن بحو البحر 
امتوسط؛ وعرقلت العلاقات التجارية بين ضفتيه. ۹52 


أ. الجارة مع «دار الحرب» بين النظر الشرعي والواقع التاريخي 

أقر الفقهاء المعاملات التجارية مع العدو» وأجازوا استمرارها وإن نشبت المرب 
ا نهم حددوا أصنافا من المعاملات التي نهى غنها الشر ع» ومنها على وجه الخصرص 
«آلة الحربء» وعدة الغرس» وما يستعان به على حرب المسلمين».484 ويستخلص من 
الجملة الأخيرة لهذا النص أن المبدأ في هذا التتحرج هو متم استعانة النصاری بده البضالم 
کی کرب الین ربل جار الان سس الماات ل یا إل مرا 
فاا وکرهوا امقام فیهاء أن في ذلك إعلاء لكلمته .485 


ار افا آ2 ل اتا كيد أن ال“ 3 1 1 : ا | df‏ 
: تتبا ات أ لع j‏ 1 مقهاء ملعي ا[ 1 ا 
داع والتحرمات» هي | ر ا ا 


افع نفسها التي بعلت اليه قعظر بيع الاح الان 


سے 
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1 oT نے‎ 1 kh j. ki 
إا اک و ات‎ em 1 
1 1 و النفات و ال الت لالز ر‎ 


ي العاملات التجارية بين الطرفين؟ 
2 

وله 5 A Ra‏ 
٠” “‏ ر فان العلاقات التجارية بين المخرب المرب ا 
ارک کات اک اک ون کرت التي اویانان الفرپ روي 
n‏ خاصة» إذ م تنم الطرفان عن الاتفاق لفترات حددة على شروط السلم 
ا ر يتردد التجار في جاوز الأقرارات الدينية سام إعراء المال والثرو 4885 
إلتحال 8 : e‏ 1 

5 ,أن بعضش فقهاء العصر المريني من مثيل آبي عبد الله اتفار وابن مرزرق والقباب 
E SLT‏ 
زي اقنضته ظروف العصر ومستجداته» وبروز مناخ من الانفتاح على الآحرء 

مرد : ا 

اسما في ال العاملات التجارية 4 التي فرضها تغير موازين القوى في الضفة الغربية 
اکا لصالح الطرف الأوروبي .41 

افك أن الرغبة في الاستفادة من خحدمات الميليشيات المسيحية في اليش الم ريني )492 

هات الدولة إلى الأموال التي نى من الضرائب المفروضة على هذا القطاع» فضا 
من تفي ا کر الآخر» لاسيما من الناحية العسكرية )493 كل ذلك عجل بتجاوز تلك 
لرن لبية# قوقع سلاطن بني رين اتفاقجات الام والتجارة مخ نظرائهم 
الأورو بین 495 وقد غلب الطرفان في هذه المعاهدات المصالح التجارية على العلاقات 
السياسية والعسكرية المتوترة496 تما سمح بقيام نشاط جحاري هام انتقلت فيه البضائع بين 
الرانئ المغربية والأوروبية497 وأقام فيها التجار بديار الطرفين لمدد طويلة» وعقدوا 
صفقات ل تتقيد بال موان الدينيةء سواء من قبل الدولة أو التجار ,498 

رلعله من المغيد الإشارة إلى أن بعض السلاطين المرينيين حاولوا مسايرة الطر ح الفقهي 
نيما يخص المواد الممنو ع بيعها للنصارى؛ ففي الاتفاقية التي وقعها أبو المحسن المريني مم 
بررقة سنة 739ه/1338م» سمح هذا السلطان للرعايا الميورقيين بالتجارة مع ا مغرب لكه 
ع عليهم أن يصدروا القمح والسلاح والخيل والجلود المملحة المدبوغة. 499 وفي الحانب 
خر نصادف حالات من هذا القبيل؛ فقد أعطى جاك 11 ملك أراغون أوامره ملع بيع 
1 
اسل والمواد الغذائية وباقى المواد الممتوعة للمسلمين. 500 
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الحرب والمجتمم بالنفري کال ال 


N‏ . ف عرقلة التجارة المغربية مع اوربا الفري: 
وإذا کنا نقر أن العاهدات التي وقعتها ال..اطة المرينية فح نظیراتپا الأرريية ا 
ببشاط المبادلات بين الطرفين» فإننا نعتقد مع أحد المتخصصين في هدا الوضوع- ان زر 
e :‏ ۴ چ | pr‏ ا ۳ 7 
پیت ا تاق فی سردا فی ارج کیل ارتو دن ارقت 31 | تعد ان ترون 
اتات تررم المدية ولا تروم اللم. 01 وم تكن لقع حدا هايا اتصباد مهما ني | 
لحظة» ما يعنى آنه محرد انتهاء مله الصلح» کا الطرفان ید خان ي حالة العداء برغم 
نمالا يلان الحرب» فضلا عن أن صلاحية الهدنة كانت مرتبطة بامحاکمین الذین رت 
الذي حكم الطرفان» ما قلل من استمراريتهاء ودوام الأرباح المتحصلة منها. 503 
وترحح أن جرازات المرينين إلى الاأندلس ارت بشکل کیر في تدهرر العلاقات 
الشجارية مع هذه العو ا ل504 خاهة مع ملكة 8 و س اهم التي دل 
المريتيرك ي مواجحهات مپاشر ټ معها505 وقد وت ظشلة الحفات أل تباین الواقض 
الأوروبية من التعامل مع المغرب» اذ یخف القشتاليوكن دبرمهم مرن استمرار العاقات 
التجارية بين أراغون والمغراب المرينى .506 ولا نشك في أن الخادفات التي نشت بین شان 
النلكتن النيحيتن في سنوات 728-715-711ھ/1 1327-1315-131م کان أغابها 
بسبب رفض القشتاليين لاي تعامل مع المريشيين. 507 
ومن الشروري أن نشير إلى أن نملكة فشتالة كانت سباقة إلى إعاذن العداء لبي مرين! 
إذ أذ ألفونسو الرابع «من في بلاده من المسلمين وتقفهم في الحديد» وأمر ببيعهم في 
دواخل الروم)».508 كما طردت قشتالة التجار المغاربة من أراضيهاء وفرضت عليهم إتارات 
| بححفة» دليلنا في ذلك أن معاهدة الصلح التي فر ضها يعقوب بن عبد الحق في جوازه الرابع 
إلى الأندلس على سانشو القشتالي عقب هزعة هذا الأخير أمامه سنة 684ه/1285م» صت 
على مسالمة المسلمين بالأراضي القشتالية» ورفع الضريبة عنه .509 
ولتاكيد مدى الضرر الذي كان يلحق بالتجار والبضاثع في ظل حالة العداء والحرب 
وعدم الاستقرار السياسي والأمني بين المرينيين والممالك المسيحية» يكفي أن نذكر ببعض 
القاطم والبنود من اتفاقیات الهدنة التي وقعها الطرفان؛ آذ شش هز القاطع عن المشكل 
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: آذار ال ب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الألصى خلال العم 


وزی کل TT ٠‏ للمغرب مع دول الغرب الأوروبي» والقيمة 
پاساسبة التي کان ار ا ا وحود اتفاقية صلح وهدنة» وهي الأمن 
الأمان في تنقل السلع والاشخاص والأمرال. ومن هله المقاطع: 

a a‏ الذي ر یقرب رن عبد لن لی ملق زق ر 
e 1285a 684‏ الرم النصارى دم التعرض لاي جفن سن أجفان المسلمين: وعدم 
بلاق آي ضرر بالتجار المسلمين في البر والبحرء و«يكون الل 
بجارتهم وطلب معائشهم بالليل والنهار لا يتعرض لهم بر 


ن يسیرون في بلادك 
ولا يلزمهم درهم ولا 


" من بین ما اشترظه أو اخس ال ET‏ 
٠‏ بو الحسن المريني على ميورقة في اتفاقية 9ھ/1338م «أن یتردد 
oT‏ واحده ا الجهتين إلى الأخرى حمولين على الأمان في نفوسهم 
رأموالهم وأ هم وجج جواهم برا وجرا في اراسي وغيرخاء فا يعرش الحد من 
کا ١‏ هتين لأهل الأخرى رر » ول يوٴدیهم )»511 
جا ی ا انی رتوا و ون نن اراش رما می ی م ت 
1366/868م أنه في ظل هده الهدنة «يكرن سكان البلاد والرياسات ار أي دين 
5 مسرحین یعیشون ریجیئوك ویقیمون وییعون ویشترون بتجارتهم بطول الأمد 
الذكور تحت الأمان الشامل العام» من غير تعرض »512 
الشمالين» واسهمت عملياتها في مزيد من الانفلات الأمني في حوض البحر التو سط 513 
حى عدا بحرا للمغامرين بتعبير أحد المحخصصين.514 ولا غرو» فقد كانت هذه الظاهرة 
شل امتدادا حالة الحرب التي ميزت العلاقات العامة بين ضفتي المتوسط .515 خاصة وأن 
ده الرحلة كانت تاها كما لو كانت اسلوياً مشروعاً ضتمن الحرب الشاملة بين 
Elb, .‏ 
ارن. 


_ دلرى ماس لاتري517 أن ازدهار التجارة البحريةء بفعل غياب الأمن في الطرق الب ية 
ل ر ول الدراسة كان أبرز سبب وراء حدة نشاط القراصنة في البحر المتوسط. 
جف مصطفى نشاط518 إن القراصنة الأرروييين كانوا أكثر تفوقا وتنظيما من نظرائهم 
الغاربة لافتقار الجانب المغربي إلى أسطول تاري قوي» ولان الاسطول العسكري فقر 
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هيبته بعد هزية أبي 
نکېته في القيرواكا. 

وق کل الأحوال؛ 
باعتبارهم أکثر من يجوب 
والأراغو نين والقشتاليين ر 
معينة كانت تشهد أكار من غير 
ا تحاري رابط بين المغرب رأوروباء 
امغر بية المتو سطاية. 22 


TEE E E TET N 4‏ 
واقس 524 إلا أن المصادر لا تطالعنا مادة ضانة 


قرصنة د توسط ظاهرة المرحلة , , 
رت القرصنة في البحر المتو هرة امرحلةه وشكل اني 
ارين والحنویان وغیرهم. 1 وگ رکزت نشاطاتهم فی بور 
رواجا تحاریا کثیفاء520 ومنھا سبتة لکونها كانت مر | 
وبادیس الذي کان یشکل ثاني أنشط الوا 


ویندر 
E‏ 3 و ل سما ا 
TPIT HP‏ 
السلاطين المرينيين وتظرائهم الأورببين بشأن قضايا القر صنة؛ ففي سنة 746ه/1345م؛ رد 
السلطان أبو الحسن على رسالة لبيدرو الرابع ملك أراغون اشتكى فيها من قرصنة مغربية 
طالت بعض تخاره.525 کما برر أبو عنان تع ض أحد مراكب جار ميورقة للقرصةة المغربية 
بكو تها كانت رد فعل على قرصئة الميورقيين لسفينة مغربية. ٠٠‏ 

ويظل أبرز مثال في هذا الصدد» ما تذكره بعض المصادر الجحنوية عن قراصنة مغاربة 
طاردو المجنوی بوس )0(0N05۴E0808(‏ إلى حدود سردینیا. 527 

و کيفما كان الحال» فإن المعاهدات التي وقعها الطرفان المغربي والاوربي خلال هذا 
العضر کان من أبرز أهدافها الحد من نشاط القراصنة من كاذ الحائبين :528 الذين أفسدرا 
المراسي وروعوا التجار وألحقوا أضرارا جمة في تحارة كلا الطرفين. 529 

والحقيقة أننا نميل إلى تأكيد ما أقر به أحد الدارسين العخصصن )530 بخصو ص تفوف 
الفرصنة الأوروبية على نظيرتها المغربية في هذه المرحلة» وكون التجار المخاربة مغلوا أكر 
اللخضررين من هذه الظاهرةء فقد شكلت بالنسبة إليهم هاجسا قلل من حماسهم في الانجار 
مع الدول الأوربية. 

راطالا المدادر مامات جام عن اد رر ا ار الذي لر اوور م قى رر ما 
اال 3 ون الادلة الكاشفة على هذه الحتيقة ما جد في سد روم وو ست 
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إا رلك الأراغوني يشتكي فيها من قراصئة كاطالانيين هاجموا سفنا مغربية 
0 ا فیا من بضائ 534 کما استنکر أبو سا م المريني في رسالته إلى العاهل الأراغوفي؛ 
E‏ ا عة التي ضربت سواحل المغرب وطالت بعض رجالاته. 535 ولا شك أن 
ري ر التي تكبدتها التجارة المغربية من نشاطات القراصنة كانت فادحة» وحسبنا أنه في 
رى الىليات التي تعرض لها التجار المغاربة» اسر اکر من حمسا وتمان ومالة تاج 
رصبت أربع سفن وبضائع کشر 536.5 
عموماء نظرا لتراكم عمليات القرصنة؛ وتضخم الانفلات الأمني في حوض البحر 
ال سط فإن أية رحلة بهذا البحر كانت بالنسبة للتاجر رحلة عسكرية» و كانت السفينة 
اني لا تحمل سلاحا لقمة سائغة للأعداء وللقراصنة.537 وقد أضحى لزاما على السفينة 
اجار أن يحملوا السلاح قبل البضاعة ليدافعوا عن أنفسه,.538 ومن الأمثلة في هذا 
الصدد» ما ورد في رسالة من أبي عنان إلى الملك الأراغوني في قضية قرصئةء حيث قال: 
١اواعلم‏ أن ابن الخطيب ما تعرض للشيطى المذكور إلا بعد ان أشهر التجار الذين كانرا فيه 
السلاح» وأظهروا للقتال)». 539 ویکفی لاکد ذلك أن مملكة أراغون منعت ججارها 
الإبحار دون سلاح,540 


من 


قي أن نضيف عاملا آخر أسهم بدوره في إعاقة تطور التجارة المغربية الخار جية» ويتعلق 
اع لري للدولة الرينية الذي تكرس في عدم اهعمامها بالأسطول التجاريء مقارنة 
مع أسطولها العسكري. 541 ففى ففي الوقت الذي كانت فيه البحرية العسكرية المغربية «مثل 
عة الشصارى ا و ا يثبت امتلاكها لاي قطعة تارية, 543 
,اکنا نتحفظ في ئي لتميز بن القطع المسكرية والتحاريةء إة ل تكن ثمة فرارق قاطعة بين 
ک۶ فلن ما همتا في هه و ا ر م ار و 

شل اجنود رالفتال فقط, ولا شك أن هذه الوضعية كرست التفوق الاأوربي» وأوجدت 
و بين الطرفين» أحجم فيه بعض التجار المغاربة عن النجارة في هذا الحور» 
م قل بضاتعهم عبر السفن الأوروبية.545 وكل ذلك أسهم في تقلص إسكانية 
دعا فطاع بل ای نارای al‏ 
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4 1 

راه هکان ل تها تبر ري رسع ان کرد فا e‏ 
و بى ايش الرني سنا 1291/2690 EE e‏ 5 
| 


١ 


الحرب والمجتمع بالمفرب 


وة ورل إن اروب التي اشرت في مغرب العصر الريني اشرت ری | | 
رقلات من إمكانبة حصول طفرة نوعية في تطورها, وتنبغي الإو 


الأنشطة الإتاجية | وا 
رزه الأزشطة بهذه الحروب لا يعني تاره بمفرده» وإنغا کان پر 


آن تا کل نشاط مر 
إل أن تادر ٣‏ ا 
َ م د ا ةٍ الول ننا 3 او 
3 النشاطن الآخرين وتضررهما من نصرر ادرت : ت ا ٠‏ مرابط: 
دال کا لا يعني كاد هذه الانشطة بشكل كلي وتام. کن ازب اسهست, , 


: ۴ : كا لذ أ انے آل 
كل الأخرال قى زرع بائور التراجع والانحطاط واتبدل . کی بنا الغرب الأقصي, 


5 مسف الاتة التامدة 546 
ركذا معظم البلاد الإسلامية في متتصف المائة الثا 


ای ات ازن اھای اظرة الدری :اود الفاق دجا کی 0 ج ی م یی 
ا53. حهول؛ الاسبصار في عجائب الأمصار» نشر سعد زغلول عبد الحميد؛ دار ص الغربية الدار 
البيضاء» 985ا ص» 212-206-177. محمود مقديش» نزهة الأظار في عجائب الكراريخ الأخبارء خقيق 
علي الزراري» یی شف ظ؛ دار الغر به الاسلاسي؛ بع لتا ط. cI9RR el‏ مج 3 T5 E E‏ 
9. الرهري» كاب اللغراية» تحقيق محمد حاج صادق» مکتبة الاي الدينية؛ الظاهر [بورسعيد]» دت 
ص» 140. محمد الطريل» الفلاحة الغربية في العصر الوسيط. أحمد عز الدين موسى» اللشاط الاقصادي 
في الغرب الإسالامي» ص» 129. إبراهيم القادرتي بو تشيش» الياة الاجحماعية في المرب والأندلس» tia‏ 
ص» 149-148. امهانات ي الحاريخ الاقصادي-الاجتماعي لمديبة متاس اال العفر الونیط» سنشورات 
عمادة بحامعة الول إسماعيل» مكناس» مطبعة فضالة امحمدية» 1997ء ص ص 35-33. عبد الفادر 
جفلول» الإشكاليات اكاريخة» ص ص 113-112. سفيتلاتا باتسيفاء العمران البشري» ص ص 218- 
0. علي الماحي؛ المغرب في عهد أبي عتانء ص 175 : 

3 اين خلدو ت المقدهة» ص 320. 

3ابن عبدون» رسالة في الفضاء والحسبة» نشر ليفي بروفنسال» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في ادب ال 
واحتسبء مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للائار الشرقية القاهرة» 1955» ص» 5. 

4 اين جحلات» إلمد العيين» e1.‏ ص ص؛ 163-162. واعتبرها ابن الحاج ااقوام الحياة وقوت النفوس 
(...) [و] أعظم الأسباب راكثرها أجراء إذآن خيرها متعد للزرا ع ولإخوانه | لمسلمين» وغيرهم من الطير 
ك وتكشف الذهنية الحماعية لهذه المر حلة عن هاا العطىء فيما أورده صاحب شرح أرجوزة في الأحكام 

: : : E ۰ 

رة اللي س عه کا فاح ا ل روب وان ویو ورج ا اي کک مین 
لاخر بداية للحرب وما يتيعها من خراب للفلاحة. انظر عل إر. إ ا 

ا ا علي بن أبي الرجحال» شرح أرجوزة لي الأحكام 
النجومية [ألفها اين قنفذ القسنطيني]ء مخ. خ. ع» الرياط رقم إم | ”; لل ا 

فا E e‏ 0 د٤‏ رقم الميكروفيلم 17-4634 ض؛ 

142, ابن هيدور القادل الفاسي؛ الأعبارات النظرية لي الأحكام RE‏ : 
اض .مء ص 230 ا الرباط» رقم 291 
این لدو ت القدمة: ص٢‏ اء 
7 انظر مثلاء ابن رضرانء الشهب اللامعة» ص» وو, 
8 جھر ل:[کتا اة أعد الباعتين كاب | ا 

پر Lk‏ الا ڑا لخرب]» a a‏ ا 2 
4 انظر : أبن عبد الللف: اليل والتخملة» س ف ر 6 ت م رقم 15845« [ض.م]: صا ا 
ن عداري» الان المرب قسم الموحدين؛ 
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: ای زرغ الأب المطرب» ص؛ 288: 306-304. اللاخرة السنية» س» 1-3737 ` 

8 

س 457 il‏ المغرب الأقصى» ص 168-152-149-126 آبن غاز ی الروض الهترك: اس٤‏ 

E "1‏ الأمتفصاء: ج. 3 س 26-20-1073 ج“ 4 ص 3. وائظر غیرها في مان 
|4 


e 8 

شلاات اللخى ة ال : 7 اہ خلدوت: الغ i‏ 24 
رر الأيس المطرب» ص» 283. اللخيرة السية» صا اع ان حلدو لن انعر ج ١ا‏ صن 
طا این يا“ = ۾ 

الاتقا a‏ 3 سس 3 
انار آ0 إل س اللامعةا اص 382 . 0 
ii‏ 2 اللغيرة السية» ص: 6. الألبس المطراب» س 288. هرل نبلة سن تاریخ المغرب الا قضصى» 
E‏ خلدون العو ج 7» صض» 226 الناصري» الاستقصاء ج. 3» ص ص 9-4. المنونيء 

َ : 
i‏ ار ١‏ | 13-1 1 پا 1 ابا 

َ : 1 | . 1 1 : 

را عل فة من تاریخ المغر ب الأقصى؛ صس» 125. ابن بي زر غ لبس المطرب. ص 282. ابن الآبار: 


بللة الراءة نيقي حسين موّئس» الشركة العربية للنشر» دار الكتاب العربي» القاهرة» 1963. مقدمة 
۳ | ق 2t‏ 
حفن a‏ ب 
انظ المح الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 
وا اب خلدون العبر؛ ج i7‏ ضا ا التاصري الأسحقصاء 2 3 صز 5 
6ا شپرل» بذة سن تاريخ المغرب الأقصى» ص 126. ابن أبي زر ع» الذخيرة السية» ص» 25. جهول»؛ ورقات 
من التاريخ: سے 0 الأليس الطرب» ا 282 الناصري» الاستقصا؛ ج 3 e‏ 5. 
امن هه صوص غلى سبيل المغال» قول ابن خلدون عن هذه القائل لئم استشر ى من بعد ذلك ذاء 
تي مرین واعضل خطبهم: وکر الثوار في ال مغرب ٠))...(‏ العر؛ 3 7 صا 226. وما یذ کره ابن غازي 
ر الو خدین ۲١١‏ الروض الهخرك: ص 12. وها ورك الناصر ي قا عن مود ی المرحلة قائلاء الا دخا 
دو مرين المغرب» فكثر عيثهم وضررهم بالمغرب» وأعضل دازهم وتضاعف على الرعية بلاؤهم» فرفعت 
الشكاية بهم إلى النليفة مر اكش ١ء‏ الإ فضا a‏ 3 ص 5. و غیرغا مرن الصو ص التي تاد معطا 
في مقن هذا المبحث وهو امشه. 
أ عمر بن ميرة الرازل رامتمم» ص 123. 
٣ابن‏ آي زر ع؛ الأخرة السية» سء 27. الأئيس المطرب» هي 283. 
" انظر التفصيل المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 
"امن أي زرخ الأيس الطرب» من» 282. الذخيرة السية» ص ص 26-25: 
a‏ 
8 الناصري» الرستقها» ج 3 ص 3. 
ا 5 
أبن الأ حمر روشة النسرين: تس٤‏ 3 
جهرل؛ الخحلل رشت 1 انآ 5 غا خخ ق اأ : 
۴ ل لرهةء ص 174. أبن ابي زر ع؛ الآنيس المطرب» ص» 291. الذخيرة السنية» ص؛ 65. 
الررض الهتونء س» 18. 
*الصلر تفه المشحة تفسها. 
ن لرن ال ی م 28 | | EE‏ 
وإ إا ن ج٠ ٠7‏ ص+ 228. إبراهيم حر كات» السياسة والجحمع في العصر السعدي» نشر وتوزيع 
8 اہ ۱ ية» الدار البيضاء» 7 ص» 245 
ا ي درع» الائيس المطرب» ص» 304. 
ار السك ا E‏ 
241. الا : 2 6. الاخيرة السنية؛ ص» »11١‏ 117-115. ابن خلدون» العبر» ج. 7؛ 
اسا عي ص ود اللروزيء قشم السلوكف: ص 3 
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E بلة من تاريخ المغرب الأقصى؛ س 137 ابن آي رع الأليس المطرب, اس‎ e 
IIT cll, د‎ 

الأغي ة الي ص ا 
ا اة الأرل من الفصل الأول من هذا الباب. 
ابر أي زر ي اللخرة الميةء ص 36 الناصري» الإمعه ٠‏ ج د س ص 8-10 وار | 
اا عدون عن خازات القبائل وتخ رها للمجاصیل؛ ابن داري الات الفر سے زار 
ت به ېدو 8 


صر 7 


2 الل ك i‏ 29-68 . 

.۱66 جر ليان» تاربخ إفريقيا الشمالية؛ ج | سی»‎ 
ably, Sociêtê, pouvoir, ap, cif., p. 24-33. Terrase, Firioire dy Marue, ap. cil, p. 334. 

5 اليان المغرب» قم الموحدين؛ ص» ا35. 
3 ابن لدو العا ا Û‏ ص ر. 1 
37 تعن هنا بالاناس» تاب اتشرف الى رجال الصف لأبي یعقوب يوسف المعرواف بابن الزات 
التادل» ثم كتاب القصد الشريف والحزع اللطيف لي التعريف بصلحاء الريف» لعيد الحق بن إسماعيل 
الباذسي؛ يى سعد أعراب» المطبعة الملكيةء الرباطء 1982. وكتاب انس الفقير وعز الحقير» لابن ذد 
القسنطينيء أبو العباس احمد بن الخطيب» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي وأدولف فور 
منشورات المر كز الجامعي للبحث العلمي» مطبعة أكدال» الرياط 1965. 
38 ورد في إحدى تراجم التشرف» حدتی عیسی بن يعقو نبا قال؛ قال لي أبو خمد عبد الق بن عبد 
الله الميموني» أتيت مرة مسن الفحص إلى أهلي فلقيت العرب في طريقي وهم يعيثون في الناس يمينا 
وشمالا»» اتشرف إلى رجال التصرف» ص» 383. ويورد البادسي قولا لأحد المتضوفةء قال» «اكائت 
العرب قد تغليت على الريف عام خمسة وثلائين وستمائة فخفتا منهم» وار تحل جميع أهل بادس 
بأموالهم وأمتعتهم إلى الجزيرة التي في مرسى بادس» وكنا نحترس الديار رجالا بالأسلحة لاغبرء فإذا 
جاءت العرب غدوة انبسطوا في الوادي وانقطع الناس في العدوتين (..:) لا يقدر من يدخل الوادي من 
أجل العر نبلا اللقد الشريف: س 73 انظر أبضا: ہیں ص 7-60 41. وانظر» شفك القبلي: ول 
حر كات البشرية.. ٠.‏ ص ص 62-59: 
3# ابن عذاري» الان المغربه قم الوحاين؛ ص» 319. ويجدر بنا أن نشير أيضا في هذا الصدد إل 
التخريب الذي أده حروب الامراء الموحدين الأواخر في المشيد الفلاحي مغرب هذه المرمحلة» ومن 
ذلك ما عبر عنه ابن عذاري بقوله» «و کان آکثر بلاد المغرب غالية الأسعار بسبب كثرة الغتن و قلة الأمطار 
في تلاك الأقطار وبسبب عدم الحماة والانصار لتلك الجهات والامصارء فقد كان أهل تلك البلاد 
اشتعلت بالفتن نارهم ولب ا وانصارهم حتی اشتدت أو جالهم نبت فا کان بن مرا 
الوحدين من الحروب والوقائع والغتن والزعاز ع»ء اليان الفرب قسم الموحدين» صء» 351. ابن الأبار؛ 
اللة السيراء مقدمة الحقق» ج. |» ض) 23. 
8 این خلابرد العبر» ج. ٠7‏ ص» EEE E‏ اللاصري» الاستقصاء ج. 3» ص 20. 
1ابن لدو العبر: ج ی 2387235. 
اين ا زر عه الأنيس المطرب» ص |31 
43 التاصري: i!‏ چ 3 س 313 این الوزاك» وصف افريقياء ah get‏ 
ابن بي زر ع الأئيس الطرب» ص» 377-3307307 391-322-381-378 -وو ووو 


ا ت -392. ای تیاتت. 
45 الأصدر تقسة) ص 330: 379-378 192-191. ابن للات المد العينين) ج | مقلمة اششق: ن 
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ر وز كرب في اينيات والتنيمات بالمفرب الاقضى خلال العصر ا N‏ 


ر ردة من تاربخ المغرب الأقصى؛ ص ۱۹0۳138 قمر بن سیر النرازل راتمع» ص س 4 
ل ار ي جرليانء تاريخ إلريقيا الشمالية» ج. 1 ص ص 24-223 
ج .117-118 Kably, Soctêrê, pauvolr..., op. cif, p.‏ 
ادرت الر» ج. ص 377؛ 4167415 224-421. الناصري» الاسقهاء ج 4 ص 4-3 
ان 


R3 _‏ 
7 ا العر؛ ج 6 صا 92 ج 7ا س ص 189-188. 
ان 


ظ البعث الكالك من الفصل الأول من هذا الباب: و ذا الم والهورامش اللحقة في هذا الیست: 
| ا ن المقدمةه ص؛ 237. 
i ٣‏ 3 
اهدر بم لقف لفيا 1 
بو ل يار اليلالي؛ جتمع المغرب الاقصى؛ ن 03 
ان غلد وف العر٤‏ ج ٤7‏ صس) 421 
ز#ااسدر ته ص 472, 
ية الفلر تقة ص» 183: 
وة ابن الطب نفاضة اجراب» ج 3 ص 109, 
ا ان خلدون العبرء ج. 7+ ص؛ 413-191-190-188-171, 
9ابن غازي» الروض الهعرن»؛ ص 40. 
#العدر لها ص ص 40ا4 
f‏ رضفب الريقيا؛ 3 1 س 17ے 
قا لمعدر تق الصفقعة تفسها. 
الممذر تفه سء 292: 
اہن لدو لن القدمة» ص 17| . 


ابن بي زر ع؛ الأخرة الية: ص» 27. الأئيس المطراب» ص 294. جهول» نبدة من تاريخ المغرب الأقضصى» 


سیا 32ء ابن خلدون: العبر: E‏ 7 حر 24ے الونشريسي» المعيار: ا 7 س٤‏ 2ا السكاي؛ الجراهر 

ارق م» 60. الدرعي؛ الأجربة ص 133 ) 

۴ اين ابي زر ع؛ الأئيس المطرب» سس 291. اللشرة السية» ص 65. الناضري» الاستقصاء س [., ص ا | 
ا ا 


ا للتقصيل العلصر الثاني عن الف الثاني سن الفصل الأول فن هذا الباب. 

ا أي زر ع؛ الأخيرة السثية» ص» 27. الأيس المطرب» ص 283. 

8 ر ال الرشية» سس 174. ابن آي زر ع؛ الأيس المطراب: ع 290, اللاخرة السيةء ص» 5م: 

4 خلدون, العبر: ج۰ س 224 الناصر ىء الل ستفصاء ج 3 ص ڈ5 

ان غداري» الیان لغرب قم الموحدين» ص» 319. 

e‏ نبد من تاریخ الغرب الأقصى» س؛ 132. ابن أبي زر ع؛ الأيس المطرب» ص 294. الاعيرة 

e Fl 

1j 1 

1 ا مسالك الأبصار» صس»؛ 26ء 128-127ء 139 ابن بطرطة؛ الرحلةا اص حي 668-667. ابن 
ہے 3 

و ا الاخسبار» سء 163. إبراهيم القادري بوتشيش:» إسهامات لي التاربخ الاقنصادي الأجتماعي» 

ا | ۶ مر بن ميرةء الوازل وانجتمع ف1 ص 125. سصطفی تشاط: التجارة با مغرب الأقمي» 

ي؛ المغرب لي عهد بي عداف» صس» 175. 

967, p15 oy 

1 ا زر السثر 
ن برطت الر 


Hrgnon el aulres, Hismire dı Maror, Libraîrie Naltonile, Casablanêd, 


السحيح الحسن» ص 420. 
حلة» ص» 671 


Scanned by CamScanner 


14 والتي اتم ات 


e 86-382 1‏ 
ر ر ان الطب س 5او ابن مرزوق؛ الس السعیح اسن س و 
5 ابن أبي زر ع» اليس ادب ای ن ن 11۳15و 7 
روون 24. تصطفى نشاص؛ در ر ارال 
| 1 تس٢‏ 122-71 
RES A‏ 
نظ التفصيا الفصا الأول ر فی "کک 
ااا ا 304-28 ابن الخطيب» لفاضة الراب ج. 2 ص 108. ال 
7 ابن خلدون العرا ج 7 س 2 1 
الإستقصاء ج. 4 صا اء : 
انظر الفصل الأول من هذا الباب. 
7 انظ الفصا التای سن هذا الباب. 0 
اء بين أهل ازكان ومزدغة المعروف تين الأثر الذي سببه امتلاك الفبام 
0ه يکي أن نحيل هنا إل الثزاع بين ا ملا الت ١ع‏ عنا التقالة رالفقه المي غ “ 
1 6 - ". ا e.‏ س 1 t‏ 1 
الرينية لأملاك في هذه الحالات. ' ثظر تقال 0 1 e E e‏ 
من الفرب الإسلامي» ذرانة تاريخية» جذور للشر؛ ارا ا ط, اا لالا س ھی + 
ابن آي زرغ؛ الأئيس المطرب» ص؛ ا29. 
ين خلدوت: اله : 3 i‏ آم ,ا 104 
83 عمد القبلى: الدرلة رالرلاية والحال؛ س» ا5. 
اين خلدوت» العر ج 6 ص) 92 
ل عل ياسر الباذل محتسم المغرب الأقهى» س2 صا 333 
6 المر بحم تقسه» س: 334 
7ابن خلدوث: القدمةا ض» 237. 
8ے الوزات: وف افر يقاء: ج ]ا عش 27 
ادر تقهء ج. أن سء 1253ء 
٥‏ ابن غازئ» الررض اليتوك؛ ص؛ 40: 
الدرعي» الأجوبةء عى» 153. السكتاني الجواهر الخارة: ص» 60. 
2 انظر نازلة سنل عنها أبو العباس القباب ال تشريسيء» الميار؛ ج, 7 ص 62. 
3ابن خلدوتء اعرا ج. 7ا ح: 472, 
انظر نازلة سل عنها ميدي قاسم العقبافي» الو نشريسي) المعار: ج. 2 ص 116. 
5 اليس الوزات» وعف إفريقياء ج. |> ص 116. 
ê‏ ان الط تقاضة الراب 2 2 58, 
97 اسن الوزاك: و صف افريقا؛ a‏ ا ی 125 
8 اتظر البح الأول سن الفضل الأول من هذا الباب. 
ابن خلدون» القدمة؛ ص» 217, وإن كان أحد الباحثين قد اع ا عا قن التر ا بين عة امروب 
والغتن من جهةء ورضعية سداد غیرت اناف وشحة الأمطار من جهة ثائيةء رغم تأكيده في النهابة 4 
على التائج الكارنية لهذه اخروب التي فاقت في كلير من الأعيان أضرار السماء بكي الحسين 1 
بو لقطيب» الدرلة المرحدية وال المغرب الأقصى»؛ ق اء ص ا30. 
0 عد الأمین البز از حرل اعات رالأربة؛ ن ۱12 


(...) فاذا فقدت الأعسال أو قلت بانتقاض العبر اك تاذ الله رة السا ف ص 301, 


کیا 
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٣‏ ا آثار الحرب قي البئيات والتنظليمان بالمطري الأقصى خلال 


الفيد أن نشير قبل الاستطراد في هذه التقطة رز ى ب ٠‏ ا 
1ا وض الاي e‏ إل ما أكدناه سابقا ن لتفصي| الح الا 
س الفصل الأول)» 8 اه ةحارل دائما أن تافظ على i E‏ 
بلقنو غ لغيرها إلا إذا ارعمت عليه وفي هذه ارال تكون الإتاوة امغر لز ا E‏ 
وير ارسي الاي فن الي بن خلج بين قيزر رر ا الاه الي ويي لطر الوا 
زالإتاوة إذن هي ضريبة حرب تاخذها قصر ا القبياه القن یرن 0 امنهزمة المسودة, 

E 1‏ 1 ا ل . . 
ذلك وعجر د ما يتغیر بجر ما پیدر ج من ا ہکن تغییره یی رای ا ری قرش علیها 
ترد غابد ابجابري» العقل السياصي العرهي؛ صن س وو ]يږ E‏ 
ن اااي زرغ؛ اللخرة السئةء س ا . 

4 وید کر ابن عداري ی ذلك رعل بل فاس فاغرم فیها بالتعيين «بتلة م ال ٠‏ 
اة الزرفة فنزل :عقر بة سن زرهوك» فر اهل تلك ااي 38 3 ٣‏ ی٤‏ نم عاد إل جي 
: س اموا ور را ار 
واتلمرا لنب مو هم ررر رعهم)» البيان الغرب. فسم المرحدين» س 354 ان و 

85 ابن ععذاريي» اليات المغر بء فسم الموحدين» سء 333. اوت 
iis‏ ادر سالك ¢ 330+ انظر آ ۴ ° رک ا 
ص ضا عن وضع اغمات ورای ) 

2 2 بل | ا ت 
إلها بالعصر الوسيط؛ دراسة اجتماعية اعصاديةء رسال انیل دبلوم ازن شنت ري 
كلية الأداب والعلوم الإنسانية» الرباط 3 ص» 131. 5 قت 
ائظر الیحك القالت من الفصل الأول. 
f‏ این خلدوك» العبر» ج 6 س 345. 
إبراهيم القادر کیا بو تشیش» اسپامات» صسن» 42 

8 ابن عدار ی» اليات المقراب قسم الموحدين»؛ ص 357 

.357 مد ياسر الهلالء تمع المرب الأقصى» س‎ ١ 

288 E ابن آي زر ع الأئيس المطرب»‎ LH 

113 ابن څلدون» المقدعة» س 310 

المعدر تفسه» الصفحة نفسها. 

ن ايل المبيحث الثاني من الفصل السابق. 

8 اني تسيا ل طله القاعدة 1 الغا اویش ءاف 3 

و اتفصيل في بار هيم الفادري بوتشیش اثر اروب في انجال الضريي؛ س ص 


و ا 
ا الضرائب» ابن آي ارز ع٤‏ الأئيس الطرب» ص 7-375وو, ابن خلدون» العر .1 
ا رزوي سيد الح ان صس؛ 2237117 285-117 العمري» مسالك الأبصان 
س 2 8 ا الموضورع» مد القبلي؛ حول تاريخ امع المغربي» س؛ 38. مصطفی نشاظ؛ 
ا | 1 1 ٤‏ ت i‏ 
490 سی؛ ص ص 108 9.,. محمد ياسر الهالالي؛ جتمع الغرب الأقصى»؛ ص ص 354- 


Kahly, Suri, pouvoir, ap. elt, PP- 324-225. 
.66 سء 375. الناصري»: الاستقفاء؛ ج, 3 ص»‎ 


+ ص» 397. این خلدون؛ العير»؛ ج. ۰7 ص 320. محمد المنرني» ررقات 


j 
ي ددع؛ الأئيس المطرب»‎ 0 
ر 7 اي ددع؛ الأئيس المطر‎ 
, 0 ةني مرينء کر‎ 
320 7 3 شلد‎ ١ وق امير الصحيح‎ 
.321( انظر فرړر | 2 خسن؛ ص ۱۱9-117. ابن و لعر؛ ج. ا حر‎ 
.363-361 من التفصيل» عمد ياسر الهلالي» متمم المغرب الأقصى»؛ ص ص»‎ 


I Kahly, Suclêtê, potvolr, ap. cil, p. 196. 
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الدرب رالنجتم بالمفري 


ان خلدرك» العر؛ ج س 526 
I4‏ ايى بطرطة: فة الظار؛ ص» 671 


rill piurvoir, oP: cil., p. Z26,‏ ا 


ER الیسن؛ ص‎ i 

ably Soci pouvoir, ap. cil, Pp. I08, ابن مرز وق السند ج‎ 18 
1 1 

ضر ء فة التاريخ) ص 119. 


[aril Hilaire iii Maghreb, op. til, PF. 195. اا 1 می الخلدرلية في‎ 


انظر لتفصيل ال : 
مرج البستان» ص؛ 4د . أحمد بابا التبكتي؛ ليل الأجهاج؛ صن؛ 246. 
ا 7 افيح الحسن» ض صس؛ |6 162-1 
218 اب مرزوق» املد 4 [ 
119 مر اعاتا ص؛ 24| ابن القاضي؛ ذیل رليات الأعيان؛ ج 3 ص 124. 
الف ي الفا اكان م هذا الباب, 
٠‏ انظ الحت الكالك من الفصل الاي س 

ا HH‏ حاف 723ه): ع الأذب ,و الاسةم. 
ادا ابن ذيل» ابي اسن علي بن عبد الرحمن القازازي (8 5 يا في غین ا دب رالسیاسة زین 
ا لحب والرياسة مخ غ غ۲ ال باط رقم |58 د ص ا2 
I32‏ الوتشريسي؛ العيار: ج 6 > 141 ج 8 )ا 232 ج 5 سس 258. 

3 راحم العنصر الثاني ضمن الحث الثاني ضمن الفصل السابق. 

IM‏ الحسن الوزان» وصق إلريقا ج | س 332 336-315-34 34 عد ياس الپلال؛ جم 
لغرب الأقهى» ص ص 308-367. 

35ا اسك بن عغاشر العاقي» فة الرائر: سن 17. سصطفی تشاط: العجارة بالفر لب القفى» شس 119: 

6 این عباد: کب مرجهة؛ ص» 60. 


e س‎ 


Kably, Sociérê, poırvolr, ap, cil, p. 330,‏ 
137 ابن القاضي؛ جلرة الآقاس: E‏ 2 ج 451. المقري» آزهار الرياض: ج 5 ص ص 23-24, ابن 
یاد الرتائل الكرى» صر د 
8 عبد الرهاب الدبيش» فاس المريية بين ستعي 759-674ه/1358-1276م» وعلاقها بالدولة» رسالة ليل 
د.د. غ في التاربخ: جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» السنة 
اخامعيةء ۱۹89-1988م> :+ 1۴80ء 


age me EF TET > > 


ابن عباد: الرسائل الكرع» صا 254. مد فنحة: الأحكام والرازل»؛ ص 147, 
0 ابن سرا الات سن» 299. اسن الوزاك: اوضف إفريقبا) ج ٤1‏ ص 288. 
آ4ا ابن خلدو ت المقدمةه حيس 219 
| 3 اضر تقسه؛ الصفحة تفسها. 
| ابن النطيب» مميار الاخار؛ ص سء 183-182. ابن فرزوق»: المسند المحيح الحسن» ص» 283. 
ا د4ا عمد ياس الياتل» جعمع الفرب الاقصي» ص؛ ع36-وم1, 
145 ار نشريسي؛ المعار: ج 5ا + 3104 
Kable Eel ei, p. 324-22.‏ 
8 اين اللتطيب» لفاضة الجرابه ج 2> س؛ 170. ably, Solên, paar, apc ie P‏ 


7 اسن الرزات» رف إفريقيا ج [ء ص 189, 
144 البادسي: ا لقصل الشريف. ص ا ابن خلدرت» الع 


=4 | ا‎ Ê E 
2 غر بن مرةء النرازل المع ص 126 -۱27, کی‎ 
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ج 6 س 92. 


ر ن الفبرا 

, لدد ١‏ 
8 الوزان؛ وصف إفريقاء ج. 1 » حس» 54 1 
1E)‏ 


TEN. 
لا يليل الحديث في هذه النقطةء يكفي أن نحيل إل ما ارردتاه في المبحث الأرل من الفصل‎ 
بن ع الشاركة الكنفه لهه القبائل في جيش افريتيين أتبين مدى ارتفا أعداد من اضطروا إل‎ 

ع أراضبهم وتركها برارا في هذه المرحلة: 

وا انظ البحٹ الالك من الفصضل الأول» والمبحث الأول من الفصل الثاني. 

ها امیر يا كناب العقردء نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش» تاریخ الغرب الاإسلامي» سء د2 

اى هذيل» غين الأدب والسياسة؛ ص» 21. 

لها المي ج. ٤6‏ ض» 116. 

.301 امسن الوزان» وف إفربقياء ج“ 1ء ص»‎ ii 

#ا اضر نقسة: “ | ص الاد. 

#ا الصدر تسه ج. + ضس 207: 

انظر الدلالة الطربونومية لتامسنا واراء الباحثين حول هذه الدلالة وكلها تصب في اعتماد المنطقة 
على اللشاط الزراعي» مولود عشاق» حركة المحبئين با مغرب الأقصى خلال العصر الوسيط الأحمدية لنش 
الدار البضاب 1999ء ص 13ء وبحيل الخحذر الاشتفاقي أ الشارية على الشاة تما له غالذقفة باشعال الرعري؛ 
انظر عند الا حت تفسة» ص» 4|. 

۴ فا1 ار أب ج 3 س ص 90-89: 

1# اللصدر تفسيةء ج 2 ص 58. 

افدر تفة» ص 56. 


™ nirê, povolF, op. cil, p. 249. 

الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغراب الأقصى» 3 Kahly, Saciêrê, po E‏ 

"مد الطريل. الفلاحة المغربية؛ ص» 100. 

8 اتظر غر بن سرو الوازل وانجتمم» ضس 136. خسن حافظي علوي» سجلماسة وإقليمها» ص» 264. 
) حم ابوزيدي» التاريخ الاجنماعي لدرعة» ص» 135-134-133-130-126-124-114. 

Kably, Saclêê, pouvoir... op. eit, p. 249. ۰ 
.124-123 "لراك وصف إفريقياء ج 1 ص‎ [ 

.125 ج 1ء س»‎ e i 


ج ص118 

ری شس ج ا ص 16ر 

سے | 9 ا | 7 1230-128 175 
اف ٠‏ س 339, انظر ايشا ص 125-123 129-128 175: 

1 ص ۱29-128. 


€ 1 س 126. 
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81 ابن الخطیب» نفاضة الجراب؛ ج؛ 2 صس» 36 

ايء الخطیب» معيار الأخيار؛ ص»؛ 164. 

1A3‏ انظ الك القالك ن الفصل الأول. 

1# امسن الوزانء وصفه افريفياء ج. | س صس: 124-23. 


18 الوك تة ص 19ء | 
86ا عبر a‏ الرازل رامع م 7| س2ر عمد الطريلء اللاحة الفريية؛ ص»؛ 14-12 


7 عمك الطريل: اة امغر ية؛ سس»؛ 214-7 مصطفی نشاط» التجارة با مغرب الأقشى؛ ص ص ر ,_ 


Khaneboubi, Les premiers sullans,,,, ap. cit, p. B2, 111 


TE ابن خلدوت» اة ص‎ TAA 

غر به وآراد رجل أن بحدث فبها مطمورتين لزز ع» ويعطي من عنده إجارة حفر هما ریکریهمام 
E‏ ب ا و 
(الونشريسيء العيارء ج. 7 ض» 78). وسثل أخر لاعن الرجل يا لي إلى ر حل ري ب رجه ال يعطيه في 
داره مو ضعا يحفر فيه مطمورة فأطلقه على حفرها (...)» (الونشريسي» المعار؛ ج. 9> ص 108: ج. 
8 ر 285-282-268( 
10 عمل اسر اللا مع المغرب الأقفى؛ صس» 334 
91 شبد الطريل: الفلاحة المغرية: ص: 214. 
2 عبد قحة, الأحكام رالترازل» ص» 683-680-653-608-585. 
انظر نازلة ستل عنها موسى العبدوسي وعيسى بن علال؛ الونشريسي» العيار: ج 8 ص 151. 
1 يد فة الأحكام والترازل» صس؛ 3[6, خمد پاسر الهلالي؛ تمم المغراب الأقصى» ق ص) 183 


384 389 
8 عمد بن حسنء القائل والأرياف» ص» 52, محمد فتحة» الأحكام والنوازل» ص؛ 693. خمد ياسر 
الهلال» محمع المغرب الأقصى»؛ س؛ 384. 
1# ابن خلدوت: العبر» ج. ٤6‏ ص 116. û‏ 
7 اہن خلدوت» القدمةء »> 310. 8 
18 اللصدر تفه ص ص 124-223, 
تمد قي عذا الاطار التقسيم الذي أورده ابن خلدرن قي مقدمته» وفي ذلك يقول» «وتنقسم 1 
الصنائم أبضاء إلى» ما يختص بار المعاش: ضروریا کان أر عير ضر وري وإ ما بختض الأفكار التي 4 
هي خاصية الأنسان» من العلرم راان والسياسة. ومن الأول الياكة واليرارة والنجارة والحدادة 4 
وأمثالهاء رس الثاني الوراقة؛ وهي معاناة الكتب بالانتساخ والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم واثال 
ذللك» وسن الثالث الحندية». ويذلك يكرن ما نقصده هنا هو القسم الأول أي ما يتعلق بشوون المعاش 
بر وریا کان آم كماليا. ابن لدو ت؛ المقل عة ص 315: أحمد غر الدين موسى» النثاط الاقهادي» ص 
207. س 
0 ابن خلدون» المقدمة؛ ص» 302 محمد عاد اجابري» العمة رالدولة» ص» 231. عبد القادر جحغلول» 
الإشكاليات التاريخية» ص» 115, محمد فتحة؛ جرائب من الياة الاقصادية» ص ص وو -وور. 
۳1 اہن خلدو ت المقدمة» ص ص 224-213 1 
راجحع المحث السابق. ر 
203 ی د إاسعاعیل؛ رر لر جا الفكر الشاي ج 3ا سیا 72ء رو سه لو ورو فاس في عر بني ٣‏ 
1 
4 


۷ ا شس له لاحقا في الميحث الرسوم ب آثار ارب في النقاط التجاري. 


ود وهر | :ر غ هده المرحلة الحرجة بقرله إن «اليلكى [ جا م > ِ 

اا ع جة بقوله إن «البلاد [کانت] تضطرم تارا قد ا 
ا ,القحط والغللاء الشديك والخوش بالطر قات الأيس لطر ت ر ل علها 
8 غازي» اروش الهعركء ق٠‏ 32 ل 

ا ا 4 الت نار 
ا رر الایشن الطرب» س 49 علي از يه ی زهرة الاس من 45. ېرل لةس 
اربخ اقرب الأقسي: »> 03 . 
وو ااا نها الصقنحات نفسها: رانضر ضا عن حالة عض للدت الاغری این عذاری رن 
ب قم الوحلدین؛ ص 419 تجهول» الحلل المرئيةء صس» 170 اين عبد الملك. الذيل راللگملف 
e‏ و شمه التو : ورقات» ص ص: KF:‏ ۳ 
if‏ | کن ù‏ 
ند بار الالال ؛ مغ المغرب الأقصى» س 2» ص 412. 
ا بن خلدو ت الضره ج 2 س E:‏ ا يتا م شذا الاثر کرش آهل اة على اباد 
ريد الوحدي» بعد ذلك بقلیل» بکثیر من الاستغطاف والترغيب خوفا من تكرار ما تعرضواله م 
قبل بلي هرین ول و خو فا من انتقامة نايا بعد قبولهم للمريين لاء لذللك ود أسليا بالطاعة: 
رالا العفو عن الجريرة واستشفعوا بالصاحف برز فيها الاولاد على رؤوسهم؛ وانتظموا سم التساء 
س» 229-228. ابن عداري» البيان المغرب» قشم المؤحدين» ض» 377, ابن أبي زر ع» الأئيس المطربء 
س 292 الجر ة السنية: سس 71. ابن غاز ي» الو وش الهحرك ص 35. : 
8 ابن خلد ول العبر: + 7 س FEI)‏ 
اة ان أبي زر ع الأيس المطرب» ص» 306. 
انظر ابن عذاري» البيان المغرب. قسم الموحدين» ص 357-333-328 ابن أبي زر ن الدغيرة السية 
س 36. الناصبري؛ الإستقصاء ج: 3> ص» 10-9. الأئيس المطرب» ص 289. 
2 أبن عداري» الان امغر بء قسم الموحدين: صن 328 
1# الصلر تفسه» ص» 439: 
1 القدية س 118۔ 
4 الدر تفسبةء الصشحة تقسهاً. 
اة لے ٠ ٠‏ ا 
ا لقطيب» الدرلة المرحدية ومجال المغرب الأقصى»؛ ج. 2» ص ص» 359-339 ويعرض فها 

جار ې کچ 5 ۴ a‏ : 

5 1 ول ي تعاقبت على تاريخ المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛ ودور الرغبة في السيطرة 
1 اا حتدام الصراع بينهاء وفي قيامها وتحكمها على الحال. وإن كان قد ركر على التحربة 


1 


سا ۽ 47ر, 

؛ رسالة في أدب الق نشر يفي بروفنصال» ہاریی) ]۱۹93ء صی: اء 

لے لقظيب» الدرلة الموحدية ومجال المغرب الأقفى» ق 2» ص ضص» |352-35. 

a‏ رمغ إفريقیا؛ ج. | ص» 204. زت 

شرو رور کک ما یزکد هه الخلاصه إلا نازلة سنل عنها ابن رشد بهذة ا يغة, إلا ألتا نعتقد أن 
شبات التي سک ت مروز مل هذه المشاكل في القرن 5 واا و2ام لا تختلف عن 
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aS‏ الحرب والمجتمع بالمفرب خلال 


لے 1 ٣‏ ا 1 4 
ظروف المرحلة المدروسة» ولا پستبعد أن تستمر ثل هده اللشاكلء» راك ) نصح عنها مصادر ار 
ار ,شد الفتاری» س ٠1‏ صس؛ 0. الو نشريسي؛ العيار المعرب»؛ ج. 5 م؛ 260 3477+ ويز 
8 این رشد» التاری» س ٤|‏ س موة. الحسن الوازن» رفا چ ا 


6 ابن رشد» المصدر تسةه س 2) صس»؛ 1260 0 
7 انظر الح الأول من الفصا الأول من هذا الباب. ۰ 
فرب قسم المرحدين» ص» 326-325. الناصري» الاستقصاء ج. 2 ص إيي 


ol‏ عدار ي: الات 
48 انظر این عداري؛ > # 
3 ص: 4| محمد الأمين البزاز» حول الجاعات والأربنة» ص» 100 


این عبد اللاك الذبل واللكملة» س ق ا ص 175. ابن القاضي» جذرة الاقباس قا ص و 
ابن بي زرغ؛ لذخي ة السنية؛ صس» ا3 الأئيس المطرب» ص 288. 
ن3 انظر للتقصيال» عل فتحة) جرائب سن الحياة الالتصادية» ص ص» 162-144. روجيه ۳ ورلو فاس 


.lA¬=125 E E 1 

.114 ص؛‎ 0 i 

!33 اک الرزاك» رصف الريفا؛ ج اء صا ۰317 ابن آي زو غ اليس اللطرب» ص 388. 

#3 اماز وزي» نظم السلوك» ص» 90 ابن ا زرع؛ الأنيس اللمطرب» ص» 310. الأخرة السيةا ص؛ 32 
ان خلدون» الغر: 3 7 ص 244. وقد تعرضت وده للتخريب من جحديد في عهد السلطان اي 
الحسن الر (735ه/1334ء). انظر ابن خلدوت العر» ج ٩7‏ ص 339 _ 

4ة عن حالة هذه المدينة وو ضعية آهلها: روسنم ار فيورك طبعا؛ د الحروب يقول اسن 
الرزان» «ثرريرت مدينة متحضرة آهلة بالسکان» خر ی علی تحر لاه آلاف کانون» وعلی فضرر 
جحميلة ومساجد مبتية بالحجر الكلسي؛ غير أنه ما اسول بنو مرين على مملكة الغرب أصبحت هذه 
المدينة موضع نزاع ومبدان حروب عديدة؛ فقد رغب الرينبون في أن تنبع توريرت مملكة فاس» بينم 
اراد بتو زيان ملوك تلمسان أن يضموها إلى ملكنهم فأدى ذلك إل أن احتلها بنو مرين؛ ودمروا قسعا 
کیرا مھا کان یسکہ أعدائھم (...) [ثم بعد ذلك] وئب علیھا ملك نلمسان فاستردھا وخربھا ونب 
الحا الذي كه أعدازه منهاء وما کاد یعقرب المرینی ستول على مراکش تی آسر ع إلى توریرث 
واستردها. وهکذا استبدلت توريرت رؤساءها عشر مرات في ظرف خمسين سنة تارة تخضع للك 
فا وتارة لللف تلاك ال أن شر نت أخیرا». وصف الريقيا: a‏ اء ص 349. 

3ة ابن خلدوت» العر» ج: 7» ض» 305. 

134 الونشريسى: المعار: ج. 9 ص 372. 

7 اين خلدوت» المقدعة: ص 238 

134 الوتشريسي: العاز: ج 9ء ص س 1727371, 

3# المضدر تفسدا ج 8 ص 324 

48 المصدر نفسه؛ ج 3 ص 118 

1 و کان ذلا ي جدود عام 80 ھ1378م الحسن الوزات: رصت إفريقا؛ E‏ ا هن هل 350-349 
8 المضدر تفه ص 219-210. 

243 الأصلكر نقسةء ص |21. 

4 الصكر لقسهء ص 213 

343 المصدر تسةه س 17ے 

24# اهدر تفه ها 216: 

47 ادر نفسه ص» 217. انظر أيضا إبراهيم حر كات الياسة واحتمم» سء 245., 
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عات اجتمع رالياسةا س 35. 
س 683. وقد علق جهول؛ ذکر تاریخ مراکش -علی قوله هذا بقرله» «قرل ابن بطر طة 
ا الفراب» انه دخل مراکش بعد خرابها بکارة الفان والحروب» واشقال کرسي اللك 
رتد . له المرينية ويرحم الله لسان الدين ابن اللخطيب حون وقف على مصائع مراکش 
9 0 » واعتبر ما صار إليه أمرها بعد الموحدين قال؛ 
وصور رر قد غزاه صرف الليالي وأباح المضون منه هبيج 
زززي خر من بناه قلیل والذي خر منه بعض جريح» 

ر و تاریخ هراکش؛ تس؛ eT E‏ 1 

غر ن عر فت بعمجوعة من احرف التي تستمد مادتها الأولية من الفلاحة (رانظر: راهيم 


کاس التي کا 
اا ع ۽ اسهامات» ص» 66-56.)ء» فقد توالت «عليها الفكن وانقعر رونا قطعا وإغداقا 


ب ال شيت بين أمراء هذه النواحي؛ وقد کلفتها کل حرب خسارة تتراوح سا بین تلائين وأربعین 
اروب ِ : : : 
ان سغال: وحوصرت المدينة فرأرا عديده» ودام الحصار في كل مرة ست أو سبع سنوات» ازو مف 
ارقا 3 e‏ س٠‏ 215 
اة الجرابا E‏ 2 س صس: 321-326 
الان أي زرغ؛ الأيس الطرب» ص» 313. القبتوري» رسائل ديوانيةء مقدمة امحقق» ض» 12. 

ل اأملر لسكا اصس» 337-322+ 

المدر تفسه» صض» 338. ابن خلدونء العبرء ج ٩7‏ ص» 253-348. 

8 ابن آي زر ع اا المطرب؛ ص 336. ابن خلدون» الع 1 ج. 7 ص) 339-244. 

ابن أبي زر ع» الذخيرة السية» ص 91. والحقيقة أن مشكا الیش ونروله بالمدن قد طرح قبل الدرلة 

الربية. فالحسن الوزان يفسر بناء المنصور الموحدي لمديئة الرباط بحرص هذا الأخير على عدم إزعاج 

ال سبةء وفي ذلك يقول» «لقد كان المنصور آنذاك يحكم كل إقليم غرناطة وقسما من إسبانياء ونظرا 

لبط هله اإلاد عن مراكش» خطر ببال الملك أنه لن يتمكن من خدتها بسهرلة إذا عاجمها النصارى» 

للك رأى أن يني مدينة على شاطئ البحر بالذات حيث يمك المقام مع جنوده طرال الصيف. رأشار 

عه ابغض بالإقامة في سبتة (...) لكن الك لاحظ أنها ليست بالمدينة التي تستطيع أن تكفي اتخييم 

جس عة لاٹ شور أو آربعة ...)گنا فكر في أن سكان سبتة» قد ينرعجون كيرا من إقامة المجنود 
جا ا i = ٤‏ 4 3 :5 

0 بين أظهرهم» فبنى مدينة الرباط في بضعة أشهر». الحسن الوازن» وصف إفريشباء ج. ٠1‏ 

ار ب 

ا لمر ص» 416-415. الناصري» الإستقصاء ج. 4 صض» 38. 

رر“ ۴ ساد“ ص؛ 124. ابن القاضي» ذيل وفيات الأعيان» ج. 3 ص» 124. ابن ا نطبب لفاضة 
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KK‏ الحرب والمجتمع بالمقرب ى 


و وائظر على سيل المغال» ابن الخطيب» نفاضة اجر ابا .ي 


الوفي؛ ررقات» صس؛ 
3 ب » احق خطیب: " ع ا 
e‏ اها الفقيه ابو مد عبد الله بن أبي بكر العنصوصي إل فقهاء تلمسان 1 
2# انظر نص النازلة التي ار E‏ راس 
| ا اله فين في هذه النطقة الونشريسيء العياره ج. ٠2‏ ض» 217. 
بغان أوضاع ل رفيين في 147 
3 ابن الخطثي: نشاضة الجراب» ج 2 ا 324 
7 دة س 318 
3 ارناز 1 ج زهرة الآس» ںا 5 

ي ٣‏ 2 2 ۳ " 1 3 َة ۳ 
a‏ العامة فى أثالهاء اليس بذا السوق ما تسوق ٠١‏ الزجالي؛ أمثال العوام» مثل رقم 196]. 
27 قالواء لا سلع في الحراثيت. 7 قطاع في تابوت؛ الأصدر سةك الل رقي 1189 

.501 ابن هلال: الذر الشر» ص؛‎ ١ 

4 الونشريسي» العيار؛ ج. 8 ص ¥2 

3 مو د إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» ج. 3> صس»؛ 13. 

174 الونشريسي»؛ المعيار: 3 8 ص 324 

115 اء الم کات السار ى القاس » كاب بشاثر الفعر حات رالسعرة فى أحكام الععريرات رالدرد مش س 
بن الر ري الفاسي» كتاب بشاثر الفعوحات رالسعرد في أحكام التعزيرات رالخدرد» مخ.خ.ج 

الرباط؛ رقم 03ء س ص» 107-104, 

6 المصتر نتفه المفحات نفهها. 

3712 الونشريسي؛ المعار: ج“ 9 ص‎ TT 

8 راجع الفصل الثاني من هذا الباب. 

3 القدمة: ص 318. 

انظر مناقشة هذا الرأي عند» خمد زنبيرء الصناغة في تسق ابن خلدرن الأجتماعي» ص ص» 124-277. 

إبراهيم القادري بوتشيش» إسهامات» ص ص» 4-61ة. 

1 ابن خلدو ن اة ضس 318. 

38 اهدر تفه حن 211 

ل8 الوتشريسي» المعارء ج. 6ء صس» 190, 


8 ابن الخطيب» فاصة اجراب: a. Alea ETE E E a‏ : تا سے ج 
ج 2 س ہن اہی زر عء الت | 398. الناصري: 
E‏ بي زر ع؛ الأيس المطرب» س صر ي 
5 ذك قفة الهاج ي ١‏ : ا 
جهول» ذكر قضية المهاجرين المسمون البرم باللدين؛ خخ ع الرباطء رقم 1155 د ص 2. عل 
ایر ای٠‏ تی زهرة الس ص 4و 11 لزاه و عفش اف 3 
8 اي کی رک ر سن رز الا صف إفربقیاء ج اء ص 4-240-238هد: 
روه لو نورتر» فاس لي عر بني مرین؛ مس ص 137 , 
| روجيه لو تورنو؛ فاس قي عصر بني مرن ص ص 37| 
18 المفر ت فح الطيب؛ ج [: + 102 
| تنهرل» ذكر قضية الهاجرين» » 2. علي المر ناء ا ا 
اک 
إفريقباء ج. ا ص 238-وود- وو پر ۵ ٣‏ کا کی رة الآس؛ ص وه, اسن الوزان رمف 
1 الحسن الوزان» وصف إلريقباء ج. |» ص وود 
1 عونك اشر يف الغرب الإساي: صوص دفية ودر 


2 1 
E 
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: زه صس» 155, 
ورج فة لمحا سيا 

و ھول ذكر قضبة المهاجرين؛ س 2. 

ان الوزاذ» صف إفريقباء ج۰ 1ء س 345 
اتر نتفه ص» 234 

لامر لسك اتس El)‏ 

##ا افدر سه صس» 2143ء 

پود ال در نفسها ص ص» 240-239. 

مد السار تفة» الصفحة نفسها. 

فد السدر زه الصشحة تفسها. 

:اد العري» مسالك الأبصار؛ ص» 143. ابن الحاج 
مع الأعشى»؛ ج 5 ص ص؛ 201-200, 

اا الحسن الوزان» وف افر بقا: ج اء س 239 
8 اأضلر تقسة: ص» 240 

#د ابن خلدرنء العرء ج. 7+ ص 336, 

7لا ليمك الثري» ورقات» ص ص» ۱08-107. علي 
163-16 عر الدين عفر أحمد مرسىء» دراسات 
التاعرة» ط 1ء 1403ه/1983م» ص» 51, 

# برای حر کات» مغرب عبر التاريخ» ج 2 ھن ۱17 عر الدين موسی»؛ دراسات» س» 53. 
3 التاصر ي: ال ستقصاء ج 3 کی 22 


ابن أبي زر ع» الأين امطرب» ص 398. الناصري» الاستقصاء ج. 3 ص 32. 


اا3 بد الريف» الراب الو ساامي» س ص 48-147]. 

۳ این الخطیب» مار الأخيار»؛ ص» 146. مد الشريف» الفرب الإسلاني» ص ص» 148-147 عر 
الدين اجك موسی٤‏ دراسات» س 4. 

ان آي زر ع» الأيس الطرب» ص 398. 

ابن خلدوان) العرء ج ٤‏ ص س 348-347, 


" E 
الاصري» الامسقصاء ج. 3 صض» 171. محمد المتوئي» ورقات» ص» 108. على حامد الماحي» الفرب‎ 


سر السلطات أي غناة ا . ك 
e‏ اي غنات ص س 182 1837. عر اللي سرسى: دراساات: ش٤‏ ا5 


ي“ ررقاتء ص» 108. علي حامد الماحي» المغرب في عصر اللطان أبي غان» ص ص ١۸2‏ - 


ا 1 
لشتيري» فيض الباب» ص ص» 67-66. القلفشندي» 


الماحي» المغرب في عضر اللطان آي انغ س سا 
في تاریخ لغرب ال"ساشسي» دار الشروق» برو نت 


ا اشريف» الغرب الإسلامي» ص 154. 
ار 2 للفصيل المبحث الثاني والثالث من الفصل الثاني. 

ا جع لیخ الثاني ص القصل السابق LE‏ 

1 ان خلدون۽ المقدمة» ص 271 

ا ١‏ ررفات ي التاريخ» سس 57 ان لدو القدمةء» ص 173-271. ھول الرسالة الر جيزةا 
وير "ان القاضيء جذوة الاقباس» ق |» ص» 43. 


EI ۳‏ الراب ج۲2 ص س؛ 306-105 اہن خخلدوت العم » ج ۲7 سس 292-258 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال ال 


: 17 1 
وود این ادون الر؛ ج ETT‏ ۰ 
صر بني هران ا چ ص؛ دو -وو2, مص طفی نشا > العجارة بالغرب الأقصى, س 118 
مود رر خلدرن» العر؛ ال »89 
اا ا قاتا ض) ۰۱8 
کد این بي ذد ص؛ 337 عد المنرفي؛ رال س 


314 اين خلدول» ار 


i 389‏ : : : 
7 ادر تقساا ص٠‏ ا قد دد أبو الحسن في بداية جرازه إلى الاندلس هله الى , 


ع الأحرة 1 OOET‏ 1 ! 
این ازن * أهل النجدة من الخدام لذلك فابتدؤوا بيناء الحصن؛ فأحكمرا سرر, ودره 
وجه احمال 2 ا التي بحر منها عليه )ا ابن مرزوق: المسند الفحيح المجسي ر 
ومواجله وآلاره وتحصين المواضن ي ٠‏ ن 
و آي زر ع الأيس الطرب» ص؛ وود اللسرة السية »90 أن عيبي اق ر 
ج س 106-305 فنك النوي» ورقات» تس٣‏ کل 
الذأخرة اله صا 89. 


: TE ED 
3 ا الذخرة السية: ص 94. الأنبس المطرب» ص» 301. الناصرت) الاسقها ج‎ 


اق ابن أني زر غ٠‏ 
ا 

3 ابن غازي» الررش اليرت صن 37 ند المنوني؛ ورقات» ص ص 100-99, مصطض تشاط: 
اعجار ة بالفرب الأقفى: ص ص 338-357, 

311 شی پاسر الپلاي؛ جخمع المفراب الأقصى؛ 2 حص س 3387 

الد اة اطراب» E‏ 2 س س 3-05 

3# ابن أي زر ع» الأيس المطرب» ص 352. 

ف3د ابن خلدون العر» ج 7 س 293: 

337 مرد إمغاعيا ا سرسړلوجا الفخر الرسلامي: ج 3 س 74 ابراشيم القادري بو شیش الا 
الاجماعيةه ج. ا ص 170. أحمك عر الدين مرسى» النشاط الاقضادي» ص» 263, مصطفى نشاط 
التجارة با مغرب الأقصى»؛ ص» 102. محمد فتحةء جرانب من الياة الاقعصادية الغريية» ض» 163. عمد ياسر 
الهلالي» مع الفرب الأقصى؛ س2» ص 340. رانظر المقالات التى ضمتها ندوة النجارة في علافها بجع 
رالدرلة عبر تاريخ المغرب» منشورات جامعة الحسن الثاني ؛ عين الشق كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الذار 
البيضاءء مطبعة فضالةء الحسدية 2م 


اق المحسین بولقطيے؛ الدرلة المرحدية وال المغرب الأقصىء ج. ۲2 ص 294. 


انظر على سبل امنا : e‏ : 
i‏ نيل الخال ما سببه الاجتياح المرب ب الأقضے ادام ب اوا العقد الأول من 
الغرك اذام في هذا اش ج اراي للعقرب الأقصى اجداء من اوا خر 
88 ا لل ن 
دای ا ود ج 7 س 2264. الناصري» الإستقصاء ج. 3» ص 9-5. 
= سین ۴ - . 

i E‏ بولقطيب» الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى» ق 1ء ص 297, محمد ناصح 

: | ا ا 

"اكونة المبيع الفرني خلال القرت الادس الهجري» طمن ندوة النجارا 

ارب“ ج. 2 ص ص» 79-76. 
ا a OF‏ ا35 
2 اریخ احفر نې ال ۴ 1 
الطرب» س زوز- مير امن خلدو ميه 1286ء ابن أبي زر ع» اللحرة اليا ص 7-34. الأیس 
2 ار ١‏ صض؛ 226-224. الاسر ي الاستقهاا ج لا 


: 
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م ر إإإ أثار الحرب في البنيات والتنظيمات بالمغرب الالتصى خلال العصر المريني 


و رسف اان آي زدع ٤‏ امرحلة؛ الأيس المطرب» ص» 288. الأخيرة السنية ص» 36. 
ہد لر ابة هي «(کل فعل يقصد به اخذ المال على وجه يتعذر معه الاستغائة عادة كإشهار السلاح والخنق 
. وك ان لاخذ الال (...) واحارب هو القاطع للطريق؛ الخيف للسييل الشاه للساذ- لطلب 
ا الا اتل علیہ گان فیا لخر وخار سرا TI TE LC E‏ 
زان اعظي و! e‏ ‌ وحارج لمصر (...) [وقال أيضا] قاطع الطريق أحق بالقعال 

سن اروم ان فرحوت» تبصرة المحکام» صض» 267. 
اک ادات ع ن 3 
E 14‏ اط الصو ص فت ية زذراسات عن العاتقات الإيطالية المغرية في العصر الوسيط» ا 5 
الطال: و ةا 2005/21426« ط. 1 ص ص 81-80 . 
يد الان المغرب» قم الموحدين»ء ص»؛ 351. 
سد ان عبد الملك الذيل واللكملةء س8؛ ق 1ء ص 176. 
ود ابن خلدو ت العبر: ج 7 ص 2267224 
ابن أي زر ع» الأئيس المطرب» ص» 284. 
لا یخفی على آي باح أهمية غر تازه في العحارة الداشلية والخارجية» باعتبارها شریانا اساسیا من 
فر اين التجارة بين البلاد المغربية والشرق الاأسلامي. انظر الحسين پو لقطيب» الدولة الموحدية وال المغرب 
الأتضى» ف2 صن؛ 301. 
ر قد جهرلء» نبلة من تاريخ المغرب الأقصى»؛ ص» 134. 
اة ابن آي زرغ الذخيرة السية: ص ص 37-36 ابن خلدون» العيرء ج. ٠7‏ ص ص 231-228. 
ا#ڌ اين بي زرع؛ الاير ة اللية» س 27 الأيس المطرب. ص 283 
135 المعدر ان تقس عا الصفحات تشسها. 
3# ابن آي زر ع» الأيس المطر ب» ص 289. الأخر ة الة» ص 37. ابن خلدون: العبر» ج ٤7‏ ص 
E f‏ غ ٠‏ 
36, الشلقشندي» صبح الأعشى, ج ١5‏ س 190: التاصر ى الاسقصاء ج. 3»> صض»؛ 0|. خمد القبلى» 
مراجعات حرل اتمم واللقافة؛ ص 110. 
انظر مصطفى نشاط؛ الحجارة با لغرب الأ ٤‏ ص 103. 
دان آي زرع» الأخيرة السية» ص 37. الملزوزي» نظم السلرك» ص 70. 
3ا 1 ع الل اة ےت سے . 
ن لي رړ چ اندر ید ص ص 7372 ايتن المطرب» ٤)‏ 94ے 
ت 1 .38 3l Kably, Soriêtê, poıvoir..., ap. cil, Pp.‏ 
E‏ التجارة بالمغرب الاقصى» ص ص؛ 218-217. ٤‏ 
0 اي علوي» سجلماسة وإقليمهاء ص» 225. 
0 2 ن شي الفصل الأولء و ذا مصطفی بو يق أخخند ر القبائل العرية» ص ص 
سيین بولقطیب» الدرلة الى حدية ومجال المغرب الأقصى» ت۲1 ص ص 40-33 


1 


ن ترا 1 
ا صان الفرب قم الو حدين» حى 172. 
ان ا * الحجارة بالمغرب الأقمىء ص 215 
1 اا ۲ ع إل ۳ 1 
ي ب الدو ل الو حدية وال المفرب الأقصى» ق2 ص 103. 
الشريف. س 75 
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ا 1 ف 1 د ت 
e‏ الحرب والمجتمع بالمفرب خلال الدمر ي 


1 ابن بي زر ع» الاير ة السية؛ ص 16. الأيس المطرب» ص؛ 288. 
2 المصدر تفه الصفحة تفسهاء 

3 ابن عذار يي» الات المغرب» قسم الموحدين؛ صس) 325 

4 الصلر نقسة» صس» 39 

5 الونشريسى؛» المعار» ج. 8> ص! 13: 

8 ابن عذاري» الان المفراب» قسم الموحادين؛ ص» 119. 

7 عد فتحة» الأحكام رالنرازل» ص 564. 

8 مو د إسماعيلل: سو سيولوجيا الفكر الإلامي» ج. 3؛ ص؛ ٠75‏ 

9 الو نشريسي) المعيار» ج. #ا ص؛ 8 ابن هلال» الدر الشر» ص» 310. 

0 انظر النازلة التي ستل عنها ابو محمد بن غالب السبتي» الونشريسي» المعيار» ج. 6» ص» 172. 

1 مق طف تشاط» الخجارة با مغرب الأقصى؛ ص صن 123-121؛ 

الو نشريسيء المعيار» ج. 6» ص» 403. محمود إسماعيل» سوسيولوجيا الفكر الإسلامي؛ ج. 3» ص؛ 15. 
343 انظر للتفصيل» مصطفی نشاط. التجارة با مغرب الأقصى» ص ص 108-102 حمل عیسی الریری»: 
تاريخ ال مغرب الإ سلاسي»؛ صض» 292. وانظر عن بعض الاإجراءات التي اتخذتها السلطة لتشجيم هذا القطاع. 
اين عذاري» اليان الغرب» قم الموحدين» ص؛ 352. ابن بي زر ع» اليس الطرب» ص» 384-413 ان 
مرزوق» المد الصحيح الحسن» ص ص 418-429, 

34 انظر لتفصيل الفصلين السابقين. 


Femand, La Mêdirerranêe tt le monde mêditerranêen û Fepoqgue de Philipe II, Panis,‏ و 
P- 258.‏ ,00 


Kably, Sociêrê, pouvoir... op. cll. p. 9ê. 

ايف لاګکوست»: العامة ابن خحلدوت» ص 4 مصطفي نشاطء الحجارة بالغرب الأقصى» ص ص 204 
[27. نمك القلي؛ فر اجعات, ,۽ ص 3 
EE‏ ابن خلدو ك العبر ا ج 7 یا إ4 
387 انظر الناصر يي الأستقصا؛ 3" 3 ص 3 
88 ابن خلدون» العر» ج. 7ء ص؛ 323. 
9 مصطفي نشاط» الجارة با لغرب الأقصى» ض» 252. 
0 مغل مراكش وسلا وتازا وسبتة؛ انظر الملحق رقم 2 وکن من خلال إحالاته تع تر کات الجيش 
کی والمدن التي عر عليهاء 
1 اتظر اللحق لقسه. 
الاين بولقطيب؛ الدرلة المرحدية رال المغرب الأقصىء 2 ضس 309, 
قود انظر ما يذكره الباحث تشه عن هده الطرك طيلة فترات نهمة من العسر الوسيط: لزع تفه أ 
ص۲ 303 
4ه انظر على سبیل الال ما یذکره اهن آي زرع عن علة يعوب بن عبد التق في الأندلس (سا 1 
وها 285١ء)‏ «التىي RE‏ ا ا يها أصتاف الصنائم والتجارة (...) إذاخذ 
نوق الحلة اهل والوعرء إذ بت عات رک و من تعرفه لا تكاد تلقاه إلا بعد اليرمين و الثلالة لكارة 
الخلق > الأيس الطربة ص 352. 
لی شاط جا 

بال الور ة ال ا ! 
جذ ومن الامثلة عي ا الامصار E Se r‏ 


طز وف الحصار امن اسعی رت غعمار ته وهالت 
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| لجار بالبضائع من الآفاق»؛ فكانت إ ا e‏ 
انپا ورحل ال جار بای من ٠‏ جات کدی مدان ار یی ان غار رن رر 


س Ur‏ 2 
Dufourcq, L' Espagne calalanê..., OP cil, P. 371.‏ 
ا Kably, Sociêlê, potuvoir..., OP" 0 p.115.‏ 39%8 
الك المحيح الحسن»؛ ص» 232. فى نشاط» التجارة بال : 
E‏ ۱ ضس مصطفی i‏ العجارة بالغ ب الأقصى» س٠‏ |[ 3= 
13 


ووذ السدر نفه» صا 5 i‏ 

په اث ا ااه في المبحث الأول رالثاني من هذا الفصلء وكذا في المبحث الثاني من الفصل الثاني 
وه بن خلدونء البر» ج. 6 ص؛ 92. وانضر لازاه التي سمل عنها سيدي قاسم العقبانيء الونشريسي» 
ا ب ص ص» 404-403 ابن مرزوق» الأجوبة) ص؛ 171. عبد الرحمان الفاسي» شرح العمل 
الفاسي» ص 78. 

به الحسن الوزان؛ و صف افر قيا ج 1+ ص ص 350-349. 

تا اين الط نفاضة الحراب» ج 2 ص ص 58-56. 

هه ابن بطرطةء تحفة النظار» ص» 683. ججپول» ذکر تاریخ مراکش؛ ص» 308. الناصري» الاستقصاء ج. 
4 صا 15ء 

8 ابن غازي» الروض الهعون» ص» 12-10؛ 41-40. 

8 خسن حافظي علوي» سجلماسة وإقليمهاء ص» 233. 

الحسن الوزان»ء وصف إفريقياء ج. 1» ص»› 350-349-302-301-292-217-213-211-210. 

انظر ما يقوله عن مکناس مثلا» وصف إفريقياء ج. 1»> صض» 215. 

ابن الخطيب» نفاضة الراب» ج. 2 ص» 324. خمد المثوني»ء وزقات: ص» 923: إبراهيم خر کانت» 
مدخل إلى تاريخ المغرب الأجتماعي» ص» 214. 

ابن عاشرء أحمد الحافي» تحفة الزاثر» ص» 17. 

ائظر عن دڙر اروب والفتن والتقلبات السياسية في الحد من تمو التجارة المغربية خلال العصر 
سيط وار ذلك في وضعية التجار وعلاقتیم بالسلطة» 

Kably, Sariêrê, pouvoir, op. cit., p. 366,‏ 
خالد الربي» حارلة تشخيص العشكلة الأجتماعية المغارية قيل الأستعمار» تعريب» محمد اللأمين البراز» عيد 
ا اتمسماني خلوق» جلة دار النبابة؛ السنة 4> العدد 13ء شتاء 1987» صا 5. عبد العرير العلوي» 
لماعي للتجارة الصحراوية في العصر الوسيط التجار المغاربة مو ذجاء المصباحية» حلة كلية الآداب 
م لانسانيةء سایس» فاسء جامعة سيدي محمد بن عبد الله» سلسلة العلوم الإنسائية) العدد | ص؛ 


أل عنه مفتي توس أبو القاسم الر صاع عن رجل أعطى بضاعة أمانة متجر بها في داد 
راع الأذون فيهاعادة فدهب المبعوث معه بالمال إلى المغرب» تم قدم وادعی أزه اردعه ب 
لضان بز اعدو أخز تلك البلدة لأنه مسافر بالمخاع من بلد فاس إلبهاء وطريقها خوف» ونعاق 
زر 2# يسقط الضمان عنه بدځول المتاع ال البلدة المامونة وأئبت ان الطريق غوف أبن 
اع ر س ض» 306-305. 

| رح العمل ال E ij‏ 


روق | 
1 جوبة) س 71]. الناصري» ال" ستقهسا» ج 4ا ص 43 
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6 الو تشر يسي؛ المعبار؛ ج 2 ص صس» 404-403 


= 


E ٤ 2‏ 
۳ ا Ey‏ بالغرب الأقصى» ص» 161. محمد ياسر الهلالي» جع المغرب الأقصى رن 


e E 3 
FATHA (M), Contribur 0E Fhistolre dle la ville Maracaine (les Mérinides avix Watassidle صن‎ 
I's,, (Etude Saçcin-lrbaine], Thêse en vue du Doctoral dê 3¢ cyelê, Univêrsiik / Sieg MIF 
Rordeaux, 1982, p. 207, 1 € Bordeaux Ill, 


طا شاط الجارة بالغرب الأقصى» ص» 338. 
0 ږ راط الحجارة انعر 
ا عشعمد القبلى » مراجعات حرل احم والتقالةء ص؛ ونم عبد القادر جحغلولء: الإشكالبات الاربحين 

105 ا ناعم » أهبية التجار بالسبة للبية الاقتصادية رالاجتماعة لغرب الصحراء بلاد تكة؛ عة 
E‏ ي ا[ شيك فة مص طفى شاط » امع رالسلطة رالدين لي 
الببحث العلمى»؛ ج ا٤‏ م“ 15 1985 ص 195 ٤‏ طهی | e‏ 
الشي» بحامعة اسن الثاني الدار البيضاء: 2 7 یدد حاص 1990ء ہن THE‏ 

Braudel, La Méditerranée, ap. cit. Pf. 420. Kably, Socitlê, poımvoir, ap. cit, Pp. 30-98, 

.532-508 » عمد فشحة: الأحكام والترازل»‎ 22 
.24 أبن خلدرت القدمة: صس؛ 3 مصطفی ناعمي» أهمة التجارة. . .> ص 196 ده‎ 423 
Kably, Sociélê, poıvoir, op, cit, pF. 96. Driss, Ben Alî, Le Marac pré-capitaliste, ûp. êl, p. 84. 
.185-184 المقري» نفح الطيباء ج. 5 ص» 206. مصطفى شاط الجارة با مغرب الأقضى» ص ص‎ 4 
Dhina, Les Etats de L'Qecidenl musulman aux 3. 14 ef [5° siêclef, Alger, IFE4, p. 365. EL 
Alaoul (A), Le Maghrib e1 le commerce: wranssahariên (miliew du E millê du IF #iêrlêl, 


cantribution û L'histolre économique, soclale el politique du Maroc mêddidval, Thêse du dotto- 
mide 3* cycle, Université de Bordeaux Ill, Institut Etude Arabes et Islamique, Bordeaux, 1983, 


Pp. 129-147,‏ 
25 مصطفى نشاط الحجارة با مغرب الأقمى» ص» 206. 
Kably, Sarl, pouvoir, ap. ell., p. 6-98.‏ 
6 إيف لاكوست» العلامة ابن خلدون» ص»؛ 24 محمد القبلي» مراجعات حول امجتمع والتقافة» ص» 59. 
مت طف تقاط التجارة با لغرب الأقصى» ص 2234. 
7 سصطفى نشاط : العجارة با مغرب الأقصى»؛ صس» 204» 225-224. 
Kably, Sucielf, pouvoir,.,, ap, cil, p. 36. Farlations Jlamistes, ap. cil, Pp. 13,‏ 
28 ابن الخطيب» ماز الأنحيار» ص 181. 
9 یمد پاسر البادل؛ تمع الفرب الأقصى» 2 ص 473, 
430 التاصر ى الإنتقصاء a‏ 3 کے 36. 
اله آي خلدوت: العير» ج ٤7‏ هس 234 
3ه افدر نقة ع 114 250-249, 
413 اين ععذاري» البيان المفراب, قم الموعحلين» صن ص 404-403 ابن خلدون العر» ج. 6> »2 
ج 7 ص ص» 249-248. ابن بي رار غ٤‏ الأئيس المطرب» ص 174-310-1307 إ2-30دا. الاغرة 
الة: سا 122 الناسر ي: اللاسقهاء a‏ 3 ا و 
3ه المعادر نفهاء الحفحات نفها. 


5 لف نشاطب الجارة بالمفرب الأتسى» + 3|6 
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بارل: آدان العرب في البغيات والتنطيمات 


١ الخسر‎ 


بالمفرپ الاتصى خلال 


: . ril. PF. TS 
و‎ 3 . 1 uliiriE mêrinlaes, ar 3 j - ¥ i 
4ê Khenboubî A., Les premierî 3 اتا ع هذه الإقطاعات» ابن خلدو ت الع ج‎ 


0 ا 2ء سف إل ا a‏ 
اعات ص 3ء , اا القبلي› الدرلة رالولاية واجال: 


e 1 j, pp. 1-232. 1 

Kably, Soriêtt, pmvolr..., OP. f" ` العلاقات التجارية بن الم ن‎ 

وه ماجدة کرعي؛ e‏ 2 0 لي العصر المريني 1358-12632159668( 
ا ود غ فی اشاریح» - كلية ادا ا 

اله لتيل د.د. ع في تاریخ محمد ال تامسن كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباطل 7وو 


9ه ان غلدو تا العم ؛ چ 7 ص 323. 


Kably, Sociêrd, pouvoir..., ap. cit. pp. 1 س‎ 

ممه اين خلدون» العبر؛ ج. 6 صض» 92ء ج٠ ٠7‏ ص صض» 147-146. القبليء مراجعات حول الحم رالا 
بالفرب الرسيط» ص 3ء مصطفی نشاطط؛ التجارة بالف رب الأقصى» س س 216-215 

u1 Kably, Safilltê, PVA. OP. CI, P- l2, 
نصطقی زشاط التجارة بالمفرب الأقصى؛ ص 19ے‎ 1 
.175 هه اين حجر العسقلاني؛ الدرر الكاسة» ج. 3» ص»‎ 
به ابن لدو لاء العر»؛ ج 6 ص 92ء ج 7 ص 168, الناصر ی الاسطصاء ج. 4 ص 32, الس‎ 
.355 الوزات: وصف إفريقاء ج. 1؛ صض؛‎ 
ل4 مابحدة كرعي») العلاقات اجارية بين المغر اب والردان» حىس: 15ء‎ 
اه راجم التفصيل» مصطفى نشاط؛ الجارة بالمغرب الأقصى» ص ص» 414-330, محمد ياسر اللال؛‎ 
5127437 مجع الغرب الأقصى» س2» ص»‎ 
ٍ 7اه مصطفى زخاط العجارة بالغر ب الأقصى»؛ ص» ت0ا2.‎ 
ال4 عمد اسر اليلال» حم المغرب الأقصى»؛ س2» ص» 474. ماجحده‎ 
والردذانء ص» 31ء‎ 

مع طف د اجار ة ...ا ص 1771ء 

e a‏ 0 ا 27-[8. مصطفی زغ املء الحجارة بالغرب الأقصى» ص؛ 
#ه القبلي» مراجعات حول الجنمع واللقافة» صس؛ : 


233 


کرځي» العلاقات الحجارية بين المغراب 


: 304. 
اه انظر المحسين بو لة ليب الدولة الموحدية وال المغراب الآ قفی» سے ص 
كه ابن عذاري» اليات المخرب» قم الموحدين؛ صر 405 
المصدر تفس ص ص» 466-465 هھ إل وووی/1358-1212م اطروحة الیل + ٠‏ 
# مصطقی نشاط وة وبلا ار ن ےو ےن آارل: وا کووا< 1997د 
الدكترراه في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الإأنسانية؛ 7 
51-150 
آ15, ,13€ Cilalarie ey AP. Ci, P:‏ 
= الات 
ا شاط E E a‏ ا ن وب غد هرادا از 
نر عن عمل | i a E‏ لك ص123 ` 
عن معظم الحروب والمناوشات ی نظ الوك صن 1 
اا 3 J‏ 
ارب في رى ووو الاي والية ص 132. اللزدزي ٠‏ ذة اللسرين؛ سن 
ا 31 11 3 379 ا = 162—14g—1‏ 1 اپ إل حمر زل 
7 ص 147-128-126-115-112-111 ات 
الا 2 ال ي تاریخ الا 
اريه الإستقصاء ج. 3» ص» 33. عمد عیسی و355-34. 
كري» العلذقات العجارية بين المغرب والودان؛ ص ص 


u foureg, L'Expagne 
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457 التاصر ي ال ستقصا: “ 3 ص: 80. 
45# ابن خلدون العبر» ج 7 ص 128-136. ابن ا العسقلاني» الدرر الكاميت E‏ 
أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج؛ ص» 2 اخسن الوزان» رصف إفريفاء ج. 2 ص» ۾ 8 
5# انظر» مصطفى نشاط التجارة بالفرب الأقصى» ص» 229. مصطفى نشاطء جنوة ربلاد امغر 
85. محمد ياسر الهلالي» مع الغرب الأقصى» س2 ص ص» 487-486. ٣‏ 
0 وقول ابن خلدون في هذا العددء ان ماینة المنصورة» «(كانت أحد مدائن المغرب»» وکن خر 
آل يغمراسن عند مهلكه [السلطان أبي یعقوب يوسف] وار تحال کتائبه عنهاب وطمسوا معالها بے 
وتنسفوها نسفا»» العبر» ج, 7 صض» 293 ثم إن أبا الحسن جدد بنائهاء لکنها ما لف | 
جحديد. محمد المنوش» ورقات عن حضارة المريئيين»؛ ص» 18. 
1 انظر التفاصيل عند الكفيف الزرهوفي» ملعبة. ابن الحاج النميري» فيض العباب. TT‏ 
تاريخ المغراب السلافي» ص ص؛ 113-110› 27-125[. 
2 مصطفى نشاط؛ العجارة با مغرب الأقصى» ص» 235. 
ق46 ابن هلال» الدر الشرء ص 377-3767310. ابن عباد النفزي الرندي» الرسائل الصغرى» تحقيق ونش 
بولس ربا اليسوعي» دار المشرق» نروت دتا ص ص 68-66: الونشريسي» المعار» ج 4 ص 
11054 ج 7 سء 43. ج. 10؛ ص» 125. القبلي» مراجعات حول الجتمع وراللقافة» عس» 16-15 اليح 
السسيك؛ التواصل الفكري والروحي بين ا لغرب الأقصى والمشرق الإسلامين (مصر والحجاز)» أسه ومظاهرة ب 
بداية القرن السابع إلى أواخر القرن التامن الهجريين» مدشورات الحمع اللقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية 
المتحدة؛ 2005» ص 170. 

14 CANARD (Or), Les relations entire les Mêrinides el leg Mamelouks, A.LE.O, 1939, p. 46. 
241-240 نفلا عن مصطفى نشاط» العجارة بالمغرب الأقصى» ص‎ 
.4 العبدري الرحلة» ص»‎ 465 


خربت من 


Kably, Socidtê, pouvoir..., ap. ell, p. 84-‏ ## 
447 مصضطفى نشاط؛ التجارة با مغرب الأقصي» ص 227. 
گا ید ياس الهلا #جشمع الراب الأقصىء س2 صی» 488. 
46# مضطقى تشاط العجارة با لغرب الأقصى؛ ص» 239-238-237-236-230. 
۴ المر جخع تة ص 247 
471 المريحع تة الصفحة تفها. 
A72‏ المر بحم تقسبةك Lr‏ 
3 الايسن الرزاتء وف افريقاء ج 1ء ص 7اك ابن ا زرغ الاليسن الطرب» ص 384. 
kKably, Soci, pouvalr..., ap Ci, FP 114.‏ اا 
475 البادسي؛ القصد الشريف» صس» 75-62. 
A75‏ المصضدر اناك ص 75. 
7 المصدر نشسةء > 6ء 
8 ابن خلدوت» العر» ج. 7 ص» 247. 
479 البادسي؛ القصد الشريف» ص 12-111295-74 34-1]. ان خلدوت» الكعر يف بان لكر ل س 
84. أبن مرزوق» المد الصحيح الحسن» جن ص 150-149. ابن تحر العسقلان» الدرر الكاسة) ج 3 
ص» 373. أحمد بابا التبكتي» بل الهاج ص 194. 
4H‏ الونشريسي؛ المعار» ج 5ا صا 213-103. وة الزحيلى» آٹار الحرب لي الفقه الإساامي» سن ص؛ 
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8 ىر فحة» الأحكام والنوازل» ص» 509. 


'Espuflê ê. Op. Cis P- 74. 
482 Dufoureg, L'Ê eT لاط جنرة وبلاد المغراب» ص» 252-246, حمل ياسر‎ 


500—d‏ المغراب الأقصي» س2 سس 


ص 99 1 : 
رة ال حيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص 514-512. مصطفی نشاطل 


5 لر س فار جیا س 
143+ 
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وهه ابن الحاج؛ ا 38 الونشريسي» لارا ج ٠2‏ ص؛ 489. ج. 6 ص» 8ر3 
به عي اة اا حدم اواز من؛ 512 مصطفى نشاط اجار القرب الى م ومون 
302 
7 مصطای نشاط» تقو س هتر جمة» ص س 1437142. 
ET‏ قاف شاط العجارة بالغر ب الأقصىء» س ABT‏ 
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2 طف نشاط؛ الارتزاق المسيحي» ص ص 135-117. 
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انظر المرجع نقسه» ص» 303-302-291-290-287. محمد فتحةء الأحكام واللوازل» ص» 512 
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Dufoureg, L'Espagne cilalane ..., op, cil, p. 465. 
| Khanebeauhl, A., Les prenrîers sultans mêrinides, op. ell, p. 63. 


أحمد غزاوي» الغرب الإسلامي من خلال رسائله» ص؛ 684. محمد المنوئي» ورفات عن حضارة المربين؛ 
ںا 143, 


ag 


O َ 
Dufoured, L'Espugme cataline e OF eI, pA, 


مصطفى تباط جنرة ولاڈ ا مغر لب» ص٤‏ 195 

الرجع تفسه» ص س 196-195 

8 مصطف, تعاط اجارة باقر افیا شی ر ےر ن ال ج 7ص 255-254 
نر ان ابي زرغ اتيس المطرب» ص ص»؛ E‏ ان 0 م المفراب الإ سللامي 

1-262-261-2602 276-275-274-272-27. مد عیسی اکریري: ا 
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5 مصطفى نشاط؛ التجارة بالمغرب الأقصى» ص 407. ویضیف في هذا الصدد أن نما ساهم في نشاط 
القرصنة مع نهاية العصر الوسيط أن أصداء الحروب الصليبية لا زالت تدوي بالمنطفة. الشيء الذي جم 
الاأسالامية و المسيحية ]ا امرحم تفسة) الصفحة نفسها. 
516 مصطفی تخاط: جنوه رباد امغر لب» صر عد 4ے 
AZNAR Vallejo Eduardo, Course el piraterie..., op. cil., pp. 68-41.‏ 
57 ویطیف عوامل آخری متها آن القانون الدول اعتبر القرصتة أسلوبا مشرو عا أثناء ار وب الصليية 
وافتقار الدول الأوروبية لأسطول حربي يدافع عن الأسطول التجاري. مصطفى نشاط التجارءة با لغرب 
الأقصى ۽ سى 408: 
a 58‏ خط تشاط» جنر ة رپالاد الْغر ب» ھا 253 
9 انظر للتفصيل» امرجم تفسه» ص ص» 267-252. 
۳ مصطفى نشاط؛ العجارة بالغرب الأقصى› ص 409 
Sl Dufoureg, L'Espagne calalane ..., ûf. cil, p. 40ê.‏ 
511 مف طقی نخاط. الحجارة بالمغر ب الأقصى» ص 409. 
فة فيد ياسر الهلال؛ جسع المغرب الأقصى» س۲2 ص 498, 
4 عمد الشريف» درز الأسطول السبي في الخوض الغربي للبحر الأبيض المرسط (القرن 12م-14م) ضمن 
تفرص جديدة ‏ ودراسات لي تاريخ الغرب الإسلامي» متشورات جحموعة الببحث في التاري المغربي 
نطرات» ظط . | 16 ص 114. 
5 أحمد عراوي» الفرب الإسلامي من حاال رسائلهء ص» 120-718 
6 المرجع تفسه» ص» 887. رشيد السلا ؛ رثالق مريية؛ مراسلات, معاهدات. طهائر, دراس وقیق؛ 
شا لا داد ع جانعة عمد الا ا سا 
بے انیل درد ع > سس» کلیة الاداب والعلوم اللإتمائية الر باعل 0 ج . 2 ص 
ص» 214-208. خمد ياسر الهلالي؛ مع المرب الأقصى» س2 ع و0 
527 مصطفی شاط جرة وبالاد المفر لب تم 254 
Tufiirtg, Fahne ctalaneê .... ip. cil, p.455.‏ 2 
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: البثيات وال نظلیمازے بالمغرب الاأقصى 


ی ید ياسر الهلالي» مع المغرب الأقصى» س2» ص» ووو, 
4 رز شاط التجارة با مغرب الأقصى»؛ ص ص 413-وري. 
cS‏ المقصد الشريف» س 4-112-111-95-74د|. ابن خلدون التعر 
ان مرزوق» المد المسحيح الحسن»؛ ص ص؛ 150-149. این 
ود أحمد بابا التنبكثي» نيل الاجهاج» ص» 196. 

E ص؛‎ 

ap. cil, Pp. 104.‏ , 
,وو ارد عزاوي» الغرب الإسلامي من خلال رسائله» ص» 35-832. 
وو امرجم اسك ص سس 107-1106 

sî AZNAR Vallejo Eduardo, Course ef piralerie..., Op. cil, P 7. 

به طف شاط جنوة وباد المغرب» ص ص ۱96-195. 
8ه المر جع تفسه؛ [أ صر رة تفسها. مصطفی اظ ترص تر جمة: س ص 43[- 44| 
وره أحمد عزاوي» الغرب الإسلامي من خلال رسالله» ص؛ 888. محمد ياسر الهاال» مع المغرب الأقصىء 
ص 439 هے 12. 
۴ ل تشاط» جنر ة وبالاد المغرلب» ص 196, 
E‏ القبلي؛ مراجعات حول الجسم رالقافة» ص» 60. عبد القادر جغلولء الأشكاليات الناريخية»؛ ص؛ 
15 
ابن خلدوت» المقدفة» سء 200. 
ا القبلي» مر اجعات حرلا تمع والتقافةء ص» 60. مصطفی تشاظ» التجارة بالمغرب الأقصى» س 
334 
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بش پان جلدرن» 
حجر العسقااني؛ الدرر 


ص؛ 
الكاسة 3 3 


s11 Dufourcq, L' Espagne calalant... 


1 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


الباب الثاني 


آثار الحرب في النجتمع والذهنيات 
با مغرب الأقصى خلال العصر المريني 
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الفصل الأول 


مظاهر الحرب وانعكاساتها الاجتماعية 


: ت 
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لاا ر 
e‏ 


لحت الأول: مظهر القتل 


2 2 ا ال حرفي یعترض سبیل کل من يروم 
RET‏ رخو بمو عرافية وعرعانه خلال الفترة الوسيطية عموماى فلن الخفر 
امريني على وجه ا ويتعلق الأمر ب «أزمة الرقم»! التي تدخبط فيها مصادر القت ة 
الدروسة! ناف المغربى يبدو فقیراء ویکاد یخلو من آي مستند إحصائي يرتکز عليه 
الباحث» وهو أمر يرد إلى عدم توفر تقنيات إحصائية في الحقبة الوسيطية لرصد منحنيات 
الوضع الديموغرافي» وإلى عدم تطور الإدارة المغربية وعجزها عن تقدم إحصائيات ولو 
اة 


واعتباراً لأهمية الدراسات الديكوغرافبة في فهم آليات النطور الاقتصادي والاجتماعي 
للمجتمع مدار الدرس» فلا حيد من الاهتمام بهذا امجال» ولو في إحدى جزئياته» ويتعلق 
الأمر بالعوامل المؤثرة في الوضعية الديموغرافية. ولا شك أن المتأمل في نصوص الفترة 
يستشف» ودون عناء» أن الحروب كانت من أهم هذه العوامل» بل قد لا نبالغ إن قلنا إن 
ا لجرب والجوائح الطبيعية تبادلت الاأدوار خلال هذه المرحلة لتعصف فى النهاية الو ضعية 
الديمرغرافية.3 

ويبدو أن تتبع هذه الآثار وتبينها في العصر المريني يطرح أكثر من مشكل؛ فندرة 
النصوص» والطابح التعميمي والانطباعي الذي يلف المتوفر منهاء وغياب التقدير الرقمي 
في كثر من الأحيان .4 كلها مشاكل تملا حفظ أكثر في اتخاذ هذه الخطوة لكنها لا تبط 
عزتنا فى استغلال المتوفر من التصوص› لابداء بعض اللاحظات حول الانعكاسات 
الدمغرافية لظاهرة الحرب التي استفحلت في هده الم حلة. 
اداو ملاحاة في الوضو عه تاق الصاو ر ر یر ی 
n IT‏ 
فالتوفر متها ییدو مقتضبا وضعیلا؛ ذلك ا ر ی ا ر تیںیرالااف 
زیا وتش که قابا کیا لر آنل فاندة . الإطالة فيه أن الأهم هر دب 
ال ا 8 e‏ ي إدة ل د فمل الغزوة وارها في المغلوب» 
لغالب» وكثيراً ما يأخذ اللإسهاب إذا وقع صيغا أدبية اسرد ل , تا 
لذللك ۾ - بل ع عد الضحايا. وعموماء فالنصرص الترفرة في 

لك مبجد صمتا یکاد یرن مطقا عن 
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شي انطباعية خالية ن الأرقامء5 بل بدو انطباعاتپا جرد لازمة ترددها في في کل سیر 


حرب أو غارة وإن تغيرت المغردات والتعابير» كما سنلاحظ في هذه النماذ: 


جدول رقم 8: عينة ليعض النصوص عن دور الحرب في التراجع اللجوغرافي 


> mm 


ال الحدث والللة الصدررالمف --۔ 
فهزموا جيوش الو حدين (...) ا المشعلة نة ET TLR e‏ 
ا ر چ کے ج 
Ee‏ ون ی فرن وزیاج خر اسیا ا 
مرلن نهم سنة614ه/1217م ا«الاأئيس المطرب»)ء 188 
TT GT ag‏ 


و 638ھ /¢1240-1219 


a TEE ETE"‏ گے 
ا زغار من قبائل شمان ر- ل اله دة س تار یت اله 
العرب والبربرء فأبادهم وخلت حملة عشمان بن عبد احق «نبذة من تاريخ المغرب 


الاد ا س 0قھ 1223م . الأقصى )» 129 
قتل الاير آبو بڪر پن عبد احق سنة 1245/643م «الذخرة 67. 
تیر ا ر هن شر با ريا 

إن النصارى دمرهم الله تعال «الذخيرة»» 93 
دخلوا مدینة سلا غدراء فقتلوا سنة 1259/658م «النيس»» 300. 
رجالها ET‏ 

فقتل منهم خلقا کشیرا (...) وة ورف بن شوب طدل #الذ شر ةلا 378 
ومر بقطم رؤوسهم. عراب درعة سنة 686ه/1287م. «العبرااء ج. 7© 251. 
FT‏ ردفعل آبي ثایت عامر یع 
e‏ اا امام راکش إخماده رد پو سف بن آي عیاد العم ا¿ ج ATI eT.‏ 
E‏ بغراکش سنه 1307 


ج = = 


EE FEL TC 
6 » رقم للل‎ E هز تي هزعة طر يف 41 1340م.‎ 


بها السلمين وأهلكت نفرسهم. 

وعبر هذه المقتطفات التي آورناها فی امول خی تاقيم انااد ن 
خلال تمجيد القوة الغازية؛ لانها تتمثل في غالب الأحيان في بني مرين» خاصة وأن معظم 
الملصادر التي وفرت هذه التصوص كانت تعبر عن خطابها الرسمي.6 وإذا كانت ميزة 
ا والمبالغة في الفسائر تبدو ضئيلة في االات التي آوردناهاء فإن الاأمر یدو آکر 
قدا تي ديد انار البجريه اني تکيدها ايش لري في ساره لرچین اة 
في الواجهة الأندلسية. 
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8 
اني آثار الحرب في المجتمم والذهنيات بالمفرب الأقصى خن الآ 


ما يعضد هذه الملاحظة بعض النصوص التي تنبعث منها رائحة المبالغة والنهويل في 
يسائر الطرف المسيحي» في مقابل التهوين من خسانر المرينيين. ولنا فيما أورده ابن 
| ابی ا و اا يحوب بن عبد الحق في الأندلس سنة 674ه/1275م» وهزية القشتاليين 
بالقرب من إستيجة مشال ساطع في هذا الصدد؛ إذ يذكر أن قتلى الروم في هذه المعركة 
بل ددم «ثمانية عشر ألف رأس ونيف).7 أما من قتل من جيش بني مرين» فبعد 
| ائه «اوجد تسعة من نفر بئي مرين» وخمسة عشر من العرب والأندلس» وثمانية من 
يلر عين».8 وذلك على ما يبدو» تنقيص واضح في السار من قبل صاحب هذا الثص. 

ولم يكن المنحى الوصفي-الانطباعي للمصادر الوسيطية وحده العائق في تتبع منحنيات 
الوضوع؛ بل إن الباحث يتمنى لو جادت هذه المتون حتى بانطباعات ونتف شاردة باللسبة . 
عض المراحل التاريخية من عمر الدولة المرينية» وبخاصة المرحلة الأخيرة منهاء إذ بقدر ما 
رسادف نصوصاً تيل إلى الخراب والانهيار الدعوغرافي الذي ميز هذه المرحلة فإنه يعجز 
عن تحدید موقح الحرب ضمن عناصر ذلك الوضع وأسبابه. 

ا كان الحال» فان هذه الملاحظات تجحعلنا لا جد حرجا في القول إن دراسة أثر 
الحروب فى الوضعية الدموغرافية لن تخرج عن موقع الوصف والانطباع والعميم» لكن 
النتيجة الموكدة» في نظرنا» أن ال ب بحضورها المتفاحش في هذه المإرحلة كانت لها انار 
دمرغرافيةء9 لعل أقلها ترايد معدل الوفيات بصورة غير طبيعية. 


أولا: الحروب وحالة «الأسترخاء الديموغرافي» 

لاسا ان ترب رضن شي كل رة مقار عدة إلا أن القتل اباي اتاس؛ 1 
رارف الزدوج لارجال والثروات» يظل أبرز مظهر لها لدرجة كن اعتباره حوهر 
الظاهرة نفسهاء ما دام أن المظاهر التدميرية الأخرى في القتصاد الخال والبيئة يمن أن 
تختفي .10 وإذا كانت الوظيفة الدائمة للحرب هي «الدمار 1٠٠»‏ فإن النتيجة بار ليا 
كانت نحدث في التركيب الدموغرافي؛ لأنها تسبب في جميع Gb‏ 
السكانيلفثرة طويلة أو قصيرةء فينحرف المحنی الت رر ر زر از بد 
غل هده الو ضعة -العي تلو بالضرورة کل حرب- سالة e‏ و | 
رخص في ارتفاع غير طبيعي في الوفيات» وهي لالب انخفاض موقت على الأقل في 
لوال ٠‏ 
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الحرب والمجتم دالسرب حور لسر 


1. الحرب والزيادة عير الطيعة في الوفبات 
إن الزيادة في الوفيات خاصية ديموغرافية ثابئة وعامة للحروب» إلا ان هذه الرار. 
4 ا 
تبعا للأحوال» ولأوجه الصراع ذاته» وكذا بحسب نتيجته» وتظل هذه الزيادة | ۶ 


ومتناسبة مع التراكيب الاجتماعية» ومع العقليات» والسلوك الذي ليها 3 ر 


الأسال فان ا وت ا يفا الاب الرق افش إل دة ا 

حوال» فإن الحروب التي شهد ي ا 
الوفيات: وتبادلت الأدواز مع العلل غور الراعية وغير الإرادية للوفيات (إهاعان را 
لتعصف في النهاية بالمنحنى الديموغرافي. وکن أن بين هذه الحقيقة في مرجلا ا 
وبناء الدولة المرينية» ومرحلة الانهيار التي ابتدأت بوفاة السلطان أبي عنان ر 
59ھ/ 1358م 


أ. في عر حلة التمهيد و اينه (1213/*668-610 -1269 م) 


لا مراء في أن اقتجام المرينيين لبلاد مغرب الأقصى في أواخر العقد الأول من 
ق 7ھ/13م قد اقترن بتعرض البلاد لازمة دعموغرافية عنيفة أفرغته من ساكنته» وفسحن 
ابجال لبتي مرين لتعمير هذا الغراغ» ويتعلق الأمر بهزغة العقاب سنة 2122609 1م.H‏ 
وأبرز ذليل على قسوة نتائجها على الجاتب المغربي أن المصادر الوسيطية أبدت انفعالا 
واضحاً اتحخاهها دون استثناء15؛ يذكر ابن أبي زر ع16 أن بنى مرين «اوجدو! المغرب خالا 
قد باد آله ورجاله؛ وفني خیله وحماته وأبطاله وقنلت قبائله وأقیاله» قد استشهد الحیم 
في غزوة العقاب» فأقفرت البلادء فعمرها البوم والسباع والذئاب». 


وب رواية المؤرخ نفسه»" فقد قتل من المسلمين خلال عذه الهزعة حرا مائ 
وا i:‏ من المتطرعة» وعشرة آلاف (10000) من العبید» وهو رقم على ما 
يدر ا الأو صاف E‏ التي قدستها المصادر عن فراغ الغرب جر اء هله 
لر غا يجعله أقرب إلى الصحة. وقد اعتبر أحد الباحثين18 هذه الهزةء وما تلاها 
ر والانپیار الليعوغرافي» وكذا الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده المغرب 
خلدل القرنين 7 و8ه/13 و4ام. 


م تكن هذه الهربة وحدها سببا في هذا الانيا الدعرغرافي؛ بل مثلت بداية لللة 
طويلة من الحروب والفتن كانت تتائجها على المستوى الدر غر از 
المغرب عقب هذه الهرية دخلت قبائل ر 


اة ونت س فراع 


2 ن الد وو ن 
کی م رو ارپ 
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ترد‎ ٢ i. 
2 ب اكاز المرب في المجتمع والذهليات بالمفرب الأقفصى خلال الغصر الم‎ 2 


لاب ال 
E‏ وتضاعف على الرعية بلازؤهم»." وقد أبدت مصادر لأرحلة زدرد قعل ٠‏ 

Mj = + 3‏ = 
م اجحتياح هده القبائل من عدف وتقتيل 20؛ اذ تذکر بعض النصنوص أن كل 


إضحة 
ر E k 2 ۳ NF‏ 
ومن ابذهم الوه والتبوا “ وان جيوشهم خلال فترة مهمة من ق 7ه/13م كانت 
ر اة ية تستاصل با ألفته بسيو فها).22 

ا 


رالظاهر او زوب ا نشبت بين بني مرين والموحدين أفضت إلى سقوط كير من 
هزبة لهو لاء أمام الحشود المرينية سنة 1216/613م حون «قتلوهم قدا 


2 
القتلى؛ د 
ذریعا؛ ر من اقلت سهم تحت ادم الليل خائفا جز وعا))23 وبسبب هذه الهزيمة «فني 


ET‏ مرم خلال استعراض لائحة القبائل التي 
وذه العر كة مدي بحسامة ا-لفساثر البشرية التي ى عخلف هذه القبائل؛ فقد 


غارکت في 
و صنهاجة وفشتالة ولطة 


فارکت فیها وسكاسنة وتسول والترانسن؛ وسدرانة وحوارة 
وغيرهم من قبائل فاس وقبائل الرباط ).25 ولا یستعبد آن تکون هذه الخسائر وراء کی 
وذه القبائل الك لساطة بني مرين» إذ م تلبث أن أعلدت طاعتها مقابل دفع الإتاوة.26 

ن حم اة ضدا على أعراب رياح سنة 1214/614 
الفريقين والجراح؛ وقتلت رین خلقاعدیدا 
آفر اذهماء اغتبارا طا أبدته 


ومباشرة بعد هذه الوقعة قاد المرينيو 
روون ارپ نهم وار القتل ي 
نپ ):27 ول شاف أن الفريقين 2 فل قدا أعداداً شامة س 
مصادر ال حلة من اتطباعات عن عنف هذا الصراع وق ته.28 

وبالئل تعرضت ججموعة من القبائل لخزر بني مرن وغاراتهم؛ ما أسفر عن عدد کبیر 
من القتلی فى صفوفها؛ تذكر اللصادر أن عثمان بن عبد الحق ايتداء من سنة 616ه/۴1219 
انطلتق ايش بلاد المغرب بجیرش مرين الزافرة (..:): فمن سار ع إلى بيعثه أمنه (...)» ومن 
حاد عن طاعته وثابذه أباده نها وقتلا) وغادره صر يعاً). 29 وخلال رذ الأ حداث» 
| الاسم اة ن زل طك ا م امن لال ی 
1239/7 م .32 

لی سلا ری ایی سی غا قال زیا قل خن کا ر 
ادل لغزوهم؛ فحمل عليها بو پکر پټ عد الحق؛ و«استباحج حامتها من بني جار من 
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الحرب والجتمع بالنفرب ا‎ ١ 9 i. 


اا و آل | n MÎ‏ 
عرب جشم» واستلحم أبطالهم).34 ويستشف من بعض ٠٠۸‏ و 
تفاديا لوقوع مزيد من القتلى في افرادهاء وحمين ار 


NY:‏ ذعان لطاعة بنى مرين 
E‏ 2 إلا بعد أن ارات :غا لاهن القتل رف 


رضوخ رياح وإذعانهم لطاعة بني مرين م يتم 
والغارات».35 

علاوة على ذلك» استمرت حر وب الرينيين على بقايا الموحدين» وفي معظم الحالان 
یحدت المصادر ع سقوط العديد مرن القتلى خاصة في صفوف الموحدين.36 كما او 
عارك التي خاضها بنو مرين ضدا على بني 
الشتلى» وإن كانت النصوص النرفرة لا تلمح إلا إلى قتلى بني عبد الواديء إلا أتا ب 
مد أن ققد اليش ريي ايشا فى لات التنهيدية هذه حملة من أفراده. 

على آن الاسر شض راغلی لات بني مرين وخدهې بل کات اروپ الي 
آثار بالغة على عدد السكانء وسن ذلك ما حدث 


اندلت نن الأسرا المر دين المتاخرين 
أثناء الصراع نامرت ويخ :بن الناصر سنة 626ه/1228م» حيث قل فيهم من 
الموحدين وأتباعهم من العرب وأشياعهم آم لا تحضی ولا تکاثر بلص وأثاء دخول 
المأمون لمراكش جمع (جميع اغياج الموحدين وأشرافهم» فقتلوا خن ارم و e‏ اد 
على أحد» ولم يراع والداً ولا ولداً(...) ثم أمر بتعليق الرؤوس على أسوار اديت علقت 
بدائرتها. وكانت جملتها أربعة آلاف وستمائة راس».39 وفي رواية آاخری» فإنه قل من 
(رجال أولقك القبائل الاف لا حصى ».40 

و کان لاقتحام اليحين لبعض المدن الغر بية خلال هذه المر حلة ر واضح في شاق 
عدد سكانها. ونما يزكي هذا الطرح ما تؤكده رواية لابن عذاري»41 عن الإقتحام القشتالي 
لسلا (658ه/1259م) حيث «استولوا بالغدر عليها وقتلوا من وجدوا من الرجال» وأسروا 
النساء والأطفال» وحصروهم في الحامع الكبير مأسورين» وفي نفقوسهم مقهورين» فگانوا 
يعيغون في النساء والأبكارء ويقتلون الشيوخ والعجائز الكبار» فسفكوا الدماء وهتكوا 
الأستار»» كما اقتحم النصارى في حدود سنة 668ه/1269م ((حصن العرائش وحصن 
تشمس بالسيف» فقتلوا الر جال وسبوا النساء والأموال وأحرقرها 42 

والظاهر أن الجاعات التي عصقت بامخرب الأقضى خلال هذه الفترة سوالتي سكل 
بعضها أصداء أو توابع وانعكاسات لهذه الحروب43- سهت هي الاخرى في تدهور 
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a‏ الحرب في المجتمع والذهنيات بالمفرب الأقصى خلال التمر ال 


ىى الموغرافي وتراجعه.* ولا تعوزنا الغرائن الدالة على صد هذا القرل؛ ففي آم " 
ڪان بن عبد «أكانت الجاعة والوباء الشديد والخرف والقن: فال اکر بلا : 
رب كما حدت نصوص الفترة عن «انحاعة التي خلا مها المغرب» واخرى 
/ وخلت الامصار من أهلها»ه نتيجة ثقلهاء وعن ججاعة «رأهلكت انما لا تحصی )47 واخری 
رتل عدد كتير من الناس فيها. وفي أقصى الحالات» جاعة سنة 635ه/1237م التي 
ر راكل الناس [فيها] بعضهم بعضاء وكان يدفن في الحفير الواح المائة من الناس ».49 
إن هذه النصوص على ضالتها وما ميزها من انطباعية» تحمل الكثير من الدلالات حرل 
١‏ إلاتكاسة الديموغرافية التي عرفها الغرب الأاقصى خلال هذه المرحلة» وتتفق مع ما تفطن 
اليه ابن خلدو نا5 في نفسيره لظاهرة كثرة الموتاز في المراحل الانتقالية بين الدول؛ حين 
أت أن مرد ذلك إلى ما يقع فى مشل هذه المرحلة من العدوان فى الأموال والجبايات وكثرة 
القن والحروب. والأضطرايات. وإذا كانت الأرقام والتصوص العرفرة المرضحة ليذه 
١‏ الرؤيا نادرة» فإن ما يحكن تأكيده هو أن تفشي الظاهرة الحربية» كما تبين في الفصول 
السابقة من هذا البحث» لا كن إلا أن تكون لها انعكاسات ديوغرافية» على الأقل؛ لأنها 
تسببت في تزاید عدد الوفيات بشکل غير طبيعي. 

1 ب. في مر حلة الترابحح والانهيار (869-159ه/1465-1357م) 

إذا كانت المرحلة التي تلت اقتحام المرينيين للعاصمة الموحدية مراكش إلى حدود وفاة 
السلطان أبي عنان تميزت بنوع من النمو الليموغرافي» كما سنبين فيما بعد فإك فترة 
التراجع والانهيار التي أعقبت وفاة هذا السلطان» وإلى حدود نهاية هذه الدولة دخلت فيها 
لبلاد مرحلة من الضعف الشامل» فاستعرت فيها الحروب والاقتتال الداخلي بطول البلاد 
وعرضهاء وانقطع معها حبل الأمن وكثرت غارات القبائل» نما خلف تناقصا ملحوظا في 
مفحلى الوضع الديعوغرافي. 

عندما نتفحص واقع ا مغرب في هذه الفترة نحد أنها كانت واحدة من الفترات الحرجة 
يخا لشن ققد اعبت على مساعة رة ليست بالقصيرة شهدت البااد ادي 
ختلف الظواهر التى أشرنا إليها اء ققد اض حت اللطة ر کت زا 
اتزعات الانترائبة بقوةء51 واضطربت الفلاحة بل توقفت في أماكن ars‏ 
اسبل وأصبح الانفلات الأمنى سيد الفترة53 مما افضى إلى «كثرة موناد ر 


Scanned by CamScanner 


PM. 
الحرب والمجتيم بالفشر ا‎ 
ي خلال العصر یږ‎ | 


وعلى الرغم من أن المادة المصدرية لا نجرد بقلیل ولا کثیر حول اثر ارب ر | ۴ 
الليموغرافي المنهار ال هله المر حلة ولا تکشف ن عدد القتلى e‏ 
استطيع القول إنها دكات عتصمرا أساماً ضمن حمل الناصر اي عصفت بپنا و | 
ونستطيع من خلال نموذج الفترة الممتدة من 800 إلى 823ه/1420-1397م NT‏ 
ميرت بحروب أبي سعيد الثالك»55 أن نتبين بعضا من هذه الخلاصة. ا 

ا امروب تي ا السلطان إلى تحول ناطق البدرية إل ا 
للعمليات العسكريةء56 وغارات القبائلء"5 وأضحت شبه خالية من سكانها؛ ز... 
قتل» والبعض الآخر شرد ولاذ بالمرتفعات5# كما أصبحت المدن جاب اتسن زی 
النرعات الاستقلالية والإنترائية 59 ومن ثمة مسرحا للحصارات والغارات المستى ; 
علیھاا؟ إلى آن خرب قسم کبیر منهاء اة وحسبنا آن ما دمر اما بحوز فاس» على سیل 
الخال حش انيد الباحثين62 بلغ حوالي عشر مدن وآزید من ألف ومائتي قرية أصبم 
معظمها خالا ومندرساء ما يشي بتناقص ملحوظ فی أعداد السكان. 

ونتيجة لهذه الأوضاع التي تبادلت فيها الحروب السلطائية وغارات القبائل اشاريق 
فضلا عن الأو بغة وامجاعات» الأدوار في رسم صورتها القانمة؛ «انقلبت أحوال المغرب 
(ء..)ء وتبدلت با لحملة (-: .اء وتداعت إلى التلاشي والضمهلال أحرالهاء وانتقض 
عمران الأرض بانتقاض البشر» فخربت الأمصار والمصانع» ودرست السبل والعا» 
وخلت الديار والنازل» وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن).63 وفي هذه العبارات 
التي وصف بها ابن خلدون الفترة مدار الدرس ما يفصح عن انهيار عمراني وديموغرافي»؛ 
وعن مشهد متفکك ومتصدع» لا نشك في أن مؤرخنا كان يدرك تماما أن المروب 
أسهمت بقسط وافر في إنتاجه» فهو يؤكد في موضع آخر من مقدمته أن «كثرة المرتان 
اها اسبات» من كثرة اجاعات (...) أو كثرة الفتن لاختلال الدولةء فيكر الهرج 
والقتل» أو وقو ع الوباء».64 

حضيلة القول» إن التصوص المعتمدة بالرغم من أهميتهافي إضاءة الجوانب المعتمة من 
التاريخ الديموغرافي» انها قى تقريبية قحب ولا ترقى إل زى التصر ص الإخضاة 
امدققة التي يفتقر إليها الأرشيف الغربي لهذه المرحلة. ومع ذلك فهي تحمل الكثبر من 
الدلالات حرل الاتكاسة الديموغرافية التي عرفها المغرب من بداية ق 7ه /13م. 
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اناس ي الطيعي في اللو اليد ٠‏ 
5 هي القرائن التي نو کد آن الحروب التي استفحلت في مغرب شه المر حلةء وغل“ 
٣‏ دوعا في الرفع من أعداد الوفيات» خحفضت أيضا من أعداد المواليد ونسبة الإنجاب» 
ا رر العادي للنمو الدعوغرافي» وأخلت بتوازنه لفترات طويلة من العصرء 
e‏ 4 شاه بيحالة (( الاسر خاء الدموغرافى |» ولذلاك اساب ران لها فعا يا 
E‏ 


ا الم ب و الوت و انتقاء الر بحال دو ل النساء 


أزضر هم شباباء وتفضي إلى هلاهم دون الفنات العمرية الأخرى» وبصفة أكثر حدة دون 
4 6 فاللر ب تعمل بأسلوب انتقائي للفغات النشيطة» فتختار في الغالب الرجال صغار 
الم والقادرين على العمل والزواج والإنحاب ليكونوا أبرز قتلاهاء نما يؤثر لا عالة في 
ابي السكانية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولغرو فالمتصفح للنصوص المتوفرة حول الانعكاسات اللرعوغرافية للحرب عغرب 
لعصر الرينى يكشف دون عثاء عن ثائية رددتها المصادر في عرضها لتائج كل معركة أو 
حملة أو غارةء وهي قتل الرجال» وسبي النساء أو إطلاق سراحهنء ما يعني أن الفعة الاكار 
رة للموت هى فغة الربحال. , إليك هذه العينة من النصوص لاثبات ذلك. 


جدول رقم 9: التفاوت الجسي أمام الموت في حروب العصر المريني 


SS SS‏ إطاره ربخي الصدر رالصفحة 
کت راج اطا ی رین کرد راج آنا نی مرن سن لایر ااا ی 9 
بعد ما «رأت ما نالها من القتل 1217/614م 


والسبي والغارات) e‏ 2 
«استباح حانيتها من بلي جابر اپو پکر المريني آتناء هيد يلاد («الاستقصاب چ 3 :1# 


(...) واستلحم أيطالها» تادلة 

راما رجتوا من جال حا الفشتالين على سلاسنة الان الغرب. م 
رأسروا النساء والأطفال» ووم/وودره الموحاين»» 4 

را ھا رپ اام قاکلھی ا یقرب این عبد ای حل ئة من تاریخ ارب 
اہی رھم ا عرب الخاط سنة 667ھ /268 م الاقضىا» ص: 137 
اتل من العرب اقا كرا حملا يعقر ب بن د الى عل" وال رة السيةا ص 7 
ای ساسم وأمرالهم» عر به در تة ستة pI 2TU ARB?‏ 
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الحرب والمجتمع مالساب خلال 0 2 
لجز 


اققتلر ا المقاتلت وسوا الرعية!». حملة يعقوب بن عبا الق على لالعیرا» ج ۰ 7 س: 01ر 


Ja aE‏ ا e.‏ ابت عار على غار فس صا و 


واتار و E e‏ اة آبي 1 قاف E‏ عراب «الدخيرة | السثية )»و ص: 35 . 


فأثخن فيهم بالقتل والسبي٠‏ ازغار سنه 1307/07 

وما أسهم في تكريس هذا الوضع» الأعداد الهائلة من ا اللي گال درل 
تحملهم إل الأندلس أو إفريقية أو المغرب الأوسط66 ويزت معظمها بغياب العنعر 
النسوي إلا ما تعلق بالسلطان والحاشية67 وهو ما يعني أن الهزائم التي تعرض لها اميش 
المريني» وأعداد القتلى الذين فقدهم فيها كانوا من الرجال فقط. وحتى إذا ما سلس 
بحضور نسبى للنساء في جيوش المرينيين» فإن الثنائية التي رددتها المصادر حول قتل الرجال 
وسبي النساء نحدها حاضرة أيضا في كل هزعة على حدة. 

عمو ماء فلما كان التقتيل يطال - فى الغالب - الرجال دون النساء» فإن من شأن ذلك 
أن يسهم فی خلخلة التوازن الدموغرافي» ولييح الحياة الاجتماعية بانسا ع قاعدة النساء 08 

وانتشار ظاهرة العنوسة)69 وتراجع نسبة الزواج والولادات» وتلك مواضيع أخرى 

لبحوث نرجو أن تتجه أقلام الباحثين للإجابة عن بعض إشكالياتها. 

ب. تراجع نسبة الزواج والإجاب 

ونما يعزز هذا التخريج ويقربه إلى مستوى الحقيقة» ما ميز فترات الحروب- وما 
صاحبها سن غياب للأمن وكثرة للقلاقل» فضلا عن الغياب المستير للأزواج بقصد 
الغرو70- من توقف في عملية التزايد والتناسل. وهو ما تفطن إليه ابن خلدون1 عندما أكد 
ما يتبع حالة الاستقرار» بعد الحرب عادة» من نمو دعوغرافي بسبب انبساط الأحوال؛ 
واطمننان الرعية» وإقبالها على الزواج والتوالد؛ وفي ذلك يقول انه إذا «انہطت امال 
الرعاياء وانتشطوا للعمران وأسبابه» يكثر التناسل» حينعذ. كما أن فترات الحروب عادة ما 
تخلف انعكاسات نفسية وذهنية توحي بفساد الزمانء وهو ما نحد صداه فيما عرفا عن 
الفقيه عبد الله موسى العبدوسي (ت. 849ه/1445م) الذي «كان يشترط العزل في 
النكاح: فرارأً من الولد لفساد الرمان».72 
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على أن رز مات أن فترات امروب کانت تسیب في اشاش 6 الر ا 
ب رار أفضى إلى عودة التوازن للمنحى الدموغرافيي ا ل اتائ ی ات 
یج میل اننا تا عن استقرار وترف؛ فهذا ابن الدرا73 
نزخ عن عله الحالة بقوله: مد لله على ما ناناد من ایر الذي لدی یرد من 
ايان أبا يعقوب يوسف]ء وحزنا أطر السرور أطراداًء وعاضى الدهر مواسم اعيادأ 
وانتدت آماد الآمال» وامتلات الأيدي ٻالمالء ونشط الناس لاتخاذ الأهل؛ زت الان 
فالا هذا وقت الغنيمة» للنعم العميمة؛ في صقع وبلد» فكثرت بدلك الولائم والأعراس». 
وهذا ابن خلدون74 یثبت أنه في عهد بي ثابت عامر «تنافس الناس فى البناء فعالوا 
الصروح؛ واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرخام» وزخرفوها بالرليج والنقوش؛ 
رتناغوا في لبس الحرير» وركوب الفاره» وأكل الطيب» واقتناء الحلي من الذهب والفضة 
راستیخر العمران وظهرت الزينة والترف»» وتلك إشارات واضحة إلى كثرة الزواج 
والتناسل. 

ولاشك أن ما ميز هذه المرحلة من تدفق الغنائم» وتوافد الأسرى والسبايا نتيجة حروب 
الدرلة في الأندلس :75 اسهم ا تخیر الجوارئ» واتساع التسري» واتخاذ الحظيات ما 
كثر من المواليد.76 وهي ظاهرة عادة ما تميز أواسط الدول حين يصل القبيل إلى مرحلة جني 
لمرات املك و«السبب في ذلك» أن القبيل إذا حصضل لهم الملك والترف» كثر التناسل 
رالرلد والعمومية» فكثرت العصابةء واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع (...) فازدادوا 
بهم عددا إلى عددهم» زقوة إلى قوتهم» بسبب كثرة الحصائثب سيد بكثرة العدد. 78 

ولا أدل على صدق هذا القول من أن الجيل الأرل من الأمراء المرينيين كانوا أقل ولدا 
من الجيل الثاني والثالث بسبب انشغالهم فى تمهيد الدولة وحروبهاء وحسبنا أن عبد الحق 
ان حيو كان ((قليل الولدى فريداً فى العدد)79 وجملة ما ولد من زيجاته ثمانية أولاد." في 
حن بلغ عادد فيع ما أب أبو عنان تحسب رواية لابن الأحمرء وإن م تخل من مبالغة 
شید رار | کو ا ايان سقظ وغیره).81 وفي هذه المقارنة (أنظر 
دول أسفله) ما يثبت أن الاستقرار الذي ميز المرحاة الوسطى قد سمح للنمو الدرقغرافي 
تعد توازنه» فا لمالا حظات النى أبديناها عن الأسر السلطانية مكن تعميمها على الفنات 
زمره س اخاشية ورو سا انید وشيوخ القبائل والتجار وغيرهم. وهو ما يقيم الدلبل 
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ا 


+ خدن نير 
۹ : 
دور الحرب وغياب الاستقرار في تراجع نسبة الزواج والإنحاب. 


جدرل رفم 10: غينة لأعداد أباء بعض السلاطين المربين: مقارنة بين الیل الأرل الاي 


تالالسلا عدآباك اس کے 
عالق و اروا ر و 

(1217-11952614592) 

ربن ا س س ل الف شس س 
)2685-656 /1286-1258م( 

يوسف ين يعقو ا ا م الصدرنفسه» ص آ3 

)1306-12862706685 م( 

أبو الحسن (751-731ھ/1350-1330م) ‏ 24 المصدر نفسهء ص: 36-35 
آبو عتان (759-751ھ 1357-1350( 15 ٠‏ الصدر نفسه ص: 39-38, 


س 


صفوة القول إن الحروب التي شهدها المغرب الاقصى» وخاصة في مرحاتي نبد 
الدولة المرينية: و رة اپا واچارها أفضت إلى نتيجة أساسية تمثلت في ارتفاع 
غير طبيعى فى أعداد الوقيات» وتقلص موقت لكنه مؤثر في أعداد المواليد نما أدى إل 
اضطراب المنحنى الدعوغرافي وتراجعه فى أغلب سنوات هذا العصر» خاصة إذا اعتبرنا 
طول مدتي البناء والانهيار. 


ثانيا: الحرب والنمو السكاني بن التجميع: رالإفاء المفاجئ 

بعخقد أحد الاحثن أن الحرب تودي في امحتمع وظيفة اجتماعية معادة مكرورة تسم 
بتجميع رأس مال بشري» ثم تقذف بجزء منه في لحظات معينة قذفا تتجلى فيه الفظاظة 
والتوحش.82 وعلى الرغم من أن هذه الخلاصة قد قادت الباحث إلى الحديث عما سماه 
بلالبنية المتشجر 3( )Strueture explosive)‏ التي تنطلق من قاعدة مفادها أن الريادة الفاحشة 
في النمو السكاني تقود إلى بروز نزعة حربية في الحتمع» وتفضي بدورها إل إنتاج الحرب 
لتفريغ ذلك الفائض»8 فإن ما يهمنا من ذلك أن النمو الديموغرافى الذي يتل عادة قترة من 
الاستقرارء ما لا يلبث أن يعود إلى التراجع بواسطة الحرب» أما بالنسبة لعصر هذه الدراسة 
فالخرب لم تكنف باللإقناء المتعجل لما تجحمع من راس مال بشري خاذل فترات الاستقرار» بل 
يعود لها الدور الهام في الإسهام في تحميعه أيضا. | 
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دور المرب في النمو السكاني 


عن الببان ان الدوة امريئية التي قامت بحد السيف» وظلت متشت السله 
اداد دولتها في ا قد أسست نظاماً في مارسة الحكم ا اور 
e 1 # "‏ : 

رامين في الغابة وتعاد الستفیدین متهاء4٥‏ كما أن امتمادعا على ار و ر 

نر ازناتهاء85 جعل منها دولة ضمت واستقطبت خلیطا ف الاجا ا بار 

وروم وسودان وأتراك ٥6.‏ ودر أن فاس قد استقطبت العديد من هذه الخاص 
iF‏ | 0 تی َ 

یرد سکانهاء حسب رقم افتراضي قدمه کیلار)87 حوال 125 ألف نسمة. ودون الخوض 

ا e‏ أ | ا 2 ف . : »+ " 

فی مدی مصد هذا الرقم» فا موكد أنه بعد أن ارسحت جدور الدولة وساد الامن» تراید 

ردد السكان بهذه المدينة وغیرها. 


ويخيل إلينا أن امناطق الشماليةء عرفت نموا ديموغرافيا سيب التدفق الجحماعى للعناد 
الأندلسية بعد تفاقم عمليات الاسترداد المسيحي» واستمرار سقوط الشغور الأندلسة. 8# بل 
إن مدنا استقظبٹ زجي ناطق أندلسية بكاملها؛ فقد نرح على سبيل الثال «أهل مالقة 
إلى بادس (...)» وخر ج أهل الجريرة الخضراء إلى طنجة».8 وقي كل الأحرال» فقد بدا 
اقرب الأقصى في استقطاب جاليات أندلسية من معركة العقاب»9 لا تسعفنا المصادر في 
إعطاء أرقام وإ حصائيات عنها. 91 و إن كانت بعض المعطيات تشير إلى حضور «ألفي فارس» 
ضمن الجيش المريني في عهد أبي ا لحسن.*9 ولا شلك أن هذه الفرقة قد ترايدت أعدادها 
جراء أحداث الأندلس التي أمحنا إليها. 93 


رالظاهر أن أعداد النصارى ترايدت بالمغرب المريني ا ا وقت مضى لجحملة 
اعتبارات فصلنا فيها سابقا9#؛ فقد توافدت على المخرب عناصر مسيحية من الدول الأوربية 
#اررة وقر عيدهم خيب الإحضانيات الرسمية باربحة الاف .دي فى زس ان 
اکسن:95 فضلا عمن مارس منهم التجارة» واستقر بالمرافئ المغربية.96 ولا نستبعد أن 
رع أعدادعم في هد أي عبان الذي شهد افتانحا ملحوظاً على الدرل الأررية 
الذي عرزت کارة اللعاهدات التي وقعهاهذا السلطان مع مدن ودول غرب أوربا 
امشرسطية, 98 
وة على ذلك فإن الانتصارات التي حققها المرينيون بالاندلس في واسطة دولتهم» 


اتا . 
٠‏ لهامة تي أنجرتها البحرية المغربية إلى حدود عهد أبي الحسنء افضت إلى توافد 
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| في إحخدى I‏ 
يعقوب بن عبد الحق في الأندلس سنة 1275/674م بلغ حوالي سبعة ارو ك 
عشمان إلى بحاك الثاني ملك أراغون مدی تضخم هذه الشريحة في هذه المرسلةء ا 
أن ما عمر بلادنا إلا الأسار ٠٠١.»‏ 


وبالرغم من الحضور اليهودي الدائم بالمغرب» فإن الحتمل أن جو التسامح والتقار ٠‏ 
ون السلطة المرينية واليهود:1 سمح بتوافد عناصر جديدة للاستقرار بالمغر بب موازاة 
حروب الاسترداد المسيحي في الاأندلس103 حيث شكل المغرب القبلة المفضلة هرلا بير 
صدور مراسيم طردهم من اسبانيا سنة 794ه/1391م104 بل إن أحد الباحثين 105 أشار إل 
ان وء اليهوة ا مغرب كان مهما حتى قبل صدور تلك المراسيم. و قل اجتهد البعض 
بتقدم أرقام مفترضة لأعدادهم بالمغرب المريني» فتحدث عن وجود عشرات الآلاف سن 
اليهود»106 وإن م يستند تقديره إلى أساس وثائقي. 


عموماء فإن تقلص الحروب الداخلية في المرحلة الوسطى من عمر الدولة المرينية أدى 
إلى انخفاض نسبة الوفيات والزيادة في عدد المواليدء ما خلق نوعا من التوازن الدموغرافي» 
فضاا عماعرف عن الحكم المریتى الذي أرسى دعائمه على مبدأ تعدد المساهمين في الغلبة 
وتعدد المستفيدين منهاء تما سمح بتمو واضح في أعداد المصطنعين والموال. وهو ما تفطن 
إليه ابن خلدون17 بحسه الاجتماعي الدقيق حين وسم الفترة الوسطى من عمر الدولة 
تةك التكاثر ت 1 التناسل والولد و العحمومية )108 وبالاستکتار لاهن الوا والصنائم 9۲۲ 
فيزداد أهل الدولة بهاتين الخاصيتين إعددا إلى ددهم وقرة إل قرتهم بسبب كار 
العصائب حينئذ بكثرة العدد». 11 وهو ما لاحظه بالنسبة لبني مرين الذين لم يتجاوز 
عددهم لاول ملگهم؛ على حل قوله) نة اا (.( إل أن الدولة بالرفه وكثرة التابم 
کثرت من أعدادهے »,111 

وإجمالاء کن الأإقرار أن اروب اسهمت في النمو الديموغرافى الى مر ار حلة 
الوسطن من عبر الدولة المرييةء نظرا لطييبحها اريت حي رها زز جال قيب 
ريج من الاجناس من مرتزقة ومضطعین واسری وسبایاء فضا عن از داد أعداد اناز حن 
من الاندلس جر اء سجر ولا أل ست ذاك. ا أن شذا التعي مضع ب فا لخ ان اجو هة 

: : ا راجح ا 
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اتر پارو 
الپرائم 
ذه الفترة. 


2 ار با الاق الفاح 


سیر 


ذا ىرى ارب الخارجية قد أاسهمت في النمو الدعغرافي الذي شهدته ا 

رها وسمح غيابها السبي بعودة التوازن للمدحنى السكاني» فإن ذلك لا يمكن أ 
ب كان لتمر دات بعض القبائل وبعض المنتزين» وما ميز تدخل الدولة ضداً 

ی من ضرر علی الخزون السکاني؛ فمباشرة بعد دخول مراکش قاد یعقوب بن عبد 
E‏ 1270/669م دا کا العرب الذين «ثاروا ببلاد درعة وأبادوا رجالها 
بالقتل (. ) فقتل من العرب خلقا کراء وسبی نساءهم وأموالهم». 2 وبعدها قاد بتو 

ا أخرى سنة 673 /1274م ضدا على عرب النبات يسجلماسة «فدخلوها 
عو ة) فقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا الرعية)».113 وبسبب ترد مسعود بن کالون وجه 
ترب بن عبد ال مل ندا عليه» وخلالها «(استباح عرب الحارٿ بن سفيان ».114 

,تبجة لعيث عرب المعقل في منطقة سوس سنة 1284/683م» سرح السلطان المريني 
حملة الغزو العرب و كف عاديتهم (.. .)» فأجفلوا أمامه واتبع آتارهم إلى الساقية الحمراء 
(...) فهلك أكثر الحرب في تلك القفار مسغبة وعطشا».115 كما أنه خلال تمرد الحاج 
طلحة بن على البطوئي بالسوس عام 685ھ/1286م» بعث يوسف بن يعقوب اين أخيه 
الأير غبد الواحد «وأمره بقتال طلحة بن علي الخارج بها ومن وافقه ببلاد السوس» فغرا 
عرب بني حسين» فقتل بها خلشا کثیر ).116 

رتجدر الاشارة إل ما تعرض له يهود فاس من تقتيل واستلضال من قبل العامة التي 
تكرت عايهم جملة اقحال وتخسب رواية ابن أبي زر ح117 بالرغم غا يره من 
نساؤلات» وما تحمله من مبالغة» أنه في شوال من سنة 1275/674م «قتل اليهود بغاس؛ 
امت عليهم العامة؛ فقتل منهم أر بعة شر الف یهو دی»» وقي گات آخر یدد عدد من 
قل منهم في اثنى عشر ألف. 118 

لي زمن آي ثابت عامر» وأثناء مرد پوساف بن مد ین آبي غعیاذ في مراک عم 
"30م تقش على هذا الأخير «وأٹخن فیمن سواه من داخله في الاتتزاء» فاستلحم 
م ما راکش وأغمات» .9 وفي السنة نفسهاء وجه آبو ابت حملة ضدا على عثشمان 
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الحرب والمجتمم بالمفر م سرت 
بي العاء الذي انتری بجبال غمارة) ونازل حصو له (افاقتحمها عنوة داس ي 


1 8 ن 
٠‏ (...) قتلا وسبيا لتمسكها بطاعة ابن أبى العلاء».120 كما قاد حملة أخرى ضدا على 
رياح بأزغار والهبطء «وأثار منهم بالإحن القدعةء فأثخن فيهم بالقتل والسي». م "ل 
وإذا كانت النصوضن امتوفرة لا تسعفنا فى تبن ما بعكن أن تخلفه روب لر 
الغرب الأوسط والأندلس من قنلى في صفوف الحشد المريني» فالاكيد أنه ابتدا, 
41ه/1340م» بدأ هذا الأخير في تكبد الهزائم أمام الحشود المسيحية في الشمال وانام 
القبائل الهلالية في إفريقيةء نما خلف خسائر بشرية شكلت بداية للتدهور الدتكوغراني الذي 
سيز المرحلة الاخيرة سن عمر الدولة المريئية. 
كانت أولى هذه الهزائم» هزيعة طريف في الأندلس (741ه/1340م) «التي محق الله بي 
المسلمين حسما هو مشهور؛ و هلکت نفوسهم).12 وعلى الرغم سن أن هذه الهرعة زر 
ذكرت بخسائرها البشرية بنكبة العقاب (609ه/1212ءم)» واعتبرت عند البعض اة 
القخة التي قضمت ظهر البعم )123 فاك المصادر م جد علينا بأي رقم عن عدد من قنل بها 
من المغاربة» لكن الواضح أن عدداً هاما من حشدهم أبو الحسن قد لقوا مصرعه ٠24‏ ما 
يوحي بعمكن المسيحيين سن الميش المريتي. وتفيد بعض الإشارات أن عدد من حشدرا 
لهذه الغروة بلغ انحو ستين ألفا)» عدا جيش الأندلس من فيه من غزاة بني مرين المستقرين 
بالاندلس.125 ما كد أن الهزعة كائت ذات خسائر دعرغرافية خطيرة. 
وتقدم بعض النصرصس المنبثة في كتب التراجم والطبقات آیساءات تقفصح عن ضخامة 
بن جزي )126 وحمل بن سعید الأشعر ي ۱27 ومحمد بن أحمد الغسان »128 وعبد الله الغزير 
بن سلمون»129 وغیرهم. 
وبعد هذه الهزعة بسنرات تعرض جيش أبي الحسن لهزيمة أخرى في إفريقية أمام القبائل 
الهلالية» ويبدو من خلال بعض النصوص أن الحشود التي حمل بها أبر ١ل‏ على إفريقية 
1 يعد متها إلى لغرب إلا فلول بعد الهرعة:#ةا ما يعني أن أعداداً هامة متهم قد اترا 
E" 4 jk‏ َ ۱ 
a‏ أفضى عرق اسول اي ا ی س اسل الجرائر» والكون 
iz‏ عماثة قطلعة) ۴ ا 
من حوالي إلى هلاك معظم قواده وکبار رجال دولته ونخبة من الطبقة 


الاس خم ت يلاء | 1 1 
- ّ۳ ر لااد ودر C=‏ ا شلاكف 4 أ | | 1 0 ۱ * آ | 
i‏ ۳ هدا الاورن ص لفقهاء بحوال 
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1 ذان: أثار الحرب في المجتمع والذهئيات بالمغوب الالقصى n‏ 
رافق هذه ظهور الطاعون الاسرد الجاراف» «الذي يف الأم» نب 
ل3 ۰ راستمر لبضع سنوات٩13‏ وررکان وباء عظبا ل 
پد مثله قد عمر ر رشن وغيف ابرا جى کا آن بای غل الناق قدا 
5 أخری تصطدم؛ كغيرنا من این بعت مظیق ن قبل ساون اا رل غ و 
ی انره البشریة.136 لکن الم رکد أنه أثر تأثيرا عظيما في دموغرافية البلا وأفضى إل تقص 
رف عدد سکانپاء137 وأحدث خلخلة عنيفة في البنية الاأجتماعية.138 وقد دفعت 
اعات التي قدمتها المصادر عن هذا الوباء ببعض الباحثين139 إلى القول إنه حصد 
برف الساكنة تقريبا: 


هكذا يتضح أن فترة الازدهار سمحت بعودة التوازن إلى المنحنى الدمرغرافي إلا أن 
قصر ها وما شابها من اضطرابات»؛ والپزائم التي مني بها الجيش المريني في أواخر هذه 
ال حلةء وموافقتها للطاعون الجارف الذي طوى البساط عا فيه» كل ذلك أفضى إلى انهيار 

تجد للوضع الشكافي. 

رلا شك أن وظيفة التدمير التي تقوم بها الحرب في اال الديموغرافي تبدو أكثر ثباتا 
ازا لى المدى البعيدء لأن تکاليف الحرب حكن استعادتها سريعا عن طريق الاثم 
التحصل عليها فى حالات الاتتصار» ولكن التوقف فى المنحنى الدوغرافي» وحصد 
الرجال القادرين على العمل والإنتاج وإفناءهم» سوف يستلزم فثرة جيل على الأقل 
لنعریضپ 1۹0 الا أن دوام الحروب فی مغرب هذا العصر قد يعيق ذلك أيضا. إنيا بالفعل 
حالة طريلة من الاسترخاء الليعوغرافي. 


امبحث الغاني: مظهر الأسر وانعكاساته الاجتماعية 

يننا في الفصول السابقة أن الحرب مثلت في هذه المرحلة ظاهرة تکاد تكون دائمة؛ 
وکشفنا عن بعض آٹارها في بنيات ال مغرب المرينى و تنظيماته» وفي انتاجه الاقتصادي. إلا 
آنا نعتفد أن ت الانسان من جرائها يبدو أكثر مأساوية. ففضلا عن القتل الذي 2 
e‏ 
E 8 : r ES‏ 1 الاير : 
E E a rg‏ ت SSA‏ 
”على غرار ما أكدناه في المبحك السابق- تبدو نادره ر ٠‏ 
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افحت فى مثوك مغرب العضر المريني أكثر من سابقية. 

تفاديا لاي عمل سردي يعتمد على اسع اض الأحداٹ بشکل ممل؛ سنعمد إل درا 

اا خلال راان رئیسین؛ یهدف الأول إل بجرداعیدات لوقائع زیی رن 

وال باود المرب الأقصى أو في الواجهة الشرقية ضدا على بني عبد الوادي وإفريقية أ 

د الراجهة الشمالية مع نصارى إسبانياء ومن وان هذه العينات أن تثبت حجم الأسرى 

ا قلة او كثرة خلال هذه المرحلة. في حين نتساءل في العدران الثاني عن مصير هول 


الأسرى» ووضعيتهم» وسبل افتکاکهم. 


أولا: أسرى حروب العصر المريني (رؤية تكميمية) 

کش اول بع اروب الان ای ر ر ر ر ی ی ر 
هام من السكان الحليين في الأسر سواء داخل المغرب؛ و کی ا ر 5 
والمغرب الأوسط وإفريقية. 

1. اسر ى ابجة الداخلية 

قادت القبائل العربية مباشرة بعد وقعة العقاب (1212/«609م) الكثير من الخارات على 
مدن المغرب الأقصى وقائله» خاصة نها مراكش التي ل تتردد فيها هذه القبائل على 
(الفعاك بالأحرار واسترقاق العبيد الأ حر ار ».143 و بلغت كثافة هذه الأعمال أن أصبحت 
بتحیر ابن عذاري» «أمر شائم» وحکم واقع» ما له من دافع» عنهم ولا واز ع)۲.٩٩‏ 

وبالمغل لر تتردد السلطة الموحدية في الرد على هذه الغارات بالمعاملة تفسها؛ ومن ذلك 
اتسامها لديار الئلط حيث «امتلأت أيدي الأجناد والناس سن أموالهم» وسيق الئاس 
والذرية إلى حضرة مراكش» فامتلأت منهم الأسواق والسكك من كل عذراء ما تجاوزت 
قد خدرها (...) وتساوت الخحرة العربية والصريحة في العبودية (...) و حشر الناس والذرية 
بدار الأشراف فضاقت عليهم» وامتلأت رحاب الجامع (...)» وهذه أكبر النكايات وأعظم 
المصبات) 145 

وتثبت نصوص أخرى أن الكثير من السكان وقعوا في أسر بني مرين خلال حملاتهم 
التمهيدية لبلاد الغرب؛ فبعد هزعة الموحدين أمامهم سنه 1216/203« عنم بنو مرن 
عددا هاما من «الاثاث والسلاح والأموال واللئيل والعبيد».16 ومباشرة بعد هذه المعركة 
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ا ار ا عا ضداً على قبائل ریاح حیٹ اشتدوا في آتارهم» ففتلوا وسوا 
ا | وللإلخان في الاغلب اثر ا)1 وما کان من رياح إلا ان اذعنت لهم بالطاعت 
دما رات ما نالها من القتل والسبي ».148 

ريدو أن الأسر والسبي قد استمرا بشكل مكثف خلال حمل الحملات التي نظمها بر 
پن نحو تلف مناطق ال مغرب الأقصى. وهن الأمثلة على ذلك ما حدث أثناء غزوات 
يقرب بن عبد احق على مراكش وأحوازها؛ إذ مال إلى ناحية تادلة فغزا بها عرب اخلط 
زائل» وسبى حرعهم وأموالهم).19 وفي السنة ذانها (667ه/1268ء) «غزا بلاد 
منهاجة وسباهاء وأقبل يدور في أحواز مراكش»٠ل13‏ يقتل ويأسر ويسبي إلى درجة أن 
شيوخ الوحدين تدمروا من هذا الوضم» وألزموا آبا دبوس بالخروج لقتال بني مرین؛ 
روقف حملاتهم التي آفضت إلى تخریب أحواز مراکش وأسر سکانا. ا15 

والمرجح أن عمليات السبي والأسر م تتوقف في بلاد ا مغرب الأقصى حتى بعد اقتحام 
بني مرين للعاصمة مراكش؛ إذ مباشرة بعد ذلك بسنة (669ه/1270ءم) قاد يعقوب بن عبد 
الحى حملة ضدا على ذوي حسان وذوي منصور ببلاد درعة»ء «فقتل من العرب خلقا 
كيرا وسبى نساءهم وأموالهم). 152 وفي حماتهم على عرب النبات بسجلماسة سنة 
1274/3م» اادخلوها عنوة» فقتلوا المقاتلة والحامية» وسبوا الرعية).153 كما أنه بسبب 
عيث عرب المعقل في صحراء درعة» وجه أبو يعقوب يوسف حملة ضدأعليهم 
(1287/686ء)» «فقتل متهم خلقا كثيرأ» وسبى أموالهم ونساءهم).154 

وجل نصوص أخرى وقوع حالات من السبي والأسر في مرحلة استقرار الدولة 
رقوتهاء سواء ضداً على القبائل أو ضداً على بعض المنتزين؛ فقد وجه أبو ثابت عامر حملة 
ضداً على عرب رياح بفحص آزغار (707ه/1307)ء «فغزاهم» وقتل منهم خلقا وسبی 
ذراریپم وآمرالهہ), 155 کما دحل مراکش بعد أن ان ی بها محمد بن اش عیاد في السثة 
لفسهاء «فقتل جماعة من جند الفرخ الذين بهاء وسبى ذراريهم».156 وفي العام ذاته انترى 
ان أبي العلاء عتمان بجبال غمارةء فحمل عليه أبو ثابت عامر» وخلالها «نازل بلاد الدمنة 
فاشحمپاء وأتخن فيها تتلا وسبيا لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء) .157 

دون مضاعفة الأمثلة» نعتقد أن في هذه الشهادات سا یغئینا عن تتبع حالات أخر ى من 


"ارك أو الغارات اسغرت عن وقر غ اسر علب فی ید بني مرین» کماآن هذه 


e 
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پر مرين في تلف حروبهم سواء في مر حلة پیر 
إل ان الأكيد أن أعداد هؤلاء الأسرى تظل فر 
اء ضداً على بني عبد الواد أو في بور 


الشهادات تعر عن السياسة التي سلكها 

البلادء أو في فترة استقرار الدولة وقوتهاء 

بامقارنة مع أسرى الحروب التي خاضها بنو مرين سر 
2 رى البهة الشر فة 


من الطبيعي أن تسفر المواجهات 
و4[ م عن عدد کبير من 


التي اوت ا کی اوی د ر 
فترات هامة من ق7 و8ه/13 ا N Î a‏ 
جما من التضوص الس كشفت عن كفافة عمليات الاسر والسبي جات, 
ف خط غاو لات یعقو ب بن عبد احق اقحام مر اکش» تو جه لملاقاة جیش یغمراسن 
a‏ ا )1267/666( بانهزام بني عبد ار اد او ا 
والأیگاز 156 فاتعهہت بتر رين جميح غلتهم و«أمرالهم م وي ry‏ 
ا و 2 N E ٠‏ 
TS‏ 
وخلال ذه اللة «رتحدث الناس فى جحميم الأقطار بكثرة القتلى في 2 

اسي ۽ الغة)» 61 و کان قائد القرقة المسيحية «(بر نيسا في جيس 


ي زیان» فاتتھت 


آيدي بني مرين 
يش اشن شمن من أسروا قي نذه الوقغة: ٠2‏ 

وییدو آنه مع استمرار اروب بين المرينيين والعبدواديين استمر تدفق الأسرى والسبايا 
ال باذد المغرب الأقصى؛ فشي -حدلة آخری على تلمسان سنة 1280/679م انهزم جيش 
یغمراسن» وول هذا الأخير «هاربا مهروماًء وخلف القباب والأموال والعيال؛ E‏ 
الناس جحميعم لته ».163 وطوال الغروات التي قادها يوسف بن يعقوب إلى انناف قبل 
حصاره الکبیر لھاء کان «یرتحل فی آحوازهاء ویاکل زروعهاء ویسبی ویخنم 164٨)‏ ما عجل 
بسقوط أعداد هامة من الأسرى في أيدي بثي مرين. 

ويخيل إلينا أن أعداد الأسرى والسبايا قد تضاعف خلال الغزوات التي قادها کل مسن 
ابی الحسن وابنه آي عدان» والتي أفضت إلى اقتحام تلمسان. ويقدم اقتحام پیا ال خیم 
للعاصمة العبدوادية سنة 753ه/1352م مثالا واضحاً في هذا الصدد؛ إذ «اتبع بنو مرين 
آثارهم» فاستولوا على معسکرهم واستباحوهم» واستلحموهم قتلا وسبیاء وصفدوهم 
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: أثار الحرب في المجتمع والذهنيات بالمفرب الأتسي 


رو کا اقرا راھ درام نساحم ر بی ورون و لک 
ال اسل کالاسری؛ فادخلرا فاس على تلك ف 
1 


الالة TAC‏ : 
ي “ رسجنوا ثم أطلقوا بعد ذلك 
ی وا نقلون الرمل على | در يبتاعونه ویتعیشون به» وکر نا سي ي هه 
وال i‏ نهم يتعيشن بغسل 
یاب فی خور الحضر بفاس). 


فی المقابل مک ت القبائل العريية بإفريقية من نهب معسكر السلطان أبي الحسن الرينى 
ا وبالقرب من الزائر» استبیح معسکره من جدید مام بی ٹابت 
ړو ادي ومدد ابنه آبي عنان» وسبي حربه وبناته» وبعٹ بهن أبو ثابت إلى السلطان | 


ان 169 


عموماء فنتيجة للحروب التي عرفتها الجبهة الشرقية من مغرب الأقصى» سواء ضدا 
على بني عبد الوادء أو بني حفص والقبائل العربية» سقطت أعداد هامة من الأسرى فى 
يدي الأطر اف المتحاربةء تما اسهم ف اتساع قاعدة هذه الشريحة من ضحايا المرب 
والتضررين منها. 

3. أسرى المبهة الشمالية 

إذا كانت النصوص التي أوردناها سلفا تبت وقوع كثير من ساكنة المغربين الأقصى 
رالأوسط في ربق الأسر والسبي» فإن الحبهة الحخارجية والصراع المريني المسيحي كان ولا 
شك» المصدر الحقيقي للأسرى خلال هذه المرحلة. والظاهر أن اختلال التوازن في هذه 
الججهة منذ هة العقاب سنة 609ه/1212م)170 أدى إلى فترة خمول على مستوى النشاط 
االجهادي» لدول المغرب الإسلامي على تخوم الحبهة الشمالية المسيحية,171 وذلك بعد 
مرحلة النشاط الكثيف والدوأوب فى عصر المرابطين والموحدين .172 إلا آنه بعكن استلناء 
بعض السنوات من حکم المريتين التي تو حت ببعض الانتصارات؛ والتي أوقعت أعدادا 
هامة من الأسرى المسيحين في قبضة بنی مرین. وإن کنا لا نستطیع آن نحجب ما میز 
انصوص المتوفرة من مبالغة شديدة 173 زد في بعض أسبابها إلى رغبة أصحابها في إبر از 
رین م السيحين وإشاغة ذلك في المغرب لأكساب ولا توم 
ضا من المشروعية التي افتقدوها في بداية دولتهم. 

ركيفما كان الحال» فقد تعصل المرينيون على أعداد معتبرة من 
#اتهم دأ على المعسكر المسيحي بالأندلس؛ ففي حملة على مدينتي طریف و شر یش 


اي 


الاسر التحارى خلال 
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e.‏ لمرب والمجقیع بالمارب خلال انسر رر 


قفل الأ اہر زیان بن بعقوب «بالغنانم والسبي إلى الخزيرة [الخضري 
نة 1274/673م قفل الا مير ابو د E e r‏ 
رز ايلاد والاغلال والنساء والدریة يه دوت ي بال ).1۹ا رو 
فد خلها والروع بن ! يه ي لی اکا قر طبة وأبذة وبياسة سنه 215/674 |ې 
حمللات یعقو ب ابن : ii‏ 1 
ا مر 0با فنائم فجمعت و 175 
) اا ایا راا ولا وید ر ا 
STOP |‏ ابائ اتن يعد هرعة اخيش القشتال امام ايلي 
رت فا E‏ 01 ن )176 حوال تلاتین ونمانمائة وسېۍ 
المریتی عام 674ه/1275م» حسب رواية بعس ر ل | 
آ9 4 a SE RT‏ 
الاف نفس ر ّ TT E‏ 
رالنبايً لدرجة أن بيعت الرومة في ذه الغزوة قال ونصب لکٹرتهن). 


إلى الأندلس سنة 682ه/1283م تكشف 


جواز الأمير أبي يعقوب يوسف المريني 
e e‏ اه . أعداد هائلة م الأسرى» خاصة 
رسالة بعث بها أبو حا العزفي إلى السلطان المريني*"' عن وداد من الا سر ی» خاصة 


j 5‏ :ا کات الفا ق اسنا وسا 

النساء والأطفال» الذين جمعوا في معنم بني مرن ا ا 5 

وعشرا بأولادهم ويقدم». 7 والانطباع نفسه ده لدی الللروزي a NT,‏ م 
غر وة 1285/5684م. 

وفيا بلن جدو ل181 لأهم ما حصل عليه المرينيون هن الأسرى المسيحيين خلال 


غزواتهم بالاندلس: 
جدرل رقم 11: آسری حروب المرينيين في الأندلس من یال «الأئيس المطرب) لابن أي زدع 
س س الشض اللليةارلكان اة المفة 


SITS TOE O RTT F1 DETREI ET E E E TT 
#ووآل السير في بلاد العدو يقتل ويسبي ويخرب القرى بون طريف وشريش‎ 

(...) تم ققل إل الحريرة بالمغام والسبي والعلوج في 

القطائن !اء NY E‏ 
اوقتلوا من وجحدوه بها سن الرجال»؛ وسبوا الذرية لوادي الکير من 674ه 315 
والعيال». حواز قر طبة 

i‏ وسار حتى بلغ حصن المدرر م قرطبة يقتل ٠‏ اجواڙ قرطبة وأيذة 674ھ 
ويسيي (..۰) رتل فیھا من ارم | فا لا حص وسا و بیاسة ونواحیها 

5 ای‎ ٠ ي مم | ل ت لمخم‎ PEE E EE 

فح لبقر والخنم والنيل والدراب والعلى- 1 ومیات 
والذراري والياب والعدد؛ قالف متها ما ماك اليل 
والوعرء ولا يحوية غل ول حصر 1ء 

ام ارتل آ الللمين والفانم تاق أشافة 1 1 
رتقاد الروم بين يديه في الأأصفاد مقرتين». لابق دکرها 


315 


Scanned by CamScanner 


لا (٤‏ ابا ال نا شرع جیش دون 
ی ا رم اماه 
ا 0 ر ARE‏ 


غلاال ر کان عدو لان في ا لقشتالي 
ey‏ رية سبعة آلاف ومانمائة ر ل ر 
ا آل ية الخضراء فدغليها آل eT‏ 
وارځل ا ںو ظاهر إشببلية ‏ 674 Î‏ 
افا وا » بيعت الرومية في هذه الغروة مشقال ر 
ونصف لکا رتهن». 
ور جالت یوي اموي في تلك النواحي نفتل - اواز اة 6و وو 
و يقا وتأسر فربقا (...) ااا 
وو دخل آمیر | ا فطيانة و حصن جليانة س“ قطان e TET‏ 
E eR‏ وار کات زجلا الله 7ف ل 
ائم واولا دهم»؛ رعدمت امو )رورجم بالقرب من . 
السلمين بالغنائم والسبي إلى الجريرة انضرا © e a‏ 
1 ورج الان اسي (... ققسم اقام على" ن ال اوی کچ چچ 
ٻئي مرن ر قبائل اجا 0 ٍ 
AT GE ery jm‏ حصن بني بشیر I BB‏ 
فتفرقت U‏ آحواز قرطبة ٠‏ أحواز فر ية 6 Er‏ 
حصو نها وقراها ومدنها يقتلون وياسر ون (...) حص نها 3 اها 
ا لما رآی القر تسو ما تال پااده من الاد واللدهار: وحصونها وتر 
ا ا 
تائدهم اللند وجماعة من فواد الروم متهم ولد الزيرة اضرا “E‏ 
1 ا ا 
«ارتحل آمير السلمين إلى أحواز طلبطلةيفتل ويسبي ___ احوازطليطلة اق 8 
ريرب( حتی وصل ی ريط من أحواز عل 
أجل ذلك إل رة لرا 
اافحخلد مر السليين TET TT‏ .ا قاغارت ا یل کین ا راحو ETT‏ 
| وصاوا إل أحراز ا وم یق بین 0 
یر هر واصله» و كه عن عرو د فا 
ak‏ ل والسبي (. ورجع ا 
لاسمین على طاريق آعر بحارق ویز 
تی وصل ل دين بدت ات اي سارل اطررة 
يعجز عله الوصف). من الس وار ح 
م الارن ن بفتلوت ویاسروت ویسبوك وی يخربوڭ ` ظاهر إشبيلية  B4‏ 343 
سی ادحلرهم | ينة؛ وقد قتلوا منهم تحور | لقت 
i‏ 
ا رواو ا ره 
دروا منهم آربعة عشر ر 
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الحرب و انجتنم اماب خلال ار 


e a CI TE FE PRET CE E ETE FE 
684 e : ب(افیحد نت فة المغية مر شائة حت و فشر‎ 
اک ان کا س الا از‎ 8 


لم انتشروا في نوا برا من ا 
ابرا ت رارلادم ندرد لقاب داي 6 
و 

ا(وأحتوى المسلمون على جميع ما فيه من الأسلحة برج بجهة فرمونة فقن ر“ 
والامتعة والاموال والرومياتا کد 


شارت رماة سب على حصن من حصوت آلروم فسبوا ‏ حصن من حصرن 68٤‏ بي 
مئه ماين تفا بين رجال ونساء وأولاد» E‏ 
«قاغاروا علی آركش فغنموهاء وسبوآ منها ثمآنین امراة 


فوا س سس 

(افغنموا سنه تمانية علو ج ارج من حواز ا 
ا 

«ففتلوا خلا كراء وسبوا منه ثلالة عشر علجا ورومية حصن من حصون 68 اق 

واحدة وقسيسهم !ا الروم 


«وقتلوا من به» وسبوا به ستة أعلاج وأآربم رومیات» برج من بروج الروم 684 اق 
او كان جملة ما غتمرا فيها سن الروميات و الأولاد - اشيلبة ‏ ةه ۴ة 
تلانمائة ولمانين نفسا وأ ياسر فيها رجلا إلا القتل»ا 


(اففتلوا فيه ماين علجاء وأسروا من بقي من الرجال _ برخ بالقرب من 6M‏ 3 
شریش 


والتساء! Ty EA‏ 1 
(افلما رأى التصارى ما لا طافة لهم به من النار برج بالفرب من 68 3# 
السهام» استس لعو ا وألقوا بایدیهم إلى الاس ی 


فاسر منهم مائة وتسعون علجاء و تسبعو لا اسر أو 
«اوفتلوا الرجحالء وسبرا النساء والدرية حصن القناطر ‏ 684 اوو 
وقضلا عن مواجهات الأندلس» مثلت القرصنة المغربية خلال هذه المر حلة مصدرأ هاما 
للاسر.19 وفي هذا الصددء ميل أحد الباحثين183 إلى التأكيد أن البحرية المغربية ظلت 
قادرة على متافسة البحرية المشيحية في مياه المتوسط؛ وتمکنت من جحلب عدد هام من 
ويخيل إلينا أن الأسر والسبي أصبح متباد ل" مشکل کی بين الطر فين المغربي والمسيحي 
خلال هذه المرحلةء فاذا كانت النصوص التي آوردتاها سايقا ثبت تطن أعداد الاسر 
ا ق : اة ب 

لنصاری في باد اشر مد ری آغری تلت رقع ررر رام رن رلړ ری یی الان 
لدی الپ خاصة وأن البحرية السيحية بدات تصل حملاتيا إل الشواطى 
و ی یی ارق ای اوی ی TENE‏ 

سلا (658ھ/1259ء) «واستولوا بالغدر عليهاء , قل | و 
النساء والأطفا : اج زامن ارجا سیه 
e‏ ل وحصروهم في الجامع الكير را 


رين!ا.185 وحسب روابة لابن 
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186٩‏ فقد «قیل أن جملة ما اجتمع بإشبیلية 
ی کر وائٹی صغیر وکبیر واکثرهم أطفالاً صغارا 
a66‏ 1269م «دخل النصارى حصن العرائش 
النساة والأموال وأحرقرها), ۱87 


رعجائز وشیوخا کبارأه. وفي سنه 
٠‏ حصن تشمس بالشيف» فقتلر! الرجنال 


زف اوت e‏ نواترت عليه 
الاخہار بجا أصبح عليه E‏ «الجزيرة النضراء من شدة الحصارء وتوالي الفتال 
الاسر بالليل والنهار».188 كما أن هرية ابي اسن امرشي بطریفتء ارقت اغات 
جنده في أسر المسيحيرن» ومن بينهم تاشفين أبو عمر الموسوس ابن السلطان نفس 189 

وتقدم كتب التراجم» والمناقب مادة هامة للوقوف على مدى كثرة أعداد من سقطوا فى 
لاسر كيخة العبايات اي كانت تغتجا البحرية الميعية في الراطن اللغرنة وين 
الأسغلة على چ حدث خلال تغريب يحيى العزفي للشريف أيي العباس أحمد بن 
الشريف الحسنى واهلهء فقا ((اعترضتهم مراكب النصارى في الرقاق فأسروشم)).190 وما 
طرأ على المدعو أبي إسماعيل بن أحمد من معاصري البادسي» حين «أراد التوجه إلى 
تیجساس [شرق تطوان] من بلاد غمارة بعياله» فتقدم ووجه إلى عیاله زورق صيد» فخرج 
عليه عدو البحر مرسى ياليش» قأسرت زوجة إسماعيل وبنت لها صغيرة».191 وسن ذلك 
أيضا ما وقع للمتصوف إبراهیم بن عیسى بن داوود عندما كلفه عرب المعقل» بعد تخلبهم 
على آلریش» بالرساطة بهم وین قیلة بی ورترده وسین وده وکر رابا علی لاحل 
فوقع في رضك التصارى» فأخذوه أسيرا))192 وغير هذه الأمثلة كثر ,193 

وتحدر الإشارة إلى ظاهرة ارتبطت بفترات الجوع والضنك» فيضطر الإنسان لتيجة 
ضغط الحاجة والحاعة إلى بيع تفسه وأهله للعدو أسيرآ لعله يجد عنده ما يسد به رمقه) وشن 
الأمثلة في هذا الصدد ما أورده البادسى194 عن ججحاعة شديدة في بلاد غمارة» وخلالها ركان 
ابعض يسلمون أنفسهم للنصارى ليشبعوا عندهم الطعام»). وشت تضو ص أخری أن ده 
الظاهرة فد تفش“ فی خراحل تاريخية أخرى» خاصة خلال ق9 و10ه/15 و16م» وبلغت 
أعداد من سلموا أتفسهم للنصارى الآلاف ,195 

إجمالاً بالرغم من افتقار نا معطيات رقمية حددة تظهر حجم الأسرى الذين اسرتهم 
حروب هذه المرحلة ونوعهب الوا أن اراز المرب وجضورها لنت كبا يا 
سلفاء أف إل لتخم هذه رة من انا اروب وإن كانت الجبهة الخار جية 
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الحرب والمجتمع المرب سول ٣ o‏ 


سر لاء الأسرى؟ 


انيا: أوضاع الأسير وسبل افتكاكه 

يحدد الفقه الإسلامي الخيارات التي يطرحها وقوع السبي من «دار الحرب» يد الام 
في أربع خيارات: القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو العتق.16 وقد أطنب الفقھاء کن زی 
من عاصروا فترة الدراسة في ذكر أحكام الأسرى» وفي مناقشة تلك الخيارات» 197 غر ار 
الأحكام الفقهية ظلت» في الغالب الأعم» بعيدة عن الواقع العياني .198 فلا مندوحة عن 
معاينة وضع الأسرى ومصيرهم انطلاقا من الأرضية التاريخية التي رسمت معاله الا E‏ 


1ء الاس ۾ بار الفتل 
يبدو أن القتل» بالرغم من كونه انيار الأفضل للتخلص من الأسرى» ل ارس إلا 


حالات نادرة تخرج عن الإطار الرمني لهذا الببحث»199 إذ لم نقف بالنسبة لبني مرين على 
نص يفيد تلهم للاسرى» وكذلك بالنسبة للنصارى بالرغم من ورود بعض الإشارات الى 
تفید قتلهم لاسری بعض المعارك200؛ كماهي حال آسری العقاب )1212/609م( ت 
نادى آلفونسو الفامن «أن لا أسر إلا القتل» ومن أتى بأسير قتل هو وأسيره» فلم يأسر العدر 
في هذه الوقعة أحدا من المسلمين))201 وهو ما لا تو کده نصوص أخرى تحدئت عن سي 
اة من العقاب الذين «ملو را به بلاد الروم قاطبة». 202 ورجح أن قتل الاسرى ې 
هذه المرحلة م يحدث إلا في إطار التعامل بالثلء وفي إطار ردود الفعل بين الجائين. 

والحال إذنء أن الاسر ى بالنسبة لدول المرحلةء .ما فيها المسيحية» قد شكلرا «رأسالا» 
هاما بتعبير دالش (غ1ء !۲-0 ااuو203:)6‏ ومضدرا اساسا للحصرل على الأمرال 4 
خاصة وأن الرغبة في الحضول على الغنائم والأسرى شكلت أهم الدوافع التي وقفت ورا 
استشراء الحروب بين الدول اللإسلامية رمسيحيي إسبانيا. 285 و لما كانت «تحارة الرقيق» ثل 
نشاطا اقتصاديا رائجا خلال هذه الرحلة فقد كان الحصول لی الأسرى واسترقاقهم 
قصد البيع» من الأمور التي دفعت بالكثير إلى احتراف الغو و امتهانه. 206 

رقد سبق لاجد الغقهاء»207 في فترة سابقة عن هذه المرخلة أن ايد غبار القحل في 
اتعامل نع الارئ: حتى بالدسبة للجانب المسيحي» معلا قرله نکر اسن عل علم 
ب «كثرة ما ييذله المسلموك في أنفسهم ن امال )208 وباعتبار أن «اكثر المقاتلين من 
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OT‏ 1 ا 1 5 ا 
ر 11 Tı‏ 
8 


لن لو (۰.۰) م یعطوا عمن سرح لهم من الاساری عوضا من الالء م پاسروا بعد 
رن احدا من الروم؛ ولا دوا في قنالهم». 209 
ومن ثم فقد استبعد خيار الفتل في التعامل مع الأسرى في مغرب هذه المر حلة لأهميتهم 
الاقتصادية باللسية للأطراف المخحاربة» ا فسح اال لاسترقاقهم؛ أو مفاداتهم پاسر ی 
و. الأسر ومعاناة الاسترقاق 


بن المعلوم أن مصير معظم أسرى الحروب كان يول إل الاسترقاق210 وهو خيار م 
ماده على نطاق واسع من القدم وفي سائر بقاع الأرض»211 كما تع اعتماده في بلاد 
لغرب خلال العصر الوسيط غنم ا212 لذلك حى لحد الباحتن التخصص 213 أن 
بحدث عن علاقة حميمة بين الحرب والاسترقاق» كما م يحدغيره214 عن جادة 
الصواب» عندما اعتبر الحرب من بين العناصر الأساسية لبروز الرق والعبودية. 

أ. الاسر مرادف الاسر قاق 

يدو أن أسرى الحروب الداخليةء عا فيها تلك التي خاضها بو مرين في المغرب الأوسط 
وإفريقية؛ قد تعرضوا للاسترقاق» فال منظرمة الفقهية لدول المرحلة كانت تسمح بذلك ء215 
رإن كات مخالفا للنص الشرعي» باعتبار أن الفقهاء نظروا إلى الأسير المسلم نظرة الحرية 
فعدوه حرا أسيراء ولا سبيل إلى استرقاقه .216 

رفى الحقيقة؛ فإندا لا نخد بخصو ص أسرى الحر وب الداخلية مادة كن الاطمتنان إليهاء 
ومع ذلك فلا نعدم بعض الإشارات التي تفيد استرقاقهم. وحسبنا أن القصور السلطائية 
كانت تضم نساء عربيات (أمهات الولد) لا نستبعد أن يكن سن سبي القبائل العربية؛ فقد 
كانت للأمير عبد الله بن يوسف المريني أم ولد اسمها زيانة هي والدة أبي الربيع سليمان 
(10-708 7ھ /1310-1308م) 217 کما کان لاني عنان آم ولد اسمها غزالة هي آم ولده 1 
محمد الذي تول املك سن بعده (760-759ه/1358-1357ء).18* 

ويالقامل نادت تتو سا أخرى تيل إلى تخرير الأأسرى وإطلاق سراحهم دود 
استرقاقپې» على الأقل كما يفهم من مضمون هذه النصوص. ومن ذلك إطلاق سراح 

سرک بني عبد الواد (1352/753ء)؛ إذ بعد سوقهم «کالأسری» فأدخلوا إل فاس على 
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۰ 336 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العمر رر 


تلك الحالة (...) سجنواء ثم أطلقوا بعد ذلك».219 ومن ذلك أيضا بنات السلطان | 
ا لحسن» اللواتي اسرن بعد نكبته بالقرب من الجزائر أمام أبي ثابت العبدوادي ومدد آي 
عنان (فخلص بناته إلى وانشريس» وبعٹ بهن أبو ثابت إل السلطان أبي عشال بعد استباد 
على الحبل».220 ولعل هذه النصو ص تخل استشناء لمكانة هولاء الاسرى وطبيعتهم. 

وإذا کان استرقاق اسری «دار الحرب» وسباياها أمر لا يرق إليه شلف؛ إن على المسترى 
النظري الفقهي )221 أو على المستوى الواقعي العياني بالئسبة للمرحلة المعنية بالدراسة 222 
فإن النصوص التي تتحدث عن مصير الأسرى المغاربة في «دار الحرب» تظل قليلة. غير أن 
ثمة إشارات تفيد استرقاقه,223؛ إذ كان من عادة التجار أن يلتحقوا بالجيش المسيحي 
ولشراء أسرئ المسلمين وأسلابهم».224 كما یفهم من حدیث ابن جبیر225 أن الاسیرات 
المسلمات فی دار الخراب) کائت توضع لهن (افي أسواقهم خلاخیل الحدید فتنفطر لهن 
الأففدة)» وهي عبارة تفيد عرضهن للبيع في الأسراف. 

ب. مظاهر استغلال الاسر لزق 

* أوضاع الأسير با مغرب الاقصى 

بحرت العادة بعد كل معركة آن م میم الاسر وعدهم لأخذ خمس الدولة226 
وتحديد مرتبة كل أسير ومستواه الاجتماعي والسياسي في بلده ليحتفظ بالأسرى الميمين 
مھم 227 ثم یوز ع غیرهم على المحنود» لتبدأ فيهم عملية البيع والشراء. 228 ويبدو أنه كائت 
نوضع لذلك قائمة بالأئمان تخص بيع الأسرى» تختلف بحسب سن الأسير وجنسه 
وو ضعيتة الاجتماعية)229 وبحسب كثرة الأسرى وقلتهم من حملة لاخر .130 

ويخيل إلينا أن الأسرى الذين كانت تتفظ بهم السلطة لنفسها كانت تحجزهم في 
سجرنها231؛ ولا شك آن أوضاعهم في هذه السجون كانت موسفة» فاشتكوا من القيود 
التي كباتهم:232 ومن الجوع وفلة الطعام.#3 بل إن مارمول في حديثه عن وضع هولاء 
الأسرى» وإن في مرحلة متأاخرة عن زمن هذا البحث» يكشف عن وضح هوثلاء في مطامر 
مكدسةء وبأیدیهم الحديد.34 والثابت قي هذا الضدد أن الأسرى استغلوا في أعمال 
السخرةء وكلفوا بشتى الأشغال؛ ولعل أبرز نموذج لتأكيد ذلك ما ورد في حديث ابن أي 
زر ع235 عن بناء الجامع الأعظم بفاس الحديد سنة 1278/677م إذ « لم يخدم فى بناء هذا 
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اقا فی ر 
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امع الكبير من المعلمين إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من الأندلس»ء كما استعملوافي ٠١‏ 
اء الأسوار وغيرها من الأشغال. 236 
و مولن غین اعمیة خا الفراان فزقا لا ترمد اذ بی بجی الاسری وضع ال 
ر بة من هولاء» خاصة من أدمج منهم في الجيش المريني»237 او من حظي مان في بلاط 
اللاطين المرينبين. 238 وحسبنا أن التحول الذي اعترى هذه المكانة في بعض سنوات 
| الان پو سف بن يعقوب قد أفضت إلى تذمر هولاء وأدت إلى اغتيال هذا السلطان من 
پل بعش ایک139 
إا باكسبة للأسرى والسبايا الذين وقع فيهم البيع والشراء فعادة ما يلتحقون ببيوت من 
إشتروهي ويرتبطون بهم برابطة السيادة والتملاك40 ويحمل الواحد منهم اسم سيده 
الضاف إلى الاسم الجديد الذي ينتقى له.241 في انتظار إمكانية فكه من الأسرء أو حريره 
من ربقة الاسترقاق» وغنى عن القول أنهم استغلوا استغلالا فظيعا» وسخروا في العمل 
داخل المنازل وخارجهاء اذ لا یکادون پتپون من عمل حتی يشرعوا في آخر کان 
نظ ۲242 فاستعملوا في خدمة الببت من العجين والطبخ والنبز والکنس؛ وعمل 
السرير» واستقاء الا وغسل الثياب والغزل والنسج وغير ذلك من الأمورء والتصرف 
داخله وځار جه)). 243 
وهگذا استخدم الأسری المسترقون على غرار العبيد الأرقاء في تدبير شوون البيت244 
وشوو الطبخ والعجن وسقاية الماءء 245 و نظف الشاب 246 و الطب للتعدفة247 فضلا 
عن إرضاع الأطفال وتربيته 2 وغير ذلك من الأعمال التي ألزم العبيد والاماء 
بإنحازهاء249 والتى ثل فى الحقيقة موضوعا آخر للبحث في هذه الحقبة من تاريخ المغخرب. 
وجدير بالإشار و إل أنه .يقر ما اسعخدم الذكرر متهم في خف الأعمال الشاقة 
الخذث السبايا منهم لكر »250 والمتعة ا لمحسة251 فيما عرف بجواري اللذة .252 وعلى 
الرغم من أن عدد سبايا الحروب في العصر المرينى لم برق إلى مستوى العدد الذي أفرزته 
حروب المرابطين أو امو حدين 253 فإننا لا نعدم من الدلائل ما يوضح أن اتخاذ الجواري م 
بشتصر على السلاطين والوجهاء والمنفذين ت254 بل كان الفق اء والمستصعفوك 
ستكارون من الإماء ويقبلون على انيار السراري والحظيات وافتائهن 8 لرشف لازيد 
من اللذة الجتسية .256 إلا أن هذا الوضع غالبا ما ننجت عنه مشاكل اجتماعيةء لا سيم لي 


ااا ۰ EEE‏ ست 
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۹ ۳ 


المرب والمجتعع بالمفرب خلال إلى ار 
ما يتعلق بوضع الامة السبية بعد وطنها وإيلادهاء وما يتعلق باشب والرر ور . 
وغیرها, 257 


ال ثرت على مسار حياتهن وسلو كهن» مثل البغاء الذي فرض عليهن مارسته تحن و 
السند سعيا وراء الال .258 دو الا أي اعبار لاانسانیتهن. 

وفضلا عن ذلك» أفضى الوضع المحديد لهولاء الاسر والسبايا إلى لحم رپ 
وحرية التصرف في شوؤونهم الخاصة» فاصبحت سلطة السيد على عبده تكاد تكرن 
مطلقة259 لا يتصرف في ماله» ولا يحق له عبدا كان أو آمة الزواج إلا برضا سيد, 
وموافقته260 كما لم تخف بعض النصوص ضروب المهانة والتحقير التي ميرت العام 
معهم .261 

اوضاع الا ست المغربي باادار الحرب» 

للاي خامرناشك في أن وضعية الأسرى المغاربة ب «دار الحرب»» م تكن أقل 
مأساوية. 262 فقد تحدئت بعض النصوص عن وضعهم المزري؛ وسا كانوا عليه من الجوع 
والعري والحابحة) 263 وکشف بعضهاعما تعرضواله سن أشکال «الذل والقسر... باكين 
دار الحرب» والتي كانت ستداولة في أوساط المسلمين الأندلسين والمغاربة266 ل تخل من 


و أفعية. 


ولا غروء فقد حرم هوؤلاء الأسرى والسبايا من أسمائهم جرد استرقاقهم» وخيروا بين 
اعتناق المسيحية أو العبودية267 كما صرفوا «في الندمة الشاقة تصريف العبيد)268 
وألرموا الخدمة وأعمال السخرة في الزارع» وفي الخدمة المترلية على شكل خصيان أر 
سراري أو عاهرات. 269 ناهيك عن المعاملة القاسية)270 وأاساليب التعذيب والتمثيل التي 
تعرضوا لها وهو ما عبر غنه يعض فقهاء المرعلة جين عارضنوا استرقاق الأسرف 
الملسيحيين» ودافعوا عن خيار المفاداة بالأسرى او پالمال تفادیا لما يثعر ص له الاسرف 
المسلمون عند المسيحيين من تعذيب» اومن أدل الاشياء على ذلك و أعظمها برهانا ما 
اشتهر عندهم من فعلهم بدليل من المسلمينء او ذي نكاية منهم إذا حصل أسيراً فى أبدبهم 
فإنهم پسلخون وجهه ولون به اقح التمثيل و أشنعه 172 
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5 یسن حظاء أن اققب التراجم قل ا حتفظی پاتا بعض ال سری الذ ۴ ( 
العردة 


إل بلادهم إلا نهم م يسلموا من تبعات التعذيب والإذلال الذي تعرضرال ٠‏ 
ا والتي رافقتهم ا مواطنهم؛ واضحوا يعیشون انارها؛ اون شو اء الفقيه علي بن 

۴ رى الأنصاري (كان حيا سنة 609ه/1212م) الذي (کان محدث رواية علالا فی با 
پو وة یما یحدث به صحیخ السماع؛ غیر آن آصول سماعه کانت قد ذهبت حین 
الاس). 273 ويظل أفضل مثال في هذا الاغاه وضع الأمير تاشفين بن علي ابی 
ا ريني الذي أصيب .عرض نفسي نتيجة أسره في وقعة طريف (741ع/1340م)› 
ى ركان نقص عق تاشفين من أجل الأسر الذي أصابه بوقعة طريف أيام والده السلطان 
۴ ال إلى أن افتدي» وبقي ناقص العقل» تل المراج)».274 

فى كل الأحوال» وبالرغم من الظروف القاسية التي عانى منها الأسبر في هذه الحقبة 
إا بخيت فإننا نعتقد أن حالة الاسترقاق275 التي كانت تلحق به مجرد وقوعه في الاسر 
تظل حالة عر ضية» باعتبارها حالة تلحق بالاإنسان سن خلال مشار كته في حرب» أو تعرض 
بلاده للغزو» وفي ضوء هذا فهي حالة ظرفية بمكن إلغاؤها كلما تم فداء هذا الأسيرء أو 
ادلته بأسرى آخرين. 276 ومن ثم فقد كان الغداء والفدية بعل الوجه المضيء في وضع هذه 
الشريحة من ضحايا الحروب» والخيار الأساس الذي اعحمد بشكل كبير في قضية الأسرى 
مغرب العصر الوسيط عموما. 

3. الاسر وسبل الافكاك 

أ. دور الدولة في معابلة قضية الاسرى 

من القابت أن دول غرب البحر المتوسط كانت على وعي بقضية الأسرى وما تطرحه 
من تعقيدات» لذلاك خصتها ببعض الاهتمام» فکانت وضو ع مراسلات رمي بن 
اد رین ررد یی و 
حمل إشارات إلى أن الأسرى حازوا بعض البنود 0 ا E‏ أو مشاداته 278 
دالغرية» من مشيل أنه عجر د تحديد جنسية الأسير» ينبغي السعي ! 
ران كان هذا الباحت قد أقر أن مثل هذه الاتفاتیات قد صادفت صعوبات کرره ي 


نطبيقها, 279 
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الحرب والمجتمع بالمفري خلال لسر 


ويل إلى تأكيد هذا الرأي» ففي الوتائق التي جمعها كل من سار تون (رو مرو 
وليناريس (4۲5ا e‏ وا»۲و6) من الأرشيف الأراغوني» تثبت رسال بعث بها اللي . 
العبدوادي عبد الرحمن بن موسى بن عشمان إلى جاك الثاني ملك أراغون صعرية تيار : 
تسريح الأسرى المسيحيين بطلب من هذا الأأخيرء معللا ذلك بقوله: «وأما تسر ر 
ما عندنا من الأسرى فذلك ما لا يكن أن يكون (...) لأنكم تعلمون افا تا پو 
الأسرى».280 كما أن جاك الثاني أرسل رسالة إلى يعقوب بن عبد الحق من خلال السفر: 
التي بعث بها إل ا مغرب في مارس 1294 م/ 694ه بقيادة القائد «توريلا»» يطلب فيها الل 


(sarton 


الاراغوني إطلاق سراح بعض الأسرى المسيحيين لديه غير أن ذلك يتم و م تضرم هز, . 


السفارة بأي اتفاق .281 


وبعيداً عن هذا الاتجاه» عمل بعض السلاطين المرينيين على افتكاك الأسرى المغاربة ن 
«اذار الحرب)» وخصصوالذلك أمرالا؛ فقد ذكر ابن مرزو ق8 من سيرة أبي سعيد عثمان 
اه «أخرج الأموال الطائلة لفك الاسر في سائر بلاد التصارى» وبذل الأموال ف 
الأحسان والصدقات حتى فاض المال بقاس»». كما حبس السلطان أبو عنان أموالا كثرة 
اتتشرت على طول الساحل بغرض افتداء أسرى السلمين الذين وقعوا في الأسر, 183 

ولا نعدم بعض الإشارات التي تبت افتكاك الدولة لبعض الأسرى؛ من مثيل ما ورد في 
الرسالة التي بعث بها أبو حاتم العزفي إلى أبي يوسف يعقوب (682ه/1283م) عن عدد با 
سر من النصاری» حيث أضاف أن «تما زاد هذه النعم كمالاء وصنع الله فيها جمالا 
زاج من کان من اښاري السلمين من ربق الأسر».28 وفي رسالة بعث بها السلطان أبر 
عنان إلى ملك أراغون بيدرو الرابع في 28 رجب 2ھ/1351م أوضح أنه « ثرت 
الشكايات (...) سن الأولاد والايتام والنساء بقضية تاسهم الذين ببلادك أسرى».285 وهر 
ما آشار إليه التميري2#6 في اهتمام أبي عنان بقضية هولاء الأسر ی؛ وعمله على افتدائهم. 

ا الاخرى التي غلكهافهي تلك التي تهم افتداء الدولة لأسر بخض 
e‏ ما هو حال الشريف ۴ الغاس .اید بن الشريف الخشت الذي 

ای e‏ الزقاق مع أبيه» فج السلطان أبر سعيد عثمان لتخليصهم س 
e‏ هذا الرجل واباه على ۲ لاف دينار؛ ورججعا إل سبعة)287 رکا حال 
شفين ين ابي اخسن المريني الذي أسر في معر کة طريف «(p1340274‏ و کان افگاکه 


و و ن رق و پر ر 
٠‏ ا 
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: ادم اهال الأسرى فيكرمهم مال الفدية وزيادة, 289 


° 


288 كما تفيد بعض ال . 8-4 9 


کل الاعراله ار أن ثمة نكوصا من جانب الدولة في الانكباب على قم 
الحلول ووا م قتیة ری خلال هذه المرحلة. وقد تفطنت كنب النةه 290 
إياسة ال هذا الوضع» فدعت إلى ضرورة تدخل الدولة في هذا امجال» واعتبروا ذلك 
الاعمال المستحسنة في أ سور املك والسياسةء مستشهدة بتماذج من الوروث 
لاسلامي؛ وكأنها تلمح إلى تقصير السلاطين المريين» أو تشجيعهم على مزيد من الاهتمام 
لاس ری فهذا ابن رضوان'* يقرل عن «الملك المعظم آبي سعد صاحب إربل (...) کان 
ر في كل سنة دفعتون مع جماعة من أمنائه إلى بلاد الساحل» ومعهم جملة مستكثرة من 
الالء يفك بها أسرى المسلمين من أيدي الكفارء فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيناء 
لر فالسا رارم رسيا س قن فلن 

عموماء فالدولة لم تتكلف في جميع الحالات.عسرولية فك» أو افتداء الأسرى» وقد قدم 
لفقيه أبو عبد الله بن الحاج292 بخصوص المرابطين» تبريرأ حكن تعميمه على من جاء 
بعدهم» إذ يقول إن تبادل الأسرى «إنما يتأتى ويعكن فيما بين أهل بلدين أو فريتين» وأما مع 
تفرق الأسارئ فى البلاد الناز ح بعضها عن بعض» والخار ج بعضها في الطاعة (...) فذلك 
ن التعذر الذي لا ياتى ولا يكن معه مفاداة أسارى النصارى بأسارى المسلمين» فتعينت 
الصلحة في إباحة فدائهم بالمال حسبما اختاره ملوكنا»» ونرجح أن تكون الأعمال الفردية 
التي تبناها بعض السلاطين المريبين في هذا الخضوص» جرد إجراءات ظرفية من قبيل 
الإصلاحات التي يقدم عليها كل سلطان في بداية عهده بغرض تثبيت سلطته وتلميعهاء وما 
ثلبث أن تختفي في وط عهده واخره أو مع جيء ساطان جدید» بدلیل آنا لا ملك ما 
ثبت اهماما راسخا قارا بيده القضية: 


ل 


ما سبق يتضح أن قطية الأسرى في مغرب شلة الحقبة التاريخية كانت تطلب جهردا 
اک وأهتماما أوسع شق قل الدولة» وهي التي ورطت الكتير من هولاء ي حروبهاء 
ا#رضتهم حنة الأسرء ومذلة الاسترقاق. 

پا دو الر ب ف تعزیز روح التضامن الجحتماعي لكا الاسرف 

امام محلو دية دور الدولة ۳ استنقاٽ الاسرى المغاربة» ا تعوزنا اللصوص ل حمل 
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N‏ لمسوولية اكاك أنفسهم أو أهلهم من الأسر» كمن (أسر 2 الر ب تحمل رر 
هنا في فدائه (...) تم اقبل إلى دار الإسلام ليبيع ماله رياح ي ودا ون ي 
ا ومن «تخلص من أسره بمقاطعة .عال وفی به)) .294 والمرأة التي تنازلت عن مړ ری 
ل E‏ افیکاکهاء295 والزروج الذي فدا زوجته 0 [کالت] قیمته خسین 
296 فضلا عن الاسرى الذين عرضت أنصباؤهم من التركة «للبيع بالصياح والراير: 
نظا لهم وعلاجا في فگهم»» 297 والأسير الذي تخر ج فديته من تركة أبيه.؟23 وغير هز, 
الأأسثلة كثير. 

ويستشف من متون المرحلة أن الحرب» نظر ا لتعاظمها في هذه المرحلة» آفرزت سکاب 
من التضامن والتكافل الاجتماعي؛ اضطلعت فيها فثات التمع المغربي والاندلسى9 
بأدوار ختلفة. وأبرزها المساهمة في توفير الأموال لافتداء الاسرى المسلمين من «دار 
المحرب))؟ فقد كان أهل بادس والمشرفين على افتداء الأسرى يطلبون مساهمة النواحي 
امجاورة في أموال الفدية» و كيرا ما توجهوا إلى سكان سبتة لاستخلاص ما بمكن أن جود 
به آریحیته. 300 كما تحدث ابن عبد اللاك 301 عن الفقيه محمد بن أحمد ابن محمد اللخمي 

(ت 614ه/1217ء) الذي «ندب الناس إلى افتكاك أسارى» فتسارع الاس إلى بذل ما 
حضرهم» وخلع کثیر منهم بعض ما کان عليه من الثیاب» ف(...) تراکمت أمام منبره حتی 
كادت تحجبه عن الأبصار سوى ما وعد به» شجمل من أتمان تلك الثياب مال جسيم 

وني مدينة مالقة صادف ابن بطرطة302 القاضي ابا عبد الله بن أبى جعفر الطنجالي 

«قاعدا با لجامع الأعظي ومعه الفقهاء ووجوه الناس يجمعون مالا برسم فداء الأسارى». 
ناهيك عما عرف فى مختلف المدن المغربية والأندلسية أنه كلما وقع أسير في دار الحرب» قام 
المؤذنون في الساجد يشهروت بامره» ويجمعوت له ما يسر من المال» وما قشل مته بعد 
استيفاء فدية الأسير يصرف في افتداء غيره.303 بل جرى العرف عند أهل بعض الحصون أن 
مال فدية أسراهم تقس عن جحميع أهل الحصن.304 

والظاهر أن موؤسسة الأحباس التي تعاظمت خدماتها خلال هذه المر حلة305 قد وجهت 
بعض أموالها لتغطية فديات إسرى الحروب» فقد ستل الفقيه محمد بن قاسم القوري 
(872ه/1467م) عن الرباغات النحبسة على ضريح ملوك شالة وأوجه صرف الأموال 
التحصلة منهاء فأوصى بتحويل بعضها لفك أسرى المسلمن .306 وفي ازل اخ ستل 
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والذهتيات بالمغرب الأتصى خلال ال 


ييوخ عمن افتكه المسلمون من الأسرى» هل يستتحق الأخذ من أحباسنه»307 ما 
شیف الأسرى بأوقاف خاصة خلال هذه المرحلة. 
ب يدل على صحة هذا التخريج» ما تثبته نضوص كثيرة عن ميل الناس إلى بيس 
ا ردا أو عينا في سبيل فداء الأسرى» من ذلك السيدة التي «عهدت قياس ذهب 
کون ن وقفا مؤبدا مع الذهب العين للسلف لفداء الأسارى لا يزال كذلك».308 
اى (اعهدت باسباب معينة من مترو كها للأسيرء ولمسجد قريتها)).309 ومن عهد نمال 
می على «فداء الأسارى» جملته ستسائة دينار من الذهب القين)»10 والوربة انين 
تركة فقيدهم سا وص به «اللأسارى ولغيرهم (...) دارا وموضعا». 311 كما سبق أن 
نإل با حبسه السلطان أبي عنان من الأموال بغرض افتداء أسرى المسلمين ,312 


ون رظاهر التكافل الاجتماعي في افتداء الأسرى أيضاء ميل الناس إلى تخصيص وصية 
الذلك من تركاتهم لهذا الغرض؛ فقد سل بعض الفقهاء «عمن قدمه القاضي على ثلث 
الأساری أو الفقراء»313 كما أوصی بعض من توفوا في وباء «(بوصایاء منها واحده 
للأسار ی 314.۲ فضاا عن «الموصى بثلثه في الفداء».315 والأسير الذي جمعت له فديته من 
وصية وسلف .316 

ومن نافلة القول» أن الصو ف الذي شكل إحدى أهم الظراهر البارزة التي طبعت الياة 
الاجتماعية في هذه الم حلة)317 أسهم أعلامه في تقديم الحلول لأزمة الأسير تارة بالدعاء 
والتبرك؛ وتارة أخرى بالمساهمة الفعلية في توفي مال الفدية)318 وتعكس نصوص الحقبة 
الرينية ااحسن مشار كتنهم )1ة في افتداء الأسرى. وفى هذا السياق» ورد في اقب أبي 
محمد صالح آن رجلا قصده پاش النظر في فداء زوجته واولاده المأسورين بدار الحرب 
فاعطاه مائتي دینار هي ما قاط عايهم عند من أسرهم. ٥0‏ كما التجأ أبو العباس الزقاق إلى 
الشيخ ای زيد الهزميري» بعد أن أسرت والدته وأخته» «عسى أن يدعو لهما 
بالسراح».321 وأورد ابن قنفد322 في ترجمة الول الشيخ ابن عاشر أن آسيرا له و 
افظر إليه وأخرج له سكن القل»» باعها الاسر «بالزايدة في الوق اننيعا ديار ذهيبة. 
به عمجب سن شاشدهء أن أتحد المنضرفة وهر 


اوسن الطريف ف هذا الصدد» وما فضى 
ي افیا که تدج بعش الال له و دات 


بر العباس الناهض؛ کان يشترط في الدعاء للأسير و i‏ 
ان طالبه أحدهم بتخفيف القدر المطلوب من الال فر د عليه قائلا «سرء لا يخر ج بالل من 
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الحرب والمجتم اعم رین ١‏ 


قرا شاشد زه سنه )). 323 کما در الإشارة إل أن ي مال 


اا فقت العجب 
رال دینار؛ غیت سراهم» وإمكانية تخلصهم من لار 


E‏ أ 

الأسرى من كان يقصد بعض المنجمين لتبين مص 
او عدمها. 324 

عمو مافقد کان طبيعيا في 

ا تضعفين: أن لسو دا أشکال من 


| تمه يدين بالإسلام ومتشبع بقيم التضامن ونصر 
| 
| 
| 


التآز ر و التكافل لحد من معاناة الاسير واقتداله مر 
«الجهاد» وإعلاء كلمة الله. وقد تلمسنا بعض 
ت اکال سر ان ان ټکائف جپر د عختلف فغات اججتمع المغربي؛ توفیر ارال 
دة الا ى ار من لول اعمال الوقف والوصية والصدقات التي تول القيام بها فقهاء 
وجار ومتصوفة وغيرهم فضلا عن المؤسسات العامة, 
| اك م ع اد ازع ا ياف في الك الا حت إن عبات افد 
| الأسرى المسيحيين لاأنفسهم بات ن باد الغرب كانت نشيطة باورا ف عرزن 
التصوص عن النصارى الذين حاولوا افتكاك أنفسهم من الأسر» من مثيل من وقح في سيم 
أحد المسلمين فساله الغداء ففداه بعائة دينار.325 و النصراني الذي ارتهن اينته البكر إلى أن 
يأتي بالمال «فوقع عليها المرتهن فأحبلهاء ثم قدم العلج بالغداء). 326 
وعلى غرار ما لا حظناه في بلاد المغرب» اضطلمع التجار ورجال الدين بأدوار هامة في 
/ افعداء الأسرى المسيحيين» بل قد لا نبالغ إن قلنا إن هذه العملية كانت أكثر تنظيما في أوربا 
المسيحية» حيث برزت في هذا الصدد فرق دينية كانت عمليات افتداء الأسرى أ 
أعمالهاء من مشيل فرقة «عذراء الرحمة)ء و«(سان جحاك»» و«الثالوثت المقدس»» فقد 
حاولت كل فرقة أن تنافس مثيلاتها في أعمال الفدية, 327 
علاوة على ذلكء حدنت بعض العقود الحنوية عن أدوار هافة للتجار المسيحين بلاد 
الغرب في افتداء الأسرّى» فقد افك بعض تجار جنوة أسيرا إسباتيا مسيحيا راكش نة 
6ھ/1287م.328 کما تمن غیرهم من افتکاك سوال 236 اسن یخی راکش سه 
ا بل إن يعض العادة سيون في اليش الريني حاولوا تحرير بعض 
Ea ۰‏ و کت ا غر الوزیر رسو بن يب الوطاسي 
دجم n E E‏ رار سانتشیس» على اني Ey‏ 
0ھ/1310م» فئزلوا تازة ونمکنوا من تحریر خن لای الت و 


کے سے 
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ةة النكاك و مقدار الفدية 
Mm‏ 


e‏ إن الادة التي مكنا من الإطلاع عليهاء لا تسمح لنا بتوضيح عمليات الفداء» إلا 

رکد إي خلال هذه المرحلة» اتتظمتها سواء في بلاد المغرب» أو في «دار الحرب» 

0 زرف الاك ALF AQUEQUE‏ تکرتنت في (ادار الحرب» سن رجال 

ا وي بلاد المغرب من الفقهاء والرجال المعروفين بامانتهم في الغالب. كما 

ن عبات الافتداء كانت تتم بصکر ك وعقود تثبت حرية الأسير:332 ومن ذلك العقد 

ای شنت حر ية الشريف الحسني أبي العباس» ورسمه «مؤرخ بالموفي عشرين حرم عام 
| بن وسبعمائة)/1320م. 333 


: اة لمقدار الفدية» فلا نملك عنه غير بعض الأرقام التي تثبت أن قيمته كانت 
د ہن اسر لآخر» بحسب («ما يساوي على ما یعرف من حاله في بلده» ویرجی أن 
زنل به أهله» وما يعرف من الرغبة في فدائه)؛33 وهو ما نبرزه في هذا النموذج: 


جدول رام 12: : عبة لغدار فدية الأسير حسب قيمته روضعينه الأجعماعية 


f‏ الغدية مول‌الفدية ٠‏ المصدر چ 

E OE OE TF | E عشمان‎ r _ آبر العباس احمد ين 3000 دينارقهية‎ 

ا 1 (1301In‏ ا 

ار حن وار اس e‏ 

لے به نے و ايه 

اش د 0 دینار ‏ احد مریدی آبر عمد د اا a‏ س 

ا . 

راتان 230 ديتارذهية يعقوب بن عبدالحتق القصد ص. 112-111. 

زوجةواولاد 50 دینار ذهبية ۾ جنا رل آبو العباس العباس ا م 
ررجل 100دیتار ry — ٠‏ العيار» ج. 2 
ارلاد رهانن - يقار ٠‏ اقلخ ٠‏ کا ج 4 117 
زوجة ٠‏ مھ رہ 50 دار زوجھا ‏ تفه جا ص.03 

غج نراي 300 الاسيرشسه تفسه» ص. 424. 

ص ن ٠پ‏ کب 


إذا كان هرلاء الأسرى قد حالفهم الحظ فافتدوا أنفسهم أر فاداهم إخوانهم 
ارصم ار ضرمم من اسای فائنا لا نعدم من القرائن ما ثبت أن بعض الاسرى م 
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ا و و 
یجدوا سبیلا إلى افتکاکهم» کمن «آبی صاحبه بیعه إلا باضعاف ثمنه )5د 
اکر ی رو رک اکر دی ےا 
اللسترجعين).336 ومن كتب من موضع أسره إلى صاحبه قائلا: 
لو کات یٹ جيني لأذاب قلبك ما أقر ل337 
فضا عمن اضطر إلى البقاء اافي الاسر خمسة و عشرین عاما) »338 ودونږ من اقام اس 
باد التصارى دولل اثلاث ست ]اء 339 


ويالتابل؛ لا تلو ابوص من بض االات التي قضل بها اصحابها بقاري ور 
الحرب عن طوع وإرادةء أو البقاء في بلاد الإسلام بالنسبة للأسير المسيحي» کمن تنصر ,اا 
أو أسلم341 منهم. وسن استهوته حياته الحديدة في بلد أسره ففضل البقاء؛ رمن هولاء رجز 
يعرف بالهيدورة «بر ع في التخنيث والکيد حتى صار يضرب به الثلء وهر الذي لا حفر 
في الأسر كب له إخوانه يتفجعون من شان فجاوبهم: يا سخفاء العقول»؛ ولأي شي, 
تتفجعون من شأني وهناك (. د ٠‏ [بياض في النص] وزيادة ختانة م تفط خر 
کشر )342 

حصيلة القول إن الحرب في المغرب الأقصى خلال العصر المريني أفضت إلى سقوط عدد 
هام من السكان الأحرار في ربق الأسر. وإذا كان الكثير من هولاء الأسرى قد قدر لهم أن 
يعيشوا أوضاعا مؤسفة في الأمكنة التي نقلوا إليها بعيدا عن مواطنهيم» فقد مثل الإضكال 
والغدية الو جه المضيء وال نقذ لهذه الشريحة من ضحايا ال حر ب» خاصة بعد أن ساهمت به 
تلف فعات اجتمح في إطار التكافل والتضامن الاجتماعيين. نما يسمح لنا بالقول» وإ 
بعحفظ؛ إن مآسي ا لحرب بمکن أن تنفع أحیانا لأنها بقدر ما كانت مزق وتفرق» كانت 
تحمع» وتحيي مشاعر التضامن والتازر بين الأفراد والجماعات. 


قعل هذه الشكلة إحدى ابرز العراقل الأساسية الي وققت سد ميا ال بتاء سر فة تار بخية حول 
الجر غر اقا فر الععر الوسيط والعرامل الويرة ها وللها السب ر و زز ناب اي دراس 
ریخية دهرظر اة تخت ما ومرس عن الرس لوم ٠‏ ويجدر بنا أن تنوه بعط الحاو للات المبرينة 
تي حاء مسة هذا الموضو ع ا الخال إبراعيم القادري بو تغيد ںی باح فی الاریح 

الأجتماعي للمغرب رالأندلس (خصص حد هل الاح لدراسة الان والدوغر افيا) 


Muhmed Tall, “Effondremenl dêmoğgrıphique 21 Maghreb du XI au XV sitcles", Ler Calners 


du Tinie, XXV, 1977, 


فصل عر الہحات ال بدات تن سا : راه ا 3 
عن ث التي و رغه ایو رالیة اشاریدیة پليه اوا پر یدز شن 
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زدراسة سالة) جلة کانيش؛ ا كلية الآداب والعلوم الإنسايةء حامعة مد رل 
ع ۲1949 ص صس؛ e‏ ج الطريل؛ المسالة الدجرغرالية تحر سهجية دمر غرالية 
ية الت الو ر چ کنانیش؛ ع ۰۱ 1999؛ س ص» 28-19. مصطفی نشاط؛ 
ا من الدع ورا التاريخية لليهود راللصارى با لغرب لي العصر الريني» جلد کنائیش» غ. |» 1999» ص 


ومنهاء إبراهيم القادري بوتشيش» الر قيام الدرل وسقرطها في العطور الدجرغرافي بالفرب لي العمر 


) BO65 
.41 اب تادر ي بوتشيش» أثر قبام الدول وسقوطهاء ص»‎ 

ا عبر ابن خلدون ی النائية بين الحرب وال جحائحة الطبيعية وأدوارها في المرحلة الوسيطية» في 
ناجل اخرة من عمر لدو اتی یکا فیا اتی والتان وسن از اعات .)او 
کر لفن لاختلال الدولة؛ فیکار المر ج رالقتل ٠١‏ المقدعةه ص) 238. بل ده بجمع بينهما في حدپئه عن 
يدل الذي مس امغر ب الأقصى نتيجة طاعون سنة 749ه/1348م؛ والحروب التي أعقبت تضعة 


و إا بالغ إن قلغا إن الباحث قي آثار ا حروب في الوضعية الديموغرافية خلال العصر المريني» بعتر أفل 
بر ب فقره الشديد للنصوص الرقمية؛ من غيره الذي الب بحثه على مراحل سابقة من مثيل ما 
ا الا طوغرافیا من إمکانیات حول آثرها في الفترة ا مو حديةء انظر للمقارنة» حميد تيتار؛ أثر الحروب 
ف اليا الاقتصادية از الأجعماعبة بالغرب الإأسلامي»؛ ص حس؛ 65 -13. 

وفضلاعن هذه العضلةء لا نكاد نعثر على إحصائيات ولو تقريية لأعداد السكان في فترات الهدرء» 
والى س الکن مقار نتيا يلها ي حالة الاضطراب» ن شه الشكلة ون بعش الحاو ات في قير 
وړو کان المغرب في العصر الوسيط. انظر: 

Jêan Bregnion et autres, Histoire di Marae, Librairie Nationale, Casablanca, 9û7, Pp, T-14 
وانظر أبضا» نعل الطويل؛ الشالحة المغر ية» ص: 1ت‎ 


f Maya Shatamiller, L Historiagraphie mêrinide. Jin Khaldîn êt ses comemparains, Leiden, 
E-.J,brill, 1982, pp. 11-115-116, 


ان بي زر ع٤‏ الأيس المطرب» ص» 318. اللخرة السية؛ ص» 150. 
#العلر اف اأقحة تھا 

Liroui (A), Histoire du Maroc... ip cil, pf: 199.‏ ® 
8 جاستو ا بوتول: الحرب واحمع: سا 70 
١‏ جموعة من الموالفين» الحروب والحضارات» إصدار الموسسة القرنسية لدراسات الدفا ع الوطني» ترجمة 
أحمد عبد الكرم» دار طااس» دمشقی) 1984 ص ص» ۰4443 
3 تطلى هله العفة عندما يتو قف النمو الليعوغرافي أو يتاطا بشكل مفاجن في اللمر؛ وهي الحالة التي 
تر بالضرورة کل حرب. انظر : اتون بوتول» الحرب راجتمع؛ ص» 67. 
۵ يكن أن تين هذه الحقبقة هن مقارنة بسيطة بين نتائج اروب التي شنها ار حدوت في بداية 
هام ضدأ على المرابطين والموالين لهم؛ والتى يرت بغطاء ذيني يقرم على النفي المطلق لوجود الغي 
الذي بنظر إليه على إزږ 3 پد لاشر المطلى) انتج جازر حماعية: وأعدادا سائلة سر الققلى؛ وجروب 
لرن هید کم سار واي ادت لاي غطءدیي عاآوجد حاولا من ر زر ر ر 
الث الأطراف التحاربةء وقلل من نسبة الرفيات. انظر ما توصل إليه أحد الدارسين عن ه٠‏ المقارنة. سا 
حميش» الخلدولية في ضرء للسفة الناريخ» ص ص؛ 74-73 
اتادلي اين الزيات» اتشرف مقدمة الحقى. العزفي؛ دعامة القين مقدمة الحقق» ص؛ هه و ان 
لأبارء الملة | ی س ا ر ا اک ودی ا اغف 

سولف ج اء مایا ات ض22 وراج عمد زد 


| 


اوس راان ریات مدر اوی خسن کاب ای ا از ررر هم 

ا ة ‏ الفقالة؛ اناز الحمعية المغربية البح التاريخي» م ور ٠‏ يه ااب والملرم الرز ى 

ا الاس ار باط مطبعة اجاح الحديدةء الدار البيضا» e‏ س ص 379ھ ر 

الفاد ی بر تفیش راقع الأزنة راحطاب الاملاحي في كتب المافب رالكرامات( راحر ش6 وبداپة ق7 شرا 1س 
ر کا1 2 


ا م شن هی: 50~25 
13( کات الأسطر غر افية وال زهة؛ هن ,2-3 kably. socidtê, pouvolr,.., op: cil, pp.‏ 


2 : 1 . اة الغ ب ورغاياد س خلت N‏ 
6 قول التاصري آله في عة امغر که خا و ن a‏ ا 
اھا دت عق ذلك الرباء الل الذي عيف الناس إلا فليا ؛ Ea‏ 
ESE 2 : 1‏ ! 282 الذحيرة السنية ص 26. هرل الل 
عن هذه الانفعالات» ابن آبي زر ج» اليس المطرب؛ مس e a rS‏ 
الموشية؛ ت٤‏ [16. هو ل: نبذة من تاريخ المغرب الأقصى؛ ص 6ا2 ابن حدر E‏ 7 س 


224. ابن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى» ص؛ 53. 1 
۳ و : السنية ص 26. الأنيس الٰطر ب» س 2اے. الناصري؛ الاستقصاء ج 8 0% 
ای ا زر غ الأئيس الظرب» ص عن؛ ووو-وو2. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الرقم الذي قدمه هذا 
اين ابي زرع؛ د جن SE‏ 2 فق عا ة5 عكر د مائة وسين ألفا ۱ 
المؤرخ لميوش الناصر أمكن تصديق هذه الرواية أو ما يقاربه ي و 
فا e‏ ازن الر بعال الحشو دين تاانة مائة آلف رجل»: ون العبيد الذين شون بان دید پالیر ب 
وود عليه ثلاثون ألف عبد وس الرماة الأغزاز عشرة آلاف دون المرترقة من الموحدين وزناة 
الاب E‏ ائيس المظر ب ضس 40 وقد لدد مو غ ن از ل الأندلس ۳ حرا 0 
الف» الذخيرة السنية؛ ص 46. وهو ما يعني أن الرقم الذي قدمه من القتلى آقل تما ضورته المصادر عن 
فراع ال مغرب نيجة هذه الهرعة. 
MH Laroul (Aj, Û ‘histoire du Maghreb, ûp. eil., p. 199,‏ 
8 الناصري» الاسقصاء ج. 3 ص 5. ابن خلدون:» العر» ج. ٠7‏ ص ص» 2267225. 
ابن ابي زر خ» الذخيرة السنيةء ص» 27. ابن خلدون» العيرء ج. 7> ص» 224. ابن غازي» الروض 
الهحرت» ص 12. 
1 جر ل» نبذة من تاريخ المرب الأقفى» ص 126 ان بي زر ع الأس المطرب» ص 283. اللاغرة 
اليةه ص 27 
ة ابن عذاري» الان المغرب قم الو حدين» ضس 351, 
3 ابن آبي زر ع الأئيس المطرب» ص» 284. 
اين أبي زر ع» الذخيرة السنية؛ ص» 29. 
5ة المضدر تسةه ص؛ 28 
هة اللحهدر لقهء صا 36, اين خلدوتء العر: ج 7 »> 226. 
المصدر نفسه» صء 50-34. الأئيس الطرب» ص» 287. 
8 ابن خلدوتء العر: a‏ ا ص 37, 
اين أبي زر غ؛ الذخيرة السنيةه ص 36. 
E a 8‏ ا 0 لايس الطربء جن 289 ان خلدون» العير؛ ج 7 ص 2320 
جهرل» نبلة عن تاريخ المرب الأقصى» ص» 29). 
32 ا لدو ك الع » چ آ۲ ص 26ے 
لد ابن أبي زر خ» الاخيرة السيةا ص 67 
3 الداصري؛ الاستقصاء ج 3 س 18, مصطفی ابر سف ) ار القائل العربة؛ صا ا 
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زر اللارة السنهةا ض» 35. الأئيس المطر بء س» 318 
ل اة من تاربخ المغرب الماش 4 ابن خلدون؛ الر» ج. 7 ص 233 
الاسر روضة السرين؛ ص» 60 ابن مرزرق» اسن الصحيح السن» ص» 113. 
ا ي؛ الان المغرب. قم الموحدين: ص ص؛ 285-284. 
ر اي الأئيس المطرب» صض؛ 252. 
وا بي زد 1 
الاك الديل والتكملةء س8ا اء ص 4و|, 
اا 
الو حي 419. 
این المرب قم انر سا ancl‏ 
clh, PP II-lA-l3‏ و Kkably, Facidid, pouvoir‏ 41 
ارغ اللرة السنة» صن 17. 
ا ني لر 
و کی الد ونی رم اسا ارق ع و 
ب عاعة استمرت ما بین 617ه إلى 637ف ابن أبي زر ع» الأيس الطرب» صض» 41. ابن القاضي» جلرة 
ااقاس ج ٤‏ صض؛ 34ء i‏ 
وه عواعرة دة 1232/2030 اللاضصري» الاسقعصاء ج 2 جس ا25 
۾ اة فر بت مراكش من الرشيد الموحدي (640-630ه/1242-1232ء)ء ابن عذاري» اليان الغرب 
الرحدین! E‏ ج EET‏ 
ه عاعة سنة 634ه/1236م» المضدر نفسه» الصفحة تقسها, 
4# غواعة سنة 1237/2035« القاصر ي» اللاسقهاء؛ ج 2 255. 
اة ص 2318ء 
ا9 ان خلدوت العر» ج. 6ء صض» 92. ج. ٤7‏ س؛ 168. 
ا3 بن النطبب» تفاظة ال رااب؛ a‏ 3 شض 109. أبن عازي» اروش الهتركا س هن 41-40. عمر بن 
فر اراز راشتمم؛ س ص ۱27-126|. 
لابن الخطب» فار الأخحار: ص 164 الوتشريسي: المعيار: ج 6ا ص 116۵ء ج. 7 حر 3ل 
#ابن خلدرنء» القامةه ص ص» 2387237. 
انر انام ي الأستقضاء: 2 4 ص 14-38. 
Brngnon et autres, Hirioire du Maroc, ap: cil,, p. 16B.‏ 
3î Cour (A), La dmasile marocaine, ap. cll., p. 39.‏ 
ابن انط نشاظة اجر اب: ج 3 ص صا 109-108 ععار الاختارء ص 1۱82ء ابن هاال: الذر الشر؛ 
47| , 
#* ابن الخطيب» نشاظة ار أنب: ج 2 س 38756 ج٠‏ 3 س ص وو =مه. أبن غلدون؛ العي: a‏ 
471 الیسن الوزان» وصف إفريقباء ج 1> ضر¿ 10-207 299-2- 339-338-306 
ابن غازي» الروش الهترت؛ س ض» 0¬ ]4 اس الرزاك: و صف إلريقا E‏ [٭ ضا 20 
# اسن | زان» رصف إفریقیاء ج. 1» ص۲ 215. 
| 
"أن بطرطةء الرحلةء س»؛ 683. ھول ذگر تاریخ راکش ص 308 
Cour (A), La nettle marneaie, ap: til, p: 39,‏ 8 
ان خلدرن» المقدة 
۳ سا کے 
ر لقسه» ص 237. 
اجان - 
i‏ بوتول؛ الحرب واشجتمع» ص 70: ies‏ 
لاع البحث الأول من الفصل الأول من هذا البحت: وكذا البخث الأرل من الفصل اخامس, 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر الررين 


e‏ المرينيين» والذي تشبته العديد من الل 
إقرارنا بالحضور النسوي ال ررر 7 5 ای ا اض 
ال الطرب» ج. ۲7 س د ان اص ا 
الة؛ صس: وة|. الأنيس ن ج اللميري 
0 قد آن ذا الحضور تلص مج E‏ لار 
فيش ااا ی E‏ الأرسط واقتضر لن حرم السلطات والخحاشية (انظر ابن ي 
سواء إل الاندلس او اقرب ار ها ص 114). 
: نے المطر ب س: ووة. الونشريسي؛ العار؛ ج : 

E‏ نیس ۲ 1 اتا : ۹ اا البحث.. 

ا 7 : ة ا تڪ ¥ 

و ت بول | الدراة الموحدية وال المغرب الأقصى؛ شا ن اليل ا 
LL SE Heg‏ . تلم الحنود من غيابهم ' ويل عن زو هم راجم 

را ما تصادف في متون الر نصو صا عن 

رید من التفصيل: اأبيحث الأول من الفصل الخامس. 

1 القدمةء ص : 37 

7# احم بابا التتبكتي» نيل الاتهاج» ص» 232. 1 . 

3 تات الإمتاع والاتغاع عالة ماع السماع؛ أ اعاهات أدية و خضارية ي عاضر ي هرل دراسة واعداد 

: عة الأندلس؛ القنيطر ة» د نتا سس 17 

534رد الأئيس المطرب» ص 395. 2 

75 انظر ابن آبی زر غ٤‏ الأئيس المطر ب ص 5| 356...321-318-316-3. اللاخرة الة» ص 44|“ 


الملروزي؛ تظم اللو اك؛ سس صس: 102-100. 
۴6 انظر این الطب اللمحة الذرية» ص 63ء 
7 ابن خلدون» القدمت ص» 135-132. ويقول في بعض هذا أن 
وإحنكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والبان 
وات لزل وأحواله)ا» ص 136؛ 

78 المسدر فة صن 138 

ابن آي زرغ الأيس الطرب» ص» 285. 
0 ابن الأحمر» روطة اللتسرين؛ ص؛ 25. 

81 المصدر تفشها ص» 39. 

8 بحاستوك بو تول» اجرب واختسع» صس» 70 
ق امرجم فة المفحة تقسها. 


یمد بن شقر ولا 
4 العر؛ ج٠‏ 7 س صن 


«الحضارة إنغا هي تفن في الترف 
والفرش والابنية» وسار 


3 Kably, Socidtê, pouvoir..., op. cit., pp. ITI-218. 
انظر ا-: ۳ آل الأول س الح الثاني ن الفصل الان سن الپانب الأول ن سذا البحث.‎ ۳ 

8# العم ي مالك الأتصارء ص ص .|١١-110‏ حمل النرن» ررقات عن حضارة بتي سرين؛ ص 99 
00 101=1: 


Gaillard (E, Fês, me ville Fislam, Paris, 1905, p. él. ۰‏ " 
۴8 ابن لدو ت e‏ ص 345. جهول: اليوثات النازحة فن الأندلس تعد ل3 اجار وما قل س 
القصائد اي فشد الاندلس؛ سخ . .خا لر باط : رقم 38 3 ( ضس .م)» حیس» 35. هول» رگ1 بي يأ حمر : 


۳ 25 ا دة Bat‏ 2 
ورقة ۆ ثظر للتفصيل؛ رر ةا شوت الآأندليرت ف اسح j EFF E 2 1.11 el‏ قا 
الشرق. الدار اليبضاء 989|, راتهم إلى المغرب خلال القرتين 16 و 17م إفريق 


۴ هو ل: لكبة ني الأحمر» ورقةء 3ے 
محمد رزوف» الأندلبرت رهجراتهم؛ صض» 130. 
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.131 جم تفة: عس»‎ n 
المنونيء ررقات» ص‎ .11١ #العمري؛ سالك الأبصار؛ ص‎ 
1 رو اظ ابن خلدوں: التعریف ہاب خلدوت» سض ص 33ہو ہےر ر‎ 
إن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة؛ ج. 3ء ص 284. اب الت . ابا التبکيء ليل الأبنهاج؛ مس‎ 
.288 ان 8 لی للل فن ی ا 2 ن ضي؛ جذوة الاقباس» تق ا٤ س؛‎ 6 
ہو اظ لمحت الأول من ي ضمن الباب الأول من هذا البجن.‎ 
8 العمري؛ نالك الإبصارء ص 111 ابن مرزوق» اللسند | کک‎ 
1 .72 رطف زغاط + جوانبا سن الدغرغرالية التاريضخية» ص‎ ۲ 
ابن الحاج العبدري» فيض العباب» ص» 3م.‎ 
. 12 ف رطفی بشاط؛ الارتزاق السيحي؛ سس‎ 
315 ابن أبي زر الأئيس المطرب» سس ص‎ 


, |099 


357 ابن خلدون» العر: ۳ 7 ا .£ r‏ 
28 346-345-338-337. ۰ ا س ص 278-252 
iı‏ ابن ابي زر ع“ الأخيرة السنية» ص» 152. الأئيس المطرب» حن؛ 319 ابن خلدرن: الع a‏ 
229 


Il Alarcon Sarton et Garcia de Linares, Los documerloî af bes tliplamaricas del archivo de lı 
Carona de Aragon, Madrid-Granada, 1940, p. 184. = 
برانشفياك؛ تاريخ إفريفية أي العهد الحشضي) ترجمة حمادي الساحلي دار الغر ب الإسلامي» بيروتء‎ ٠# 
433 ص‎ ٤ [ چ‎ r IRE 

لاا مضطفی نشاط ؛ جوالب سن الديمرغرافية الناربضبة» ص 67. 

184 حاييم الزعفراني» ألف سنة من حياة اليهود با مغرب تاريخ لقافة) دين: تر جحبة أحمد شعاد عبد الغني 
ایو العرم؛ الدار البيضاء 1987: ص» 10: 

15 المر جع نقسه» المفحة نفسها. 


I Khanboubi (A), Les premiers sultans mêrinides, ûp. cil, p. 175.‏ 
7 لقد كان ابن خلدون بناهته وه الاجتناعي» على يقين عا يمير الانتقال من طور البدارة إلى طرر 
الحضارة؛ أو من الحيل الأول إلى الجيل الثاني والثالث في عمر الدولة سن الترابد الدموغرافي. لكنه 
لشفت م بقادم مشا عن خد دول المْغرنب» تقار ھ على ايدو إل اللأعصائيات: إلا آثه آبت ذلاف 
قن خلال شال دولة الي سادام ا اللشرق فقا او اعتر ھا ا اوقم الدولة العربية ۳ الاسام کان 
عدد العرب كما قلناه لحد النبو ة والفلافة مائة وخمسين أل أو ما يقاربها من مطضر وقحطان. ولا بلغ 
ارف مبالغه في الدولة ونور موهم بتوفر النعمة: واستکار الخلق من الموالي والصنائع بلغ ذلك المدد إلى 
أضعافه, يقال» إن المعتصم نازل عمورية لا انخحها في تسعمائة ألف (...) رقال المسعردي» أحصي شر 
اعباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون لاإنفاق عليه فكانوا ثلائين ألفا بين ذكر وإناث» فانظر مالم 
هذا العدد لأقل من مائتي سنةء وأعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم؛ إلا 
فعدد العرب لأول القتح ل يبلغ هذا ولا قريبا منه٠ء‏ المقدمة» ص» 138. 
المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
0 الصدر تفتبة الصن فة نقشتها. 
"ا العدر ته المشجة قيا 
الصدر تفه ص: ٠.129‏ الأستقصا ج. 1[ س؛ 
1î‏ بن آي زر ٤‏ الاخيرة السنية صس» 5 , اليس المطرب» ص: 7, الناضری: a‏ 
ا 
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113 ان خلدوك» العبر» 2 ٠‏ 4 سس ص 249 لادة. 
4 المصدر نفسه» ج. 7» ص 267. 

115 المضدر تة ج TNE‏ 

6 اين ان زرع؛ اليس المطرب» ص ص 378-377. 
7 اليس المطرب» ص 322. 

8 المصدر تفسه» ص» 404. 

9 ابن خلدوت؛ العر» ج, 7»> ص» 311. ابن آبي زر ع› الأئيس المطرب» ص 391. 

.313 ض؛‎ tT ET المصدر‎ [30 

1 المصدر تفسة» ص» 312, 

اين الخطیب» شرج رقم الخلل» ص» 176. 

IH‏ إبراهيم حر كات» السياسة رامع في العصر السعدي» س٤‏ 5ھ 

49-418 احمد تار العبادي» دراسات في تاريخ المغراب والأئدلس» اللإسكندريةء 8 عن ص‎ ١ 
.|77 مصطفی أو يض أحمد) ار القائل العرية» ص‎ 

5 الناصر تيء الأستقصاء ج. ۲2 ص 22, 

6 ابن اللأحمر تشر الحمان؛ ض) 283. اين حجر العسفااني» الدرر الكامنة؛ 3 3 ص 356. 

7 جمد بانا التنبكي؛ ليل الابتهاج: ص» 398. 

1# ابن حجر العسقلاني»؛ الدرر الكاسة» ج. 3 ص» 358. 

۴ امد بابا التنبکتی» نبل الاتهاج» ص 219, 

0 ابن خلدونء العر؛ ج. 7 صض؛ 153. 

1 الناضريء الاستقفاء ج. 3ء ص» 171. 

2 ابن قتشذ القسنطينيء شرف الطالب» ص» 19. 

33 اين خلدو ن المقدمة: س» 25. 

4 عمك استيتو؛ الفقر والفقراء کی٤‏ 115 

35 الناصر ي الاستقصاء ج. ١3‏ ص [18. 

138 انظر ن هذه المعطلة يد الاين الیزاز: الطاعرن الأسرد» سس ص 122-109 سال یش ا 
الخلدولية في ضرء فلفة التاريخ» ص ص 70-62. 

7 ابن لدو ت المقدمةء صس» 25. مصنطفی تاغيمي» أهمية الفجارة باللة للية الأقصادية والاجساعة: 
سنا و 


3 Talbi (M}, “EfTondrenrerit dêmographique...", aft. Cil, FP 5T. ا‎ 

وانظر عن مراجعة هذا الرقم 
Birben, Hhiul‏ 
148 خاستو ك بوتول؛ الراب راجتمع» ںا 70 
0 تشتمل الغية في الفقه ورات الإسااني على أقسام» اسر ى رسيي وأرضين وأمرال فاما الأسرى 
قهم الرجال المقاتلون من الكقارء إذا ظفر الملمرن باسراهم اباب واا السبي فهم النساء والأطلفال؛ 


ا (...) ویکونوا سبیا مسترقا ويقسمون مع الغنائم ر المارردي. الأحكام اللطاية 
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ووا الاه رد ۽ الاعكام السلطانيةء + ۱31 ٠‏ اعرد ف ذا الجن ل 
خي العياني. : 
ا رزاري» اليان المغرب» قسم المرحدين؛ صض» 310. 
ا لار اع الصفحة نفسها, 
3 ار غذاري» الاب الاره م رانء تس ا34 
۳ ابن آي زر ع٤‏ الاخيرة السنية» ص 28. الأنيس المطرب؛ صس» 84 
برزوق» المسند الصحيح اسن؛ ص |11, 
٠‏ اين أبي زر ع» الخيرة السنية» ص» 35. 
4ا غپرل» نبلة من تاريخ المغرب الأقصى؛ ص ۱137ء اہن آي زرخ الأئيس 
ووا ابن بي زر غ؛ الاخيرة السثية؛ ص» 116. ابن خلدونء 
3 ص؛ ا 
13 ابن آي زر غ٤‏ الأيس المطرب» ص 306 . الليرة السنيةء ی 117. 
1 1# ابن أبي زر ع الذخيرة السنية؛ ص» 122 الأئيس الطرب» ص 07 

42 اللا تيء ال ستقصاء ج 3 ص 27, 

8ا اين خلدون: العر» ج 7 س ع 250-249. 

154 ابن ابي رع الأنيس المطرب» ص 378. الناصري: الأستقصاء ج 3 س 7 

8# ابن أي زرغ؛ الأيس الطرب» ص» 192. 

ف18 عيد العزيز غوردو؛ الارتزاق بالدرلة المغريةء ص 66]. 

ابن خلدونء العبر» ج. ٠7‏ سء 313. 

لا ابن أبي زر ع» الذخرة السيةء ص» 116. 

9 المصدر نفسه» الصفحة نفها, الأيس المطرب» ص» 305. ابن الأأحمر» ررعة السرين» ص» 60. ابن 

خلدون» الع ج 7 ص 244. 

۳ اين أبي زر ع» الدخيرة السية؛ ص؛ 131. الأئيس المطرب» ص؛ 310. 

.113 ان مرزوق) الد السحح اسن ص»‎ il 

ل غيد العزيز غوردو الأرتزاق بالدرلة المغرية ص: 166. 

1 ابن آي زر ع الأئيس المطرب؛ ص» 337. ابن خلدون العرا ج: ٠7‏ ص» 270 

# المصدر نفسه» ص» 379. 

ا أبن خلدو ن العر؛ ج 7 س 381. 

# المصدر نفسه» ص» 382. 

"اين الأعمن:روفة الشرن شن سن: 5ئ-66. على حامد الماح الغرب في عهد أبي عاف ص ۴6 

#8 ا خلاو ن العرٍ : 2 7ء ص 363, 

ي لاء مغرب لي عهد آي عات ص 13. 

ر بیز القبلي » الدرلة والرلاية راال» ص» 18ء I Kably, Partalliiy DS.‏ 


: OF. Ci, FP; bb. 
لی 8 ےھ حفط ف تععب خقسائ‎ 
e + عل هذ الملاحظة هم ال الد اہ اف القادر ی بو یس‎ 
هي التي جعت الدكتور ليرام ای وش اا‎ 


اعاترو ار یج ار تتا نه رات هکردال 9 
نر اجا الأجماعبة؛ ج. 3» ص 935. 


2 ان خلدرن العر؛ ج. 7 ی 


المرب ص 306 
العبر ج ٠‏ ص 241. الناصري» الاستما 


ابن خلدرن» العبر؛ ج 7 س 
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8 


4 
٣ 8 
س‎ 


a E 54‏ 
13 انظر للوقرف على هذه الملاحظةء ابن اي زر ع٤‏ الأيس المطرب» صس» 4 31635و 8 
356...333-327-5 . اللخيرة السنية > ض› 7146-145-144 139-152-150-147 ري 
خلدونء العبر» ج. 7» ص ص 278-252, الملزوزي» نظم السلوك؛ ص؛ 2-101-100و|, ل 
ابن بي زرع» اللضم ة السيةء صن: 44|. الأنيس الطر به ص 314. ابن خلدون» الفر € 
453د 

5 ابن آبي زرع؛ اللاخرة السبية: ص 147: الأيس المطراب» ص 3113. 

i7‏ ابن ابي زرغ الأيس المطرب ص ض؛ 319-34 الأعحرة اليا ص 52|. الملروزي, نظم السلرل, 
ص» 101-100. ابن خلدرن» العر» ج. 7»> ص؛ 256. 

ابن بي زرغ الأئبس المطرب» س؛ [32. اللغرة الية» ص 159, 

ائظر نص الرسالةء القبتوري» رسائل ديراية ص ص؛ 14-60 

179 المضدر تسه ص 72 

iê0‏ نظم اللرك؛ ص 42ا. 

١‏ اعتمدنا فى هذا الحدول على الغزوات التي تم الحعد لها من بلاد المغرب وأغفلنا سا قد يحصل عل 
الغراة المرينيون في الجيش التصري بالأندلس» إذ لا نستبعد أن تكن بعض غنائمهم ما فبها الاسرى 
والسيايا تصل إلى المغرب. انظرء ابن النطيب:» اللمحة الدرية» س» 63ء خھول» جموع ملف من شهار 
شريفة وعقود وأتنگحة. . .» ص 116 

18 مصطفى نشاط ؛ جوانب هن الدجرغرافيا الناريخيةا ص» 73. 


IM Heers (J), Esclaves et domesllgues uu Moyen ge dams le mange mêditerrarêen, Librairie 
Arhème Fayard, Paris, 1981, p. 25. 


4 انظرء ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ص» 149-119-117 . البادسي» القصد الشريف» ص أئ- 

112-1115. ابن خلدونء التعريف بابن خلدون» ص» 84. 

5 ابن ععذاري» اليان المغرب» قم الموحدين» ص 419. ابن أبي زر خ» الأيس المطرب» ص» 301. اللخرة 

الة: ص 93 

۴8 الات الغرب» قم المرحدين» > 422 

جهو ل؛ ورقات في الاريخ» و؛ 146. ابن أبي زر خ» الاخرة السية» ص» 121. الناصري» الاستقصاء؛ ج. 

3ء آ3 

8 ابن ا زر غ٤‏ الأتيس المطرب» ص 330, 

j 19‏ شی الزررهويي؛ فة ح٤‏ 83 أحبد يابا البکي: نيل الآبسهاج؛ ؛ 451 

۳ ابن غلدوت» التعريف ہابن خلدرت» ص 84. ابن مرزوق. اللند الفحح اسن ص ص 149 “1۱50ء 

ابن حجر العسقللافي؛ الدرر الكامةء ج 3 ضا 373, 

121 البادسي؛ القفد الشريف. ص ص 12-111|, 

3 السدر تقسهع ص آ. 

3 انظر مثاآء البادسي» المقصد الشريف» + 134795774. ابن غیلاے» إتمد الينن» ص ص 230“ 

|23 اعد بابا التمبكتي؛ ليل الابتهاج» ص ۱96. 

4 المقفة الشريف» ص» ائ. 

1 O O TE 

PE E ۴‏ ملوك القرن الخجادي, مك الظالي» الر باط د ,ت ص214 

وانظر للتفصيل» ۰ 

e qı Maroc aux XVI et XVI siêcles", 1F partê, 
73 (pp. 109-1735} voir, pp. 25-134. 


ی 


Rosenberger et Triki, “Famines et O 
lesperis Tanmuk, vol. XIV, Fase-unique, 


ف 
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ا ترد المعيارء ج 2 ا 2067138 
ن فة ء لر حلة | وسة كاتا کرای ری و کے 
res‏ الرحلة: ا كه بصصرية تطييق الأحكام الففهية في قضية الاسر ىء 
ر اين الجانب النظري الفقهي للقضية وجانبها الواقعي وه مراع الدائم مع مسيحيي إرباناء 
E‏ رسي نظر الونشريسي» المعيار) 2€ 
و ری ا کان ن و 
ووا انظر ن وا د» رليات الأعيان راباء أباء الرمان؛ حقيق إحسان عيام ۾ وإ 
ا رز ته د .ته هج . 7 ص اء ابن عدار ی» الان المغرب» : : ۰ ٣‏ ك 
E GA eae‏ قسم المرحدين؛ س 02-101 7ور 
ماد إن کنا 0 1 2 مل بااشل؛ ري إطار ردود الفعل بين الجائبين» فقد كان من عادة 
ال حدين مللا نهم ل يرز ٣‏ جاربا ن ظفروا به ولو کان ملکا عظیما؛ بل تضرب قابهم کارا 
ار تلوا. ابن خلكان» رليات الأعيان؛ مج. 7 صض» #, ی ا 
2ابن أي زرع؛ الأئيس المطرب» ص ص 240-239 
:ود عد الراحد المراكشي» المعجب» ص 45#. 
لاء دوك الرجال. 
Caulier-Dalché, Jean, “Islam et chrétientê en Espagne au XIN sitcle : contribution ã étude‏ 203 
Ia nation de frontiêre”, Hfesperis, Aınêe 1959, 3¢-4° Trimestre, Tom XLXI, p. 214,‏ 4 
راجع البحت الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول ضمن هذا البحث. 
WS Hegrs, Etelaves et domestiques, op. tll, p. 23.‏ 
8 إبراهيم القادري بونشيش) الالام السري لي المغرب العربي» سينا للنشر» القاهرة 1995؛ ص ص 
236-5: عباحث في التاريخ الاجتماعي؛ ص ص 228-=229. 
107 تعلق الأمر بابي عبد الله ين الحاج الذي عاصر الغترة المرابطية» وتعتمده هتاء باعتبار أن فقهاء ار حلة 
الدروسة قد اعتبروا أن قوله يعبر عسا رى به العمل في المغرب والأندلس حتى بعد الرحلة التي 
عاصرها. وقول ابن الحاج بخصوص خبار القتل» راما القتل؛ فإنه لو سن للمسلمين أن يقتلوا كل أسير 
حصل بابديهم من النصارى لكان في ذلك النكاية العظيمة للنصارى» والغيض الشنيع» والتروج عن 
عادة جرت عليها الأم السالفة على اختلاف أديانها ومذاهبهاء ولأذاهم ذلك بالضرورة إلى قتل من 
بأيديهم من أسارى المسلمين»؛ وي ذلك الخسارة على المسلمين والتدمر لهم مالا يخفى على أحد أنه غير 
مصلحة رلا جائز» وذلك لكثرة من بأيديهم من المسلمين١»‏ الونشريسي» المبار؛ ج. 2» ص» 199. 
3# العدر نفس ج. ۲2 ض» 200. 
المصدر تفسه» ج. 2» ص» 199. 
عبد الاإله نمليح؛ الرق في المغرب والأندلس خلال القرنين 5 رؤه أطروحة لبيل الدكنوراه في التاربخ؛ 
جاموة ميدي خمد بن عید الله كلة الآذاب والعلوم الأتسائية: فاس»: 199 000م جى 110: 
على غد اراد وافي» قصة الملكية في العالء دار نهضة مصر؛ القاعرة» 987| المعارافا» مصر؛ X۱1969‏ 
3ء رول ديورانت» قصة الحضارق ترجمة حمد بدرانء القاهرة ط. 3 1964 مج: 4 ج 3 س 
10409 4, 
۳ عبد الال بتمليح» الرق في المغرب والأندلس» ض» 111 
1 الب 2 
ی تسد ص 1|10 , 
Wallon, Hirtmire de rsclavage tans PAntigullê, Robert La Font, Paris, 1988, F- 18U.‏ 1 


د الله نملیح» الرق في الفرب والأندلس» ص» 111 


وهي رړاية على ما یدو لا تخلو من مبالغة. 
وإ کانت هده العبارة تفيد أن من سلموا من القتل هن 
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الحرب والمجتعم دیو 


6 عبد اللطيف عامر» أحكام الأسرى والسبايا لي الحروب الإسلامية؛ دار ا الإسلاميةء دار الکار 
المصري» دار الكتاب اللبنافي» بيروت»؛ ظط |> ۱985 ص 237 عبد ال بعملیم» لرق لي الور 
رالأندلس: هن» 112: 
7 ابن أبي زر ع» الأيس المطرب» ص» 392. 
8 أبن الا حمر ررفة اللرين: ص» 29. 
119 المصدر a ET‏ 
8 اٻن خلدوتء العر: a‏ 7 ص ۱59 
1 انظر حول هذه القطية» 

wlarabia (A) Le Gilad dans islam mêrdîiêval, Albin Michel, Histoire, Paris, 1993, p. 233.‏ 
2 يکفي أن نشير هنا إل بعص النصوص» من مشيل: ااببعت الرومية من هذا السبي مشقال لصق ذا 
لكثرتهن»» ابن أبي زر خ» الاخيرة السية» ص» 159. 

خت الأعلاج رالاسلاب والحیل ر البغال والأسباب». 

(الملزوزي» نظم الوك ضس 101( وائظر عن هذه الأمثلة اللصرضصس التي أوردناها في الصفحات القلباة 
السابقة. 
فته یقول وول دیورانت في کتابه قمة الحضارة» أن الكنيسة في أوربا في العصور الوسطی ما فت نازر 
استرقاق الأسرى من غير ايحن على الرغم من أن البابا غريغوري الأول أعتق انين من عبيده وعر 
عن موفف يفيد ضرورة الحرية لحميع الناس» إلا آنه استمر في استخدام مات العبيد في المزار ع البابرية 
روافق على القرائين التي تمدع الأسير من الزواج بالحرائر المسيحيات» انظر» فة الخحضارة) سج. 4ه ج. 3 
ص 409. 
4 نقاا عن عد الله بنملیج؛ الرق في المغرب رالأندلس؛ س 142. 
قت الرحلةء قدم لهاء عمد مصطفى زيادة دار الكتاب اللبناني» مكبة المدرسة د.ت» ص 114. 
328 ابن آي زره الآيس الطرب» ص 119. ابن خلدون» العر» ج 7 س 256 
117 این شاهن» ,عله ف الغرب اااي ص 43. 
8 اين ا زرم اللاخي ة السية؛ تس؛ 9., الأيس المطرب؛ ص» 321. الملروزي: نظم الاوك ضس: 
1. عبد اللإله بتمليج» الرق في المغرب والأندلس»ء ص» 142. حسن الفكيكي» مقاومة الوجرد الإيري 
بالفغرر الشمالية الحلة. 1575-1415م؛ أطر و حة لتيل دكترراه الدولة في التاريخ» جامعة عمد الخامسس» كلبة 
الآداب والعلرم اللإنسائيةء الرباط 1990ء صض» 591: 
حسن الفيكيكي» مقاومة الوجود الايبيري» ص» 591. 
۵ و حسبنا آنه قي إحدى الحملات )674ھ 1275م( بيعت الرومية من هذا السبى بمثقال ونصف ذهيا 
لحر نھن ابن آبي زر م الأيس المطرب» ض» 321. الذخيرة اليةا ص» 159. انظر أيضاء الملزوزي» 
نم امات: ص؛ 101, 
1 اہر شاشين: رحلة في الفراب الإسااي؛ صس» 43 
3ة سارمول» إفريقياء ج. 2 ص» 106, 
تخص الالة لني #لكها في نا الاد إفريقية في العهد الحفصي: والني تحدثت عن تعرض الجحاء 
لامر حرفل امام ا جورع ل عة اغالات فی لر اس این شاهین؛ 
رحلة لي الفرب الأسلامي؛ ص 35. 
134 فار مول» افر يفاء 2 2 س ۱0 
5 الذغرة السبةء ص» 1562ء 


Scanned by CamScanner 


ر د زرف ااندلسيرن رهجراتهم؛ ص» 161. علي حامد الماحيء الفرب فی هد أ عاد ف 

ا ر النرني» ورقات عن ضار بني مرین؛ ض» 100, 

الطب الاحاطة لي اخبار غر لاطة) چ 4 ص 357, 

2 ةٰ ۽ السلا 1 لف‎ ea i 
إلقادري بوتشيش؛ الأسلام السري في الغرب العربي» صض» 238. عبد الاله بنمليي ظاهرة الق‎ 

اميم ر 


ا 


وا دي» مح الأعشى» ج. 5ه ص» 401 وانظر للتفصيل؛ عبد الإله بنمليح» طاهرة الرق في القرب 


HF Jacques Hecra, Esclaves tf domestiques, Op. Cif, P' 199,‏ 
Bruschvig, La Berbirie..., ap. Cih. PR- 449-450,‏ 
ا لواحد الراك ا ولاق لر آأبطين رالو عدین؛ قیی جسن مولس ) مکتبة اللقانة الدينية» قر با 


_ 


]1 اس ٤‏ 405 ت 
بد أ عبد الله محمد العقباني؛ كاب عفة الناظر وغنية الداكر من حفظ الشعائر رتفير المماكر» نحقيق علي 
الرفي» فن 
Bulletin d'Eludes Oriemtales, Tom XIX, années 145-1966, damas, 1767, p. 261,‏ 
وة التادل ابن الريات. اللشوك» ص 219. 
فة افر ضح الطيب؛ ج 2 ص 372. 
17 ادر له اأصفحة نقهها. 
Jack Heers, Erclaves e domestiques, op. cil, pp, 199-200,‏ 348 
زاجم للتقصيل في هذا الموضر ع» عبد الإله بلمليح» ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» ص ص» 25- 
4 
راجح عن الغر ت ي اة والسبية: زي جام الدين: اللغة ر القالةا ص» 284 غامش 2. وتبغي 
الأنارة إلى أن الفقهاء اشترطوا في صدق مصطلاح التسري حصول الوطئ ولو مرة واحدة» وتسعى 
یروت 1993 ط. |¿ ض: 194: | 
١ .‏ التطيب: كتا ن طب ل طبه ال 
ا ابن جحلات؛ المد العينين» هس ص 231-230. ابن 1 یب شتاب عمل هن طب ن حب طبم نهن 
العربي مع بيان الممطلحات ومعجم الأسماء الطبة: ماریا کون فانکر بنیتو»؛ الحاسعة من سلسنقة | 
CIE‏ 274 ابن هاڈل؛ الأجربة» س1 ا6 الو لشريسي؛ السار : ج | عة 9 ج ا ھی سا 
1215 ابن عيشوك» الروض العطر الأنغاس بأخبار الصالين من آهل فاس» ج. 2 حقبق زر زهراء 
نظا رسالة لتيل د.د ع. في التاريخ» اة تعمد التامسس: كلة الآداب والعلوم الإنسائيةء الرباط) 
8 ص فض 279-274. السوسي»؛ نوازل بي مهدي السكاني» ص» 194 H296‏ 
من التعارف عليه أن الإماء قسسن في الغالب إلى قسمين متفاوتين سواء من ناحية E‏ من 
اة ر. : 1 1 : 2 E E‏ ت الاك سا 
ا متزلتهما اللاجتماغيةء فالضنف الأول يتعلق بالاماء اللواتي | جخادن اي اليرت : 
الترلية, رما شابهها, أما الصف الثاني من الإماء فيشتمإ اللواتى اتخذن للمععة المجدسية واللسل؛ رغران 
لي الأندا 1 انظ اب ی ال الل قق إحسان عباس» المؤسة العربية للدراسات 
٠‏ س ب جواري اللذةء انظر؛ ابن حرم» الرسائل» قق 
او روت ط. | 1980 ج. ١ء‏ (مقدمة الحقق)» ص» 69. 2 
4 داج في هذا الاتسوصن»؛ إبراغيم الفادري بوتشيش) الاسام ا E‏ 2 الب 
٣ 2 3‏ 
د الله ململي الرق لي امغر والأندلس: من من» 146-131 احمد اموي 


i 
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الحرب والمجتمم کر 
الأقصى لي العصر الموحدي» منشورات جامعة المولى إسماعيل» كلية الآداب والعلرم الإنساين 
عکاظ؛ 2001 ص ص؛ 55-53. لی 

#4 يكفي أن نشير إل أن أمهات بعض السلاطين والأمراء الريين كن سن لاء السبیات, زو | 
خلدونء العبر» ج. 7 ص 321. ابن الأحمر» روطة السرين» ص 47-37. ابن القاضي» جلوة اوي د 
ج. 1ء صض» 343-83. الناصريء» الاستقصاء ج. 3»> ص؛ 9 3 e‏ انظر اياي 

توفر بعض الأسر الوجيهة على هذه الجواري. ابن الااحمرء نكر فرائد الجماذ؛ ص؛ 339 آي مروت 

المسند الصحيح الحسن» ص 489. ابن الأحمرء أعلام المغرب والأندلس» ص» 70. ابن لقاضيء الررر 
تسه ج. | ص 120. ج. 2؛ ص) 509 

5ك ابن هلال» الأجوبةء ص» 70. ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج 2 ص» 226. الونشريسيء ايار 
5ء ص» 100. ج: 9> ص 236-235» 241-240 المقري» نقح الطيب؛ ج. 6> ص؛ 174. ابن الفافي 
جلو ة الاقاس) ج. ٤|‏ ص 324. 

8 الحسين بولقطيب» الهلالي الحيلالي» حول مالة الجيس مغرب العصر الوسيط مقدعات من أجل بن 

اة دراسات عر بية؛ 4 12-10 ص» 1023, : 

"3 وقد سجلت مصادر هذه ار حلة جملة من هذه المشاكل» انظرء ابن هاڈل» الدر الشرء س ص 5| و 

6 ابن هلال» الأجربة» ض» 61. الوئشريسي» العار» ج, 10» ص 363-361 ج. ٠5‏ ص؛ ,|0١-100‏ 

السوسي» نوازل السكاني» ص» 296-9-29. 

5# الحميري» الروض المعطار» ص» 316. عبد الإله بنمليح» ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي؛ ص ص إو 

94 

159 ابراهیم القادر ي بوتشيش» الإسلام السري» ض» 238. 

أبو العباس احمد بن يحيى الونشريسي» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» دراسة وغقيق احمد 
بوطاهر التطابي» مطبعة فضالةء الحمدية 1980 م» 312-311-309. 

1 عبد السلام الترمائيني» الرق» عا المعرفة؛ ع. 23» سلسلة كتيب ثقافية شهرية يصدرها اججلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب» الكويت» نوفمير 1979 ص» 97. 

#1 Guy Lire, “La condition des musulmans dans Aragon chrêtien aux XI et XII slêcles", 

Hesperis Tumnrla, val. LK, Fase. Z, 1968, pp. 185-200. 

23 الو نشريسي: المجار»ء ج, 1+ ص 397. 

8 القترري: زسائل ديواية»؛ ص: 14. 

# ابن الربو ضلة الصلة قا 3 تحقيق؛ عبد السلام الهرايئ» سعيد أعراب» تشر ارزارة الأرقاف 
والشزون ارايت المغرب» مطبعة فضالة» الحمدية 93 صس؛ 144. ابن سعيد امغر بي» المغرب في حلي 
الغرب» وضع حراشيه: خليل منصور» مششورات عمد علي بيضول» دار الكنب العلمبة) بيزوت» X۱99‏ 
ج 3 » 121. 

5 2 م 2 أمشال العامة» فقالواء مارن؛ غیت ابول شین یران ارال 
پو لعرام؛ شل رقم 3 ف 2 ص 396. وقالرا ايض لأر ماعل الاي صر ثل رقم 174 

گ2 س 45. وآيضاء اسر الح اش لو فدية اا ص) 213 


Guy Laur, urt cit, pp: 185-209 .214 ابن جبيرء الرحلة: ص‎ 3# 


وول دیورالت, فة الحشارة» a ¢ E‏ 4 بر عة یك 


e 
AIAN راك طط 3 وموم‎ 2 : 7 
إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الاجا جن جن‎ * 


ي٠‏ ی کیا ا ا 
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و ار نغريسي» العيار» ج 2+ صض» 198. 

وه ار عد الك اليل رالتكملةء س 8ء ق |» صض» 56. 

انار الإحقضاء ج 4 ص 41 

ا اله بنمليح» الرق في ا مغرب والأندلس»؛ ص» 108. 

- ود الفقهاء فى نقد خيار الاسترقاق ضضم السا إ 

ا ردد E‏ رفا ضمن النيارات الأريعة إل دک تاعا ,| 1: : 
ا ال من ال فقالوا «آما الاسترقاق» وشم الفداء ا ۳ والحقوهابماییکن أن 

ا الل نل اتخ فقا ۲١‏ ي دا ين الاس رلم 

رر اة اعظم من 0 او استرفقنا کل آسیر حصل بایدینا من الروم علی مر الزمانی فاد 

۾ أحدا منهم؛ لکانوا قد ربوا علينا في العدد أضعافا کثیرة» والنفنا متهم وکا نعجر E‏ 

مل بیلدنا منهم» ورعن القیام ا یکفیهم من الطعام وغیره» ولکان ذلك سیا لپلاگنا وارسان 

با بم ذلك من امتتاعهم عن فداء ا لمسلمينء؛ رعملهم علی استرقاقهم ا الونشريسي» المعيار؛ ج. 2 س٤‏ 

.199 

2 رد السلامي» ولاق مريية؛ ج. | ص [3-6م. ج 2 ص؛ 210. مضطفی نشاط: صر م 

ترجمة؛ ص» 141. 


pair et de commerce ef documenis divers concernant ler rela. 


178 Louis Mas-Latrig, Traitês dlê : 
Hans des chrêriens avec ler Arabes de TAfFiqne septenirilonale au Mayen Age, Paris, 1866-1875, 


p.216 
27 (bidl, p. 216. 
1 Los documentos arabef, op. cil., p. 184. 
31 Dufoureq, L'Espagne catalate, ap. til, p. 345. 
.119-117 الد الصحح الحسن»؛ س‎ 
.170-169 ابن الحاج: فيض العباب» سء‎ 18 
.12 القبتوري» رسائل ديراية» ص»‎ 
,210 ةرشد السلاسي؛ وثائق فرينية؛ ص‎ 
.193-19[ ليش العاب» ص ص‎ 6 
ابن خلدرن» العريف بابن خلدرن» ص» 84. وقي رواية أخرى لابن مرزوق» فإن المسيحي الذي‎ 
اسرهم شطط «في الطاب إلى أن وقفرا على سبعة آلاف دينار من الذهب فأخرجها [أبر سعيد عشمان]‎ 
.373 ن ماله 4 المستد الصحيج الحسن» ص» 150-149. أبن حجر العسقلاني» الدرر الكاسة؛ ج. 3 ص‎ 
احمد بابا التمبكتى» يل الاتهاج» ص» 451. وفي ملعبة الكفيف الزرهوني زجل بهذا الشان؛‎ 


کان مولاي بوعمر مأسور عند الرومي وسرحوا أنعام 

قال السلطان بقام لذا السليرر بهدية من ذحاير الإسلام 

حمع فیها أمور نحتكرا سا هداعا قلنا ولا شرواك 

ونجوزها قال لعدوة الكفرا سم قباد الو حدین شيخان»» 
طبةا ص وم. 


ذكر البادسي أن أحدهم أسرت زوجته وبنت له صغيرة» وتوجه لهذا الغرض ب «اطلب قد بتهي 
يعقوب بن عبد الى (...) وتو جهنا إلى الساطان» فقضى الله الحاجة» ودنع لنا آلف دبنار ٠‏ الفصد 
1# ص صن»؛ ۱۱2-111. : 1 

اي سوال لسيدي عبد ال حى الراغلسي (ت. 86 7غ/1384م) عن سل صرف مال الفيء: 
NT‏ چ اا 1 - 0 EAT OS i‏ 
“قر فيه بربجره الصالم ويصرف فى الأهم فالأعم» ومن مصارفه بناء الساحد و إل انه آل 
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أ hı‏ ف 


العرب دالمجتمع بالمارب خلال ازو ر | 


کان ماهو آهم صرف اليه كضرورة اهل الحاجة والإعانة لن هم رازل 


العلمي؛ ج سا 2 

1 الشهب اللامعة» ص» 227 

2 نقللا عن الو تشر يسي؛ المعار» ج 2 سسا ال2 . 

93 ال لف س الان .8 ض ٣۱۱7ء‏ 1 

4 ابن الزبير» صلة الملة et E E‏ والشزرن 

8 1 " 

الاسالامية» المخرب» وة فال ERE at‏ ی ن 

الو تشر يسي؛ المعيار» 3 ا 13 

6 المصدر نفه» الصفحة نفسها. 

7 المصدر تشه 3 5 س EY‏ 

8 اآصل تف س 2ء ص 17ء 
e FE‏ أن لات اقدا الاسر ىء والأمرال الحصلة من مساعدات السلمين 

299 نشير هنا إلى الأندلس باعتبار ال عم eee e‏ 
i aa AE e‏ المرب کما انا ل نصادف نصا یز بین سیر ندلسي الاس 

ERE O‏ نت تخص الاسر المسلم يضما کار 
عمليات الاقدا: وما يجمع لها سن الال كانت تخص الاسر لسم عة دال مرل 

المغربيء بل إن 1 a‏ لا ال تكفا 1 1 
EEE‏ الأندلس» بل فيل إل القول إن عمليات الاتكاك التي ل بها المسلمرن كانت 

وای غر ار ن aE:‏ 1 أن الغار بة قد حظ ا ب 

هام من أموال أهل الأندلس المقدمة لاضكاك أسرى دار الحرب. وعا يعرز هذا التخريج ما عرف عن آمل 
ا أغا ة 1 بخما صم الله تعال لأسر ى المغاربة بهذ البلا 

المشرق الإسلامي» اعتمادا على قول ابن جير ن ومن سیل صتج ر ر 

الشامية الافرغيةء أن كل سن يخر ج من ماله وصية السلمين بهده اجات الشامية وسواهاإعا يعينها في 

اقا المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم؛ وأنهم ل خلص لھم سوک ذللف: سن بعد الله عر وحل؛ نيم 

الغر پا التقطموك عن بالادهم» فعلوك آهل شلّه اھات سن اللمين وال انين فن الصاء وأهل ايار 

رالثراء انما فقون أموالهم في هذا السبيل: وقد كان نور الدين رحمه الله نذر» في مرضة أصابته» تقريق 

إثبي شر آلف ديار في فداه أسرى من الغارية (...) وقال» هولاء (يقصد اسرى الشام)» بكيم 

أهلوهم والمغاربة شر باء ل آهل لما الرعلة ص 4ا2. 

0 حليمة فر حات» بادس» معلمة تاريخ اقرب الحمعية المغربية للتاليف والتر جمة والدشر» مطابع سلا 

67 )ا‎ 3 a .199 | 

الذيل والكملةا س 8> اء ص 268. 

الرحلة» صء» 679. انظر أيضا أبو عبد الله الساحلي المالفي» بغية السالك في أشرف المسالك تحقيق) عبد 

الرحيم العلمي» منشورات وزارة الأقاف والشؤرن الاسلامية» المسلكة المغربية» مطبعة إليت 424اها 

03ع ج 2> ص ص 434-483 

:211 الولشريسي؛ المعيار» ج 2 ص‎ a 

4 المصدر تفه» ج. 2» ص٠ .٠٠١‏ 

1 : 1 1 305 

کت و ری کس مر سر ی ری ووی ووی و در نی ع 
ا ا جن صن؛ 33-21 عمر هن ميرةء الوازل راغ 269 

١‏ الو نشريسي» العيارء ج. 7 ص صض» 20-18. راز واجتمع» ص 

7 المصدر نفسه؛ ج. 7> ص 133. 

8 المصدر تفسة» ج. 9 ص 253, 

المصدر نفسه؛ ج. 10 س» 294. 
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تسه ج. 7 ص٤‏ 207 
فة ج 0 سء 297 

. لماج ادر ي» فيض الاب ص ص 70-169]. 
المبار؛ ج ا صا ا 


والسدر ف اك I0‏ احس ٤‏ ھے. 
E e‏ الا 
#٤‏ ا ال > 
د تاا 


ووصيت في الأسير بخير وصبة فدی کل عضو سنك ناج من الاسر 

ا الام بعبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن سعيد بن خمد اللخسي زت 73قع: ابن 

ا اة العلة: ص A7‏ 

ور اجع اليحث اثالث من الفصل الثالث ضمن هذا الباب. 

.484 الله الساحلي المالقي» بغية السالكء ج. 2 ص‎ e 

إ1 البادسى؛ القصد الشريف؛ ص» ۲2|, 

و الاجر ى» أيو العباس أحمد بن إبراهيم؛ المنهاج الراضح لي تحقبق كرامات أبي محسد مالح؛ المطبعة 

[ الفريةة القاهرة» ط, ١|‏ 1923؛ ص ص 325-324. 

رود ابن تحلات» إثمد العيين» ص ص» 231-230. وانظر عن حالات أخرى في هذا الاناه» ابن الزيات 

اتادل؛ اتوه صن: ۱88-159. البادسي» المقصد الشر بف: ض» 2-97-95||. هرل مناقب الشيخ 

ارلي الالح الإمام الفوث سيدي أحمد بن جعفر الستي» مخ.خ. ع الرياط؛ رقم د 896؛ ص ص» 101- 

.عفد بايا التبكتي؛ نیل الابتهاج» ص 451. 

8 الحاقي» فة الرائرء ص» لا5: 

320 البادسي: المقفد الشر يف ص» ل. 

علي ابن آبي الرجال» شرح أرجوزة لي الأحكام اللجرية» ص؛ 70. 

315 الونشريسى؛ العيار» ج 12 هی 428 

ال الصبدر تفسه» المفحة تفسها. 

317 مصطفى نشاط: جرائب فن الديوغرافية التاريخية؛ ص: 74. 

3 Jehel (OG), Les Gênois en Mêdilerranêe occidentale, Paris, 1993, p. 396. 
3 Dufoureq, L'Espagre Calalane, op, cll., p. 466. 


۳ لین خلدو ن الف س 7 ص ص 319-318: 

ا ا 2 8 158 ج 4 ص 240. وانظر عن أصلل هذه الكلمة رائتقالها إل 
ارريا للسيحية حسين اليعقربي» في الفكاكة رالفكاكين» جلة دراسات أندلسية» ع. 7> المطبعة المغارية 
رتس 1993 ص» 62-59: 

ابن خجر العسقلاني» الدرر الكاسةء ج. 3 صض؛ 373. الرتشربسيء المعيار» ج. 2؛ ص» ,211٠179‏ 
ابن مرزرق» المسند الصحيح الحسن» ص ص» ٠50-149‏ 

الولشريسي: اليار» ج. 6 ص» 240. 

الرنشريسي المعار» ا 6 ص 240. . | 
ابن ری ملة الهلة: ق 3 ص» 144 [يتعلق الأمر بعد الله بن برطلة: ت I02 asê‏ بتو س | 
بتعا الأمر بعيد الله بن عذرة (كان حيا سنة 610ه/1313م)ء ابن سعد المغربي» الغرب لي حلى 
س 21 
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٣ 
ا‎ 


8 الو نشريسي» المعيار: ج. 3» سء 168. 
9 البادسي؛ المقضل الشريفا» ص: 61 یتعلق الامر بإبراهیم بن عیسی بن دارو ا 
0 المصدر نفسه» ج 3 صض» 250. ن مل مار 
ا34 الونشريسي؛ المعپار: ج ٤2‏ ص 1538ء 

2 ابن سعيد المغربي» المغرب في حلى المغراب» ج. اء ص ص ,]18-11١‏ 


اه 
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الفصل الثاني 


الحرب والأسرة 


Scanned by CamScanner 


© س 


Scanned by CamScanner 


ا ااقغزب 2 الوك 3 ا تلات 1 اط ا 


0 4 لأول: آثار الحرب في الخحياة الاجعماعية 
| آثار الحرب وانعکاساتها 


دما قفي في مصادر ومتوك العصر الريني» فإننا لا نجدها 1 
ai‏ زيط بقضايا القتل والأسر وال جرح والاسترقاقء رإغا هي ملارمة أيضا لأحوال الجند 
یایحا بسغا عاماء فا مراء قي ان کارة اروب رارت رازماي طول رور 
انی کان و بعيدا عن عائلاتهم» فضلا عن الظراهر الطارئة على حباتهم 
و ية الناتحة إماعن الاسر أو الفقدان» طبعت حياتهم الاجتماعية بكثر من 
السعوبات؛ وأفضت أحیانا ا ارتباك العلاقة بینم زا سطهم العائلي والاجتماعي؛ اد 
ن کل ما کان یلحق با جندي من خلفات حياته العسكرية كان من مثيل الأثافي» وبكفي أن 
بضر منھا حتی یتداعی وضع آسرته بکاملها. 
ارلا الحملات العسكرية وإرهاق الجند 

1. الحندي زمن الحر كات العسكرية طريلة المد 

تعج مصادر المرحلة المدروسة بالإشارات المتنوعة إلى طول المدد الزمنية التي يقضيها 
الك بعیدا عن دویهم وعيالهم. قك سبق أن استوفقشتنا هذه الظاهرة في فصل سابق» وات 
من جاب آخر»1 فخلصنا إلى أن أهم ما ميز الطابع الحربي للدولة المرينية هو ذلك التتقل 
الدائم والمستمر للسلطان .ععية جيشه خار ج عاصمته» سواء في تجاه مناطق داخل المغرب 
لأقصى» أو نحو تلمسان وتونس» أو الأندلس.2 ومن هنا تأتي مشروعية التساؤل عن 
الوضع الاجتماعي للجنود في ظل هذه التغيبات المستمرة والمتالية عن مواطتهم» وعن 
إبكانية إفراز هذا العنقل الدائم لبعض التذمرات والتمردات في صفوفهم» كمافي 

فمن اال تتبع إحصائي لمدد الحملات التي قادها السلاطين المرينيون فى انجاه بعض 
2 نستوقفنا التغيبات الطويلة والمتتالية للجند»3 وشيرنا قصر مدد الاستراحة بين هذه 
ت. رفي هذا الصدد کن أن نستحضر عينة موضحة لتبين مدى تعاظم هذه الظاهرة 
ي لي العصر المريني .4 
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ققق 


e 
ف‎ 


في المجتمع والذهنيات ١‏ 


بال فرب الاقصى خلال العصر المريني 


جدول رقم 13: عبن عن مدد احملات بعض السلاطين الرينيين؛ ومد الا ساراحة ييي 
وار 


اة مدةالملة 
وجهة الحملة ‏ تاریخ انطلاق الحملة تاریخ نهاية 
i : :‏ اتفه نة ا 
تلسان _ ا صفر؛ 670 غرة حرم ۰ 
eee‏ ما بعد ريع ۰1 د اشهر 
E‏ اا بیع ٤|‏ 8 اشهر 
خلعاسة ر جک ET‏ 71 
الا متصف شعبات م٣‏ اشر 
الأتدلس | شوال 673ھ 2 
ا م وبي المشرالارل من سان( 
مراکشدالاندلس ‏ رم 675ھ رم 677 
ا ا رجت 78اه و 
راکش صقر 77ف قبل بايام ١‏ وټ اسر 
طحة رجب 678ھ آخر شوال 678ھ 3 أشهر 
تلفسا دي الج 679ھ رمضات 680ھ 9 أشهر 
| سے ر اول دي احجة بان ةم سنة وة أشهر 
مراکش-الاندلس RO‏ 2 ل 
مراکش-الاندلس شرال 682ھ @ 2 رم 5 685 


عد الق تخ ر 085قش 
فر ة گم يعقواب بن 


افع Ek‏ وا اشهرا 


اسنتين و3 دأشهر : شهر واحد 


دة فرة السرا 


شیر واسر 


ا اشهر 


رسم بياني: مقارنة بين مدة الحملات العسكرية الإجمالي ومدة الاستراحة بينها في عهد يعقوب بن عبد الح 
670ھ 685ھ 
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' Gr 
. كار الحرب في المجتعع والذهنيات بالمفرب الاتمى خلال العم آي‎ 


ذإ كان الاسر يتعلق؛ في هذه العينةء بمرحلة ترسيخ أركان الدرلة ال يى فير ا 
ي ولة المرينية» فقد ان ٠‏ 
اد کف حمالات السلاطين لتمهيد البادي وسيك 
ا ET‏ 9 سلطتهې» وإظهارها في الجال,ة 

اننا لا تعدم Ma‏ مدد تخيبات اجند خلال الغارات اللاحقة, بل بشکل اکن 

a ۴ Ê 2 1 : 

مدد اطول وفي بالات أوسع. ولعل أشهرها تلك التي ترتبت على الصا الطريز 

7 آآا 5 E‏ 1 8 
ان العبدوادیة؛ ادي امد دة ماني سنوات. لی نبا نرم ان تکون رچ 
ب اند عن مواطنهم آطول من مدة الحضار؛ باعتبار آن آبا یعقوب يوسش فی حملا 
برل على هذه المدينةء وقبل ضرب الحصارء كان ترك بعضا من جنده للإغارة علبهاءء 
رلعل هذا ما يفسر نميز ابن أبي زرخ بالرقم الذي حدده لغياب الجند بقصد هذا الحصار 
و اپ ی ا 
لی أن الفترة الممتدة بين سنة 707ه/1307م إلى 1330/731م والتي شملت حكم 
ال لاطين أبي ثابت عامرء وأبي الربيع سليمان ثم أبي سعيد عثمان» م تسجل قترات غياب 
بل يلة للجنود عن مواطنهم وأسرهم.1 ولعل هذا ما يفسر عدم تسجيل المصادر لأي تذمر 
بن قل الجند بهذا ا لخصوص كما سارى. 
والظاهر؛ أن اتسا ع آفاق السلطان أبي الحسن المريني» وميله لبسط سلطته على الأندلس 
وافريقية: أفضى ا طول سالات الجیش»؛ ومدد من طول غياب الحند؛ فقد بلغت مدة 
حماته على تلمسان من يوم خرو جه من فاس إلى يوم اقتحامه لها حرالي سنتين» ما يعني 
أن مدة الغباب كانت أطول باعتبار الفترة التي تلت عملية الاقتحام قبل العردة إلى فاس. في 
حین طالت مدة غیاب من جاز بهم إل الأندلس» وانهزمرا في طريف سنة 741ه/1340م؛ 
کر مسقن تل غودت إل فاس سنة 743ه/1342م.12 وأما حملته الاخيرة على 
leg Nd E‏ 
إنريقية» قبل نکبته» فقد استغرقت حوالل الستتين.13 وعبر عن طولها الكفيف الزرهوفي 
بقوله: 
i - 8 2.‏ شاا 
لوقام في واد بجاية الغرا من ثمة کان يزيد فملك لا 
e‏ التعبان 
إلااظوئ اليب وطول السفرا ‏ ورم الناس في حدم ٠‏ 
وا آ ت ا ی ساشقه.» هن جیا طول مدد الحملات» 
زاب الجند عن ذويهم» و سنا أن ال الاي قطي ' 
لمسان وإفريقية,5ا 
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الحرب واالنجتمم مالمفرب خوز 4 
2 الحملات العسكرية وإر عاق اللند: من التذمر إل اللمرد 
الظاهر أن هذه الحملات التي كانت تستغرق الشهور والسنوات مح تتابعيا - 

أفرزت ردوداً متتوعة وترسبات أبرزها التذمر الذي أصاب المند في ى ا لالب 

غرو»ء فقد أفضت ردود الفعل هذه إلى توقف الكثر من الحملات» وأدت ز 8 

الأحيانء حدتهاء إلى حبك المؤامرات والانقلابات واغتيال الحاكم في أقصى ال 

والتاريخ المريني مليء بحالات التذمر والتمرد في صفوف الحندء إن ل نقل إن | 
الحملات العحسكرية في تاريخ هذه الدولة انتهت دون عغقيق نتيجتها؛ لان اير ارهن 

وعربوا عن نسائهم وذويهم ومواطنهم. 
تربع أول إشارة عن إرهاق .انرب الستمرة للجنك إلى مرحلة سابقة عن دخرل 

المرينيين للعاصمة مراكش؛ إذ تكشف بخض النضوض أن يعقوب بن عبد احق كان يحرم 

على توفير بعض فترات الاستراحة للجند قبل مواصلة حملاته وهو ما یستفاد من قول ر 

الل ع17 إن اغا حصار الحشود المريئية لمراكش سنة 665ه/1266م» أغار يغمراسن 

الزياني على الأ طراف الشرقية؛ فأقلع الأمير المريني يعقوب بن عبد الح عن حصار العاصة 
الموحدية؛ «(وقصد تلمسان رب يغمراسن بن زيان ... فسار حتى وصل مدينة فاس فاتام 
بها حتى استراح الناس» ثم خر ج إلى تلمسان»,18 

وإذا كانت الحملات الداخلية» على ما يبدو أقل إجهاداً للجندء لقصر مددها أحيانل 
وغياب إحساسهم بالاغتراب أحيانا أخر ىء فإ التذمر من الحملات العسكرية الطريلة 
ارتبط أساسا بالغروات الخاربجحية؛ فخند الغرزة الأول للجيش الرينن إل الأنداي ادى 
الحند تذمرهم ومللهم من مقامهم بها بعيداً عر أهاليهم» فرغبوا السلطان أن يجيزهم إل 
العدوة» وفي هذا الصدد تذكر النصوص أنه خلال هذه الحملة «قنط بتو مرين من المقام 

ا و ا اوقم وديارهم. فلماعلم أمير الملسلمين ذلك منهم» جاز إلى 

العدوة1# على الرغم من أن مدة مغيبهم في الأنداس ‏ تتجاوز ستة أشي .20 

شت 2 من أهمية الختائم التي تحصل عليها اميش المريني من هذه 

e‏ ب 0 ٺھا أن تغري بالعودة إلى الأندلس وإعادة الكرة. إلا أن الواضح أن 

4 ا E ٣‏ ذلك التغريب عن أوطائه وذويهم» والحملات المسعمرة التي 

الا ن ن ج بوب بن عبد ای یمد فلن و آ7م | ی ررر رک ووب 
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ی واقلو! علیه» فلم یزل یحرضهم وهم یلوذون بالاعذار ویشاقلون إل أن دخلت 


a67 u‏ ]1277[ فلما رأی تشاقل الناس عن الجهاد» وتتبطهم عن الحراز» جد بنفسه 
پخامته 21 ت تدار كته القبائل فيما بعد والتحقت به في قصر الجاز .22 


ق ا ور ان اندر اإلحد م کارة الغباب وطول مدده لغ افده إلا في خض الحصار 
1 ريلو يل الذي ضر به السلطان يوسف بن يعقوب على العاصمة العبدوادية ما بين سنوات 
9694 306-129847 إم؛ حيث أفضى طول الحصار» دون التمكن من اقتحام تلمسان» 
ال بير الميش» وهو ما يستشف من المشاورة التي أجراها السلطان أبو ثابت عامر مع 
. افياخ بني مرین والعرب وروساء الئاس بشأنهاء «هل يقي على حصارها أم يرجم إلى 
۽ اب؟ فكلهم أشار عليه بالرحيل والانصراف».23 وإذا كانوا قد عللوا رأيهم بدواع, 
| ني فار دفرا ان سر إلى بلادك تی تمتها وتسکن جاش أهلهاء وبعد ذلك تنظر فيم 
رد24 فإن ذلك م بمتعهم من الكشف عن الوازع الحقيقيء وهو «أن الناس قد قنه و 
في سه البلادء ولهم بها عن أولادهم وعيالاتهم أربع عشرة سة». ٥۲‏ فلما «ررأى إجماع 
الاس على الإرحيل)»» قرر فك الحصارء والعودة إلى فاس.** 
إن التذمر الذي أصاب ال جحد من جراء هذا الحصار» وما أبدوه من إجماع على الرحيل 
بر تلمسان» يدفعنا إل عدم تبرئتهم من ذم السلطان يوسف بن يعقوب الذي اغتيل قبل تاك 
المشورة بأيام على يد أحد عبيده الخصيان في خبائه بالمنصورة.27 فعلی الرغم من أهمية 
التقسيرات التي قدمها بعض الباحثين لهذه الحادثة28 فإننا نعتقد أن لطرل مدة الحصار دوك 
التسكن من اقتحام المدينة» والتدابير العسكرية التي اتخذها ال لظان المغتال لتشديد 
الحصار؛ والتي أفضت إلى معاقة بعض من اشتغل بتهريب المواد الغذائية إلى احاصرين؛ 
اقل عل کال ای سن کار بی سرون زیر و3 تو وارد کت اوا 
الحصارء وكان اغتيال الاطان أهم نتائجها. 
ريدو أن فترة حك السلطان ابي الحسن تل ارز رڈ لرضد أئر ازب المستمره 
انهم قعل ما ير هذه الفثرة من محاولات لجس 
0 فقد عرف عن هذا ال لطان رة خر جانه 
القرب من الاطان 
آمر نا له 


رالنياب المتفاحش للجند عن أسرهم ومر 
سلطة بني مرين على الال الموحدي القدم. 
رغزواته)31 لدرجة أن بعض الشيوخ فضل حياة النمول عن الاه و 
باریس نطق به آبو اسن تقسه بقوله: ررهذا الشيخ توهم أن تقريينا له» ر 
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الحرب والنجتم بالمفرب خلال العسر سر 


بتعاهدنا كل وقت يوجب عليه السفر معنا... فقدم هذه المعذرة قبل أن تعر ض علیہ 1 
ار اعتبرت فيها صحبة هذا ال امان ر« امتحانا )33 لمن ابتلي بھاء فکیف با جود الزرر 
يفرض علبهم مر الخروج للغزو فرضا؟ 

ا ا خلدون:34 أسباب تيرم بني مرين عن السلطات آي الحسن؛ وتخليهم عن 
وا الهزعة في أكثر من موقف؛ بقوله: «كان لبني مرين نفرة من السلطان» وحذر 

غائلته ا بالنخاذل في المواقف» والغرار عنه في الشدائدء ولا كان يبعد بهم في 

ا ويتجشم بهم المهالك» فکانوا لذلاك محتمعين على منابدته» وخلصین مناصح 
بنه» ابي عنان» لأنه مثل في هذه المرحلة النقذ والخلص لهم من e‏ بيه اني 
ا و خلقت لكثر منهم مآزق اجتماعية مع عائاد تم وذویهم. وهکذا سبب نذمر 
الخد من طول غيابي في قفشل مشرو غ أب اسن لإعادة المجرية الوحديةت وإحياء رحن 
الغرب الإساامى: 

في هذه لمر حلة نظم الكفيف الزرهوفي (املعبته ))) فجاءنت خير تحبر عن موقف المحنود 
وأيضا الموقف الشعبي» غا سماه «بالطامة الكبرى»ء35 الممثلة في حر كة السلطان إلى إفريقية 
ونكبته» فنطق باسم اجنود بكلمات بليغة لا تبعد قيد أغلة عن دور الزجل الشعبي في التبير 
عما خالج الناس من مشاعر وأحاسيس صادقة)36 ولا نجد حرجا في إدراج بعض أبياته في 
التنء على طولهاء لأهميتها وتعببرها الدقيق عن وضعية الأجناد جراء طول الغياب: 


ااا تارا سما ودروا شرح البلاد مع السكان 
عسكر فاس المدينة الخرا این صارت به عزايم السلطان 
أحجج النبي الذي زرتم وقطعتم له كلاكل البيدا 

عن جیش الغرب یت نسالگم المتلوف في إفريقيا السودا7ة 
ترجع الأخبار للطامة الكبرى وقضية حربنا مع العربان38 
والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القديمة البانيا 
قالو ما خصنا سوى أرض الصين لو قال قوموا لها لقلنا آيا 
أولادنا تیتموا بنات و بین ونسانا ترملوا ونحن أحا39 
هتكنا قالوا بكثرة الرحلات لبلاد الحر والغلا والجوع 
زور a‏ بن رمادات عاد الأصغر وکنزها الحنو ع0٩‏ 
بر ی واد يه ارا من ثم کان يزيد فملك شان 
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اي المرب في المجشمع والذهنيات بالمفرب الأقصى خلال العصر التريني ٠ا7‏ 


په لوی البيد» وطول السفرا ورمى الناس في حلاقم الشعبان. ٠١‏ 
lL‏ لرك ي مرين جنودهم فوق طاقتهم» وأبلغوا جهدهم أقصاه)4 وفرضوا 
ا ية أرهقتهم وخلقت لھم متاعب عدة مم عيالهم وزو جاتهم. فهذا آبر 
عا ريد من تحربة أبيه مع جنده يفشل مرة أخرى في إفريقية» بعدما خلقه من 
e e‏ 1 إزباعه إلى درجة إعلان السخط والتذمر والعصيانء ورفض مواصلهة 
الزموا على السفر بعيدأعن أولادهم وذويهم؛ وفي هذا يذكر ابن 


43 لانهم I‏ ا ١‏ 
2 4ھ أن ار امان آبا عنان» وهر ثي إفريقية» «أعزم على الرحلة إلى تونس» وضاف 


e‏ رعأن اتقات والابعاد في المذاهب... فتمشت رجالاتهم في الانفضاض» 
درع ا : أذن للمشيخة والنقباء ن تیت يديهم ٣‏ 


| الوزير ابن ميمون فواققهم عليا» ر 
اللحاق بالمغرب» حتی تفر دوا)). 
اقا ی ا ا ا ۲ 
ين الاسر عند جرد رف الانيا لأوام السلطان في موص ا ر ل ي 
| ي ى التديير والموًامرة لاغتياله؛ فقد بلغ الخبر إلى السلطان «أنهم تامرو في تله ر»ء. 
E‏ الاش وغل بانقضاضهم فك راجعا إل اقرا دن و 


e‏ غلة ر غأنهء و قله رابع آيا 
ا ان مرت انهه فی مداع ہی مرین في شانه» و زم 
غر لهعلۍ وزیره راي ا ` و ر فاو او غ 
العفريق قصعا بالرماح؛ وتقبض على مشيخة بني ردن E‏ 
بالج .45 


المصدرية الى أوردناها في العتص السابتق فإننا 
عن تهر ا لحد من غياباتهم الطويلة 
کل أطراف الیش على رفض 
هنا فما خض موضورع الغياب 


فة آنه [ذا تاملا في جورخ الادة 

نخلت إل حقيقة اساسة؛ ففضلا عن تعبيرها الواضح 

ثرء عاناد تيم ۽ مواطنهم: فإنه قلما صادقتا إجماعا س 

ےا ی آي َ e‏ 

الانيا ع لأزانر السلطاتء وتوافقا واضدا أكار ما غر Ee RAE‏ 
آ 


الطرل عن عاالاتهم وهو ۶% الاب ا الجند جا 


التدبر للاغیال» كلها عناصر أساسة تكشف عن حده 
بدفعنا إلى التنقيب عن دوافع هذه الحدة. 


ثانيا: الآثا, العامة لغ بب الجند 0 
۴ اال م ك الغياب» وظطول فتراته» في طياتها 
حمل العبارات التي تشير إلى تذمر المد من الاجتماعية 


لائ ال فن خا 
عاضر لابد من إذخالها فى الاعتبار عند التعرض لتائير الحرب ي 
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نصائحها للسلطان بعض العبارات منها أن يجتهد «في صرفهم عن الافتتان راء 
طول الغياب. 


1. الاتار الاقتصادية و الليشية 


إذا أمكن أن نتحدث عن عامل اقتصادي يقف وراء ردود فعل الجند جاه كثرة الغياب 
ودون الاستفاضة في هذا الجانب إذ تكفي تلك المعلومات التي قدمناها في الصفحات 
السايقة من هذا البحث عن مقوم الجند ومشكل الإنفاق وتمويل معطابات المجند في مسار 
شه الدولة. 48 يکفي ان eT‏ ان معظم الل عم سات کا رأيناء ممارسون NY‏ 
اقتصادية فلاحة أو رعيا أو تحارة أو حرفا أو «فروسية)» و«حربا» بالمعثى الذي حددناء 
في بعض فصول هذا ال لبحث.50 وهو ما يعني أن الغياب المطول للجندي عن الديار خاصة 
إذا لم تعد المشاركة في الغرو تغري بالغنائم والاموال التي تجعل المشارك يفضله عن نشاطه 
الأول»51 يصبح خطرا اقتصاديا حدقا به وبعائلته» وتبعاً لذلك يصبح التطلع للعودة إلى فلم 
نضيف أن القبائل الحاربة قد تفضل - أمام هذا الغياب - الغارة على جخيرانها عن المشاركة 
في -حملات تطول دون آي إغراء مالي» وخاصة في الحملات الأخيرة التي بدأ فيها الجيش 
المريني يتكبد الهزائي. 52 

إلى جانب ذلك فإ معظم من وصفهم النميرية5 ب«أعل الغنى من طبقات القراد 
والروؤساء» من الحجند» هم ممن أغدقت السلطة المرينية عليهم اللإنعامات والعطاءات 
المثواليةء54 والإقطاعات لاستمالتهم واصطناعپ 55 فأصبحر | بذلك من كار اللاكين 
زيار العجار والضاریین:؟ و کان طبیتیا أن يكرن هو لاء ارز النشرین سن طول اللنيات 
التي كانت توؤتر» ولا شلك» على عائداتهم وأسرالهي فلا غرابة إذن إن كانوا أول المطالين 
بالعودة إلى أوطانهم؛ وقادوا سات العصيان والتامر یندا على ارا الالاطان 51 
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یو عن تلك فقد سمحت تلك الامتيازات التي قدمت لهم» ولغيرهم أيضا من 
1 بني مرين ومصطعيها» بتحول نعط عيشهم» خاصة في الطور الثاني من 
58i) e‏ فاصبحوا يتنافسوث في «تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن 


ب 
ر > وت لياف وير شرن الرتاطن و هرن بارال 
ون القصورء ويجرول ااياه» ويعرسون ريا صض»؛ وسو ب ر 


i 
ا ,تکونت لديهم ثروات وأموال» و«وسع الله عليهم في دنياهم حتى م يبق لهم‎ 
فضلا عن الضرورات» تم فضلت الاأموال عندهم ليس لهم بها‎ aL 1 لدبا‎ 
ا الا ري‎ 


0 رن على بها بالدئن» زعلى بعضيا في البنيانء وني الإسراف. 
اة پار ا : ٠‏ 
ب برك أن هذا الحول في نحط العيش دفعهم إلى تفضيل حياة الدعة والسكون 
لى يزرون الراحة على الاعب...فتكاسلوا عن الغزو...وقل آن يست جر احا ت 
ا .1 نکین پسنطیونه*ء بعد ذلك في حملات وغبابات مرهقة وطویلت خاص 


ا | وعوائد البداوة التي كان بها املك من شدة البأس» وتعود الافتراس؛ ور قوب 


يدا وهداية القفر ٠.‏ 

2 اإكار اة الا جتماعية 

دا عن العامل الاتتسادي يل إلى التاكيد غلى عاقل تفسي-اجتماعي» إن صح 
u‏ بالدافع ا لجنسي» کان له دور هام في إذكاء حدة التذمر لدى الجنود من تغيباته م 
| 1 ا یکن أن ننتشفه دون عتاء من عبارات الإرهاق التي أوردناها سابقا. 64 
سکام و السياسة التي ل تتجاهل هذا الدافع لدی امنود إذ أو صت امير 


ا a kL‏ 
ا باهلیهم ودیارهم).5٩‏ مرددة الأثر المشهور: الا يغزو 


أن يجتهد فى (اصرفهم عن الافتتان ۰ 
معي رجل بنی پناء یکمله؛ ولا رجل تروج امرآة م یدخل بها). 
| ا [ و لاعت 1 أ ن : 
إن هذا الشكل من التحليل لتلدمر الجند من طول الغیاب» عکن قر و 8 
خلال حضور النساء في الغزوات ارینیة6۲؛ فقد کان آبرز ما ميزه هو حفاءاها ۶ى ٤‏ 
لبدوي الرنانى القاضي مر افقة التساء ا پا س ال ب88 جت جر نت العادة ال يافر 
الأمير الريني» «جميع قبائل بني مرين أن يخر جوا بحس 
لاء ااي الهوادج والمراکب والقہاب المر ينات» بادیانت الو جحو ةا 
فل سائداً حتى عهد أبى عنان على الأقل." 


غیالاتهم و باتهم فتخر ج 
ویبدر أن هذا التقليد 
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4 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال مر 


إلا أنه ينبغي أن نسجل ملاحظة أساسة» وهي أن حضرر اساء في ناون ري 
ځرو ج بني مرين إلى الأندلس أو ا و و 
التقص الجس لدى الجنردء وهر ما يفهم من النصوص التي اوردناها سابقا ي ری 
مرين لأهلهم وزوجاتهم.2 

ولا تعوزنا الدلائل التي تبت أهمية هذا العامل في نفسير معاناة اند من انان 
الطويلة على عيالاتهم؛ فهذا رجل اضطرنه هذه الوضعية إلى أن يسال الغقيه أب البار 
الريض؛ ابه ریا الخروج مع الحيش إلى الغرو» ويودذ (التو جحه ممعم ارو جنه لا حتباجه الي 
في ضرورياته .73 وهذا آخر يغيب مع الجند في الأندلس» فيضطر إلى الزواج من رابعة على 
الثلاثة اللواتي خلفهن في العدوة.74 وآخر «سألت مه زوجه الزهراء القاطنة بغاس أن يح , 
لها ز وجه عرة بتلمسان ويطلقها»»75 إذ لا يستبعد أن يكون تزوجها بعد كثرة الحملات 
العسكرية على هذه المدينة واحتياجه إليها لطول غيابه عن الأولى. 

على أن أبرز نموذج يعبر بوضوح عن العامل الجنسي في تفسير تذمر الحند من طول 
الغياب» نضادفه عند السلطان أبي الحسن المريني نفسه الذي اضطر بعد مقتل زوجته 
بطريف أن يقدم على الزواج بطريقة يفهم من النص أنها لا تختلف كثراً عن زواج الع 
ففی حلدیت ابن خلدون عن أحمد الرغيني ص ظبقة تاب الأشغال بسك ید در ان 
حظایاه حتی لح به الحرم من فاس» فردها إلى أهلها)).76 

و اذا کان هړ لاء الجند من فيهم السلطان» خففوا على زد : تقل هذا الدافع بلجوئهم 
إل الرواج في ظل غيبتهم عن أهليهم» أو بتسريهم بالسبايا التي يحصلون عليها فى غنائم 
لغرو77فقد بات بدیهیاء أمام طول الحملات العسكرية وعد اندي عن زو جت آن بلجا 
ن نصح الامراء أن «أنهوا جيوشكم عن الزناء فما زنى جيش قط إلا سلط عليهم المزتان». 

غير آن مشل هذه الاحكام تعكس واقعاً حدث بالشعل» 
لازنى رجل فى جيش المسلمين: وهم في أرض العدو» 
اسل ة لشحاعة الزاني ولغيره دلاق 79 بل 


فقد ورد في إحدى النوازل» أنه 
رخيف إن أقيم عليه الحد (...) 
إن الفقهاء أفتوا أنه يوْخذ الزاني با لحد ولا نفد 
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۰ پان لي ذلك جر لمر الجند وإفساد لشجاعتهم في الغر 0ء ى 
الظاهرة ثي E‏ 

ب ر بعد أن يكون الجحند المغاربة في غياباتهم الطويلة عن أهليهم قصدوا دور 
ا اتال العامة يالاندلسر عن هذه الظاهرة حن آکد 


الدعار ۳ 


e‏ ت جاذبية الغازي المغربي دون 
نه باللسببة للعاهرات»* بل إن بعض النصوص الأندلسية انبعت أن هزلاء ترشرا ناء 


امل الأندلس وزوجاتهي2؟ فعبر هولاء i‏ تلمرهم من الجند الغازي.83 ویذکر ابن 
وي« أن أهل رندة اتفقوا مع المرينيين أن ينزلوا لهم عن البلد» على شروط منها ,الك 
بزل غاز من المخاربة بدار من دور المدينة»؛ لانهم لا یستسیغون خشونتهم وسل وکهم. و 
زوك ما وقع به آمر السلطان النصري أبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصر (633 


-| 70ھ 1301-1235( ل شتجي من ضرر الجندي المزل بداره» وقد قذفه بالتعرض 
اروجته فقال: 
يخر ج هذا النازل النازل ولا يعرض بشيء من المنازل».85 

إن هذا التفسير النفسي-الاجتماعي الذي وسمناه بالدافع الجنسي ينمو في الغالب حين 
توفر له العواملء وقد أكدت بعض الدراسات المتخصصة أن التوهج الجنسي يحدث 
بشكل كبر أثناء الاحتفالات العامةء أو حين الحشد العسكري.86 فضي تلك الحالات وإذ 
لايحصل الإشباع بالطر ق الشرعيةء فإن إواليات التكيف اللاراعية تأخذ الدور الأول. 7ة 
فالفصل بين الجنسين88 الذي سحتمه الحملات العسكرية لا يؤدي بالضرورة إلى تمع نقي 
رطاهر من جميع نوا ع العلاقات المحنسية غير الشرعية» ما فيها الشذوذ والمغلية الجلسية. 89 
إنها في الغالب ظواهر «تدشاأ في المجحماعات ذات المجدس الراحد» بين الجنودء بين الطلاب؛ 
في اتمم الذي يباعد بقوة بين الجنسين).90 وهو ما لاحظه أحد الباحثين في الختمعات 
لني تتتشر فيها ظواهر مغل الحرب والتصوف ٠1.‏ 

رمثل النازلة التي سعل عنها الفقيه أبو عبد الله القوري عن رجل صوفي متمرد أباج 
جنه كثيراً من الحظورات الحدسية» أبرز نموذج لهذا التفسير؛ حيث «استضاف إلى مذهبه 
فة غاوية دعدع بشوكتها الجوانب والأرجاء» فاكتسح الأموال وقتل الرجال... ععالا ا 
نصبه من هذه الأشراك المررطة على اقتياد جيش» ونصب رايةء والرعاع الأغفال ياخاوك 
جما شرع لهم من الظلال» ويستحلون ما احل لهم من غير الحلال» من غير استتاء للاموال 
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عن الفروج» ولا للفروج عن الأموال» جاعلون فص الشعر شعارا يتميزون رور 
عدة الوفاة عن أزواج من قتل بسيفه» باح لکل من کان نهن عد سعد یم ر ظا 
وصنفه» واصفا لهم بالمریدین). : 
إجحمالاء فإن الغياب المتواصل للجدد بعيداعن زوجاتهم أوجدلر . 
بالاغتراب» وعزز من الحرمان الجنسي لديهم نما أفضى إلى بروز أواليان ا 


1 
تراو حت بين الزواج والتسري والعلاقات الجدسية غير المشروعة. ّ 
ب. لدی الح د اللسيحين افر ين بلا اللغر ب 


ما يعضد أهمية الدافع ال حدس في تفسير ردود فعل الجحند جاه قضية الغياب» ماع 
ا 
مسالة حضور الرتزقة السيحيين في بلاد امغرب بعيداً عن اوطانيم وأهليهي. ر 
لبرانشفياك93 أن عزا أسباب الضعف العددي لهولاء ببلاد الغرب إلى مسالة الج ر 
: ا ت 3 7 ٤‏ ان 
جسدها منع السلطات ا مغر بية للمرترقة باستقدام نسائهم» فضلا عن صعوبة زواجپې ر. 
نساء مغربيات. إلا أننا نعتقد أنه جانب الصراب في التفشسير الأول؟ إذ ثمة إشارات لأب 
نساء بعض المرتزقة المسيحيون» ومنهن مارسيا سيكي زوجة برنارد سيكي التوفاة فى المرب 
التي اندلعت بين أي سعد شمان وابنه أي علي.4 ويضيف أحد الباحشين95 أن قف 
الزواج من المغربيات كان مكاء إلا أا غيل» مع غياب إشارات واضحة لترجيم هذا 
الرأي» إلى القول إن مسالة الجنس طرحت بشكل كبير بالنسبة للجند النصارى فى 
امغر ب الاقصى اول هده المرحلة. 1 
وییدو» أن هذه المشكلة وجدت بعضا من حلولها في الدعارة رالبغاء الذي عرفت به 
بعض المدن المغربية إذ يذكر أحد الحغرافيين 98 أنه کان في فاس «دور عمومية تغارس فبها 
البغايا مهننهن بشمن بخس» تحت حماية رئيس الشرطة» أو حاكم المدينة. كما يتعاطى بعض 
الرجال دون أن يشير غيض البلاط مهنة البغاء فيتخذون في بیو تهم نساء عاهرات» وخمورا 
یخرنها؛ بحیث ينطع کل وانحد آذیساول من ذل ہا شا یا طمانينة. ولا تعد 
آن یکوت للمرتزقة التصاری بعض هذه الیوت: نقد کان وسار لے لی ر لالاز 
ا EF)‏ ء الشرطة» على سبيل أ 
بستطیعون د جخدرا حانات» وجارسوا مهنة ليغا والتدییث). 99 
وإذا كان البمضى 10# برو تقاض السلطان ا ف 
e‏ ا "أت عن أرباب الفنادق والترفين للدعارة عمرما 
بحونهم يدون مبالغ وإ رات ای رة پل امن زر ا 
کل سنة؛ ولکو نهم يستخدمو 


- اک‎ 
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يلات العسكرية ف في طبخ الطعام للجنود أ 
ای ا رور 


104 NT ETE الد‎ 


فير اة ال اه کا2 من الطيمي ان تلضیل منم وور ازمر و 
ن اا حاص رحد الادگاسات التي عرفها الجيش الرييء وخلال فترة التراجع 
سات یي غنان ,۱05 حیٹ بصبح بدیھیا مع ما میز هله الرحلة من تناق ن 
شاف وتسريح للحتو د ان اخأ هولاء ا مارسة اللصو صية ,106 ومعاقرة الم 107 
المار سات الحنسية عير المشروعة. 108 


3 الآار الاحتماعية والاسرية 


إن التفسير المبني على الدافع ا لجسي لتذمر الحند من طول الحملات العسكرية رخابم 
عن أسرهم وأهليهم» على أهميته في فهم الوضعية النفسية والاجتماعية للجنود لا يقف 
عفرده ضمن العوامل المؤثرة في هذه الوضعية؛ فالمادة التي تمكنا من الإطلاع علبها تكشف 
عن جوانب اجتماغية أخرى تتعلق بعلاقة الجندي بروجته وعائلقه» وبوضعه العائلي 
باعتباره رب أسرة» و صاحب مسووليات عنها. وتفيض كتب النرازل بالعديد من الحالات 
اني كان فيها لغياب الزوج عن عائلته» بقصد الغزو أو الحرب» ضلع واسع في تضخم 
الثراع بين اندي وزو جته» وقي تفكك اسر بکاملها )۱09 وي احیان أڅرى في صعوبة 
اندماج الغائب بعد عودته. 

أ. الاب ون ر العلاقات الاسرية 

القالي على الظن» أن استفحال قضية ا لمحتو د الغائبين عن أسرهم وعانلا هم افضت إل 
نور العلاقة بينهم» فقد دفعت هذه الوضعية المرأة إلى أن تشترط فی عقد نگاحپا الا بطب 
ها غيبة فريبة ولا بعيدة» طاثعاً او مكرهاء قبل البناء أو بعده أزيد سن این فا غا 
ا ازید من ذل ققد جل اوها تدا ي طلادة واحدة ملكة وصرفها هي دعوى 
اليب والنقضى من الأجل تصريغا مطلقا دون بينة تلزمها في ذلك زلا مزر ة قاض رلا 


اس واد 18| 


الحرب والمجتمع بالمفرب خلال الصر لري 


اجنود استطعن حفظ ود ازو اجهن» وحرصن على الحفاظ على 
ظط ال1" وجخاوز بعضهن مشکل الأنفاق بفضل 


في غياب الزو ج11 أو آثرن البقاء واليفاي 


یو تهں» فنغاضين عن الاخذ بشر 


برو نهن؛ .113 أو من خلال المطالبة بالاسفار 
ع اود ازواجهن بقبول إنفاق اقارب الزوج عليهن؛ ر i‏ دة 
للف مع آزواجهن الخائبین ؛ دا حتججن لدی 


الركاة 4 فان البعض الآخر أججن ۹ 
a‏ ةت اللشروط فى عقد النكاح7۲٠'‏ أو بدعوى النفتة 
القاضي بدعوى الغيب)116 وانقضاء الأجل لشروط في 


والخوف من الفاقة والكا ء118 وغير ذلك 

علان المرأة عن تضررها من معیبا الزو ت19" أو أخذها بش ط 
) اة اذا کان لا يرجر فراقپا أو فراق أولاده !2ا 
2 و حضانة وإرضاع الأو اد3 وما 


ول شك آن هاجحس ! 
أرق ججند يا له ال حلةء 
تاليف الطلاق الباهضة 
رأة له عا لها عليه من ديول» أو کال ضداق:25! إلى 

6 كلها عناصر لابد أن الجندي کان 


اأ :120 
فضلا عن خوفه من 
تطلبه نفقة العدة124 وكذا مطالبة 


جائ مصضاریف الزواج فن حديد إلا طلقها» 
ھا کا کال غه عن اززج اال رای سن تر من طول اجا 
ال.اطان في عسكر مأمون كه 


على أنه يخيل إلينا أن غياب المندي بحكم الغزو ثح ۰ 
الرحوع ت127 أو بت موته أو سره مع علم أخله بااة الله الحس ري E‏ 
ومکانها 128 م تطرح كيرا من المشاكل» اللهم إلا إذا استفنينا من الزو جات من اخدل 
بدعر ى المغيب لخبت لهن في شروط عقد نكاحهن؛ وإن كانت سبل الأنفاق من الروج 
لین ميسرة قى حن طخت مسالة اللات العسكرية اتی اتتهت بهرعة ۱29 أو رحوغ 
اميش مفلولا بعد قتال أو بغير قنال» كثراً من المشاكل لا ترتب عنها من قضايا اجنود 
الغائبين الذين لم يعودوا إلى أوطانهم؛ بعد العلم بعودة الجيش أو فلوله» فاعتبروا بحکم 
الغائب الذي يجهل ماته من حياته» وأدرجوا في حكم المفقود أو الأسير .130 

ب. احجان حقو ق الحندي أثاء عيبته الطويلة 

اعغباراً ما تطر حه قضية الحدود الغائبين والمفقودين والأسرى من تعقيدات تهم وطعهم 
ووضع عائلاتهم الاجتماعي» فقد اهعم الفقهاء بهذه القضاياء وحاولوا وضع بع 
الضرابط التي تحكمهاء مراعاة لمال الخائب وز وجه وولده إن قدر له الغياب الدائم» ومراعاة 
لأحواله الشخصية إن قدرت له العودة من جديد. فاعتبروا في الغائب خم حالات1٠!:‏ 
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e 

العصر المريني 

غاب ترك نفقة» وايس عليه في عفد النکاح شرط لني , 
131 


ون آدار العرب في المجتمن والذهنيات بالمغرب الاتصى خلال 


اا ا رحکمه ان لزو جت 
ت تطاق عليه إن شامن بعد تاجیل الق .: 9 
ن 1 مي شهرا 


شرط في الغيب» والحال هنا أن لقرينته أن تيار ۰ 
یال العدة في عقد النكاح.133 ی 


و غاب ل يترك نفغة» ولروجته عليه شر ط المغيب. 


أن تقوم 
بد غاب ترك نفقة؛ زليس عليه شرط الغيت: وحکمه أل يكتب إليه القاضى اما أن 
ا لها إلبه» وإلا طلقها عليه,135 ي 


1 مفقود انقطع خبره ممن بمكن الكشف عنه والتعرف على مصير ه136 وز 


الفقهاء في أربعة آنوا ع137: حصره 


. مفقود في إطار الحروب مع العدو دار الحرب» والمشهور أن يتم 


تعميره في الزوجحة 
الال لدة سنة: ثم یأخذ بحکم المیت» فتعتد زو جت تولو الوفاة 


وتقسم تركته, 138 


ب. مفقود في إطار الحرب مع العدو بدار اللإسلاي ويختلف حکمه عن الأول في مده 
لخنم فق وأجلها شنا آربع سنوات ,139 


ت. مفقود في فتن المسلمين بعضهم على بعض؛ ويحكم بموته من يوم التقاء الصفين 
لتد زوجته عدة الرفاة وتقسم تر کته,140 
ث. مفقود في دار الحرب في غير قنال» وحكمه حكم الأسیر, 141 


وأا الحكم في مال الأسير وزوجه» فقد اعتبر الفقهاء أنه إن كان لروجته شرط مغيب 


نضربه» وإِن م يكن لها شرط» قامت عليه بعدم النفقة إن لم يترك لها شيا. وإن ترك مالا 


نف : : م 
کی ی ع ی خی شت سرف او مر اهاد ای تک مراف 


الق ا 
ل الي جكن أن ميشه اي إنسان آخر. 
n 1 :‏ 
: كانت كتب الأحكام راعت مصلحة الجندي الغاٹب آمل في عر دنه» و مقلحة اهله 
ي إلا آنا لا نعدم من القرائن ما يد أن من الزوجات من سارعت 
1 نار" . 
مات موت الزو 143 وإشاعته»4١1‏ ومن عملت على إلبات عدم الفقة بالرغم من 
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A. 0 0‏ 
| العرب والمجتمع بالمغرب خلال 
رر 
145 ومن رفضت انتظار غائبها بالرغم من تطرع بعض آقاربه پار 
ا لجا فى الطلاق لیکن من کالئ صداقها من املال الغائ ,7| 
ع لیپا 146۲ ومن رادت | جيل ي ۰ 
٠‏ ى اف اللحت عن «الوجه الذي يتوصل بهء. وره لز, 
فاك أهل الغائب الذين معنوا ي ` زز 
اا ر زا الزوجة فى بيع أملاك الغائب تلفق منهاء ازن رمی بنظر, 
148 رفت : r‏ 
ماله“ و٧ن‏ ل ال که ید وکل 1۲4 والشريك الذي يستهلك باز 
: ۱ : بد ال جت أن م الاأهل والروجات م بطل 
و که الغائب :152 إل غير ذلك من االات التي : لاهن هل و ارو من تطلن 
لن“ دأ حل هله ارات الي كانت تلحق بالغائيين إن قرت لهم الغردة هر 
ا 3 ت ۾ جحه» ويشهد عليهاء 153 إمعانا في الحفاظ 
ما دقع يعضهم إلى كثابة وضية قبل سفره و رر ار : 
على ماله ومال وره إن م تكب له العوده. 


1 اانا ١‏ الجحتىا 
ج ما بعد الع دة و صحوبة الاندماج ف الي سط العائلي والجتماعي 


اذا انت عبارات «الغياب» و«الفقدان) و١‏ الأسر» تحيل في معظم معانيها» في مصادر 
ا ج ال اللا دة» وتعبر عن هر ادف آخر للموت فإنها تفيد في الوقت ذانه احتمال 
ا . وإذا کانت أحكام الفقهاء في مدد الفغب راعت هذا المعنى. إلا آنا 
العودة والرجحوح. د. eae‏ 
نصادف حالات كثيرة لغائبين ومفهودين ي حكم الوت تمكنوا من العودة إلى أوطانهم بعد 
سنوات من انقطا ع حكم التعمير. وهو مالا تخفيه أحكام ار حلة؛ فقد كتب ابن غازي 
في کلیاته أن «کل من شهدت له بينة بموته» وعدت ورلته» وقسمت نرکته» وتزوحت 
زوجته» ثم قدم حياء فإن عزرت البينة بشبهة أخذ ما وجحد من تر كته» وما بیع کان آحق به 
بالشمن» وترد له زوجته). وهكذاء ففضلا عن مأساة الأسر أو الفقدان أو الغياب الكره 
تضاف إلى وضع الجندي مأساة أخرى في المال والزروجة والولد» وصعوبة الاندماج ٠‏ 
العودة. 

ولا تنقصنا البينة» في من عاد بعد غيبته الطويلة فوجد أمواله قستمت واسهلگت أد 
أهلكت» من مثيل من اشترك مع آخر في «أربعمائة شاةء ففقد أحدهماء فأشر لك الباقي غيرة 
من الغنم ثم جاء المفقود» ورجعت العنم إلى مائتين» أو أهلكت كلها».155 وسن عاد بعد 
غيبته الطويلةء وأضحی يطالب ببلد له» وجمیع نصيبه من موروثه في والده من زو جته التي 
تروجت من آخر.16 وعلى الرغم من أن هذه النوازل لا تكشف عن أسباب الغياب؛ 
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= ت وا ي E‏ 
Ti 0 : 0 1 ۲‏ 
وار المرب في المجتمع والذهنيات بالمرب الالقصى خلال العسر الس 


iM 
٣ 


e 


ي لها با جود أو بغيرهم» فإننا نعتقد أن المرب وما کان بشع عبھا ی ا 


ا جار من أهم الأسباب الرئيسة التي وقفت وراء غياب الكثير من الأزواج 
قدا ما سنعود إلى التفصيل فيه فى ى E‏ ] 
الرحلة» وهو سنعود إ يا ف في عنصر لاحق من هذا الفصل» وسمناه 


زنوازل إإعمر المريني وقضايا الغياب» أر موقع الحرب ضمن الأسباب العامة لغياب 
ار املاظ تقسها تبري علن الرازل الراردة اسفله, 
الارد ~ 


الو اي یت رر الغائب أو امفقود أو الأسير بعد عودته في أهله وزوبحب 
رى إنازلة التي ستل عنها طلبة بي ا ىسن الصغير؛ عن رجل تزو ج امرأة فبقي معها مدة 
س سین تم قدم زوجها الأول فاستظهر ببينة أنها كائت زو جه» وانھا کانت فی 
إل قدومه من مغيبه» وكان غاب عنها مدة طويلة... وسئلت المرأة عن دعوى 
ازوج الأول فوافقته على دعواه من آنه زوج لهاء وأنها تروجت الثاني من غير أن يطلقها 
رل ولا تحققت من موته ولا سمعته من أحد» وادعت أنها ترو جته ظنا منها أن زوجها 
رل ات157 وها الززجة الي ادت مرت فقیدا بعد أت «اتقطح یرو پو م 
ت مته وتا وبحت آخر بالبادية فبقیت عنده ما شاء الله ثم ادعت أن زوجها 
۰ ا 158 زك 3 «اقامت في مغيب زوجها ی النفقة» فابتت ما 
الفقر د باق في فيل احياه). پار 
بحب إلباته» وضرب القاضي لها أجلا ثم حلفت وطلقت نفسها وأباح لها القاضي 
النكاح» ترو حت ودخل بها زوجهاء ثم قدم الزوج» وأثبت أن نققته کانت علیها». ۲ ٠‏ 
ویجدر بنا ألا نغفل سا کان يلحق بالغائب العائد من مشاکل في الولد» گمن غاب عن 
جورم س آر ووت تات ن ر 
E meg E N‏ 
ی عرش اب اي ایی ارت ي 
فاخت بشرط المغيب» و e‏ 
نبه الارل» وأقاست معه وهو لا علم و ا ا 
ذلك فاعتزلها بعد أن ولدت مته أولاداء وهو لا یعلم هل يلحق به | ولادام د 
المرب ولها سنه أو لاد خمسة» 
مات قبل بناء الزوج بها...وقال 
فان هذه البنت عملت بارض 


ازن ذلك أيضا من عاد بزوجته فى الخباب بدار 
امانوا؛ وبي منهم بدت» فزوجها ونخلها نحلة» دم 
بعش الفضولبين هذا النكاح لا يصح» وهذه النحلة لا تح 
خرب فهي بت زنی» وأبوها ل يدع قط ذلك ولا فاه به! 


l2 


Fw 
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الحرب والمجتمع بالمفرب ی 


یکات المرب على حياة بد واشارين صر على ري 
5 القول إن ا نے مل مة لا الے إلا 
صقر i‏ رخا بل إنھا کانت زمة لاحوالهم لا جتماعين 

الہاث والمتمثل في القتل ر ز ‏ , ضعهم الاقتصادي أو الا 

حین سببت لیر ا ت في بعض الا حيان» قطيعة بینهم رین 


ا اام با تفكك ۱ 
او التفسي» أو في ال الف ية في مرمى حجر من عوامل التفكك الأسري, 
اط الائ و عات ا 


والانهيار التفني والاجتعاعي. 
ث الثاني: الحرب والمرأة 
البح الثاني : : : ۰ | 
ر اها اننخابا لأقوی الرجال وأنظرهم شبابا ليكونوا 
سارها و نفدي خططها :16 واا ار جي ی اا ا 
: 0 | أ ڈو فال اشعك لت ال أة ايشا 
اموت أو الإبعاد في المذاهب بیدا عن اهلیهم وذویهېم فإن سیلها 5 2 
ئی مقرب هلم تار جلةه ذ5 شمر هاللقتل: او لی ر عن 
فقدان العائل أو غيابه او سره أو مرت كل ذلاف أفرز قاعدة عريضة حن الارامل» وهن 
ن اق ات اور غا ق دقرت کد ياي آر لا بان وتاه اشرات کی کنن 


ASN a ۳ ET 
أزه احهن بعد إفلاسهم» وعدم قدرتهم على ندپیر شوولا بیت الرو جي‎ 


إذا كانت الحرب تعني في 


أولا: وضعية المرأة زمن الحرب 


1. مسالهمة الل أة في مع المرب او التخقيف من انار ها 


على الرغم من أننا ميل» اعتباراً للمادة التاريخية التي وفرتها مظان المرحلة» خاصة 
النرازلية منهاء إلى القول إن المرأة مثلت الحلقة الأضعف ضمن باقى الشرائح الاجتماعية | 


التي تأثرت بالحرب وانعكاساتهاء فإننا لا نعدم بعض النصوص التي تثبت أنها اضطلعت 
بأدوار هامة في إيقاف الحرب» أو فعل الفعل الطيب فيها لصالحهاء ولصالح الطرف 
المغلوب فيها. وقد تحدثت نصوص المرحلة عن شفاعات خر جت فيها نساء البلد المغرو 
لاستقبال الطرف المهاجم» وتمكن من حقن دماء أهليهن165؛ ومن ذلك ما حدث أثناء نزول 
اسیا ال ودی لی بدو تکاس لار افیا ہن ید ای پک ہی یں ایی الپ اذ 
«لاذ أهلها بالطاعةء وسألوا العفو عن الجريرة واستشفعوا بالمصاحف برز فيها الأولاد 
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اناز المرب في المجشع وهات بالمغرب الالمنی نول ق ی ۲ 


ي إن الودج الامثل لعاينة دور المراة في العدخل عجفي آقار اقرب على ارق 
عل في تدخل والدة ابي اخسن المريني لدى ابنها لوقف الحصار على أهل تلمسان 
وو ن براثه من مام وإن م تتمكن من صده عن ذلك. وفي هذا الصدد يروي ابن 


شر ي 

8 الصاهرات والزواج لأغراض سياسية وحربية؛ والذي عقد في هذه المرحلة بين 
ميمرعة من الأطراف» أفضل مثال لتبيان الدور الطيب الذي كان للمرأة في منع نشوب 
المرب واستيعاب نتائجها؛ فقد ساهمت المرأةء في حقيق السلم بين الأطراف المتنازعة من 
يول ق لها الزرواج» ولو مكرهة»ء من رأس الطرف الغازي أو المهدد بالغرو. وهكذاء 
فالتاریخ ال ينىي يسجل حالات لزواجات سياسية بهدف لمم الصراع والتناحر؛ من ذلك 
العاهرات التى عقدها بنو حمامة مع الوحدات القبلية الأخرى» وبرزت في هذا اأد 
پنجاسء )169 وام الفر ج من بئی عبد الراد:170 وأم المن :ينت حلي من فبيلة بطو ية 171 

ال ت عة ٠‏ عبد الق ب EY‏ 
I SL‏ 
الصد ع بين بني حمامة و غيرها من القبائل :3" و بهد الضم واللإلحاق» وتهدئة 1 
وتعزيز التحالف من خلال تصدیر الحرب خارج هذه الوحدات. 


ي 


رفي إطار الصرا ع اعحتدم بين بني مرين والقبائل العربية» توانر 
بتسب قليلة» خضعت فى الأغلب لظروف المراجهات واٹرھا)174 وکان من بینھا زواج 
ب م تومن انوا 5اك مهلا ال15 بل !ف سا ا 
NRE ege TT‏ 
تاد الأمراء المرينيون الزواج من بعضهن» كن ' ا ا ۰ 
رع مرداتهم وغاراتهم في ابحالات التي اعتادوا التنقل فبه. ) 
ال اطان بي سف بن عقرب ي 


٠ 0 E‏ الأندلس 
من جائ آنخر» كان للاصهاز بني الأحمر من eh i‏ وزراء ابن الأحمر 
وی بی رحو واا الین خب ای ون غر فی قان : 
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ب والمجتمم بالمفرب خلا 
ا 4 الحرب والمجتمع ل العصر الرريني 
7 وهل دولته»»٣'‏ دور 
آييها من قبل في الأصها 
آش» فأسعفهم بھا» .178 
وتبقی الصاهرة الثانية التي مت !ان 


هام في الشقاق بين الطرفين؛ حين «(أعرس بهاء وکان بعث إل 


بھاء ووافت ھا رل ان لار بساا وله النجاني عن زادي 
لر" 


ا 9 یدسا فقدت الہ ل 80 رربطر يف ڪن ا 
في ابشته الأميرة عزو س ازب وتلافي ماسيهاء» يقول ابن 
: 1ا غ لىن دور الراة في نح 2 
ال اطان»)181 افضل ودج “ ا عه إلى ملك إفريقية... وأقام يتعين لها 
dE | i‏ ¥ ل ی سے 3 َ 
خلدون182 إن السلطان آبا ا اة ا ال دی دوا خطبده وض ن 
الأو قات› ولا بعث إليه في ' پر ا دى ال العطاء وأزاحعلل 
لااك أن الس ال فاي قفن ا : 
التصورة : ا كة ال إفريقية؛ و حاءه الخرر اليقين 
العساكر.: :وار حل إلى ت امیر اوی ا 
SE‏ > . ع مه وهدا طائره)ا. 
بالاسعاف والزفاف» سحن ا 
فن رف الامرة اللفعت اة 
اط هاء فاعبر صت حتجة بقلق 


ما “كد أهمية حضرر المرأة في هذا الجانب» ما تر 
ا ب الفصي الزواج من اني عنان الذي أرسل الوفرد 
ی میم بن عر ت185 من خرات اتی الماد ون ئي داف 
الراة فى منع الحرب على أهلهاء وإن مكرهة؛ 
) الذي ساز الر جال على الساء والذي 
بأن الم أة هنا 
ذلك ار 


و ةة إن االات التي أوردناها عن دور 
e‏ ما كن أن نسميه باحق السياسي 
أعياناء وقاد إل حياة زو جية قرب إل المأساةء وتشي 
صم العودة إلى رغبتها الفعلية في تنفيد 
المرأة بأدوار هامة في حالة الحرب 


قد تدخل ضهن 
مورس بصورة تعسفية 
اععمدت وسيلة لتحقيق غاية أهلهاء مع 
زفضه.84! إلا أننا لا تعدم من القرائن ما ثبت اضطلاع 
لالح أهلها. e‏ 
رسن الأمثلة على ذلك أن النساء اعتدن اروج مع الرجال للغزو في e‏ 
ادها و مسافاتها )195 فبرزت في ساحات القتال «على سبيل الشحريض» يحيين وپعاین 
EE‏ رجالهن على الاستماتة وعدم الأإدبار: وأنشدن الأشعار J‏ 187 و کان 
e‏ فعال في ذلاك»۴8' حتى إن الغرب ګانوا «یصطجبوك نساءهم في حرو بهم 0 
شجاعتهم ویقل خوفهم)» کا تكاس جار جى شيد حاتت 10 :وک 
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و بعاناة للراة فن خرب 


بل ان ته اصورة اسي بدت مها يعض نساء لغرب الاتميی خاول املو رور 
ور لاکن ان تحت عا تا ار من ضروب القتل والأسر والسبي. وإذا استتنينا ما 
برت به المرآة من اهتمام في أوقات الحرب في عرف عض القبائل:19 من متيل ساسا 
زين الوزان؛ حيث تفل حارم ومورة من قبل الغرقاء التحاريين» وتتقل بكل حرية وفي 
أن هاء وتشمل حرمتها كل من ينتقل معها من الر جال ,195 وإذا استثنينا بعض الأحكام 
القهية التي دعت إلى عدم تعريض المرأة للمخاطر زمن الحرب؛ من مشيل ما أفتى به الفقيه 
بر العباس المريض بأن لا يخر ج بالرأة إلى الغزو في جيش قليل لا يسن معه العطب «خيغة 
إن صل بيد العدو» ولا خفاء ما ينشأً عن ذلك»ء196 تظل معظم المادة المتوفرة دليلا 
راضحا لكون المرأة مقلت الحلقة الأضعف» والضحية لما تعرضت له في أوقات الحرب من 
اسار .197 

ورجح أن اض طحاب النساء إل ساحات القتال» بقدر أهميته بالنبة للمحاربين الذين 
يستأنسون بزوجاتهم خلال لحظات الغياب عن أوطانهم» والأدوار التي اضطلعن بها في 
حالة القتال» فإنه كان يعر ضهن لحالات القتل أو السبي» وهو ما نستشفه من بعض الحالات 
النادرة التي روعيت فيها هذه النقطة»ء فأبعدت النساء عن ساحة القتال» كما كان عليه الحال 
ناء تشاور رؤساء مرين في وضع عيالاتهم بسبب حملة الموحدين عليهم؛ «فاجتمعت 
کلمتهم» واتفق رآیهم وقولهم» أن يجعلوا بقلعة تازوطة حريمهم).198 لكن مل هذا الرأي 
ليلا ما اعشمد في حر وب هذه الر حلة كلهاء مصداق ذلك ما تعرضت له اللساء من حالات 
لقتل والسبى 199 ومن ذلك حالة تساء وحظيات السلطان أبي الحسن اللواني لقين حتفهن 
في هری طریف)200 وما تعرضت له نساء نى عبد الوادامن سي في كتور من المعارك مع 
ي مرین. 201 

وی لا تفیش فی هذا الجائب» يكفي أن نحيل ای a‏ 
السا المتعلى بقضايا القتل والأسر والسبي؛ لل قوف على :2 
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الخرب والفجتفع بالمفرب خلال العم المریني 


قات الإزم و الحن؛ و نعتقد أن من أهم المشال ا 
الروب»؛ تعلق .غسالة یاب العائل ا 


والوقوف على وضعها وموقعها في أو | 
Si a E‏ 
وما رتب عن ذلك من 


إمكائية أسره» أو فقده» وفي | 
الزوج بقصد الحرب أو بسببها اراي اسر 


االات مر ته 202 


ثانا: المرأة وغياب الزوج بقصد الحرب أو بسب ) 
رقاماً للجنود المرافقين للسلاطين المرينيون في حملاتهم 
1 ن یکچ اللطان ابي ا لجسن بلغ خوالي «أربعين 
الو اسل 204 کا کان بإمکان آي سلطان مريني ذا | 
ل تتحصر بعدد )205 بل إن العدد الإجمال 
6 فاذ! 


تقدم مسار الفترة التروسة | 
السك ية 203 ۾ خسنا أن عرد دهم 
: أن يخر ج في جموع کثيرة 
استجاش رب ان یخرج ي ۰ ars‏ 1 
لهولاء الحند بلغ اهت العلطات ابي اليس وال أرين وما ال فار 
افترضنا أن اکر من هلان إن 1 نقل معظمهم؛ کانوا من يعيلون أسرهم HK:‏ 
ا 1 2 اا ل ف ك هت 3 إمكانية موته أو أسره أو فقدانه 
أمكن فهم ما يعنيه الغياب المطول ی فرد منھم) مح 
بالنسبة للأوضاع أسرته المادية والمعنوية. 


= چ ۲ = . 1 
1 موقع المرب ضمن الأسباب العامة لنياب الازواح 


فضلا عما ألبتناه في اليح السابق عن المدد الطويلة التي کان بقضيها الحند بعيدا عن 
زوجاتهم» وعن تذمرهم الستمر سن ذللك» فإن ما يعزز أهمية هذا الافتراض؛ ۰ 
النرازل الفقهية احتفظت لنا بفيض من النوازل كان فيها لغياب الزوج عن زوجته» بعص 
الحر ب أو الغزوء ضلع واسع في تضخم النزاع بينهماء وما كان سره أو فقدانه أو موته 
من أثر فى الوضعية الاقتصادية لروجته وفي حياتها الا جتماعية. 

وتحب الإشارة إلى أن المعلومات التي زودتنا بها كتب النوازل حول قضايا الغياب وما 
ترتب عنها من مشاكل اجتماعية» لم تفصح ما فيه الكفاية عن الدوافع الكامنة وراء غياب 
الأزواج عن زوجاتهم؛ وإات حلددتهاء ت بعض نو از لیا 207 فى ا للعجار 2085 أ 
الاتجاه إلى المشرق لاأداء فريضة المىج:209 أو الخروج للغزو والحرب.210 إلا أثنا نعتقد أن 
هذا الدافع الأخير مثل أبرز أسباب هذا الغياب»"* اعتبارأً ما توصلنا إليه في المىحث السابق 
عما آثاره طول مدد الحملات العسكرية من تذمر في صفوف المجند وما أكدنا عله في 
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! المر حلة = ر 

اول 1 ا i‏ وكرة هني 1 

ا 1 

بزلا عن ذلك فإف ما كاك يقد من ظروفت السفر لخير الحرب إما لج أو تحارة «أو 
5 انار )212 ویحوله إل مشکل کان برف زوجات العصر الريتي» ينل 
ا ظر وف الحرب المستمرة» وما أفرزته من انفلات أمني؛213 خاصة فى بعض 
۰ احا هدا العصر؛ التي اصبحت فیھا ظر وف الشقل غير مارثمة» سواء عن طرین البحر 
و لانت القر نة السيحية فيه 14 أو عن طريق البر ل «ركثرةغوائله» وشدة 
.215 فأضحى المسافر في ضوء هده لحن في خوض ظلماء» وخبط عشراى لا 
ا حل ال ولا علق تسه ولا يؤمن راحة في غده إن م رها في یومه وأمسه... یظلم 
ES‏ وی ت م تتعاطاه الأيدي الغاشمة) وتتهاداه لأف الظالة لا منجداله ول 


ا 


I 
٠" معش‎ 
بارا لتك الظروف .217 كما اعتبر الفقيه أبو الحسن الصغير تخلف الرجل عن الالتحاق‎ 
وعد ضربه يسبب آنه (رأدر که خبر موت السلطات أبر ثابت وكان أهله بتامستاء فخاف‎ 
على هله وولده وعلی نفسهء فأبطا)218 حتى اسب الأمن» فالتحق مرعده بعد أن اتقضى‎ 
اجله «أنه قد تکون له أعذار تو جب تخلفه عن الأجل» وأكبر الأعذار ما اعتذر به).119‎ 
بل إتالا تمذم عض الإشازات إلى بروز تاليف ومضغات كان لظروف المرب والانفلات‎ 
لذي الف قاسم بن خمد بن يامون220 قي فترة متأخرة قليلا عن زمن هذا البحث.‎ 
1| : i HE FS 8 چ‎ 
علارةعللى ذلك» ساهبت ظروف الحرب المستشرية في تضخم نسبة الفلسين‎ 
لاف اله 3 انیکاسات ار ب‎ 
رالتضررين اقنضاذيا واجتماعياء221 كما لاحظنا في الفصل الوسوم)‎ 
على الأنشطة الاقتصادية»» تما أفرز قضايا اجتماعية تعلق بربعال غالب عن زوج هم ر ر‎ 
فف‎ : 
سن تکالیف بیت الو ية )222 او ب قلة ذات اليد والعوز؛ لا سيما في صفر‎ 
223.5 العائلات الفقي‎ 
لو جات على مصیر آزواجهن؛ على‎ 


والظاهر أن هذه الظر وف محتمعة أذكت قلق ا 2 
او لا يزال على قيد ا و 
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الحاصل إذن» أن ظروف الحرب المستمرة | سهمت في تنامي مسألة غياب الا 
1 ا ES‏ 
زوجاتهم» إما من أجل المشاركة في الحرب» أو بسبب ظروفها وما خلفته من ا ٣‏ 
فضلا عن نتائجها الاقنصادية والاجتماعية التي اضطرت الكثير من الأزواج إل الى 
زوجاتهم» والفرار بعيدأ عن مسوولياتهم الأسرية» وكلها عوامل تجعلنا لا غير 
اماد 3 النوازل التي تخصضس قضايا یاب الأزواج» وان 1 یلد أسبابه. 


هرال 


اي 


2. او ضاع زو جات الغائين و الاسر ى واللفقو دين 

لا شك أن حدة ظاهرة الحرب وتضخمها في هذه المرحلة هو ما أفضى إلى كثرة القضا 
التي عرضت على فقهاء العصر المريني حول زوجات رجال غائبين أو أسرى أو مفقردي. 
وما أثاره وضعهن من مشاكل اقتصادية واجتماعية» فقد سئل الفقيه أبو عبد الله العبدوسي 
عن (مسألة كثيرة النزول» وهي البكر ذات الأب أو غير ذات الأب تزوجتا وأرادتا القطع 
على أزواجهما بحكم المغيب ).226 كما استفتي غيره «عمن فقد فى هزعة المسلمين بارض 
الغربية منذ عام كامل»ء وفقد فيها أناس كثيرون» ولم تتحقق حياتهم من وفاتهم ونساؤهم 
يطلبن من القاضي رفع الأمر»)227 مثلما أجاب ابن سراج عن نازلة في «اجماعة من 
الفرسان فقدوا في معترك القتال بين المسلمين والنصارى مذ عامين ونصف...وأنه لم ثبت 
حياة واحد منهم» ولا سمع أنه حي بوجه طول المدة؛ فهل يجوز لنسائهم أن يتزو جن).118 

أ. اللات على الزواج والخطبات» والقلق على قرين الستقيل 

قمين بالاإشارة أن هذا الوضع م يقتضر على النساء المترو جات فقط» بل إن الضرر من 
صدى في نوازل المرحلة؛ ومن الامثلة على ذلك ما سئل عنه أبو عبد الله بن مرزوق في 
لارجل غاب عن زو ته قبل الدخول» فأرادت انقطم عليه )229 وما سل غ بو العباسن 
البقني في رجحل خطب بنتا يتيمة وتران مع وليها على الزواج» لكن الخطيب خرج ١ع‏ 
الفرسان في حين السفر إلى الخربية في الايام الماضية ومضى» كيف قضي عليه وقيل إنه أسر؛ 
وقام الآ ناس البتت يريدون تز ویچها لخير ه230 وبامځل أورد إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكلالي231 نازلة» يرجح أنها تعود إلى العصر المريني:3ة وقعت أحداثها فى واد الحضررة 
من بلد غريسةء وعلق بقتال حدث بون «اهل غريسة عع صنهاجة وقل منھے خلق کتیر 
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e 
8 الآإد‎ 
په وك آن ما انار ته النراعات المترتبة عن غياب الخطلیب أو شو زا أو سره أو فقدانه من‎ 

ا 


: ى المرأة في صداقها وكالنه وفي إرث «الز وج)234 هي ما دفع ببعض القبائل 
ال الإقراد : 
رن لطاع وارسال الهدایا ا د به عندهم؛ وعراندعم حتی يحض الدخول 
و ونفم الشهاده» وحينئد يعتقدول انرام النكاح بينهما). 235 وقد سبق لبعضش ن 
: ك ۳ z ! E‏ 4 
ا را لق بالز وجه من ضرر جراءغياب الزو ج أو موته أو أسره قبل أن يدخل 
پا ن رفضرا الاشهاد على الزواج قبل زوال العارض» سراء كان حرباء أو غارة» أو وباء 
36ele‏ 

.زو بحات الغائيين والأسرى والمنقر دين؛ وسشكل الفقر واللابحة 

عل أن الكل طرح بشكل كبر بالنسبة للدساء التزوجات اللواتي غاب عنهن عالهن 
وزوجهن أو فقد أو آس؛ فأصبحن فى وضع مادي حرج؛ وأضحين في عرز وعالة؛ فقد 
تور الإ ليدي237 عن «مسألة نزلت مرارأ» وهي المرأة الطارئة تذكر أن لها زوجا غاا 
طم اليه لا يعرف له متش أو غيبة يعيدة جدأء أو آنه وقع في الأسر ولا مال هو 
عنده شي وتشکر الضيعة)». كما سئل أبو عبد الله القوري فى امرأة غاب عدها زوجها 
سد الفزى ورفعت أمرها إل القاضي تريد الطلاق بعدم النفقةء وأثبتت ما يجب في ذلك 
من الزوجية والغيبية. 238 

رإذا كان الأمر يتعلتق هنا بحالات فردية ومتفرقة لنساء غاب عنهن آزواجهن» وأصبحن 
بطلبن البث في حالاتهن لما الهن من العوز والغاقةء فإننا لا تحدم من القرائن ما ثبت أن 
هناك من المعارك من خلفت قطاعا عريضاً من النساء والزوجات اللواتي طالبن بإلحاح 
بالنظر في قضيتهن والبٽ في مضير آزواجهن من جانب اموت أو الحياة وبالتبعية في 
مصيرهن ورضعيتهن المررية بعد فقدان العائل» فيما يبدو رکانھا تخوت في کل معرکة ار 
رة إلى قضية «رآي عام» از ت دالا راسا حول وض ثل لروجات ومرن 

رمن نماذج ذلك» ما سنل عنه فقهاء المرحلة في فشية كيرة الوقو ع٠‏ وهي في سن اافقاد 
i‏ جا واا 39 
ارا للحن رسد في أن كير رن راقم باد من القاضي رتح الامر؟' 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال ا د 
8 8 اثارته قضية نساء مفقودي معركة طريف من قي جاب عنها کر من فقهاء رن 
لمر حلة.40 ومن ذلك أيضا ما سل عنه بو العباس الرقاق في نازلة» ماخر ة لیا فن زر 
هذا البحث» وعیت ھا ری کیرا کار وقرعھ من ول از بها اناس ونرکرا 
ازواجهم وبعض الأسباب للرو جات وعليهم ديول من کا ا ما کان حال 
ومنها ما حل بعد الأسرء فأردن أن يعدى لهن من أملاك أزواجهن لنفقتهن» و لما حل من 
کال صنداقهن). 241 

وفي كل الأحرال» كق أن الأوضاع كانت حرجا بدا بالنسبة لهل 
النسوة اللواتى تركن لقدرهن بسبب غياب العائل» فاصبح مشكل الإنفاق» وضعف الخال 
ابرز ماعانين منه» وقد رددت نوازل العصر المريني ذلك في عبارات كثيرة النرول 212 من 
ميل اافي ضيتق من الحال»» ولفي ضيتق من المال»» ولا عندها ما تکتري به)» والس فی 
البلاد من يقوم بها))» و«خافت على نفسها وحالها الفقر»» و«هي حتاجة»» إلى غير ذلك 
من العبارات التى تثبت ما كان لغياب الزوج بقصد الحرب أو بسبب ظروفها من أثر في 
الو ضعية المادية لز و جته. 

ويبدو أن الوضع كان أكثر تعقيداً بالنسبة للروجات ذوات الأولاد اللواتي تفاقم عليهن 
مشكل الإنفاق» وأضحين يشتكين الفقر والضنك؛ ومنهن «امرأة من أهل سبتة أسر زوجها 
ولهامنه عدة أو لادء فضاق عليها الحال )243 والتجأت 1 الول ریحان الأسوة فشكت 
إليه أمر زوجهاء وضعف حالها».244 كما ستل أبو عبد الله المازري» في فترة سابقة عن زمن 
البحث» فيمن غاب بالأندلس وترك زوجة وطفلة منها وطفلا من غيرها مطلقة» فلما کان 
الآن أنفذ سبعة دنانور في ا مركب الأول» واثني عشر في الم ركب الثاني» ولم يترك لأولاده 
وزوجته نفقة» فقامت آم الطفل ريد عخاصمة الزوجة والابنة برزق ابنها). 245 

وإذا كان يحض الازواج حاولوا التغلب عما کان یلحق بزوجاتهم من ضرر بسبب 
خیم من خلال الطاب جراتتین2 وإفا كانت بعش الزوجات اسطیي نر 
رواتهن؛ حمل مصاريف بيت الزوجيةء والاضطلاع مهام الإنفاق على الأبناي 247 وإذا 


کان بعضھن اثر التریص وانتظار آزواجھن فی بیت ال و ہے ۔ ی 
د د 4 جهن في بيت الزوجية بقبول إنفاق بعض الأقارب 


الذين تطرعوا لانقاذ العلاقة الزوجية من الضيا ع8 أو مطالبتهن بالاستفادة من 
رکا رن عزن | یجدن دامن زملان هپزار 
من التطليق .250 جن بحسم آمرهن» ومکينهن 
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8 بیان : آثار الحرب في المجتمع والذهثيات بالمفرب الاللصى خلال العصر المريني 391 


اجر امات التطليق بحكم الإعسار في النفقة 


ري الإعارة إلى أن مطالبة زوجة الغائب أو الأسير أو المفقود بتطليق تفسها اثار 


ب تنه شانکه من سیل؛ هل تطلق بحکم الإعسار في في النفقة؟ وهل لها الحق في 


1 ا وماذا لو عاد e‏ إلى غير ذلك من الأسئلة251 والتي تفيد أن تطليق 
ےا گم الاب ار أو الاسر أو الفقدان» مع الشكرى بعسر الإنفاق» او 
ر ر العنوي» يكن بالأمر الهين. 

اند اغتبر الفقهاء أن دعرى الطلاق بعدم النفقة إنما تطبتق «على الخائب البعيد الغيبة )252 
اني قد زدرها بعضهم في عشرة أيام أو نحوها. 53 وفي حالة الغائب القريب الغيبة مع انعدام 
الأ في رسا بى)254 وذلك بعد التأاجيل والتلوم شرا أو شپرين.255 إلا أنه كان على 
ارو جة إلبات مغيب الز رج بكتابة عقد يشهد بذلك,256 و بعد ذلك تحلف تحضر عدلين 
ب مقبلة القبلة)»257 بعد أن تبت أن الغاثب م يربع «ولا ظهر له مال ولا وصل إلى 
وجه نه شی ءا 258 وحينئذ يبيح لها «القاضي تطليق نفسها بطلقة واحدة بلك بها 
زوجھا رجعتها!. .9 وقد أفتى أبو تحمد عبد الله العبدوسي بأن تقام هذه الإجراءات في 
الجامم الذي تقام فيه المحمعة.260 و جدير بالإشارة أن دعوئ التطليق بعدم النفقة بالنسبة 
لزوجة الفقود أو الأسير لم تختلف في إجراءاتها عن سابقتها. 161 

الظاهر اذنء أن إجراءات تطليق المراة لنفسها بحكم الإعسار في النفقة» بالرغم من 
تضررها المادي» م تكن سهلة؛ خاصة وأن بعض الفقهاء تصدرا لهذا النر ع من الطلاق )262 
رنشدد اخرون في تطبيقه .3 و حتى إن طبقت فإنها تظل إجراءات يطول تنفيذها لإنبات 
غيبة الروج واتصالها واستمر تمر ارهاء وإثبات حالة العوزء وانعدام سبل الإثفاق وغيرها من 
الإلباتات المعقدة الئي سحتاج إلى دة فد تطول أو تقصر» حسب اجتهاد القاضي» حتى 

بنبقن من مصير الزو ج. وإذا کانت هذه الاجراءات عقدت على ما يبدو لدرء عواقب بعض 
الخالات التي ادعت فها الروجة الفاقة فقت العكس)254 أو التي ادعت يها موت الزوج 
رعدمپاء نم قدم ا وأئت أنه ترك لپا ما تنفقه)265 فإنپا في مقابل ذللك غعقدت سن 
رضع امراةالمتظرةء وزادت في عوزها وفقرها. 

إا کانت عض ن الزوجات قد حالفهن الحظ في تضمين شرط الغيب في عار 
کان لمكن من استخدامه لحظة تضررهن 266 وإذا کان بعضهن قد حصان على 
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۱ التطليق بدعوى النفقة والمغيب)267 قإن تعقد إجراءات التطليق دفع باخريات | 
الفناة الشرغية للحصول على الطلاق» وتخلصن من عقدة أزواجهن الغائبين أو لار 
المفقودين من خاذل الزواج برجل آخر دون التطليق من الأولء*6 بينما التجان 
الروجات إلى مناطق بعيدة» وادعين أنهن مطلقات)9* إلى غير ذلك سن الور ر 

والتحايلات التي غالبا ما م تمر دون حدوث مشاكل خاصة بعد عودة الزوج الغائب ,0ر 


د. الأضرار اللعنوية 


من الضروري أن نشير إلى أن إعلان تضرر المرأة من غیاب الزوج أو فقداته أو اسره إ 
يقترن في كل الحالات .عشكل العوز والنفقة» فقد ترددت في نوازل الحقبة المريئية فضا 
تتعلق بنساء أصررن على مطلب الطلاق بالرغم من وجود ما ينفقن منه؟ من مثيل ما سيا 
عنه أبو سعيد بن لب في «امرأة الأسير أو المفقود» إن فقت على تفسها من مالها مدت ثي 
ترفع أمرها إلى الحاكم تطلب ما أنفقت »)271 وما استفتي فيه أبو عبد الله القوري في رجل 
غاب عن زوجته في زمن الحرب مدة خمسة أعوام وترك بعض أملاكه» ورفعت أمرها إل 
قاضي الناحية» وطلبت مته أن بمكنها سن كالى صداقها من قبل الزوج المذكور من الأسلاك 
ا E‏ 


فر فف 2 کک أن r aT‏ 
عبد الرحمن في من ادعت أن زوجها ل يترك لها شيا تنفقه «ورفعت إل السلطان؛ 
وأرادت الفراق إذ ل يترك لها نفقة» ثم إن رجلا من أقارب الزو ج» أو من الأجانب قال لا 
أنا ودي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه»7 فرفضت. و كلها نوازل توحي بان مطلب 
المرأة المعضررة من غياب الروج أو أسره أو فقدانه كان شينا آخر غير النفقة فى بعض 
الالات. 

ويخيل إلينا أن تضرر المرأة من الناحية التسية» والخصاص الذي واجحهته فی غیاب 
قرينها هر ما كان وراء إضرار تلك الزوجات على التطليق بالرغم من توفر سبل الإنفاف» 
ولا أدل على ذلك من أن المطالبة بالطلاق غالبا ما اقترن برغبتها فى الزو اج من آخر في 
معظم نوازل المرحلة؛ وقد رددت نصوص الرحلة هذا اللطلب في عب EE‏ 
جنسي لدى المرأة المنضررة؛ ومدها** اتخاف على تفا الضيا ع ولق الروجة من 
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رجاتت ولاخاف اهلها ان تن ری ر 
l3 i =‏ 
رن الضیاځ بشتمه ادي والعنوي» ولاش ان زا روا ن العبارات التى 


اة بفعل الخصاص الجنسي .276 خوفها من السقوط اف 
وعلى الرغم من نلرة التصوص التي ز نشف هذا اجان . 
الب و 


فر متها يركد اأتصاصض ابمنسبي الذي عانت منه بعض 0 ٣‏ 
ومعيار» الونشريسي نازلة عن زوج «غاظى . lig E EE‏ 


| ارارجشه» فخا . 
,يبظ » وهو يعلم أن السفر والغيبة نما يغيظها TET‏ بطلاقيا - لیفشین سره 
م کی ا را دليانا في ذلك ما آورده التفزاری : ا 
ن الراة تي سات من قبل رجل عن مقدار مابمكن للمراة ن صر على زرا ی 
8 ی رو َء 
«المرأة الحسيبة الخير ر ھی اکا س ایر ر ایرار انی لپ ایر اليا 
عرض» لو صابت ما قام لها الرجل عن صدرها. 279 : 


ومن القرائن التي ثبت الضرر الجنسي الذي كانت تعانيه زوبجة الفا 


أو المفقرد | 
ل 


لاسری بطلب من نسائهم» فاصبحن بعد أن حت السلطان رغتهن في عاد الي 
«الحافظات لفروجهن» والمطهرات لضاجع جنوبهن فالعرض مصرن... وايب 
مسررر...والشمل بحمو 281٠)‏ وفي هذا النص ما يوك أن من التسوة من م تستطع ضرا 
على غياب الزوج» فارتمت في أحضان الئيانة الزوجية. 

وني كل الأحرال» فإن الغياب المطول للزوج» مع ما بمكن أن يترتب عنه من أسر أو 
فقدان؛ وطول الاجراءات التي كان يتطابها إثبات الضرر في النفقة» وإثبات الغيبة وطرلهاء 
رما كان يتطلبه انتظار الزوج المفقود مدة تعميره أو الأسير أمد العمر» إن توفرت سبل 
) الإنفاق لروجته کلها کات عوامل عجلت بسقوط بعض الزوجات قي براي الخيانة 
زوجي بحا عن سد الرمق المتسي» والمادي والعاطفي في آن» بالنسبة للزوجات اللواتي 

كان الفقر والعوز عاماد أساسا في تعقيد مدة طول الائتظار. 
تظل النازلة التي وقعت في فاس» وغرضت على قاضتي الخماعة أي عبد الله خمد بن 
مما اين أحمد المقري سنة 748ه/1347م ابرز مال لتاكيد ذلك؛ إذ تشير إلى أحد الفاسيين 
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الحرب والنجتمم دای حن انی ار 


الذي فقد في وقعة طريف سنة 741ه/1340م» ثم أت زوجته بولد منه بعد رور ر 
سنوات على فقدانه وبالتحديد في رمضان سنة 748ه؛ مدعية أنه من زوجها المفقرر, 1و" 


ولا شك في أن هذه الأضرار التي كانت تلحق بالزوجات» هو ما دفع بالکثير من ن 
هذه الفترة283 إلى أن يشترطن في عقود نكاحهن ألا يغيب أزواجهن مدة معينة فإن زار 
على هذا الأجل أصبح بإمكانهن الحصول على الطلاق»1* ومن هولاء اللسوة أم العر بن 
سعيد البجائي التي غاب عنها زوجها محمد بن علي الحسن «أزيد من ستة أشهر» فتقدىن 
صحبة شهيديه إلى الجامع الأعظي فحلفت يمينا ... إلا غاب عنها زوجها المدكور أزيد من 
ستة أشهر المذكورة حلفا تاما) 285 م خیرت «بين التربص» وانتظار زوجها أو طلاتپا 
عليه» فاختارت الطلاق» فطلقت نفسها عليه طلقة واحدة بملكة كما شرط لها»236 في عفد 
النكاح. 


هھ متضر رات خر يات 

بقى أن نشير في آخر هذا البحث إلى حالات متفرقة لدساء لم يسلمن من واقع الخرب 
المستشريةء وما ميزها من انفلات أمني وتراجع ظل الأ حكام وانحسارهاعن بعض الناطق؛ 
مما سمح لبعض الأزواج باستغلال ذلك وإلحاق الضرر بزوجاتهم الشيء الذي دفع ٠‏ 
بعضهن إل الغرار؛ فقد تحدث ابن مرزوق في أجوبته عن المرأة «تفر سن البادية لقاضي 
الحاضرة» تشتكي ضرر زوجهاء وهو حيث لا تناله الأحكام» فيمتنع عن القدوم)».287 كما 
سمحت تلاك الظروف لبعض احاربين برض رغباتهم على بعض النساء» وإرغامهن على 
الرواح؛ ومن الامثلة على ذلك ما سل عنه أبو عبد الله العبدوسي في امرأة توفي زوجها 
وهی حامل» وتزوجت من آخر قبل أن تضع حملها «فقيل لها: ولا تروجت وأنت حامل؟ 
فقالت خفت على نفسي من العربي الذي طلبني للرواج» وعلى مالي »,288 

وفضلا عن ذللك» فقد استغل بع الازواج ما كان ينتج عن بعض الحروب والغارات 
من نهب وسلب مس عقود الزواج وغيرها سن الوثائق للتملص من بعض الحقرق» وهو ما 
عبرت عله بوصو ج نازلة سل عنها المفتي آبو صالح ومضمونها» لاعن امر اة نھب کتاب 
صداقهاء وذلك كير عندناء لما نال الناس من الفنة وذهاب الكني ا اني رطالبت 
زوجها بکالنهاء فقال لها: مالك شيء» وهي امرأته». 289 
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ا ا الخرب في 3 ذ اء : زیا الى 9 0 
4 4 81 ا ا سز الم 


بأ فقد اتسعت في مغرب هذه المرحلة ق 


ا ر دق اسا درون 
ال“ ية فشملت ی ر 


ارب 
او بسبجهاء ونساء و ا ئ»ذ 


شساء العائ ان اللواني 
ن الربجا 
را 
ارضاع غین کا وخا ا والعرزات تین اراي کا ھانی 
اة ظروف العیش؛ والبحث عن سبل لتجاوز واقعهنء اختلط فيها الباح واحظور. 

وٳؤا کنا لا نستبعد ججوء بعضهن إلى آهليهن وعائلاتهن في إطار التكافل العائلي» خاصة 
,ان الکثيرات منهن کن يرصن على الحفاظ على غلاقات طیبة بعاتلاتهن من خلال 
يغلي لهن على نصيبهن وحقهن من الميراث تحسبا لصوارف الدهر وتقلبات 91 فان 

رإذا تعذرت سبل العيش الكرب وتفاقمت حالة العوز والفقرء فإن بعضهن ل يترددن 
ريس بعيدا أن تكون تلاك الأرباض التي وصفها أحد الجغرافيين في فاس وغيرهاء وما 
اتشر فيها من ظواهر ما فيها البغاء؛ تشات و ټکر نت بفعل الحروب التي اضطرت الكر 
من النساء» من فيهن هولاء النسوة؛ إلى الحلاء نحر المدن» فأصبحن يعشن هناك حياة 
التهميش والمهانة. 294 


ثالفا: آرامل الحرب 

إلى جائب شر ييحة نساء الغائيين بقصد الحرب أو بسببهاء ونساء من فقدوا أو أسروا 
لبها تضخمت فى مغرب هذه المرحلة شريحة النساء الأرامل اللواني فقدن أزواجهن في 
حروب وفتن هذه المرحلة ,95 فما أتبتناه فى الب ث الأول من الفصل السابق؛ وفى غبره 

ب الأسرء يفيك أن ظاهرة الترمل 

تن سباح هذا البحث عن كثرة أعداد من هلكوا من أربا المادة التا ا 
أضحت مشكلة حقيقية في جتمع المغرب الريني على الرخم من اله د 
هله الشريحة تظل صعيلة ونادرة فلا جال للدك في أن قاعدتها كانت كيوة» و 
ونیا الاجتماعية كانت صعبة للخاية. 
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E iG 
واا وړ رر‎ ١ پل وره اوتام به وغم خي عنه‎ 
أو قتل» کان ما استحقه ا مووا ته على ورای و‎ 
تعال» وهو دين لورثته في بيت الالء ومن م ۲ ر تل وخلف في موضعه ا‎ 
ارق غل علی مایسعیب ولا بر عد اس کا ا تعنم بی الو ری‎ 
إل اهتمام فقات اججتمع بهذه الشريحة؛ فقد عرف عن والدة ای اخسن المريني تعاطفهارم‎ 

هذا القطاع امش من الدساء فبذلت لهن الصدقات»› وزوجحت منهن من ترمان ر 
صغرها .299 كما أن المنصوفة؛ الذين تراكمت أدوارهم في هذه المرحلة» أولوا عناية خا 
بالارامل؛ وحسبنا أن أا العباس السبتي کان ار حیماعطوفا حستاإل اليقامى 
والأرامل».300 

ولآ سل إل الشك ني أن أحوال الأرامل كانت أكثر بؤسا وعرزا و خصاصة» وبخاصة 
الفقيرات منهن اللواتي م يخلف لهن أزواجهن ما يعلن به أنفسهن وأولادهن. 31 ويكفينا 
للتأكيد على ذلك ما نطقت به إحدى الأرامل التي اشتكت ضعف حالها للولي الشيخ أبي 
يعقوب بن الشفاف» خاصة بعد أسر ابن لها كان يعيلهاء «فقالت له : يا سيدي» عندي این 
أكير من هذا يخدم عليناء فأسره العدو ويقيت حائرة بهذا اليتيم» فاد ع الله ن يجبر علي 
ولدي).302 


فلات أ ل الأمر 
أحدهم [أي الجند] 


وإذا استشنينا بع الأرامل اللواتي استفدن من نصیب هام من تر کة آرواجهن؛ کمن 
«رضعت يدها على مال اميت من غير إيصاء ولا تقدم» واتسع عليها الزمان اتساعاً» ٠05‏ 
ومن أسندت إليها وصية أبتائها من قبل فقيدهاء و«الترمت أنها متى تزوبجحت قبل بلو غ 
اراد فجميع ما ترثه من أيهم لهم صدقة/311 فإننا غيل إلى تأكيد الوضح الزري لکثير من 
رامل ر درج 0 بعضهن اضطر إل ادعاء ا لحمل بعيد وفاة أزواجهن؛ 
ودن من مدة الخمل کی سالرت سی آزفر من ارعان میا س تی8 
لم ا مهن حمل حاولت یکل الطرق سواه اشر وع آو عر لخر وغه غلا 
عقمها حتی يتفوى بذلك مر کزها في الاسر وحظوظها في ت رکه زواجیا. 307 

وفضلا عن راقع الفقر الذي رزحت تحت وطاته اا 


E‏ امل ¿ ا 
تة الك اي بطي بيا ا إل ل رع ان ل٤‏ يدو آنهن لم يسلسن آيضا من 


ال نے : 2 
ر جل )108 اة ضفر ات ال 
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Ih 1‏ ۳ 
ر e a ko‏ 
a‏ الق ل إن المرأة المغربية خلال العصر المريني نضررت من آثار الحرب المستشرية. 
a َ‏ | 3 ت 
التي لفت بحسب او e‏ رالاجتماعية للنساء ومکائتهن» ما أفرز 
ا ورود فعل اختلط فيها المباح به وغير المباح به بالنسبة لثقافة مجتمع هذه المر حلة 


خف إلنالث: الحرب والطفل ۰ 

ر تی بعد ما قدمناه من مادة حليلية متواضعة عما تعرضت له الأسرة المغربية 
رول العم المريتي من إزم وحن جراء ظاهرة اجرب المستشرية» وما أفرزه غياب المعبل أر 
تر أره أو فقدانه من مشاكل اجتماعية» أن نلجم أتفسنا عن سوال أرقنا كثيرأ» بالرغم 
ارت الإجابة عه في ادر اا رحلة 1 ورملق الأ رعرع الطفل الا طم هاه 
رظ اهر الطارنة في جتحع أصبحت فيه الحرب ظاهرة شبه يومية» واتسعت انعكاساتها 
ا اعية لدمس كافة الشرائح الاجتماعية والعمرية. 


أرل: الآنار المباشرة للحرب على الطفل 
إذا كان القتل والإفناء أبرز مرادفات الحرب وتعبيراتهاء فإننا فيل إلى القول إن الفتيل 
الذي طال الكثير من الكبار ل بمتد ليشمل الأطفال على الأقل اعتبارأ لغياب ما ثبت عكس 
هذا الرأى)312 و حسبنا أن الفقهاء وقفوا موقف الرافض الممتنع لقتل الأطفال في حالة الغزر 
وال .313 ال أننا مح ذلك لا نعدم بعض الإشارات التي تلمح ولا تصرج إل عدم 
ا 1 e NM‏ | سے ال حدئ قائده عبد الله بن واندين 
استنائهم منه في بعض الحالات؛ فقد ر و E‏ 
سنة 1216/613م ((باستفصال مرين وقطع شافتهم وام ر ا 
3 على علتها وضعفهاء لا تلبت أن التصن 
ولاتبق منهي على أحد».314 لكن هذه النصوص؛ . 
Rl 3 1‏ 
الجسدية مورست ضداً على القاصرين في حالة الحرب نرب الععر as.‏ 
الأ | ال فاي أ جوا من 2 
على أن الأطفال إن كانوا سلموا ي 7 طويلة من زمن هدا 
الاو الى اعت ال ب و اققاة الاي في اش حاها في م EGE i‏ 
| وت نعل عاف الحم کا ل 
لبحث)315 خاصة وأن الاعات کات ذات وقع شا 
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ق 


المرب والمجتدع مالمفرب خلال العو اور ١‏ 


۴ له اة سا تالت ال وکا 1 جال هذا | 
والمسنين.316 وهو ما يسمح لنا بالقول إنه بقار لسيوف من ر ۳ 


فإن المحاعات استهدفت علت الأعبار ومنهه الأطفال: 
اذا کات القاعدة أن يستشنى الصغار من القتل؛ فإنها ل تعفهم من الاسر وال يقر 
E‏ اله الاسر فی گل جرب وغارة» على غرار نساء المرحلة. ومن الأثل 
ا a‏ لستاد 1259/658م حیے «استولوا بالغدر عليهاء قرا 
س | ال الأطفال»:317 وبلغ سٻي سلا هدا حين اجتمم 
من الرجال»؛ وأسرو و ام 
زک وانٹی صغیرهم وکبیرهم [کان] آکثرهم أطفالا 
ززل أيضا ما حدث حين «انتهبت مرين حلة بني 
9 وأيضا خلال حملة أبي 


من وجدوا 

بإشبيلية «نحو ثلائة لاف نفس بان 

ا 1 ن 318 وم 

صخارآًء وغنجائز وشی وخا کبارا ۲ ون عيالهم» 

َ ب ا“ سبوا حر هم ر 1 : 

عبد الوادي واموالهم E‏ : وغ اه وقتل منهم خلقاء وسبى ذراريهم 
ف ت سر ویاچ بازغار» إذ عرز اهم ر 


وأمواله».320 

الأمعلة الدالة كذلك على وقو ع عدد هام من الأطفال» وصغار السن» في نة 
خد صالد في أن ربخلا قضندة ازله ززج 
321 وها ورك في إإ م قك )ا 


٧ن‏ 
: : ا 
أ قل هة 1 شار ا 
وأولاد مأسوروك بأيدي الروم»؛ وقد قاطح عليهم عائتي ااا ی 
البا عن إسماغيل بن أحمد من أهل بادس الذي «تقدم ووجه إلى ياله زورق ص 
E‏ 3 اا RRR‏ 
نخر ے عليه عدو الیحربرسی یالش؛ فاسرت زو جا إسماعيل وبنت لها منه صحيره). 
ازن ي ٠‏ افو 
الفاق ما ين الأطاراف العحاربة؛ إذ تذكر بعش النصوص طلب بني عسكر ند صر 
ار سني لھ غل ای ترو بی مان لامتدارم بالریاته دوه ر 
صل السعيد إلى مدينة فاس» أتاه جملة من قبائل بني عسکر» فبایعوه» فامنهم» واعو 
1 بار الل زة من ديا فاس 323 ويندو أن هو لاء 


ا بعین شخصا من أبتائهم رهناء فجعلهم 


المإرهونين م يسلموا إل أهليهم إلا بعد أخذ ورد وقتال» أفضى إلى ارتهان بني 
لرهائن موحدية تمن بعثهم السعيد لقتال .324 

ن جاب آخر استال الطقا سن قل آم ن ون و 
حين العودة بعال الفديةء تما عرضهم لاسي الاسر والارتهان. ومن 
استفتي فيه الفقيه ابو صالح عن «رجل من المسلمين أسر بدار الحرب» فجعل ولده رهن اي 
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و انه هبار ثم ابل ال دار الإسلام ایی ما له وسال فی ودد ولد ما ری 

إذ مات).35 وعمن «جعلوا أ , ا 

ا ھر یعالج رلادغم زهائن من آهل الس | رار 

نی رر و خافوا الغلبة على أهل الحصن» فجيا من اهل رطب 

في ذلك ل تجغلوعم رهائن .مائتي دنار ».326 

على ذلك أيضا ما حدث . کي اسر ورهن ابتته عند المسلم الذي | 
الرتهن فاحبلهاء تم قدم العلج بالفداء فمنعها هنك ]| 327 


۳ يفال اجرد والأسرى والمفقودين 

ر يكن وضع الأطفال الذين فقد أو غاب أو أسر عائلهم أقل سوءاء إذ لا شك أن هرلا 
انو اسن الفقر والخضاضة على غرار باقي مكونات الاسرة» وخاصة الأمهات اللواتي 
ري في بعض أوضاعهن في المبحث السابق. وقد سبق أن أمحنا هناك إلى وضع الروجات 
ذرات الأرلادء وتضررهن من مشكل الأثفاق» وما أصبحن عليه سن ضنك العيش فى 
غاب و فقدان أو اسر ازو جهن وآباء و اده .328 
لمق بهم من جخراء ويلات الفقر والإعسارء وعدم القدرةعلى استيفاء أدنی لوازم 
الكفيف الزرهوني 330 بخصوص الجحند الذين تذمروا من غيابهم عن أبنائهم» وخوفهم ما 


1 
1 
1 


د 
سره لافوقعم 


أو لادنا تیتموا بنات وبنین ولسانا ترملواء ونحن أحيا 

ومن القرائن الأكثر دلالة ما ورد في ترجمة المتصوفة ريحان الأسود الذي قصدته «امرأة 
من أهل سبتة أسر زوجهاء ولها منه عدة أولاد» فضاق عليها الحال... فشكت إليه أمر 
زوجها و ضعف حالها». 331 

ويخيل إليناء أن سا عاناه هو لاء الأطفال من ضنك اليش» وعسر الحال» جراء غياب 
آبانهم أو أسرهم أو فقدانهي قد اقترن أيضا بضروب التهميش والإقصاء لحالهم ولوضعيم 
ن قبل أمهاتهم اللواتى أرفقن مطلب التطليق من آبائهم» بحكم الإعسار في اللفقة وضرر 
الغيب» بعطلب السماح لهن بالزواج من رجل آخر دون الالتفات إلى مصير أبنائهن .32 
ما ينهض قرينة على ذلك أن هناك حالات اخری لزوجات صبرن على مغیب آزواجهن 
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اا ف کک 
¢ 
ل 
٠ 5‏ 
1 
چ 
2 
ا . 


400 الحرب والمجتمع بالمارب خلال اليم | 


من أجل آولادهن» فتكفان بالإنفاق عليهم إما من ٹرواتهن» إن كن من اهل السار ددد 
من عرق جبينهن إن كن من أهل الفقر والإعسار :334 أو من خلال ااطالبة باستفادة بان 
من بعض الأموال العامة كالر كاة, 335 

ومن المشاكل الاجتماعية التي عانى منها بعض أطفال اجنود فضلا عن الفقر الذي ر 
بهم بعاد فقدان أو أسر أو غياب الأب»ء ماق پبعضهح من احتقار سن قبل اام ي 
عدم التأکد من نسبه وتشکيك الأب بعد عودته في بنوته؛ کمن اعتزل زوجته «بعد ان 
ولدت مته أولاداء TT‏ يعلم هل یلحق به الأو لاد م لا 336.0 ينضاف ال هولاء أطفال 
ولدوا في دار الحرب نتيجة زواج أسير من أسيرة أو غيرها هناك وكان ذلك مدعاة 
لتشكيك البعض في شرعيتهم؛ واعتبارهم أولاد زناء ومن الأمثلة على ذلك ما سثل عنه أب 
عبد الله المواق ١اغعن‏ رجل أسره العدو وبقي في الاسر خمسة وعشرين عاماء فتزو ج برعي 
بازضن انرب إصراة أسيرة.:. وأولدها نحو خمسة أولاد فماتواء وبقي ملھم بتت بها 
لأرض الاإسلام بعد أن فداها... فخرج هو لأرض الإسلام» ويقول ابنتي...وقال بعض 
الفضوليين.. .هذه البنت عملت بأرض الحرب» فهي بدت زناء وأبوها لم يدع قط ذلك ولا 
فاه به)). 337 


ويلحق بهذه الشريحة من الأطفال المتضررين» أو لعك الذين و لدوا نتيجة علاقة جنسية 
بين جندي وسبية رهينة؛ كمن وقع على سبية «فأحبلهاء ثم قدم العلج بالفداء فمنعه مها 
المرتهن وقال لا أعطيكها حتى تلد ما في بطها لانه ولدي»» وقد أفتى الفقهاء في مدى 
شرعية هذا الحمل وإلحاقه» بأنه ابن «زنى» وكيف كان ذلك منهاء فإنها تمنع من الخروج إلى 
دار الحرب حتی تضع حملهاء لأنه وإن کان زنی» فهو لاحق بالإسلام).338 
ثالغا: أيتام الحخرب 
ی ر و ا 
الحرب وانعكاساتهاء في ما بعكن أن نسميه ب«أيتام الحرب». ولا شك أن هذه الغعة من 
الأطفال ادسعت قاعدنها نتيجة كثرة من فقتل من الآ با وتر کوا ناء م كلا وضیاعاً درن 


معیل .3 وبالرغم من ندرة المادة المصدرية» فإننا نعتقد أن وضع هوالاء کان حر جا إن على 
المنتوى الادي أو الاجتماعي ,340 
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ر يبت تعاظم ظاهرة أيتام رب رکارة من الین بن ا ا 
ت رة الاد بايدي ا د ت م هله لغری او 
ان اکت ررر ا ٠٣‏ ي تم اجنود انال رې رر العوز؛ ز r‏ 
آو قتل؛ کان ما | 2 متفه من دوم طا مزر : رر د «إذا مات 


ی کال بز 
ا ل الف ا 


= 


i‏ ا ا 
دع : . مئه على فرائض الله تیا i‏ 
بوره تي بیت لال۶ ران من مات مین انر دا ل رخاف في رشع ای 
۳ ا 3 َ : اسچل 
ي على خلفیهم ما یسعهم» ولا یضیعون معه أصلا لو سیما إن کان من ولا امیت او 


الله عليه ا دع نهم إلى الله تعالى 

إل رسوله (صلى یه وسلم)» وقد کان رسول الله (صلى الله عليه ,سل ” 
ا بأ iE‏ 2 . د وسلم) يقول 
الهاخرين وا ر في غزواته کلهاء من ترك منکم کلا وضیاعاً فعلی وال ».142 

وفضلاعن ذلك فقد نص على أهمية الاإسهام في تنشثة هولاء الأيتام وتتبع حالهم إلى 
إن يستغنوا؛ ف «من نشا من أولاد [ا نود القتلى] المسلمين» وليس في مال أبيه فضل يشمون 
ې اجر ی عليه الأ٘مام ما یقوم به حتی يقوم بنقسه), 343 

ونرجح أن مل هذه الأحكام تعكس نتقصيرا في حق الأيتام على مستوى الواقع العياني» 
رتبت أن هذه الشريحة المغبونة ل تنل من اهتمام الدولة ما يكفي» خاصة وأن قضية أيتام 
المرب تحولت» في أكثر من حالة في تاريخ المغرب الوسيط إلى مشكلة اجتماعية 
حقيقة) 344 فقد حدتنا النصو ص عن حالات» وإن ارتبطت بفترة سابقة عن زمن دراستاء 
طالب فيها اجنود بضرورة تعهد الدولة بإعالة أبنائهم في حالة موتهم في حروبهاء345 
وجعلوا ذلك شرطا أساسا مقابل تقدم خدماتهم العسكرية.36 وفي زمن أبي الحسن 
الريني م یردد اند ف ابداء انتاليم من إطالة السلطان لدة الحملة وإبعادهم في 
الأسفار: وربطوا ذلك بوضع عيالهم الذين يتموا ختى قبل موت آبائه ,347 

ولانستبعد أن بكون لاتساح قاعدة أيتام المرب دورفي اهعمام يعض لامر 
والسلاطين بهذه الظاهرة؛ فقد كانت من صفات الأمير المريني الأول عبد احق بن خير 
i 4‏ و ES‏ 
کان اايكفل الأيتام)) 348 ويهتم بوضعهم. کہا یجب للسلطان یعقواب H3‏ 
أ chm e‏ 5 8 بالدرا الطعام في کل عاشوراء»؛ 
ر بتطهير الأيتام» و كسوتهم» والااحسال إليهم ا E‏ 
a‏ 4 ت : ف ٠‏ وق ق [ 
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د ريني 


فيجتمع في كل عاشوراء من سائر الأيتام ما لا یحصی» وهو عمل مستمر فی اللو ٠‏ 

وإذا كانت هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون جرد أعمال إحسان وصدقان 

Ma 2 # "N‏ | سمي 
المشرق السلامي التي حصت باسوال وأحپاس ودور ولاج خاصة 351 فإننا نعتقد ار 
أبرز موذج لتدخل الدولة في هذا الصدد» ما أقدم عليه السلطان أبر ا لحسن المريني حين رز 
السار الأيتام من سائر القبائل ما يتمشى به أحوالهم» ويستغنون به عن القكفف العمل 
فسو غ لهم فيما علمت رٿ زوجين و چباها في کل وطن حسب ځراجه رجبایته وني 
کشایته: حت إذا بلع أحك الدية ألحق .عن عاداو» فا یکاد يقم بضر على تیم ى باو 
لغرب إلا وهو مكفول).352 

7 کل الأحرال» فإن هذا الاهتمام الناص الذي خص به بعض السلاطين الرينين 
الأبتام عموماء ما فيهم أيتام الحرب» م يضل إلى مستوى وضع حد للأوضاع الزرية التي 
کانوا يرزحون تحت وطاتهاء إن م تقل إنه ل يتجاوز حدود الأمر دون التنفيذ. فاا تعوزتا | 
التصوص الدالة على سو ع أحوال شو لاء الايتام» اة مم شم ل لاوليس في سال أة 
فضل يتمون به))353 ولم يترك له مصدرأ للرزق لواجهة حياة ما بعد رحیله وهلاکه 
فاصبح يعيش واقع الضناك والحاجة.354 

ولعل أبرز نموذج لتبين هذا الواقع المزري الذي أضحت عليه هذه الشريحة اليمشة) 
يعشل في یتیم فقد آباه» ثم فقد أخاه الذي يعيله بسبب أسره في دار ار ب» فأضحت أنه 
الصغير اليم بيدها».. .فقالت له يا سيدي عندي ابن اک فن هذا يخدم علیناء فأسره 
العدي و بقيت حار و بهذا اليتيم؛ فاد ع اله تعال أن پجیزعلی ولدق: فمسح الشيخ على 
رأس اليتيم وقال له: يرجع أخوك إن شاء الله».355 ولا نستبعد أن یکون حال معظم أیتام 
المرب خاصة الفقراء سنهم» من حال ن العباس السبتى الذي نشا يتيساء واضطرنه 
روف الفقر والعوز إل تعلم صناعة يتعيش منهاء ويميل بها أمه التي ل تكن ملك سوى | 
غرل الصوف الذي تبيعه. 356 1 
ويل إا ان الوضع م يختلف كثيرا بالنسبة للأيتام الذين حظرا بنصيب من تركة 
اباءهم» وذلاك بسب تعرض البعض متهم اهمال 


من قبل اوصیائھم راولبائپ تيجا 
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ا واتې:7 او تطاول بعض الأوصیاء وتصرفهم في ملك اليم اجر 


ا الك بالبيم أو الاستهلاك» وما إلى ذلك من اشکال التصرف التي أفضت إا 
4 مال ار احجان 0 رمن الما على ذلك ما أثبتته نوازل المرحلة» عن يم 
ااا من قبل الوضي أو أحد الرر ۹ راخ یا غ زم کل ناک تسرف 
8 فلا عن ثالث «أخذه السلطان واضطره إلى بيع رباعه 361١)‏ فاعتبره الفقهاء بيعاً 
8 وولازما انه أنقذه من العذاب )36 وتسلط السلطان. 


ربادلة الكاشفة لهذا الوضع النازلة التي سثل عنها أبو عبد الله السطي سنة 
1397م عن يتيم تصرفت أمه في ماله» ووضعت يدها عليه» فاحتجنت الكثر من 
اتا غير «(من غير إيصاء ولا تغدم» واتسع عليها الزمان اتساعاًيمكنها الرفع للحاكم 
ا ل وذلك من نحر خمسة عشر عاماء وأشهدت أثناء المدة في الصحة بعال استسلفته 
إل الرلد وأشهدت في مرض الموت بعال اخر له عليها من متروك الأب» وأن بعض 
تررك تلف بالمدرسة عند دخلة السلطان ا الحسن تلمسان).363 وهو ما يثبت صعربة 
الوضم الاجتماعي للأيتام» وما تعرضوا له من ألوان البؤس والخصاصة. 

وإذا گانت مشاكل اليتيم الاقنصادية و الاجتماعية تتناقص وتنقلص جرد قدرته على 
اروج إلى العمل والتكسب لإعالة نفسه» وتحمل مسؤولياتهء فإن الأمر لم يكن بهذه 
السيرلة بالسبة للبنت اليتيمة التي كانت معاناتها تزداد مع نوها لتصبح معرضة لشتى 
أنواع الاستغلال؛ من مثيل من ألزمت باللخدمة المنزلية)364 أو من أجبرت على الزواج من 
غير رضاهاء365 إلى غير ذلك من ضروب القساوة التي عوملت بها اليتيمات ا 
رلانستبعد أن يصبحن بذلك لقمة سائغة أمام الانحراف والضيا ع خاصة مع ظروف غياب 
العائل» رافتقادعن للدفء العائلي .366 
e‏ 

عريضا من الأطفال صغار السن؛ فأثرت في مسار حياتهم؛ وار" : 


- | قدت مه اندماحهم قي 
اجتماعية لا نستبعد آن تسعمر تداعیاتها على امتداد حیاتهم» کم ت م اندها م 


امع والفعل فيه. 


رابعا: الآثار النفسية للحرب على الأطفال 
العلفا »۽ | امل نت 
تقد آن آثار الحرب ل ترق عند ا میراد الا اطا یا 1 1 
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چ 


الحرب والنجتمع بالمفرب حال ردنر ا 
لتطول الجوانب النفسية والحياتية ونغط الوجود الذي نشأ عن الحرب» الي لإ يجيري | 
يون أكبر ضررء وأعمق أثر» على التوازن النفسي» والتكيف الاجتماعي | مز 
للأطفال. لذلك لا بد لنا من وقفةء وإن كانت قصيرة» باعتبار أن المادة الصدرية لا رر 
علينا حول هذه النقطة بالكثر أو القليل» نسائل فيها بعض المشاهد» ونفترض آثارها على 
شكل أسئلة مفتو حة ر جو أن نعمكن يوما من الأجابة عنها. 
من الطبيعي أن نتساءل عن وضعية الأطفال دون غيرهم سن جراء المشاهدات الثم 
لمشاهد الحرب من قتل وجرح وأسر وتخريب؛ فهذه المشاهد التي كان يحضرها الطفل في 
کل مرة کلما تعرضت بلاده للغرو والغارة)367 وفي ساحات القتال بالنسبة للقبائل البدرية 
الرحل التي اعتادت التنقل بالنساء والأولاد حتى في حالة الحرب والفتال.*3 إلا أن أفظعي 
ثل فى استغلال هولاء الأطفال في مشاهد الاستعطاف والتوسل للطرف الغالب؛ إذ اعتاد 
أهل بعض المدن أن يلتمسوا برؤوس أولادهم المكشوفة» وألواحهم المرفوعة» عفو الأمير في 
حالة غزو المدينة أو اكدساحها. 369 و كلها مشاهد لا شك آنها كانت ذات تأثير بعيد الغور 
في رسم معام شخصية الطفل ومحديد نموها المستقبلي. 
ويصور الفقيه أبو محمد صالح بن شريف الرنكي أحد هذه المشاهد في صورة درامية 
قاتمة نعمد هنا إلى إدراجها لعمق تعبيرهاء وإن تعلق الأمر بممجال غير حال هذا البحث وهر 
الأندلس في أواخر القرن 7ه/13م وبداية القرن 8ه/14م» فيقول : 


لو تراهم حیارا لا دلیل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان 

لو رآیت بکاهم عند بیعهم لهالك الأمرء واستهو تلك أحران 
كم من أسير بحبل الذل معتقل ګأنه میت» والذل أکفان 

یا رب آم وطفل حیل بینهما كما تفرق أرواح وأبدان 
وطفلة ما رأثت الشمس قد برزت کأنها هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب سيران 370 


تحمل كل القلواهر التي انيتا بعضها في الفصتول السابقة غنم رة مترغة من هله 1 
الشاهد؛ من مثيل أن يشهد الطفل مصرع أييه بسلاح عدو او إذلاله في حالة أسره بوضع 
التیود قي عدقه و اطرافه "3 آو بي امه رتف ریق تھا د ونل عن ررر اززل , ارف 
التي تتبدى في ملامح الكبار كلما اقترب اعدو غير المقدور عليه إلى موطنهم» ومشاهد 
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کات من آب لا یستطیع معها فعلاء 374 کل 
ا رشاعر الحخوف والقلق الدائم» وجعلت ر 
* ہے ف بالخطر؛ بدل اتصافها بال حاذبة 
,شك أن جعلت الاإنسان» وخاص الطفلء فی حال ہ. ا۔۔ 

بد نبها زمام الموقف والقدرة على التصرف» و ر ا 
لپارلا چ نما 7 ت الخوف والاضطهاد» وهر ا رزه 3 خلدون375 ; 

یره لایر أعمال العنف امغرط في شخصية الانسان اة ی ا 
,تهب عنه المنعة «لما يكون من التكاسل في النغوس المضطهدة». TT‏ 
e‏ النف على غفل دون ان يقدر على ورده»سپبا في زر ع بذور لانکا 
رالاضطهاد والضعف والمذلة في شخصيته؛ إذ «الأحكام بالعقاب مذهبة للباس بالكلية؛ 


وان وقوع العقابه به وم يداع غن تسه یکسب الله اتی کسر من سررة باه ب 
فك 376 ) 


ويكشف ابن الحاج 3 عن عظيم الأثر الذي تخلفه كل مظاهر العنف المفرط فى تفسية 
لطفلء وفي تكوينه الاجتماعي» في حديثه عن العنف الذي مارسه الدولة على الأشخاص 
من خلال شرطتهاء بقوله: «ألا ترى إلى الكلاب وحالتها وإيذائها وتسليطها على رعب 
اناس مرة برؤيتهاء ومرة بصوتهاء ومرة بتقطيع الثياب وإيذائها في البدن... فانظر إلى 
هزلاء ا حرس اجترئة في إرعابهم المسلمين وتسليطهم عليهم بالأذية العظيمة في الدين 
رالبدن والمال والروح» والرعب الحاصل عند رؤية الصبيان الصغار لهم والكبار الضعفاء 
الساكين» فاي فرق بينهم وبين الكلاب إلا في الصورة الظاعرة؛ والمعاني جامعة بينهم». 

إن هذه التفسيرات التى قدمها كل من ابن خلدون وابن الحاج لتاثير مظاهر العنف 
الفرط في شخصية الإنسان» والطفل على وجه الخصوص» حكن سحبها على كل مشاهد 
الحرب ومظاهرها اة وکل افضل موذج نتوفر عليه في هذا الصدد» النص الذي 
حلت عن اضطرابات فيه لقت بالأمير تاشفين بن أبي الحسن بسبب تعرضه لاساة 
سر3 وهر ما ينهض قرينة على الار النقسية الى كانت تخلفها الحرب في شخصية 
لفل وبنائها الاجتماعي. 
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الحرب والمجتمم بالمارب ترق 

خلاصة القول إن الآثار الاجتماعية التي مست مختلف شرائح احتمع الغرب الريني 
أصبحت أكثر خطورة؛ لأنها أصابت أكثر هذه الشرائح غبنا وهم الأطفال؛ إذ ضار 
عليها ختلف أشكال الغين الأساسي والأضرار المتدوعة التي حملتها الحرب السنشرية عل 


كل الأصعدة ما أدى» ولا شك إل تراكم هذه الاتار واستجرارها تي سنتتیل مز, 
الشريحة. 379 


وعكن للاستتاس الوقوف على الجدول اللحق رقم 2 1 1 
ه مأخوذة من الحدول الابق ذكره. وأضفنا خانة حددنا فبها دد استراحة الجند قبل الحروج إل حل 
اشری: 
5 محمد القبلي؛ الدرلة رالرلاية واخال» س ص: 79-78 عمد غابد اطابري: العصية والدرلة؛ شس س 
30-29. 
Cour Auguste, La dymaslie marocalne, op. ell, p. 3A‏ 
6 راجم الجدول رقم 2 فسن ملا حق هذا العمل 
ابن خلدون» العبر» ج. 7 ص 128. ابن حجر العسقاان: الدرر الكامة» a‏ 4 ص 481: أحمد بابا 
التنبكتي» نل الابتهاج» ص» 242. الحسن الوزانء وصف إفريقياء ج. 2» ص» 18. 
۴# ابن آي زر ع٤‏ اليس الطرب. ص د38: 
9 المصدر تفه» ص ض» 390-389. 
0 راجم الجدول رقم 2 طمن ملاحق هذا العمل ,. 
ٿا من أو اسط سثة 5ھ 1334م أل فا بعك رمضان 7ش 1336م ابن خلدوت» العر: 2 7 س ص 
34-9 
12 الصدر a ET‏ 7 هی 348 
3 فقد خرج إل تلمسان في حدود رجب 747ف 1346م وانتهت الحملة بنكبته في جمادى 
9ه 348م وإذا اعتبرنا الأحداث والنكبات التي أعقبت هزه في تحديد مدة غباب اليد عن 
الحضرة» فستدوم إلى حدود 1350/751م بعد انتهاء ا لجرب بینه وبين انه أبي عنان. ابن خلدون» العبر؛ 
ج ۲7 ص ص» 380-355. 
4 عة صا 84 
1# انظر عن مدد حملات آي عنان التعرف على مدد غياب اند عن مراطنهي ابن خلدون, العبر؛ ج. 
7 ض ص 394-381 و ذا الجدول رقم 2 ضمن ملاحق الاب 
18 غير الاشارة ال أن تدم الد م الشانا : : 
ا 2 ر إل د مي اند من ابات الطرياة من عيالهم ومواطهم ليت رة ار حل ارا 
فقطء بل تعود جذورعا إل العصر المرابطي» رفي هدا السیاق أو و إر. ENE‏ 
الذي دنجت ف ارب ةة اع اء ال ادى | ا ين الا بار رواية عن تاشغين ٻن علي 
n‏ 8 شھرا تلانة؛ ما آوی إل بلد ولا عر علی اهل ولا ولد (اللا 
ع ج ص 196 وپاھا اد ا قاءة 2 5 : 
EEE‏ و کول ااام ایر الرحییة ئی إریتیت رافرب غ 
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اش 203). وانظر عن سالات ا ی د صري» 
چیا ج2 م ٣‏ ری قي هلا العندد ان صا الس بن ر 
E ۳1‏ الأئي؛ الكامل في العاريخ» دار الفكرء ee‏ ل ب الاد امن بالإناماي 


a‏ وال الغرب الأقصى» ص ص» 78-74. 6 س 233. سین برلفطیب, 
: اي زر ع اليس المطرب»؛ صن؛ 305, 
رز عتا آن الحند المريتي کان غائبا عن دیاره فی إطار غارلات ‏ 
کیا ا ی ای ا ق ا ای 
ابا المرحااين ا 2 E.‏ جص , ١هد‏ الغارة من الاستراحة قبل البدء في حملة 
رة العكر تسه ص صن : 
ای زد الأيس المطرب؛ ص 321, 
ابن خلدون» العبر» ج. 7+ صس» ف25. الملروزي» نظم السلوك» سس 102 , 
1 بن ابي زرغ الأثيس المطرب» یس 322. 
لسر نفسهء ص؛ 323 لا شاك في أن قصر مدة استراحة المحند بين 
ندم کر من سنة تخللتها حملتین داخایتین في اناه فازاز ثم مراکش. 
حيلة جحديدة. انظر؛ ابن أبي زرع» المصلر لفسه» ص م [323-32. 
ُ لا ااضتر شه س E‏ 
| 4 ادر لفسةة س1 390 وقالواله أدرك باد الْغْر ب ونه قات عشان ين علي بن أبي العلاء ب 
رقد سبع بوت جدك وخر ج قاصدا إلى مدينة فاس» وقد دخل قصر كتامة ومدينة أصيلاء المصدر نفسه 
ص 389. 
15 للصدر اقسا س ص 390-389, 
# المصدر لقسة ص: 390. 
1 انظر عن هذا الحدث» ابن عبد المللك؛ الذيل والككملة: س8 اء ص 69. ابن ابي زرغ الآيس 
الطرب» مس+ 388: التجاني؛ وحلة العجان» ص 197 220 این الئطيي» الإحاطة ج 4 س 357. رقم 
اخلل؛ »ا 90. شرح رقم الحلل»؛ ص ص 271-270. اين خلدوت» العر: ج 7 ص 129 308-307: 
بجی بن خلدون» بفية الرراد» ج. 1» ص ص» 124-123. التسی» تاريخ بي زياف ص» 133 
غلاوة عمن اعتبرها اجرد حادث عرضي» (بسالم حميش» الخلدرنية في ضرء فلسفة التاريخ» دار 
الطلبعة» بيروت» ط. 1ء 1988ء ص» 117)؛ فقد فسرها محمد عيسى الحريري بائتقام النصي اسعادة» 
ردي مکانة العبيد الخصيان قي البلاط المريني (تاريخ المغرب الاسلامي» ص 92). قي حين أ يتردد حمد 
لتحة لي رها إلى «قصة حرم غاسطة!] (الأحكام والتوازل؛ ص» 96 أا خمد ياسر الهاآل الذي 
خصص ليذه الحادثة دراسة مستقلة» فبعد تمحيصه لختلف الروايات التي قدمتها المصادر والدراسات لهذا 
للحادث ونقدهاء ل يتردد في الحديث عن دافع جدسي وقف وراء عملية الاغتیال» و بستبعد أن بکون 
اعات طول الحصار وعدم اللمكن سن اقتحام المدينة» وما أفضى إليه سن تذمر» دور في حبك هذه 
لزامرة لاغبيال السلطان يوسف بن بعقو ب المريني» (قراءة في نضرص تاربخية رماقية لخادلة الغصور؛ ضمن 
کاب "كاري والفقه» أعمال مهداة إلى المرحوم محمد المعرني» إبجاز الجسعبة المغربية للتاليف وار جمة 
شر نورات كلية الآداب والعلوم الإ ايةء جامعة حم الاس لاط ص ص 250-220 
ان شف الس الفقر: صا 0 


الحملة الأول واكانبةء والتي 1 


El Kably, rk Firo, .., pr TIL, Pp. TAR-157. 
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o 
: n 1 الحرب والنجلسم بالمشرې خلال‎ 


31 ابن خلدون» العر؛ ج. 7 ص 338. ابن مرزوق» المد الصحبح الحسن» س» 88. 


3ابن مر زوء المد المسحيع الحسن» ص» 340 
د ان القاضي» r‏ ق |» ص» 86. حسن علوي حافضي؛ سجاماسة وإقليمهاء ر 
250-249 

4 العبر» ج 7 صر 378. 

35 ملعة» س |3 1 
36 عباس بن عبد الله الجر اري» الزجل في المغرب القصيدة؛ 
دتا صس» 2ک 

7 الكفيف الزرهوني؛ ملعة؛ ص ص 39-38. 

3# المهدر تفه ص [8؛ 

39 المصدر تفسة» صض» 82. 

40 المصدر نقسة) ص 83. 

المصدر نفسه» ص 84. وانظر للمزيد سن التقصيل المبحث الثالث من الغصل السادس من هذا العمل. 
2 تاريخ إفريقية الشمالة؛ ص» 234. 

ده علي حامد الماحى» المغرب في عهد أبي غدان» ص» 110. 

هه الع : ج. ۲7 ص» 394. 

5 المصدر نقه, الصفحة نفسها, 

سنعود لدراسة تذمر أهل الحند وزوجاتهم من طول غيابهم»ء والمشاكل الاجتماعية المترتبة على ذلك 
ت الصفحات القادمة» وبال خض في المبحث اللاحق. 

ابن الأنطيب» ريانة الكتاب» ج. 2» ص» 321. في عرض السياسة؛ مخ خ. ع؛ الرباظط» رقم د 72 9 
(ض.م)» وء 43. ابن الأزرق» بدائع السلكه ج: 1؛ صض» 201. 

8 فقد خلصنا قي الفصل الثاني من الباب الأول إلى أن الطبيعة الحربية للدولة المريية فرضت رعا من 
التعدد والتنو غ في مكونات الجيش» وجعلت من العطاء وتوفير النفقات مفتاحا لاإججاح مشاريعها. 
انظر للتفصيل المبخث الثاني من الفصل الأول ضمن الباب الأول. 

80 انظر للتفصيل البح الأخير من الفصل الأول ضمن الباب الأول. 

ا5 راجم المبحث الأول من الفصل السابق ذكره. 

۴ كن الوقوف على هذه الظاهرة في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة المرينية بعد مقتل آبي عنان. انظر؛ 
ابن عاي نشا اجر اتب» ج 3 ص ص 109-108. معيار ال خحيار» ص 182. ابن شلال : الد الثر» 
ص 147, عر أبن سيرة: الرازل راجس» ص ص 176-275. 

3 فيض العبابا ص 356. 

[elam d'après bn Khaldûn", Annales ESC, 35° 


ن 


: ٻا, 


54 Chadaddi (A), “Le systême du pouvoir en 
année, n* 3-4, mai-août, 19Û, p. 543. 1 e 2 
1 تي مسالك الأبصا 43 ابن مر زو فا1‎ 
ا ر من۱43 ان مرزوف» السند الصحيج الحسن» ص 282. ابن خلدرن الرء‎ 2 
, || ج ۳ س 227 صري» الاستفصا؛ ج. 3 ص‎ 


ما يدل على أعمية هذا التحرل ني الوضعية الاقتصادية ليرلا 


ال“ E‏ تز ا ا ا 2 EF‏ جرد ححاولة أبي الحسن اترا ع هذه 
ستيار سم فضت إل خلق عوة عقة ۱ ِ a‏ ا E.‏ 
الل وشي 8 ال لسلطان وشو لاه المضععين وا فين ھی قاذه 


: 1 .8 ت 
وإذا کان إعقسهم فد عو شض عياب عن تلات وأمواله 19 E E he‏ کک 
9 ب والمفار بات اثاء حصار 
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٤ eT e E‏ ا 

8“ قر ت 3 ال ف ۳ ا فشا ات العش 
E‏ چ ET‏ 
الغ x‏ 

۴ “ر أ TT‏ 


ا سبيل الالء راي درت علبهم آرباحا مهمه فزن اکان ازز . ۴ ۴ 
لىليات المراقبة؛ قد أفضت ا تمر هو لاء والتدبير لاغناله ك لهذه السلبات ` 
Maghreb, oaf- ril, PF. 384.‏ 
ار اخحصار الأخبار» تی٤‏ 33 اين الحجاج؛ المد شل 
spaces socio-ceulturels el croissance urbaine dan, Mila.‏ 
Imprimerie Al Aria, Tunis, 1982, p. 41‏ ,1979 

لدو الأقدمةء سء 32|؛ 

41 الدخل؛ ج 1» س»‎ e i 

۰ 1 8 ا القدمة؛ ص ص 33-132|, 
ار سه ٤‏ 133 
۾ الم در تفسه» ص؛ ٠134‏ 
ii‏ ا زرع؛ الأئيس الطرب» ص [389-32, 


اا لإيلب» ريحانة الكتاب» ج. 2> ص؛ 321. لي عرض السياسةء و43. اين الأزرق» بدائع السلك؛ ج. 


ی خا 


" 
1 


CC 
ج‎ 8 


Erpagme catalan ef lê 


.6 ج 3 سء‎ 
ا‎ irbiiriê" in Û ille grab cins lam 2 hislolre 


ı. “Ibn Khaldin el la sacléêtê 
: L'ATP,E 


ERDEE 


Dufoureqg, 


Ali Omli 
ions, Aele dui 2® colloqie de 


arabe, Carthage-Amilcaf, 12- 


¿ 20 
| س 1 
اہن رضوان» الشهبا الاامعة: ص ص) 4067405. این شدیل؛ عبن الدب والسياسة» ص 21. جهول؛ 
زل طط ارب 4 4ه ظ. 


#7 غىل الشوني» ورقات عن حضارة المرييين» ص» 103. علي حامد الماحي؛ الغرب في عهد أن عنان؛ شی 
وو إر امي حر كات» معا من التاريخ الاجحماعي للمغرب على عهد بني مرين؛ جملة كلية الأداب رالعلرم 
الأنسانية: خاموة مك الخاسس» لر باط» غ 2 977 ص 27. 
يه نرد ذا التقليد أيضا عند القبائل العربية. إبراهيم حركات» معام من الكاريخ الأجخماعي» ص 27. 
ن ا شيف أحمد؛ أثر القبائل العرية» ص» 232. 
# ابن بي زر غ“ الأخرة السبة»؛ ص: 129. 
7 لمر تفه ص 115. الأ المطرب» صض» 305. 

1ابن الحاج التمر ىء فيش العباب» ص هى 94=93: 
ابن أب زر غ؛ الآتيس المطرب: ص 389. 
الونشريسي» العار» ج. 2ء ص» 114. 
اهدر اس( ج 4 ص 3 
3 المصدر تسه ج 4ء ص 102. وانظر أيضاء؛ ج 3 ص 148 
* ابن خلدون: العر؛ ج. ٠7‏ ص E ٣‏ تی ا 
BO a‏ 

1 2762 ج ۲9 ص صن 

ص 09ء ج 4 ص ص 15 a‏ 
”ابن هذيل» غين الأدب والياسة: ص 20 
” العلمي؛ نوازل العلمي» ج. 1ء ص» ٠۱15‏ 
e ll‏ 85 ا أمتال العرام؛ a‏ ر فثل رقم 4آ عة ا 
ی اا ا ی ی اوي فل لاوت ل و ر ل 


واا انظر الر جال ٽال 
a‏ ت : : الي اهاد أو في عدب ٠‏ 
شيهم عن أولىك الذين يفدون عليهم برسم 
العام شل مة الحقی» E‏ س 207 


E 
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0 : 
الحرب والمجتمم خان ری‎ 

#غالوا كل ما يجي من الغرب ميخ إلا ينادم الريح 1ء الزجاي» امال الفرام» شل رقم 082| و 
ص؛ 253, وقالوا أيضاء عطي للبربري شبر؛ طلب ذراغ» عطيه ذراعء ایطلب مری ز, 1 2 
الزجاليء مدر ساپق) ق 1» ص 7 رأيضاء «الغازي والفار: لاتعلیم باب الدارء إيديه ر 
أو عينيه فمو لاة الدار اء المصدر نه ق 2» ملل رقم 175 ص 45. 
ابن الأحمر» شير فرائد الجحمان في نظم فحرل الزمان» دراسة ومحقيق محمد رضران الدايد دار الاز: 

للطباعة والنشر والتوزيم» بیروت» 967 مقلمة احقق؛ ص 42. 

85 ابن النطيب» اللمحة البدريةه ض» 51. 

#١‏ علي زيعور: في العقلية الموفية وففساية الصرف؛ لحو الاتزانية إزاء الباطية والأرليالية لي القت لري و 
الطليعة والنشر؛ يروث ط. |> 1979» ضء 133. 

î‏ امرجم تفية» الصفحة نفها, 

۴ راجع» عبد المد الديا لي » العرفة واججيس» من الحدالة إلى التراث» منشررات عيون المقالات. مطبعة دار 
قرطبة للطباعة والتشي الدار البيضاء 1987 ص ص؛ 101-100. 

# لا نستبعد انتشار مئل هذه الظراهر الشاذة في جيش يقضي غالب أوقاته في محلات عسكرية مسا 
مع طابعها ال كوري المسيطر؛ وغياب جنس اللساء» فضلا عن وجود المماليك الروم الذين انرا عاب 
للتقول في الشعر ومغازلنهم» فقد فال شيخ الغر اة المرينيين في الأندلس أبو الحسن على بن بدر الدين في 
اغلوك له وسيم من أبتاء الروم يسمى فارحا؛ 


اسم فلان هيين يصبي النهى نقريه 
حروفها تلاة ثلا مقلربة» 


ان الأ حمر: نشم الان قش ع 74 
على زيعورء في العقلة المرفة» ص 133. 
#1 امرجم تفة» الصفحة نفهاء 
الونشريسى» المعيار» ج 2 ص» 396 ويتعلق الأمر بفتة عفرو بن سليمان المغيطي التى استمرت زهاء 
رين تار راجع لزید س التقصيل مد فشحة) البدعة بين سلطي الفقهاء والحصوفة أملة من الفرب 
الإسلامي أراخر العصر الوسيط دفاتر البحث» جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب والعلوم الإنسايةء غين 
الشقء الدار البيضاء مج: 1 العدد [ء دجي 2001 ص 47., 
تاريخ افريقة في العهد الخقصي؛ ص 455. 

YH Dufqurea, LÊ: calalarê..., Op. Cil, Pp. 403. ۰‏ 
5 مصططفى شاط جوانب من الدجوغر اقية اا 3 ufoureg, L'EspAgHE‏ 
2 ا الوحيدة التي نملكهاء واستشھد بها ايضا مصطفی نشاط هي تلك التي تعلق بطب آحد 
لزان الاراغر ا يد ادى الم ات لل ساف ا ا 8 2 
لفرسان الاراغونيين و ا يتمکن من الزواج سهاء 
ا 2 .406 ufoureg, L' Espagne calalafe,.., af. Ells p.‏ 
الرجالي ادل العرام؛ ج. 2 ثل رقم ٠1107‏ ض؛ 389 اعفاشي» ترهة اللاب يما لابند فى كاب 
محقيق» جمال جمعة» رياض الريس للكتب والنشر لین E‏ 


- و : يلل ور 1992 lh‏ 15 ا 

عرضول» مقع الاج لي آداب الأزواج» شخ کے چ ار ا 1 م ت e]‏ سرا 2 
ا لر باط ارقم 026 ص 275 اسن الو زاك 

او ق افريقا: ج | سء 250 247-278-277 هارمول» الريقا 3 4 =160 | 
OTE‏ ا i‏ 2 ص “A-A‏ 

لوطورلر؛ س فل الخماية؛ ج 1ض 320, 2 س ص 798-وو۔ ۱ 


%8 اسن الوزات: رسف إفريقاء Ê‏ 3 س 47 
## المصدر تفه ج 150, 
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رل بر ی 


|| فال رف افر قيا جا اتس EF‏ 


a ۰ e ٤سس‎ ٠٠. رالأندلس‎ 

الق ب ا العبر؛ ج. 7 ص ص 4156415 انار ي»؛ الأستقصاء ج 4 + 38. 

8 : الرزان؛ وف إفريقياء ج. اء ص 138-331-329, ابراهيم خر گانت: المرب عبر التاريخ: a‏ 
i‏ 

TH, 1 


: ایغن: جاب الألفية الية في ننبيه العامة والخاصة على ما أرقعرا شن المغير في اللة الأساامية خخ 


اطم 804 ص 337-31721 ) 
ى للضرورة المنهجية فقطء إلى تأجيل الفضايا التي تأثرت فيها الأسرة من غياب الزوج إلى 
ر اللاحق» و نقتصر هنا على كل ما بعكن أن تخلفه ردود فعل الروجة والأسرة من عنصر الغياب 

الياة الاجتماعية للجنود. 

ا اتال ولائق الفشتالي» مخ.خ: ع» الرباط رقم د 1086» ض» 5. الوتشريسي» العار ج. 3 ص» 
HE‏ أ عبد الله محمد بن هارون الكتاني» اخحصار الهاية والتمام في معرفة الرلائق رالأحكام 

.ع رياط رقم 728 د. رقم اليكرو فيلم 3172 صن» 2. [وهو اختصار لكتاب ابي الحسن علي 
ر عبد آله بن إبراهيم بن عمد اللخمي التيطي» النهابة والتمام في معرفة الرثائق رالأحكام]. 
1 الرنشريسضيء» المعيارء ج ٤3‏ ص ا32. 
1 الل لقشة: TE a‏ 
ا ادر سه۲ ج 4 ص 7. 
4 السلر تقيسة: ج“ 1ص 392 
1 العلعي؛ ترازل العلمي»؛ ج. 1+ سء 317. 
8 إبراهيم الكلالء المسألة الشهة الاملبسبة على عرالد البلاد الغريسية؛ مخهخ. ا الرباط رقم د2577» 
ص ص» 135-134, محهول» أجوبة نفيسة لفقهاء غرناطة؛ مخ.خ. ع» الرباطء رقم د1447 (ض.م) س؛ 
211 الونشريسي؛ المعپار: 3 3 ص 318-230 
7 أب عيد الله بن هارون الكناني» اخحصار اللهاية التمام» ص» 17. ابن مرزو» أجربة» ص؛ 13ء 
ابن غازي» الكليات في المسائل انخارية غليها الأحکام» خخ غ الرباط: رقم د1729 .م )اہ ضس 
9 ابن شارون الكناني: اخخضصار الهاية رالتمام: ص 17, الونريسي؛ المعيار» ۹ 3 ص 2318ء ج 4 
س1 , العلمي» ترازل العلمي: ا 1+ ص 317 
"'راخع البحث اللاحق سن هذا الفصل. 
1 ابن هارون الکناي» اسار الهاية والتمام» ص+ 17 الونشريسي؛ المعپار: ج 4ا ص 483-14. ابن 
آجرہة ضر 13: 


۳ اناري الأسقسا 3 هى 153. الونشريسي: المبارء ج. a a‏ 

E : ج‎ : 1 

الل ان اماج نوازل ابن الحاج» مخ خ. ع الرباط رقم ج و سس 90 تراغ القادري نشيس 
ب والاند 

۳ل لس؛ ص» 42. 


رشريسي» امار ج 14 سن 24 وما بعدها, 
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: 114 المصدر تفسة 4 ص 344, 


115 العلمي»› نوازل اللي a‏ 1 ضس 120-319-317 الو نشريسي؛ الار» چ 4 ںا 4-7 , 
6 يظهر ذلك من خلال بعض أمثال العامة؛ قالواء (از وجوه ر الرجالي» امال الام ثل رق 
35 س 235. انظر أيضا مثل رقم 2 . الزياتي؛ الجواهر الختارة» ص» 118. الحسن الرزان, I‏ 
افريقيا: a‏ | ص 334 

المرينية الى اهت باتصار الجیش» وعردنه سالا إلا من بعض القتلى را سری وعدد ادر من الغائین 
والمفقودين. a‏ 

8 إذ س الصعب توقم تذمر زوجحات چنود له اللات ,مجر د ُن ازواجهن خرجوا للغرو مم 
السلطان ويأخذن عليهم بعسالة الغياب مع علمهن بكثرة من حرج بع 2 ا غاب من 
الجنود في هذا اللخروج. والزوج هنا «معذور في ذلك بخلاف لو غزا مع سرية فاسر أو فقد ... فينبغي 
ألا يعذر ی قللفء ابن هارو ن الكنان» مدر سابی»؛ ص 17: 

الوئشريسي» العار: ا 4+ س٤‏ | 492-49 العلمي؛ نوازل العلمي: ج 1 ص 319 

130 انظر ا الو تشريسي: المعيار: 3 4 E‏ 483 

1 راجع؛ خمد بن سعجوزء أحكام الأسرة في الشريعة رفقه مدونة الأحوال الشخمية» مطبعة اللجاح 
الحديدةء الدار البيضاء: ط. 2 994 ج. 1آ ص) 231-228. 

2 ابن اروت الكنافي: اخخصار النهاية والتمام» ص» 55. جهول: أجر ية نفية لشقهاء غرناطة» ص؛ 211. 
این غاز ی الخلات» ص 1009ء الو تشر يسي: المعيار» ا 3 ص 318 لادے. چ 4 ص 19: چ IO‏ 
ص» 193. العلمى» نرازل العلمي» ج. |ء ص؛ 320“276-319. 

133 ابن هارون الكناني» اختصار الهاية والتمام» ص» 55. ابن فرزوق» أجوبة؛ ص» 13. الوتشريسي؛ 
المعيار: ج 4 ص 483 

4 ابن هاروت الكناني؛ اخخصار النهابة والعمام؛ ص» 55 العلمي» نرازل العلمي» ج. 1ء ص» 319-317“ 
A Û32‏ 

135 ابن ھاروك الکتايء اختصار النهاية والحمام» ص ص 33 .30٣‏ 

6 ابن معجرز» أحكام الأسرة ج اء ص 228. 

7 ابن شاروك الكاني؛ الختصار النهاية والتسام: ص ص 57-56. ابن عاصم» تحفة الحكام في نكت العقرد 
رالأحكام» مخ خڅ غ تطر ان رقم SA‏ (ض. ما صن ضر 276 ر 

۵۴ا ابن هارو الكنان؛ اختصار النهاية والتمام؛ ص ص» 57-56. ابن عاصم» تحفة الحكام» س؛ 277. 

9 المصدرين تشنهماء المشحات تقسنها. 

8 اللمصلرين تفسهماء الصفقحات نفسها. 

الصدرين تفسهماء الصفحات نفسهاء ابن معجوزء أحكام الأسرة» ج. 1> ص 228. 

2 ابن هاروت الكنان» اخحصار النهاية والتمام ص 57. 

143 الو نشريسي» المعار» ج. ٤4‏ ص 219, 

4 المصدر نش چ 3 ص 289 

145 المهذر تة a‏ ۲4 ص ص ا25 د25 

#8 عبد الرحمان الفاسي» شرح العمل الغاسي؛ ص» 20. الونشريسي» اليار» ج. 4 ص 17 العلمي؛ 

لوازل العلمي؛ a‏ 1 سا 37 
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ودان: آذار العرب في المجتمع دالذهنيات بالمفرب الاتعى 


خلال العصر المريني 


ول ا l.m‏ 17 
| و ع 2 320-3. 
2 ر 4 صر 490 
ها الونشريسي. ا 
اي ازل العلمي؛ ج۔ ٠1‏ ص ص؛ 320-319, 
Ff a‏ 3 اة 
ہوا ال تشر يسي؛ اليارء ج: ٠3‏ 4 318 
19 ادر سء ج٠ i aE‏ 
Û i;‏ لر تفس ڄ: 8 سء 179. 
وا الاتشريسي؛ المبار» ج. 6ء ص 2|, 
144 اين غار ا الخلات: س 129 
ون انرسي العبار؛ ج. 8 س 74ء 
ب1 العلمي؛ نوازل العلمي؛ ج 1+ ص 322, 
ووا ابن مرزوق» أجوبة؛ ص» 8-7 الونشريسي» المعيار» ج. 3» ص 430, 
ووا الوسي» نوازل السكتاني» ص»؛ 71. 
1 الرنشريسي» العيارء t4‏ تس» | 
وها عر ل» أجوبة نفيسة أفقهاء غرناطة؛ صض» 219. 
ها ال ريسي المجار؛ ج. 3ء ضس 168. 
الممدر تفسه» ج. 3> ص ص» 169-168. 
اا راجم عن هذا المفهرم؛ جاسترن بوتول» الحرب وافجمع» ص ض» 70-[7. 
#١ 1‏ نحبل هتا إلى عمال جاد أعده حماد لطيف في موضوع» المياة العائلية في المخرب الأقصى خلال 
العم الريتي تحت إشراف الأستاذ أحمد الحمردي. إذ من شأن هذا العمل أن عبط اللثام عن كير م 
الفضايا والظواهر الاجتماعية من مليل تنظيم الأسرة وتكوينها والعرامل للزثرة في بنيتها وحجمهاء ) 
4 ورضعية العناصر المكونة لها في ظل التحولات العامة التي شهدها هذا العصر. 
8 ابن آبي زر غ؛ الذخررة المية؛ صس» 71 الأيس المطرب» ص 292. 
8ابن خلدو ك العبر: ج. ۲7 ص ص 229-228. 
۴ ابن مر زو ق» الد الصحيح الحسن» ص 123. 
1# ابن خلدونء العيرء ج. ص 225. ابن الأحمر؛ روطة اللسرين؛ ص» 25. 
Beck Herman, L'mage lirir HH, op. cil, p. 99,‏ | 
144 ابن آي زرغ؛ اللاخرة السبة» س » ek!‏ اين لدو نا العر: d‏ 7 ض٤‏ کش ابن الجر روش 
السرين» عن صن: 20-19: 
im‏ ان آي زر ع» الذخي ة١‏ التي قن) ek‏ ابن الإأحمر؛ روظة السرين: ں٠ kL:‏ 
ابن خلدون البر» ج 7> ص» 225. ابن الأحمر؛ روضة النسرين» ص» 19. 
Khaneboubi Ahmed, Les premiers sultane mdrinides, op. cil, p. 38‏ 
E‏ : . 3 اب الأأحمر ا ررخة 
اسرین؛ س ص» 20-19. 
المصادر نفسها الففنات نفسها. 


اسن الرزانء وصف إفريقياء ج. |> ص4 346. 
ا16 3|, 


i 


ففصطقی ابو شق اسك اثر الفائل العرية: ص 
Heck erman, Limape dfealrir HI, ûp. ell, p: 138-163‏ 
TE 2 1‏ 

15 ن آي رع الأتيس المطرب» ھن 35 النأصر ا الاقها: ج 3 »> 


Heck Herman, L'imiige f lairir IF Ap cil, p.99 
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۴ الحسن الوزان» رصف إفريقياء ج. 1»> ص 55. 
7 ابن خلدون» العبر» ج. 7» ص 280. 
8 المصدر تفه الصفحة نفسها, 
I79‏ ابن خلدون» الر ا ج 7 ص س 335-313 الناصر ي؛ الاسحقصا: 3 t3‏ ا 46-17 
herhiêrie militant, apn. til, f. 330,‏ ا û‏ # 
شارل اندري جرليانء تاريخ إفريقيا الشمالية» ج. 2 ص؛ 228 
ابن خلدون» العبر ج. 7 ص 353. شارل اندري جولبان» تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج. 2 م | 
18 ابن خلدون» العيرء ج. 7> ص» 354. شارل اندري جوليان؛ تاريخ إفريقيا الشماليةء ج. 2 م ور 
13 على الماحي؛ المرب في عهد آي عبان صی) 70 
انظر على سبيل الخال حالة الأميرة الحفصبة التي أبدت رفضها للزواج من السلطان أي امسن ئى 
ترا جعت عن ذلاف وقبلت فيا بقك: ان خلدون» الفر ا ا 3 اس اتس 354-53 
5 ابن آبی زرع» الأيس المطرب» ص» 305. اللخيرة السنية» ص» 129-116. ابن الحاج النميري) فير 
الباب» ص ص» 94-93. محمد المنرفي»؛ ورفات» ص» 103. 
8 ابن لدو ت» الع ج 7 ص 239, الناصر ي» الاستقضا: ج. 13 ص 26 
7 عمد المترني؛ ورقات»؛ ص: 103. علي الماحي؛ الغرب في عهد أبي عا ص 138. 
i Khaneboubî Ahmed, Les premiers sulians mêrinider, ap. cil, pp. 133-133.‏ 
183 الس الوزآت» و صف إفربقياء ج اء ص 4ء 
Khaneboubi Ahmed, Les premiers sultans mêrinides, op. cll, p. 133.‏ 1 
191 ابن عذاري» اليات المغراب ق الموحدين» صن» ات 
۶ اين کر دوحة الناشر شاسن من كان بالغرب من مشايخ القرن العاشر ؛ عقیتق مد حجي) مط و عات 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ سلسلة التراجم» ط. 2» 1977 ص» 23. 
3 كن الا ستشياد عتا عا عرف عن التساء الصتهاجيات سن شجاعة وإقدامين في بعش المعارك انظر؛ 
إبراهيم القادر ی بو نشيش الغراب والأندلس في عص ألر آبطين»؛ ص 50. 
ص 97 الحسن إسكان الأسرة رالترايد الدمرغراقي لدى الأرستقراطيات الجاكمة في ا مغرب الوسيط رذج 
الا رستقراطية امرابطية والموحدية؛ جلة كنانيش» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة خمد 
الأول» وجدةء العدد 1ء 1999: ص ص 33-32. 
5 الحسن الوزان» وصف إفريقياء ج. |؛ ص» 98, 
196 الو لشريسي؛ العار؛ ج 2 س 115. 
0 آي زرع؛ الدخيرة السيية کی ہیں 2025 البادسي؛ المقصد الشريف: ص 1414ء الو تشر يسي؛ 
الار؛ ج. 4ء ض» 110. اسن الوزان» وصف إلريقياء ج. | ص 4وو. 
p.33,‏ 
ابن أبي زر ع؛ الأيس المطرب» ص 284. 
199 راجع للتفصيل الفصل الأول عن الباب الاي 
IN‏ ان لدو الع¡ ج i‏ تسا 153 
انظ المحت الثاني من الفصل الا الثاني. 
وهو ما فصانا فيه في المبحث الأول من هذا الفصل . 


Mart 


Jacques Heêrs, Esclaves ei domestijuêS, OP. € hy 
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NR.‏ 8 ال“ Es‏ ع 
الحرب قي المجثه ر عتات پالرب الاقسی وون رو ي 


ا ق | n‏ 1 
ي بازلة نعل عدها الفقيه ابن القاسم يشكل عام في نتج أو غر 
E‏ ي٤‏ امسار : 3 e‏ ص ۽ 12 چ ر 
ال i,‏ ر | 
وود این هلالا ا 9 ا المياره ج 3» ص ض» 10-109, 
ih‏ : 
باه الو نشريسي؛ E‏ ص؛ e‏ 
ایا ا ی ی ا ۽ وازل العلمى» ‏ 
Ti‏ لوتر 1 2 i rk‏ : لعلمي» 2 1 سس ص 30-319 
: 0 ا 1 ik‏ لو : : ê‏ ر 

ا انه ايشا احا الب حون اتخضصين؛ راج إبراهيم القادري بوتشيش؛ الفري رالاندلس في 
وه ال ريني المار؛ ج 6 صس؛ E‏ 

13 ابن هلال؛ الدر الشير: صا 376310 377 الونشريسي» المعيار؛ ج 4 س i ,۱٢0-54‏ 7 سس 

و ص» 125. القبلي» مراجعات» ص ص 16-15. المليح السعيد» التراصل الك 

43 ج ا ياد» التواصل الفكري والروحي» 
سن 170 

اد این خلدرت» التعريف بابن خلدون» ص 84. البادسي» القصد الشريف» ص» -١١2-111-95-74-61‏ 
134 این حللات؛ الم العينين: ص ص 230 ا31ے. ابن رز وق السند الصجيح الحسن؛ ص س 49]- 
5ا آحسك بابا الشبكتي» تل الاتهاج؛ » 1945+ 

5ا1 قاسم بن أحمد بن يامون» زاد الراكب والراجل وسلاح الحائف الراجل» مخ.خ. ع» الرباط رقم د209؛ 
رتم الکروفيلم؛ [235 لض ۔عاء و 224ا 

114 العبد ر الر حلة» ق 4 

7ابن عباد النغري الرندي» الرسائل الصغرىء تحقيق ونشر» بولس ربا اليسوعي» دار الشرق» بيروت؛ 
ڈ تا ھی ص 66 68 

8 اين هلال الدر الثر» صن > 377-376. 

8 الصلر نفه» الحفحة نفسها, 
راجم مقدمة هذا املف إت 1070ه)ء مصدر سابق» ر» 224|. 

شك في ان ماآلت اليه الأوضاع الاقتسادية والاجتماعية: ركذا السياسية؛ خلال فترات مهمة من 
الحكم الريتيء تنبجة حروب هذه الر حلةء قد أثرت نأثيرا كبيرا في العلاقة بين الأزواج»؛ فضت إل 
رة التزاعات بینم تة اأضعف الذي هس فوارد الاسر ة: وتواضم مداخلها: وقد فت صر س 
فلا العسر شن علا الوضع (راحم» العزفى؛ دغامة القي»؛ ص: 2تا. الونشريسى؛ المعيار؛ a‏ إا هى 94 
ض؛ 20. محمد فتحة؛ الأحكام والنرازل؛ س» 315). وما يكف عن ذلك حرص بعص الازراج 
کی سکنی مناطق پسھل قیها حضیل معاشهم: واتقالھم إلى غیرها بعد عسر اليش عقامهم الأول وا 
ت الزوجة ذلك (ابن مرزوق» أجوبةه ص س 26-25). إلا أن بعص الأزواج اضرو ى 
در ابام استفحال تأزم أوشاعه الاقصادية و الا جتماعية إلى السغر بعيداء والتخلي NAS‏ 
سن حدة هذا الشكل» راضاف إلى و ف روات اقات از اکن ن 2 
نا ا ت ل 0 گے ر 
p1‏ رجات المتضررات, 
1 ن ها ا 1 IB i‏ 
الأجربةء ص و5-و6-ن7. الونشريسي: العياره ج٠ ٠‏ ب 


أو سر س الاسفار ب 


=7 اہن غار ې الخلياات» 
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1 آآاو فد 
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الحرب والنجتمم بالففرب خلال السار 1 


ريني 
سس 18 . 


323 بل فحة: الأحكام والنرازل» ص 1|5 خمد الطريل: الغا حة المفر بية» تسش 72 صر بن مرق | 
رالترازل» ص» 348. محمد استيتو الفقر والفقراء» ص ص؛ 195-194. وائظر للمقارنة عن هز, الظام : 


في آورباء 


|. La Mêiterranêe, ap. cil, Pp. 3T. 
.345 ص»‎ ٠3 الونشريسي» المعبار» ج. 3» ص» 268. ابن القاضي» ذرة الحجال» م‎ 4 
.338 المصدر نفسهء ج. 3» صض»‎ 225 
,|14 ص)‎ ١4 المضصدر تفسةء ج.‎ 336 
:338 المصدر نفسه؛ ج. 3»> ص»‎ 7 
.240 ص‎ 4 a المصدر نة‎ B28 
.18 ابن مرزوق» الأجوبة» صض» 3. الونشريسي» المعيارء ج. 3؛ ص»‎ 9 
.338-337 العلمي» نوازل العلمي؛ ج. ا» ض» 54. الونشريسي؛ المعيار» ج. 3؛ ص ص‎ 330 
135-134 المسألة الشهية الإملسيةء» ص ص»‎ 1 
.248 أجاب فقهاء العصر المريني عن نازلة في الموضو ع ذاتهء الونشريسي» المعيار» ج. 3> ص‎ 2 
135-134 3ة الكيلذل؛ المسألة الشهية الاملية» ص ص‎ 
لسر اقم السفهة تايا‎ 
.249 ص‎ ٤3 المصدر نقسه» 135. الونشريسي؛ المعيار: ج.‎ 5 
يعلق الأمر هنا بابي محمد المقري الذي قصده بعضهم في مصاعرةء واكان ذلك في زمن الوباء فقبل‎ 6 
وسمی كل ما ينبغي أن يسمى» لكنه رفض الإشهاد عن وقو ع الزواج و«قال؛ والله لا أقعل حتى يقرب‎ 
.248 ص‎ ٤1 توازل العلمي: ج‎ ٠ وقت اليتاء ويرول هذا العارص من الوباء العلمي‎ 
.135 الالال واخرام: ص‎ 7 
.19 العلمي؛ نوازل العلمي» ج + سء 317, الونلشريسي» المعار» ج 4 ص»‎ 33E 
338 الأصلر تقك ج 3 صن‎ 19 
.491-490 المضدر نقسة) ج. 4> ص ص؛‎ 90 
.320-319 العلمي» نوازل العلمي» ج. |؛ ص ص»‎ 1 
“115-114-97-18 ابن علال: الأجربةا ص 114-70-69=58. الونشريسي» المعيار؛ ج 3 ص‎ 2 
ج. 4 سء ۱۱4-19, السوسي» وازل السكانيء» س 77 العلمي؛ لوازل‎ .35-187-185-126- 25 
317-276 ھن‎ e1 العلمي» ج‎ 
.159 ابن الريات النادل» الشرف: ص‎ 43 
المصدر تقه» الصفحة تفسها.‎ 4 
,319 سء‎ ٠3 الونشريسي؛ العيار» ج‎ 8 
المضدر تفه ج 2 کی ۱4ء‎ 46 
.175 ٤ص‎ 5 الصلر تشهد ج“‎ 7 
, [87-185-1267125 97 المسلكر تقسةة ج 4 ص‎ 248 
.392 المصدر نفسه» ج. 1ء ص‎ 9 
مه التوازل التي ارردناها في المتن والهوامش السابقة. رالتي طرحت مالة تضرر الروجة من غباب‎ 
الروج أر أسره أو فقدانه رمشكل التفقةء كانت مقترنة بالمطالبة بالفر اق والطلاق. انغلر أيضاء ابن هلال‎ 
۰1۱5-114 الدر الطي » ص 70-69-60-58-50. الر نشريسي؛ المعباره ج. 3 من 333 ج 4 می ص‎ 


Braudeê 
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ازل العلعي؛ ج + سء 317 
: سي o‏ 0 8 0 138-258231 ان وروق 
اا س و لسوتي ولول لسکا :9877و لماعي رور اا کف اد 
ا ر اشير ض» 60-51. 

.70 الأجوبة» ص‎ Re 

ر1 ان E‏ + 238 

ل أجوبة فيسة لفقهاء غر ناظة: ص 11ے ابن غازي» الكيات» س» 109. الوتشريسي؛ امار 
و2303 ج 4> ص 19 

ل ن» العقد النظم للحكام» وه 13ب این شاڈل: الأجوبة: کی 77, 

ا ل «بالله الذي لا إله إلا هو ما رجع إليها زوجها من مغيبة فلان سرا ولا جهراً إلى سين بها 


ترك لها نققة» ول ر شعت ذلك شنا وال و ضل إليها شي“ إل الان ان اال الأجوبة؛ جن 
وله 3 "م 


1 ايار جخ. 4 صن ص 115-114 

شارو ل الكاني؛ اخححمار النهاية والتمام» ص د203 37, اين غاصم» فة الام ص س ) 276- 
لفان ال الاي 

ووج رانظر للتفصيل؛ 2 : لاتق بآداب ال تی وأحگام الرئائی» مخ خ. عه الرباط 
4 الونشريسي»؛ الهج الفائق والمحهال الرائق رالمعنى اللائق بآداب المرثق راحكام الرثائق» سخ. خ. ع» الرباط 
رقم ۱354 د (ش.م) E‏ 2 3وا 
ل این هلال؛ الأجربة) س ا 70 
4 الہ تشر یسی ۲ اليار:؛ ج؛ 4 س 19: 
1# اين مرزوق» الأجوبة» ص صض»؛ 8-7. 
1# این رزو ق» أجوبة ضل» 13. الونشريسي» المعيار» ج. ٠4‏ صس؛ 483-114. 
7ف شی ل أجرية نفيسة لفقهاء غر ناطة: ص 219. الونشريسي؛ المعيار: ج 
الأجوبةه ص» 61. ا 
3# ابن مرزرق» الأجوبةء صر 7 العلمي» توازل السلسي» ج. ٠1‏ ى 3 
لر نش سے المعار» 2 3 ان٤ I2‏ 
راجم الضفحات الأخيرة من المببحث السابق. 
الرتشريسي» المعار: a‏ 3 س E‏ 
السدر rT‏ ج آ٤‏ سس٤‏ 317 
171 : - ا . Ê‏ ب ب 

216 کے اض‎ a ا‎ e 
صس؛ و. العلمي» نوازل العلمي؛ ج 268-267 ج ۲10 نا‎ ٤4 ارنشريسي» العبار» ج.‎ 
ريدي الالال زارا سء 135. الرتشریسي: الغار ج 4 ن ن‎ 
کا‎ 
.103 الحسين بواة‎ 
سین بولقطیب» الهلالي الجياالي» حول مساألة الجنس» ضن»‎ 

خمد بن محمد النفزاوي» كاب الروض العاطر في نزهة الخاطر؛ 


3 صء 230. ابن غاڈل» 


3 امد بن الحا 
طبعة ج ةي طبع ا ا 
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ا 
ارب والمبتع شیر رل | 


الطبب الأزرق» ۱900-1899؛ ص ص؛ 41-40. 
۴ إن هذا الأسلو ب في تفسير هذه القضية كن قراءته بشكل أعم ضمن التراث الاس 


1 الأم. . 
بعضا من الفرائن التي تعضده» وعكن استحضار حكاية أوردها الأصبهاني لتاكيد دل ا 
غاب عنھا زو جها ولتق بها من ذلك ضرر کبر» فقد حرج عمر بن الخطاب لیلة طوف ہا دد 
بامرأة تقرل» 


تطاول هذا الیل تسري کواکبه ‏ وارقني أن لا خلیل الاعبه 
ےم تتفت وقالت» هان على ابن النطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عئي» فلما اص ر 
۳ ل مامشدا - اذھ سح بعٹ إلبی 
غقة» و كب إلى عاملة برد زوجها) وسال ابنته حفصة» ما مقدار ما تصبر المرأة؟ قالن, اربعة أشي 
(ابو القاسم حسن بن محمد الر اغب الأصبهاني» في اجون والسخف» ضمن انس عند العرب» نصرصن عجو 
منشورات الجمل» کو لونیا» ألمانياء ط. e‏ 1997 ج 1ا ص 187): ارقي ر واية آخری أن عمر ان 
الخطاب سال «حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت» ستة أشهر. فكان لا يبعث إل الغرو ئا ي 
سغة أشهر بدون نظر لأهل البعوث وأنسابهم»» (الكيناني» ختصر النهاية والتمام» ص 17), 
7 فيض العابه ص ص [92-19|, 
381 المسدر تفه ص ص 93-192|, 
«قال القاضي على الحماعة بغاس أبو غيد الله حمد بن محمد بن أحمد المقري رحمه الله نوقفت في 
مرها ےا ترلت ن مدهب المدو نة حدها إذا تت بعد خمعسة ستين وشچر» وإ كان القابسي ضعض 
ذللك» ولأن من الرواة فن يقو باکر من ذلاك. وقد قال عليه السلام ادرووا الحدود بالشبهات» قامرت 
بشقافیاء وشاورت فپا الفقهاء مصباج وابن عبد السلام وأبا اريم الونشريسي وابن عبدوك وإبر اشيم بن 
موسى بن رقية» فأفتوا ما في المدونة». وييدو أنهم ألترا بحدها سرا على مذهب المدرنةء إلا أن القاضي 
أوقف الحد عبياء وألحق الولد بأبيه إلى أن يقدم الزوج» «فينفيه إن شاء باللعان»ء راجع الازلف 
الوتشريسي» المعار؛ ج 4 ھی ص E UE‏ 
283 راجحم لمعك السابق. 
4 الفشتال» ولائق الفشحال» صس» 5. ابن ضارون الئان #خصر النهاية رامام؛ ص 2. ابن مرزوقا 
الأجربة: کی 13 الولشريسي» العار: ج 3ه ص 311-109 | 
5 الوئشريسي» المعار» چ 4ا ص 4ق | 
86 المضدر تشه الحنفحة تفشسها, 
197 ابن مرزوق» الأجوبة ص [3. ویبدو ان هذه الظاهرة قد اتتشرت في تلف باد لغرب الإساسي: 
انظر عن الأندلس وإفريقية؛ الونشريسي» المعيارء ج. 3 صض» 279-134. 
الولشريسي› امار 4 ص 4د العلمي» توازل العلسي» ج 1 ص ۱10, 
الونشريسي» المعار» ج. 3» ص 118. | 
الحسين بولقطيب» الدرلة الموحدية وال لغرب الأقضى» ق |» صس» 192. 
291 العلسي» نواژل لاسي a‏ هع صا 154. 
ہآ یتید ان کے ا 
الشريحة المتضررة: الحشن الوزان» زف إفريقياء ج. .مء ور 
2 فتحة» الأحكام والوازل» ص 726. خد ل الفقر a‏ 

ا : ص 219-3. 
Tî‏ ھ2 رسف إفريقياء SEAT Gel i‏ س حر 19-232 
195 و م٠‏ ا اة IE‏ 1 و 

وسن على ذلاك ما عبر عه الكفيف الزرهر ى ع. ا : E‏ 
ولحل غا المطامع الغررا 0 نج حملة أبي اخسن المريني إلى إفريقيا 

1 م "ولا ورمعل التسوان 
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لخر د نى المجت ۴ الد E‏ 04 
3 رب ای و 


وودھ. ابن الخطيب» ريجانة الك 


زیت 


ج ا س هئ. 
22 87227 


الل الصحيح الحسين» ص 133, 
و ابن هرد 


85 بابا التبکثي› يل الاجها؛ ص71 
ا ا و ليها حول نساء المفتر 


* القصد الشريف» ص ص» 96-95. 
ka 8‏ العار: ج 9ص ص 71 3ور 
RAS‏ ج" 0 + 138. 
پل اتو الفقر رالفقراء؛ سء 194. 
این عرضرن؛ مقنع الحاج» ص؛ 280. 
پود انظ التفسیل»: محمد باسر e‏ راجن الا أي مغرب القرلين اللاسن رالتاسع هى مساهمة لي 
اربخ الذهيات؛ جحلة أمل؛ التاريخ والثغافة واجتمم» علد مزدر ج 14-13 السلة 1998 ص ص 77- 
7 
ال نشريسي: المعيار» ج. 10ء ص 138. 
١اد‏ العم من أن معلوماتنا عن الأطفال ضحابا الحرب في مغرب هذه المرحلة تظل ادرةء ويحكم 
لن د؛ تيجة تكم الاسطوغر افيا التقليدية عن ذكر أخبارهم» فإننا لا نعدم بعض الإشارات والتتف التي 
تمع بإلقاه بعض من الضوء على هده الشريحة الضحية. وغو ما أده مصطفی نشاط: الطفل رالطقرلة 
الب الوط غاذج من العصر المريني» ضفن ندوة الأسرة البدرية في تاريخ الغرب» منشورات جمرعا 
الح في تاريخ البوادي المخربيةء سلللة ندرات ومناظرات رقم 2ء جامعة اين طقيل» كلية الاداب 
رالعلرم الانسانيةء القنيطرة» ط. 1ء 2006/1427 سء 241. 
ااذ على غرار ما لأحظاه بالدسية للأسطرغرافيا التقليدية؛ أحجم الدار سرن المعاصرون عن طرق ظاهرة 
الئال الحرب فى مغرب العصر الوسيط عموماء إذا استلنينا بعض الدراسات النادرة في هذا الد ومن 
لاء إبرا يم القادرى بر تشيش» الإسلام السري لي الغرب العربي؛ ص ص؛ 5 a‏ 
ا 
نظم اجمان؛ + 148. چھول» الل الرضب 0 ا به 2ض Hi‏ 
س 23-211 وے., این آي زرځ» اليس المطر با سء شد رمو الريا ج e‏ 
EL‏ ب El AT 3 o.‏ ااج؛ الدخل اة الأعمال: 2 سن 

زاجم ابن هذيل: غين الأدب رالسيا ا ص 1 
اونشریسي؛ الیار» ج. 2 ص ص» ۱14-113. 
٣‏ نبي زر ع اللعمة اللية» سء 21 :1 زړ ‏ 
ابن عذاري» اليان المفرب» قم المرحدين: س حا 326-6 اپڻ الي اد 
ن خلدړن, الغدمة» ص 238, 
a a |‏ 
a‏ عذاري» اليان ادرب قم المرحدين؛ ضس 413 


شر اة صا 422 


دين ومشکل 


لذخي ة السا ج٣‏ 37 


‌ 
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الحرب والمجتمع مارب حال السر ور : 


31# ابن آي زرغ؛ الخيرة السية» ص 131 

اين أبي زر ع» الأليس المطرب»؛ ص؛ 392. 

321 الاجر ي: الهاج الراضم» تس ص 325-324. 

2 البادسي؛ المقصد الشريف» ص ص؛ |إ112-1ء. 

این ۴ زر ع الذخيرة السية؛ ص» 65. 

3# المصدر نفهة» ص ص دفحة. 

5 الو تشر يسي؛ المعيار: ج 2 ص 117. 

3۳ المصكر تفه الصفحة نفسهاء 

428 المصدر تقسة: ص»‎ 31î 

8 راجم المبحث السابق. 

319 الو نشريسيء المعيارء ج. 3> صض» 319. 

330 مسلعبةء صس» 82. 

|33 ابن الزيات الاد التشرا» تس٤ EF‏ 

33 ابن مرزوق» الأجوبة» صض» 13. محهرل» أجوبة نفب لفقهاء غرلاطة» ص» 219. الونشريسي» المعيار» ج. 

4 ع 240 

EN a الونشريسي» المعيار:‎ 333 

34 ابن ساال» الدر الشر: ص 281. 

335 الو نشريسي؛ المعيار: ج | سء 392. 

338 ان رز وشا الأجوبةء ص 13. 

7 الو نشر یس › المعار: ج. 3+ ص 168. 

33# المصكر تفه ج ص 428 

#9 راجم الميحث الأول سن الفصل السابق للوقوف على كثرة ما خلفته حروب المر حلة من أيتام. ويكفينا 

دليلا على ذلك ما عبر عه الكفيف الزرهوني عن نائج حملة أبي الحسن المريني على إفريقية بقرله 
ولبحل هذا المطامم الغررا يم الولاد ورمل النسران 

ملقة] تس 70 

3 اتظر ما توصل إليه إبراهيم القادري بوتشیش عن اوضاع هذه الشريحة في فر سعلة سابقة عن زعن 

هذه الدراسة الإساام السري» هس ص 157-151. ومد استیتو في فترة متأاخرة» الفقر والفقراآء؛ س 

ص» 194-192. 

1 ابن رضران» الشهب اللامعة؛ ص» 387. جهول» حمر كب السياسةا صض» 201 

2 أبن رضتران» الشيب اللامعةا ص» 387. 

ت4 جهول» صر كب السياسةء ه» |20 

راجح» إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث لي التاريخ الأجتماقي» ص ص» 188-وة]. 

5 ججهرل» الخلل الموشبة» ص» 123. 

4# المضدر نفسه» الحفحة نفشها. 

7 الخفيف الزرهوئي» ملعبة؛ 82 

ابن اي زر ع الأنبسن المطرب» ص 285, 

349 ابن آي زر ع» الذخيرة السيةء ص» |9. 

0 اين رز وق» المد الصحيح الجسن» ص» 420 
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1 اة عمك ايد الا e eh RÈ‏ 

لافار نه شي ن ى سي» العقد اللمن تاريخ البلد الا 
: این غظا دار الكتب العلمية» بعر وتا طط 1 ي ریخ ین 
5 ا کن r FI‏ ابن عجر العسقلاني» الد 


9-8 ٤ 


SELL‏ سج 6 سء 14 ابن رطران» ١‏ شوب 
رر الکاسة؛ ج. 3 ص 196. 


1 الح ص 20 
بود الد المحح اسن ن 
1 عر تب السياسة؛ ص 201, 
E‏ ج > الفقر والفقراء: ص 94| , 
پود عل اسل ٠‏ 
ای القهد الثريف؛ ص ص 96¬95. 
N‏ أخار آي العباس جي ر“ 7 په إبراهيم القادري ہو شیش مات اي التاريخ الأجعماعي: 
س 189 
وود الو نشربسي؛ المبارء ج. 0 ص 1253ء ج. 9 ص 430-428 
ود المدر لفسا ج: س ص 371 3172. 
39 ال نشريسي ٠‏ المعار: tlÛ‏ ھا EE‏ 
ود اكان الأجربة» صض» 117. 
افد عرد الر حمات الفاسي: شرح العمل الفاسي: سن 18 
السدر تفسهء الصفحة تفسهاء, 
363 الو نش ريسي : المعار: a‏ 9ا ص صا [37237. 
بد الفدر تة ج. ٠5‏ صس: 108 
5 الصدر تفه ج. 3» ص 189-188“134, 
##د المصدر تفسهء ج. 10ء ص 1253ء 
8 یکن إثبات حضور الطفل في ختلف مشاهد لترو أو الغارة من خاال کل النصوص التي آورداها 
النساء والأطغال. 
3 ابن آني زرع؛ الخو ة الستية» ج 16 129-1. الآيس الطرب» ص 284-305 -210. 
۴ ابن آبي زرغ الأرة السية» ص 71. اليس المطرب. ص: 2 ابن خلدوت» العبر» ج + 
234 این غازي» الر وض الهنرت»؛ ص 35: التاضري» ال"سحقصا: a‏ 4 حي؛ 13ء 
راجع التص الكامل ليذه الة صيدة؛ ابن أبي زر غ الاخيرة السية؛ ص ص» 113-112 
اين الأ حمر» روضة النسرين» ص ص؛ 65-65 
اين أبي زر ع؛ الذخيرة السنية؛ ص» 112. 
٠‏ ا 1 i‏ 2 ثي وال 
3 البادسي» المقصد الشربف» صن 75-61 ابن أبي زر ع الأتيس الطرب» نة 13 اللخرة الت 
; علدو ن) الى 422-8 ابر 
1 ھول نبذة هن تاريخ المغرب الأقصى: حس»: 26ء ان لدو تا العر: 2 1 سا ک۵ 3 
ا لخطيب» تفاضة الجراب» ج. 2 من اش 327436 ابن غاریء اروش العو ص 48 ري 
الاستشها) چ 3 صن 5. 
"لزيد سن التفصيل راجم الفصا الثالت من الباب الأول 
المقدمة مس» 100, اد 
iè a Ê 8 TE‏ 
E EE PF REET ٣ ELL‏ پا. ويشيد في کان E‏ 
1 : ر ا شاف i‏ 
فتقباغن عورات الناس وتعديد ذنوبيم شملهم التوف والذل ١‏ القدعة؛ ى 
الدحل؛ ج e‏ ص 41. 
الناصريء» الاستقصاء ج. ٠4‏ ص» 41 


اغا بالق پات؛ 
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و و ر 


٠‏ 3 في تاريخ المغرب الأقصى خلال العصر الوسيط؛ سيكون مهما لو بحشا يرما في شخصبة انار 
المغربي من جانب ما صادف طغولته من عوارض وظراهرء قبل أن تبحث في اماب الآنية الررة نري 
وهو ما أكده أيضاء مصطفى نشاط الطفل رالطفرلةء ص؛ 241. بها 


e __ د‎ 
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الفصل الثالث 


ترسبات الحرب 
ف الذهنيات والسلوك الأجتماعي 
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ا I an EN E i)‏ 
از گار اه زد في arg, aê‏ الدهنها امغر لے - 3 


و 8 لبومية لاونسان اتب ا 

8 ل الفتره مدار و a‏ طرح سوال الیس: کیفش تفاعل ۳ ٍ را 

اهر غير حربي ٨ن‏ م أخلاقية ومارسات رعادات اتبا : الحربي 
إن الظاهر الحريية وتغاغاها في مختلف الظواهر الذهنية فى إلي o‏ 


اني هذا الفصل يعض المظاهر الإجنماعي 


۳ الال ا فی اق ر ه الاجتماعية واليرميت 
e‏ ع ااشعوريةء روفي شروط اتاج 


غاي 

إلقيقة أنه بقدر ما ميل إلى E‏ بقوة التاثير وكثافة الترسبات التي خافتها الظام : 
المرية في ختلف ا 1 و رالذهنية الجماعية للمجتمع المغربي سپاو ازاة مع المكان 
وم الذي احتاته في بنياته وتنظيماته كما رأيا- فإننا نصطدم بقلة الشراهد التاريى: 
ركفلة بإثبات ذلك وتبينه. إلا أن المحناثر من هذه الشواهد والدلائل فى كنب الجفرافي 
رالرحلات» وكتب التصرف والناقب والتنجيم وغيرهاء كفيل بإماطة اللثام عن بعض هذا 
الأثر وترسباته. 


البحث الأول: ترسبات الحرب في القيم والتمثلات الجماعية 

ترسبت في تمع المخرب المريني» نتيجة جملة من العوامل وانحددات» خصال رقيم 
اجتماعية جدها المغاربة» وافتتنوا عن حازها سهم» أو تلبس بها. .وتدوولت أشكال من 
السلرك والقواعد الأخلاقية» والقيم الرمزية التي وجهت مشاعر الناس وتصرفاتهم 
راختيارانهم الاجتماعية» وانتظمت من خلالها علاقتهم بالواقع وبالآخرين. وقد كان 
للحربب» الخفشية والمنبثة فى البنيات و التنظيمات» قسط وافر من تلك القيم وما ارتبط بها 
من سلوك. قيم EE‏ وإرادة فعالة لتنظيمات هذا الحتمع لتكريسهاء وعلى 
رمريات قيمية؛ وآثار مسطمرة تو حي بالدوام: 

وغني عن اليانء أن الحماعات البشرية غالبا ما تفعل في لحظات معينة اا 
لماعي لنوع نن القيم وتيطها باتبجيل والإعجاب أيضاء مدنوعة اف کک 
ا جمعية تكتسي طابع الحاجة والضرورة.. ر 0 
مغرب العصر المريني ظاهرة بنيوية مستمرة؛ قد اوجدت : 
غيم العسكرية مو ذجا للقواعد اليانيةء والقيم الو جبة لاتقاير. 
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A36 . E‏ الحرب والمجتس داانغرب اق العضن ارپ 
أولا: تبجيل قيم الشجاعة والفروسيه 

کد أن الغ جاعة والبسالة والفروسية كانت من اهم الفضائل 

: و ر ا فقك اعتم ها اه ت 
السامية والمبجلة لدى شات واسعة من الحتمع الغربي عتبرها الحضرمي في قترة 
سابقة عن ازن هذا الت لزن عناسن الأخلاق» وغرائز الكرام»» وعدها ابن هذيلة وام 
لمال الشر فة ومن فقدغا | تكدل فيه خصاه): دا ي س 
العقل والعفة والعدل والشجاعة»٠‏ م يتردد اخرون في الإقرار بان 
الأر بعة للفضائل الانسانية» وهي في المرتبة العليا منهاء لما تدل 


كنيرة هي القرائن التي تو 


الأأنسانية الأربع وهي 
«الشجاعة هى أحد العناصر 
غلیه من کال الد كورية؛ و ها تقتضيه من الهيبة ).3 
ويبدو أنه لفرط الاهتمام بقيم الشجاعة والفروسية وتبجيل المحصفين بهاء م توان مولفو 
e E‏ - 2 4 |" 
للرحلة مدار الدرس»٠عن‏ تخليد مشاهير الشجعان في تارتخ الغرب الأسلامي» بل إن 
بعضهم خصصروا لذلك أبوابا من مولفاتهم.؟ وقد احتفظت لنا مصادر العصر المريني 
بأسماء يعض الشجعان الذين ذاع صيغهم عا تحارو من هذه القيمةء وما روي عنهم من 
مواقض أبانوا فيها عن علر کعبھم فی هذا الجال؛ ومن هوْلاء یعیش بن يعقوب بن عبد احق 
الذي «تعرض له مرة نحو خمسمائة فارس» و شو a i‏ 
مراگش... م آنه دف فيهم؛ ففر ف بحمعهم) وی جحمیم أضله وشن معة ]ا " ۾ يضيف 
العم ي»؟ الذي أورد الخبر» أن كثيرا من أفراد بني مرين كانوا على غراره رجهلة لا حطم 
أنرفهم؛ حتى قال رجل منهم اسمه أبو عامر عبد الله المعروف بالعجب: ما أسفی إلا کون 
ل أكن في زمان علي بن أبي طالب حتى ألقاه» وعلی هذا فقس ما کان في رجال هولاء 
القوم من الشجاعة). 

ا النماذج الأاخرى التي أوردتها مظان المر حلةء عشمان بن ادريس بن عد الله ت 
1ه/1330م) الذي «فاق في الغروسية... ويقال إن عثمان هذا شهد مائتي غزوة وأربعا 
وثلاثين غزوة».9 ومن هولاء أيضا «عثمان بن أبي العلاء وأولاده... وغيرهم من المشاهير؛ 
ويقال إن كل واحد من هولاء يعد بخمسمالة فارس» وقد صورتهم الفرح عندهم في 
کنائسھم لعظم ما لاقوا منهم)».0! 

ومثل هذه الصورة التي رسمت عن هوؤلاء الشجعان» دها منبتة في نايا شواهد القبور 
الي ار خسار بس الافراد الشررين في حياتهم بالشجاعة والبسالة والحسارة.' 
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١‏ أيضا فى أمثال العامة ال ء 
ا 2 ا : تي #حق نظرة | 
1 رهاء فمجدت | : عة وال را12 وافتتنت ر. 5 
E OE TS‏ تعس بھاء 
راا واستدکرنه فیمن اتصف تلبس به13 % 


:0 | ل اليد کان : 1 

ریدو ال ات 2 على ر٣ي‏ دائم ارستمر بهذ الف( 
:5 (لتعرة بين القبائل» والحاجة المستمرة إل أي 
لمان وقدرتهم على افتحام الخاطرة» 
رجودها بين الفبائل: والحفاظ على استقلالھا.۹' وارتباطا بهذ الوعي جد اتمم اة 
الشجاغة وبجل أبناءء المت التصفب ن بها. وتبتادایلاغلی اسیامل دی ٩‏ ۶ 
,دة )15 المحسمين ب«الاباية عن الإنقاذ للنصفة)٠16‏ وأصحاب لاعزة وعلياء» وقبائل 
ال رالختوع من (المستضعفين واش العافية 18 کا مپزهم جمیعا عن آهل الحضر 
والمدينة الذين (اتترلوا سنزلة التساء والولدان »,19 وافتقدوا ية آهل البادية الدين اصار لهم 
لباس خلقاء والشجاعة سجية يرجعون إليها متى دعاهم 


۶ شجعان تاو إا 


داغ» أو استنفرهم صارخ).10 
وتعج مصادر المرحلة بأو صاف الشجاعة والبسالة والجرأة التي آردفت بها حديثها عن 
بعض القبائل» ومنت بها أخلاق أفرادها وسلوكهم» فيما يوحي بتشبع مؤلفي تلك الظان 
أنفسهم بهذه القيم وتشمينهم لها؛ فقد وصف الرناتيون بالشجاعة «والاباية عن الانقياد 
للنصفة»21 ونعت المرينيون منهم بأنهم «أهل تصميم وصحة ويقين... لا برضرن بذل ولا 
هران.22 كما وسمت قبائل رياح بكونها «أقوى قبائل عرب المغرب وأشجمها»23 
وقبائل سفیان س چ باهل لاشدة وباس ).24 فضاا عم أعتمر العمارئة «نبلاء في غاية 
الشجاعة»:25 ومن قال عن أهل حاحا إنهم «في غاية الشجاعة)26 إلى غير ذلك سن 
لصفات التي قوبلت أحيانا ذم صفة الجن وربطها بالعار والفضبحة وكلها تبت اذ 
حصال الشجاعة والباس والاإقدام كانت قيما معيشة ومدركة من قبل الجميع. 
مصادر الفترة عن ا 
کان فارسا شجاعا بطلا 


8 عفان آنه کان 


ولتأكيد ذلك يكفى أن نذكر بالأوصاف التي تناسلت 
ا وو ر 
ا ولاصارما مهیبا : ا یل عن أب عدان إله کان فارسا 
ب دامي الغالب» بقلب الأمر بجد غالب». وي 0د وشل هاده 


١ ٣‏ الاد 
ما شجاعاً بطلا جربا قوم فی ارب مقام جنده؛ عارفا بر کش ادا 
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واعميتها في ظل 


: : ن بق ت 
ومعرفهم باسالیب ارب والقتال» 0 


الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر ارين 
428 


الاو صاف کئیں31 وکلھا تمع علی ان إتقان فن الحکم واستمرار حکم سلطان ما مرټیر 
إعدى تشبعه بقيم الشجاعة والفروسية والعمل بها. 

الأدلة التي بدت نه ده قق للع اة التحتبرية اي نن ها ادر 
إلى المستقرين الممتهنين للفلح والرراعة» والذين سماهم ابن خلدون32 بقبائل 
E‏ اهل العافية من البدو؛ فقد اعتبروا أن المهنة التي رضوا بها (الفلاحة) لا تليق إو 
عن الظعن ومتاعبه» لا بالرجال الأحرار الذين خلقوا للقتال 3د 


بالضعفاء الذ ۰ عر ۳ 
2 ل ر 1 
نظ بها لعسك سل 3A‏ 1 


وألحقوا شتهنيها تلك 
اليه دية. 35 
ij |= a‏ ات ال وال قل ” 
وا بثبت ذلك أيضا؛ الررة الي تكرت لدى تلاك الاعات البدوية تددم 
3 اوت + = kj‏ ۳ أ 2 غا | 5 
اة والقشروسحة وتارس بعتاية فائقة عاطفة الشرف والرجولة جاه اهل الدن 
ت i‏ 1 . اة : E‏ 
والفراشن الذي توا لسفهت واققاتق لله الخاد رة العا والولدان, 36 
وق اقفر ان عن اء الصورة فى حديئه عن أهل فاس» فيصفهم بانهم «أناس 
تسلية مترفهون لا يتبون إل المرب إلا مكرهين,:. يمون اللمتصر إ8 من 
الديدة بنصف فرسخ دون أن يتهموا بالجين ولا بالئيانة».37 أما أهل سلا فيراهم ابن 
ا لطي 38 على «عدم مرانهم على المدافعةء وإغراقهم فى الحضارةء وفقدانهم السلاح» إا 
هم على الأيام حلجة قطن» ومواشط كتان» وأبطال مقاعد حياكة» وماعر مغخرم» سنو أسية 
كأسنان الط لا يو جبون مرية؛ ولا يشعرون برجحان كفة)). 
ولا كانت الحرب» فى الغالب» تحدث تحولا جذريا في العقليات» فإن أهم النتائج الني 
تخلقها أن المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في رأس الجحماعة وزعيمها هي الث جاعة والبسالة 
قبل أي صفة أخرى؛ ففي القبيلة كانت من أهم الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ 
والأمغار ليكسب تقدير أفراد قيلته وودهم» ريجمع قلوبهم وعقولهم تحت إمرته هي 
الشتجاعة والر وة 3 وهو ما عة اين خوت صن الال اة الى نكما 
النسب الصريح للقبيلةء لأن هذا الأخير وحده لا يکفي دون متمماته -كالشجاغة- 
وحضوره درنها «كوجود شخص مقطوع الاعضاء» أو ظهوره عريانا بين الناس».٠٠‏ 
وحسبنا دليلا على صدق هذا التحليل أن أبا معرف محمد الز 


2 ي تولی ریاسة ہنی مرین» کان 


خوه آبو بكر بن عبد انق الذي 
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وإ ياسة بعده» «أيسر أعسر يقاتل بكلتا يديه» ويطعن بحربتين في حالة واحدة» فارس 
نی وقنه وزمانه... يقوم في الحرب مقام جنده».43 

رفي لياق قبل حكن 
روزد : 

إا با.4 ولا أدل على أهمية هذه الخصلة وفضلها بالنسبة للسلطان وللدولة من قول 
ااصنفين: «أو ليس من أعظم فضائل [الشجاعة] أن الممالك العظيمةء والدول الكبارء 
تقوم ثبت با حاب تلاك الصغة! ).45 وهن جهتهء من ابن خلدو ن46 مر ات البداو ة» 
إلرسومة بسجايا الشجاعة وال جرأة والجسارة» وأكد دورها في الحفاظ على جسم الدولة 
قاسکه» وأقر أن تخلي الاأمراء عن هذه الصفة منذدر بتخلي الدولة عنهم» وعن عصبيتهم 


القول إن التحلي بخصال الشجاعة والفروسية كان ارا 


,إذا كانت قيم الشجاعة والبسالة تيل عادة إلى روح الشراسة والقسوة وعدم المبالاة 
الام الأ خرين» ما يوحي ينزعة حربية لا تعرف الرحمة» فإنه يعكن للمحارب الشجاع في 
تصورات اجتمح المغربي أن يحون على قدر كبير من الرقة والوقار. وقد كان لسيادة قيم 
المد وكرم الضيافة»ء والياء والحشمة» في جتمع هذه المرحلةء 47 خاصة بالباديةء4# دور 
هام في تتويج صورة امحارب الشجا ع مظهر إيجابي أفضت به أحيانا إلى نجاح اجتماعي قد 
بصل إلى مستوى التقديس. ولا غرو» فقد كان شيوخ القبائل والاأمراء والسلاطين يحظرن 
بر من الاحترام والتو قير كلما ا ملت شجاعتهم» وتدا جلت بالکرم والحود الذي قد 
حول أحيانا إلى مستوى التملق وتدبير الأموال.9 وتكفي العودة إل معظم الأوصاف 
التي أمدتنا بها مظان المرحلة في حق هولاء للتاكد من ملازمة صفتى الشجاعة والكرم 
لابه .50 وفي هذا ادد نورد يتين شعرين د یسن المريني يشتخر فیهما بشجاعته 
وقوته نم كرمه وجوده في الان نفسه» حين يقول: 


أرضي الله في سري وجهري وأحمي العرض من دنس ارتياب 


وأعطي الوفر من مالي اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب. 5 
مو فا فف قان لبنيوية اجرب وا الها ف جتمم شل ار اة د ا هام ن اسان | 
الشجاعة رالفروسية» وتمجيد من امتلكها واتصف ممحاسنها, 
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40 الحرب والمجتم يالمفرب خلال العصر المريني 
ٿانيا: الثأار و حفظ الجوار والالترام الجماعي 
: لال الففتن المي ا 
ن رعو ا ای راو ری لی ار 21 ريني بین فيم 
: ا OTE‏ کا کان سے أن الےے 

الشجاعة والفروسية ريڪل کل نن غفلت ي و زي ق ا 
اعد ماما إلا إذا اقترنت بقيمة اخرض هي التمسك ارو 1 اي 
مصلحتها والاستعداد التام للغرد نة فزي وجار و الدفا ع هده والنعر 3 علي في 
اعتبره ابن خلدو ن54 ساس ال ابطة العصبية التي حح أفراد القبيلة رو بل إن هذا 
القرل» إن زرب رالفزة وقدرة القببلة عا اللساية والدافعة ا تم جرد 

ور SS‏ 
بل ف وة اة اما 
اللأنسان المغربي؛ والبدوي خاصة على التمسك بقيم الروحج 
الجماعية وإفناء الذات فى مصاحة الحماعة) عادة الثار التي مارزسها الأفراد والجماعاتة 
فخلال ارب التي نشت بين بني رياح وبني رين سنة 1217/614م قتل الامير م احق 
ها وأنفت موت رليسها وكبيرها. ..وأقسمت باعانها ا 
5 ولعل في هذا الإصرار على الثأر من قاتل الاب 
والأخ» والشيخ والأمير قبل أي صفة أخرى؛ ا يکشفب عن موقع هدد الظاهره ضمن 
حمل القيم التى ثمنها المغاربة في هذا العضر. ومن الأمئلة الأخرى في هذا الصدد ما ورد 
فى مناقب اأتصوف الولي عبد السلام بن مشيش» آن أفراد قبيلة قتلوا ربحلا من عرف بالشر 
والحرابةء فعلمت أمه عقتله: وأخبرت أعل قياغهاء فذهبوا إلى حيت دفن» «فأخرجوة 
وذهبوا به إلى مدشره ودفنره؛ واتفقوا على قنل أهل مدشر الحروقة»»58 والأخذ بثأره منهم. 

وتعتبر عصلة حفظ الحوار ونصرة الجار المظلوم والذود عنه» تما تمنه المغاربة وحثواعلى 
التحلي به فقد كان من الشهامة والرجولة أن ينهض المرء ليجير من استصرخ به وطلب 
عونه ويدفع عنه الخطر.59 وحسبنا آن من خصال بني مرين» حر صهم على («(شرف اجار؛ 
وحفظ الجحوار» وحماية الذمار» ووقود النار».6 ويظل أبرز مثال في هذا الصدد» ما ذكره 
ابن الخطيب61 عن عرب تامسنا ودأبهم على حفظ الجوار» حتى قيل إن طائرا عششت 
فراخه بجوار شيخ إحدى هده القبائلء فداسته ناقة ترعى» وقنلت الفراخ» ثارت نخوة 
الي ن في جحواره» روا القبائل» ل : قطت ضسحاياء ۾ بددنت أموال صن أجل سدة 
القيمة الممجدة وبالمئل وردت في بعض نوازل (المعيار» أن قبيلة تعر ضت للغزو فاغاثها الله 
بجيرانها الذين نهضراللدود عن جارته .62 


وجود أفراد شجعان؛ 


ولعل آبرز ما يبت حرص 


بن شیو فعضت مرن لقتل مير 
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Iw Ae, 


الرب في الج والذهنيات بالمفرب الألصى. شلال العسر | 


د وجاره» والدفاع عنه والنعرة عليه» كانت ثل مقوما من المقومات المادية 
ل Fs‏ غاب فيه التعايش السلمي بين جماعاته؛ لذلك کان طبيعيا أن يشمن 
: 1 ۰ 2 
ا الغربي هذه القيم» ويشجع على التمسك بها. 
ll‏ " 
ا 
ا وموبة وتكثر النسل 
0 7 ۳ - 
I!‏ اللاحظة؛ ان الحرب ل تسهم فط في بروز قيم الشجاعة» والتمسك بروج 
1 : ,التضحية من أجلهاء بل اسهمت أيضا في تغذية تصور كان سادا نتيجة طبيعة 
AE‏ 2 
1 اياج المسيطةء والوضع الطبيعي والعاشي السائد في كلير من مناطق الغرب 
و : الذي افضی إلى أن يکون اللإنسان حو ر الأنشطة الاقتصادية» وعماد أي انتعاش 
1 م 
e‏ إ٠‏ ف بروز الاعتقاد بقيم الكثرة والعددء المرتبطة بشكل كبير باعتقاد 
اهادي ؟ ا 3 ي ارا ٣‏ 
وى بة والاكثار من الولد. 63 ولا شاك أن المحاجة إلى الذكرر الحاربين الذين تنقوى بهم 
a 3 4 : ۰‏ 
| 2 ي ا 
رك انسل حاجة ملحة؛ وقيمة هامة لمن بملكها. 
| ق مفزت العضر الريتي كانت مكافة الاسرة داخل المخرة رالقيية عي 
Et, i‏ الحاربین» كما أن مكانة هذه الاخ ة داخ الجسم القبلي هدر 
مقار 2 ا K‏ ا 
ما آنه من هولاء. 65 ون الامئلة على ذلك أن زعيم احدى القبائل كادت ن 
i‏ ل ا ن اا لاط کانر | أزيد من اني غشر فا سن 
وهار ار ولال ایا اوت ر امسا وزگانر ا یخیفون 
3 إلاتا ع و الحشود مثل ہ١66‏ كما أن عرب ر(کانوا پخ 
الفرسان» ومعهم من الا ر a‏ ب الف 
: أ 2 آلف فار س » وهائتي 
لوك فا عدون فرائضهي إذ یقدر آن عددهم يصل إلى ستين ن 
E‏ ا إا لد ن الذي خير أحوال هذا الجتمع- كان 
راجل».7٩‏ ولا ادل على ذلك أيضا من أن ابن و r‏ 1 5 
i a ۰‏ سږ ll‏ 4 1 لے 
يئيس قرة القبيلة أو ضعفها بعقدار عدد افرادم e ۴ e‏ أو عدد 
eh -‏ > كانت لهم القرة والغ تھ الالو ري 
٤‏ کان i 1 ١‏ 
El‏ زي الرجالة والخيالة»." وقس على ذلك 
وقوة)ا:؟6 أو لكونهم رأهل عدد وغدة... وايفم 


a | :‏ : لدل ما لكة من الفر سان 
حرص أحد ال حع رافیین71 على تقدير قوة أي قيلة أو ضعفها من 
امحاربين. 


a, 
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ااا ا 


ومن نافلة القول التأكيد أن هذه الفكرة م تكن وليدة العضر الرني؟ ال تعود جلو رى 
إل الفترات التاريخية السابقة. ولخسبنا دللا على هلا محارضة قبائل صسهاجة ال 
لدعو ة عبد الله بن ياسين» حين رهم بالاقتصار في الزواج على أربع نسرة رھ مانیی 
مئه بعض الدارسين على آنه حرص من قبل هذه القبائل على الا كثار من احاريين فيها. 2" 
رابعا: تمجيد الذكررة 

بقدر ما کان الئاس يعتقدون بقيمة الكذرة والعدد» ويتمسكون بثقافة النصوبة رالإکار 
یفالت فإنهم اعتقدوا بأهمية الذكر وفضلوه عن الأنثى؛ فمحدت خاال هده لمر سحل 
قيمة الذكورة والرجولة» واحتقرت النساء؛ وصغرت قيمتهن لدرجة الأذلال. 3 وقد كانت 
للحرب» على ما ييدو قدم راسخه في ترسیځ هذا الاعحقاد؛ قفي رأي سيمون دي بوفوار 
وأوليفر براكفلد أن أحد الأسباب الرئيسة لعقدة التقص عند المرأة يكمن في أنها لا تشارل 


الذي يقتل ».+ 

وعلى الرغم من عنف مثل هذا الخطاب وقسوته» فإننا لا نعدم ما يثبت فكرنه بالنسبة 
للفترة مدار الدرس؟ فالشجاعة عدت على رأس الفضائل اللانسانية» لا تدل عليه من كمال 
الذكو رية):75 كما اعتبر إتقان العمل بالسلاح»؛ وإجادة أساليبه «من كمال الرجولة رحلية 
الذكررة».76 وغير هذا الخطاب الذي بربط كل القيم الثلى بالذكورة كثر في مظان 
ار حلة» حتى روي عن بعض المغاربة في زمن عمر بن الطاب حينما قدموا إليه للدخول 
ف الاسلام أنهم قالوا: «انحن قوم نكرم اليل ونهين النساء».7 وقس على ذلك ما عبرت 
عنه أمغال العامة" فى هذا السدد. 

ونعطيع أن نعثر على صدى هذا الخطاب في ذهنية موؤلفي المرحلة.79 فقي مقدمة ابن 
خلدون نحد جتمعين اثين: تمع بلك صفات التوحش والنشونة وسجايا الشجاعة 
وخلق البسالة والرجولة» وهي صفات تفضي به إلى الغلبة فالحكي» وجتمع فقد كل هده 
اللنصال» وأضحى «يتنزل عدرلة النساء».8 وقي تعبيرات ابن الأحمرا8 عن غلبة بني مرين 
على بتي عبد الرادي» لم يتردد في استعمال كلمات اللنشونة والشجاعة المرتبطة بالرجوة 
والذكورة بالنسبة لبني مرين الغالبين؛ وكلمات الذل والضعف الخاصة بالنسوة باللبة لني 


1 الر اديا 
ا 


۽ ؤكلما حل الأولون بظاعر تلمسان ترق الآشرون ئی رینم ب ۶ 
السردان والبيضان». : 


إن هذه الصورة في تمجيد الذكورة كانت تتكرس من الولادة» فالفاسيرن على 
J‏ راذا کان المولود شىء قل استبشارهم بھا. 2 كبا أن هوس ال EÊ‏ 
فی آبدا الرو جين اللذين قدر لهما أن لا يلدا غير الإناث.83 وني ت ل 
راف ٠‏ : : تفضا 
رر این عباد آن رجلا کان له ابن وابنة یحبهما حباً شدیدا والولد آکثر .81 رکان 
ر الذکر عن الانشی ويفضله ویمنیه دونها:85 لا لشيء إلا لان من یرزق بالذگر 
1 
ي پاد الفارس اط حامي لا سرته: وهر ما عبر عه ابن ا نطیپ في تهنعه لابن خلدرن 
8 رز عولود ذکره فقال «الآن اعتضدت اة الحضرمية بالفارس؛ وان السارح ن 
یی الحارس اء 
لا ت أن الحاجة إلى الولد الذكرء والاعتقاد بقيمته بالنسبة لأسرته لحمايتها 
۴ ا ا ۴ = 
رن د عنهاء آن العرب اعتادوا «أن يختاروا لأبنائهم من الأسماء ما فيه الباس والشدة 
ا ا elf:‏ | ك 2 س 
اکر زلك كمحارب ومقاتل ومزاحم ونحر ذلك. ولمواليهم ما فيه معنى التفاؤل كفرح 
۰ مار ك وما أشبههاء ويقولون: أسماء أبنائنا لأعدائناء وأسماء مرالينا لا». 87 
راج رسام و 2 ۰ Neely LE‏ 
ia‏ لقلقغندي88 ذلك بقوله «(إث اللانسان أكثر ما يدعو في ليله ونهاره موالي 
ويفسم : 
للاستخدام دون أبتائهء فإنه إنغا يحتاج إليهم في وقت القتال ونحوه». 
وقد زودنا بض تب التراجم والطبقات بأسماء لكثر من الرجال يل إلى معاي 
٠‏ 5 1 1 غا وقارت 93 ومقاتل 24 
الشدة والقرة والقسوة89؛ مشل حرب»ل واا 4 ر ا 
5 فضلا عن ألقاب مثل جاهدء** وابي الجیش 7 وابن ابي اجیوش؛ وابن ابي 


مزا . 2 
ورام ا آنا | نادف في مظان المرحاة ما يبت 


99 ا110 ۾ خب ضا وس وة 
n‏ ا e‏ الأمازيغية» وإن كنا نميل إلى تأكيده. 

حمبلة القرل إن تمع الغريى على عهد الريسن قل عير سياد ر ر 
والفروسية والتمسك بروح ا E‏ وکلھا قیم جاءت 
رفظ ابرا وتبجيل الذكور؛ لاا ر کے رة امتح فی تطزیع 
انعكاسا أمينا لتفشي الظاهرة الحربية واتساع کل پا فی بواج 
فررف الواقع معها والتكيف مع مستجداتها, ور 


قشلا عن عادات الثار 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر ريني 


وف ت ریت اة لیت القیم وریت اعا مي 


الاياعة 
اللر كات الا ایت لوان 
الواقع العياني المعيش؛ و*ر 


| اق الوك الا جعماعي 
اليح الفاني: ترسبات الحرب في Ty‏ 
رین (لحر ب في بيات الحتمع المخربي وتنظيماته ومسان 
ما م شاك أن الحضور ا ي El‏ 
2 زو و وی اة لطاع ری والکري؛ کا ن القيم اني 
خا ۱ : : 3 . 4 a‏ 1 
خلال العصر المريني جح : س دور هام في صياغتها وصقلها في الذهية 
لول سنه ال ساق ركان لعزت دد 
ا اطخلا و العادات. بل إل امامل في بحمو ع المادة 
ا و یی ات ف جملا ارد ey.‏ 
e‏ ال لا ية سوبا زق ايد امشدادانت اکر نا ی ع 
e‏ : ا ا ا 
اتر جحت فيه مظاهر الحياة الدنية بالحياة العسكرية؛ ان على مستوی باس» او على 
مستوى المظاهر الاحتفالية وأشكال التسسلية واللعب. 


أولا: في الزي ومظاهر الزينة 
أن ال ي11 يعد فشكلا قافا بجحسد روية الحماعة و الفرد جحموعة من القيم 


لا مراء في 
1 أو یز ا نة ال نیا اخم 


دالت آی أنه يجحسد ما يتخذه الجسد البشري كي يصبح حاملا ججموعة من الدلالات 
رالعلامات ٠03.‏ ولا شك في أن الحيز الضخم الذي احتلته الحرب في ذهنية الإئسان المغربي 
من خلال حمل القيم المرعية التقدير لديه قد تحلى في زيه وملبوسه اليومي» و ا 
بكثير من المظاهر الحربية» وترجمت أشكاله ومظاهر الرينة عليه القيمة الهامة التي اضحت 
لهذه الظاهرة في رزية الجحماعة وتصوراتها, 

1 غاکاه پاس اهل الت 

لعل في استقراء المصادر التاريخية ما يوكد بقوة هذا الأئر وكثافه. فبالرغم من أن اللباس 
الحربى الذي اختص به السلطان والأشياخ وعامة الجند كان مميزا وخاصاً خلال هذه 
المرحلة.14 وبالرغم من أن بيز أرباب السيوف عن غيرهم من خلال شكل اللباس كان 
مكنا وسهلاء105 فإن ما يشير الانتباه هو أن الزي العسكري اتسحب فى معظم قطعه 
رأشكاله على لباس ختلف الفثات الاجتماعية الأخرى؛ ذلك أن لباس «القضاة والعلماء 
والكتاب وعامة الناس» قريب من هذا الري» إلا أن قاس کی وی ل 
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پو ف وتخ اذاف ققد انوا لون ا ار کبیرة لا تا کا 
: .ا ع ال غلة ال أ ا ٣‏ 
پل نیما بعد. ما یخیل إل غل a‏ 


EE Si E e‏ حولت الکئیر من 
ززز إل ارون وار د شي ايا ليارزي پار رای ےو 


ربعي بل کل ۰ و پت ي کا الدولة تسعى إلى إبرازها وترسيخي 
اتی دة اران الي أفضت إل ميل الناس إلى محاكاة أهل الدولة والسين 
فی لباس م و چ ونق القاعدة التي أكدما ابن رت1 في ان «الغلوپ مول 
ادا بالاقتداء بالغالب في شغاره وزیه ونلته وسائر آحراله وعوائده». وقد أقر ذلك عثال 
ید أن «انظر إلى كل قطر من الاأقطار كيف یغلب على أله زي الحامية» و جتد السلطان 
1 الأكثر» لأنهم الغالبون».110 

ولدھا من الوق رات ما یکشف ناخاب الري کي وت مات عل عاش 
الفنات الاجحماعية لغرب هذه المرحلة» ويثبت الأثر الذي خالفته الحرب في الازياء؛ ميل 
اناس إلى تقلد السيف أو ا-لخنجر في لباسهم البومي. ولا آدل على ذلك من أن الشروط التي 
رضعها بعض الفقهاء على آهل الذمة كان من بينها أن لا يتشبهرا بالسلمين في شيء من 
لباسهم» في قلنسوة ولا عمامةء ولا تقلد للسيف» أو ركوب للسروج»11 ما يحيل على 
أن من خصائص زي اللإنسان المغربي توشيحه بالسيف أو الجر وتحليته بهما. 

1 پو شیج لإي بالسلاح 

إذا كان أهل المدن والحواضرء على ما يبدو» لا يضيفرن السيف» أو غيره من السلا 
إل ملبوسهم اليومي )112 كما يفهم من بعض كتب الحسبة التي حاربت هذه العادة 113 وإن 
کانت تعکس واقعاً حدث بالفعل» فإن ساسبات الأعياد والاحتفالات التي كان الناس 
يتجملون فيها بأحسن الثياب)114 مثلت فر صة أيضا لتقلد السيف» وترين اللباس به وسن 
فما كان يدت فى ليلة عيذ القطر والأضحى في فاس» حيث بخرج آهل كل سوق 
ال ناحية من البلد وقد توشح جحميعهم بالبياض» واحتملوا القسي» وتقلدوا السيوف ١5ا"‏ 
ي مظهر احتفال» يكشف عن القيمة الرمزية التي كائت للسيف وحامله في ذهنية مربي 
العصر امريني. 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


ب 


ار ری 

وتما يعزز هذا التخريج» ما رددته مولفات المرحلة عن السيش؛ في کونه رال ) 
الرليء والصديق الوفي »)116+ لانه (يغني عن غيره» ولا يغني عنه غیره في الاک رې ر 
قيل إن العرب لا تزال «عربا ما لبست العمائم؛ وتقلدت ایز م 1 فا ي زر : 
کات تقلده وتوشيح الي په من الأمرر الشائعة ي تمع يشن خصال الفرة ابرا 
والفروسية» ویفتان عن یحوزها. ولا عجب أن یتباهی به صاحبه» إذ السين 
الفقهاء مال لصاحبه» وإرهاب لعدوه في الآن تفه 119 


ويزداد الأمر تاکیدا ورسوخاء إذا ما القينا نظرة على البدو واهل البادية الذين أضخي 
السيف أو الخنجر جزءا من ملبوسهم اليومي120؛ امتز ج فيه الضروري الذي اقتضته ظ رو فی 
البادية غير الآمنةء بالحمالي الذي مخض عن القيمة الاجتماعية الكبرى التي اعطيت حابر 
السلاح دون غيره» فاصبح بذلك نقلد السلاح وتوشيح الزي به ما جرت به العادة في 
البادية خلال هذه المرحلة؛ وفي هذا الصدد يشير أحد المؤلفين المعاصرين لبني مرين أن 
الغاربة في البادية كانوا يتسترون بكساء من صوف» وجبة من الأرجوان» وجلموس أر 
طاقية خشنة» ويتقلدون خنجرا أو سرافا (سكينا كبيرة) يستعملونها سلاحاً وزينة. ۱21 

ونما يثبت ذلا أيضاء ما عرف عن القبائل العربية» والتي كان لها تأثير واضح في المحياة 
الاجتماعية المغربية خلال هذه الفترة)122 من تقلد دائم للسيف سلاحاً وزيئة. وفي هذا 
السياق» أكد الفقيه أبو عمران موسى المشدالي (ت. 745غ/1344م) أن السيف بالنسة 
للعراب «سلبوسهم في الجالس والحافئل» له تفارقه العرب على حال» تدخل به المساجد 
والأسواق والبيوت» وتحضر به مقامات السرور والحرن»ء123 ما يحيل إلى ظاهرة متاصلة 
في الملبوس اليومي المغربيء وإلى القيمة الاجتماعية السامية التي كان يحظى بها حامار 
السلاح في جتمع هذا العصر. 


ومن حسن حظتا قي هذا الصدد؛ أن كنب الغرافيا والرحلات أمدتنامعلومات جيدة 
ن حور ااا ئي لزي اڳفري ايوی؟ ققد عرض ن ون وان الريب غرف 
يرهم وکیرهم لا شي من موضع إلى موضع غيره إلا وهو شاكي السلاح».2! 
ر غو ا رار السيف أو ا ي نم لري کا عر ل کن جر 
الذين يرتدون ثيابا بلا أكسام» ويتقلدون دا 
متناه في الدقة),125 أما سکان حاحا فک 


A3‏ الحرب والمجتمم افر 


بتعبير أرر 


e 8 ت‎ ۳ 

تما لايبخناجر مقو سة عريضة دات حدين وراس 
f = | 1‏ 8 

٣‏ اايتقلد, ن ڈاتعا ناجحر )126 وكذلاك اهل 


ادان بور المرب في اجج و يات مغرب الاقصي رن از , 


0 بال یف:27: وجبل سکیم من زناکة وغیرهم TE‏ 
بل ا و رماح؛ أو اجر¿ أو سیو ف ,128 ولا دال 


الاح زيثة الر بحا 
ا بيت أهمية السيف في اللبوس اليومي للإنسان الغريي خلال هل ن بب 
رېه التي بنجها لنقاده: [صرار الناس على ميل وسین صورته اعمان 
اع ریه علي مل ا نکاد رم آنه قار ما کابت لارا تس ن زيار 
ھا من خلال تیان عنقها» أو یدیهاء أو ساقیها» بالحلي اوا لجواهر» کان الرجل يسعى 
اوت ررر قهھ من خلال زین مامد الاي فرق ولیه پک ما ی زا س 
سال التحاية والتريين. 
وبری أحد الدارسين130 أن أجمل الحلي التي أبدعها الإنسان في جميع الحضارات 
ا ا زينة الحارب دون غيره» وأ المعادن النفيسة» والخوڈات المرخرفةء والریش 
,الإا غة ذات الألوان الزاهية والنقوش والتطعيم بالا حجار الكرعة» كل ذلك كان من 
زيي الحاريين المألوف. ولا غروء فقد اعتبر فقهاء العصر المريني أن الزينة والتحلية للرجال 
با تكرن «إلا في السلاح» إما لتعظيم الحلى وتكرجهء وإما لإرهاب العدو فيما يقاتل به» أو 
لا يفك عنه المقاتل ».131 


راعتبارا لما سبق» فقد اعتاد الناس» خاصة ذوو المال والجاهء استخدام الأهب والا حجار 

الكرعة في تحلية ملبوسهم من السلاح» أو الزي العسكري» وحسبنا أن زي السلطان 

والاشياخ والحنود المريئين كان يشد عضمات من الذهب والفضةء «عنها ما يلغ الفي 

شفال).132 كما تكشف فترى فقهية بتاريخ 740ھ/1339م عن إفراد السيوف بكل مظاهر 

ازنة راتخاذ نصلها من الذهب الخالص وغيره.133 وبا مئل فقد أورد التيفاشي» في حديثه 
عن الأحجار الكرعة» أن المغاربة كانوا يطلبون جوهر الفيروزء ااويتغالون في مله )٠٠.(‏ 
ريجعلونه في حلي أسلحتهم )134 كما كانت العرب» حسب الولف نفسه» تستحسن 
حجر المجمشت «ونرین به آلات الحرب واسلحتها) .135 

تهمارى القول» إن الحضور المكثف للحرب في واقح الإنسان المغربي وذهنيته خلال 
e N a aT‏ 
بالقيمة الايماغية السامية الى متخت لليف و ماله ور ي ٠‏ 
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438 الحرب والمجتمع بالنفرب خلال العسر ان 


الضرر الذي احق بالكثير من أفراد اجتمع المغربي جراء الحرب وانعكاسانهاء وما ورن , 
نفسيتهم من شعور عميق بالعجز والخوف والقلق على الامن والوجود رالرزق ادا 
الثقة في المستقبل» كل ذلك أفضى إلى أن يتخذ السلاح دلالات الغا فيها تكار و 
سحریت یحمادی فی حمله الفرد وبتماهی في شخصضبة حامله احقيقي (افحارب) رپ 
باستعراضه» كما لو أنه يستعرض كبانه اللجديد الذي قضى على كل الخوف والقلق إز 
الماضي والحاضر وتقل المستقبل في ظل تفشي الحرب وأضرارها. ويصبح آنذال حمل 
السلاح وتقلده» قبل استعماله» القيمة الحقيقية الو حيدة التي تعطي بعض الترازن للفضرر 
من المرب وآفاتها. 


ثانيا: الحرب والاحتفالية 

تعددت فى مغرب العصر المرينى المناسبات و اللحظات التي يتوقف فيها اتمم ليحتفل 
بهاء أو يفي فیها ببعض أفراده» أو يتسلى فيهاء كما تبوعت بالقدر نفسه أشكال 
الاحتفال ومظاهر التلية.136 لكن الغير للانتباه حقاء أنه بقدر ما كانت هذه المناسبات 
فرضة للترويخ عن النفس» وتكسر نمط الحياة العاديةء فإنها كانت ظة هامة لتكريس 
بعض القيم وترسيخها فى الذهنية والسلوك. والحقيقة أن المتأمل في أشكال الاحتغال 
و التسلية اشقا طم ان کر اور الكثف للحرب فيهاء إذ لا تمر مناسبة 
دون أن يتم فيها استعراض اليل أو السلاح كقيمة حاضرة لا في أوقات الصراح الجدي 
فحسب» بل في مناسبات اللهو والمرح أيضا. 

وقد سبق لبعض الدراسات الأجنبيةء وإن تعلق الاسر بغترات من تاريخ المغرب الحديث 
والمعاصرء أن وقفت عند الحضور البين للحرب في مظاهر الاحتفالية واللعب الاجتماعي» 
مغيرة الانتباه إلى الامتراج الكبير بين المظاهر العسكرية والأشكال الاحتفالية» سواء في الناء 
الذي تداخلت فيه تعابير الحب والحرب في العيطات وإزلانء أو فى الرقص الذي امترجت 
فيه ضربات السيوف مع دقات الطبول» وحركات ارقن ع حر كات احاربين في ميدان 
القتال .13 وفضلا عن ذلك» فإن من يلقي نظرة على الفنون الشعبية في المغرب الحالي لا 
بمكنه إلا أن يندهش أمام اللمسات العسكريةء والمظاهر الحربية المنبثة بين ثنايا الغناء والرقضص 
في هذه الفنون» مما يشي بأثر عميق ودفين تعود جذوره إل فترات تاريخية سابقة ومن 
ضمدها العصر الريبي» استشرت فيها الحرب وتداخلت مع غيرها من الظواهر الأجتماعية. 
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کد کیک دع وات نري الان وون ازمر لر 


مظاهر التشابه ين الاحتفالات والحروج إل في 


ین ا 1 E‏ بكثر من الظاهر الحرية؛ إذ المرب في 
اا اران راس خر و إتھا الاحتفال الاسمی؛ إن صح النمہیں لک 
ا ہیں نوات رلوم وتلا تخار ای رکا ی سات جو تارں یی وود 
۲ ا یلمم الترفیهية. وحتی نقتتع ثل هذا الراي كفي أن نذکر بان من المبذ لدی مصنفی 
أ رة «الترين في اليدات [ا-رهي]؛ ولبس الريرء ولب الأبيض؛ وتريين الخيول بالصرف 
اق ا 
ولغرو فقد كان من العادة في حروب المرحلة مدار الدرس انتقاء اللباس الحسن 
,المديد» وتلبيس النيل والمراكب بكل مظاهر الزينة والتحلية.13 ويرافق اميش مغنون 
؛ ‏ راء واصحاب الطبول يحولون الطريق للحرب إلى عرس تنشد فيه الأشعار والأهازيج» 
يرث في النفس فرحا (افتبعث الشجاعة» كما تبعث نشوة المخمر 14١.»‏ ولعل أبرز مال 
| ليذه الصورة» حملات المرينيين العسكرية التي تخرج فيها النساء مع الفرسان في أبهى 
زي وفي «الجمال الحلاةء والمراكب المليسة بالديباج والقباب المرينة» والجواري 
الولدات» تقودها الرجال في أحسن زي وأتم مال ).141 
ُ ونستطيع أن نتبين تشابها كيرا بين اروج إلى الحرب والخروج يوم العيد للاحتفال 
لناكيد هذا التداخل والامتزاج بين المظهرين؛ فقد عرف عن فاس مثلا؛ خروج الناس يوم 
العيد الى ظاهر المدينة (ستجملين في أحسن الثياب 1١‏ فيبيت في ليلة العيد آهل كل سروق 
بذاتهم خارج البلد» وسع أهل كل سوق علم يختص بهم عليه صور الالات الني 
يستعملونهاء وقد توشح جميعهم بالبياض» واحتملوا القسي» وتقلدوا السيوف. رفي 
صباح يوم العيدء يركب الساطان» ويصطف الناس من حوله» والعسكر على جرانبه 
والعلو ج خلفه متشون به» والأعلام منشورة و راء والطبرل خلفه» حتى يصلي». 3 ولا 
شيء أبلغ من هذا المشهد لفرز ذلك التشابه وتوضيحه» بل إن احد مولفي هذه المر حلة أكد 
أن أشكال الاحتفال هذهء» كان الغرض نها أن «تضفي على الموكب صبغة الحرب» وتبعث 
في التفوس الهيبة والر قار ).144 
اء الفرو سية و اللعب با لحيل 
لبس ثمة شىء أكبر ملبلا للمظاهر الحربية في الاسفال والتلية من ظاهرة الفروسية 
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8 . م 
Hi‏ الحرب والمجتعع بالمغرب خلال ازو 


1 E 
رات هواية واحتفالا في ختلف المناسبات رالافراح. ول‎ : 


0 اللحة إلى النحاربين إلذين يتقنون ركوب الخيل وإجادة إصابة الهدف رالشر 
il &‏ ك ا 1 ) * : 
ا اعطى لهذه اللعبة قيمتهاء وجعل منها هواية بعارسها بحمیع تدریبا وتسلبة. رپ 

2 ا : ا 2 ا : 3 2 ۹ 
ا ۴ F‏ الله تعال )1۹5 وهي من قبل غیره ((تنبيه للامة» على شرف 
پد ب قان : «ان الملانکة لک شی 
الہہة )146 حتی قیل إل رسول الله ازصلى الله غلب وسلم) قال: ۱۴ لا تحضر من 
زک إلا الرهان والنصال». 
اللعبة الهراية "٠‏ کو نها كانت تمارس من قبل الخاصة والعامة 
ا اة د ت مباتوت وف القافة امغر فة ركش الخيل» وهي عادة مطردة »1ا 
E‏ عدم اتقانه لها فعد ذلك منقصة ل 
الا آخذ على الأمر أبي حمو الزياني عم 
خر اف على نفسه أن يقع من الفرس من جهله 
الجنود الف سان ن يجتهدوا في کل حين لتعلم 

ذه اللعبة تدرا 15 كا أن أهميتها بالنسبة للبدو جعلتها من أفضل 
TT‏ ر الأعاد, الأفر ا والناسبات153 لذلك 
الهرايات وأكثر الالعاب انتشارا وتداولا في ياد والاقراح والناس 

a‏ «اللعب )155 أو اکر 
خوت لهامياذين خاصة عرفت ب ر 


إمثاي 156 لدى بعض القبائل الأمازيغية. 
ان اللات ارس فى وا ادن سن قل السلطان وخا د 
أو و کب مد السو قى رة ويقهب إل تر هدا م 
الصحرء فف على نخر امن الأرض» وتنطارد انيل قلام“ 
لدیه» وتقام صفوفها على سبیل التمرین حتی کأنها بر 
ار جات البوميةء إلا أنها 


147 


تند كان السلاطين والأمراء 


حتى إن ابن 
واعتر أن امن لا يفعل ذلك منهم فهر 
بالفروسية) ,151 وبالمئل؛ کان فن اده 


ویار 
بشکل يومي؛ 
يخر ج إلى مکان فسيح من 
وتنطاعن الأقران وشل الخرب ۰ 
ارب حقيقة».157 ورغم الطابع التدريي الذي يطخى على هده : 
ندعل فيا كن تسمينه ب تسلية مشعة 15# ارس تدريا وتساية في ان واخ 


أما بالنسبة للعامة» وفي البادية بشكل خاص» فقد مورست هذه الهواية ي 
التاسات. التي کانت فر صة اراز المهارات القتالة والحربية لأفراد الةرا 1 رالتنافس ف 


إتقانها؛ وحسبنا أن قبائل ازاز کان الغالب على أفرادها الفر وس۱59 کا كانت الفبائل 
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آ اي 


و ونځاطر على سباق خياها وتسمي ما عله في ذلك السوابن (...) رمان 
اف إلغاية التي تحري إليها على راس قصبة من قصب الر مام ,60 
انت الأعراس فرصة لگثیر من أبن البائ لیات فروسیتهم واجادتهم فونه 
عادة متصدلة إلى يومتا هاا في يعض الناطق» فكان من العادة عند كثير من الفبائل 
هان تتظم ثي إطار الاحتفال برس أحد فرادها مارا في الفروسية ولعب ایل 
ری فقد کان من کرامات محمد بن عمر الهواري (ت. 843ھ/1439م)» أن بعض 
ر ب ومفسدیهم أخذ مال بعض اصحابه فدعا الشيخ عليه «روفي الوقت قام الظا م يلعب 
فی بعض عرسهم» فلما حرك خیله والناس ينظرون؛ فإذا رجل ابيض الثباب أخذه 
ب رنه وضربه بالأرض 161۲ فعله. 

إذا كانت هذه الهواية-اللعبة قد تميزت» فيما بعد المرحلة مدار البحث» باللعب 
بالكاحل والبارود عند القبائل والجيش في الأعياد والأفراح» وأيام النصر فيما يعرف ب 
اک162 أو االتبوردة) أ اأصباحي )163 فان الأصل فيهاء وکمامورست خلال هذه 
انت أن تستعمل فيها الرماح والسيوف. رقت قت فرقة ن الغارية اعام البعثة اللإنحليرية 
انی زارت المغرب عام 1134ه/1721م مشهدا استعراضیا يبحمل کلبرا من موروٹ زمن 
ذا ايحت وقبله أيضاء ووصغه أحد الحاضرين بقرله: «وقد أظهر هولاء الرجال مدى 
مهارتهم في تسديد رماحهم مهاجمین مرات عديدةء كما كانرا أحيانا يقذفون برماحهم 
في الهواء ثم يلتقطو نها مرة ثانية؛ وجیادهم ر كض بسرعة كبر ة ).164 

عموما فقد كانت هواية الفروسية واللعب بالخيل والسلاح من أهم ما مخض عن 
تغلغل الحرب في بنى احتمع المغربي وذهنيته خلال العصر المريني» كما كان لها دور هام في 
استمرارها وتطورها بحسب تطور السلاح والمهارة في استعماله. ويكفي أن نامل الآن في 
حفلات الفروسية التي تنظم في المواسم السنرية للأرلياء والمتصوفة» وفي مناسبات الاعياد 
الدينبة للوقوف على مثل هذه الخلاصة. 


3. الرماية والبارزة بالسلاح 

يظهر آن المحاجة الملحة لحامل السلاح في القبيلة و الحاضرة على السواء والرغبة في 
فان فنون القعال وإبحادتهاء قد اسهم في الاهخمام أكثر بالرماية بواسطة الر ماح 
دالسهام؛ رأحیانا eas‏ وغیزه ما يلق به بيدأ 165 وتحويلها إلى لعبة وهراية ارس 


is. 
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A 1 


اد العرب والمجتفم بالسفري خلال العسر ا 


بدو زعا فی تلف الأيام» والمناسبات»؛ واعتمدت أسلوبا في التدريب» وعادة للت 
وتمضية الوقت. نقد كان السلاطين المرينيون مولعين بممارسة هذه الهراية ٠66,‏ لھم 
ذلك ثل المحنرد الذين يجمعون فيها بين التدريب على إصابة الهدف وإتقان فنه؛ ري 
الل والتر فيه 1١7,‏ کماعرف عن بعض الفقهاء مارستهم لهده ا 2 رهم حمر 
السعيدى الغماري (ت. 772ع/1370م) الذي كان «مولعا بالرمي» ملازما للرباط ».3ه 

ويكشف محمد بن القاسم الأنصاري عن ولع أهل سبنة بهاده الهراية وكثرة مارستي, 
لها؛ ف «الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا علیه» فلا تلفي منهم شریفا ولا مشروفاء ولا کبیرا ,ې 
صغيرأ» إلا وله بصر بالرمي» وتقدم فيه» ومعظم رميهم بالقوس العقارة» وهو من جملة 
الأشياء التى تميزوا بها».169 وفي هذه الجملة الأخيرة ما يثبت أن هذه الهواية م تكن حى ا 
على أهل سبة» إذ كانت تخصص أماكن لهذه اللعبة في مدن المغرب تسمى المراني ويعر 
عنیا بالجلسات»170 وقد كانت سبعة وحدها تحوي أربعة وأربعين مرمى» اختلف فيها كل 
مرمى عن غيره بحسب المسافة الموضوعة بين الرامى والهدف» على حسب قرة الرامي» أو 
بب شدة القوس أو يوه .11 

وقد أكد صاحب «البدائع والأسرار» انتشار هذه الهراية وتداولها بين الناس في أوقات 
الترفيه و الت لية ٠72‏ كما بين أساليب هته اللعبة وقرائينهاء وعدد تلف الحيل التي عن 
الأخذ بها في لعبة الرمايةء وحكم التناصلل والرهان الذي يفوز بهما الرامي التفوق في 
الرمية من حيث حااله أو حرامه. وكل ذلك يثبت أن لعبة الرماية عرفت انتشارا واسعا في 
أوساط العامة والخاصة مغرب العصر المريني. 

ويبدو أن هواية الرماية قد مورست في كير من الأحيان احتفالا ببعض الأعياد الدينية 
وهو ما يفهم من قول أحد الرحالة» بالرغم من تأاخره عن زمن هذا البحث» وبالرغم من 
أن الأمر يتعلق بالرمي بالبنادق بعد انتشار استعمالها بدل القوس والسهام؛ فيذكر أن من 
عادة أهل بوصمغون» قرب فكيك» يوم العيد «أنهم يخرجون إلى المصلى بسلاحهي لا 
بخرج أحد بغر سلاح صغیرا کان أو کبیرا ويبنون فين المصلى أحجارا يتخذونها غرضا 
لارمي» فلا يذكر الله في المصلى إلا أناس قليلون» وغالب الاس منشغلون بالرمي حتى في 
حال الصلاة و النطبة. ٠١3‏ 

وإ جانب الفروسنية والرساية اتشر في مغرب العضر المريني لعبة المبارزة بالسلام + 
والتماهي في استعماله على شكل رقصات شاعم مع وقع الدفوف والمزامي» بجد فيها 


Scanned by CamScanner 


ب را اهرب في لمجت اهنیا مغرب انمي خلال لمر ريني E‏ 
ا المبارزة الحربية» وأساليب الغتال والتمويه فيه. ومن ذلك ما ورد عن ٣‏ 

ر وض الهتون»)75 في حدیله عن انتقال القاسم بن عبد الله بن زغبوش للقامة 
u‏ ا 1200/597م حیٹ ا خر ج للقائه اهل تاورا أوفر ما کانوا عدداً ونروت 

۴ ۴ رإن امون هنالك بعبيد الحرمة» ورجال السودان يلعبون الثقاف بالحديد 

م راهم يضربن الة اللعب ويغنين». كما كان من عادة بعض الطلبة في 


زمود* د 


% ب 
176 
اوطح بها 


ىة نظ سوسيرلوجية» هناك جال للحديث أيضا عن علاقة وطيدة بين الصيد 
ا : E‏ 
الم ب؟ فالالا اعتبر الدى الكثير من الانثروبولوجبين والسوسيولوجيين» صنرا للحرب 
ا ا أن عاك تشابها شدیدا بين منشهد العرض العسكري والغارة» وبين 
٤ . ٍ‏ & 
المحاجة والضرورة تبل دافع التسلية والترفيه17۴؛ فبنو مرين قبل مرحلة الدولة م يكوتوا 
أؤا ;17 لت :180 جات تعمد الصيد اسلوبا لحدبير القوت اليومي: لكنه من الطبيعي ن 
بعبح هواية للك للداية كلما توفر الضروري من العيش. 

على أن الصيد مرتبط بعظهر حربي لا يفترق عنه» وهو اتصاف ممتپنيه وهواته مظهر 
الفروسية والشجاعة»ء وكونه هراية للمحارب الفارس قبل غيره»1۴1 حتى إن الموؤلفين في 
| : 2 ت ا 1 اللطاد ا اشار ب 
المرب والفروسية عدوه من الهوايات التى يجب أن عارسها ا ر 
ندريبا وتسلية.182 ويفهم من (ملعبة) الكفيف الزرهوني أن من جملة الهرايات التي كان 

r FTI | =‏ 
تقنها أبو الحسن المريني صيد الأسود واقتناصپاء183 کہا کان بو عنان «مولعا بقتل 
الأسرد» ارا ,184 

و ا شو ا الصيد' 

لقيلة المرينية إلى مرحلة الترف والحضارة حولت هواب : ا 
م الخاصة والعامة 185 وخصضت له في 
186 اغا ابن الاطیب ۱87 
إل رحال 


ويبدو أنه مع انتقال | 

هر احتفالي يقام فى المناسبات والأعيادء وحضر 

اقصور السلطانية ميادين واسعة يجري فيها مشهد صيد الاس 
اب للبت افر وشوا ازاق ایی نر قا ایا ر 2125 
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N‏ الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العسر ا 


ا4 المريني 
E RN ad as‏ 

يحاولون فيها إثبات شجاع: : 
الات: والني يصار ع فيها الرجال الأسودء E‏ ولو عتهم ویسالته, 
ية 

1 ت صف هده المشاهد الاحتفاليةء وطريقة تب 

i E 
و مف اسن الوزان)189علی تاخره» يبدو آکثر غنی ووضوحاء یقول: ينظ‎ 
اللات 2 هد صيد الأسد داخل القصبة السلطانية في ساحة واسعة» يرنب في هذه الساحة‎ 
علد من مایق کبیرة یع کل واحد ها رجلا یقف داخ ها ور بسهولة» لکل‎ 
صندوق باب صغير» ويجلس فيه الرجل مسلحاء وحينعذ يطلق الاسد في الساحة فيفع‎ 
الر جال المسلحون أبواب صناديقهم بالتناوب» مرة هذا ومرة ذاك» ويجري الأسد فورا‎ 
ر آلا برا وغندما يقترب منه يغلق بابه» ويستمر العمل هكذا إلى أن يهيج الأسد‎ 
شیجانا شدیداء فیطلق لور داخل الساحة» و لشب معر كة دامية بينهماء فإدا فقتل الور‎ 
الأسد» اتتهى المشهد ذلك اليو وإذا قتل الأسد الثور كان على الرجال الاين ن‎ 
يخرججوا من صنادیقهم ویحاربوه وهم اثنا عشر رجلا یحملون بایدیهم حرابا في طرف‎ 
کل منها نصل حدید طوله ذراع ونصف ذراع؛ وإذا أظهر الرجال تفوقا على الاسد أمر‎ 
املك بنقص عددهيم» وإذا تغوق الأسدعلى الرجال سدد إليه الملك وأفراد حاشيته‎ 
قاذفاتهم. وكثيرا ما يحدث أن الأسد قبل أن يموت يقتل أحد الحاربين؛ ویجرح آخرین؛‎ 
وتبلغ الجائزة التي بمنحها الملك لكل عحارب عشرة مثاقيل؛ ۾ كسوة بحديدة)).‎ 

5. العاب و أشكال احتفالة اأخرى 


بقي آن نشير إلى ألعاب حملت بعضا من ترسبات اللحرب» أو عبرت من خلال قوانينها 
عن قوانين الحرب والصراع؛ ومنها لعبة الشطر ج التي عرفت انتشاراً واسعاً لدى الخاصة» 
وعلية القوم» إذ تقوم قواعدها على أساس الهجوم والدفاع عن السلطان» وحماية الجحنود 
له. ولعبة الكرة التى مورست في عدة جهات با مغرب 11 وفى القصور السلطانية؛ 
التي غالبا ما انت غبارة عن تارج اوا بها بال للوجهاء 12 وعن خرق بالية 
ملفوفة أو اوظقة)) محشوة تبنا بالنسبة للعامة تدحر ج بالعصی وتقذف بالارجل ,١ا‏ 
وأحيانا ما تفضي إلى حوادث e‏ منها ما وقع للرزير چا بن مد بن عبد الله بن 
علي المستبد بحكم السلطان بعد وفاة أبي عنان» وبر عشها ابن النطي 1۹5 ف مراسلة له 
لهذا الوزير بقوله: «فتعرفت أن بعص ما يلاعپ به بین ايد الار: فا که :به 
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رالاقدام؛ س كرة مرسلة الشهاب؛ أو نار شی ظهر عليها و 


نک لا کدر صفاوها», ف4 
= کل ا 


1 
| وتظل ارز لعبة مارسها الشبان في بعض المدنء الناجرة بين فيان الأحياء لاسيما في 
ت إإاعباد ويصفها أحد المجغرافيين قوله: «يجمع الشبان في أرقات معينة م 
ر بحل أل زقاق منهم العصي ليحاربوا آهل زقاق آخر وقد يشتد النصام ببنهم 
باخذون السلااح؛ وبموت عدد من کل فئة؛ ولا سیما ا ايام الأغياد) حیٹ يجتمع الشبان 
ور اديت وبعد انتهاء الاشتباك يأخذرن في تراق بالاحجار حتی لقد يعجر رر 
ر لاعن تفريقهم والحجر بینهم ).۱96 

اة القول إن الألعاب والاحتفالات وأشكال التلية التي انتشرت في الجتمم 
الغربى هده المرحلة م تكن سوى انعكاس آمين لاظاهرة الحربية؛ ومحاكاة واضحة لهاء إن 
ب تفل إنها مثلت إعادة إنتاجها في المتخيل والرمز. 


اللحث النالث: الحرب والمنترج الثقافي 

راء أن المتتو ج التقافي لأي محتمع من الحتمعات له ارتباط وثيتق بالمكونات والعوامل 
اي ننج شروط المعرفة شكلا وكيفا. 197 وقد تنبه البعض إلى العلاقة الجداية التي ججمع بين 
نكل العرفة وأبنيتها المؤطرة وأساساتها الفاعلةء19# وكذا تحكم الظروف السوسيو- 
اقتصادية فى توليد الخطابات» وإنتاج اليات الثقافة )199 فضلا عن أهمية ا مزاو جة بين الفكر 
رالراقم واخبال في تحليل العملية الفقافية .200 ومن نمة لا نخك أن الحرب» التي عثلت 
ظاهرة بنيوية في جتمع هذه ار حلةء اخترقت المعارف وشكلت حجر الزارية أحيانا في 
نحت الصطلحات والمغاهيم التي تم تداولها في الساحة الفكرية. وقراءة عجلى للخطاب 
انقافي» بشقيه العا م والشعبى» في مغرب هذا العضر كفيلة بالكشف عن حضور هاجن 
المرب رإشکالباتها فی عخلف أشكال الروعي الاجتماعي والسياسي وال والتقافي؛ 
0 
ليع الشامل رالدقيق لأثر الحرب في إنتاج الخطاب اشعال 
لساحة القافية لغرب العصر المرينيء والوسيط بشكل عام. 
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الحرب والمعتمم بالسفرب خلال العصار البريني 


E 
) أولا: أثر الحرب في الإنعاج الثقافي العام‎ 
لمل فی جاوز مستری القراءة فيما أنعجته النخبة العالمة مغرب العصر المريبي إر‎ 
رئ التامل فى الايط الناظم الذي يجمعهاء كفل بإدراك مساحة الرعي بظاهرة لري‎ 
ف تابات هذا الجيل. ولغرو فقد عات النخب التعلمة الحروب الضارية التي اندلمت‎ 
| ها بالنطاب أحيانن ,ال‎ j e ا‎ 
اکر ات هذه امرحلة واسهحت في بعضها ! 1 ۴ والفعل والت وجي‎ 
ا ا العلا آهل القلم باء أن ا ا‎ 
زرالا د يتادروا‎ ١ أحیانا خر وليس من الطيعي أن يتعظل خس‎ 
: ا ا هى الا تش فاا‎ 8 : 
بوقعهاعلی آنفسهم راهلهم وشيوخهم وهل بلدهم والا تغيب فيما انتجه بعضهم خادل‎ 
. هذا العضر‎ 
موقع النخبة العللة في واقع المرب‎ .1 
ليس غريبا أن يتاثر آهل العلم والقلم بهدير السيوف وصايل الرماح ورائحة غبار‎ 
المعارك»: وهم من کانوا أحیانا حرضین عليهاء ومشار کین فيها» ومساهمين في قراراتپا‎ 
أحيانا كثيرة. ونتوفر على فيض من المؤشرات الدالة على صدق هذا الاستخراج؛ فامام‎ 
اشتداد الهجمات الإيبيرية على الأندلس» واقتراب حرارتها إلى السواحل المغربية ذاتهاء‎ 
عمل العلماء والفقهاء على شحن العزائم» والدعوة للتعبئة» والتحريض على الجهاد وحرب‎ 
الكفار.201 وبرز في هذا الاتجاه خطباء عديدو ن20 اتخذوا المساجد فضاء مناسبا للتواصل‎ 
مع أفراد اجتمع» وحضهم على المرابطة والجهاد» وتشدم العوك لحن خرج إليه,203 كما‎ 
وجدوا فيها ممالا للتشهير بقضية الأسرى وضرورة إيجاد حلول لها عير أشكال التضامن‎ 
204. والتكافل الاجتماعيين‎ 


وقد أبد ع العديد من آهل العلم في خطاباتهم و کتاباتهم التحريضية على الجهاد؛ وهم 
ابن الخطيب»205 فمما قاله مفضلا الجهاد على الحج -على غرار ما أفتى به فقهاء هذا العصر 
وعلماؤه 206- «فإنكم إذا أحججتم أعدع فرضا أديتموه» فائدته عليكم مقصورة (...) 
وإذا أقمتم الجهاد جلبم إلى حسناتكم عملا غريياء واستانفتم سعيا من الله قريباء وتعدت 
المنفعة إلى لوف الاس المستشعرة لباس مون رها دكر م غرها الغا راغلي تضرة 
إخوانهم الأندلسيين و «انستبصر على العدى والباغي بالولی الحبیب).208 بل ده 
يوصي E‏ الذي أصبح ضرورة ملحة» في قوله: «فکونوا ممن يسمع نفیره 
ویطیعه» وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه ».209 


e 
Scanned by CamScanner 


۰ TTP E Tr FS 
الفسر ا‎ ٩ ۰ في المجتمم والذهنبات بالمفرب الاللعس‎ 2 


رکف آمل الام e‏ على التحريض والدعوة للجهادء بل شار كرا پانفسی 3 
0 وعبروا إلى لیر ة a‏ للجهاد وال ابطة؛ من مثيل ابن بطر طة الز e‏ 
ا پ کب التراجم والطبقات؛ وارخت لرفاق بعضهم عارك في اوددر ۴| 
وز رف کی اک 0 ھا السامیت جما مر ید پ ورد | ری راچ | 

امك ان ي14 وحمد بن يحيى بن سعيد الأشعري 215 وحمد بن عبد اللا 216 
“ ,ىا أنه من نافلة القول التدويه بدور العلماء في المرابطة وا جهاد باللغور الشمالية 
ا الاقصى؛ ال هددتها الغارات المسيحية» وعمليات القر صنة الأرربية.217 
غل إن العلماء والفقهاء وأصحاب القلم عامة م يشار كوا في العمليات المحهادية ٠‏ 
الاندلس فقط؛ بل جرا مح السلاطين المرينيين في حملاتهم العسكرية إلى المغرب 
ا وإفريقية :218 وشار كوا السلطان المريني في تدبیر قرارات هذه الحملات ,219 كما 
لرا مناصب عسكرية هامة خاصة منصب قاضي العسكر .220 وحسبنا دليلا على أهمية 
رن, الشاركة وكافتهاء فاجعة غرق حوالي أربعمائة عام وفقيه في سواحل توئس» من 
راقرا الاطان آني امن في ماه على إفريقة. 21 

و اللاب في الإتتاج اللقافي العام ان خلدون غو ذبا 

الظاهر إذن أن النخية العامة ۾ تكن ممعزل عن سهدیر امروب وخرجات الجيش 
ودخلاته» وأحادیث المعارك بهرائمها وانتصاراتها. لذلك بات بديهيا أن تخترق الحرب 
تلف أشكال الإنتاج الأدبي والثقافي الذي أنعجبه تلك النخبة» حيث احتلت مساحة 
كرئ في الحيز الجغرافي لنصوصهاء وشكلت نسبة مئوية هامة في الأبنية اللغوية المكونة 
لعمران المتون التي ألفها علماء هذا العصر .22 

رلاغك أن الذوات البشرية الممثلة «اللجيل الواحد»» والمنفعلة بواقع الحرب في تمع 
الغرب الريني سلبا وإيجابا تبقى شهادات تاطقة لا يكن أن يسنغني عنها الباحث: وإذا 
کان ابعال لا يتسع لتعداد حجم العبء الذي مثله كل واحد من أعلام هذا العصر في شار 
ارائع الفعم بالحروب والصراعات» فإننا نود ان تن رف رة عد عل اد الي 
اشغل افاس بإبداعاته فى جال التاريخ وعلم الاجتما ع الإنساني» ويتعلق الأمر باين خادو ن 
ال عار هذا الوضم واستوعبه» قنظر له وبدط خلاصاته قي مقدمته امشهورة: 


ا 
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الحرب والنجتمم بالفطرب خلال امسر ريي 


ونحن في غنى عن الإسهاب في التأكيد على أن تأملات امن خلدون مرتبیل ی 
الار تباط بالواقع المريني الذي عاصره» واتجریه الشخصية داخل223) فمن الثابت لدی 
الباحثين المعنيين بالدراسات الخلدونية أن جربته السياسية والاجتماعية شكلى ا 
أساسيا من مصادر فكره الاجتماعي والسياسي.24 ونعتقد آن مكوثه لمدة طرين. , 
حواضر المغرب والأندلس» وعلاقته بسلاطين بني مرين وبئي عبد الواد» رإقامته الطو با 
ين قبائل امغرب الأوسطء جعلته يطلع عن كثب على أغاط العمران الحضري والر ي 
وأحواله.225 ولا شك أنه اطلع على أصناف المغالبات والمدافعات والحروب ا 
يدفعنا إلى السوال عن سوقع الحرب في «المقدمة)226. 

إن ما کتبه ابن خلدون عن الحرب بشکل ضریح ومباشر في مقدمته قلیل لا یتعدی 
العشر صفحات» وسمها بعنوان «في الحروب ومذاهب الأم في ترتيبها». 221 ومير فيها ين ۰ 
أربعة آتواع من الحروب» قسمها بدورها إلى قسمين» قسم يهم حروب العدل؛ وتتعلق | 
بحروب الجهاد غضبالله ولدينه» ثم حروب الدول على النارجين عليهاء والمانعن ۱ 
لطاعتها. وقسم خر يهم حروب البغي والفتنة» ومنها حروب القبائل المخحجاورة فيما 
بينهاء22# ثم عدوان البدو الرحل الذين «جعلوا أرزاقهم في رماحهم» ومعاشهم فيما بايدي 
غيرهم)).229 ثم فصل بعد هذا العقسيم في أنواع القتال:23# وفي أسباب الانتصار 
والانهزام»؛ وما يتبعها من ا لحيل والخدع على غرار من سبقه إلى هذا الموضو ع. ا23 

تقودنا هذه القراءة العجلى إلى نوع من الإقرار بأن الرجل أغفل وقع الحرب على 
العمران واجحتمع. غير أن هذه الخلاصة تتهاوى أمام زخم من القرائن التي تثبت أن الحرب 
شكلت حجر الزاوية في معظم تحليلات ابن خلدون وتنظيرانه تمع المغرب الأقصى خلال 
العضر المريني وقبله أيضا, 232 وقد صدق غي الله المروي 33 في قوله: إن کل هی» هب 
ما بعس الحرب» موجود ضمنيا في أبواب المقدسة» وفي نفس الوقت لا شيء من ذلك 
مربجوة صراحة ني اكان امقر ل٠‏ أما السبب» في نظرناء فيرجع إل أن ابن خلدون بنى 
معظم تنظیراته على اساس الحرب والعدوان. 

لقد شيد ابن خلدون نظريته في العمران البشرى والاجتماع الإنساني على اماس 
عندوانية الانسان الغريرية؛ إذ من طباع البشر «أن يدفم بعضهم عن بعض» لا في طباعهم 
الحيرانية تن العدرات رالطلل م ان الت ایرب اغوں ری ےا ر )ار 
أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بع )135 ويفلك فکل عل بعري کا 


u 


Scanned by CamScanner 


ی ان: آلا الحرب في النجتمع والاهنات بالمغرب نسي خو ارز شين 


ول دا انی هجن ارف تطاول أو احتراس:136 لذلك ) یجد ابن خلدون 
E 3 1 u‏ 
اوا ني تاكيد بيولوجية هذه الظلاهرة؛ ف «الحروب وأنواع المقائلة ا ترل راقعة في 
یذ براها الله (...) وهر ار بيعي في ,البشر للا تخل عن آنه ولا جيل ).137 

يى حادون بون التطور الببولوجي الوظيغي» وبين طبيعة العدوان» وببولىجية 

تله إنه ما كان العدوان طبيعيا في الحيوان جعل [الله] لكل راحد نها عضرا 
مرافعته ما يصل إليه من عادية غيره» وجعل لاونسان عوضا من ذلك كله الفكر 
8 لد مهيأة للصنائع بخدمة الفكرء والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن 
1 العدة في سائر الخالب الجارحةء والتراس النائبة عن البشرات الحاسية».238 ثم إنه 
الجرارج : : 
ن نو ع العدوان وتطوره» وبين الوازع والسلطة بقوله إنه لما كان الظلم والعدوان 
1 اشر «ومن امتدت عينه إلى متاع اخیه امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده 
ز239 ولا كانت آلة السلاح التي وهبت له غير كافية «لدفع العدوان عنه لأنها 
و 1 ۴ 3 i E, i i ETT‏ 3 
ج د لجميعهم فلا بد سن شيءَ اخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض (...) فیکون ذلاك 
اواز ع واحدا منهي» له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة» حتى لا يصل أحد إلى غيره 

240 


بعدو ا١ء‏ 

المرب إذن عند ابن خلدون ظاهرة اجتماعية من طبع البشر» ملازمة لهم في جميح 
اطرار ناريخهم. والحال هذه» فالأولى ألا تفصل عن العمران» ويجب أن ينظر إليها في 
الحالن؛ حال الحمران البدوي حيث لا نظام ولا دولة» وحال العمران الحضري حيث 
تعد فتتنو غ أجه ة التدبير والتسيير. 241 وفى كلا العمرائين يحدد ابن خلدون ثلاثة أنواع 
من العدوان والدفاع لرد العدوان؛ الأول عدوان المدن والأمصار بعضهم على بعض؛ 
ويدفعه الحكام والدولة عا قبضوا على أيدي من تحنهم. والثاني عدران على المديلة من 
خارجپا وتصده الحامية من أعوان الدولة» كما يدفعه سياج الأسوار. أما الثالث فعدران 
أهل البدر بعضهم على بعض» ويرده المشاييخ والكبراء يما ترسخ لهم سن نفوذ في نفوس 
آلب ,242 

E SS RL a 
ا‎ 
بدي غيرهم 243۲ رالذین يتغون الرزق من «تحيف السابلة وفي ظل ره ج‎ 
لذلك يفر أن «أهل البدو لتفردهم عن الحتمع وتوحشهم في الضراحي» وبعدهم عن‎ 
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0 الدرب والمجتم بالمغرب خلال العصر البريني 
450 : ۳ 

قان على اللدافعة عن انفسهم» ا یکلر نپا ال 

245 وملزمونععرفة أساليب الحرب والقتال للحماية 

247 ان دفاعهم وذیادهم لا یتم إلا إذا كانوا 

العضبة» قصر القبيل عن المدافعة والحماية 


1 أ 
المامية واتتبادهم عن الأسوار الاد 
سراهب فهم ذائما: لون السلااح“ 8 

ا لااد 
قبل المدافعة والمطالبة 246 وبالتضامن 0 0 
ا امل ا وا4248 اذا إرانق ضت 
عصبية ر r‏ 


0 الطلالبة؛ د ِ 
فضلا عن 1 على التلاز» الوثيق الرلة بين القوة والعصبة والعصبية 
2 ب“ : ولا 1 


لرئاسة و الك والقدرة على الغزو وال اع ان 
گے التاد' أن الرثاسة واللك لا تكون إلا بالغلبة والتغالب والحرب؛ 
e‏ سي : غالبة لعصيانهم واحدة واحدة) ,ا25 
رفلا بد في الرئاسة على القوم N‏ 3ه صاخ | لعصبية إذا بلغ إلى رتبة 
جا أن الحماية والدافعة والمطالبة لا تکون إلا بالعصبية؛ ار sS‏ 
ال ارپا فاا بلغ رت السود الاتباح وو جلا الال ر ړو 
ال ا ذا حمل التغلب بتلك العصبية على قومهاء طلبت , بطبعها التغل 
2 8 0 فان اقا ۳ ماتعتها کانوا آقال؟ وأنظاراء ولکل 
على اهل عضبية أخرى بعيدة عنها. فإن كافاب 3 ُ8 
راسد نما الب على جوزتها وقومها(...) وان غل ر ي 
ا قالغاب زل قرتياء وطابت غاية سن الفلب تنكم اعا من ية الاو 
0 ا ا تکافیم بقوتها قوة الدولة. فا ادر کت الدولة في هرمهاء وم 
١‏ ا اني * شا 
يكن لها مانع من أولياء الدولة وأهل العصبيات» استولت عليها؛ وانتزعت الأمر من يدها؛ 


ا الم سواهم ».249 


والمغالبة والتفوق وا 


وصار الملك أجمع لها 


aR‏ ا شابلة ۽ المدافعة 
منطق اتمم البدوي؛ في نظر ابن خلدون ادن شو منطلقی الخالة والمقاتلة 4 5 
والطالبة لعامين البقاء والاستمرار» ولحفظ الذات و اسحقلالها.253 وهو منطق يقرد 
بالضرورة الى السلطة والملك؛ إلأن هذا الأخير (منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميم 
ارات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية» فيقع فيه التنافس غالباء وقل أن ب لمه 
أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليهء فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة». 254 
وإذا كان الملك هو «الغاية التي تحري إليها العصبية »255 فإن على بالغه أن يحافظ عليه 
عطق الحرب والمغالبة أيضا؛ لذلك يوكد ابن خلدون256 أن «مبتى الملك على أساسين لا بد 
منهماء فالأول الشوكة والعصبية؛ و شر المعبر نه بالیند» والثاني الال الذى شو قرام اولك 
الجند (...) وإن الخلل إذا طرق الدولة طرقها من هذين الأساسين». وهكذاء فكما ربط 
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ا العرب في التجتفع والذهنيات بالمفرب الاأقصى خلال العصر الر ب 


رة بين العمل العسكري والحربي للقبيلة ووجودها المادي257 بر بط أیضا بین 
: لدو لة وبقائها واستمرارهاء فكلما تخلى السلطان عن الحرب ورمرزها 
ر و انتقلت لغيره تمن توفرت فيه شروط الحماية والمدافعة والمطالبةن كثرة 
258 


8 
ا لحري 
ا الد 
ا برل الناسبة» ووجوب الترامان. 


تناف : 
الأنلوب يجعل ابن خلدون من الحرب نقطة البداية والنهاية؛ ف «نكد العيش 


ا ااال وسوء المواطن)25 عند البدو الرخل دفعهم إلى البحث عن اسلوب 
ا r‏ القاء 260 فکائت الر ب وسيلتهم ودینهم في ذللف: ف«جعلوا ازات في 
۱ واتخذوا من خلق التو حش الذي استحکم فیهم 262 بسبب «تفردهم عن 
ا وتوحشهم في الضواحيى؛ وبعدهم عن الحامية )263 سلاحهم لتحقيق أهدافهم. 
یکانوا ذلك «أقدر على التغلب واستعباد الطوائف لقدرتهم على عاربة الم سواهم). 264 
ا غاحهم قي مقصهم؛ فراع أيضا إلى أن من يقصدونهم بالغزو والحرب «ألقوا 
جو بپ على مهاد الراحة والدعة» وانغمسوا في النعيم والترف (...) فلا يهيجهم هيعة؛ 
رلاینفر لهم صید (...) قد القوا السلاح (...) وتنزلوا منرلة النساء والولدان) ,265 

بقل الجماعة الغازية من ««نكد العيش» وشظف الأحوال 25٠‏ إلى التفان في الار 
الها)267 سلا حها في ذلك القدرة على التغلب والاقتتال. ثم تنشاً حضارة 


واتجادة آحو 
أ التهديد بهء268 أو بال جاه الذي اكتسبته بساطة 


رانا الال الذي تحمعه بقوة السلاج 
السيف وسطرته.269 ويحدث أن تتغخمس هذه الحماعة في الحضارة وعوائدهاء وتتسى 
خلق العرب والبسالة: ويتكاسل أهلها عن الحرب والتغلب»70 ويقصرون «عن التاعب 
TEEN‏ ون الدعة 1 و تمالدلك 
في كانوا يتكلفونها في طلب [الملك]» ويوثرون الدعة رالسكون». ا 
فوارد الراب وغنائمه 272 ف اريك نفقاتھم على أعطياتهم» و يفي دخلهم بخر خم 
(...) ثم يرداد ذلك في الأحال المخأخر )273 ويزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة 
كسد الأسو اق لفساد الأمال» ويرذن ذلك باخجلال العمران» ويعرد غلى الدولة» ولا 
ازال ذلك يترايد إلى أن تضمحل ).274 
SSE tai e‏ 
۰ أي واقع تطغى فيه ا لحر ب كحال الواقع المريني» يو كد ا وس 
اکت رای هي ای تون شی لیرد یری پر غات اااي د 
اتاج حصو رن فی اة الحربية والشجاعة والفروسية75* اا اشا“ هة وشت أ رش 
J al 3 ali. 3 3 5 a‏ 
برها فکانت (معاش المستضعفين )276 برعا تناو له أيدي القهر د الا غطالة »277+ لذلاثك م 
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المرب والمجتمع بالمفرب خلال العم المريني ° 


E‏ 5 طٍ ما العمران الخضري» فالصناء 

فیها اين ځلدون في م 8 E‏ 

الحا انه اک کنر لرا لا اا ایا ی ر ۰ فان 

E‏ ای ذاق إن کان یقا فمد »:۹ لدا کل 
ال اس د متسعا) لکسب 


نآب ادون أن «رأكثر التجارء واهل الفلاحة في الغالب»؛ وأهل الصنائع كذلك, إذا 
يو کد اين : 


مردافعة 279 
ولا كانت الاطة في واقع العصر المريني؛ 
خلدون يقر أن الصنائح ررقليلة غير 


اياة ادو والحاربين «مشل العرب وزناتة» 
نة الاکن إلا ما كان من صاع 
oy‏ والجحلد في خرزه ودبخة (...) وكوك حفن الب ll‏ 
هم عليه من حال البداوة»» وواقع ارب و u‏ واللمن». 231 
الأعمال من الصنائع والحرف اعالي) الا يرون لهاقيمة و من الا جر 
) ر ن ذه الأنكار كلهاء وللمها یں ان قشب ويه خغطیات 
a‏ ا ناعلة فيه فوجحد الحرب عنصرا 
آخذت بجماع فکره» واستفرته للتفكير قي العوامل الغا : 8 EO‏ 
ا ی خا السيرورة. و ل جد بدا من أن يثبت اللرب في التعريت الذي و 
ا الى ان الذي أبدعهء فقال بأنه «خبر عن الاجتماع و Se‏ 
ا اة ذاق اران من الأ وال مل الوح والت انس ر ا 
we .‏ ی على بعض» وما يتشا عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء ر 
I‏ ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع» وسائر ما 
5 و i‏ العمر ان بطبيعته مرن الأحرال).282 


فانيا: آثار الحرب في الإنتاج الأ دبي 
1 آل المرب في الشعر 
الا ف عله بين الهحمين بالشعر أن ما حادث به قرائح الشعراء في مغرب العم | 
SF E lk Jl; 2 : 5 1‏ 1 
ال بن 283 | ب تراس الشات الايد ية اللشر» ر اة اسا فی فنون اسح 
2 5 أ ۳ ام . 1 ۴ 
الفخر والرثاء واليجا 284 إلا ان للقاعدة اتاءات عديدة ساعنت الظر واف العامة لهذ 
kı E‏ : ء : 
إآه- في اتساعهاء والميل أكار تحر أغر اضها. 285 
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صر ار وفرت الارض القاسية التي ن 
ن دواعي البطنء ودوافع التملق» فعبر الشعر بصدق عن الكيان الباطني للفرد 
ی , حلجات الضمير في حالات شعرية معيشةء خالية من الكلف والتكلف 


لاء زظل ة سريعة على القصائد التي احتوتها أشهر دواوين العصرء والقطرعات 
التي نها بعض مولفي المرحلة كتاباتهم» تبين أن الحرب» بتتائجها الكارثية» 
یا تلقاثيا إلى ما نظمه الشعراء خارج أوحال الرتابة المعهودة في أدب المديح 
والرثاء فإذا بهذا الشعر يعكس على صفحة مرآته وخز الفتن والحروب في 
و حسبنا دليلا على كثافة ما أنتجه الشعراء في هذا المضمار» حرص بعضهم خاصة 
زز بن من السلطة امرينية» على نظم الوقائع الحربية في أرجوزات أشهرها «نظم السلوك 


ني الأنبياء والخلفاء والملوك» لعبد العزيز الملزوزي»ء و«رقم الحلل في نظم الدول» لابن 


الخطيب. 
اظاهر أن موقع الحرب في الأدبيات الشعرية للمغرب المريني يتجلى عبر مستويان 
اساستن: 


الشحر اتی بالحروب وأغادها 
تفرب أرجو اة عبد العز ر الملز وز خالا بارعا في هنا الاه ققد نظم هذا الشاعر 
رأمثاله من المقربين للاطة المرينية قصائد طرالاً» حرصوا فيها على طبع غروانهاء سواء 
EN :‏ 
داخل الغرب الأقصى أو ځار حه بطابح (رالحر ب العادلة)) ۾ صبغها بالطابع الجيادي؛ 
N EE 4 E NHE : . 1‏ 
فصنف دخول القبائل المرينية للمغرب الأقضى في بداية القرن ن 1 
الصححة للأوضاع الضطربة اتتصاديا واجتماغيا وسياسيا بعد تراحع تعر 

فامع أ 
ار حدية 188 واعتبر الشعراء بني مرين اة اله وحاملى لواء العدل» وقامعي اهل 
: ل ىا ن مض ارات الت دة ليولا رها لطاع 
جور والجور.289 و لم يترددوا في تبرير عنف الغزوات 
: ا دول ل ل فن ! 


ليث والا باذ 290 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العسر إو ٠‏ 


وبالنظر للأهمية القصوى التي حظي بها الجهاد في الاأندلس في واقع الإنسان المغربى 
ومخياله خلال هذا العضرء خلفت الح ر كات العسكرية التي فادها المرينيون تجاه اتر 
زخما من القصائد والمنظرمات» نسج فيها الشعراء صورا عدياده عن اليل الس 
واشتجار القنا» وصهيل الخيل» وأجواء الحروب ضدأ على مسيحي إسبانيا. نحن في غنى 
عن اللإسهاب في إبراز دور الجهاد في الاأندلس في بروز ما سمي بشعر الجهاد رادب 
الحرب»291 خاصة في المرحلة التي أعقبت هزعة المسلمين في العقاب سنة 609 /212|م» 
وما أعقبها من انحسار للقوة الإسلامية أمام تزايد الضخط المسيحي وحروب الاسترداد 
النصر انية: 292 

وقد أدرك الشعراء هذه الحقيقة» فتماهوا في لبس لبوس النتصر المتمكن من معسكر 
العدو. وكشفت أوضصافهم للمعارك التى قادها المرينيون في الحبهات الأندلسية عن إصرار 

حميت لاثبات هذه الصورة293؛ فتغنوا باتتضارات المرينيين» وتمنوها؛ لانها أعادت إل 
الأذهان المعارك الكبرى بالأندلس:294 ومن الأمثلة في هذا الصدد قول أبي محمد عبد الله 
بن اشقيلولة» وهو ممن عاضر يعقوب بن عبد الحق: 


لله جيشاك والصرارم تنعضي والغيل تجري والأسنة تشرع 
من کل من تقوی الاله سلاحه سا إن له إلا التوكل مفرع 
لآ يسلمون إلى النوائب جارهم يوماً إذا أضحى المحوار يضيع. 295 


e e 
هدفه ا اب لوی‎ a e 


ونهب وأسر وسبي 
ولاشك 


وعودة العز لأهل الأندلس» وإذلال العدو الذي أصبح الواقع لا يخفي تفوقه. 2*6 
ن في تکرار مفردات النصر والبروز في هذه القصائدء ما يفصح عن الهوس والحلم 
الساكنين في نفوس الشعراء نحوه. 297 فهذا شاعر متأخر قليلا عن زمن هذا البحث يقر 
بالهدف العمنع والبعيد انال الذي تغياه المرينيون في معاركهم» وتوسله الشعراء في 


قصائدهم» فقال: 
ولولا الذي وافی به من فعاله لما کان فبها للإله موحد 
وحسبك فخرا في التصانيف واردا بتقییده فیها اعتنی من يقبد. 298 


آي داي: لار ااحرب دي جع والذهنيات بالمثرب الاثم خال العصر المريني 

نافلة القرل» ال a‏ 
وسن زافلة مرل ی على أن التغني با روب a e.‏ 
ري اء في رسم صورة البطل كما نسجتها تخيلة هذ | : 1 هي 
ي» الذي يقدم في المعارك ولا يدير .299 ل في الحارب الشجاع 


ولا شك أن اطا ٠‏ 2 
ا : ا الطابع ارب للقبانا ۽ الدولة 
بی انعکس على مراة مجر هده امرعل ت رود الا ړو ا 


زیڈ کارا ھا اہر دجن اکت ہن شیع مرا ہن اتر ر ری 
رفجید Ne‏ ار الملزوزي300 آبا بكر المريني بالنجد المطلق البدين الذي لب 
ليق خد وارز ر ر کنا وسم أبن الخطلي1١3‏ أا ابت عامر بالشجاعة شه 
بالأسد؛ ورم E‏ الدماء. في حين أن بحصهم في وصفه للسلطان يعقوب بن عبد 
)302 تمم صورة البطل كما بدت لشعراء هذا العصر» فجمع بين الرفق رالحلم والسياسة 
بن جهة» وبين الشجاعة والعنف واليدة من جهة أخرى» بل إن أبا الحسن المريتي أنشد 
نخر بهذه القيم التى نمنها المغاربة؛ فقال: 


أرضي الله في سري وجهري وای اعرش من دشن ازاب 

وأعطي الرفر من مالي اختيارا وأضرب بالسيوف طلى الرقاب. 303 

عواء وجدت لحر اي اشرت في مرب فا الففس: سلها إن اش فاسحى 
الشاعر يهب فد صورا ايده س اة اليومية لر تبطة بظرو ف عص د وسا سات 
رأضحت الحرب ظاهرة الشعر كما كانت بالنسبة لغيره من الأضناف الأديية. 

ب. شعر الحرب والقلق الاو ي في اهتمامات مبدعيه 

إذا كان الشعراء الذين تغنرا بالحروب» وجدرا رجالاتهاء ل يستطيعوا أن يبروا في 
الحرب وجهها الأسرد ا لخانق على الأقل في قصائدهم التي كانت مادتها ذات صلة بالساطة 
الرينية» فإ غيرهم أنتجرا شعرأً إنسانيا يضرب بعروقه في أعماق النفس البشرية» اكتسب 
صدق العاطفةء وروعة الفن»؛ بل إن شعراء البلاط أنفسهم خاتهم جرارحهم في لحظات 
كشمرة؛ فانسلخوا بقوة عن دواعي البطن» ودوافع التملق» وأجاد هزلاء جميعهم في وصف 
اسا الحروب» والتعبير عن جوائحها في المادة والوجدان. 

رعديد هم الشعراء الذين تحر دوا للتعبير عما خالج الوجدان المغربي في شتى نبضاته من 
سی ١‏ خيب أل ما الت إلية الأوضاع نتيجة استفحال الحروب والفتن؟ فقد نحى البعض 
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يوا ٠و2‏ وا 


المرب والمجدع باامارب دان ترز ار 


: اذ حابه من هذا الواقع الذي ملأت أر جاه أخبار الجند سغضلا عة عا ) العرز. 
والاعكاف:305 نا 1 غیره الدعرة ا الهجرة بعیداً عن المغرب ا فيه من الأهرال 
والحروب والکروب.06 

بات نن الطيس ى ظل الحروب المكثفة» والانفلات الأمني» أن يتضمن الخطان 
الشعري «معرفة حربية» تشدد على مأساة الحرب والامهاء وضع الاعتبارات الضرورية 
خا :لکن الشعراء جانبوا العقل» ومالوا إلى الاعتقاد بالغيبيات والرافة؛ فقد اجتمم 
شعراء فاس فی يوم من أيام ریم الأ خر عام 1362/764م بجامع القروتن؛ فتكلم,ا ف 
السيف الذي يعلر صو معة سلا الجامع؛ وأجمع أكثرهم على اه پسبب دا السسفى زا 
يبيت إنسان بفاس إلا مخموما»»307 نما يفصح عن موقف رافض لواقع السيف والقتال 
وسفك الدماء» وعن قلق متفاحش جراء هذا الواقع» ونما قاله أبو زيد عبد الرحمن 
الصنهاهى الليلى أنذاك: 
ألم بفاس» ولا تسمع لقائلهم سیف المنار اها ثوب مكب 
آما ترئ الشمس راقت تحت كاتبها والسيف أصدق أنباء من الكتب. 318 
والحقيقة أن هذه المواقف الرافضة والمشمتزة من الحرب وكل ما يرمز إليهاء ما كانت 
لتتأصل في ذهنية أصحابها لولا الصورة القانمة التي خلقتها هذه الظاهرة وقد أمدتا الشعراء 
طريف (741ه/1341ء) التي «سحق الله بها المسلمين (...) وأهلكت نفوسهم»: 
تراهم من هولها سکاری قد أشغل الرو ع بها الأفكار .310 
وما وقع في هذا المعنى لبعض الشعراء أثناء نكبة الجيوش المرينية بالقيروان» قول أبي 
القاسم الروحي من أهل تونس: 


ا لخوف والحو ع والمنايا يحدنها الهرج والوباء 
النام ن فی رة وخرب وما عسى يتفعها المر اء 311 


لم يكن موقف الشعراء ليتحو هذا المنحى من التشاوم والأسى اتحاه الحرب وطرارقهاء 
لول تراکم مشاهد القعل وسفاك الدماء وإزهاق الارواح؛ فهذا أبر عمد الأزدي المعروف | 
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1 4 8 ٠ د‎ 


.رابع 
ا 


(ت. 1349/750م( ينظم ضجرا» في رسالة بعث بها لابن النطيب» يدعو 
ال ڏھے بخيرة الر جال و يصفه قائاد: 


ان یومها الکریه فکم وکم فيه جلي والمصلي قد كبا 

م لوی لیانه م يبق لل إسلام حد مهند إلا نبا312 
ف معزیا ابن اللخطیب الذي رز فیھا .موت الاب والاأاخ الا کبر: فقال: 
و 

طب ألم فاذهب الأخ والاب رغما لأنف شاء ذلك أو أبا.313 


ريل هذا الإحساس الخدفق بلهيب الشعور تجاه من فقد في معارك هذا العصرء خحده 
ر e‏ ا 
القاسم الروحي لنكبة الجيش المريني في القيروان» فيقول: 


ن وصف آي 


فاحمدي یری علیا حل به الهلك والثراء 
وآخر قال سوف يأتي به إلیکم صبا رخاء 
والله من فوق ذا وهذا يقضي لعبده ما يشاء314 


dl‏ جانب ما سبق» رسم شعراء هذا العصر ضورة درامية حزينة عن واقع من وقح في 
ربق الأسر والرق. فانبرى بعضهم لوصف هذه المشاهد والتعبير عن حالهم لحظة الاسر 
والسي )315 بيتما عبر آخرون عن تضامنهم مع الأسرى في وضعيتهم المزرية )316 بل إل 
احدهم أنشد شعراً مله الياس والأسى» وكتبه من موضع أسره إلى بلده يقول لصاحبه: 

لو کیت حیت ني لأذاب قلباك ما أقول317 

راللافت للنظر في هذا السياق» أن الشعر م يكف عواكبة وضع الناس زمن الحرب» 
رما تعرضوا له من ضروب القتل والأسر وغيرهاء بل إن بعض الشعراء حبكوا بعض 
فصائدهم في الشوق والغياب والفرقة الت فر ضها واقع الحرب على الجند وأسرهم 
رأهليهم؛ فقد أنشد محمد بن أحمد بن قيحطية يتشوق لأهله» متذمرا من البعد الذي اقتضاه 
ادتسامه في ديوان الجند والتنقل الدائم لهذا الأخير: 


اليلى أن أقوت معاهد أنسنا أقفر منها کل ماء ومعهد 
وسارت بی الأظعان عسکر زائل مناي ولا بلغت غاية مقصدي 
فما یلست نفسی» ولا قطعت رجا وسكت إلا بخبل التجلد: 
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i ا‎ E 
الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر ريني“‎ 


ازیكاسات سابية على الفرد واججتمع انیگست 


TEE ê 1‏ 
ê a (‏ العصر المريني؛ ر“ خلعت آثارها عليه سمة الفلق التفاحش 
على صفحة مراة الشعر لي ٠ ٠‏ 


في الأمن والرزق والوجود. 

و # اللرب في الزجحل» الكفيف الزر هوي غو دجا 

: ار بل ازز أفكال اعيبر التي الي ساد مغرب الحعتر امريتي "٠‏ امعت فول 
لفات المستضعفة» وبرعوا في ذا الفن وأصنافه» وجاءوا فيه بالغرائب» واتسع 
E‏ ال 320 وقد عر ابن لد ون 321 عن انتشار هذا الصنف من فون التعبير بقرله: 
ا3 امل ا وغيرهم استحسنوا هذا الفن رو ولعوا به ونظموا على طریقته» وترکوا 
لی من عاتب وکر ساقه یه واستفشحل فيه کلور مدوم 


في 


الاعراب الذي 

ورسم آذ بترن ابخشخال لرل وکارة امغیه قي عفر عانصو رای 
بالأساس لكون هذا الفن لامس قلوب العامة والمستضعفين» وقارب همومهم وتوسل 
أنالب للتعبر عنهاء فكان بذلك انحكاسا امنا للمجتمع: والقناة التي مررت الفنات 
الغبونة عبرها آلامها وأفراحهاء وعبروا من خلالها عن موقفهم ما يجري حولهم. ۳ وقد 
کان لخر ب الت تفشت فی زمانهم» وسست آلامها الكثر منهم» تصيّب هام فيما جادت 
به قر يعحة الخال بل إل بعضهم عرف سا نجه في هذا اطعال؟ ومنهم الكفيف الزرهوني 
الذي «أبدع فی مذاعب هذا القن )323 ونظم ملعبته عن «رحلة السنلطان ای الحسن وي 
مرين إلى إفريقية يصف هزجتهم بالقيروان»324 فكانت من أرق وأقسى ما أبدعه زجالر 
هذا العصر. 

ان تخرد إالقاء نظرة سريعة على «املعبة» الزرهوني» تكشف عن حجم القلق الثاوي في 
وجدان هذا العصرء والساكن في شعور أهله بفعل رائحة الاحتراق المبعثة من دخان الواقم 
الخانق. وقد ترججم صاحبها عنف هذا الواقع بطريقة ساخرة لا تخفى معام الیاس فيهاء 
وسنعمد في هذا العنصر إلى سرد بعض الامثلة من هذه «الملعية)» والتي کف اتراق 
الرجل لواقع الخرب» وإفصاحه عن الأبعاد والمسافات التي اننهت إلبها آثارها في جتمع هذا 
العصر. 

بميل الزرهون إلى مشاطرة غيره تمن عاصروا زمن الح ر كات العسكرية المتواصلة و«حالة 
الحرب الدائمة» في معارضتهم لهذا الوضي وميلهم إل نوع من «السلل الأهلي» 


کے 
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8 ت ار 3 8د 
اور ب في امج وتات ادب الافمی دول زیر و 45% 0 
: العررعة) ضدا على الكفار المسيحيين خاصة. وقد تاكد هذا الموقف أكار في 
۰ 3 بے 

اة العامة والمتصوفة. 325 ويتحو الزرهوني منحی هولاء فیکشف عن 


اعا ال 1 i‏ ق 1 ۹ 2 e j Ê‏ 
8 لیامةء وآکر الشرائح الاجتماعية عدداء وأشدهم دضررا منها؛ فهر يعلن منذ البداية 
و د ان بار ادة الله قدرة اخلرق - اا 


أن ر لی رعیته- علی تبین اوامره ونواهیه» وکانه یعان آن لا مکان للحرب إلافي 
ل 


الد 
ل : 
ا اس مع المسيحيين 
ان مالك خواطر الامراء ولو اصهافی کل حون وزاف 
إن اه أعظم لنا نضرا إن عصیناه عاقب بکل هوان 326 


رة إن الكفيف الزرهوني لم يتردد في التعبير بضجر متعال عن تذمره من تلك 
أهلكت الشوس» وغربت الرجال» وخلفت وراءعم قطاعا من الشيوخ 
النحظرين» فنجده قي كل مرة يردد عبارة «(ترجع الأخبار للطامة الكبرى 
العربان». وبعد أن يوكد الأعداد الضخمة من الجنود والمتطروعة التي 
بت في جيش ابي الحسن نحو تونس»327 يصف آحوالهم آثناء تغريبتهم بعبارات ملؤم 
کرو 
n‏ وال 


مه ازرهوني في هذا الخصوص. 


ر 
لات التي 
رالأطفال واللساء 
رفضية حربا مم 


-أحجاجا تخللوا السحرا ودروا شرح البلاد e‏ 
اااظات 
عكر فاس المدينة الغرا این ا 
ET‏ الدا 
به الت بيت اكم التلوف في إفريقيا السود 
5 واس جافلاء لا کان ولا إبکان 
0 ا أ EE‏ 331 
ماد ب وا السرا ام کف إدخلوا مدينة القيروال 
روا كف إسوروا ا و 
-فی تلمسان جمم الجيوش واطلح i LL‏ 
امارا Ls‏ . قد الما و الغلا في الزاد““ 
اعات رلشة) قات النتيحة 


اي ظل هذه الأوضاع المزرية التي ۽ صفها الزرهوف 


ا : اأ آل رت ما بشي 
#زاما سحيقا للجيوش المرينية أمام لقبائل العريية بالقرب من الغو ٠‏ ر 
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ارب واانھص ارچ یری ا 
من هذا الجيش بعد ما ناله من القتل والأسر» وقد عبر 


ار 
الزرهوني عن هذه اللحظة ال 


ما أعوصها من أمور وما شرا لو تقرا کل يوم على الديران 
لجرت بالدم» وانصدع حجرا وهوت الراب وخافت الغرلانددو 


۾ بصيقے: 
هذا و کار بني مرین فقرا فرس مهزول» وصاحب جیعان 
قل لي لصح من ينوح ومن يقرا فرق ذااليت» ومن يسوق الأكفان 34و 
| السب في هذه الهزكة فيفسرها الررهوني بدقة لامتناهيةء فيكشف عن الخاصر ل 
ترعمت ود ا يبرر لهم تخاذلهم في نصرة السلطان؛ لاأنهم غربوا وأبعدوا عن 
2 وقلت نفقاتهم ورواتبهې وعانوا من الغلاء والجحوع وأهوال الضحراء» وفي هذا 


رفي كل شهر من العرب يكسي سبعين ويجد من الذهب بحمل 


والعربي كالندى على الغرس يوما تقطع عنر العطا يخذل 
- والعلة الثانية دشم ومرين وعظم الدولا القديمة البانا 
قالو ما خصنا سوى أرض الصين لو قال قو موا لها لقانا أيا335 
- هتكنا قالوا بكثرة الرحلات ابلاد الحر والغلا والجوع 

ورواتبنا على سبو أو ردات كرواتبنا في قابس المقطوع 
ویرید عاد افتح بن رمدات عاد وکنرها الجمو ع 

لو قام في واد بجاية الغرا من تم کان يزيد فمللك شان 
إلا طوى البيد وطول السفرا 


ورم الناس في حلاقم التعبان336 

أما المعضرر الأكبر من ذلك كلهء فهم الأطفال الذين فقدوا أباءهم» والنساء اللراتي 
اقدن ازراجهن نيجة هته الله رغبرهاء لذلك جد الکفیف پذ کر فی کل مر ارتا 
تاك الحرالج التضررة فمرة جخدت جنها ويج بن راء ورن اطبا غ اللطات آي 
ا لحسن في إفريقية التي أهلكت النفوس فيقول: 


ولبحل هذا المطامع الغرا يتم الاولادء ورمل النسران 337 
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2 آي ب ني جج والحوات لاني الات خاي الفخر 
ی اذا المريني 
٠‏ دت باسم الجنود الذين تذمروا من تلك الحملات» وأبعدواعن أهليهم 
2 
is‏ 8 نے |3381 
اونا تیموا بنات وبنین ونسانا ترملوا ونحن احا 
ل 
3 القول ان الزجال المخربي؛ والزرهوني على سبیل الخال استطا ع اَن يشخصس 
نات التي انغهت إليبهاآثار الحرب المغشية في الغرب امريني أكثر ما 
| أ ا۴ 2 ۳ ا 
ی کب فازیخ! لن ستاك حدودا پستطیمع أن بر تادها الفن في الوقت الذي يعجر 
ا 2 
33 
ذلك التاريخ٠‏ 
3 ۳ ار ت ف الامتال الشعجبة 
الغ ية 340 التي ضاغها امحتمع المغربي مدار الدرس للتعبير عن فلسفته 
مو طو ية و شاا دقيقا اعقلية هذا اتمم وو حدانه» 
من الحر ب ,افاتهاء وادلت 


,زت الأمثال : 
. اليا زنظرته إلى الأمور» مراة 1 
ر شات مشاعره الروحية» فكشفت النقاب عن موفعه 
وی امیر عا الج این من شار تی ملظا اتان رادام اع ای ي 
| : 8 نى ظل تفشي ظاهرة الحرب» واتساع قاعدة آثارها في امع وها 
ا E‏ يرن للعامة والمستضعفين ((معرفة شعبية) تشدد على قساوه هده 
ê‏ ب می سپ ل ایرالم ی ت کار کی 111 ر 
ER‏ ی مغرب هذا العصر جرا للحديث عن الام فنپوا عن الخوض 
يد نالا بذ العمل فى الأرض أو احرف أو التجارة عن الجهاد في سبيل الله [ذ يبدو أن 
ذلك قبل بعدما تزايدت أعداد من تخلوا عن حرفهم الأصالية والتحقوا بالمند. 343 
خلفتها الحروب» فقد صاغت العامة ارب 
ق م ل الناكيد على أن احرج لدي 
عست لما يحصد ويجمع في مکان 
وود جا عبرت عن خبرة في التعامل نم 
اعد العف أن التحصين كفل بهاء 
65 ل یتردد 


ربالنظر للآثار الاجتماغية الوخيمة التي 
تكس خلاصة احتکاكها اليومى مع هذه الظا 
يسعى الفلاح إلى تحصيله في خر الموسم لا يسمى 
آن قبل أن تناله أيدي الحند والغصاب والمعتدين. 
الحروب والحصارات والندبير لتلافي آتارها؛ فبينما 
راللجرء إل کاف لیمتع ات الاغدا زقال: « حصي ولا من يسني ٠٠‏ 
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الحرب والنجتم کی خر اسر 


البعض الآخر في اید علی أن وکل محصور موخود 316 ما یعکس نظرة شان ن 
واقع الحرب وانعکاساته. 

وإذا كانت العامة أد ركت أهمية قيم الشجاعة وال جرأة» فشمتتها في المتصفين بهاء رقالى 

عن الزناتيين مثلا: رلا حر إلا زناتي» ولا فرس إلا مخلاتي 347 فقد عدت أن اراز 
الشجاعة في غير علها لا بعكن أن يخفي معام الضعف في صاحبهاء فقالت: ران 
الجراح ما يتسترها السلاح) .34 كما أن قيم الشجاعة لاکن ان تنجي صاحبهامن اضر 
الحرب» إن لم يسند ظهره بإخوانه وبني عصبيته» فشمنت الكثرة وحضت عليهاء وقالن 
مستهز ئة من جيش غمارة» «ربحال ميز غمارة» نفسي في كدية ).349 

ولا شك أن وضع الأسير وطروفه قد وشمت الذاكرة الشعبية بالامهاء فعبرت أمثال 
العامة عن اهتمام خاص بالأسير وحاله» بأمثال عدة» منها: 


چ ا(أمر ما على الاسير» المستضر ).350 


5 اعدوة سار س و عشية آبريل»؛ نشی الأسير ).351 


- «أسير الصلح» أش له فدية».352 

ويبدو أن إدراك العامة لوضع الأسير وحاله المأساوي هو ما دفعها إلى التأكيد على أن 
من إمكانية الوقو ع في الأسرء فقالت: 

- «رجل في الجبلء أخير من رجل فالكبل ».353 

ومن نافلة القرلء الإشارة إلى أن الأمثال الشعبية تحت منحى التنديد بالظلم» ورصد 
تذمر اجتمع من تصرفات الجند الذين لا يتوانون في استعمال القوة لغصب أموال الئاس؛ 
والتعدي على أملاكهم.35 وقد رصدنا أمثلة في هذا الا تجاه» يبدو أنها تخص أهل الأندلس 
الذين تذمروا من تصرفات الحند الخازي المغربي» ومنها: 

- «پحال غاري» ل يكرك و لا يعطياك». 355 

- عطي للبربري شبر» إطلب ذراع» عطيه ذراع» إطلب مرا فاش إقمتع ).356 

- «کل ما يجي من الغرب مليح؛ إلا ابن آدم والريح). 357 
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النجتمم والذهنيات بالمفرب الأقصى خلال الى ١‏ 
0 في 2 د ای ی ي ۳ 
e :‏ إن الدب كان بحق مرا عکست آئار الحرب في اتمم امغر f‏ 
ا ق عن الكيان الباطن لا پا 
: فقد عبر بصا ن الي باعلني للفرد رامع والقلق التاوي في 
e‏ 7 بر ب وماسيهاء وكشف عن خلجات الضمير في سالات معيشه حال 
رس 2 ,العكلف؛ دولا أن يهم بإرضاء الذوق الارستقراطي لأمصحاب القرار: 
ن ا ار کی ی 


| 
رىكاسات الحرب على ظاهرة التصوف والمعتقدات الشعية 


ر 
ي الرابع: 
ال TI‏ آثار الحرب وانعكاساتها على امحتمم مهمة سهجية ذات وزن إذا 
ت ها صورة متماسكة ودينامية بجمع شتاتها الظاهريء» فتلزمنا بطر ح البعد 
| ونا أن الآثار والترسبات» الذي يكمل البعد الموضوعي؛ ويتفاعل معه جدايا في 
اتی “ت ۳ 5 : 1“ 2 1 ا 
aa‏ نار التائ ونقصد هنا بالبعد الذاتي ما يتعاتى بالاساليب والممارسات 
بوت الي ينها افع جاوز هله الآتارء أو العضفيف من وطاتها على الاقل 
الاو ا 1 E O E‏ 
: ا ا و : ضا ا ا 
ارت ار الحرب في ار عا اقتضادية واحتماعية و اة انها ي عمق تشکل 


م یا على المستوی الداتي لأبد من الخوض فيه حتى تكمل أمامنا الصورة. 
سا 1 


وبلا أن الحرب ولدت أسلوبا في الحاة ينبت في کل ميل أو توجه» وأتتجت نمطا من 
| ا و خرافاته وأساطيره» كما آفرزت الاما معنوية وقلا دائما مد التوازن 
و انان هذه المرحلةء لذلك برزت لديه وسائل وإواليات دفاعية ضدا على القلق 
الط ا لوجوده الادى والمعنوي» إواليات عل تحمل آنار ا لحر ب ممكناء والاستعداد 
لپا و قبل نتائجها مکنا أيضا: 
رغیر خفي أن الفكر الغيبى والمعتقدات الشعبية» من كرامات رخوارق وولاية ع 
وسحر وانتحال للنبرة» والكهانة والتتجيم وغيرهاء عل تعبیرا عن مواقف ووسائل ا 
لازمات والمعرقات» لكونها دم للانسان حلولا لطر ة على الواقع بافانه 9 : 
ا ا E‏ اي ذو د فعله الانفعالية التطرفة التي 
رحارل أن تعالج ززعات الخوف والاضطهاد ر ردو 


الى ازن النغسي لالغاء 
تفرزها لیر ب.358 کما اول أن تخل بحضامن الظيم و شر yg‏ 
1 َه ماله 1 ا ٣ i a‏ 
اغتباطية الإ يعشها الانسات ف واقعةة و 0 ا 
ئي یعیشھا ال ي د ي الكر ب او ن قیل نر 


سمال وار فة لأستو اة تان من قبيل الاستكانة للقدر 


18 
اوائ باعشبارو جرءا مرن طبيعة الياة نفسها التي بحب قولها هي 
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404 العرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 
أولا: الآثار الفية لحروب العصر المريني 

لا امنا شك في إن المرب المستشرية في محتمع المرحلة مدار الدرس أفرزت آلاما 
معنوية» وآثارا فة فى الذهنية الإعلقة للمشاهدها المولمة والمتكررة. وقد أثبت التخصصرن 
في علم النفس الحربي أن آثار ها النفسية د خطورتها من کونها لا تنتهي بانتهاء 
الحرب» بل تستمر حية في تفسية من حضرها قلت فطلا فی 2۴0 کہا عقوا جارات 
عدوها من أعراض أفراض رظ ما بعد اسنها 361 وبالرغتم من لازنا بصو 
الکشف عن مثل هذه الأعر اض المرضية امام ضعف الادة المصدرية وشحهافي هذا اجال» 
وقبل ذلك صعوبة المقارنة بين حروب العصر الو سيط اخروت المرحلة الراهنةء إلا اتا ا 
عدم من الإشارات التي من فانها ان تساغد على إارة الس ال» وتشجع على البحث في 
مثل هذه المواضيع. 

من الطبيعي أن تفضي 
فان سرع الغا ردان 3 في 
فمشاهد الغارة والنهب والغصب للنمتلكا 
والتهجير من المواطن الأصلية إلى مناطق أخرى؛ 


والمنتوج سا362 فضلا عن مناظر القتل والأسر التي 
اک الانعکاسات الإجحتماعية تلاك الظواهر ء364 كلها عر امل لا شك أنها 
بالأمن إزاء 


المرب شبه الدائنة في مغرب حقبة هده الدراسة إلى تشكيل واقع 
إمكانية الخلاص من عودها الدائم والمتكررا 
ته ومظاهر الهروب والطرد الحماعي؛ 
,9 سالات الافلاس المتعددة في الال 
کانت تهدد الانسان» وتهدد أسرته في 


کل ین 63 ونو 
ساهمت في بتاء و 
یا تش کله سن تهدید. 

ومن حسن حظناء و ی تا اسای من تالحر ورا 
ويتعلق الأمر بأاسرى قدرت لهم العودة إلى بلادهم إلا أنهم م يسلموا من تبعات التعذيب 
ذال الي تعر ضوالهافي عتتهې؛ والني رانقتهم ال مواطنهې واضحدا ‏ ي ر رر 
اة ومن هولاء الفقيه علي بن عبد الله الأنصارى (كان يا سنة 609ه/1212ء) الذي 
علالا فی ما یاثره» ثقة فیما یحدٹ به صحیح السماح یر آن صو 


امعى. بالأسر ».365 ويظل أفضل مثال في هذا الااه وحح 
فع 


ركان عحدث رواية؛ 
اع کانت قل دھبہت ہا 
الأمير تاشفين بن علي ابي الحسن المريني الذي أصيب عرض نفسي نتبجة أسره في د 
طريف» وفي ذلك يقر الام ري أن «نقص عقل تاشفين» [كان] من أجل الاسر الذي اماه 
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O 


رت ابام االله السلطاق آي الین ن او ور 
60 ي اي اتل عر 
ا“ 


رين فن الاقتحامات 


| A 
دو بعد علمهم بقدوم‎ a اكع س جا ع ساره‎ 
رید ار ا ي م ن ادي ی ریو تیت کان الغرپ کا دد پد‎ 


راومه خود ا کون ازم کان ف بايع لبني مرين 36۲۲ فسلموها إياء 
شاه e:‏ والنذلل رالتوسل إليه بو جره أبنائهم ونسائهم خوفا من نکرار مشاهد 
لقتل الاسر وغيرها, 369 کما أن اهل تلمسان بعد نواتر الغارات والحملات العسكرية 
على بلادهم أضحوا يعيشون ابوس الخوف والقلق الدائم من تحددهاء وهو ماعیر عه أب 
رید عشمان في خطاب شفاهي ب ج بر ان ررر إل اهل تلام خخ ل 
رکرنرا فی أمان» فوالله لا یراني الله أحاص ر کم راض رکم ما دمت حیاء فشا نعل ما یکابده 
الضعفاء من الرو ع والاستعداد لأرباب الحضار», 370 


رمن غير المستبعد أن تكون الأطراف المتحاربة على وعي مما سماه البعض برقصف 
العنرل»» أو الحرب النفسية371؛ إذ يبدو أن إسرافها في إلحاق الأذى بالطرف الغروء أو 
اليزوم كانت تهدف من ورائه التأثير في نفسية الآخرين» وزرع الرعب فيهم» وترسيخ 
فكرة أن إعادة التجربة تعنى إعادة العقاب تفسه. ولدينا من الحجج ما بكشف عن هذا 
التوجه في معاملة المغلويين؛ فنتيجة للعنف الذي ميز اقتحام الحشود المرينية لبلاد المخرب 
الأقصى اهابهم جحميع من ثي لغرب من الناس)ء372 وبسبب ما ألحقه آبو بكر الريني من 
دعن اروا عليه من شيوخ مدينة جاس»؛ لاضرب الرعب ی قلوب [غيرهم س الرعية]؛ 
فحشعت منهم الأصوات» وانقادت منهم الهمم» ول يحدثرا بعدها أنفسهم بغمس يد في 
373 

وفضلا عن ذلك تثبت كير من النضوص حرص الطر : 
i 8 i E‏ اكات ا ن 
نټ : ر i‏ ا أن يطاف ٠‏ في جحميع بلاده) 
ر بن علي البطوئي ٣‏ ل ا ا اا غ 
لق على باب رباط تازة),375 كما تذكر التصوص ال : 
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46 الحرب والمجتفم بالمفرب خلال العسر المريش 


الحسن بن عمر الفودودي الثائر عليه» طيف به على جمل أمام موكبه «افصار عبرة لى 
اعحر )376 

ويیدو أنه كلما تراكمت هذه المشاهد» تكررت وتضخمت مشاعر العجر والقلل 
انعدست الضمانات المستمرة على الأمن والرزق والوجود ماضيا وحاضرا اصطغ المستتب 
باكشاو“م» فانسدت آفاقه وفقد اللإنسان الثقة بإمكانية الخلاص. 377 


وقد لا نخطى الصواب إن تلمسنا بعض هذه الآثار اللفسية المتفاقمة بين نايا كتابات 
علماء هذه المر حلة؛ فقد عبر هولاء عن مشاعر القلق» وغموضش الأصيء نتيجة استفحال 
الأزمة.37۴ فهذا العرفى379 يتحدث عن سكوت «العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء [وماطل] السلطان في تغييره» فوقع الناس... في أمر عظيم». وهذا العقباني 380 
يتحدث عن «زمن يستعيذ مئه الأولون والآخرون». و لم يكن ابن عباد!*3 أقل وضوحافي 
تأسفه عن «هذا الزمان الذي بلغ الغاية من الفساد»» وعلى منواله يستعيذ الماجري 32 من 
زسانه فیقول: «إعافانا الله وإياك م هذا الزمان البشع). وقس على ذلك قول الشيخ 
زروق383: «هذا زمان الفتن والحن»» واشتراط العبدوسي العزل «في النكاح فرارا من الولد 
لفساد ال مان»)384 وغيرها من العبارات التي تكشف عن أزمة وجودية تضخمت فيها آلام 
الماضي؛ وتأزمت أوضاع الحاضرء فانسدت افاق المستقبل القريب قبل البعيد. 

إزاء هذه الأزمة الوجودية» م ملك إنسان مخرب العصر المريني حلا سوى الغرق في 
اماو رائيات؛ والتعاتى بالخرافة والغيبيات» والايمان بالخوارق» والتمساك بأوهام الخلاص 
السحري» وغيرها من الإمانيات التي أسسها جحتمع هذه المرحلة في عالمه «الخيالي ١)‏ 
كإواليات دفاعية ابهة الراقع المأزوم»385 وإدخال بعض التنظيم على اعتباطيته. فساد 
الاعتقاد باحص فة و الصلحاء وامجاذيب والبهاليا 386 وترسخ الاإعان بخوارقهم وکراماتهم 
القادرة على دفع كل مضرة أو أذى بقدرة من الله» وتعلق الناس ببركة هولاء آملا في 
حمايتهم المادية والمعدرية من مآسي الحرب وقهرها. 


ثانا: الحرب والتصوف 


لا مراء أن التصوف وظاهرة الأولياء والصلحاء”3 تعد من أبرز الظراهر الاجتماعية التي 
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١‏ إا الحرب في النجتمم والد الهتيات بالنزب الاتصى خلال العم ريني 


٠٠ ى اقم الؤضيط والريني منه على رجه التخصيص» حيث أضحت فو‎ ٠ 
ت ت ت النسيج اجتمعي؛ وفعلت فيه فعاپا الحاص:388 کیا کان لپا‎ ) 
ا ا إالحياة اليومية لاإنسان المغربي خلال هذه المر ل389 وذلك تيجة‎ 


ار 1 رف تايه وتاريخية وفرت لها التربة الملائمة لنمو والتجذر. 
ل 
شرل 


ی صناعة اشال اليو ي لتدخل الاو ليد 


[, دد 
و ادى بعض الدارسين المعاصرين أن «التصرف إيديولوجية أزمة أنشجها جتمم 
ودد ران موده بعد ورسخ بان الازمات :۶ والرالع آد ارم یرب ٠ا‏ ا 
8 الغاريخية لتعاظم مکانة الول وانساع قاعدة اللاجئين إلبهء و قات بأدوار» قد 
وا فی ی الانيا :ى ترسخ فال الاعتاد بال ارف رالرل ایت ن 
بلا : 
رن الات واسعة لتدخل هولاء بالقعل أو بالرمز رالتمويه اتصضحيخ رتنظيم بعض ما 
ت ت فى مغرب هذه الحقبة الشاريخية ظاهرة التعلق بالأولياء واللجوء إليهم 
,الصرنة هم القادرون على التوسط لدى العناية الالهية لتتحقق الحاجحات» وتعم ال ركات: 
زنر الز عة الاڈ غلی غعیادة: 393 کا اطا على مزلا رارق و کرامات اهت 
الإشاعة في يرعهاء394 وكتب المناقب في تر كيتها ء395 فأضحى الول قادرا على إظهار 
لظعام نى أران فاقةء وتفجيز لاء والغيث في زمن العطش والمسغية» وقطع مفازات خطرة 
ا کا 9 إل غير ذلك من الخوارق التي عبرت 
يوقت قریب» وتخليص من وقح في يد عدو» 36 إلى غير ذلك من وار تي 
عن ارتفاع حظوة الولي ومكانته؛ وعن قدرة خفية خارقة له في مقابل ضعف وفصور من 
مرا إل ور اسر ا على ددرا لاطو ري ة قن ارز الأزضات راخعاناتهاء 

إا ان ۱2397د سنا 
في ضوء تلك الكرامات التي منحت للولي رصيدا معدريا لا يستهال به ا 
لاخر بأدرار اجتماعية وسياسية ودينية ازدادت من ا ا ا م 
نکاتھ, الاجتماعية» وقد رددت كتب اناق هذه الأعمال في صيغ مشكررة e‏ 
ا ٤‏ یه و کے اتج الان ا ار 
تفع به خلق کثیرون))398 ومن كان «كثرر الاجتهاد في قضاء حرالج E‏ 

1 بالمساکین» شفيقا ‏ 

اکر الاشتغال 400 بھاء ومن کان ازمر ما بإطعام الطعام» رحيما:؟ : 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


المستضعفين»401 وكلها أعمال أسهمت في تعزيز مكانتهم الاجتماعية» ورسخت س 
استحواذهم على قلوب العامة وعقولهاء بل إن السلطة اضطرت إلى طلب ودهم والتقرى 
إليهم بالعطاءات» وبراءات الاحترام والتوقير. 402 

ویدو أن المرب آسهمت بدور رئيس في ترسيخ مکانة الولي وسحظوته403؛ فما نسب 
لأوليائه من خوارق وكرامات» وقدرة خفية على دفع المضرات» وجلب المنافع» هو ما جعل 
الاس -ومنهم المتضررون من الحرب طبعا- يطمعون في التقرب إليهم» ويسعون إلى طلب 
حمایتهم» واستدرار برکاتهم في ظل الغوف الذي اضحی سیداء عرزت من وطاته ظراهر 
ا لحرب والغارة والفعن والغصب والتعدي» إلى جانب ظواهر أخرى مرتبطة بسطرة الطبيعة 
وكوارثهاء وقهر السلطة وأعوانها. 40۹ 

وبناء على هذه الصورة الخيرة للأولياء والمتصوفةء وللأدوار الأجتماعية التي اضطلعرا 
بتنفيذهاء وارتباطا بالوظيفة النشسية التي كانت للممارسات الغيبية والماورائيات في ذهنية 
الإإنسان المغربي وواقعه خلال هذه المر حلةء لم يتردد هذا الأخير في الهروب نحوهاء واللوذ 
بهاء كلما اشتدت وطاة الواقع ومآزقه. ولاشاك أن المتضررين من آثار الحرب» والفلتان 
الأمني» كانوا من أشد الحتاجين لأمن الولي وحمايته وخوارقه لتسكين بعض من الخوف 
الذي اعتراهم في وجودهم المادي والمعنوي» والتدخل لصد العدوان علیهم؛ وحمايتهم من 
المعتدين والغصاب وأهل الحرب والحرابة. فشكل الولي بذلك قبلة لكل من رام الصلح بين 
الأطر اف المححاربة» ومن طلب حرمته من الغزو والغارة» وسن افتقد مالهء أو أفلست 
حرفته أو تجحارته» ومن افتقد عزيزا عليه في الأسر وغيرها من المواقف التي تدخل فيها 
المتصوفة» وعززت بالتبعية من مكانتهم وموقعهم الاجتماعي. 

وتكشف جحموعة من النصوص المنقبية عن هذا الواقع» في تأكيدها الأمان والحرمة التي 
وفرها الأولياء والصلحاء لأفراد الجتمع» نتيجة الخوف الذي ألم بهم يسبب الحروب 
والقلاقل والاضطرابات؛ فقد تواتر الحديث في مناقب ۴ مروان عبد الملك أنه کان 
ال(جحواب الفاق وير الرفاق ».405 والأهم من هذا ما أورده ابن سر ے406 فی تر جمته 
للشيخ محمد الهواري الذي قال له الصوفي سيدي منصور بن عمر الدليمي؛ «إن لي زاوية 
وإن الناس يتعلقون بي طلبا للأمان على أنفسهم وأموالهم)» فرد عليه الشيخ أنه «لا بنبغي 
أن يتخذ زاويةء ولا يتعرض لتأمين الناس» إلا من كان محفوظا لا يقدر أحد أن يتعدى عليه 
وعلى حرمته... و إلا كان غارا بالناس)». وفي السياق ذاته أجاب الفقيه قاسم العقباني عن 
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افا الیب فی ا ر : يات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني 


1 وار ري والزوايا في الطرق والمغازات» فاعتبر أن ذلك من «باب إعانة اللهفان» 

a‏ ی اهل الزمان).407 

اس ټکار الأولياء والصلحاءء وسلو التصوف» وأصحاب الأحرال في 
a‏ رو ی واشت ارسن الخرب رنہے اسای سا تی الکن :ا 

اه 3 الروايا رالرباطات التي يشد الئاس اليها رکابهم للانرواء شنا عن هموم الحرب 

ټکار المريدوك ور سعتنشر مذهب الصوفية والصلاح» حتی قیل إن الشيخ 

(ت. 869ه/1464م)» ورد عليه من طالبي القر ب إلى الله تعالى؛ 


وحمسة وستولا 
کان کثبر فن أي ابه أيضا تصحبه الالاف من 


والوافدين .1“ 
زد نادت ظر وف الأزمة التي تخددنت أسبابهاء والحرب قي مقدمتهاء على 
لادعاء الولاية والجذب والصوفية» و كرة مريديها واللاجنين إليهاء هروب 
رلرذاً بها من العجز والقلق التفاحش في الامن والرزق والوجود. ومن الأزمة الوجودية 
ا زالت نن تطلحهم المستقبل والآتي شن الايام: كانت الأدعية والأذكار والشطحات 
الصرفة412 بل وبعض السلوكات وني غير الالعااقة والفرة عن قي اححمع 
رضرابطهء 413 وسیاتهم لفجر الدعومةء وتناسي الواقع الم ل واعتباطيته. ونعتقد أن ذلك 
ما كان يتم لولا الأدوار ال اعية الذي اضطلع الصالح بتنفيذها في مواجهة الحرب. 
رار اخلط فيها الرمري الكرامي بالراقتي ألادي»: لها آنست الفرد رخفغت دن 
التو ازن يتك : 


الريدين» وترد عليه الآلاف من الزوار 


عمو ما 
لق امو ا ملام 


ق ود شید اة ازب دارع 
٠ |‏ یکن اوي اضرف مزل عن الروت التي اشرت ي 
اة ! 1 أ 1 ۴ ۳ ا 

رنظیماتهء و )م یقف ساکنا أمام آثارها الاقصادية والاجتماعية غل راح اواننعة سن 

المستضعفين وا 2 أتضم ارن؛ لکنه ی الآن eT‏ ل یکن غلك فة العهاكده المعاخة الضرورية ل 

شم اروب ووقفها. من احا ذلك E‏ الک ا1۹ بل ا فالا رو ره ها التو قن 
1 ن ات 


نات مغ ب شادة المر سل 
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470 اقرب واج 
قافن اسر حال 
ر الرریني 


موقفه» ومعارضته الشديدة لاندلاع الحرب وتفشیهاء ما استعمل کرای: 
رد 
من آثارهاء مستندا على ما لهذه الكرامات من وظيفة نفسية بالنسبة لشر| 


. موقف معار ض للحرب والاقتتال الداخلى 
إذا كان التيار الصوفي في مغرب العصر المريني قد انخذ شكل اعال 


ها ر للرر 
القضررین, 


نستهدف تي . 
وضع ماء 415 فإنه عى الق ل إن ! اھا کان . ارز 
کن القول إن الحرب بکوارٹها کا من أهم ما سعى انضرف پر 


وقشهء والعرة إل نو من السام لکته سلم مدل يفي غلۍ انرب عدا آحاډي رې 
من استنکارها بشکل رسمي» سا دام آن الحرب في الضفة الشمالية ضداً على «الكن» 
ودار ارب٠‏ تظل مشروعة)416 بل هي الغاية بالنسبة ليعضهم. 417 وتبعا لذلك فان اور 


جس في اميل إل الغرو والقتال» وإنا في توجیه حرابه وسيوفه ضد المسلمین بدلا من الکن 
امسن 1 


وعلی اساس هدا الموقف» الذي يربط الحرب بجهاد العدو الكافرء أفرزت الحروب 
الجهادية ضدا على «دار ارب بالديار الأندلسية» مواقف وردود أفعال لدى الى ذ: 
والاو لياء بالمغرب الأقصى ۽ خلت في المشاركة بانقسهم في حملات المجهاد418؛ إز ۳ 
e‏ الهجمات الاإيبيرية على الأندلس» وبداية وصول طلائعها إلى السواحل المغريية فى 
حفیزهم على الاضطلا ع بدور هام في تعبئة المسلمين للجهاد 419 وقي هذا السياق» اظن 
الشيخ الرلي أبو محمد صالح بالصالح الصوفى الذي «له يغار عن الحهاد»420 كما وسم 
الولي إبراهيم بن عیسی بن ۴ داو ود یسم «الرابط اخاهدم 421 


وندو أن العجز الذي بدا يتسرب إلى الجيرش المغربية أمام الحشود المسيحية قد أفضى 
إلى يروز كرامات للاولياء عبرت عن قدرتهم الخفية والخارقة على نصرة المسلمين و ريل 
الهزعة 1 اتتصار*#؛ فقد ورد في بعض مناقب آي محمد صالح ان (اقامت الحرب في 
جزيرة لاناس» وغلب الروم على المسلمين» فاخذ الشيخ سيفه ورج إل الصحراء في 
فر يسير» نم جلس على كليب من الرسل» وإذا بين يديه خنازير من الروم قد ملأت البرية 
كثرة» فوب الشيخ» وصار بينهم» فاستل سیغه وعلا به رژوسهاء فیضرب به القارس 
رغه وقرسه وما رال لاك ى مرح الك عم وج ھاو ق ولت 
واکبواعلی رجایه وقاارا: ھا سی دتا لو م تا لپلکا و اق موا ان لی از رک ن لمشت 
لافناهم الكفار ».423 
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O O : rc TR E 
ا ایت باب یوان الج این ایی وري ج ن احساسهم‎ 


| 
Pp ORS‏ روب وسیبت لكر ر 
یں اقتضادیة و" کا و فکان حضورهم هابا غاولة مع لري 


2 اک الاقب الت فا اف : 


2 د | 1 : 
رادا ا ئی ماعات لع داع مرب رع یر ر 
السضعفين. وهو E‏ الذي انخذه الصلحاء عندما خالف مسعود ين کانون 
ر ا الاخير فتدخلوا لدى أطراف الثراع بالتضرع و 
لنم شوب اجرب بينهما. 27 

علارة على ذلك» أغلن الصلحاء معارضتهم الشديدة للسياسة التوسعية المرينية اء 
نلعسان وتونس» وتدخلوا في أكثر من مرة لوقفهاء فقد عبر الولي آبو زيد عبد الرحمن 


الپزمیري عن استكاره ررفطنه الشديد لهذ السياسة في زمن أي يعشواب يو سف ناء 


ن ان کر عن طاعة غم عقرب بن مېد ال 


الترغيب 


حصاره لتلمسان»428 وعارض الولي أبو هادي حركة أبي الحسن نحو إفريقية .429 وشل 
عذاالموقف أبداه الشيخ أبو عبد الله الصفار أثناء حملة أبي عنان نحو تلمسان وإفريقية. ٠30‏ 
رفس على ذلك مواقف الرفض والتدديد الصريح التي أعلن عنها صلحاء تلمسان وا مغرب 
لأزسط وض راء گمرقف سید امین ہن شلف أب على اله بابر كان اقا (ت. 
آ83ه/1453م) وموقف سيدي عبد الله بن منصور المغراوي 432 (874ه/1469م)ء والتي 
تنغ اها الآراء الستابقة ق رفشها الصريح والمباشر لحر نين والعمل بشتی الوسائل 
المکة على منعها. 

وبالثل؛ كان مرقف المحصرفة واضحا إزاء الفتن والحروب القبلية وغارات اقبائل على 
الدن رالقری؛ فقد كان من غادتهم التدخل في إمفاتة القبائل وتحزبهم للحروب» وقالهم 
لل : i Ez‏ 2 الشات 
مغرائل) رغضبهم للعصبية )433 و كان من عادة الشيخ الولي ا يعر ون e‏ 
ى والتخلى بآداب العلماى كيه للف الترائي وإطفازه لما شي الشيطان من قود 


اا ME ie e‏ ۽ العائية 
ور34 وای ار قر فی الالح ن القبائل ورتا ا د 


اى 
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الحرب والجتم اسرب اال الفصر نین 


ا(يزعموك أن ذلك طاعة لله عر وجل 4435 فان الول کلما (زهاحت الفتن بالقبائل پر 
الئاس إلى العافيةء» فمن تأبى عنه أظهر الله فيه اعتبارا بقدرته في الحال». 436 ولا اول 
حرصهم على منع الحرب والاقتتال بين القبائل من أن الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ي 
شب قال بین قبيلتين أفضى إلى سقوط قتيل» آثر أن يدعي أنه قاتله» ليحقن الدماه منم 
نشوب حروب الثأر ورد الاعتبار .437 

وتحشف اخدق الكر امات مو قف الصوفية من ار بب» وجتمم السلم الذي يدشدون 
تحقيقه على آیدیهم» ففي تراجم «ممتم الأسماع )438 أن الول أبا محمد عبد العري تباخ 
أرسل شيخا إل أحد شيوخ القبائل احاربة يدعوه إلى التوقف عن الفتن والغارة؛ «فسار إلي 
ودکر له ذلك»؛ وبات عنده» ومن الخد نز ع نیاپه» ولس تیاب الفقر اء و کسر رغ وجعل 
منه عکازا وقدم بين يديه بحميع ما بملكه»» وتكسير الرمح هنا وتحويله إلى عكاز له دلاك 
الو اضحة» أذ یحیل ا الأتتقال شن ديا الحر ب والقتال و سفف الدماء ال دنا التضراك 
والسلم والعافية. 

ب. حضور الول إل جحانب اللستضعفين التضررين من المرب 

من نافلة القول» إن موقف الصوفية من الحرب اكتسى في الغالب صفة الفعل» اکر من 
الو عظ والقول. والفعل هنا يندرج في إطار عا“ فة الول ميري هذه اروب ولا والتي 
اكتست فيه الكرامة صفة سلطة تعظ فتأدب وقد تنعقم» أو بعبارة أحد الباحثين.439 تأخذ 
بأسلوبي الترغيب والترهيب» ويتمثل الترغيب في الحظ على القيم النبيلة عا فيها السلم 
والعافية 440 وفي إجابة دعوة الول وقضاء حاجته. أما الترهيب فيبحضر لز جر الخالفين لتلك 


القيم» ومنهم مشرو الحرب والفتن. كما يندرج الفعل ثانيا في إطار علاقة الول بالمتضررين 


من الحرب والفائفين منهاء» حيث اكتست الكرامة الصوفية صفة السلطة القادرة على 
حمايتهم» والانتقام لهم إن تطلب الأمر ذلك أيضا. 

وتفيض كتب المناقب بماد ج كثيرة عن دور المتصوفة في التخفيف من وطاة الحروب 
على العامة والمستضعفين. فقد توجه الصلحاء في أكثر من مرة إلى الأمراء و السلاطين لنهيهم 
عن استعمال العنف والقتل أثناء اقتحامهم المدن. وفي هذا السياق تدخل الأولياء عند 
السعيد الموحدي لكفه عن اقتحام مدينة أزمور بالسيف» بعد أن أعلن أهلها مرذهم عليه 
حين كان في فاس لمواجهة بني مرين» فطالب الاولياء من الأمير امو حدي العفو عن .ا“ 
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O 1 r: 
و ج والذهنيات بالمقرب الاقصى خلال الحسر السري:‎ 
473 ا ۹ المريني‎ . 


كر المريني من مدينة مكئاس امام الأمير اموحدي نفسه» تدخل ٠‏ 
u‏ إرذيخ الصالح أبو علي منصور ين حرزوز» على رأس أطفال 


يا ككف اجام اوقا مع برهم الغاطف مع النشررين 
0y‏ رل افيف من مأسيها عليهم؛ فقد رري عن الشيخ عبد الرحمن 
رر ۰ عله ما تكبده أهل تلمسان من مشاق ومعاناة جراء الحصار 


آنه شق 
أو یعقوب يوسشف عليهم؛ ف اار حل من بلده اغمات لقضاء الحاجة من 
بر = 1 ۳ 


لي 2 3 - 
ا وال ااا دک من مره ها 0289 ان 
راا ر ۾ ونار ذهبا للقوت» لا للدوا» وللفار ٹن معتر؛ فلم يقبل منه. 
ااا اة عش ت د ل : ۱ ۰ 
ممجابة لول فى الداطان بعد أن رفض وساطنه في نك 
۴ ر ايشا إلى غقاب دعا به الول لصالح اعرد م٠‏ 
ر له“ 9 ۰ n‏ 
وو ی و و ر که ای ا ال ا ن کل في 
ا ن ضراثب العونة على السكانه ومشاكل في العجدا د 
ا il‏ أل تة لاك فى الأئفس والأموالء م 
ویا کر وشا عا وکن الا ی 2 
: ع هده ال كة) منعه من الاستمرار 
اللجرء إلى السلطان لصده عن رة ر 
الولي إلى قسنطينة وصرف أكار نباعه» ر | 
أنه متو جه إلى الله تعالى في الساطان المدكور؛ 
الاد وذلك بعد موت الشيح ابن هادي 


ال قاض؛ ونزل پا 


ا ا ۳ 
ا ا | ١‏ ۳ 
1 پیل إلى دعر 


a 


زيا إلا أن هذا الأخير رفض طلبه» در حح 
ي نفسه ولازح خلواته؛ ولط كتير من الناس 
ران سن عاقبة اللطان بإفريقية ما كان من 
شیر .444 
E‏ 
من جانب آخ آبدى الصلحاء والضوفية واطفا 
5 0 [ | لانت : 
المبائية اله ية التي ألرمواعلى | خضو لهاء لتمويل E‏ 8 
لمش رغبرها؛ فعبروا عن رفضهم لهذه السياسة_ تندیده 
#ا امن عباد إلى السلطان عبد العرير المريتي سنه 
لے ر 446 وطالب ا الان بازالتها ١د‏ 


العامة فضهم للسياسة 
للدولة وتفقات 


445 ومن 
ووا وا خر تھسا کن 
لاء الام ا عدت ن 


1 ا 
ساره ل ا(رسوم 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريشي ۴ 


ر ف الدنياء الآ خرة أعاذك الله 1 


A74 


لظا والمراسم والمخارم الضارة. 
ذللك» 447 
ومن الکر امات المتواترة 
الدولة ریچ ای الوا ا 
اج ت آ76 ھ/1395م) ال من 
جامع القرويين (ت إن رار فاس عزم على تمكيسه الديار والرباع كما 
۹ ا دت په بحضهم کل زز القباب فكلماة فقال: آنا متبع فيه 
اا کرزت ل ف او از ای ت کے 2 0 
فمل و 0 اسه اليه وقال: اززی ان نک فا جا کرنی به من تلاك تقال ا 
من قبلي؛ قرئع ۱و 0 ل رق ورف سه تی کادت بارش تاي وحمل 
سيدي» قال القباب:  n‏ 


عن تدخل الأولياء في مواحهة ضرائب الحرب التي فرضهها 
جحمة سيدي يوسف بن عمر الأنفاسي إمام 
کر امات ابه آبي الربيع د لمان (ت. 


للوزير خوف اشد وآکثر منی ).۹48 . 
رل ما تعاظمت ظاهرة الحرب القليت وغارات القبائل الحاربة على القرى ر ا 
| [اصا 1 :كين هذه الفتن والدعوة إلى العافية» كما أشرنا 
e‏ ا 0 مات لتر غب ف ي هده 
سلفا. وقي هذا السياق؛ ل يتردد بعض القبوفية في استحمال كرام هم یب مشیر 0 
E‏ | ن القيم الخلى الرافضة لصب وسفك الدماء. ومن ذلك ما حدث يح 
الفتن والحروب» في اه : ت > ا ا 
من أشياخ قبا الشاوية وعتاتها الذي صدق فيه دعاء الشيخ أبي الحسن ا 
ولیاء فاس» تحر : e‏ 
التر هيب باستعمال الدعغاء بالپلاك والموت ضداً على من سولت له نفسه انخاضي ن 
تیل قزل ورت انهو واا سیت غالا ما تراترة فی کرادات ج النوع من 
ا آله اتانب لدغاء الصالح فية س اخارب» ويهلك ب س ذلاى 450 
وى هذا الصدد نسوق هذه المشاهد عن تدخل الولي نع الحرب واتتقامه من مث ' 
الشهد الأول: يتعلق بإحدى كرامات الولي عبد السلام بن مقي الد تدخل لح 
ل بقار ذ 1 قلة أ 2 ا 
إحدى القبائل الحاربة عن الأخذ بثار فرد لها اتهمت قبيلة أخرى بقتله لكنهم رفضر 
دعوته» فدعا علیهم الول بقرله: «اللهم اجعل ريحهم سهم كالمقصبة» اللهم اجعل الفتة 
فيهم وفي عقبهم إلى يرم القيامة)»» فاحرقت مداشرهم بالطريقة التي احرقوا بها مدشر 
القبيلة التي اتيمت بقتل ذلك الحارب. ا5 


اشد الثان : بحكى إحدى خوارق الصالح مد الشريف بن عبد الله الحسن» عندما 
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IT e‏ 0 0 1 ا 
Mi‏ ا ی غ ا 2 
ي ا ست ال ر لا ن ۳ 1 اش فل 0 لآ i‏ 


7 5 ا ف 
a o‏ 


تاا اتسر 


ين بني وان داي کد : e ٣‏ امرأة من بني واجن» ما ف ا 
:5 | الشریف؛ فوعدره بردهاء فانصرف عل فة بن دزن نې پرا لې زا ٠‏ 
زه کل له فی ذل قال :وکل لیل اس رها شی ا ۰ 
ا ا وه اتیل نهم فقضدهم بار 
 *‏ وبدو عيسى في عادد كجير» فاقشل منهم بنو والجن ثمانية عشر 
1 : 
اا 

الات : لا يتعلتق بإ حاق الولي الضرر كثيري الحروب والفان» بل بنفسه كعقاب 
ن ا هلواط بين قبائل حاربة غاصبة وأخری مغبونة مغلوبة علىأمرها, فعندما 
يه 
رب العقل على بلاد الريف في بداية الدولة امرينية» طلبت بعض هذه القبائل من 
ا قرب بادس» في هغرم یجبروك القبائل على دفعه: فقالر ا له: خاو الصللح بيننا 
شی 
رینډې «أرادوا منه الوصول إليهم» فامتنع کل الامتناع: فلما ألوا عليه» قال اللهم لا 
یم ار 1 
E‏ عندهم» فتوجه إلى جماعة بني ورترد وعرفهم ما طلبه العرب منهم فأبوا من 
الإننباد اليب فك راجعا على الساحل فوقع في رضك النصارى؛ فأخذوه اسپراء وأقام 
يلاد النصار ئ دون الثلاث سين». 453 

وبائل»؛ فر تا الراب القبلية» وغارات الحار بین على القرى والمداشر: تدخل الصلحاء 
الأثلة على ذلك ما قيل يوم وفاة الشيخ الصوفي أبي خمد عبد الصمد الدكالي 8 
أنه «مات اليوم عبد الصمد الدكال بدمشی» وارتفعت عوته حمایته عن دکالة قالوا فما 
بلغ الظهر من ذلك اليوم حتى وقع النهب في أرض دكالة وشنت الغارة عليهم حتى سبيت 
ابرالپہ).454 


رفنلا عن ذللك» انعشرت ظاهرة بناء الزوايا والرباطات في المسالك والطرق لحماية 

السافرين والتجار من هول الطريق وغارات القبائل وانخارين؛ 8 ا 

اباي عن مسالة في هذا الخصوص) فقال: إن ا 0 0 ا 
رق الخارين ومهلكة للمسافرين من باب إغائة اللهغان ودفع الف ن ن 

رما أعظم الثربة فى ذلك.. .وما ذکرت من قتال ن الفا وک و ٠‏ 

تو سام من الفساد لا يفعل ذلك ولا يقدم عليه إلا بإذن الإمام“ 
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الحرب والمجتمع بالمغري خلال العصر ارين 


ولا تعوزنا اع الكاشفة للدور 6 ا به الصلحاء في زو اکن 
وحماية المسافرين من غارات الحاربین؟ فقد ورد في بعض کرامات ای العباس ن جا 
الأنصاري السبتي (ت. 701ھ/1301ء) آن یهو ديا كان في قافلة» فوقر ت دابته» وتاخ ر عر 
ال كب وخاف على نفسه من الحاربون؛ «(فنادئ: يا سيد أبا العباس» وإذا بعارض عرز 
للقافلة فوقفت» [قال اليهودي] وإذا بدابتي خف عرجها ولحقت بالقافلة؛ وخلصت م 
الصو ص ).456 كما أن أبا زيد الهزميري كان ذات يوم في سوس» فلقيه بعض العرب 
وطلبوا منه أن يعطيهم سالك ما فيه لباسه فرفض» و حر بعضهم فرسه لیضربه» «فاخذن 
الأرض قوائم فرسه إلى الركب» فلما رأى أنها لا تتحرك نزل عنهاء فلما نزل عليها تله 
اللأرض إلى الركب؛ فصاح بأاصحابة» فلما رأوا ما نزل به وبغرسه ترجلوا کلهم»» وأخذرا 
يستعطفون الولي ويطلبون عفوه. ا 

ونعتقد أن ما عاناه كثير من أفراد الحتمع نتيجة الحروب التواصلة مع مسيحيي إسبانيا 
۾ نتيحة لعمليات القرصئة والغارة التي كانت تنفذها السفن المسيحية في المناطق الساحلية 
أسهم في اضطلا ع الولي بدور رئيس في مساعدة المتضررين منها وحمايتهم من عاراتها 
قأنشأو ا لذلك مرابط للعبادة والجهاد في آن واحد» ومن أشهرها الرباط الذي كان يتعبد ب 
الشيخ الولي إبراهيم بن عيسى ن ین داو و د458 و کان من فضائله ما آکده بعضیم بقوله 
إنه «ما رأينا قط منها مكروها من النصارى». ولا ادل على أهمية هذا الر باط من آنه كان 
ملجا للناس» يضعون فيه ودائعهم وأموالهم خشية من الغارة)460 و((كان التصاری برونها 
نهار فاإذا قصدو ها ليلا وجدوا علیها شبه سور لا یقدرون على اقتحامه» ولا یجدون له 
بابا). 461 

ول جاتب ما سبق دفعت كارة عمليات السبي والأسر التي عانى منها أفراد انح 
المغربي لال هذه ار حلة» بضحايا هذه المأساة إلى اللجوء إل المحصوفة اطلب مساعديم؛ 
بعد أن استتفدوا كل الحلول المسكنة للإضتكاك من ربق الأسر .462 ولا جال لاشك أن الفقر؛ 
وغياب الإمكانات المادية لترفير أموال الغدية463 لدى كثير من هولاء هو ما عجل ٠٣4١‏ 
لطلب بركة آولياء الله أحياتاء ومساعدتهم المادية آأحيانا أخرى. 

ودنا كتب الناقب بنصوص كغيرة ثبت الدور الاجتماعى الذي قام به الأولياء 
والصلحاء في التخفيف من تبعات الاسر وقطاياهء والتدخل لصالح المحضررين منه) تاره 
بالدعاء والبركة» وتارة اخرى بالمساهمة الفعلية في توفير مال الفدية لاتكاكهم. وفي هدا 
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بلق 


اير فرب فى المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال اضر ان 
ب 

في دی مناقب ابي عمد صالح أن رجلا قصده بغرض النظر في فداء زونه 
ُ الاسورين «دار الحرب»» فأعطاه الوالي مائتي دينار هي ما قاطع عليهم عند من 
464 وأورد ابن قنفذ في ترجمته للولي الشيخ أحمد بن محمد بن عاشر ان سرا 
ت أ فنظر في حاله» وأعطاه سکینا هي کل ما لديه» فباعها الأسير بالمرايدة في 
ذهييةء افتلكف نفسه بها سن الاس .465 


الأسر؛ 0 ا ا ٠‏ 
os‏ آسرت والدته واخته «عسی أن يدعو لهما بالسراح»» فکان له ما 


| 66 كما أن امرأة أسر زوجها ولها منه عدة أولادء فضاق عليها الحالء ولجأت إلى 
لرل ریحان الأسرد تشكو حالهاء «فقال لها يجيء يوم كذا وكذاء وعين لها ذلك اليرم» 
زلا جاء اليم الذي ذكره لهاء جاء زوجها وقد أطلق من الأسر». 467 وقس على ذلك أيضا 
مورد فى كرامات الولي علي بن عبد الله النميري (ت. 668ه/1269م)ء أن رجلا من 
أتانة ا فستمغه الفقراء يقول» إلينا پا جيك وي الغد ورد هو وأصحابه باد 
فاس ,468 وما ذکر فی كرامات الشيخ أآبي يعقوب ابن الشفاف أن سيدة قصدته تشكر 
حالپا و حال یتیمها ب أسر ابنها الأكبر الذي يعيلهماء فمسح الشيخ على رأس البتيم؛ 
فال له: يرجح أخوك إن شاء الله »469 فرجع» بل إن البادسي أكد أن بركة دعاء الشيخ 
ظلت تخزمن ذلك اليتيم هن الاسر طيلة حياته» ف «مازال يسافر في البحر طول عمره» قما 
نکپ قط» ببركة وضع الشيخ یعقرب يده على رأسه».40 وثمة نصوص ضافية أخرى 
حول دور الأولياء في هذا ا محال 4١1.‏ 

وكبفما كان الحال» فقد ساهم الأولياء والصوفية بدور هام في تقد الحلول لازمة 
الأسير» بل إننا نکاد حزم أن بعضا مهم؛ خاصة في شمال مغرب حیٹ نشطت هذه 
اظاهرة قد اختصوا فى قضايا الأسير ومتاعبه» وحسبنا أن أبا دارود مزاحم 
“ي العبدرية كانت على طريق التصوف» و«السعي في ا“ يرات ر ا 
من فداء الرقاب»473 وعرف عن غیرهما أنهم انوا يقصدون «لاأداء الديون» و 
الاسررین »,474 


شن آولیاء باد 
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الحرب والنجتمم بالمفرب خلال العصر المريني. 


3 البرك بقرر الأ ليه للحماية و الما المصر في الحروب 

ال جانب الدور الهام الذي اضطلع به الأولياء في التخفيف من وطاة الحرب وآئاره 
والوظغة النفسية ل أدتها كراماتهم لخلق بعض من التوازن الوجداني للمتضرر» سار 
بذك الاعقاد باستمرار قدرات الأولياء الخفية على دفع الضررء وجلب النافع حى بىر 
موتهب فشاع البرك بقبوره475 والتوسل إليهم من خلالها عن طريق السجود لها 
وتقبيل التوابيت» والتمسح بالستور أو القبر ولمسه» ووقد القناديل عليه» وحمل ترابه ترك 


ب476 وغیرها من الطقوس سعیا وراء كسب شفاعة صاحب القبر في الدنيا قبل الا خر 


وأملا في إيجاد حلول للاأزمات .77“ 

ومن الأمثلة الدالة على صدق هذا التخريج» ما اعنقده الناس في قدرة أضرحة الأولياء 
وقبورهت وروضاتهم على صد الأعداء» ومنع غاراتهم عن القرى والمدن؛ فقد اعنقد بنر 
عيسى من جبال غمارة أن وجود روضة الشيخ إسماعيل بن سيد الناس البطري ببلدهم نع 
عنهم غروات أعدائهم ناضحرا تحصنون بداخل حصنهم «عند تغلب القبائل عليهم؛ 
فتحيط بهم القبائل من جهة روضة الشيخ إسماعيل» فإن خر ج بنو عيسى عن حيز الروضة؛ 
نال منهم أعداوٍهم ما شاءوا من قتل وسبي» فإذا قاموا في حوز الروضة ووصلهم أعداؤهم 
تال منهم بنو عيسى ما أرادوا من قتل وسبي» فإذا تكاثرت الوفود» وراموا افتتاح الحصن 
والتغلب عليه» كان حد مبلخهم الروضة» ثم ينهزمون عند وصولهم» ورعا كبروا عند ذلك؛ 
وقالوايا بركة سيدي بي إبراهی ).478 

وساد الاعتقاد خلال هذه المرحلة أيضا بأن المدن ينبي أن تتسور بأضرحة الأولياء قبل 
أسوار الحجر والطين» فحرص الناس على أن يدفنرا أولياءهم في أبواب مدنهم حماية لها 
من هجمات الأعداء وتنافسوا أحيانا في من يدفن الول بقريته أو مدينته حتى صار لبعضهم 
قبران أو ثلاثة» وكل ذلك للحصول على حمايتهم وحرمتهم. وحسبنا آنه فی کل باب من 
أبواب تلمسان ضريح لولي من الصلحاء؛ ففي باب الحياد ضريح سيدي بومدين» وفی باب 
العقبة روضة سيدي احمد الداودي» وفي باب الزاوية ضريح سيدي الحلوي .479 في حين 
افتقد باب القرمادين إلى ضريح أحد الأولياء لذلك اختاره أحد السلاطن الحفصين 
ليدخل منه» إلا أن وليا صالحا منعه من ذلاك حين طلب أهل المدية أن يحمى بابه 480 

فضلا عن ذلك شاع الاعتقاد بقدرة أضرحة الأولياء على منح البركة والثقة والأمن في 
الطريق والحماية من غارات اخحاربين»؛ وقطاع الطرق» وفي ذلك يقول ابن قنفذ انه زار قر 
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5 اشيا : اف ٠‏ 
پا ادا الد هي امج و دهن ادب می داز ررر ررر 
1374م و كان أمر الط رح ر رب - 


راجو ع ما 

آي عاي بتعجب من وضولا سالونں ثم پیا ا اځ ما شض ان کل 
پم 2 ا سرا علیناء ا ت 1 ل تی إن منھم من ١‏ 
: تا کس e ٠‏ ي کی سرا علی وق نارای اله بی , | 
ل ابي مدن 9 ا 
esd NANA‏ ` 

hes‏ ا نے ری ری ی 
ST‏ ثي بروز التصوف كطاهرة اجتماعیة» کری اعنزر 

اناس دة الخارقة لابطالها على درء مخاطر المرب رآفاتهاء ما أفضى إلى اتساع قاعدة 


تبن بالتصوف في صقوف المتضررینء بحثا عن الامن والحماية والحرمة. لذلك بات 
ا أن يضطلع الولي بدور خاص في هذا اال؛ فعارض الحرب» وقاوم من أسهم في 
غر یکهاء کہا تدخل بأدوار ذات بال مايه ضحاياهاء وتقدم الدعم المعنوي ثم الادي 
لیم 
زإلكا: الحرب والحرافة 

یگن الفكر الصوفي والاعتقاد في خوارقه وكراماته» سوى جزء من المعتقد الشعبي 
الذي آمن -نتيجة للظروف التى شرحناها في بداية هذا المبحث- بأثكار غيبية تعود إلى 
ظاھٍة الخرف والاعتباطية التي عاشها آفْر اد اتمم المغربي في هذه الحقبة التاريخية؛ 
وغگلت بالنسبة إليهم وسيلة للهروب من واقعهم المأزوم» وأسلوبا لتجاوز الازمات 
رالاختناقات التي كانت الحرب من أهم مسبباتهاء e e‏ 3 
النجمين 482 والكهان483 والسحر 4845 والمحرازين :485 وانتشرت ظواهر التنبؤ بالقيب؛ 
رقلوب الحيوان» وأكبادها وعظامها))488 أو بقك خطوط الرمل 0 ۰ U‏ 
مخاطبة الجن والأرواح»490 و غيرها من الظراهر المستندة إلى EN‏ 5 : 
رالحارقة لبعض الاس على قراءة المستقبل» ودفع إلاذئ والضررء أو جب النائع. 


رة جى الاك والتتجيم؛ 
امل الك »و بحا 1 1 
ولعا اللطلع على متون المر لار السا 1 لقذابا ا قت 
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بواجت ارپ خن از 


والعراف والمعتقد الشعبي عامة على هذه المستعصيات؟ واي حلول قلمت زر 
ارپ ومعاتیا؟ 2 

1. التيو' بأيام امروب والنسلم 
٠‏ يخيل إليا أن اهم ماسعى الإنسات إل إيجاد خارل له عند النجم رالعراف کیان 
ك وتبين أيام رمن ايام السا ربالا معاد لیا روء یا ایک ہن هني 
من أجل ذلك اشتغل المنجمون في ليك وقت وقوع الفتنة والحرب عراقة کرک 
السلطان وطالعه»42 واعتيروا أن كوكب المريخ «يدل على القواد والأجناد والقتال 
والبطش»493۰ فجعلرا من اقتراب كوكب آخر منه بداية للحرب والفتن.494 ركان 
للسلاطين بسبب ذلك منجمون رسميون يعملون لصالهي ویعرضون علیهم ما ير ونه في 
حركات النجوم وطوالعها.495 كما اعتقد العامة في قدرة هولاء المنجمين على إصابة 
ا لحقيقة» وتبين الغيب من الآتي من الأيام» فقد ذكر الكفيف الزرهوني496 أن أحد النجمين 
شاهد في حر كات الكواكب أن أبا الحسن المريني سينهرم فى وقعة القيروان. 

ونتيجة لفقدان الشقة في المستقبل» وللازمة الوجودية التي خلقتها طوارق الحرب 
ومشاكلهاء فجر الإنسان المغربي دعومته في ظواهر مثل الاعتقاد في الفأل؛ وقوة بعض 
الأأسماء والأجسام» والتطير لرؤية بعضهاء فقد ذكر ابن أبي زر ع۹ أنه أثناء خرو ج السعيد 
المو حدى في اتجاه تلمسان لمواجهة بني عبد الواد (646ه/1248ءم) اسار خطرات» فانكسر 
لواؤه المنصور الذي يحمل أمامه» فتطير به فرجع ونزل» ولم يرتحل ذلك اليوم حتى إل 
الغد». کما يذكر ابن عذار ي48 أنه آثناء خروج بي دبوس الموحدي لقتال بني مرين 
)666ھ/1269*( کان نرو له يوم خرو جه من مراكش بالبحيرة الشهيرة بو لحرب؛ فکان 
فألا له ذلك الموضع» فإنه م يزل طول مدته في هول وحرب»). ويخبرنا ابن الأ ۹99 أن 
كثيرا من طابة فاس وأدبائها اجتمعوا ذات يوم من عام 1362/764م بجامع القروين 
للتناظر في النيف الذى باعلی صومعة القرونين» ول جعل هناك «فقال قائل: جع مللا 
على البلدء لما كان عليه الناس حينعذ من الافتتان على الأمراء وقلة الانقيادب ولأجل ذلك 
ببيت إنسان بها إلا مغموما». 

2. التو بحال الو ضع الاقصادي و الاجتتاعي زمن الر ب 


ليس غريبا أن تسشر» في وسط جتمع ذي بنبة اقتصادية تتهددها الير ب والفتن الزاعم 
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ا و ي ا 


المريني 

اپ ای لی دال اوضع لادی رمي ي ترو 
ور الحرب أو غيابهاء وتبعأ ذلك الغلا أو الرخص في الاسار ا50 رم 
ی نوی لابن رشد» بالرغم من انها متقدمة عن زمن هذا البحت) إلا آن له 


بار“ 
ات ix‏ ا 
ریاغم ومر أرزاقهم کاسلوب للتخفيف من وطأة النوف سن المسقبل: وما تناه 
i‏ مفاجآت كان فيها لتضخم الام الماضي» وتأزم الحاضر؛ دور هام في صبغها 
باب السليية رفقدان الثقة. 

روا تبرزنا الدلاتل الكاشغة لهذا الواقع وغيبياتهء ومنها ما اجتمعت عليه جماعة [من 
الد ر کین لليب] (...) أنه مهما خرج خارجي على ملك وكان الظغر للخارجي» فإنه 
ی ن باه غلاء لا يشك فیه» بشرط أن تقع بینهما حرب» وعلی قدره یکون» وبطوله 
رل یرنف السعر ).502 ويضيف ابن هيدو ر503 آنه اعتبر ذلك مرارا فوجده صحيحا, 
ومن فلك أيضا تخصيص يعض المنجمين لصورة فلكية مرتبطة اا الفلاح بالحرب» 
ررضع فلاحته طيلة السنة من حيث حضور الحرب أو غيابهاء بالتبعية بجاح الوسم الفلا حي 
أر فشله.5۳ وقس على ذلك توقع الإفلاس لمشتر؛ 0 اتی ارو ررق ابر ار 
نزول في المراتب و الاطط السلطانية لكاتب أو صاحب خطة. 506 وغير ذلك من الغيبيات 
اي ماري ااي خاد عبج الارن ي انمق قل لاققاب اباي 
رالأمئي .507 
الغلر اهر الطبيعية وما تعنيه بالنسبة الهم 
دوي الرعد قي يوم عادد من 


وما يثبت ذلك أيضاء اعتقاد العامة في بعض ۰ 
ا ۰ SE ek‏ 
١‏ ا E‏ [ زت 
الة ,50# ا دخرل ال3 بیوم الحمعة أو الاس اه السب الغلاء و كثرة المرتان 
تي ادرا انها تيل إل تا سخدت في السثة من وار كارت و : 
رها 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال الم المرين 


جدرل فم 14: عينة من المحقدات الفيية المي محل إلى ما ميحدت في | نا من ظوافز 
= — 
العلامة جڪ الحقد الشعي الذي يناسبها ا لر رال 


ی و چ ب روچ رالا 
1 : شا ٠ E‏ 
ت i J‏ ةرم الجىعة ا 


a e e‏ اك کر للدماء واحقاد وفان اهدر ةة الصسفحة نها 
وم ال الس بيوم البت - E 1 E‏ ندر اتةه المشة فيا 
کت چن ہے کن اسر هده الع 
وشول السنة بوم الا __ EEE‏ 2 2 برأسشال السرام ا ج اس ص 
رعد في اول شهر ينابر إل نصقه E‏ ا 


لار قم الم ي 


ج : 3 ۴ 3 السا 
1 1 1 8 اا 
وعد آرل شهر فبرابر الى 3 ل االطخر ي2 از شر د | تال و هة 


9 قي شهري آبريل و مار فة وهر ج وفساد في الطعام الاوهان ,1اک س: 39-37 

ر ۰ 4 ٍ 2 
ب — i‏ ّ العدر تفه المقحة نها 
رعد في اليوم الفالك سن أكتوبر ا ا ب 
LS pC‏ - — ا المر تالت مدر قا السفحة فيا 
شلال سال قي آمریل وساير کر س 1 

ا ت 37 dl‏ الأحدر ته» الصفحة نها 
اٹل ماتا قي بوتیه رة المر و کے 
د - ڪڪ 8 EYE‏ الد خم ة الستيةا: ں٠ TI‏ 
سرف القبر كلد هة في حرب 


3 اک النصر فى المرب والماية من الوت بالادعية والتعاويد 
ارتباطا بطبيعة العلاقة بين القبائل التي حكمتها الحخرب في معظم ابعادهاء ونيجة لحثرة 
Tea 3‏ سادت بن القبائا اعتقاداد 
ما أفضت إليه غارات القبائل بعضها على بعض من اثار سلبية؛ سادت بین القبائل اعتقادات 
e a.‏ ت ٠ : E"‏ اه | 

غيبية بالسحر والجن وغترهل وتوظيف بخضها في تحقيق النصر» أو تبين الهزعةء والعمل 
على تفاديهاء فقد عرف عن قبائل غمارة أنها كانت تستغيث في حرويها وقحوطها بدبو 
الكاهة. 512 كما تحدت أحد الجغرافيين 513 عن قبائل بني ورسيفان الذين كانوا «إذا أرادوا 
مباشرة الحرب تقر بوا بديح بقرة سوداء للشماريخ» وهم عندهم الشياطين (...) فإذا غذرا 
للقتال توقفوا حتی يروا زوابح الريح» فیقو لون قد جاءت الشماريخ أولیا و كم لینصروگم؛ 
فيحمل ن عند ذلك فيتتصرون بزعمهم». كما اعتقد البعد بقدرة بعض الأدعية والتعاويد 
على منم الحرب بين القبائل» وقطعح دابر الفتنة؛ فقالوا «إذا كانت خصومة بين قوم فاردت 
الصلح بينهم فصل ركعتين» واقرأ بهذه الأسماء ثم ادع بدعائهاء ثم قل عقدت السنتكم 
وقلوبکم» وقطعت شحناءكم وإدباركم بهذه الأسماء ويهذا الدعاء 514 

ونظرا لكثرة القتل وانعدام الثقة في المصرء خاصة خلال خوض المعارك والحروب» ساد 
الاعتقاد ببعض الأمور الغيبية التي تقي الحارب من القتل» وتمنع عنه عدوه؛ فقد شاع بين 
الئاس أن من قرأ بعض الادعية في الراب ورماه في وجه العدو انهرموا».515 ومن نقش 
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إيار العرب في المجتمع والذهتيات بالمفرب الا ا 


کان منصوراً على 
فتح البلدان» ولا يقدر 
يية التي تدوول استعمالها 
نحم وسلطانك الاقدم (...) 
1 ارجهة توب ٭ و لے ال .| 
رط والسين الفاعل الشعشعاني البسيط؛ E7‏ حصني سن الخاوف 0 
پارعية کنیر! 


ي بالف المستقل ركن تالص» والحرف الهرائي قبالة 


ىا باد الاعتقاد في بعش الجواهر الكرمة» وقدرتها على من الوت عن خامليا 
ناح الاس يتنافسون في ترصیع سلاحهم بها؛ فقد شاع بين العامة أن حجر الجمشت 
روجع لابسه في الحرب ).51۶ وعرف عن جوهر الفيروز أن الناس «يجعلونه في حلى 
ازل راموت به کیا (:ء :ا ویتغالوت فيه لجل ما دکر من اص فی دف 
اتل 520.۲ والامر تفسه قيل عن حجر عين الهر القريب من الماس والمعروف عنهء «أنه إذا 
کان في يد رجل» أو معه» و حطر مصاف حرب» م هزم حربه بحیث لا ينجيه إلا الفرارء 
فی نفسه بین القتلی» رآه کل سن یمر عليه من أعدائه کأنه مفتول متشخط بدمه» فتنفر عنه 
النفوس حتى لا يقربه بشر منهم ).521 
ريدو أن الإنسان المغربي وجد لنفسه بعضا من المواساة في كثير من الاعتقاد بقدرة 
بعض أساليب الشعوذة والخرافة على درء عخاطر الحرابة والفلتان الاش الذي ساد معظم 
سنوات هذه المرحلة» وأسهم في تضخم مشاعر العجز والقلق لديه إزاء المستقبل والمصير؛ 
نقد تحدث ابن الحاج عمن کانوا یت رکون تنظيف البيت وكنسه عقب سفر من سافر من 
أملهم ويتشاءسون بعل ذلك بعد خروجه» ويقولون إن ذلك إن فعل لايرجح 
السافر522 كما اعتاد البعض أن يخرجرا إلى توديع المسافر «فيوذنون مرتين أو ثلاتاء 
ريزعمون أن ذلك يرده إليهم». 523 ويورد ابن ميسو ن524 أبياتا شعرية يذكر أن من قرأها 
تلاث مرات عند مصافحته للمسافر أثناء الوداع» «و کون يده حال القراءة متلاصقة يديه» 
اه بمشي محفوظا بإذن الله حتى يرجع سا .525 وتدث أيضا عن تعاويذ وأدعية كان 
اناس قرز رنها فی الطریق کلما تبدی لهم حارب» او سارف أو غاصب» فتمنعه عدهم,** 
وال حاتت تلان الأدعية والتعاويد» اشتخل المنجمرك بتوقع مصير الملسافر؛ والبحث ي 
كانه عودتة من عدمها5#7؛ فخصصوا للمسافر طالعً نظرون من خلال إل حال الفلك 
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الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 


ازا الطريق وطوارئها.528 كما نظر وا لأهل المسافر في طالي 
ليه آم آزه عاد منها إليه 525 وإ کان اا معافی اوا 
ازل عمن کتبت لزوجها الغائب كتاب (حرز) استعطاف 
وورد في بعض كتب التنجيم أن من الناس سن 
و ضباعه» وإمكانية افتگاکه من سره 532 


إن كان مقيما بالبلد الذي خرج ! 


2 ۴ س لے ° ل 


لدی بعض المشعوذين رجاء في عو دته. 531 
لجا إلى المنجمين والعرافين لمعرفة مصير الأسير وا 

علاصة القول إن الإنسان المغربي لدل المر حلة مدار الدرس قد توسل أساليب عد 
لطر ة على واقعه الحافل بالحروب والأزمات لكنها أساليب خرافية كشفت عن عجر 
۽ قلق متفاقم أمام تضخم نتائج ا لحر ب وانعکاساتها. و بقدر ما استفحل انکفاؤه على ذا 
اطمانه إلى حاوال التجمين والعرافينء وطواهر الفال والرؤيا وغيرهاء أسهم فلك في 
اتساع قاعدة المشعو ذين والمشتغلين في أحلام الناس وأمانيهم و لا نستیعد أن یکون هولاء 
پیر رت می امہ ارب ارعان جالات ما اللا 


1 خاستو ك بوتول»؛ ارب راشحمم؛ ص ص 85. 

1 اللإشارة قي تدبر الأمارةء حى: 147ء 

3 این غذیل؛ تة الأنفس وشعار سكان الأندلس»؛ مخء خ٠‏ خ؛ 
4 الصدر فة٤‏ صا 64. 

5 المصدر تفه ض» 65. التأمري؛ 
6 راجع» ابن هڌڏيل؛ فة الأنفس. جهو ل: مخطوط الخرب. 
[ بها مؤلفها لآبي زگرياء بجی بن زيا بن يخر 
الیک وفبلہ 864-4919 

العمري» مالك الأبصار» ص؛ 112. 

3 المصدن زف اأمفحة تفهاء: 

9ابن حجر العسقلاي؛ الدرر الكامة: ج 2 ض» 437 
0 العمر ي مسالك الأبصار» س ض» 112-1. ابن حجر العسقلان» الدرر الکامة ج. ١4‏ ص س؛ 
4214-21 

1 المقر ي» شح الطيب»؛ آ٤‏ کی 3 مارمول» إفريقياء ج 2 ص ص» 48-47. 

1 قالت العامة تمجد شجاعة الزناتي؛ الا حر إلا زناتي» ولا فرس إلا مکلاتي »۰ الرجال» أستال الغراما 
3 ¥ مثل رقم 5 ص 457. 

13 وهو ما عبرت عنه بعض الأمثال الأمازيغةء فقالت. أو كرك ويا موتين؛ ونا ذرنين) (امراتا 3 

س آاتا): مید تيتا و عاد لطيف» مامح من التاريخ الاقتمادي رالأجتماعي لقبائل آیت غطا من خلال 

أمالهاء مساهمة في تدوين الأمال الأمازيغية. مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضاء 2003 مثل رقم 296. 

وقالوا أیضاء «ایریرن س إبرزن آر ربي» (أيدا لن بغيئك غير الشجعان)ء مشل رقم 405. 

اعم القادري بوتشيش» اريخ الفرب الأسلامي؛ ص؛ 25. | 


الرباط؛ رقم 904 ده ص» 62ء 


فضل الخلافة) ص؛ 32-0 هر ل» عنطوط الحرب» ورفة» 49. 
جهول» رسالة السائل اجب وروض نزهة الأريب» 
اسن]ء سخ ځ: غ؛ الرباط» رقم 8 رقم 


4 إبر 
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شار الحرب في انتب والتهيات بالمغرب الأقصى خلال العصر | النريني 


Cneddadi (A), "Le syatême du pouvoir en Islam", op. elt, Pp. 342 
ن الع ج. ۲7 )77 ا‎ 


ج ۲6 صن» 43 


ABÛ i 
.286 ا المطراب» ص»‎ ۰ € a 
٤ : 3 ا‎ RE 
39-37 اين خلدود» الفر: ج که س‎ 
,33 ا س‎ a اسن الوزاك»؛ و صف إفريقا:‎ 
-53 المد نفسه» ص» 108. وانظر أوصاف أخرى من هذا القبيل عند الولف تفسه» ج. اء ص‎ 
.357-337-196- د-17‎ 
.343 ابن الأحسرء روضة السرين» ص» 27. جهول» ذكر تاريخ مراكش» ض»‎ 
الأصدكر تقسةك: ص ا3ء‎ 8 
.73 ان انط اللسحة البدريةا ص»‎ 1# 
.73 اين الأحمر؛ ررضة النسرين» ص»‎ 
اين اي زر ع) الجر ة السة: ص 64“59-10. اليس الطرب» ص س 291-289. اللروزي» نظم‎ 
اللرك: ص عر 73-72 أبن الاطيب: شرج رقم اللل: ص 237 ابن بطو طة: الر حلة: جس 65ئ. ابن‎ 
,508 القاضي؛ جذرة القاس ق 1 صض) 103. ق 2ا عى:+‎ 
.310 القاعة ن»‎ 
ابن خلدوتء العبر: ج ا ص 6 خمد أعقیف» مساهمة في درامة الحاريخ الأجماعي والياسي‎ 
لاحات الحرب المغربي» توات فى القرن 1×م» رسالة لثیل د.د ع ججحامعة محمد النامس» كلية الآداب‎ 
.173 والعلوم الإنسانية, الرباط 1982» ص»‎ 
.387 محمد أعفيف» المربحع لفسه» ص» 173. محمد ياسر الهلال» ممع المغرب الأقصى» ص»‎ * 
حايم الرعفراني» آلف سة من حياة اليهردء ص» 158. ومثل هذه الصورة بخدها في الأمشال الامازيغية»‎ * 
ففالواء اسار لزني ووداي الخيمت) [أبدا لن يحوز البهودي غنيمة]؛ حميد تبثاو وماد لطيف»‎ 
.462 "ج من التاريخ الاقتصادي رالاجتماعي» مثل رقم‎ 
33 نجیر وة التسرين: س‎ 


EL 
|45 ا إفريقياء ج 2 ص‎ 
.327-326 اراب ج. 2 ص ص‎ 0 
:234 ارام القادري بو شیش اٹ في التاريخ الأجتماعي» حى‎ 


E : it 
,72 ززي لظم السلرك» سء‎ 


س اي زړع؛ اللخرة السيةه سء 4ق 
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هه لذلك قال أحد الممفين: (الشجاعة لن کائت له الدولة!» رهي من المحكم المتواترة في هذا اهال 
التذسري: الضل ادال سس) 32. 

43 ان هذیل: فة الأتفس: تصن 5ء 

6 المقدمة» ص» 0-109-134٠۱ء‏ 

7 إبراهيم القادري بوتشيش,: المغرب رالأندلس في عصر المرابطين؛ ص ص» 121-120. 

49 اين ابي زر غ٤‏ اليس لطر تب ص٤‏ 218 اللارة السية» ص» 13 الجسن الرزات» رفش إفريقاء ن 
آء ضس 123 

9 إبراهيم القاد ري بو تشيش) المغرب والأندلس في عصر المرابطين»؛ ص» 120. 

انظر على سبيل المخال»؛ ابن أبي زر > الاغيرة السبة» ص» 0ا64-1. الملروزي» نظم السلوك ص 13, 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامئةء ج. 4 ص» 421 

آ3 ابن الأحمر» وة اللسرين» صس؛ 3 

52 إبراهيم القادري بو تشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين؛ ص» 120 

53 عمد عابد الحابري» الععية والدولة» ص» 258. 

4 القدمةء ص 102: 

5 المصدر نفه» الحصفحة نقسها, 

56 عیمد عابد الاب ری: العصة والدرلة» ص ص 207-266. 

7 ابن أبي زر ع» الأيس الطرب» ص صض» 287-286. ) 
الرراق: عاقب سيدي عد اللام بن مشش ص 284-247. وفي الأمثال الأمازيغية؛ «ينايت أمي ياناي 
آتظلیب تس [نظر إليه: کیا ينظ اجب الثار ال مطاو به]: مید تتاو = ماد لطيش» ای س 
التاريخ الاقعصادي رالاجماعي»؛ مثل رقم 927. 

9ة مصضطفى أبو ضيف أحمد» آثر القبائل العربية» ص ص 2367-235. 

#0 ابن أبي زر ع» الذخيرة اللية» ص» 13. 

1 زغاظة ار اب چ 3ء ص 89. 

3 الے تک ہے ا العار س 2 ص 116 

EA 53‏ اا سن 8. وانظر للمقار نة س باد المشرق الاسالامي؛ عبد الهادي عباس 
رأة والأسرة في حطضارات اللعرب وأتظسها؛ دار اداس للدراسات وار حعة والنشر» ط. [¿ 1987 ج 
ی 396 

64 إبراهيم القادري بو تشيش, المغرب والأندلس خلال عضر المرابطين » ص» 35 عبد الله حمردي؛ 
الأنقاسة والتراتب الاجتماعي» ص 196: 

65 عورد بابد ال حابر ي») الععصية والدولة» س 29. 

قف ان عدار ی الان امغر ب قم الو عحدين: صس» 310. 

87 اسن الوزان» واحف إلريقيا: ج |> ص 196. 

8 اين خلد وات اهبر : ج" اا ص 43. 

6# الأهدر تسه ص 40 

0 المصدر نفسه» ج. ۲7 صض؛ 77. 

انظر الجحدول رقم 2ء حول عدد ما نتوفر عليه كل قبيلة سن الحاريين من خلال رصف إفريفاء للحسن 


الب زان. 
1 اهيم القادري بو شيش المرب رالاندلس خلال عصر المرابطين» ص 41. 
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إيال الحرب في المجتمم والذهنيات بالمفرب الاقصى خلال العصر المريني a‏ 


اظ عن اهراز غلا التصور إل بوا هاا الد 
Res‏ ر إلى يوسا هذاء الختا الهراس» الرئيي رالكانري 
ا نن الأمرة رالطفل في المع المغربي المعاصر» متشورات عكاظ» جمعية مر ظفى كلية 


پا إوانساتية» الرباطء 1992 (77-69) ص ص» 71-70. كثزة لمراني العلري» الأسرة اريقف 
ره معا لى التجديد للنشر والتوزيعء الرباط ٠1986‏ ص 3-57م. 

ار ب واتحمع؛ ص» 91. باربرا ويحمر؛ الأغاط اللقالية للعف» تر جمة مدو ح يوسف 

337 المعر فة یصدرها اخلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكريت؛‎ le i 
ان“‎ 

23 ٠ص‎ PAOD کا‎ 

فار ا مين الأدب والياسة سء 3ڈ 

ان a‏ اي اد الألجاد في مراب الجهاد» حقق بعض صفحاته حمد العربي الخطابي» اليل والفررسية 

هر EY‏ علة الأكادميةء المملكة المغربيةء ع. 8» دجنم 1991» صض» 87. 


انا 


دزا 
ا ا راد اليش الغرني؛ صا 
ا ى ذا الصددا لاشم البنات للبعات »ء الز جال أمثال العرا ق اء ص؛ 243. وأيضاء 


ات انوا الكلاب ختان»» المصدر تفسة» ق 2 مثل رقم 6 وأبضا «وی على سن مات 
بات ادر نه ق 2 مثل رقم 1965. كما عبرت الأمثال الأمازيفية عن هذا بقولهاء 
E 0‏ أد ایغجدام بویشبراك! [قم یا آہا البنات: ليجل بو البئين]: حميد تتاو وماد 
ا التاريخ الاقتمادي والاجتماعي» مثل رقم 766؛ 
اد اسر اليلال: نظرة المخمع للمرأة: ض ص» 98-76. 
ی ا مدر اہی صن» 59 
1إ اا مر رو فة التسرين؛ ض٤‏ 33 
#الن الرزان: و صف إفريقيا: ج. آ1 عى 2538ء 3 
ا القرب رالأندلس في عصر المرابطين؛ ج٤‏ فك 
TT‏ 
#رلذد بعر احرمع بالائش ظا رجپةا رو[ رر آظیم يتررت 
فز فزنت لم پت ي الراب و اء عا بع ت4 سورة الشحل؛ 
تا اللرعي: الأجربة اللاصرية» سرا 8ء 
اين عبادء الرسائل الكبرى» ص؛ 203. 
# السرسي؛ نوازل السكان؛ ص 162: 
3ابن خلدو ن اعرف بابن خلدرت ص؛ 225. 
" التلقشندي» مم الأعشی» ج. 5> ص؛ 101. 
#السدر تفه العفحة نفسهاء : ا الت فالادة 
”ران کا لا فلك ما پوکد آن E‏ لاسما قد دوو ر ریو ا سل ن 
الشعدة في هذا السندد تتوز ع على مراحل متعددة خا تقض الوس 
ll‏ ر الےانء ص 3 
٤‏ الررایء فناق دي عبد السلام بن مشيش؛ + 47 

نا 


انظ أا ڪن لص المرابطي؛ إبراعيم القادري 

والحقيقة أن هذا التصور 1 يكن خاصا عجتمن 
خختلفة شی قبل الإسلام يقول تعالى؛ 
سن ادزم سن سوه عا بشر بت لمكة 
اة 59-58. 


لآبار ففجم صر ا2 
۳ ابي شاا فار 7547ء 
ن ازير اة الصلةم ق ف س 33 


* البادسي» المقسد التريف 50 
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این الآبارء جیا س 97 

المصدر زف» الصفحة تفسها. 

فة أحمد بايا التبكتي؛ يل الاأجهاج؛ ضص» 221. 

اين الآبار اللكملة لكاب الصلةء ص؛ 64. 

ااا ا الات ٠‏ دة الحجال» ج 3 ص 13ء 

0 زا ا صف الملبوس البومي لللإئسان المغربي وتفاصيله رتنصیاا» بقدر با 
تيدف إل البحث غن المظاهر الحر بية فيه. وانظر للتفصيل في مظاهر اللباس بالمغرب الأقصى» محمد مقر 
للحن الري من فا لعز اة إل العصر السعدي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلابة 
ا ا اا رقراق لاطباعة واللشر؛ الرباط» طل. | 1427 ه- 2006م ص ص 191-97, 
2 إبراهيم الفادري ہو تشیش) المغراب والأندلس لال عضر المرابطين) ص» 15: 

103 | تشه الصفحة تفضها. 

l4‏ مر ابم فو عمائم طرال رقاق قل المرض سن كتانب وفوقها إحرامات من ابلیاب تلقی على 
الأكاف: راخناف فی الأرجل تسمى الأغقة والمهاميز» ومضمات تشد على المناطق خاصة في حال 
الاستعراض أو الحرب» وسيوف تقلد تقليداً بدويا. راجع فطل الله العمري» مالك الأبصار» ص؛ 141: 
AHH‏ صبح الأعشى: ج 5 ص 198 عمك مقر » آلباضس المغربي» سس ص 202-200 340-220 
e‏ النوي» وواه من؛ .12 غل الاحي» الفرب في عصر أبي عنان» ص» 261-157 إبراعم 
حر کانٹ: سعال ش العاريخ الأجحماغي» سس ص؛ EEE)‏ 

115 الال والخراغ: تس 41-89-5-66 

1# فضتل الله العمري» سالك الأبمار» ص» 142. القلقشندي» صح الاعشی» ج. 5 ص 198 

7 راجع المىحث الرابع ضمن الفضل الأول من الباب الأول وكذا ما وقفنا عليه في المبحث السابق, 

108 راجع المبحث اللالت من الفصل اكاني ضمن الباب الأول. 

1# القدمةء سیا 116 

0 المهدر نتفه الصقحة نفسها. 

1 اڅپلدي» کاب البير لي أحكام التسعر؛ ع 453. عبد الله المغيلي» تالف فيا بحب على المسلمين فن 
اجتاب الخفار» کن ےا 

استنادا إل قول العمري أن زي القضاة والكتاب وعامة الناس يشبه زي أهل السيف إلا في عدم 
تقلدى لهذا الأخي» مالك الأبمار» ص 142, 

ا ومن ذلك قول ابن عبدو» في مر حلة مثقدمة عن زمن هذا اليحت» على أنه «يجب آن لا شي أحد 

فى المدينة سالج قات ذللك داعية الى القساد لل سيما البرير: فإنهم قوم إذا غضبرا قتلوا و جرحرات» اٹ 


رسائل في اة + 28 
4 العمر ي» سالك الأبصار؛ ص؛ 148 إبراهيم القادري برتشيش» المغرب رالأندلس في عصر الرابطن؛ 
4 88-¬91-89: 


8 الفلقشندي» مح الأعشى؛ ج 5 ص 201. 

5ا اين هذيل؛ فة الأتفس» ص ض؛ 157-156. 

7 العدر تفه ص ١15؛‏ 

8 العدر تة ص 15ء 

19 يعلى الأمر بابي عر ان موسي المشدال إت 45ه): الونشريسي؛ المعار» ج 6 ص 139 

1î‏ التادل الضومعي» المعزى لي مناقا آي يعز » س 151 این ااج المدخل لسة الأعسال» ج اض 


کے 
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العرب في المجتمع والذهثيات بالمفرب الأصى خلال السمر. 


San 


وا فر ح أرجوزة في الأحكام النجربية س؛ 104. محمد المهدي الفاسي» تع الأساع؛ 
1 0 ل القاضي؛ جلو ة الاقتباس» ج ۲2 ص 530. 

|4 القمد الشريف؛ ص 9د. 

2 لا ۴ فف اأحمد ار القبائل العرية؛ ص ص 231-|17. 
: امار ج: 6 ص 339. 

هة الشتاق» صء 268 

: إن وف افريقيا) ج 1 ھی 45 

.I03- 


الحا 
4 0 تزل» المرب واجحمع» ص» 79. 
المعيار؛ ج٠‏ 6 ضس سء 331-329. 
لك الأبمان ص» 141. القلقشندي» سبح الأعشى»؛ ج. 5> ص؛ 198. 
331-329 
أزهار الأفكار في جراهر الأحجارء حققه وعلق عليه وشر حه» 
المصرية للکاب» 1977 د .مط ص ص 145-144؛ 


اذا الرنشريسي 
إا العم ر ية فا 
د الو نشريسيء» المعيار؛ ج اا س 
نذا التيفاشي (أحمد بشي یوسف ت. B65]‏ 
ید پرسف حسن) ګحمود بیوني خفاجي»؛ اأجيثة 
14 اهدر تفة؛ ص» 190. TTT‏ 
#ا لبس غرضنا تعداد هذه الخاسبات و وصف مظاهر الاحتفال بهاء بقدر ما يهمتا أن بحث دائما في 
تدا 4 ف صاغة هذه المظاهر. انظر للتفصيل في هذه الاحتفالات واشكال اللية: 
ر ري 8 ال 1 ت ار ابظطين: س س 101-6 شف اسیتو | الفقر 
إبرافيم القادر ي بوتشيش: المغرب والا نللس في عضر ارب 

3" Victor Piquet, Le peuple marocain : ا‎ 


: le bar berkhêreê. Emi : 
û, Biamay, "Notes $ur les chants populaires du RIF", ۳ 2 1 e e ا ا‎ 


1 ليا > فة الأنفي وخعار كان الآندلس: ض؛ 48. 
A Rg‏ 1 : الانقهاا ح. 3ا س 
13# ابن آبي 3 ع الدخير [السيةء ص» 115. الأيس الطرب» ص: التاصري؛ ا 
26 
چپ رل؛ تنطر ط ار نب: و ظهر ۱7ء 
ابن أبن زر ع الذخيرة اليةء ص» 129. 

بن أب زر غ اللعرة السيةء ص 1 ت 
l4‏ اش ا الأبضار: ص»؛ وو . القلفشند ي صح الأعشى: ا2 5 »| 
8 الصدرين تقهماء اأ فتن اهما 
السميري؛ فيض العباب» ص ص» ٠67-66‏ ق 
5ا هرل (گان حیا في ق 8ه)؛ كامل الصناعة لي الفروسية والشجاعة: سخ 
.م )» ص» 472. 
ان هذیل» فة الأ نش » ص 140 : 

ا الصلر تفسةهء الصفحة تا ا ول تابات 

فة الصقخة نشها. : 

م 4 ل المراحل اابقة لهذا االعضر ؟ ل E‏ 

جج عن التشار دة الهراية في ٠ر‏ ل الل ابطن» س» ۰96 
رالاعباد إبراهيم القادري تيش المرب رالاندلس لي عر 


i 
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الحرب والنجتم ماري خلال العصر الررین۱ | 


اللرك؛ ص؛ 73-72., ابن الخطيي: شرح رقم الحلل؛ صض» 237. ابن الأحمرء رارضة اللسرين, 


* 


ابن أبي زر ع؛ الأيس المطرب» ص ص 291-289. اللخيرة السية ص؛ 4-59-10م. الار 
i : a‏ س کے 

9-29. این القاضي؛ جلو ة الأ فتباس؛ ا ص 103 2 ص 50 

0 ابن الا حمر» روضة النسرين: ص» 69 

1 المصدر نفسهة الصفقحة تفسيا. 

2 العمري» مالك الأبصار» ص» 144. القلقشندي» 

الأئفس» ص٤‏ 82 

153 ا لحمیري: اررض المعطار» سس٤‏ 003 ان هذیل» فة النشس» + 140 , 

ابن هذيل؛ فة الأتقس»؛ ص 140, 

18# أبن مرج السات ص 233. 

56ا حمید تتاو و ماد لطيف» مامح من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» صس؛ 174؛ مثل رقم 907, 

العمري» سالك الأبصار» ص: 4. وانظر للمقارنة ما یذکره ابن جبیر في حدیثه عن بعض اساليي 

التسلية في دمشق» ذلك آنه يو جد في «خار ج البلد في جهة الغرب» ميدانان كأنهما مسو طان حزالشدة 

خضرتهما» وعليهما حلقاء والنهر بينهما؛ وغيطة عظيمة سن ا لحور متصلة بهماء وهما من أبد ع الناظرء 

بخرج السلطان إليهماء ويلعب فيهما بالصراطة؛ ويسايق بين الخيل فيهما. ولا عال للعين كمجالى 

فيهماء وفي كل ليلة يخر ج السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوالحة»» الرحلة» ص ص» إ0- 

ك 

13 شيع استيتو» الفقر والفقراي ص 417. 

E‏ اخری: الروش المعطار» کن 5لا 

۳ ابن هذيل: فة الأتفشس» ص» 140. 

1 اسحید بابا التنبكتي» تيل الابهاج؛ ص 519. ابن مرج اللحاث» ص 233, 

418 حمل استيتو + الفقر رالفقراع» ص‎ 16z 

ت16 حميد تتاو و تماد لطيش: مامح من الاريخ الاقتصادي وال جسماعي» س 161ء مل رقم 61!. 

8 عمد استيتر: الققر والفقراءا ص» 418 هامش» 191., 

165 المر جع نفسه؛ ص» 417. 

.۱62 شخپول: #خصر قثب السياسة؛ س‎ ibê 

8 ابن هدذبال» فة الأشس: ص) 24. 

.3 1-36 هو ل: بلغة الأمية» اض س‎ L0 

اخحصار الأعارء ص 7ف 

4347 المسدر تسه ص ص‎ EL 

1 اللهدر تفه الصفحة نفها, 

۳ ھول [یرجحح آن یکون ابا یکر عمد بن ابع الهواري]» كاب الدائع رالأسرار في حفيفة الرد 

والاتصار رغرامض ما اجتمعت عليه الرعاة بالأمصار» مخ خ. ع٠‏ الرباط رقم 32 ف (ض.م) ص 281“ 

3 

13 ابو سال المياشي» الرحلة الباشية» ج 2 هي 419 وقي كل الأحرال فان عذء اللعة مورست 

بشکل کر عغرب العصر المريني» سا سورت بعده ابضاء ویخرنا اشتار الومي انیا کانت قار 

قي الوس حى بداية الاستعمازء إذ يقول «هناك لعب آخر كنا نعرفه قل الإحتلال وهو الرماا 

للڈیذاف في عشايا العيد» فيخر ج كل آل القر ى يتعلسو ك الرمابة. فيخر ج الصغار والكارء وهلا ما 


صبح الأغشى» ج ٤5‏ ص 200, ابن هذیل» ن 


 %‏ س 
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و ب تي الجدب واااحضات مالداري الاقضی خلال امن الپ 


ررغول الستعمر!. ا مطبعة النجاح» الدار البيضاى 961 ج. 1ء ص 63 
لرگ ٠‏ قاد ري بوتشيش؛ الفراب رالأندلس في صر المرابطين» ک٤‏ 98, 1 


u‏ ر" 
6 ا الهرية؛ ا الساسةع سے٤‏ ار لے الله ودي مصير الع 
ا من 17 
E i‏ الأليس المطر بن س 282: 
الرزان: صف إفريقيا؛ ج 2 یں ا 129-=IIETIIT‏ < 
أجراد الألجاد؛ ص 54. 
کے السياسةا صر 162, 


الغربي» س» 131. 


وا حپرل؛ 
وا پو ل؛ 
بوا ار الاحخر: اعلام المغرب والأندلس: ص» 343. 
ها اغوي ؛ ررقات» ص ص 39> 01ء 
1# ابن الاح أعلام المغراب والأندلس» ص 327-343. نشر فرائد الجمات هس 351-45. 
وا مهار الایار؛ ض» ۱76 
موا ال الرزاتء وعنف إلريقياة ج 1ء مء 295. 
فا اندر تدا ج٠‏ | ف ص ا9ے دلے. 
19 پو ل! بلغة الأعنية؛ ن: 6ے فن القاضي: ذرة الخجال: ج 2 126-83 الجن الوزاك وأضق 
ايشيا ج: ص 239 
1 عهرل) #نتصر كب السياسة: ت٤ا‏ للات اسن الوزاك: و ق إفريقا: ج ا س 439 
8 ابن الاطلي تفاضة اراب ج. 3 س 95 
171 شل نتو ۲ القشر والششراء: ص ا 24 
ربحانة الكتاب» ج 2 ص» 105: 
1# العلمي؛ النرازل؛ ج 3 ص 11ء 
1# المسسن الوزان» رمف إفريقياء ج. | ص ص» 200-259. 
محمد تضغر ت الية اللقافية وقضايا الفكر في اال العربي الإسلامي» ضمن سلسلة قضايا تاريخية؛ ع. 
138 انظر مقا الطاهر بث سوسپولو جیا التقافةء داز قر طبة؛ الدار البيضاه» E‏ ط. س = 
34 
8 مرد إسماعیل» دراسات في الفكر والتاريخ الإسالامي؛ دار 
ا3 

i‏ : ۴ واس س4 عك فح 
ان يي زرع؛ الأنيس الطرب ص 3 الذغيرة التي »108-107-102 ۰ 
1 

والرازل, ¦ 529-522. 

EEL‏ ھی کن 3 : العلماء 1 ل4 

رمن الأنتلة في اشنو ل قراف ای اة تک دن عل ا Pt‏ ا 
اراتم معشر العلباء والصلحاء تلرىكم دوك غر کې عهله الد كر و العم ار 2 ا 
ن ارجام (.. ا ا ورو قل لادا اک کا 
السبية lS ag RE‏ 325-324 

"شش 107. وانظر للشميل عمد النوني» ررقات» ص صي : 


سينا للشر؛ 1994ء ط. 1> ض» 27 
اة اللقالية رقضايا الفكر: ج س 2= 
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المرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


203 عد فحة) الأحكام رالترازل» ص؛» ۰.329 میں با الهلال» ممع المغرب الأقصى» س |. ص» ۱99. 
مه2 ابن عبد الملك» الديل والتكملة؛ س ی ى إ» ص 268. ابن بطرطة» الرحلة ص» 679. الرنشريسيء» 
المعيار؛ ج 2 ص 211 عمد المنوفي» درز الأرقاف لي التكافل الأجتماعي» ص ص) 33-27. محمد فتحة) 
اكام , البرازل» صض» 529. أ ۰ | 
a 105‏ التفصيل راجم؛ مص طفى الزباخ؛ قولات العحدي الحضاري الأندلي سن خاال رسالل لسان 
الكين ابن الخطبا؛ مطبعة بلي از ناسن؛ شاا 
86 الو تشر سي ١‏ المعيار: ا 1 صن س “A12‏ 
207 امقر ي: شح الطيبا؛ ٤| a‏ س س 18-F RE‏ 

8 اين الخطب» ريحانة الكتاب» ج. اا ص 367 

29 امقر ي» نفح الطيب» ج. ۲7 ص» 391 

9 ابن أي زر چ اليس المطراب: صس»؛ [33. اللاخرةالية» ص٤‏ 2¬ 148-108 وشا يدل على جوز 
العلماء دمن اس روا للحهاد في الأندلس قول ان الاطیب: ولا بعل 4 الدو تن الساهر تين 
النصرية والمرينية على هدى(.ء. .) بان أتعف الدولة المرينية بالامداد واللاجاد» وأحف الدولة النصرية بأاجر 
الحهاد إا ورد على شة الأبر اب الحهادية متهم علو ا سیادین وأعلام فضال و دين !اء ریحانة الاب 


ج 1ء + 4اا 

1 الر حلة صى) 438-436. 

3 عبد فتحة» الأحكام رالرازل» ص» 528. 
13 ابن الخطے: شرح رقم الل : ص۲ اھ 
4 ابن حجر العسقلافي: الدرر الكامسةء ج. 3 
5 احسد پابا التیكتي؛ نيل الابتهاج» ص» 398. 
6 ابن القاضي؛ ذرة الحجالء ج. 2 ص ص ۱21-120. 

7 عبد قحة الأحكام والترازل: ص» 322. 

4 ابن خلدون العر> ج. 7 ص ص 518-6 اس مرزوق» الد الصحيح الج»: ص» 173. 
اللسيري» فيض العباب» ص» 216 أحمد بابا التبكتي» نيل الابتهاج» ص ص» 410-409 محمد فتحة؛ 
الأحکام والرازل» ص» 1۱40ء 
9 ولعل آبرز مثال في هذا اأصدةء -حادية استشارة أبي الحسن للعلماء في جحلسه» ومنهم الفقيه اپو زد 
ابن الإمام» في شان فرض ضرية المعرنة على أهل الحرائر الذين «تثاقلوا في بعض ما وظف عليهم من 
الرماة»٠»‏ فرفض الغقيه المشار إليه هذه الضريبة» وأغضب السلطان برأيه. انظر ابن عرزوق» الد المحح 
الجسن» س س؛ |16- 162 

ومن شغل هدا المنصب» محمد بن عبد الله بن عبد النرر الندرومي (ت 749ه) [ابن خلدون» العريف 
بان علدون» ص 47. أحمد بابا التنبكتي؛ یل الاهاج» ص» 405]. وإبراعیم بن أبي یحی (ت. 748ه) 
[ابن خلدوثء المصدر تة ض 42 وعد :بن عمد بن عبد الرحمان المقري زت: 758ه) ابن 
القاضي» ذرة الحجال» ج. ص» 136. أحمد بايا التتبكتي» المصدر نفسه؛ ص» 421]. وعبد الملك بن 
شيب القشتال» ومد بن يحى البرجي الأندلسي (ت. 786ه) وأحمد بن العجل الزروالي (ث. 
56( [محمد المنرني» ورقات» ص» 104]. 

ابن قنفف» شرف الطالب» ص 19. أحمد بابا التتبكتي» ليل الابتهاج» ص» 409. ابن القاضي» ذرة 
اخجال؛ ج. 2 ص 136. أحمد بن عاشر الحافي» فة الزالر» مقدمة الحقق» ص: 10. محمد فتحة؛ 


الأحكام واللرازل» ص: 140. 


|200 ص ص» ۰70-33 
ووه عبد فتحة الأحكام رالنوازل» ص 527. 


+ 356 ان القاضى؛ دة الخال : 2 2 سا I18‏ 
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ا لحار ي امرجم تسةه ص 87 . 


س ا IAN‏ 

وو اه ادرو ي مهوم الهلا ن ا ن e TE E ١‏ 
الأحوال لو ۽ على غرار من سبقناء ان الحرب حطر بقوة في کل آراء ابن لدو في 

اة دغ ي 

ل ان مه 

بب خلدرنء ا مقدمة» ض ITI]‏ 

اة ال لر تة شش 2 

د الدر تفه الصفحة لها 

و السك فة ص ص 24232 

: 1 A725 ا‎ 

ل2 للصذر ناء من 2 1 ل هذا ا ت للتأكد من هذا الأقرار. كما بمكن العردة إلى بعش 

تك العردة إل مباحت وحصر لبحث SNE‏ 
: : رة ار خلدو ن فر بعض القضايا فى تاريخ الغرب الوسيط | 

اإأبسحاث الر صيدة التي اعتمدت مقدمة ابن وت بعش : 

لد فهرم العقل؛ ج٠‏ 323 

ا ابن خلدرن؛ المقدمةا س 34؛ 

# عبد الله العروي: مهرم العقل: س 1 KF‏ 

1ك ابن خلدوي. المشدمةء ص» ااه 

لقا المضسذر ET‏ ق 33 ii‏ الاطراب: عل آفاق غریة ع 

2k اه‎ : 

# ادر تفسة: صس؛ [10, مد صالح» ارب وان خلد ود اق ر 

ا3ا اة 95 سء 5 

ان خلدوی المقدة؛ ص» 34# 

عبد الله العروي» مفهوم العقل» ص» 323. 

"أبن خلدرن اة شس ص ؛ .1O2—=lû1‏ 

ا نفسنه» ض» 211. إبراهيم القادري بر 

ان خلدون» العر: ج 7 سا 71 ااقدفة) س 114 

۳ ان خلد ون اللقلمة ص صا = | " 

اعا عايد ماري العصة رالدرلة کر e‏ ا ا ا بار وا الال امل المع 

شد ما يقرره ابن خلدون في الفصل الموسوم ب أي 2 
افاي 
ی یں ۱02=101, 


13-2 قات مفقودة: یں‎ E 
1 a 
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48 المصدكر تفسة» ص 102, 
4# اللمصدر نقة» ص 111 
0ة انظر ما يقرره الباب الثاني ١افي‏ العمران البدوي والم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك سن 
الأخزال وفيه فصرل و هيدات »١ء‏ المصدر نفسه» ص 96. 

51 المصدر تفسه» ص 105 

382 المصدر تفه ص ص ۱11-1۱0ء 

تة رابع الفصل الأول من هذا البحث. 

4 این خلدوت» القدمة» ص: 22|. 

5 المصدر تفسةء ص 110ء 

6 المصدر نقسة» ص»؛ 230. وهو بذلاك يقر ببديهية جوهرية اتفقت عليها كتب السياسة في مغرب هذا 
العصر وقبله أيضاء انظر رضران الشهب اللامعة» ص» 7. عر الدين العلام اللطة الانة والأدب 
السلطاي» س ص 160727. 

7 إبراهيم القادر ی بو نشيش حلقات مفقردة» ص س 13-12. 

88 ابن خلدون؛ القدمة» ص ض» 135-134. 

9 المصدر تفسه» ص» 103۔ 

0 راجع البحث الثاني من الفصل الأول ضمن هذا البحث. 

1 ابن خلدون المقدمة؛ ص» 211. 

2 المصدر شف ص 118ء 

183 المصدر تقسة؛ ص 99, 

اة المسدر تفسة: ض» 14|. 

265 الأسلدر تقسنة: سس 9لا 

86 المضدر تفه ص 103. 

7 المصكر نقغسة؛ جن ص 132-“136. 

28 ررفإن الغلب الذي يكر ن يه الملك إغا هو بالعضبية وعا يتبعها من شدة الاس وتعود الافتراس»٠‏ 
المصكر نقسةه صس» 136. 

9 المصدر تفه ص ص» 307-306. 

4 المصسدر تفه» ص ص) 133-132؛ 

1 الأضصدر تة الصفحة نقها. 

2 المصدر تفسة» ص») 219-131: 

173 المصدر تقة» ضص» 13ء 

4 المضدر نفسةء س» 219. 

5 راجع المبحث الرابع من الفصل الأول. 

6 ابن خلدوت» العبر» ج. 6ا ص 116. القدمة» ص 310 

7 ابن خلدرك؛ المقدمةء ص 310؛ 

4 الأصدر تفه» ص» 305. 

9 المصدر تفه العمفحة نفسها. 

0 ابن خلدون» المقدمة» ص» 211. 

1 المصدر تفة» ص ۱8|. 
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ىه ص 
ا I‏ الشعر المغربي في العضر الربني» قضاياه روظواهره» بحث لنبل دكترراه الدولة 
ن kk.‏ الآداب والعلوم الإنسائةء جامعة حم الخامس» الرباط» 1990-89, 
1 ال حلة عديد من الشعراء» منهم مالك بن المرحل وأبو فارس الملزوزي» فضلا عن ابن 
ا م لظم وار ی ل الإأساامية غير مدافع ا اين خلدو ت القدمة, کا لا انظر ۽ شید 
صا |326-32. 
رن ورات E.‏ رة هذه الاستشاءات فى مغرب العضر المريني» ببروز أدب النكبات والمولديات والبريات 
یات العوني؛ مرجع سابق» ص ص 321 -123. عر الدين السلاري» شعر البريات في عصر بتي 
TT‏ 2 . ع في اللغة العربية ۽ آداہاء كلية الآداب والعلرم الل اتسائية: جحافعة غم الخافسس 1 


: :|97= 
e ا‎ 


e‏ الفتن والخروبه رألرها في الشعر الأندالي» من سقرط الخلالة إلى مقرط غرلاطة تقدم خمد 
الي ضمن دراسات أندلسية: ع . 2 194 > 16 
1 
بود ونی هذا يقول الملرو زي 
فانتغر مرین کال جراد في الغرب قد عمت البلاد 
لا أراد الله إحياء الؤرا وآن بسن البلاد والقرى 
من بعدما کانت بها القباثل في الغرب لا تردها القتابل 
قتل النفوس عندهم مباح لا سیما فازازا أو رياح 
قد أوقدوا في المغربين النارا ولم يجد خلق بهاقرارا | 
من كثرة الأهوال واجاعة وكل من في الغرب خلى الطاعة 
وکل من یرید مرا يصنعه إذ لا آمير بال يوش نع 
تقر الراك ص ص 69-6 
۴ة ,تيا قال الشاعر السابق ذ كرد في هذا الياق: us‏ ا 
فام الغرت سن ٠‏ الماد وانشٹر ا 
را يدع في الأرض من يجور وزات الاموال وار 
فعاد کل اثر یخٹاه عنافة للحيش ان يعشاه 
اللصلر فة ص 80 


عد | 
ار اا مل عدو زل ا ق تق بورغ الاح فلو د لق 


أفتال الو حدين في مركش 665ه» 
وسار شلطان مرين نجوه E e‏ 8 


شرج رقم الحلل» + اناك Fa‏ ی يقو لا 
رانظر أيضا وصف الاروزي لحملات يعقوب بن rS‏ 
فخر ج المنصور يبخي درعه ل و 
الل“د و الوك و 
يجرب اليد و a‏ بات 
خان ارأیها الغر بان ها فاد آسلها وبانر 
ام السلوك, س 90-87. من سقط الللافة قى 115م إلى سقط 


انظرء جمعة شيخةء الفتن رالحروب والرهما في الشعر الأندلسي؛ 


Scanned by CamScanner 


ج 


الباب الثاني؛ آثار الحرب في المجتس والتسثيات بالمغرب الأقصى خلال العصر المريني ی 
الدار المغاربيةء توتس؛ 1997-1994 3 مج» مج . 2 الرو سب علي الغزيري: 

الحرب في دیوان اين الآبار القضاعيء ضمن قراءة في أعمال ابن الآبار ال 
الأندلسي» كلية الآذات والعلرم اللأنسانية: و سخل و 003 شی صس؛ 106-87. عة شيخة, البطل لي د 
المرب بالئدلس: غيلة ارح العربي؛ 2 85-84 س 1991ء ھی ي 7771 شفيق محمد عبد الرحس, 
فم اهاد في غصر الوحدين» مكتبة الأقصى» غمان؛ 1984. الهرقي؛ محمد بن عليء شعر اهاد عند إن 
هات الأتدلسي؛ دار الإأصلاح؛ الدمام 1982. 

2 محمد المتوفيء ررقات» ص» 322. 

وة انظرء الملزوري: نظم الللرك: ص 125-101-100 
372-0. وانظر قضائد أخرى لشعراء أخرين» جمعة شيخة؛ 
260 2443 

94 بحمعة شيخة) رجحم سابق» ص» 202 

35 ابن يي زر ع الأئيس المطربء ص 320 اہن النطیب» رقم الخلل؛ ص؛ ۰79 


86 بحمعة شيخة» الفتن والحروب وأثرها في الشعر؛ مج. 2 ص ن٠‏ 283-260 [ 
9ة ومن الأمطلة فى ذلك انظر تكرار اللزوزي للفظة البروز» في نظمه لعارك الجيش المريني في الاندلى 


غر ناطة ق 9ه-15م؛ 


-142 ... ابن أبي زر ع» الأتيس المطرب» ص ص 
الفتن والحروب رألرها في الشعر؛ ص ص 


- فشا ۽ 

ااا - ول انى البروز على شريش فأعل البح قد ذاقرا العذاب 
- هناك بروز آهل الدين ردت ععاسته على الدهر الشاب 

حمعة شيخة» الفتن والحروب وأئرها لي الشعر؛ ص صس: 269-68 

8 عة شيخة. الفح والحروب وأثرها في الشعر» ص» 278. 

9 عة شيخة» الطل في شعر الحرب» ص ص» 77-71. 

390 ويقول في هذا الصدد» 


گان نجدأ مطلق اليدين يرسي الذي يلقى بحربتين 
ولا بطیق آحد پبارزه ولا زعيم في الوغى يناجره 
وکان في الحرب نسيج وحده یقوم فی الحیش مقام جنده 
نظم اللوك» ص س 73-72 
1 يقو ل ابن النظیب: 
و کان لٹا دامي الخالب يقل الأمر بجد غالب 
آباد بالسيف نفو سا عدة فلم تطل في الملك مئه المدة 


اللمحة الدذريك ص 73 

3021 ان آي زر الأحرة الية» ص 91 

3 این االحمر؛ روطة السرين» س 37. 

4 ومن ذلك قول محمد ين إبراهيم الشران (أكان حيا ستة 837ه)ن 
وعادة الأيام معهردة حرت وسلم والليالي محال 

أحمد انا البكتي› يل الأجهاج» ص 333. 

#فد تعلق الاسر باحمد بن زاغرا المغر اوي (ت. 3ه الذي أنشد لغرء و کان تسه 
الت لوحدتي» ولزمت بتي قدام اللاتی ل ونا السرر 
ولت بسائل مادمت حا لار الف اع ر اوت 

القاسادي» رحلة القلمادي» سس س؛ چن -5ن۱. احمد بابا التبڪي: فيل الهاج عس» 120. 
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وان آدار الحرب هي المجتمح والذهنيات بالبفرب الأقسنن خلال العصر المريني 


ن ازم دد انشد ابن الأحمر لبعض الشعراء من عاصروه في القرن #ه بقرل, E‏ 
پود في یام رلاد المغرب ما عشت ظلام وحرن دانم وخروب | 
زوبلا الاق اي 1 فللخیر آنواع بها وضروب 
ففي الشرق من أجل اشرو رة وقي الغرب من أحل الفروب كروب 
ي إل الاععقاد أن الأندلس هي المفصردة أكار في أنها «ظلام وجرن داتم وحروب». اين 
1 الم شه ض» 371 
4 ابا أعلام الغرب والأندلس» ص 451. 
4 ی 455. وشا انشدة بو بك الله شيد ین غوسي بن إبراشيم الماحري ۳ هذا 
کان حیا سئة 2764( ۴ 
اوضرع بقولون زجراً إن فاساً قضی بها لبها سيف التار الشيد 


لقد أخطروا في زجرهم» ضل سعيهم هل العز إلا تحت ظل المهند 
الضدر ص 453. وانظر قضائد أخرى في الموضو ع» المصدر نفسه» ص ص» 461-451 
ود د م رقم الحلل: ص 1ے 
اتپا متفجعا ) 
آها لعز الحتدين صرامة لاذل عرز المهتدين واذهبا 
دهم الصاب فعم إلا أنه نيما بخضك ما أمر وأصعا 
الفري» شح الطیب»؛ ج. ٤5‏ س؛ 3. جحمعة شيخة: الفتن والحروب رأئرها لي الشحر: مج. 2» صا 317. 
3ı‏ ان خلدوت. المغدمةء ه؛ #هه. الكقيف الزرهرن» ملعيةء هس 20 
11 لر ي شح الطيب: a‏ 5ء ص 13+ 
13 الصكر تقه»؛ ص 12ء 
4 اب لدو القدمةه صا 448 0 
7 5 ے زق E . j‏ | | 
اة ومن ذلك الو صف الذي قدمه الفقيه أبو محمد صالح بن شربف الرنكي عن وضع الاسرى في ر 
القرن السابم البجري» إن تعلق الام بالاندلس؛ 


ا عليهم من ثباب الذل ألران 
لو تراهم حیارا لا دلبل لهم ليالك الأم واستهوتك أحران 
لو رأیت بکاهم عند بيعهم f‏ الل أكغان 

کہ من أسير بحبل الذل معتقل e‏ 

ا ام وطفل حیل بینهما کا ي 
پا ل بي EE NOE‏ 
رطللة با رات الس قد برت ا 
بقودها العلج للمكروه مكرهة اليئ باكية رالعلب جي 


ابن أبي زر ع» الاخيرة السنية» ص ص» ٠114-112‏ ۰ 
ومن فلك ما تظه عبد الر حسن بن إبراهيم بن بخ بن 

سمحت وقد ضن الغمام بقطرة 

ووصيت في الأسرى بخير وصية 
ا الريیر؛ ية اللة: ٤3 a‏ س سس: 21726 
انظر؛ ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب»؛ ج. ٩2‏ ي! 8 إرنا الاررزيء نظم اللر ع ٠0١‏ 
الان تي ال و وانظر اد : 
ان حجر العسقلاني» الدروالكاةء ج“ ت ٠‏ ر يرن مداها ابفا 
لحار با أن تخر إل أن آثار المرب في مغرب العصر الرااي ي 
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في مدنهم وصفا أو مدحاآو راا وقد کان لهذا الأخير نصیب ما وصلنا من قصائد هذا العصر إذ ی 
عديد من الشعراء لرثاء مدنهم بعد أن استول التهدم والراب على معظم دیارها, انظر احلل الوهية م 
0, څهرل» ذگر تاریخ مراکش؛ ص 308 = ابن الخطیب» تفاظة الجر اب» ج 2 جي 381. 3 
6 ابن غازي» روش الهعون» ص» ۱0. 
9 ید المنوني» ورقات. ص 324. 

9 ابن خلدوت» المقدمة» ص» 525-523-518. 

1 المصدر تسةه ص 524 

2 انظر للتفصيل» الجراري عباس عبد الله الزجل في المفراب» ص» 452. 

323 اين څلدوت» المقلدعةء ص؛ 525. 

34 الصدر نة الصفحة نفسها: 

35 انظر » ابن قنفد: آنس الففر» ص» 70. ابن الاج التميري» فيض العباب» ص ص 220-219 این مرم 
الان ص صء 80-79 137-136. أحمد بابا التنبكتي» ليل الانهاج» ص 242. 

328 سلعةء ص [8. 

337 المشسدر تقسها ص ص 12-70 

8 المصدر نفسه» ص ص 59-58. 

9 المصدر تفسةء ص 60. 

0 المصكر تفسةا ص صء 59-58 

1 المصدر تفسه» ص» 60. 

ققة المصدر نقةء ص 2. 

3 ابن خلدوت. المقدمة» ص 326. 

4 الكقيف الررهوني» ملبة» ص ص 100-99. 

5 المصدر نف ص 2ق 

336 ادر تشه ص 44-743 

337 اللصدر تق ص 70. 

333 المصدر اة ص+ 82 

9 مصطفى الزباخ» تجليات الححدي الحضاري للأندلس» ص» 99. 

من نافلة القول التأكيد آن الباحث لا يتوفر في تاريخ المغرب الوسيط إلا على كتاب وحد لصاحه 
بي بی عبد الله بن أحمد الزجالي» أثال العوام» نعتمده في هذا البحث لأن مولفه و جحامعها المترفى 
عام 4و6ه: بالرغم من أنه من آهل الأندلس» إلا أنه عاش ر دحا من الزمن في المغرب الأقصى. عمد ياسر 
البلال» #جعمع المفر اب الأقضى: tt‏ 1 ص 89ء 

فضلا عن تقارب البيتين الأندلسية والمغربية؛ وتقاسمهما لكثر من الروابط الاجتماعبة واللقافية. 

1 قالت العامة «حديث المحيش» مالوا آخر »» الزجال» أمشال العرام» ج. 2 مل رقم ۱083» ص» 253. 
2 قالواء «ما أسهل الخرب عند النظارة ١‏ المصدر نقسه» مثل رقم 1356ء ص 114. 

دد قالواء «القائ على شغله» كاجاهد في سبيل الله»» المعدر نفسه» مثل رقم 296 » 70, 

4 قالواء کل شيء حشیش» حت يحل فالبليس» المصدر تفسه؛ ج. 2» مشل رقم 1083 ص» 253. 
5 المصدكر لقسةك: 3 |¿ ص 210 

6 المصدر نتفه ج + صن 213. 

7 المصدر نفسه» ج. 2 مثل رقم 1985. 
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زه ج 2» مثل رقم 1522 

فسه؛ ج | صس» 2084 

المدر سا٤‏ ج ا مثل رقم 174 

را نفسهء ج. 2 ثل رقم 1733. 

ا سه ج اء ص 3ا2 

دادر تفس ج 2 شل رقم 981. 

بد انظ الدر نفسهء ج أ٤‏ ص 207. 

وة الضلر فسا ج |[ سء لے 

ا للصدر نفسهء ج. 2» مشل رقم 1644. 

9 المد تفه ج. 2؛ ثل رقم 1082 ص 253. 

.|41 ود علي زبعرر؛ في العقلية المرلبة ونفالية اللصرف» ص‎ 
- Bel. Alfred, La religion musulmane en Berbêrle ? esqusse hialre ef lé roclologie Felirity. 


ses; êlablissement el développement de Islam en Berbêrie dt VIF an XX sideler, Liberal 
aremaliste, Paul Cuethiner, Panis, 1338, TI, p. 342. 2 


بود رو فى حجازي» التخلف الاجتماعي سيكولوجية الإنسان القهرر» معبد الإغاء العرني» يروت ط. 
i‏ 993 ی ص» 37-36 
هد انظر؛ يعوب سان سیکرلوجیا اخرواب والکوارٹ ودرر العلاج الفي: اخطراب ښغرط ما بعد 
السدمة؛ دار الفارابى؛ بے ك 1999ء ص 15-14-9ء اي عمل عتما علم النفن الخريي؛ دار 
اة المصرية؛ القاهر د 1956 س صس» ٠6‏ 
1 پعقوب غسان» سیکولوجیا ا روب والکوارٹ؛ ص» 14ء 
3 انظر الافصيل الفضلن القالت من اباب الأول 
#دانظر لاتقضيل الفصل الرابع سن هذا البحث. 
راتخم الفصل اجافس من هذا اليحث: 
34# ابن عيد الملك: الذيل رالكملة: س 4 ق 1ا ص 156 
46 الا صر ي الستقصا: ج 4ا س 41. ا 
37 إبراهيم القادري بو تشيش» إسهامات أي الاريخ 
اين آي زرغ اللخرة الة» ص 10. 
ابن غلدوت» العبر» 2 7 س ص Fr rR:‏ 
TF‏ 12 ا ا 
ااا ق» المد الصحيح الحسن» عن 2 آل و اا نة ساي أ 
1 از ۽ تایلور» نى العف ل» الدعاية لللحرب من العام 0 تى العمنر التورتي» ر 
ES‏ 0 
حخشية» سلسلة عام المعر فة ع. 256 آبریل 2000 ص صن' | 
| 


لاقع ادى-الجتداغي» سن جس .TIH-I13‏ 


التاصري» الاسقصاء ج. 3> ص 17 
2 ابن آي زر ع٤‏ الاس المطرب» ص؛ 307 
8 المعسدر تفا ص: 378 
الناصري؛ الإستقصاء ج. 4» صا 32 ا ووو 
مصیطفی حجازي» الف الإجماغي؛ س ن ارط ع »۰۹2-11 
قت ربن پار ا فراءة لي ب الدع پالفرب ا EE‏ تقد و عقق؛ واماة 

Ê 1‏ 1 = الد ا ٣‏ : 
او العباس أحدد اللخمي العزقي ال 2ا 


لدو ت اله : 7 ق 162 


KL 
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اليازدي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العر بية وآدابهاء جامعة حمد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الاإنسائية» الرباط 1987-86؛ ص؛ 18. 
3 فة الناظر ۽ صى» 235-206. 
31 الونشريسي؛ المعيار؛ ج. 2 ضس 97ے 
3H2‏ الهاج الراضح؛ ص 8ء 
3 عدة الريك ص: 42|. 
4 ابن القاضي؛ جلو ة الآقباس» a‏ 2 سا 4253ء 
5 انظرء إبراهيم القادري بو تشيش» الغرب رالأندلس لي غصر المرابطينء ص؛ 125-111. راقع الأزمة 
رالخطاب الإصااحي في ب الماقب والكر امات ضمن كاب الاسطرغرالبة رالأزمة دراسات في الاي 
التاربخية واكقافية؛ تنسيق عبد الأحد السبتي» الدار البيضا» 1994ء ص ص» 28-27. بنسالم حميش 
اللسكلات الإيديرلوجية في الإسلام الاجتهاد والتاريخ؛ الر باط 981 ص» 70. الحسین بولقطیب» کرامات 
آرلاء دكالة خلال غعصري المراطين والموحدين نموذجاء جلة دراسات عربية» س32 ع. 473 1996؛ ص» 12. 
مد الشريفء الستفاد قم الدراسة» ص» 226. علي زيعرر» في العقلية الصوفية ونفائة التصواف» ص؛ 
[135-14. 
فا3 تعد مفتاح؛ اليار المرلي واححمع المغربي أثاء القر ت 8ه /14م» أعلرو حة لنبل دكتوراه الدولة ي التاريخ؛ 
خامعة شنت الخامس: قلية الآذاب» 1981-1980: ج | سء 44 
7 مظے ظاعرة التصوف بالمغرب الوسيط باهتمام کر سن قبل الاين المعاصرين رسن شرك 
المغرب والأندلس في عصر الرابطين, المولف نفسه؛ الإسلام الري في الغرب 
العربي. الولف نفسه؛ القيم الإنسانية أي الممارسة الصوفة خاذل القرن السادس الهجري» فسن أعمال ندوة 
من اين بر جات إل أبي إسحاق البلفيقيء جوانب من التواصل الفكري بين لغرب رالأندلس» جلة كلية ال داب 
والغلوم الآنسانية» فراكش: 2 3إ 1995 الولف تفه الخطاب الاجعماعي ي الكرامة الشوفة بالمغرب 
خلال عضري المرابطين والموحدبن» مساهمة أي دراسة الفكر الاجحماعي للبلدان المحرسطية) ضمن کتاب جوانب 
من التاريخ الاجتماعي لدان الرسطة خلال العصر الوسيط؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
سکناس» طبعة فطالة» الخمنية: [199, الولف تفه وليقة في اصرف بالغرب اللأسللامي: رصة أبي الفضل 
انحوي التوزري: ععلة الناهل: 2 43 19964 امد التو فيق: التسورف بالمغر ب» سعلمة 
والتر ججية والتثر: تشر مطابع سلا سا Ta‏ 4وةإ. عمد القبلي: 
سيط. المؤلف نفسه» الدولة والولاية واجال في المغرب الوسبط. املف 
تفه حول تاریخ الجحمع المغربي في العصر الوسيط. مفتاح حمد» البار العوفي. سات عبد الیل 
اصرف المغربي في القرن السادس الهجري» مقدمة لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب» د.د غ كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ الرباط روو , عبد اللطيف الشاذلم» اصرف رامع غاذ ج من القرن العاشر: مشو رات 
جامعة الح اكا مطابم سات 989|. الحسين بولقطيب» كرامات أولياء دكالة خلال عصري الرابطن 
والموحدين. مد الشريف» اغفاد أر استقطاب تيار التصرف على عهد الم ر حدين: ضمن تاب نصوص جديدة 
ودراسات في تاريخ المغرب الأسلامي» تطراث» 1996. الولف نفسه؛ الماد في ماقي الاد لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الكرم التميمي» قسم الدراسة. غرجني عبد السلام» المدارس المولية المغريية والأندلمية في 
القر ن السادس الهجري؛ ذار الر شاد الديتةف الدار اليضاء» 3000 وانظر مقالات آخر ی طس كتاب: 
أبر عمد مالع الماقب والاريخ» متتورات الاس البلدي لمدينة أسفي وكلية الآداب رالعلوم الأتسانية؛ 
الرباط» التثر العربي افر يقي: 0وټ]. و تاب التاريخ ودب الغاقب» متشو رات اة الغ بة للحت 
ال باط» 1989. 


إبر اهم القادري و یشم 


المغرب» الحمعية المغر بية للتاليف 
مر اجعات حول الجحمع والقافة بالغرب الو 


التاريخي؛ منتورات عکاظ» 
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ادان آثار الحرب في المحتع والذهنيات بالفرب الاقصى 


ل العصرالمريني 


telif elie OMS ê 
gion au Marne médiéval", op. ei. 


firiniadles ef Waltassides (AIRY pe. Hi 
ل‎ ۲ f 


senchekrore (MY, Laê FF 


4 je et reli 
sities), Rabat, Ts qqagjogrephie ¢ "E گام انراز‎ : 

پور ی تح الأحكام رالرازل؛ صس» 8 تحمل اللي مراچیون ا" 0 ۳ه( هم 
1 د بالفرب الول 


1 [ےے :قايا ف ذو اة التا بار op. cil, p.3‏ 
اح التي قدا لي راما ریایات: جعلة أمل» اليد وى ع 


تا التيار الصولي؛ ج. ٤1‏ ص؛ 89-82-81-48 -و. 
ii Û lips, AF ril PF: A2.‏ چ ود 

ki. Fl Hagiographie aire 2 2 8 1 

Feral H et Tiki .10 ن النشكلات الإيديرلوجية في الإسلام ھن‎ E 
۴ 0 2 

رم ر e‏ 25 2 س لي عصر الرابطین ص 125, بل إن کیرا سن الباحین 
تون على أن حضوره وانتشاره في المغرب الاقصی ارنبط بازة خحددة تاريخيا هي الر حلة الأعزة نن 
لاسي رالاجتماعيء المرجع نفسه» ص ص؛ 126-125. عبد الجليل لحمنات» التصوف الغربي في 
القن الادس الهجري» ص 176-154-153. محمد القبلي؛ مراجعات حول المع رالشافة س» 26. 
رد اللطيف الشاذلء التضراف واجيمع» ص ص 71-70. وانظر التفصيل في مظاعر هذه الأزمة إبراهيم 
الاد ري بو تشيش؛ المغرب رالأندلس لي عمر المرابطين؛ ص ص» 110-125. 
Ek‏ اتظر ن مشچو "م الم كة: الميلو د شرم اليل رالفدسي في اعرف اساي الکایة الم ةا 
سشررات الحلس البلدي لدينة مكناس» مطبعة فضالةء الحمدية» ط. | 1991 صض؛ 20: 
5ا3 بد متا ج التيار الصرلي»؛ ج. 1ء ص» 48. 
2# عد الو شاب الدبي»: فاس المربية: صس: 178. 


Kkably, Sucê. pouvait. 
32-21 س س‎ EE 


383 A. Bel, La religion, ap. cil, TL, p. 342. 

#4 ارايم القادر ی بر تشي المغرب والأندلس أي عصر المرابطین» صن 141 

FETT Li ۴ - ٣ Ea |‏ أ و 
ابن آبی زر ع» الأئيس الطرب» ص 287. الدخيرة السلبةه ص؛ 31 as‏ شاضة 

| م ۴ 1 E‏ ۱ 
3 شض 69. ابن قنقد» أنس الفقير» ص» 79. ابن مرم البستاكا ص؛ 9. علي E E E‏ 
رال اط الاس مرکو دراسات الي سحدة العر بية: برو تاا طا | 119ê t‏ تس ٤‏ چا شید 1 ۳ 
ب ا 559 A, Le Tourmeau, Fs, tip. ti, p.‏ 
خمد المهدي الفاسي» حع الأسماع؛ ص؛ 35. 
38 مي اللسل العذاب» 51ہ اة اقات ارسي بخ f‏ ال باط 
لاال (مد بن إبراهی بن عمر بن غلي)» الواهب الفلمية اي الام 
ي احمل ہن إبراعیم بن عمر | 


2 الل 
د م 6-3 این سراد 
از 7 اة س 23 
1 : وود التخمة انيه E‏ 
ب صي اء الأز موري 


تفاضة امراب ر حا الأحكام 
"حضرمي» السلسل العذب» ص 39 أبن a‏ و وار 
اتافرین س ص 53-وة. ابن القاضي: جلوة الاتباس؛ ج 


رالرازل مس» 400. 
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4١‏ من نافلة القول الإشارة إل أن انتشار اجهل وترابعه متمثلا في العقلية القبلية الساذجة والإينن 
الجازم بالخوارق واليبيات والإعان الأعمى بالسحر والشعودة» فضلا عن إحكام الفقهاء للق . ” 
كل حاو لات التجديد والاجتهاد كانت من أهم ما خدم انتشار التصوف وكثرة مريديه. راهيم القاد ر 
بوتشیش) المفرب والأندلس لي عصر المرابطين» ص 127 . محمد ستيتو » الفقر رالفقراء» ص 145. عبد الاسر 
السبتي؛ قضايا لي دراسة التاريخيات)ا ص 21. 

4 محمد قتحة؛ أنس الفقير لابن قفد أر الانتصار لراوية ملارة» ضمن كتاب حطات لي تاريخ الفرب الفگري 
رالديني» أعمال مجموعة الأبحاث في التاريخ الديئي (1)» جامعة الحسن الثاني» عين الشق» كلية الآرار 
والعلوم الإنسائية؛ الدار البيضا» د.ت» ص 167. عبد الأحد السبتي» أخبار الاقب وماقب الأا 
ضمن كتاب التاريخ رأدب الماقب» ص 113. عبد الرهاب الدبيش» فاس المربية» ص 178. 

485 البادسي؛ المقصد الشريف» ص» 99. 

6 الستان» ص ض؛ 235-234. 

47 الو نش ريسي » اليارء ج. ٠2‏ ص 403. وقد عبر الشيخ أاحمد زروق في آبیات شعرية عن جتمم امن 
والعدل الذي يرفره الصوفية؛ والذي يدشده الناس في ظل غياب المنء فقال»› 


وأعزل قوما ثم أولي سواهم وأعلي منار البعض فرق المنصة 
وأجبر مكسورا وأشهر خاملا وأرفع مقدارا بأرفع همتي 
واقهر جباراً وأدحض ظالا وانصر مظلوما بسلطان سطوتي 
أنا لمريدي جامع لشتاته إذا ما سطا جور الزمان بنكية 
وإن كنت في کرب وضيق ووحشة فناد یا زروق» أت بسرعة 


أحمد بابا الك نيل الاحهاج» ص 32|, 

4# أبن قنفد» أنس الفقير» ص» 63: 

9 البادسي» المقصد الشريف» ص٤‏ 31. الونشريسي» المعيار» ج 1 ص 29. ابن سرب البستانا س ص 
235-4. وانظر الحرد الذي قدمه محمد مفتاح لرباطات وزوايا العصر المريني» ص ص 57-49. ورعن 
أسماء الطرائف الصوفية وطرقها والاختلافات بينها. المر جع نفسه» ص ص 199-160. 

0 شيد اهدي الغاسي» محم الأسماع؛ سس» 3 

1 ادر تفه الصفحة تفسها. وانظر ينا الونشريسي؛ امار ج 2 ص 395 

اين عباد» الرسائل الكرى» ص» 36-35-8. الوئشريسيء» المعار» ج. |» ص» 160. ج. 3 ص) 252 
a‏ 11 ص صا 39-38. 

13 البادسي» المقصد الشريف» ص» 109-101. اين الحاج» المدخل لحمية الأعمال» ج. 3 ص» .١١8‏ 
الونشريسي» المعیار» ج ۲2 ص» 396 ج. ۲7 صض» 117. ج. 12 ص ص» 372-371. ابن القاضي» ذرة 
الال ج 1 س 163, 

4 لا شك أن بعض الدراسات الحديثة التي عمدت إلى استطاق المادة المنقبية؛ وقراءة الكرامات عن 
طريتق توظبف بعض المناهج الحديثة المتعلفة بعلوم اجتماعية أاخرى مشل السيمياليات واللسانيات 
والانثروبولوجياء واستعانت بها لتفكيك لغة الكرامة ورموزهاء واستنباط معائيهاء وربطها بالواقع الذي 
أفرزهاء قد توصلت إلى نائج هامة اسعفت في فهم الراقع التاريخي»› و جحددت من معطيات البحث فبه 
أنظر الدراسة القيمة التي قام بها إبراهيم القادري بو نشيش الغرب رالأندلس في عصر المر ابطین» ضس صس! 
150-0. و دراسته حول الخطاب الاجتماعي في الكرامة الصرلة» س ص 97-وإ|. وأيضا راقم الأزمة 
رالخطاب الإصلاحي في كنب الماقب والكرامات» ص ص 50-29. وانظر أيضا دراسة مد مفتاح» الرالع 
زاللمكن في الافب الصرفة ضمن كتاب الكاريخ وأدب الغاقب» ص ص 42-29., 
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اال طلب العلم لان . يعر اججاهد فضينة الجهاد و کی پجافل: اذا يصح له الها 
e‏ الدخل إلى تنمية الأعمال» ج. 2» ص ص؛ 181-179 ج. 1ء ص 13-32 
ادل عل ذلك فن أن لظ زار باط إا والالراوية ا فك ار تبط ب اللاذبیات الاسلايةت وي 


انشل 
| 
4 ت ت i N‏ 2 
ر رال القربيةء معن الحهاد الأكبر (العبادة) وابهاد الإصغر (الحرب)ء وقد تفطن برل توبا إل ان 
الس 1 Ea‏ 1 ا u.‏ 1 . 
اط والزاوية كان ياخذ في عصر الدراسة معاي متعددة أهسها العنى العسكري والصوفي والتعاوني؛ 
لرا رو عد مفتاح بعد جرده لمعاني الرباط في الكتابات الفقهية والصرفية ان يجمله في احتباس النفس 
ا والحراسة والعبادة. انظر للتفصيا» محمد مفتاح» الار الصرلي» ص ص؛ 37-23 
یوب ابن عبد الح إلى الأندلس سنة 678د كان ممن ركب الاأجفان في سبتة للغرو 
الاد ,الفقهاء و الصلحاء والطلبة»» ابن أبي زر ع» الأئيس المطرب» ص» 331. الأخيرة السيةه ص؛ 
REE‏ البادسى»؛ المقصد الشر يفش ص 134-118, 
وله اين ایی زر ٤‏ الأغمة السية: ص 102: ابن اللتطیے» ريحانة الاب E‏ 2 س 61 
مده اب الزيات التادليء اللشرف»؛ ص 13ء 
ات البادسي؛ القصد الشريف» ص؛ 00ء 
2 ان رم الات ص 35 
1 ابحو التادل الصو معي ؛ المعرى لي ساقب الخ بي لعز یا٤‏ جن 1 
تاس الا الصري: , [ e‏ س 15 
فط خىل مقا ج از ا 1 - 
کی ار سنس قمر وسات ای داد 
4 د 2 لوا أن أحد التحموفة اغترضن بق تاضفین بن ی 
السك ية؛ فقد ورد في يعض i‏ ا ا الل لك عباد الله»» ابن الزيات التادلي: 
: 2 أن و قال له ۸ای ناش : : . 
الرابطي لمع حركته إلى وهراد ر 1 E E‏ ا اط آنه اتر سال آمر حفعتي خر 
اثر ص؛ 6 کغاورد ي ر زد ال باع آل ر الان ص 137ء 
إل تلان رقال ل #رآش قال لهذا لتاس تخرت باد ا ا ا 
2# ابن آي زرع) لخر ة السية» س س» ee,‏ 
آل ابن تحلات» إثمد الي؛ ج 1> ص ض» 173 ٠٠1٩‏ 
قل أن قنذد: آیس الفقر؛ ص: 0, أحمد بابا السبکتي؛ 
بن قش؛ آنس الفقر؛ س ل7 
اله انظر تر مته عند أبن حرع؛ السغان» ص ص 19 Re‏ اللال: اغيال الاظات برنف ان 
î‏ انظر س قاض تفة» ض ص: 86 1 2 والفقه٠:‏ اعتال سهداة إل 
: ف ا اة اة المررة)) ضمن ٠‏ ار دت ات جل 
وبا ری اراد ای ل ا ر اپ ا لق کا ی ت 
الرحوم محمد زیر إجحاز ابي الغزي ا اط 01 ص صم 243-247 
a‏ ّ 1 ت 1 د ا ”ا 
ا ااب والعلرم الأتسائة؛ اة عور الخاس: ر 
3 العرفي» عامة الق هى 1 
المصدر تفه مء 42 
ابن لات إلمد الین ج 1ء + ٠173‏ 


بل الاخهاج» ص۰242 
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10 شی اهدي الفاسي» محم الأسماع» س٤‏ 85 

له أحمد بابا التبكتي» بل الابتهاج» ص» 545. محمد المهدي الفاسي» محع الأسماع؛ ص» 4#. انظر أيضاء 
سارمول: إفريقياء ج 2 سه لاء 

3#ه عمد المهدي الفاسي» مصدر سابق» ص» |4. 

#قه عبد الأحد السبتي» قضايا في دراسة التاريخيات» ص ص» 22-21 

0 راجم تلك القراءة القيمة التي رها إبراهيم القادري بوتشيش عن الجتمع الذي يبشد المتصرنة 
حقيقه» والقيم التي تاضلوا من أجل تگریسها. المغراب رالأندلس في عصر المرابطين؛ ص 150-140, 

#4 ابن أبي زر ع؛ الذخيرة السنية» ص» 66. 

هة المصدر تفهة» ص ص: 71-0. الأيس المطرب» ص 292. ابن غازي» الروض الهعرن» ص 33. 
له احمد بابا التتبتكي» تيل الأتهاج» ص 242. التنسي› تاريخ بسي زیا ص» 133. ابن قنفذ» أنس الفقر» 
ص» 70 وتتبغي الاشارة هنا إل كرامة أخرى مرتبطة بك هذا الحضار» وتتعلق ما آورده امن مرج في 
تر مته لسيدي عمد بن انمد العلمساني الشهير بالمقري أن «من عجائب أبي عبد الله القرموني قي 
تفسیر الرؤیا أنه کان في سجن آبي یعقوب یوسف بن عبد احق مع غیره من آهل تلمسان آیام حصره لها 
فرأى في منامه أبا جمعة علي الجر ائحي منهم كانه قائم على سانية دائرة وجميع أقداحها وأقواسها تصب 
في نقير في وسطهاء فجاء يشرب فاغترف الاء فإذا فيه فرت ودم» فأرسله واغترف فإذا هو كذلك تلاا 
آو أكثر: ثم عدل إلى خضة ماء فجاء وشرب منها ثم استيقظ وهو في النهار فأخره» فقال» إن صدقت 
الرويا فنحن خار حون عن قريب سن هذا السجنء» قال كيف؟ قالء السانية الزمان» والنقبر السلطان 
وأنت الجرائحي تدخل يدك في جو فه فينالها الفرث والدم» وهذا لا تحتاج معه إلى دليل. فلم يكن إلا 
ضحوة الغد فإذا النداء عليه فخر ج فوجد السلطان مطعو نا بخنجر» فأدخل يده في جوفه فناله الفرث 
رالدم فخاط جراحته» وخرج فرآی خصة ماء ففسل يده وشرب» فلم يلب الساطان أن توفي وسرح 
المسجو نوكاا. ابن مرع) السحاكء ع» 0 احمد بابا التبكتى» نيل الاجهاج» ص 424. 

44 اين قنفذ» أتس الفقر» ص؛ ا5. 

45ھ اہن تلات المد الين» ج 1» ض ص؛: 239-8. المقري» أزهار الرباض في أخبار غياض» تحقيق عبد 
السلام الهراس وسعيد أعراب» مطبعة فضالة الحمدية؛ 1988 ج. ۲5 ص ص» 25-24. ابن عبادء 
الرنائل الكرى» ص؛ 54 ابن مر اللستانء ص» 299. عمد القبلي» مراجعات» ص ص؛ 113-112. 
ابن القاضي؛ جلرة الاقباس» ج. 2 س»؛ 451. عبد الو هاب الدبيش» فاس المريبة» ص» 180. عمد فتحة 
الأحكام واللرازل» ص» 147. 


6 ابن عباد» کی مر جهة: ص ات: 
Kably, Sacidrê, pouvuir..., ap til, p. 336.‏ 


7 المصدر تفسه ص ص 59-54 الحافي» فة الزائر» ص .٠١‏ 
4# أبن سرع الات سء ل 

449 عل المهدي الفاسي؛ مقع الأسماع) ص 41 

450 انظر على تیل الل: ابن الريات التاد؛ التشواف: ص 151 اہن مرم الان م 80-]233-8. 
اله أيو عبد الله الوراق» مناقب دي عبد اللام بن مشيش: ص حس» 248-247. 

451 البادسي» القسد الثر يف ص 144. 

53 المصدر تفسه» حس» .6١‏ 

45 الاجر ي» الهاج الراضج: ص) 327 

كله الو نشريي» العياره ج. 2 یں ص» 404-403 
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: هداب 
اسر ي 


اروك راحم ج 


ت أ يته 3 a‏ 

و : ةٍ 
الل ےی روان من الفصل الأول شمن الباب الا 
ا ارتيلة اللحك الابق ذكره. 

ر 
* ی ا اقتو ص 9: الحائي تخ لزا 
4 ا ی 153. 


رز ةالاقباس 
2 اا لع 3 ےق 


7 ن 
E‏ آمك پاس 
ويه الادسي» المقصد 


العبكتي؛ تل الاتهاج» ص: 322. ابن 
الشربف: ص س 5= 


,انظ ابن الزيات التادل؛ 
97-12 ابن سعید: 
الد ابا اليك تيل الابجهاج: ص» 451. 
411 البادسي ۽ القة الشم يف ص 30 

471 3 القاضي» جر ة الاكاس: 2ا س 22ک 
2 متم الأسماع» ص؛ 82: 


ابن بی زرخ الأتس الظرب» ض» 398 


4 ومن الأمثلة على ذلك ما ذكرة ابن 
خالعاً عله» مشتحضرا نیته» ویقعد باز 
فإذا خف الراثر آخر النهار) عمد الفائم 
الحافين بهاء وبحصون كل عشية» ويعمهم 
لي الروضة من از دحام الخلى عليهاء وقضاء حوائجهم؛ 
احمد بايا التبكتي» نل الابتها ج٠‏ تن 75 

البادسي؛ القمد الثريف» ص؛ 538. 

”ن فرج السات ص 36| 

#4 المضلر نشف المفحة تفيها. 

نادي الصرمعي؛ المعزى في اقب ابي بعز کا سسا 244 
ابن عذاري» اليان المرب قم الوحدين» ص 385 


القر سك ة لذلاف: 
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بض الاب ص 481 
e‏ الاطيب عن روظة أبي 


ن على التربة إلى ما 
ال زق المودع فيها 


ب في الجت والذهنيات بالمفرب الالقسى حال العسن اشر 
. وار الحرب ل 


ای في اقب آبي يعزی؛ ص 1۱68ء 


في من هذا البح. 


ا 6 : 
وة اد تسةه صس Res sat ٠:‏ الباد ۽ القصد الشر يف سس: 
ال ك ا EEL‏ ابن الطراح:؛ سك 


ومن عجز عن النقدين 
أودع في تلاك الأواني 
ب وإ الآ مازال 


ولکن قل ذلا العظاء 


i 225-‏ الناصر کيا 
الر جالي» أمال العرام؛ 


ادلا E 213 ٠‏ 
EE 9‏ وتوه) جحد هذا الأخير هو سن بى هلا الرياطء انظر ترجه عند 


آل اشح : س» 325-24 
3 ر سس 30 ابن القاضيى: ذرة الخال ج ٤1‏ س 


۔ اا الع ف ص ۱359ء 
. الزات العادل؛ الوك تس القاشي؛ جلرة الاقاس» ق 2 ص» 487. 


|15-74-53-5“ 
القال: شا 3ء 


| 1 شىك استبتو ٠‏ الققر 


اأيدى الها 
4 مد المهدي ال ي A113 bi 2 ٠‏ 
45 إب راهيم القار دي بو شیش امغر با والأندلس في عضر المرابطين کی کی 
رالشقراء اس 458 ا مرزوق؛ الك اليح الس اسر 137 التمير ي 


المباس السبتى التي ايلج ذو الحاجة بابها 


تصدق بالظعام و تحره؛ 


فق مه على العاريج 
الال عل ما کان عليه 
لاد الث ماث» انظرء 


83 = 


tT ما لي‎ im 
اد ا‎ . 
ا‎ | ( 


ڪا 


الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر العريني 


ص 3. ابن ابي الرجال» شرح أرجوزة في الأحكام الجر ص؛ 8 ابن هيدور التادلي الفاسي, 
الاعبارات اللنظرية في الأحكام اللجرمية؛ سځ. خڅ غ الرباطء رقم 291 د (ض.م)۰ ص 6. 
483 فقد ستل سبدي احمد القباب ااعمن يشتغل بطر ب الخط وغيره من أنواع الكهانة»» الونشريسيء 


ا خا القك هة Ê ı‏ 
المعبار؛ ج 3[ س 35. ابن و ن E‏ 
e‏ ينى» المعيارء ج: 1ء ص 171 وا لحقيقة آن السحرة» وعلى غرار الصوفيةء قد حظوايمكانة 


المغرب الو سيط خاصة في بض المناطق التي انششررا فيها بخثرة) من مثيل غمارة 


وهية کيرة في جت : : 
ا ا EN‏ فقد كان بجبال حكة من هذه المنطقة ساحر يعرف بابي كسية 
e Er‏ [وكان] ... لبنيه ... وعقبه في تلك الناحية مرية 


1 مه و ا يع نه طم فة ين ؛ 
e‏ ا 92). ولا شك أن تلك الهيبة قد ارتبطت عا كان 
ا ى اعتقادهم» من قدرة على التاديب والعقاب لن عصى أرامره (البكري» ا لغرب في أخبار المفرب» 
ض؛ ّ حير ل» الاسبمار» ص 193). وإذا انت هذه الممارسات قد ارتبطت بفترة سابقة (راجم 
عنها للتفصيل؛ إبراهيم القادري بوتشيش: الإسلام السري»؛ ص صس؛ ڇ4-3ه). فاإتپا استمرت خاال 
ل المريني a‏ ظل اهل ار غار سوا سنه الأعسال. ارأنظر: ابن الیب فعيار الاالحار»ء ص 
3 کما مورست في مناطق خر غير غمارة (ابن الحاج» ادحل لعمة الأعمال» ج. ٠1‏ ص؛ 16- 
5. أحمد زروق» عدة امريد ص»ء 81-28). 
5 قالت العامة في أمثالهاء «حروز حطاب»» الزجال» أمثال العرام» 
ا دسانة ا فشل رقب 84 ج اء س 3اه ۰ [ a‏ 
86 خصص ابن خلدون صفحات من مقدمته الحديث «فى أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة 
أو بالر ياضة»ء المقدمة» ص ص 73713 العرقي» دغامة القن ص: 36 
47 ابن حجر التميمي» متهي الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الإسلام؛ مخ.خ. ج؛ رقم ۰1507 > 470. 
ابن خلدوت» المغدمة؛ ص» 83ء 
89 المصدر تقسةه» ص» 89. عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص؛ 265. الختار بن أحمد التنبكتي» فرائد 
نورانية في اسم الله الأعظم؛ سخ عا الرباط» رقم 9 لض .)۲ ص ص» 218-217. 
0 رالد نوراتة» ص؛ 7 قالت العاسةء اجن رحاء أسود سم ااا الزجال» مال العرام» مثل رقم 365 


مثل رقم 843. وقالوا أيضاء ااحرز 


ج |> ف 262 
ے : 5 
1 إبراهيم القادري بوتشيش: الغراب رالأندلس في عصر المرابطين؛ سس 10 [-1230. خمد استيتو» الققر 


والفقراء؛ کن 219 

2 ابن قنفذ» شرح أرجوزة في الأحكام النجرمية» ص؛ 127-123. 

493 المصلر تشه ص 9 ودر الاشارة ي هذا الصدد أن | اروب والغتن في المغرب الأقصى 
خلال العصر الو سيط قد دفم ببعض المؤلفين إل القول إنه كان صاحب الأحكام المريخية بامتيازء انظر 
العمري» مالك الأبصار» ص» .١06‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج. 5> ص؛ 173. القزويني» آثار البلاد 
وأخار العادء ص 163. 

4 ابن أبي الرجحال» شرح أرجوزة في الأحكام اللجرمية» ص» 142 

45 ابن غعذاري» اليان المغرب» قم الموحدين» ص» 385. الحسن الوزان» وف إفريقاء ج. 1ء ص 136 


٥‏ وفي ذلك يقرل؛ 
کان قالی شخص» ربتها في مقام ما گر اهلا نویه 
رايت بدر السما تزل برج حمام حتی دخل طاق فيه وسد عله 
فابق مدة يقال في ذا الثخرة تمع له حمحم کهپل حصان 
أن السلظان قي مدترا يجرا مالا بسع لا سطرر ولا دیران 
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1030ء 
اة هس | 

6 | ادب قم الموحدين» ص؛ 450. 

ن رالاندلس»› 459-455-451 

el‏ 1 التادلي؛ الأعتبارات الثظر ية؛ سس٤‏ ا3ے 


ر : 


ر التادل؛ الاعتبارات اللظرية» ص؛ 236. 
8 ى الصفحة نفسهاء 
ا جال شرح أرجوزة في الأحكام اللجرمية» ص» 142. 
ا ا ص 29. 
اند نررانية؛ 219-8 وقد قدم أحد المصنفين ي هذا اال ملالا لذلك فقال» هذه صررة الفللك 
رة تاريخها في ليلة الأحد التاسع عشر لذي القعدة من عام اين وستين وسبعمائة ولطول فاس»؛ 
ا منزلة شريفة وقدر عظيم» فحكمت عليه بالسقوط من سنرلته» وأن الدكبة تصيه لوقر غ 
و الا تفي لزاه وصاحبه سهم المريخ (...) واتفق ذلك بعد أربعة أيام» وهي مقدار ما بين عطارد 
1 و الخامس سقوط هر تبته ٠‏ أبن ابي الرجالء شرح أرجوزة في الأحكام النجرمية» صن 35. 
و ص المجمون لتقلبات العمال والولاة وا كام في المراتب وما برتبط بذلك من فتن وسفك 
ا أقاما هامة في مولفاتهم؛ انظرء ابن قنفذ» مصدر سابق؛ ص» 75-47. 
١ |,‏ ع الاغم 3ة الستيةء صى» ,١1‏ 
ا a‏ المغرب والأندلس في عضر المرابطين» ص ص؛ 191-190 
لنب ال ها علعةا صر 148-147-145 
E‏ ا المغر اب رالأندلس في عصر المرابطين؛ ص ص ۱9۱-190. 
2 اين دوت العا چ 2 ضا 88 إبراهيم القادري بو تيش الام الس ىا ص 39-42 
91١‏ اليك ي» الغرب في أخبار المغرب» ص 189. 
4 فرائد لررايةا و» 218 
# الصدر نفسه» الورقة تفسهاء 
#اة اللصدر تشه وء 210. 
الصلر نشف و 212 
3 س تسه 2187 ومنها ايشا «اللهم يا سلام سلمني من 
اهر لي عدوي واجعانی قاهرا غير مقهور ٣۸‏ الملصكر لفسةء وء 219: 
الشبفاد آزغار الأفخار ۴ جراقر الأحجار: س 190 
الصدر تفسه» ص ص» 145-144. 
الصدر فة ص 114. 
2 ان الجا الدخل لحمبة الأعمال» چ | »> ۰185 


آفات الدتا و الاخرة) يا اهر 


لار لق اة ها 
ر ل واو پیا NF‏ 
i 2‏ أسخدك الله في ار اك 
ر رحیل 1 اى الله في امالك 

کان الله للك حر د 
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زاد الراكب؛ 2H ty‏ 
525 الصدر تسه و 228. 
S1 8‏ ادر تة وا 228 

7 ابن اي الرجالء شرح أرجوزة في الأحكام النجرية» ص 66. ابن عذاري» البيان ا مغرب قم الوحدين, 

صر 385. 

rT الأضدر‎ S18 

519 المصدر فة٤‏ س 53. 

0 المصدر تفسه» الصفحة تفسهاء 

31 الو نش يسي: المعار؛ a‏ 11 ع 171 

533 ابن قنفذ: شرح أرجوزة في الأحكام الجرهية»؛ صس» 70. 
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الفصل الرابع 
انعكاسات الحرب على العمران 
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ا 

ن آذار المرب فضي المجتمع والذهنيات بالمفرب الأقصى خلال العصر المريني OT‏ 

جه إلى كيبر عناء لإثبات عمق الأثر الذي مس البية العمرانية من جحراء ررب 

رن السياسية والاجتماعية التي درت بقرنها في بلاد مغرب الأقصى طولها وعرضها 

ر ترات طويلة من العصر المريني. فقد كان لهذه الطاعرة دور خطبر في تراجع العمرات 
یا أفضت إلى تخريب1 مدنة بكاملهاء والقضاء بصفة نهائية على أخرى. 


ا ا ببروز أشکال أخری من العمران تلسجم وطبيعة الواقع الموسوم بكثرة 
بالقا! 
ارب والتزاعات. 


ال إن حتمعاً يخنفس الحرب» بتعبير أحد الباحثين:3 ويعتيرها مصدراً هاما للكسب 
ان طعيا أن يرجه كل إمكاناته ية والحضارية اندها رر تبعا لذلك 
4 إزىارة من طغيان الهاجس الحربي والعسكري» وتقلصت سبل تطوره وازدهاره؛ 
ا قد ا زشطت معاول الهدم والتخريب في المجزات المعمارية السابقة» نشطت - ولو 
0 بک العمران المصبوغة بالهاجس الامشي والطابع الدفاعي العسكري. 


الح الأول: أثر الحروب في تهيئة امجال المعماري 
ہا کان لاستفحال اللاضطرابات السياسية؛ والحروب القبلية؛ والفلتان الأمني الذي 
ذه الدراسة؛ إلا أن يرس الدفاع : 
ووی ترات مارا یی حمر هک اردنا ترح ااا ال کی ر 
ك ۳ ف و باحك 
الال المعماري» ويدفع نحو مراجعة الهيكلة المعمارية وفق معاير وأاسس جديده» 
عاما الظاهرة الحربية وتفشيها بعين الأعتبار؛ فكان الاهحمام أكار بالتحصين» ورفع 
۱ 3 : بالهندسة 
لسرا قضلا عن مظاهر أخرى كثرة تقضح عن مدى تاهي البعد العسكري بالهند 
العمارية وتطبيقاتها في مغرب العصر المريني. 


أرلا: الهاجس الأمني- الدفاعي في تخطيط المدن 

د ي اتقام تاریخ المدن بالمغرب الأاقصى خلال العضر الوسيط عبامة» والمريني بو جح 
خاص؛ ما يكف هيمنة العو امل العشكرية بھواجسها الأمنية و الدفاعية على بقية العوامل 
التحكة ف اها فلم ر اماب القلم؛ واأهل الحكمة تأكيد ا االسوز 
احصين؛ ولان القاهر [لكل مدينة]» به صااج حالهاء وتأمين سبلهاء و كف 
حبابرتھا وأن وء الانسات الى المدينة والاستقرار بھاء اغا ل«یقر بها قراره: و إليها 
الت بها حیاته».5 و لم یحد عیرهم عن 


دکرنه وفراره» إذا رابه أضر ارف ویخترن بها آفراته 
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ny. 
SE 
ذا الاغاه» حين قر بان أحسن المدن من‎ 
و الحرث الطيب» و الحطب القريب» لكن اهمها «سور حصين» وسلطان قاهر؛ د به صالاج‎ 

أهلهاء وتأمين سبلها) .° 


أما ابن خلدون” الذي خبر 


الحرب والنجثم بالمارب خلال العصر المريني ۴ 


حمعے بس ية أشياء هي لاء الجاريء 


أحوال الحمرات بالمخرب الأقصى خلال هذه المرحلة فلم 


والدفاعي؛ والطابع العسكري في الهندسة المعمارية لكثر 


ا 1 ا 
ق وور اجن 
۰ افتصضادية واجتماعية؟ بل 


من المدن الختطة في عصره» فا مدن تبنى وتشيد؛ لا لتقوم بأدوار 
لتحمي اهلها وساكتتها بعن نيهم الىكام والأمراء ولتكون «شجا في حلق من بررم 
العزة»9 وليعتصم بها من الأستيلاء والتغلب؛ ذلاك أن ((مغالبة المصر على نهاية من الصعربة 
رالشقة وامضر يقر 0 العساكر . ٠‏ ا RS‏ 
الجدران من غير حاجة إلى كير عدد» ولا عت ل 
يشون إل رعا ولأعدف ما يقت من عد الاسة اللي تروم ال د ويخضد 
شو کة استیلاتها» .1 

ولا كانت المدينة في منظور ابن خلدون -وهو منظور المرحلة كلها- إعا تشيد وتعمږ 
ل((دفح ها يتوق على الملك من أمر النازعين والمشاغبين)» 11 ويراعى في تشیدها ن 
المضار بالحماية من طوارقها»:12 فإن أهم شرط اعتبر في تأسيس ادن و اختطاطها ثل في 
ررأن يدار على منازلها سياج الأسوار؛ وأن يكون وضع ذلك في نع من الامكنةء إماعلى 
هضبة متوعرة من الجبل؛ وإما باستدارة بحر أو نهر بهاء حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور 
على جسر أو قطرة فيصعب منالها على العدوء ويتضاعف امتناعها و حصنها». 13 

ونتطيع أن جد صدى لهذا التصور في المدن الخحطة في مغرب العصر الوسيط عموم؛ 
فبقدر ما تنافس مختطو المدن في حصينهاء تنافس المحغرافيون والرحالة فى المفاضلة بينها 
بش وط الحصانة دون غيرها. وحسبنا أن من فضائل فاس ((بعدها عن أطراف اللأرض التي 
تخاف بها الغارات وغير ذلك»١1‏ وما عرفت به فاس الجديدة من «الحصانة والمنعة). ٠‏ 
کيا أن دة بلمسان بلغت من الحضانة والمناعة حد التواتر» اسع ای ف ظا من 
الأرض» ولكنها حصة البناء وبلغ من حصانتها أن آبا يعقوب المريني صاحب فاس 
حاصرهاء عر سنین..: وأعجزه فتحها».16 بل إن البعض لم یتردد في تأکید أن مراكش؛ 
پت انتهاء ليست في حققتها سو ى قضبة كيرة حصنة؛ «رکانها مدینة» ذات اسو ار که 
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2 0 , إذار العرب في المجتمع والذهنيان بالمفرب الافسى خل العصر 
TT‏ ا المريني 
حت فبها آبواب في غابة امسن قوائمھا واعالپها سن ررر ړپ 4 
% بالحدید ).17 جر النحوت» ومصاریعيا 


لی عکس حصان 8 واي شتا لھا بان تیر ہے ۾ وإك يدر جات 
تة الم من ترد الغارات؛ وكثرة المطالبين عليه فإ بعضپا الآ : 

ویس حت الا کا ایال ری وا تن رول ری ر 
ع ودمرت واضحت حصنا صغیرا لا ياوي !ا القايل من التاسة1؛ لأن عدوم 
زين لكارته» السهول» وأموالها لعدم امنعة في غير طانم 
ان19 كما أن سلاء التي م تشيد في مرتفع من الأمكنق 
دار ل20 افسخت ي مثناو ل ال 


واغوسها لا تعرف طم 
ر تراع فبها شروط التحصين 
عداء» فسورها «نحقير وثور؛ إل التجنيد والتشيد فقن 
اطام خاملة: وللروم املة» وقصبتها بالبلد ستحاة) اومن دعو السصسانة تة وسوزها 
ر ف لا سلوفية نقية؛ وبایها تقصد لا ساتر تحميه...وفي عد قريب استباحتها الروم تى 
ارم الشامس» ولم ترد ید للامسس... وقد سقطت دعر بى المبعة, 21 


تملا هذه القرائن على الاعتقاد بقرة الأثر الذي رسمه الظاهرة الحربية فى الحال 
العماري» ودورها في ترسيخ الطابع العسكري والدفاعي فيه. وإذا كان الأمر يعلق 
بتحولات هيكلية تعود جذورها إلى مرحلة سابقة على العضر المريني» فإننا ميل إلى القول 
بان تفاقم الاضطرابات السياسية والصراعات الحلية»؛ وغارات القبائل» فضلا عن توالي 
اليجمات الخارجية (بنر عبد الوادي» المسيحبون» بتو الأحمر ...) في هذه المرحلةء ما 
کان إل أن يدعم هذا المنحى الدفاعي قي الجانب المعماري» ويرسخالطابع الحربي في ما 
أنشئ خلال هذا العصر من عمران»ء على قلته وضعفه. 
فعلی الرغم من أن المتعارف عليه لدى تدای آن 2 i‏ 
E e E ٠‏ ار وال U‏ 
نعنقد أن عمليات البناء والتشييد» والتي كانت تتطلب عنصري الاستفرار ر 
و الضخمة التي كان علیهم توفيرر | e‏ لم رأة شلال النضر 
نففاتها. 26 و ایال أن المتتبع لكافة اللصرص ذات الار تباط : ا ها 
ا له زاك خف المشاريع الحمر ا ی ر 
ا 1 و ا را مة الدرلة الحريية ويحقق أهدافها. 
الصاف ما جر منها بالطابع العسكري الذي يخم > 


he 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العسر الريني 


والحقيقة أنه منذ أن توقفت الاإنجازات العمرانية ا مو حدية في عهد الخليفة الو حدي عمد 
الناصر ب27 لم يسمح الوضع الأمني» واستفحال الحروب في أواخر الموحدين وبداية الدولة 
المرينية» بوجود نشاط يذكر في ميدان البناء والتشييد طيلة قرن تقريبا.*2 بل إن الهدم 
والتخريب قد مس ما انحر منهاء وو جب انتظار آواخر القرن 7ھ 13م لیتبنی بو يوسش 
تقوب مشرو ع فاش الجديد» إذ لما «سكن غرب الفوارء وتمهد أهل الغرب» ورأى أر 
السلمين أن أمره قد استفحل» وملکه قد استوتق» واتسع طاق دولته» وعظمت حاشیته» 
وکر وافده» رأی ان بختط بلدا یتمیز بسکناه في حاشیته وأهل خدمته وأولیائه» حاملين 
سریر ملکه» فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس بساحة الوادي الخترق وسطها من أعلاه 30 
غرباء وان وضع حجرها الأساس يوم ثالث شوال من عام 674ه/1275م»1 «فكانت 
أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام».3 

وتستطيع أن بين الهاجس العسكري الذي حكم بناء الملحقة الجديدة لمدينة فاس 
الأصلية؛ فبصرف النظر عن الاعتقاد الشائع لدى القدامى أن تشييد مدينة يساوي تشبيد 
دولة33 لأن المدينة التي كانت قبلا عاصعة للدولة السابقة بساكنيها وأحوالها تكون 
(منكرة عند أهل الدولة الحديدة» ومستبشعة وقبيحة:34؛ ولأن سكناها يعرض أولي الأمر 
الجحديد لتآمر «أهل الدولة السابقة وأشياعها)35 وغائلتهم» نما يفسر عدول بتي مرين عن 
کی مدينة مراكش» واستبدالها بمدينة فاس القريبة من تخومهم 36 نعتقد أن للأحداث 
التي عرفتها هذه الأخيرة في بداية الدخول المريني لهاء يفسر بعضا نما نسعى إلى تأكيده. 

فبينما اعتقد المرينيون خلال تحر كاتهم الأول بإمكانية اتخاذ مدينة فاس معقلا امنا لهم؛ 
بعيدا عن مراكش الموحدية ومحالاتها الصمودية المساندة» لتوجيه حملاتهم ضداعلى هذه 
الأخيرة فاجأتهم ثورة آهل فاس على السعود مولى أبي بكر المريني الذي تركه واليا عليها 
في قصر القصبة الموحدية- والتي كان محمد الناصر الموحدي قد بناها على مقرية من باب 
الشريعة عام 1203/0 واتخذها آبو بكر سنا له خلال اقتحامه للمديدة)37 فقتلوا 
السعود» ونهبرا أموال أبي بک واسباحرا حرعه38 لکن هذا الأخير أوقف حملاته 
التمهيدية» وتقر غ لأستعادة فأاس: إلى أن اقتحمها» وعاقب رووس الفتنة» ((ونهبت ديارهم 
وأمرالهم» وأخذت رياعهم)»39 وأغرم منهم ما أذ له من الال .40 

ويدو أنه وابتداء من هذه الأحداث بدا تفكير بني مرين يتجه نحو اتخاذ مدينة 
چم ` لذلك فمبجرد أن «سكن غرب الثرارء وتمهد اهل المغرب»٠41‏ وبعد سلسلة 
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مارات التي تتا بتو رين ۳ الاندلس da‏ 
تةك أ س 
کا ٿي حاشیتة: وان در وأهل ا وا ا ل 
ر اید3٩‏ لیکون معقلا له ولخاصته من الا . i‏ سریر ملکهء فامر 
ا 5 a‏ - ا E‏ ا 
اې والخروج علیهم» واستعدادا ل پر ا تراز من یروم 
Ez2 |: ٤ : ٣ : 8 o‏ 
ر اضین». وفي هدا كله ما يرز الهاجس العسكري» والهم الا 8 مر المتازعين 
ر خاد ار مني الموؤطر لا بني وشي 


رما يكشف الطابع احربي في بناء هذ 


اسز 


جام 


8 المدينة فا تد کر التصو 


0 ! ا [[- = ا گن کن حرص امرپ 
و rE.‏ ک شر لتحصم 1 والمناعة؛ پینسا انت قاس گلا خاطة وربا ار دال 5 
۴ ل 1 ار ت 


ع و و و و ی ی لے ر ا 
رشيدة الأر کان 46.۲ اصبحت فاس الجديدة بطلا ) جکر ا سو نه البناء» 
بعھا لعسكري ارتريد على (...) العتيقة ; 
الحصائة والمنعة؛ فالعتيقة بسور من الحجارة ,إلى ٠‏ - 
ا ا + بسورين من الطين امغر غ بالقالب 
٠‏ ال اب آ | ا ك : 
من التراب والرمل والكلس اروب ومو آهد ن اجر ول سل فی اهاتیی ‏ 
ی ما يشير إلى رغبة مو سسها فی 


1 = وط 
لا وتر 
ات ادها قلعة ید 2 

منيعة ميه مر ر دات ال | 
الأعداء 48 


ار وغارات 
ومن أبرز المدن الكاشةة عن مظاهر اختادل الببيات القديةء والا 


البيكلةالعمارية وف معا ١‏ تا % 
ا ا در واسسن جحديدةء تاخذ عامل الحرب وتفشیها بعین الاعتبارء ل 
شع ٠ء‏ مدينة المنصبورة التي أسسها يرسق بن يعقوب بالق ب 


تام لجو سر جود 


ا ا ا 
من تلمسان شاء حار ه 
e‏ وثبت كثير من النصوص الهاجس العسكري الذي کان وراء تاي طلم 
۰ 5 س 


في ظل عجر الحيوش المرينية عن اقتحام المدينةء ل يجد السلطان المريني بدا من أن 
“رب يها «سياجا من الأسوار عبطا بهاء وفتح فيه أبوابا مداخل ربهاء واختط لتر 


ا ل ت 
ف جانب الأسوار مدينة سماها المتصورة» وأقام على ذلك سنين يغاديها بالقتال 
زیراو حپا 49 


إن 


ف الدافع الحربي والعسكري الذي كان وراء ناء المنصورة ما يدفع إلى مراجعة 


7 “ بعش الباحئين الین ربطرا يناعا بدوافع جحارية واقتصادية محضة ,50 وإذا كنا لإ 
و ن ية تفسيرات هولاء الباحثين» فإننا قد لا نبالغ إن قلنا إن مدينة المنصورة لم تكن 
الست رى مرحلة متطورة لنظام الحلة السلطانية في ظل التحر كات العسكرية 


اس 
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516 الحرب والنجتمم بالمفرب خلال الحصر المرية 


مل في هذه الحالة في حصار بني عبد الو اد بتلمسان التي استعصى اقتحامها على بني مرین» 
وطال بهم المقام في ظاهرها. 

ن أجل ذلك» و بسبب طول دة الحضار حول «أفر اك» السلطان إلى قصر «بناه في 
جامعا كبيراء وأقام فيه الخطبة بإزاء قصره):51 


موضع نزوله حیٹ ضرب قبابه» ثم بی 
مر السلطان «الناس 


وتحولت جوانب «الأفراك» السلطاني في الحلة إلى بيوت ومنازل حيث أ 
بالبناء» فانتشر الئاس في البنيان بالحلة يمينا وشمالاء فادار السور على قصره وعلى الجامم 
الذي بإزائه :53 ثم تمه ب ناء السور الأعظم على تلمسان الحديدة».ا5 وفي هذا ما 
غل ادك أعلاه. ویکفى أخيرا للتأكيد على الطابع العسكري ليذه المدينة أنها 
خربت .مجر د نهاية الغرض الذي أسست من أجله. 55 

ونما يعزز هذا التخريج» ويفغصح عن الدوافع العسكرية التي تحكمت في ما بني وشيد 
قرب عة لاله القسبة الى اها يقرب بن عبد احق بارج الريرة الحضز ا لتكرن 
موضعا لنزوله واستراحة جنوده؛ أثناء جر ازاته للعدوة الأندلسية» «فكان يسكنها هر 
وحشمه إذا جاز إلى الجهاد؛ لأن لا يضيق على أهل الجزيرة في 


0 3 المعروفة فى سبتة با(أفراك» التي اشا اللطان أ 
سكناهم».56 والقضبة المعروفة في سبتة باكر 1 
9ه /1328ء57 وقي إسمها الذي يحيل على انحلة السلطائية» ما يغنينا عن البحث في 
الدوافع العسكرية الت كانت وراء بنائها. 5۴8 نم امدينة التي أسسها السلطان أبو عنان في 
التوش لاجل E‏ المتمردين» حي «اختط مدينة لمعسکره وججهیز کتائبه بسفح 
انیا سماها القاهر 59.٠3‏ ولعل فى هذه التماذج نا بكحف اللحضر الكت للحرب 
وللهاجس العسكري في عمران المغرب الأقصى خلال هذا العصر. 


ثانيا: الحرب رالهندسة المعمارية: عسكرة النجال 


1. الاسوار 

يظل تسوير الدن» ورفع تحصيناتها لجعلهاعناى عن الحروب والفتن والغارات 
والخزوات» من أبرز المظاهر الكاشفة عن طغيان الهاجس الأمني» والطابع العسكري في 
الخال الاری خرب هذه المر حلة. وقد كان من الطبيعي أسام ترايد نسبة الحصارات» 
وأعمال العنف» واقتحام الدن والاغارة عليهاء أن ينفح الحال لبعض أصحاب القلم 


ی اود ایب اجو باوت شري ااي ړن زي 
س اھمیة السور الحصين بالسبة مدن هذه الفثرة) ابه صلاح حالها وتامین سبلها 
شا امسلا 


جبابرتها .90 ولم يجد ابن خلدون 1 الذي عایش هز, لارضاع بدامن تأکید ذلك 
a 2 J‏ ۰ : 
8 إن الدينة يجب أن يدار على حمیع منازلها سیا ج الأسرار یں مادام أن هذه الأخيرة 
بر بلکام وأهل المدينة في عير حاجة إلى كثرر عدن رل عظیم ش وک621 فضا علی ان 


ی ارب من وراء احدران» اشد تانیرا على تفوس الاعداء. 


رل ارز ما جك الاب اقصوى التي أضحت للأسوار في مغرب العصر ارينى ان 
انقهاء یترددوا في التا کید على نفقات الدولة نبغ أن توجه نح بتاء الأسوار» ل اشد 
خارف السلمين»:*؟ واعتر بعضهم آن نوفير تلك الأمرال لمعالجة الأسوار وترميمها «آكد 
ا پاغناء عنه ٩٩.٤‏ وم يکن أحدهم اقل وضوحا في الاقرار أن «أسوار المسلمين من 
ال اها جری أحباسهم وأوقافهم التي لا يجوز تغییرهاء ولا نقلها من مواضعها 
ولا أدل على أهمية التحصين» وتسوير المدن والقرى بالمغرب الأقصى خلال هذه 
افر من أن متائة السور وقوته وضخامته كانت من أهم المعاير التي اعتمدها المصنفون 
الإآخر. ر هذا الصدد عد ابن انط ٣ة‏ مدينة أسفي س البنات التمام للمسررات 
الز ب با وضف آخر تلمسان فقال: لها سور حصين متقن الوتاقة))7 واعتبر عبر 
ملينة راکش من أهم المسورات بالمغر ب وأحصنها؛ لأنها اامسورة اشرار متينة» متي 
بالحجر والرمل الممزو جين بتراب جيد يجعل الابما صلبا لدرجة أنه إذا أصيب بضربة 
e‏ ا . Es‏ ر اء انه ل 
عول تاي منه الرشاش کانه صخر؛ بالرغم من کو ا ر ل ر ري ر 
نوجد بالسور ولو ثلمة واحدةم69 اما مدهت ا ر ريي زیی 
س 8 li 8 E‏ الحديدة من «الحصانة واه | فالعتيقة إسرر 
بفهاء معیاره في ذلك ما کانت عليه en‏ ا 
اخل م السار فم و الحديدة رين سن الطين افرع با e‏ 
a‏ ا ف الحائيى ولا تور فبه اا" 
والكلس اللشروب» وهو أشد من الحججرء ولا تعمل فيه ا ر | 
ن خش لرن المغربية وميلاتها لي 
e‏ لانت وقوة الور أر 
اع ادا على معبار ' و 


ا التحتلك 


ر سل نة اة ای 


وبالقابل 1 بجد ابن الاظيب» في 
الأندلسء بدا سن إعالان بعض سساو یا الأول؛ 
قاس فة لا ان رر 


سعفه, وفى هذا المدد اعتبر أن مر 
وفى هذا الصدد اعتبر أن من o‏ 
is TE‏ 


رالتشبيد فقير» إطام خاملة وللروم آملة؛ 


| 
tues sa 
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518 الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 
اعت ها أطمار مرقعات» کاأنھا من تیاب اھلها. 71 وعموما فان هذه القرائن متمعة حملا 
على الاعتقاد بقوة الأثر الذي خافته حروب المرحلة في العمرانء ودورها في ترسيخ الطابع 


رما قاقد قر الأ الردي ن ترب هقه الرلا تتردد الدولة في التدخل 
على أعلى رى لاعادة هيكلة البنية المعمارية» وتسريخها لمواجهة التقلبات السياسية 
والقلاقل الداخليةء فعمدت إلى تسوير ما م يسور من المدنء وإعادة بناء ما تهدم منها خلال 
خرو يها الأول. خفن سنة 1258/657م أقدم عمر بن أبي بكر المريني على بناء و 
مكاسة وبني لها الستارة الدائرة بالسور» إحكاما لها وتوثيقا لحصانتها. 7 وعندما اقتحم 
القشتاليرن مدينة سلا سنة 1259/658م أقدم يعقوب بن عبد الحق على «بناء السور الخربي 
من سلا الدى يقابل الوادی ناء فانها کانت لا سور لها من تلك الجحهة a nd‏ ذه 
الثلمة كان دخول النصارى إلي بها 
منعتها؛ فحصنت فاس الحديدة بسور هوش من قبل بائيها یعقوبه بن عبد ای74 م 
تر اکٹ هود فن بعلده لجنيا اکر فادار أب سعيد عثمان الستارة الخار جحية لهدذه 
المدية 5 كما حصتها أحيكد ن آ سام المريني ناء استعداده ضار جیش الأمير ڪيل 
تقتصر عمليات التحصين والتسوير على المدن الداخلية» بل شملت بشكل هام 
التخوم والأطراف خاصة الشرقية والشمالية» استعدادا لاي هجوم خارجي عايهما؟ فقد 
اقدم أبو قاسم العزفي في عهد يعقوب بن عبد الحق على تحصين مدينة سبتة لمعلها.عناى من 
غارات القراصنة الميحيين» فأقام السور المجانب للمنارة. كما عمل أبو يعقوب يوسف 
على بناء ما هدمه أبوه من أسوار وجدة» فأوعز ببنائها وتحصين أسوارهاء78 وجرد أبو سعيد 
عشمان إلى تحصين مدينة كرسيف» ورفع أسوارهاء جابهة غارات بني عبد الواد والقبائل 
الموالية له.7 وکلها مادج ES‏ اشتمام الدولة بتسرير المدنء وإن کا نیقد آنپا 
استفادت بشكل كبير من جحهودات الدولة المرابطية والموحدية في هذا الال .۹0 
ويستشف من متون المر حلةء آن الدرلة المرينية م تفل في جحميع الحالات غو لبة ناء 
الأسوار وصيانتها وترميم ما تهدم منهاء خاصة في مر حلة ضعفهاء وتراحع ظلها على 
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یک کج اھان دہ 
نار الحرب هي هنات بالمغرب الالقضی رون 1 , -. 
خ#ل العصر المريني 5 
الرميم وقسطت علبهم نفقات : 
: ۰ يه هدم ۽ ھا 
E‏ رلا یلاح» ولا حبس علیه» ولا فيه مال» فيا :ا E‏ 
اج !ا " ا برب باج علي سن پالرری 
: ی أو قير سو بینهم؟. وسل غیره عن «آمر سور ماين فاس ... تهدم بعض 
ې هل بغي آن قوم 2 من جبره وبتائه» ون الذي یحتاج إل ذلك من الال کی 
رباب الأملاك وظیف ذلك کله علیهم).* بل إنتا لا نعدم من الإشارات ما بیت 
والخرة» والإجبار على العمل في تحصين بعض الأسرار؛ مى مشا ما أقدم عل 
n‏ سوار؟ من مثل ي 
ر زپ عمر الیاباي أثناء استعداده لحصار الاامر المريئني عبد الحليم بن عمر» فعهد إلى جلي 
بالنعاة والصناع من البنائين والنجارين ..٠‏ ولم يدع معروفا بصناعة.. ولا صاحب 


هة N.‏ وله خلف وره إجحافاً)) 83 


وینما راعی بعض الفقهاء الوضع الاجتماعي لساكنة المدن» وأصروا على أن تتكفل 
ررلة بهذ المهمةء لأن بناء الأسرار بتعبور أبي عبد الله بن مرزوق» إا («وجوبه على بيت 
ال٠4‏ بينما اعتيروا أن تكليف الرعية بوظيف المعونة على بناء الأسوار وترميمها اعبء 
تیل وحمل کبیر» لا سيما في حق من هو منهم ضعیف أو تيم أو صغیر»»15 ) يارد 
غيرهم فى أن يجيب على من تحفظ في ذلك بقوله : «أما تردد نظركم في مسالة إصلاح 
الرر للشفقة على الرعية ... فإن المعلوم في هذه المسألة ... أن تقدم مراعاة الصالح العامة 


امال فالزم السکان بتوفیر آمرال الناء والصیان 
ر عبد الله بن مرزوق من مديدة كا 


على المصالحج الفاصة ).86 8 

ولتقك أن الأهسة اليو ية التي ایت للاسوار ي ظل الحرب المستعر 3 والفلتان 
لأمني» قد عجل بتر جيح ار أي الأخير فى إجبار الرعية على توفير أموال ابناء والصبيانة." 
كما أن تلك الأهمية أفرزات أفكالا من التضامن والتكافل الاجتماعي اضطلعت فيه 


: خاصة 8 پشر ف 
اة الأرقاف لازا ریادي» یٹ حضیت اسواز ادان پأحبا ا 


ك 3 + TF‏ 4 چ 1 E‏ حل اٹ 
5 ا IPF‏ ل 1 اسا السور 
قن آخاڈسات میت و ب قز اظري وإافاقة مزا ان ا 
گن اختلاسات مست أموال سور مدينة قاس من ق انید الان باموک 
أي بناء سجن المدينة و تر ميمه 89 5 | لا نعدم من القرائن ل 


٠‏ 0 لے ر المديةا وس 

وأمرالهم في هذا الجال؛ کن حبس اک90 او حوانیت'" اا ا ا 

اټ 8 ا 31i‏ اال ر السرر i o‏ 
اروا اوو E‏ 
المظاهر ۴ شا ال حلة, 


پا ت 


تحویل أحباس مسجد)92 أو ضريح 
كل ذلك بت طغيان الهابحس الأمني و الدفاعي على عبره من 
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الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني | 


2. القلاع و المحصوك 
ما قیل عن الأسواريمكن تطببقه أيضا على القلاع وا لحصون التي أضحت في هذا العصر 
اة الف الأاس ا لالظ الراف جرع الطقة وو م بعش لسرن 
التي تحدثت عن فرار ساكنة المغرب الأقصى أمام الاقتحام المريني العنيف في بداية الفرن 
13/7 ولحوئهم الى معتصماتهم وسعاقلهم !)۹ وإ لجال المنيعة کون چ خصنا 
وماآلا))95 وما تکشف عنه آخری في سباق حديٹها عن مکن بني مرین من تمهید البلاد؛ إذ 
م يتم لها ذلك إل بعد أن قتحوا (كثيراً من بال المغرب رقلاعه المنيعة».6 فضلا عما قيل 
عن جبل درن الذي ضم وحده «اجملة من قلاع و حصون تشف على نيف وسبعين 
حصنا)» )7 أو جبال غمارة التي لقت بأعنان السماء علوأ» وفيها حصون كثيرة تنأبى فيا 
غمارة))98 وما لاحظه العبدري99 في رحاته لبلاد القبلة كلها (السوس الاقصى) في كرنها 
عبارة عن قلاع وحصون ومسورات»؛ وفي ذلك كله ما يبرز الأهمية الحيوية التي أضحت 
للقلا ع والحصون في ظل الوضع الأمتي المضطرب» وبغعل كارة الحروب واستشرانه. 
ویزداد الأمر تأكيدأء عندما نصادف نصوصاً تبت الدور المنوط با حصن في هده 
ام حلة» والغرض الذي بني من أجله» من قبيل ما يذكره الجغرافيون عن فلعة قرية من 
أجرسيف في نها حصن حصين في أعلى المجبل لا متناول لهء ولا مطمع فيه)». وما 
تحدت به آخر ع حصن تيملل الذي اتخذه ابن تومرت معقلا له في بداية الدولة الموحدية؛ 
وتمكن المرينيون فيما بعد من اقتحامه وتخرييه» بالرغم من أنه «(الحصن المنيع القليل مثله في 
ن الأرض بنية وتحصنا ومتعة».101 إلى جائب ما تحدثت به بعض المصادر عن اجبل 
الذي «ایجعل سکانه في مامن دون تحصين آخر »102 والمنطقة التي تقوم فيها «وعورة الجبل 
الشديدة مقام الدفا ع ٠03»‏ أو القلعة «(الحصينة بسبب وعورة الحبل »104 إلى غير ذلك من 
اللصوص التي تفصح عن تهيش المحائب الإقتصادي واللإجتماعي في الهندسة امعمارية 
مغرب هذا العصر»ء وإفساح الال لتألق المهندس المعماري النبير في شوون التحصين 
والتدسة العسكرية. 
ونظرا لأهمية اللحصينات» ودورها الأساس في دفع الخطرء وصد الغارات» م يتردد 
الففهاء في التاكيد على أن نفقات الدولة ينبغي أن توجه ساسا لارسد غخاوف المسلمن من 
الحصون)» 105 خاصة منها الي بالمناطق الفغرية» والتى يجب أن ترود برعا تعتاج إليه من 
المقاتلين والعدد المانعة و القرة النافعة» والطعام» وغير ذلك تما يحتاج إليه؛ لأن اللغور يتقى 
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ي :ر امرب ف المت دالاهایات پالمارپ مې خال مر ريني اړو 
فهي عورة يجب الاهتمام بهاء؛ والاعتناء بحالهاء لأنها توّدي إل حفظ الدماء 
ل ولحرم وغر ذلك۶.۲* و م يكن أحد الفقهاء أفل وضوحاً حين حرم الوس 

ا الدولة على الرعية اللهم إلا إذا «وقع بالناس مصببة تفتقر لمال» ولا شيء في 
: لال .۰( وذلك کسقوط حصن کان خو ف »,۱07 
ت 
زان الرينيون قد استفادوا من القلا ع والحصون التي خلفها المرابطون والموحدون 

ر 108 فإننا نعتقد أن تفاقم الانفلات الأمني خلال هذه المرحلة» وتحول جبهات 
i‏ إd‏ الداخل والأطراف» ما کان إلا آن يدفم ال مزيد من الإهتمام بهذا التوع ف 
ی ان109 فليس صدفة أن يعمد الأمراء المرييون إلى تحصين القلاع والحصون الشرقية 
بل ود1105 وتاوریر ت111 وگزسیش ۱2 ودبدو3!! حط علیھا من غازات ل حب 
الرادي» رككون منطلقا لغارات مضادة ضدا عليهم. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن 
نوم أبو سعد عشمان ببتاء القصبة المسماة «أفراك» بالقرب من سبتة)114 وما أقدم عليه أبو 
الى حين أنشاء على امتداد السواحل المغربيةء كلها ١رمن‏ الحارس والمناظر ما لم يعهد مثله 
في عصر من الأعصار» وحسبك أن مدينة أسفي وهي آخر المعمورة إلى بلد الجزائر» جزائر 
ني مزغنة [كاها] حارس وساظر )»:115 لمراجهة كل الطوارئ الناشئة في الداخل» او الاتية 
من الخارج» خاصة الغارات المسيحية التي بدأت آنذاك تهدد هذه السواحل.6٠٠‏ 

ولا شك أن استفحال الحروب القبلية في البوادي المغربية» وتقلص ظل الدولة عنها في 
ر من فترة خاذل هذا العصر أفضى إلى اهتمام كبير بالتحصينات وسكنى الحصون 
رالقرى المسورة» و حسبنا أن أكثر بادية المغرب عبارة عن «قلاع منيعة)))117 ولاحصون 
بجموعة (...) قل ما تخلو من الحروب والفتن»)118 فضلا عن «قرى مسورة أهلة ).119 
ربظل أبرز مثال في هذا الصدد نظام الخازن الجماعية التي عرفها أكثر من منطقة في بادية 
الفرب الأقصىء120 والتي اتخذت شكل حصون تبنى في مرتفعات منيعة وحصنة خرن 
EN TIPTI R™‏ 
تنظم سیر ها واستغلالها والدفاع عنهاء وهو ماعركف في ! 
"رما أو «تیغرست». 122 

رقد زودتنا المصادر باسماء كثيرة لهذه الحصون» ومنها على سيل الخال قل هي 
ر 

تي اتخذها بعض بني مرين معقلا لهم ۱ E‏ 
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كانوا يستطيعون الانتجاع في الصحاري بكل طماأنية )124 ثم قلعة كرسيف التي اسي 
بئو مرین (لیتخذوها عزنا ځبوبهې» وحصنا لهې» عندما کانوا يقیمون في الصحارې )۱25 
وقلعة «تاسكدلت» التي يبحمل إلبها جميع آهل حاحا «حبوبهم )٠..(‏ خوفا من أن يسلبهم 
إياها الأعر اب ».126 

3. اساليب معمارية ألخرى 

الجدير بالملاحظةء أنه با موازاة مع سياسة بناء الحصون والقلاع» وتسوير المدن والقرى 
وتحخصينهاء لم يدخر الإنسان المغربي وسعا في إبداع أساليب عمرانية جديدة تحشف تغلغل 
الطابع الحربي في بنية المعمار المغربي خلال هذه لر حلة. وعلى الرغم من أن المعاينات 
الأركيولوجية» وعمليات السبر الأثري فى المحمار المريني لا ترال في بداياتها الأولى» و 
تصل بعد إلى تأكيد هذا أو نفيه» فإن المتوفر من الإشارات في مظان المر حلة يغصح عا لا يدع 
يجالا للشك عن دور بارز للحرب وللهاجس الأمني في بروز هذا النوع من الحمراك. 

أ. للطامير 

ينطب هذا القول على اساليب التخرين التي أبدع الإنسان المغربى في ابتكارهاء وفي 
مقدمتها المطامير والأهراء المعدة لخرين الطعام» والحفاظ على طراوته لمدة طريلة, ٠27‏ 
وعلى الرغم من أن العوامل الطبيعية» والجوانح التي عصفت في أكثر من مرةععاش مخاربة 
العصر الوسيط» كانت من أهم ما أفضى إلى ظهور هذا النو غ من العمران ء12 فإننا نعتقد 
أن ما كانت تسببه الجوائح من غارات» وحروب عوز تسحهدف انتزاع الطعام من 
لک129 فضلا عن الحصارات التي انت تضرب ولدد طويلة على القرئ المسورة 
والمدن» أدت إلى مزيد من الطلب على هذا الشكل من العمران. 

لعل فى ما أثبتناه أعلاه عن بروز اناز الحماعية للقبائل في قمم البال» نتيجة 
لاتفحال ال وب والغارات» ما يکد صدق هذا التحليل. كما أن في ما يذكره بعض 
اللفن رل مطامير وأهراء مدينة فاس التي حمعت في هکان واحد» پخسدیر به سور 
منیع به ياب وغلق »0 لحمايتها ولاضفاء مزيد من التحصين عليهاء وما آكده أحد 
المنغرافیین في آن أهراء راكش ومطامیرها تیر لت -حضانتها- فيما بعد العصر المريني إلى 
حال يسجن فيه اللأسرى المسيحيون خوفا من فرارهم 131 ما يفصح عن الهاجس الأمني 
الذي حکم بناء هذه الأهر اء والمطامر. 


إاحوال» فقد تواتر الحديث في مغرب العصر المريني عن كثرة هذه المطامي 
ا پا یکاد بخلو بیت منهاء فضلا عن آهراء مدید وخرنها. وحسنا آنه کان في 
a‏ من يرذه (المطامر المعدة فزن الزرع أربعون ألا مثفر فة پالدیار: وبعض 
E‏ الحديث في هذه الفترة عمن صمم على أن يحدث في «ذار حبسة على 
زا ال ّ 

ي حربة (...) مطمورتين للزرع» ويعطي من عنده إجارة حفرهما 
Melay <‏ ومن اإغصب دارا و حفر فيها مطامر» تم استحقها ربها»»3! والمرأة التي 
a 2‏ فر لته فو حدت القمح مسوسا» و صاحب المطمر عا لم بأنه يسوس )135 
1 = : 9 ۳ ت E‏ 1 
رر وین اکر سه ربل تا بحل ید تام او فی با حت سکن قدا 
ki‏ مدا بل عم الحديث أيضا عمن دفع أموالا من ماله الحاص لشيخ قببلة غازية 
ر انعة عن مطامير الناس وأمتعتهم» حاضرهم وغائبپم )137 وع الرجلين اللذين 
ا نر بتهما في الليل في حفظ القرار: فباتا فيه كما هي عادة البلدء ثم إن أحدهما ذهب 
ڪ : ج م 1 ة 
جل من اهل المنرل وقال له: سر إلى هراك فإني وجدته سرق ».1۴ إلى غير ذلك من 
بل“ ¥ Ra 2 i‏ 
العبارات التي تفصح عن انتشار سا او چن ارات ید المعرب ريني زر 
وز أعراف وقوانین تنظم حمایته والذود عه. 139 


4 


إذا كانت المطاصر أعدت للحفاظ على الطعام من الغارة والغصب والتعدي» فإن الخرف 
E e ESE IT : :‏ نو اا حلة اا بتاء أب ا عة 
على الات من القتل والأسر دفع بالإنسان المغربي خلال هذه المرحلة إل ٠‏ 
رظايز وتر اديت قرت الأرض يمن بها وأغلة من الغرة والخارة. وعلى ارام :ن 
اشفادنا آل نص معاصر لزمن هده الدراسة يغبت اتتشار هذا النو غ من العمرانء فإننا ميل 
ل تأكيد هذا القرل اعتمادا على ما أورده أحد المؤرخين بخصوص آهل E‏ 
تة عشية غلهور اا ايطين بالغرب. ذلك أنه لال هذه امرحلت التي الخدت ي 
ا E‏ ج . 8 - - للخرن وا i‏ 
رالغوضى والحرو ب القبلية؛ انخذ «أهل فاس المطامير في ديار هم وبيوتهم e‏ 
اا ۱ ھا اتخذوا: فا لا درج لها إذا مضى النهار طلع ٣ا‏ 
تسمع دوي الرحى» وفيها اتخدوا عر ا 
شر رغیاله و آړ له َ السلم معه لعلا يدخل عليه جاة ]اا و جس | 
2 اراو ل كدي تم لر : : العنران العبرغ بالهاخس 
ب الحاريين وأذاهى. ولا نستبعد أن يظل هذا الشكل من 
٣‏ حاضرا وبقوة خاذل العصر المريني. 
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رما يعزز هذا الاحتمال ويقربه إلى الحقيقة» ما كان سادا بالاندلس إبان المرحلة مدار 
الدرس؛ إذ «لا تخلو ضیعة منھا أن یکون بها بر ج أو سرداب بمتنع فيه العامرون لها من 
العدوء وأهل الثغور في عملها يخرجون الأموال من الوصايا والصدقات 141٠»‏ وقد ذهب 
القزويني بعيداعن صاحب هذا النص بتو ضيحات أكثر» تفصح عن دور الحرب في تهيئة 
الحال وتدبیره؛ في حديثه عن عمل لاردة بالأندلس التي تنوفر بيوتها على «سراديب تحت 
الأرض كثيرة» وهي عندهم ملجأً من العدو إذا طرقهم. وصفتها أنها بثر ضيقة الرأس 
واسعة الأسفل»ء وفى أسفلها أزقة كثيرة مختلفة كنافقاء اليربو ع» فلا يوصل إليها من أعلى 
الأرض» ولا يجنشر الطالب على دخولها. وإن اندشر فيها الدخان دخلوا في الأزقة» وسدوا 
أبرابها حتى يرجع الدخان عنهم» وإن طموها یکون لھا باب آخر خرجوا منه» ونسمی 
هذه السراديب عندهم الفجو ج). 142 ولأهمية هذه الفجوج في حماية الناس من أذى 
الحروب وآئارهاء فقد أفضت إلى نوع من التضامن الاجتماعي في بنائها وإنغاتا اذ 
«يخرج في عملها الأموال بالوصية وغيرهاء و(...) [صار] ذلك عندهم من ابواب 
البر ».143 


ج الخطار ات و لواحن 

لا كان عتصر الماء ضرورة حيوية ملحة» وحاجة أساسية لا غنى عنها خلال هذه الحقبة 
التار يخية.144 فإن استغلاله كررقة ضغط بالنسبة للطرف الغازيي أو الحاضر لأي مدينة أو 
قرية» واعتماده في أكثر من مرة أسلوبا ناجعا لإرغام المطلوبين المحاصرين على الاستسلام 
وتسليم موقعهم مدينة كان أو قرية145 دفع بعغربي م المرحلة إلى التفكير فى اساليب 
معمارية تحعله في مئأى عن أي استغلال لعنصر الماء ضدا عليه. 

وإذا كانت النطارات من أهم ما أنتجه الفكر المغربي خلال العصر الوسيط في جال 
الهندسة المائية ودورها في تدبير الجال» وكان لها الفضل في توفير المياه للمدينة من خلال 
جابه من مواقع بعيدة» قإن إنشاء بعضها م يخف الهاجس الأمني الدفاعي الذي كان حافرا 
أساسيا وراءه» شفيعنا في ذلك ما يذكره الحسن الوزان146 وإن بأسلوب لا يخلو من 
الطر افة» ررأن اللاك الذي سس مراکش نوقم» بقضل معطیات بعض اجنين آنه سرف 
يخوض معارك كثيرةء فأنجز بواسطة الفن السحري جميع هذه العوائق الطارتة في تلك 
القناة حتى لا يعرف العدو سن أين يأتي الماء إلى المدينةء فلا يستطيع أن يقطلعه عنها. وير داد 
الأمر رسوخاء إذا ما ذكرنا .ما أورده فطل الله العمري 1 في حديثه عن حصانة تلمسان» 
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: دان :ناد 
) إل بي في إنشاء خطارتها. فقد كان لهله ا لمدينة «عين ترودهم بامياه غخباة 
جت 
راد ې ا اکتشفها احد مهندسي آبي الحسن فدمرها و تعد تزودهم بالا 
RNN EBS se.‏ 
جفرا ا لديم من ر څل 
اهاري في هذا النمن عن عيرن الديدة إلى قضية أخرى لا تقل أعبية 
ورية الأمنية التي أطرت بروز نماذج معمارية أخرى» وسها على الخصوص 
| 0 أ الضهاريمح المعدةلتجميع مياه الأمطارء والتي عادة سا تنشا في المدن 
ل 
) ته وفي البيوت المغربية)*1 ترقعا لأي حصار قد يضرب على المدينة. ولتاكيد 
١‏ ات ي صياغة مش شة الأشكال فن العمراك» يفي أن نل کر بحدیٹ ابن 
9 عن إتدام ابي ا لحسن المريني على تحعصين جبل الفتح وإعادة بنائه فكان من أهم 
ا اله والحمال الذھتے: وأهل النبحدة شن الخدام)ء ليد الحصن وإحكام لامو جاه 
ماج د ٣‏ 
le hE NE‏ 
آإرى وتعصين الواضع الي يحذر منها عليه» | 
| القراة . الدالة على أهمية هذه المواجل بصفعها شكلا من أشكال التحصين 
ا PE‏ تش تارا 
الاکراهات المرب ما وصف به أحد الجغرافيين مدينة نار تي تضرر رار 
: اة م و التي الذى 
سن الحبليين ااورین؛ لأنھہ كلما اختصمروا مع سکان المدينة جر یا 
ق تازا الو یه فو له 1 کان آخر» فغأذين الديدة كثراء أذ لا کن ينقد 
e‏ لا بطل السكان إلى الاكنغاء عاء الخزانات 
المجوب» رلا الحضول على ماء صالح للشرب» ويضطر إ! 
الیگ .151 
اذا کان فذا النو ع من العمران يستمد مياه من 
و ا 
غا کان يعر ف بالق ر جحة Corachay ill C011۲Ç4(‏ ا 2 بار 0 
: : ط IER‏ من | ق او هن 
في الجدار يرز عن سور المدينة» على AS‏ لق ر جة الذي بناه علي بن يوسف 
لإغائة الهددين بالكطريى)152 ولا نتبعد أن يكون سور القور: 5 َ 
الرابطي بقاس ارال وظقه على آهل الدية )153 وزاوية القور جة التي بناها يععوب بن 
1 2 1 : کیا54 قد اعدا اسمهعا هدا سن 
ق بالقرب من الباب المعروف بهذا الاسم لي 
رحرد هده الشر بالقرب منهما, 


ارب في المجتمع والذهنيات بالمقرب الاقصى خلال العصر المريني 5 


1 الإستعداد 


الأمطار: فاطالا حصنت المدينة أبضا 


لها خلال المرحلة مدار الدرس» في رسم معام 


ُ 


Scanned by CamScanner 


3 أا 


536 الحرب والنجثمم المرب خلال العصر المريني 


المبحث الثاني: أثر الحروب في خراب العمران 

لا مراء أن العمران بالغرب الأقصى أصيب بنكسات عميقة جراء الحروب التي عرفها 
العصر المريني؛ جلى ذلك في خراب العديد من المدن والقرى والناطق العمرانية حتى 
ررخلت المحاشر من العمارات): 155 كما اضط الاس إل فراق مداشرهم وقراهم بعد أن 
العو الفاق وا رفوا إل لرن وز ارا إل ا لجال النيمة لعكرد لهم حصنا 
ومآلا) 156 نما یئ بتحول عمیق في الميدان العمراني )157 على غرار ما لاحظناه بالنسبة 
للنشاط الاقتصادي» وما أنبتناه في الح المتعلق بالديموغرافيا. 


أولا: في انجال الحضري 

يبدو أن في استقراء بعض ملامح تاريخ المدن با مغرب الأقصى خلال فترات طويلة من 
العصر المريتي؛ ما يصح عن الضرر الذي لمق بالعديد منها نتيجة الاضطرابات السياسية 
المحلاحقة الناتحة عن اختلال أحوال الدولة الموحدية» وصراعات أمرائها على السلطة؛ نم 
الاقتحام المريني حال المغرب الأقصى» وتوال الحملات العسكرية الداخلية ليرلاء بعد 
إحکام سيطرتهم عليه وما ميز المرحلة الأخيرة من حروب داخلية بين الأمراء المرينيين 
التغلبين وبعض المحمردين والمنتزين» فضلا عن توالي الحملات والهجمات الخارجية على 
السواحل والنغور الشرقية والشمالية» وكل ذلك كان له بالغ الأثر في الظاهرة العمرانية 
وتطورها خلال عصر الدراسة.158 

ما کان لتوا هذه الاختلالات الحلية و الحروب الداخلية والإقليمية إلا أن تعصف 
بالبلدء وتدفع ص من المدن إلى حافة الانهيار والخراب» جلى ذلك في شهادة ابن 
عذار ي15 الذي أكد أن بااد: المغرب الأقصى نتبجة تلك القلاقل قد ا(اخربت ودثرت 
بالأزمنة آثارهاء وامتحت من بعض الجهات رسومها وقرارهاء لاسيما مراكش» فقد كانت 
خربت بكثرة الدخلات ديارها»» واستول التهدم والخراب على سعظمهاء160 ومن ذلك 
مكناسة التي أتت الحروب والفتن على الحوائر المكونة لها «ودثرت» ولم يبق منها إلا 
الصوامع والجدارات العتيقة (...) وأخر ما خرب مها ودثر وورزيغة بعدما كانت هذه 
الحوائر شاركت المدينة في كثرة العمارة).161 ولم تكن مدينة فاس -خاصة في المرحلة 
الأول من زمن هذه الدراسة- أقل تأثرا بمستجدات هذه المرحلة؛ فقد اضمحل كثير من 
مششآنها الصناعية والعمرانيةء «و كانت مدة توالي الراب عليها عشرين سنة». 162 
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: أي المرب في المجتمع والذهنيات بالمغرب الأقصى خلال العصر ١ا‏ : ا 
پيا | 
ا بذكره عض الصدفين» بخصوص مدينة صغيرة تدغى ابع بداخية 
0 ىر إل اب الذي طال الكثير من حراضر هذه المرحلة؛ إذ ل «ييبق مث[ها]غير 
٠‏ کا تى الخراب أيضا على مدينة مغبلة التي لا تال أطللالها قائمة غرب 
زلا عن مدن اغمات التي اقتحمها بتو مرین» قبل استیلاتهم علی مراکش» ف 
مرا الاسوار فن أماكن عغديدة وخربواالدور» وترگروهاساوی 
ثم التخريب الذي طال مدينة معدن عرام سنة 660ه/1261م من قبلهي 166 
عن المستويات غير غير المعهودة التي بلغها الراب في ممل العمران الحضري 
کر د ر ي سه موه ري 
بوذا الوضع» بقوله إن «الحروب التي نشبت لشبت بين الو حدين والمرينيين» والتي 
ا ج دن آخری»؛ تب فبها إلا عشر السكان». آسا تازو داتت ققد ات ففرا 
ا مخ بخار جحها :168 والمصير لفسه تعرضت له مدينة اصياا التي أقدم 
قصتها؛ انها قد خلت من الئاس 1 14 
1 ون على هدمهاء وتکریب 
ا ت اا ادن 
,على غرار ذه اللدن» سرعات ما ذب الوهن؛ وتوالت موجا E‏ 
ن الث رقية التي غدت ميدانا للفتن» وبوابة للصدام بين بني مرين وي : : 5 
0 تلفضات ما أمام يعقوب بن عبد الحق وقومه 
فأناء عو دة يخفراسن ابن زیان إل هرر 
بتاة رت من بلاد بطريةء فأحرق واتسف ر باج 
(7و1258/6ء)» مر لاقي طريقة بتافسر ا 
u3‏ 170 یں ذللك بسنرات» وبيتما كان يعقوب الريني يواحي مر 
وأعظم فیا النكاية .۱70 وا اسن الزياني لمساندة هذا 
الى حدي (666ھ/1267م)» خرج يغمر 
المخر نبا وأضرمها نارا»). 8 
٤ |‏ 
الضرر والتخريب الذي ميز هذه اا 


لغري 
لحرا ن 


برسم حصار 2 دبوس 
الأخرء ف اشن الخارات على نغور 


علاوة على ذلاك؛ ل تلم المدن الساحاية من | علِها الات الحصار» 
TE‏ على أسبثة ستة وتصبر iS‏ 
فقد شدد المحنويون الحصار رں دینار فاقلعرا عنها. 


بععائة الف 
وأسرفرا: فی التضيیق عليها ی مالھم اهلها بار | بالغدر عليها )٠٠.(‏ وخربوا 
هاجم القشتاليون a658) 2 EY‏ |1259( «واستواو الذي احق هذه المدينة» ليس 
الاسر والديار». 173 ولدينا من الدلائل سا ب دی سق ھا 

| 
ففط بسبب هذا الاقتحام المسيحي بل وکلاشل ارا ٠‏ 

الاذيتة 

کان هذان الهجومان زام شا جن یف بج يث إل 2 ,14 
نسمح لھا قول بان یدد ول ہبان ۳ کیا از دهارها 1 ٣‏ 
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| 
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528 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال الحصر المريني 


8ه/69م دخل النصارى حصني العرائش وتشمس» وأاضرموهما ارا لم 
ارتحلراء175 ما يحيل إلى شمول الخراب لعديد من المدن المغربية خلال هذه الفترة, 


وتحملنا كثرر من القرائن على الاعتقاد بان الوضع الأمني في المغرب الاقصى ‏ يعرف 
استقرارا كاملا على اداد الفترة التي تلت إحكام المريبين لقبضتهم على البجال» ما يعي أن 
المشهد العمراني م يسلم سن تبعات الحرب حتى في هذه المرحلةء وإن كنا لا نستبعد آن 
يسمح هذا الاستقرار ال لجزئي لبعض المدن لتستعيد بعضا من استقرارها ونموها. 176 


ولدينا فيما تذكره بعض النصوص» بخصوص وضع المدن والحراضر المغربية في ظل 
ا حروب المريئية المستمرة لقمع المتمر دين» وحركاتها العسكرية الدؤوب في اججاه الشرق أر 
الشمال»؛ فضلا عن الغارات الخارجية على بعض الحالات الساحلية والشرقية» ما يدل على 
أن تخريب المدن والمعا م العمرانية قد شكل ابتا اساسا ضمن السياسة العسكرية للأطراف 
التحاربة فى مغرب هذه المرحلة؛ فبمجرد دخول يعقوب بن عبد الحق للعاصمة الموحدية 
مراكش» وخلال حملته الأول على تلمسان (670ه/1271م)» ا(وضل مدينة وجدة فوقف 
علیھا حتی هدمت» وعفا رسمھاء وجعل عالیھا سافلھاء و ل ببق لھا رسماء وترکپا قاعا 
E FETE‏ وقي عام 1274/203م عندما وجه بنو مرین عرمپم لاستر جاع سجلماسة 
من أيدي بنى عبد الواد المعغلبين عليهاء «نصبوا عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من 
سو رها فاقحمرها منه عنوة (...) واستباحوها». 178 كما اقتحم يعقوب بن عبد الحق 
مدينة كرسيف وأخذها «عنوة واستولى على كل شيء» وخربهاء وهدم أجزاء من السور في 
أماكن مختلفة .179 

وليس أدل على رسوخ مل هذه الأعمال التخريية واستمرارها من أن يوسف بن 
یقرت اال احدى حمااته المستمرة على تلمسان» لم يتردد في أن يحمل على وجدة؛ 
کقا خسل أبوه عليها من قبل» «فهدم أسوارها)180 سنة 695ه/1295م» قبل أن يأمر بعد 
ذلك بسنتين «يبنائها و تعصين أسرارهاء واتخذ فيها قصبة ودارا لسكناه»».181 وبالموازاة مع 
ذلك أرسل الأمير المريني جيشه إل قلعة تزوطة بعد أن ثار أميرها بهاء ف« حاصرها طرال 
شهرین تقریبا (...) إلى أن سقطت وخربت (...) وظلت خربة».182 كما أقدم اللطان 
نفسه على «هدم تارودانت قاعدة أرض السوس )183 (704ه/1304م)» ثم عاد بعض أمراء 
ا يدر لبنائها بعد ذلك سنة 706ه/1306م)184 وفي هذا ما يحيل إلى ثنائية العمران 
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۰ آلا ا 


الراب والبناء والهدم» التي لطالما عكستها ر 
ری قطباها الأساسيان التعمير ثم التخريب ,6هر 


وطبق هذه ا على مدینة توریرت التي غر 
و بين بني عبد الواد ا ا ا ور و | 
ال افین187 عر حال هذه المدية ا ل الق إل النص الذي أورده أحر | 

ى ل: اتوريرت مديلة متحضرة اهلة بالسكان: اا اکررینء إو | 
يعر TS‏ تحتوي على نحو ثلالة آلاف کانرن | 
و i‏ 4ر کل غور أنه لا استولی بنو مرین علی ملک | 
ا ب أصبحت هده | د موص ازا ومیدان حروب عدیدة ؛ زژر 
أن تنبع توریرت ملكة فاس» بینما آراد ئو زيان ملوك تلمسان أن يضموها إل ملكنهي» 
فادى ذلك إلى أن احتلها بئو مرين» ودمروا قسما کییرا منھا کان یسکنه أعداوهم (...) 
3 بعد ذلك] ونب عليها ملك تلمسان» فاستردهاء e‏ 
أعداء: منهاء وهکذا استبدلت توریرت رؤساء‌ها عشر مرات ي طرف و تارة 
تخضم للك فاس» وتارة لملك تلمسان» إلى أن دمرت أخرآ». 


رغب المريئيون في 


وام تكن مدينة سبتة» فرضة انجاز إلى العدوة الأندلسية» أقل تأثرأً بالتحرلات الإقليمية 
الجديدة» وا لحروب المسعجدة بين الدول التي اقتسمت جال الغرب الإسلامي خلال هذه 
ال حلة؛ فقد لاقت هله المدينة المصير نفسه من لدن أمير غرناطة محمد بن الأحمر حين 
ھاجمپا واستولی علیهاء و ل يكتف بتخريها بل أجلى بعض سكانها إلى غرناطة.88! 

وتجمع المصادر التاريخية التي تعرضت لتاريخ المدن ا مغر بية لهذه الفترة» على أن الراب 
الى أضتاب بها م یکن بشبب حروب القوی الکبری فقطء بل آیضا بسبب غارات 

بعض المترين والخارجين عن سلاك الدولة المرينية وتمرداتهم» رحسبنا ان متمردا يعرف 

العبانی ادعی آنه الفاطمي»› ظهر في أغمات في أواخر القرن 137م 
الدخول إل مدينة فاس عتوة؛ حے قامرا باحراق أسراقها وتخریب بعش 


الد اعات الداخلية» ما أنعش» ولر 
ذلك بباء آخرئ جدیدة» 
التي أعقبت السلطان أبي 


وإذا كانت هذه المرحلة عرفت تقلصا في الحروب ر 
1 أجل؛ بعض المدنء ثل فار 190 و مكناسة ]19 وض 
ت أ 
رارمیم ما تهدم من غیرها -کما و 0 . الائهار العمران لم تشها 
عنان الم س ذا اضعا 1۹2 وأفضت إل حالة من الانهيار العمرافي م 
بني قد عصفت بهد Ea‏ 
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و و و و و و ق 


البلاد مثله» عبر عنه ابن خلدون193 في حديثه عن تزامن الطاعون الجارف مع بداية تدهرر 
أحرال الدولة المرينية؛ وما ميزها من حروب داخلية» وغارات قبلية. فكائت النتيجة أن 
تمق راك الأرش بانتقاض البشر؛ فخربت الأمضار والمصانع ودرست السبل 
وا معا وخالت الديار والمنازل»؛ وضعفت الدول والقبائل» وتبدل التاصن (::) وكأنما 
نادى لسان الكون في العا لم بالخمول والانقباض» فبادر بالاستجابة), 

وقد تمت الإشارة» فيما سبق» إلى الاختلالات التي سست جمل الأوضاع في بلاد 
المغرب الأقصى بسبب تفشى الظاهرة الحربية» وغياب الأمن والاستقرار» عقب وفاة 
السلطان أبي عنان (759ه/1357م). وبقدر ما تجلت في الاقتصاد والديموغرافياء وفي 
الوضع السياسي» ومصير الدولة المرينية عامةء انعكست في العمران أيضا؛ فقد آل وضع 
كثير من المدن إلى الخراب» وهجر بعضها من سكانهاء ومن ذلك مدينة توريرت التي اضطر 
((سكانها القليلونء بعد أن هدتهم الحروب (...) وغلبهم الياس» فعزموا على الهجرة 
وترك المدينة (...) وبقيت توريرت خالة مو حشة).194 و كذلك كان حال «مدن» آخرى 
مشل فنزارة195 و المعمورة196 و تيفلفلت197 ۾ خميس مط غ198 وجامع الحماء199 
وبولعران2 وسيرنوا أو مائة بثر وبشر201 (...) وكلها «(خربت أثناء حروب سعيد»202 
المريني (824-800ه/1421-1397ء)ء و لم يعمر معظمها إلا بعد ذلك «بنحو مائة وعشرين 
سنة)), 203 

وخلال هذه المرحلة أيضاء بلغ الخراب ذروته في أمهات المدن المغربية وتقلص العمران 
فيها؛ فقد تضاءل عمران مراكش إلى نحو الثلثين عن ذي قبلء وكان سيماط الكنبيين الذى 
بلغ عددهم فيما مضى نحو اللمائة قد تحول إلى مكان مقفر» وضاع أثره بجوار جام 
الكتبيين.204 وقد زار ابن بطوطة205 المدينة خلال هذه الفترة فهاله ما رآه من حالتهاء وعير 
عن ذلك بقوله: «وبها الضومعة الهائلة العجيبة صعدتها وظهر لي جميع البلد منها وقد 
استولى عليه الخراب». والراجح أن مدينة فاس نفسها م تسلم من عوامل التخريب والهدم 
في هذه المرحلةء فقد حاضصرها السعيد المريني ا(عساعدة بعض الجحبليين من الأعراب» ودام 
الحصار سبعة أعوام خرب أثناءها قرى ومدنا وقصوراً في جميع أنحاء المملكة)»206 
ويرزت فاس بجد تلك المعاطت وقد تافص عترانهاء وتحؤلت كير من الباق الفخمة فيها 
إلى مواخير تقيم فيها الباغيات وغيرهن بتعبير أحد الباحثين, 207 
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. , إذار الحرب في المجتمع والذهئيات بالمغري ال : 
ل کی خلال مسر لرینی ا9 ۳ 
غرار مراکش وفاس؛ ا تسلم مدینة مکناس بدوره 


ن واو 1 
ي الااخرى «كثيرا في الماطي من .1 وت اش e‏ 
و ب أمراء هذه النواحي 
اکل حرب خسارة راوح مان لان ورین اا رر 


ت الد 
9 الحصا N‏ 
أ پیت ودام حصان في کل مرة ست و سن سراتم. 28 لکن رؤب ان . 


1 در بالاساس في تلك التي شنها السعيد الر 
ب هذه المدينة وتراجع عمرانها بشکل كبر ,109 


ت أن حال مدينة اغمات كان سوا بكثر من باقي المدن الأخرى؛ إذ « م يلغ 
راب من مديتة ما بلغ من هذه الام الهتضماة قشعت عارنهء رخات لاي 
رارش عمرانها لحتابع الفتن» وعيث الشرار ر الذين لا تعبدهم الطاعة ولا ترعهم 
۳ رىة ».210 وقد وصف الحسن الوزان!21 هذه المدينة في فترة متأخرة بأنها «أصبحت 
ي ماوى للذئاب والثعالب والغربان» وما شاكلها من الطيور والوحوش؛ وم يعد يسكن 
الحصن في هذه الأیام سوی ناساك مع مائة من مريديه). 


يني؛ رالتي فضت إلى 


صفوة القول إن جحميع القرائن تثبت أن الحرب نعد مسوولة في جرء كبر عن الانهيار 
العماري الذى شهدته بلاد المخرب الأقصى خاذل الم رعلة عدار الرس حين أفضت إل 
نخر یب مدن بکاملها فلم تعد تعمر بعد کما حالت دون تطور آخری بسبب استمرار 
عمليات الهدم والتخريب بعد عمليات البناء والترميم. 


انيا: في الجال البدوي212 
تكن البادية المغربية بأحسن حال من الحواضرء إ e a qe‏ 
شم ق الار الذي مس العمراك البدوي جراء الحروب» وتكشف عن حولات ي 
ازا ذات النجعة والمرب (زناة والقبائل العربية) على 
طببعة هذا العمران؛ ثتيجة سيطرة القبائل E‏ 
۳ 
معظم مناطق هذا الجال؛ فهولاء البدر الحاربون الأخذون «في سکن : 


ال ان113 
ورکواب الخیل؛ والتقلب فی الارض؛ وإيلاف ال حلتين؛ وتخطف rm‏ 
إذا تغلبرا على أوطان أسر ع إليها اللاراب: والسبب ا | العاذبة كلها غندهم 
طبيعتهم اليد ة التي تظل تظل «منافية للعمر ألا و مناقضة لدم فعاية االأحرال 1 
و 
لرحلة رقلب رداق اقش لاون اللي به امبر ال وک 
حاجتهم إليه لنصب أثافي القدر؛ ولو نه من المباني ويخرلد 


ن رات اجر ت ا 
نه لذلك. 


e 
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وا لخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم» ويتخذوا الاوتاد منه لبيوتهم فيخربون 
السقف عليه لذلك فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هر اصل العمر ان )214 
لذلك فقد كان طبيعيا أن يتسم تحرك هذه القبائل ضدأً على العمران بطابع العنف 
والتخريب. 

ويتضح من خلال استقراء مضامين عدد من المصنفات الجغرافية وكتب الرحلات 
وغيرهاء حجم التجمعات القروية التى اندثرت خلال هذا العصر؛ إذ يدو أن توال 
الحروب» وعدم الاستقرار السياسي» وغارات القبائل احاربة في فترات هامة منه» قد قضت 
على الحر كة العمرانية التي عرفتها البوادي أيام الموحدين .215 وهو ما عبر عله أبن غازي216 
فى حديله عن التحول الخطير الذي أصاب مكناسة من بداية القرن السابع الهجري» فقال» 
بعد أن و صف ازدهار باديتها: إن ذلك كان «قبل أن يستولي على المغرب تخريب بني مرين 
عند اختلال أمر الموحدين»» ثم يضيف أنه حتى بعد استقلالهم بالأمر» وتوحيدهم للبلاد 
ل تعد العمارة بعد ذلك لموائرهاء بل صارت جنات وغرس الناس على ردومها» .17 بل 
إن ذلك كله دمر وخرب سن جديد في المرحلة الأخيرة من عمر هذه الدولةء إذ تت 
الحروب على اکثر قری مكناسة وسداشرهاء «فخلت الحاشر واجلى عنها أهلهاء ويقال 
خلی سن جحاشرها يمذ إا عشر آلف حشر 218 

ولا تنقصنا البينة عن شمول هذا التحول العمراني الخطير لباقي برادي المغرب 
الأقصى)21 والتخريب الذي طال الكثير منها في مراحلل مختلفة من هدا العصر؛ فقد تحدث 
ابن عذاري220 عن التدمير الذي طال البوادي كلها في مدة طويلة من القرن 137م 
وكنب غيره عن جلاء مهول للسكان نحو الجبال قي هذه الفعرة التاريخية فرارا من غارات 
القباتل للريية وغيرها من القبائل الحاربة.21 وعن فراغ عمراني خطير في النيسسطات 
والستهول -حتى إن أولي الأمر من بني مرين ظلبوا من القبائل الترول «لسكنى الأوطية 
وغمارة القرى والمداشر الالبة).222 و لم يقتصر الامر على هذا الحد بل كثر الحديث في 
هله المحلة عن قرية اخربت وخلات من العمارة)223 وأخرى «خلت سن أهلها» 24 
ون حصن خال من الناس )225 وغير ذلك من التعابير التي تحيل إلى فراغ عمرافي مهول 
ننيجة سطوة الحروب والفتن. 

ولم يخف آهل القلم المعاصرون لهذه التحولات» عمق ما أصابهم من آسى وخيبة امل 


1 4 ا ان ای ا 13b‏ 4 1 
ما آلت إليه أو ضا ع بعض المناطق البدوية, وحسبنا أن اين الخطيب يکشف عن وضع 
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533 
احراز راون واغنمات ان و ا او بان هاتين المدينتين مزكدا الراب الذي 

ر االات جراء الحروب والفتن» فاصبحت «أدراح الريتون والاشجار تساوقها 
پات الانهار؛ ی والديار نيف سطر البريد لا تنال صفح ثراه الشمس 
ولا اده الحرباءء وقد اقنطعت ذلك الجذب النصيب آيدي الوشحة (۰..) وسکن ربوعه 
الآهلة البرم؟ء 

زلف ما حدٿ من خلل وتراجع في الوضم الامني وغياب الواز ع القاهر لغارات 
القبائل وامحاربين» ما أدى إلى اتساع ظاهرة التخلي عن سكنى المنبسطات وتركها فراغا 
رابا وتقدم كتب الجحغرافيا معلومات مستفيضة عن مناطق شاسعة بلغ منها الخراب 
راغ من ميل آزغار الذي «سكتنته أقرام كثيرة» وقامت فيه مدن وقصو إلا أن هذه 
الاىكنة قد خربت بسبب حرب نشبت في الزمن القدم». 227 ومئبسطات الهبط التي 
ركانت في قديم الزمان أكثر نبلا وشهرة من أيامنا هذه)».228 وقس على ذلك ما قيل عن 
هول سايس والناحية اجاورة لفاس» التي «كان بها العديد من القصور والقرى» ولم يبق 
ها (...) أي أثرء لکن أسماء المواقع المندثرة ما تزال حية».229 

ومن الطبيعي في ظل الحروب والقلاقل وغارات البدو الحاربين أن يتم الانكفاء عن 
سكتى السهول والمنبسطات وت ركها خرابأء والامتناع عنهم بأوعار الجبال ليكون الناس 
امنجاة من عيشهم وفسادهم)230 طالما أن البسائط «متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية 
رضعف الدولةء فهي نهب لهم» وطعمة لآكلهم» يرددون عليها الغارة والتهب والزحف 
لسهولتها عليه إلى أن يصبحج اهلها مغلبين لهم لم يتعاورونهم باختلاف الأيدي» 
وانحراف السياسة» إلى أن ينقرض عمرانهم)231 وفي هذا ما يفسر تزاحم الناس في سكنى 
الجبال» والتخلي عن تعمير المنبسطات والسهول. 

ولا تعوزنا القرائن التي تفصح عن هذا الواقع؛ فقد حدئت بعض المصادر عن القسم 
اجاور للأطلسن بالسوس الذي تك فيه والقري ولاه بها بخل أغرات السهرل 
الجنوبية» ویرعون فیها ماشیتهم ).232 كما وصف أحد الجغرافيين منطقة جبلية أخرى 
"سرس فقال إنها كثيرة «القرى وا لمداشر» لكن القسم الغربي منها غير مسكون لأنه سهل 
# الاعراب »,233 وبا ثل فإن الجال البدو ي احيط بفاس قرم فوق جمیع رباه قری کثرة 
و كبيرة جداء لان السهرل قليلة السكان سب الحروب الاضية غير أن بخض الأغراب 
2 إل غو ذلك من اموس اهي تکدف عن تول هیکلي تي لمران 


الاب 
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لبدو ي» وعن هيكلة جديدة لواجحهة ز حف القبائل ذات النجعة والحرب. لکنا نعتقد أنه 
بقدر ما أسهمت الحرب في تعمير الجا الجبلي» قإنها أفضت أيضا إلى فراغ المناطق السهاية 
والنبطات» وآدت إلى صبغها بالطابع البدوي غير المستقر. 

ويقدم ابن الخطيب235 في رحاته مادة هامة للكقف عن الخخول العفراني الذي 
خضعت له البادية المغربية في هذا العصر نحو سيادة طابع الرحلة والتغلب -شعبير ابن 
خلدون- على حساب الاستفرار والتعمير» باعتبار أن حياة التنقل والترحال والتغلب في 
الأرض اغا هو طبع مناف لللإستقرار و (مناقضش للسكرن الذي به الحمر ان ).236 وهكذا 
و صف تامسناء التي كانت قبل هذا العصر عبارة عن مدل وقرى تمل زهرة البلاد كلهاء 1" 
بأنها بلد الرعاة غير المستقرين. وعلى طول هذه المنبسطات» تحخدث ابن ا لخطيب عن «خيام 
قد استدارت كالرذائل» واشحملت على الولائد والعقائل؛ ودشر ركبت الهضاب 
باخصاصهاء وملأت الوهات ببهمها وقلاصها»238 ثم يختصر ذلك کله بقوله إن بلاد 
تامسنا کلھها «مدائن» دورها شعر» ووقودها بعر» وسورها سدر». 239 

ولا تعدم من الدلائل ما يثبت مسوولية القبائل ذات النجعة والغرو في تخريب هده 
المناطى والحد من إعادة تعسيرها؛ فمن الأمثلة على ذلك ما ذكره بعض اغرافيين عن بادية 
باحواز مراکش «دمرها بنو مرين (:..) وام يتركها أعراب هذه النواحي تسترجع عمرانها 
منذ ذلك القت ليتمكتوا من استغلال أراضيها في أمان».240 ومن ذلك أيضا ما أررده أحد 
المصنفين عن بادية تامسنا التي « لم تعمر بعد التخريب العام الذي أصاب البلاد (...) ويتردد 
أهل الشاوية كثيراً على هذه الأماكن لوجود الماء والمرعى فضلا عن الحرث الجيد فيها 
(...) فېسيبهم وبسبب الأعراب لم تعمر من جديد» لأن ذلك من شانه أن يسلبهم حرية 
التجول في الضراحي مع قطعانهم؛ وهذا هو السبب الذي من أجله صارت معظم المدن 
اللأخرى بهذا الإقليم خالية؛ ولو أن هذه البلاد أغنى وأجود بلدان البربر باسرها التي عن 
العيش فيها بأكثر من الرفاهية). 241 

لقد أسهمت الحرب بشكل كير في تخريب العديد من بوادي المغرب المريني» كما 
أفضت سيطرة القبائل ذات النجعة والحرب على الات شاسعة من هذه البادية إلى حول 
هيكلى في طبيعة العران المتبقي» وتحويله إلى جال رعوي غير مستقر؛ وهو ما جد له صدى 
واشحاً فى صف اين ادون 243 رة امغر البشرية والحضرانيةء: والبرة بتعمر 
الناطى الجبليةء لحصانتهاء من قبل المصامدة والصنهاجيين» وخلو «السائط من المغرب مثل 
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واا وتادلا ودكالة) اعتمر ها الطرا i‏ 
ا عن القبائل الزناتية ن من البربر الطارئین 
فضا 


و و و وال ایی مات زر رر رر 


اله ا همت في باوره والح عمراني e‏ بخراب العدید من ا 


وتقلص معمار غیرها؛ کا عدلت من ارپ العمرانية جرع بلاد المغرب 


اللاك 
اجك سيا اضق اال ي برغم من ضعفه فاته وصعربة تدر چاو 
قطابیا جدیدا لبا امیر 


ال إذن أن اروب التي شهدتها بلاد ا مغرب الأاقصى خلال العصر الريني تحمل 
إلحرزء الأكبر من المسوؤولية» عن الركود المعماري الذي ميز هذه الرحلة؟ فقد کان ر تخریب 
الدن القرى وا معام العمرانية من أهم الثرابت التي ميزت الاستراتيجية العسكرية 
ؤل اف المتحاربة. . كما أن ما هدمه المرينيون وعادوافيما بعد إلى بائ مع ما بذل من الال 

ف سيل ذلك» فوت علیهم وقتا تمینا کان بالامکان استغلاله ناء منشآت جديدة لضا 
وهات وال جا دود شروب فی الل ن اعد ل ریم ارما رل 
خر ی» يدر أن سياسة التسرير والتحصين قد أفضت إلى قرقعة المدن وانغلاقها 
الطبيعي خارج جلو دها. کا ان اضر والقلاع التي 
بقدر ما گانت الا هاما للدفاع عن الارض 
اهوال الحروب والغارات» فإنها غبرت 
للدفاع والهجرم ليس غم 


من ظهرر 
رمنعها ی التوسع والإتفجار 
آنآ مظاهر العمران البدوي؛ 
,الحرزة وجالا لاستقطاب الغلاحين والفارين من 
سن بنية القربة وحولتها إلى جرد ثكنة عسكرية معدة 


J ال اب لغة دا لسا ون من اير أن التضاد ا الا‎ ١ 
سذا التقابل بسي ر شختاشة؛ کي تعمل 0 ن ا الظر ريد‎ 
ارا اعیانا اخری على تاکبد الزاوجة بين الراب ر ۳ علامات المدبنة المغربية أي‎ 

جا وتعمال خر الوسبطا عرد الخد لبتي کله الآداب 


ب فى مظان العصر ت 
سن تفیل حرل دلالات انرا ي ل نار ا تاربخ واللابات؛ ودا 


ا ل ر ادولات الراب؛ ضعن 
داب اطاشرا ار ۽ لي 35 E‏ 
اللي 9 أ i Li‏ الر باط» i [F2‏ ص کن TIT‏ دی قافر ایرد وخر 
د ا e‏ عاحة ال فزي نو ا 
ری إل سر 
أ 


لازال مدلرل لفظ «المدينة ١ء‏ خلال العحر الوسيط في EF‏ از کاب اللي 
متخدرا هذا اللفظ ئي لير E‏ العكر ب“ 
الديتة. ونعقد أن الجائب اللإصطا ي ي رر 

!حرث متخصصة تريل اللبسن عن هذا انوع سن 
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ص 


ن بولقطیب» اسلوب الإلتاج الخربي» ص 83. 


١ DT 
حهرل: ررقات لي التاريخ» ص» 57. ابن القاضي» جلرة الإقباس» ق 1» ص 42. ا‎ 4 
| .72 اين الخطيب» معيار الأخيار» ص»‎ 5 
جلو ة القاس ق | + صس: 4 وانظر عن شمولية الظاهرة في مل العام الإسلامي» أبن جبرر: آل علة»‎ 6 
I72 صا‎ 


7 راجع للتفصيل الباب الرابع من الكتاب الأول طمن القدمة» والموسوم به في البلدان والأمصار وسائر 

العمران وما يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق» ص ص» 294-270. 

۴ الحسين بولقطيب» الدولة المرحدية جال المغرب الأقصى» ق 2 ص» 225. 

۶ المقدمة: ص 271, 

8 المصدر فة السافة نها 

1 المصدر نفسه» الصفحة نفها, 

المضدر نفسهء ٠‏ ص» 273. 

13 المصدر نفهة؛ الصفحة نفها. 

4 اين القاضي» جذوة الااس» ج 1× ص 44 

15 العمر ي» مسالك الأبصار؛ ص 16| . القلقشندي: بم الأعشى» ج EEE‏ 

1# القلقخدي: صح الأعشى» ج 5 ض» 145 

17 اسن الو زاء وف الريقاء ج ETE‏ 

18 المصدر تة ج 1> ص 136: 

ابن اللنطيب» مار الاحيار» ص ص 165-164. 

ابن خلدون» الغدمة » ص 275. محمد زنيبرء الغرب في العصر الر سبط الد و لة-الدبة-الاقهاد» 

منشورات كلية الآذاب والعلوم الإنسائية» جامعة محمد الناسس» الرباطء مطبعة النجاح الجديدة الدار 

الإيضاء 1999 ط. 1ء صء 307: 

1 ان اطي ريضانة الكاب» ج 3 ض» 356. 

2 الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر» ص» 210. 

ٿه اين لدم ت المقدفةه ح» 291. 

4 الحسين بم لقطيب» اسلوب الإتاج الخربي» ص ص 84-83. 

25 راجحع لصيل البح الثاني والثالك من الفصل الثاني ضمن الباب الأول من هذا البحث. 

6 راجحم المحث الفا سن الفصل السابق ذكره. 

انظر للتقصيل في هذه الاحازات: الحسين بولقطيب» الدولة الم حدية وال المرب الأقصى) ص ص 

.291-28 

8 شارل أندري جحولبان» تاريخ إفريقيا الشمالية؛ ج. 2؛ ص» 239. 

8 راجح المح الابق من عذا الفصل. 

0 اين خلدون العبر» چ س؛ ود2 

1 الصدر تشه» الصفحة تفسهاء عمد المنوني»؛ ررقات: س 24 روجي لو تورو) فاس لي عصر ني 
ص چ ا 

9 7 ھس» 258. وائظر للتفصيل في شات هله المديدة محمد المنوني» ورقاث» ص ص (2- 

6 روجي لو تورنو؛ فاس لي عصر بني رین» ص»؛ ۰3733 

ذد المحسين بو لقطيب الدولة الم حدية وال المغرب الأقصى» ص» 226. 
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ل 1 ت وال تفات اا 4 


Berhêrie, Recueil de mêmoires de lexleg publiés 


1 En 
1905, p. 118 one, 


wir Û 
j, Les eapilaler Algef, 
des oricmlalistet : 
XIY® congrês 9 ا‎ 
لے‎ ٤ص‎ E 
ia a E 
د المنولي ور‎ 
230 و ی د الأيس المطرب؛ ص؛ 295, ابن خلدرن, الب‎ 
3 ES aay ان‎ 
ارين تفسهما؛ الصفحات نفها.‎ 


اي زرغ ادر تقضة؛ ص 195. 


238 خلدوت؛ العبر؛ ج 7 سا‎ i 

4 ا EI‏ الاس ارا س 22د 

ادو العر؛ ج 7 صن 238 ابن آي زر ع الأبس المطرب» 22 الاخ e.‏ 
ا لو تورنو» فاس في عصر بني هرین؛ ص؛ 26. 

این خلدوك» القدمة» صء 271. 

ET‏ به الس فحة نقسها, 

# العمر كيا مالك الأبقار» ص ١١6‏ 

4 ادر زه الصفحة نغفسها. القلقشندي» مبح الأعشى؛ ج ٤5‏ س» 150۔ 

يه رجي لو تورنو» فاس في عضر بني هرین؛ ص ص» 27 33. 


Bressaletle (H) et Delaroziere (J), Frail dle sa Jomdation en 1276 au nrilieu i 
Hêsperis Tamuda, Vol XX-XXI, Fac-unique, 1982-1983, p, 246, A siêrle, 


اہ خلدوت» السر: a‏ 7ص 127 
و انظ ما كبه ممطفى شاط بشان تاسيس هذه الدينةء المجارة بالقرب الأقعى؛ ص؛ 228 

81 اتظ اتفه الح غ القال من الفضل الثاني من الباب الأول. 

ابن آی زرغ الأيس المطرب» ص 387 

#اأضك به الدفحة تفسها: 

ا عن نة عدا المندد أن مديتة اللصورة «كانت احد مدان الغرب» ولكن #خربها آل 
ویول ابن ا ۰ ا۳ ۳ ۱ ال تایه غتپاب وطموا سعالپا طلماا 
نتراسن عند مهلکه [السلطان آي Rea‏ بائیاء لکا ما لفت أن خربت 
: وو ووو کے ان آہا ال دد بناتپا؛ 
وسفوها تفا الین ج 7> ص 278-262 ٹم إن آبا امسن 
من جديد, محمد المنرني» ورقات» ص: 18ء 


ان 


1i‏ الاندلى عله القصة 
: ا اسن في بداية جوازه ان 
rE . :‏ , وق لد ابر ا 1 
این آبي زر غ؛ الأخر ة السية: صن 0 0 AH‏ اء الام ناکرا وره ودره 
راارجه أحبال اذهب وأهل التسدة سن الخدام 1 


1 ل ا i:‏ سس 
ت K:‏ : 0 غ ل ای» مرزوگ» الك المجح لسن 
اد 


وات ص #]آ. 
ابن خلدوف» العبر؛ ج. م 32 محمد المرني؛ د 


آنطر: 


Ferhat (Hl) "Sah 
* APL ibe OFIEiteeg™ 
"ap: ell, p. 254 


ابن خلدون» الع ج ۲7 ص» 389. 


r | َ‏ 
کپ ات ولو ة الإفغاس؛ ت“ ك 
2 له ورقات في التاريخ: س دی ابن القاضي؛ 
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المرب والمجتمع بالمغرب خلال العصر المريني 


اه ابن خلدرن» القدمة» صس» 273. 

2 المصدر تفة» صس» [27. 

43 بهو ل» الرسالة الرجيزة لي علوم الخلافةء س ا3 

الو نشريسي» المفيار: a‏ صر 44 

03 الونشريسي» المعپار: 3 5> ص 352 ابر اشيم القادري ہو دشیش ا رجدة رالدية الأررربة الغو سطية. 
رجدة رالمدينة الأررية الحر سطيةء عة كلية الاداب والعلرم اللإنسانية» و حخلة» 3 1992 »84 
۴ اين الخطبب» نفاضة الجراب» ص [7. 

7 الاإدريسي» نزهة المشتاق» صس» 248, 

H8‏ سار سرل»: افر بقیاء a‏ 2 ص آ4 

# القلقشندي» سبح الأعشى» ج. 3» ض 150 

۳ ابن الخطيب» ريحانة الكاب» ج. 2» ص؛ 356. 

1 وقي هذا يقول؛ «أسوار سكناسة مر قعة کانیا من ثیاب اهلها 

نشاضة الراب a‏ 3 ص؛ 6. 

ابن آي زرم الأخر ة السيةء س» 89. 

7 الناصر تي»: الأستقصاء ج. 3+ ص» 22. أبن ابي زرغ الاخحير ة السيةا ص 94. الأئيس المطرب» ج 
301 

اين آي زر ع؛ الأئيس المطرب» ص» 322, الأخيرة السية» ص» 90. 

مد النونی» ررقات» ص 45, 

اين الخنطلے: تقاضة الطرات» ج. 42 ص صس» 306-305, 

۳ القبتوري» رسائل ديرانبةء ص 17. 

383 ٤ک ان آي زر ع اليس المطر ب»‎ TH 

المعدر تفه ص» 401. 

۳ راجحع الحسين بولقطيب» الدولة الموحدية وجال المغرب الأقصى» ص ص» 852-254. 

#81 الو نشم يسي؛ المعار» ج 5 اض س 348-347 

3 المصدر نفسهء ج. 7 ص» 303, 

8 ابن الخطيب» نفاضة الجراب» ج. 2 ص ض؛ 306-305 

#4 الونشريسي» المعار» ج. 3 ھی 348. 

#5 ادر تفه a‏ 7 ھی 303. 

104 ج 7 ص‎ ET المضدر‎ Hê 

۴ راجع للمقارنةء الأعراف التي نظمت مساهمة السكان في بناء الأسوار وصيانتها في أوربا الفترة 
نفسهاء خمد حمام» بناء الأنرار وعيانتها في أررباء غودح منطقة كاسكونبا الفرنة في القرن الكالك عشر 
للميلاد عحلة كلية الاداب والعلوم اللإنسانئيةء الرباطء ع 17 ١1992‏ ص ص» 94-87. 

,348-347-352 الونشريسي: البار» ج. 5> ص‎ Af 

89 المضصدر تة a‏ 7 س ا ر 

المصدر نفسه» ج. ۱0> ص» 330. 

1 المصدر تفسة؛ ج. 7» ص ص» 59-58, 

2 المخدر تفه ج. 7 ص 132. 

91 المصدر rT‏ ج 7 ص 20-18 
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اق ر ٠‏ 


1 


Fi 


أ 


_ 


3 ني المجتمع والذهنيات بالمفرب الاقصى خلال العصر البريني 
فا الخد 


.5 اللاصري» الاستقصا؛ ج. 3 ص»‎ .4 ii 


.183 العرا ج اسيك م 27 الأيس المطرب» ص»‎ ٣ٰ 


الأحرة 


الاد درة الاقباس» ج٠‏ 1+ ص؛ 0 
و و 
وال حلا ا بلي اعبار الغرب» ص» ٠58‏ 
ا کر زرهة المشتاق؛ ج | س 230. 


+ علوم الحلافة» ص لاد 
J‏ ال سالة الرجمز ي ززسي المعار» ج: 5 مرا 352 ج ۹ سس وهو الرلدي: الال 


1 .353 صن) 235. الو نشريسي؛ المعيار؛ 2 5 ی‎ N ac 
عهرل؛ ر 0 لة امرحاية مال الغرب الأقصی» ف 2» ص صن» ال ي‎ li? 
ص‎ ٠۳2000 الحسرن بولا س : م التقافةء المملكة المغربية) فبرار»‎ 
رات وزارة الشووك التفافية: ك بيه لبر ار‎ i راخ 1 : ایحا عار ة؛‎ I 
: ٠ ووا عد انوي‎ 
.385 إوا-43ا. محمد زنير الغرب في العصر الوسي 0 ا ر س الأ الطرب؛ ص‎ 
س 290-127-126-112 ابن اني زر ع٠ کی ا‎ 
ص‎ a اب خلدرنء العر؟‎ 
الأيس الطرب» ص: د2‎ ٤ اين بي زد‎ 
i 40| الهكر اة ]ا‎ 1 
: ااه : ام کک 1[ کی‎ 
.18 ف المنرنى» ورقات» ص‎ 3 as طا الحسن الرزانء‎ 
i ۰327 این خلدوت» العبر؛ ج٠ 7 ص‎ 4 
٠ 5اا ابن مرزوق» المد المخيح الحسن»؛ س‎ 
142 يبد المنرتي» أبحاث غحارة؛ ص‎ 
59 7ل اين آبي زر ع الخر ة الستيةا ص»‎ 
العيدري» الرخلةء ص و-و. البادسي:‎ 
19-10 E, 0 
مارمرل» إلریقا؛ ج. 2»> ص؛ 4!. وانظر أبضاء من س‎ 1 
SES berhdreg, Casablanca, |9E3 FP: 120 
اسن الرزان» صف إفريقيا؛ ج: | سء 1104ء‎ 
انظر» هامش العلري القاسمي» تمع المغرب الافصى‎ 
ابن سقبك: افر اليا: ق إ4‎ 
343 س‎ | E اليس الوزات وف افر يقيا؛‎ 14 
.270 ا مارمرل: إلریفیا ج 2 ص»‎ 
3 1 : 3 
السار الاخبار؛ ع‎ E ا لجسن الرزان: رمف إلريقياء ج: ا ص 1۱04ء‎ 1# 
٠28-153 امسن الرزانن وف إفريقاة ج 1 من‎ 
51 ارعرلء ارقا 3 ص‎ 


1 ا عن الانقهاء د 14 کیا 
ااقضد ال 1 ص 58. الناصري؛ 1 


1 
3 wist Emile, Mog 


]83< 
3 ¥ ص ا 
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الحرب والنجثمم بالمفرب خلال العصر المريني 


13# محمد الأسين البزاز» أوبسة رجاعات» ص .!0١‏ 

فصانا في هذه النقطة في المبحث الثاني من الفصل الأول ضمن الباب الأرل. 

العمري» مالك الأبضارء ص» .١٠6‏ القلقشندي»؛ بح الأعشىء ج 5 ش۲ 151. 

131 سار مول افربقيا: ج اص ا5 

الانصار تي السبتي» احصار الأخار» ص 42. 

133 الونشريسي» المعار: ج 7 س 87, 

۵ ابن غازي» الگلات» ر 23, 

135 الونشريسي؛ المعار» ج 8 سء 285 

8 المصدر تفصه» ج. 8 ص» 26#, 

1 المصدر نفسهء ج ٤2‏ ص» 116. 

13# العلمى؛ الوازل» ج. 3> ص 43. 

3# ابن غازي» الات ص» 128. رحال آبو عبادء كشف القناع في تضمين الفاع» طبعة حجريةء فاس 

دات ص 34, 

پول؛ نبذة من تاريخ المغرب الأقصى» ص» 167. 

.307 اسري؛ الررش المعطار سء‎ f4i 

۳ القروبنی» آتار البلاد وأخار البادء ص 549. 

ت1 المصدر نقهء الصفحة تفننها. 

انظر سعياد بدحمادة» الاء والإنان بالأندلس خلال الفرئين 7 ر8ه/13 و14م» مساهمة في دراسة امحال 

واجمع والذهيات» أطروحة ليل الدكتورا كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة المولى إسماعيل» 
نا» رقو نة 2006-2005. 

ک1 انظر في هذا الصدد» محمد استيتو» الاء والحرب في تاريخ المغرب» أية علاقة» ضمن ندوة الماء في تاريخ 

مغرب متشورات كلة الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني -عين الشق- الدار البيضاب 

دحتم 4 1994 ص ص ۱90-17١‏ 

8 الجسن الوزات: رصف الريقا؛ ج ۲1 ص 136 ضرمول» إلريقا ج. ۲2 ص» 56. 

7 مالك الأبصارء ص؛ 136. اخسن الوزان. وصف إفريقا؛ ج. [؛ صض» 354. 

۴ محمد بن إبراهيم اللخمي بن الرامي البناء الاعلان في احكام النيان» ص» 37. الونشريسي» المعبار» ج. 

8 ص 429-277: 

149 الل الصحح الجسن: سس 391. 

ل1 اللصدر نق الصفحة تفسها. 

1 اسن الوزان» وصف افربقياء ج. ٠|‏ ص 354. 

2 ابن صاحب الصلاة امن بالإمامة» ص 306. هامش الحقق. 

155 عهرل» ررقات في الاريخ» ص» 63. علي الجرنائي» جنى زهرة السا ع 43. 

15 ابن غاز ي» لر و شض الهخرك» ص 37. 

کا تعلق الأمر فی هذه العيارة بالاکتساح المريني شال المغرب الااقصى ي بداية القر 7ھ اام ابن اي 

زر ع» الاخيرة السية ص» 27. الأيس الطرب» ص 283). لكننا لا نلبث أن نصادف عبارات غاثلة كث : 

تعلق بفترات تاريخية اخرى من زمن هذا البحث» كما سترى في الصفحات القادمة. 

1586 المصدرين تفسهباء الصفحات نفسها. 

7 يجدر بنا أن تشير إلى أن هذا التحول على المستوى العمراني ترحع جذوره إل قترة سابقة ارس هذا 
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ا 1 ۰ 4 ۰ 
ر ارب في المجتمع والذهنيات بالمفرب الاقصى خلال العمر المريني 


ابيا الصف الثاني من القرن 5ه/1 1م انظر للتفصيل في هذ النقطة مرد إسماعيل» 
ا ا الاإسلاني؛ ج 3» ص» [9, أحمد الطاهريء غامة إشيايةء ص 25. وانظر عن الاثر 
یول ا التحول؛ اسان بو لقطیب» الدرلة الموحدية جال المغر نب الأقسى: £ 2 س ص 224 


3 را ن الرشح اران فن خر علا ال ضا حميش» اللدرنية في ضرء فلفة 
ووا راخ س ۰81-54 


ي الروض الهتون» ص ص» 34-32. 
الم ناي جتى زهرة الآس» ص ص» 45-44 
L1 i‏ . الوزاك» وصق إفريقيا؛ ج. | ضس 122 
د المحوي؛ i‏ 
ل افريقاء ج. ا ص اء 
6ا مار مولا ۾ 1 
: بيسن الوزا وصف إفريقياء ج. ١ا‏ ص؛ 204. مارمول» افريقياء ج. ٠2‏ ص 132. 
افا فار مرل؛ مدز سابق: ج 1# 4 130 
6ا اين غلدو ته العرء ج٠‏ 6 ص 353: 
ا اہ بي زر ع؛ العم ة الية: ح: 1001ء 
1î‏ ا لدو ت العر: ج. ٤١‏ حي 2 -532. التاصري» الأسقهاء ج: 3 ص لاك 
1 ان لدو ن المضدر ااك ج س۲ 115 
1 قاتا ص SFT‏ 
TE e‏ 4 
7اد عیتار ي الاث الغ نب ق الم لين¡ ضر 19ء ان آي زر ع۹ الذخرة الحةء ص ص 93 
٣ا‏ د 5 
71 مار مر ل افرنقا) ES r‏ 
1 الا ن ٍ 3 : صا ٠‏ ح3 
المظر اب هى: 403 الأعرة اة ص [3[. التاص ي الأسقفا حج. 3 حن؛ 


ا ابن 
ها علي 


[3. محمد الرني» ورقات» »> 13؛ الاريخ الياسي والععراني؛ 
ل و کا ن التايس إلى مطلع العصر الحديث. دراسة في الاريخ ۳ o‏ 
وة ل خا الدكتوراه في التاريخ جامعة المزلى إسماعيل» كلية 2 ا 
ا ۳ i k‏ 1 )ا . 
نکاس فرفر نة)) 2004-2003» س؛ وة[ -و4-36ة3, عبد الوهاب الدبيش: اس ن 
1 ا ÊÊ f E‏ 
روجيه لو تورنو» فاس في عصر بني هرین؛ ن : ال ع ب اللوك عي 90ء 
این آبی زرع؛ الأئس المظرب» س» ن |[ 3. الذخرة الية: س: ددا اللروزي» نطم لارك» حم 
ıı‏ اتن خلدون الخبر+ ج Id ET‏ 
FF‏ فار مول افريقيا: tt‏ ا ے٤ eit‏ 
٣‏ ابن خلدرت. العر ج 7 ص 290. للف نة ER TET‏ 
: ا ا ا ےا ا ۔ آل ت اس بعد د ا 
التدر تفه الخد تقسها. وللإعارة فإن با اتسن ا للتفصيل عن وضع وحده اي 
ریب هذه المدينة «رفاصر غعها ر ضا افدر الابقء: هن» ا وجدة رالدية الأررية 
شل سا : : اذ إبراهيم القادري بوتليس؛ ر 
الصراع ادم پون بتي سرين وبني عبد الزات ار م 
رط س ص 87-85 
ا1 
سن الوزان, رصف إفريقياء ج. 1 صض» 342 


8 
ان خلد ون العر ج 7 س | 3105-20 
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المصدر نفه» صض؛ 305. 

185 عرد الحد السبتيء علاسات المدينة المفربية» ص» 21. 

8 الحسين بو لقطيب» الدولة الرحدية و جال المغرب الأقصى» ق 2؛ ص» 227. 

اخسن الوزان؛ رصف إفريفياء ج. 1ء ص ص 350-349. 

8 المصدر نفسه» ص ص» 318-317. ابن أبي زر ع» الأنيس المطرب» ص» 388. 

18# ابن خلدرن» المقدمة» ص ا25. 

۳ ابن خلدون» العبر: ج. 7 ص ص 315-314. 

1 اين غازي» الروض الهعرت» ص 35, 

2 شارل أندري جوليان» تاريخ إفريقيا الشعالية» ج. 2 ص 239. ابراهيم حر كات اجحمع رالسياسة 
ص 245-35-34. 

3 القدعة: ص 25, وما يفضح عن رأي ابن خلدون ودور القبائل العربية خاصة في هذا الجال» ما أكده 
فی کان آخر من مقدمته» حي بقول؛ #وافريقية رالمخرب نا جحاز إلیها بو هلال وشر سليم شنذ أول 
المائة الخامسة» ومر سوا بها لثلامائة وخمسين من الستين قد لحق بها [النراب] وعادة بسائطه خراباء 
المضدر نقسة س» 119. 

وكان ذلك في حدود سنة 780ه/1378م» انظر الحسن الوزان» رمف إفريقيا؛ ج. ٠|‏ ص ص 349- 
350. 

193 المسدر تة ص 210. 

190 اندر ةا ص 213 

المعدر تفه» الحفحة نقسها. 

198 المهدر تفه ص 217 

199 المضدر تفه :+ ف21 

00 الأصلر تقيه» س 154. 

ا80 المصدر تفه ص 217. ابراشم سر كانت اليانة واجتمع: ح» 245. 

2 اللي نه الحفحات نفنها. 

03 المصدر فة الم فحات تفسهاء 

84 اہ اهي كات الانة راشحمم: صح دل 

205 م ص» 683 وقد ا المؤرخين على قول ابن بطوطة بقوله «قرل ابن بطرطة وقد 
استول عليها تراب فإنه دخل مراكش بعد خرابها بكثرة الفعن والحروت واتتقال كرسي الملك منها 
لفاس في الدولة المريتية وير حم الله لسات الدين ابن التطيب حن وقف على مصائم مراكش وقصورها 
و قصيتها؛ واعتر شا ضار إليه أمرها بعد المر حدين فقال»؛ 


بلد قد غزاه صرف الليالي وأباح المضرن منه هبيج 
فالذي خر من باه قتیل والڏي خر مه بعض جريح! 
هو ل» ذکر تاریخ هراکش: ص» 304 


30 الحسن لوراك رعف إلفر يقفا ج 1ا¿ سء 210 

17 إبراهيم جر کات الاسة والحسمع» سسا 35, 

8 اعاتسن الوزات وف إافريغياء ج | ص 215 

I]‏ ابن غاز ا الروض الهترت سرا 7T O‏ ا ان الخطیے ةة الدينة بست ها تاليا من الراب 


بقوله» 
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1 یار الحرب في لمجت و نيا ب ای ول ویر وی 


43 
لبوا کانھا من ثیاب اولي 
e‏ نابت خالا ین يي 
ا لا نکر ن الحسن من مکناسة ار بغرل فیا 
الان حت أيدي الزمان رسومها ا ا 


چ ا 1 بفت هناك جروا 

ازی الروض الهترك 0 ا براهيم القادري بونشیش: إسهامات لي التاريم الالتمادي 
ن -18]. ب » فدبنة مان ي. 
ص غي 113 e‏ «دينة مكناسن من الاسيس إلى مطلع العصر الديث» م 


4= 

ا لفاضة الجراب» ج. 2؛ ص» 5# معيار الإاخيار س 64 

* رن افربقیاء ج ٤|‏ سس: 8 

ep 4 n ل‎ 1 

ررد با غلك تعريغا دقيقا للمجال البدوي؛ فكنب الإمغرافية والرحلات اوغيرها من المصادر نورد أسعاء 
مفاهيم رمعب ضبطهاء (حمد الناصري» مستربات انجال والبحث الاريخي لي البادية ضمن كتاب الادية 
ية عر ااریخ»؛ منشررات كلية الاداب والعلرم الإنسانية الرباط» ۱999ء ط. اء من» 161) ونعني 
فنا الال الخارج عن نعلا المدية وأسوارهاء والذي استطاعغ الئان ان يفعل فبه: اء کان قربة ۴ 
رورا أإغيرهما من المسميات التي عبرت بها الصادر عن ابجال المعمر من البادبة بشكل عام 

13 ابن خلدود: العبر» ا2 7 سء 3 التاصري: الاستقصا: a‏ 3 س 3 

برة ا درن القدمة: ص» 118. 
215 انكر تشه ص؛ 9, ابراهيم حر كات» الياسة راجحمم؛ ص؛ 245. 

18 اروش اليترك: س 42 

ادر تسا ص: 35 

1 الل تقه) س 40. 

فة اتقلر» سا ل خیش ا الخلدرتة في شرء فلغة التاريخ؛ ص ص 17-54]. 

0 الان المغرب. قم الموحدين؛ س؛ 

ا ار غل ت العو د 7 ص 224. ابن ابي زر غا : 
a‏ بذة ي ص: 2 أي زرغ الس المطرب» ص» 24 
111 الدرعي؛ اللأجربة: ص 53ا 

131 الونشريسي: المعپار: چ 7 فی اء 

1# السكاني» المواهر احتارة ص» 60. 

فة اة ار اتب ج 2 ص 58 

1 اسن الرزات وصف إفريقيا؛ ج. 1[ س » 3101۔ 

1 العدر تسه ع فالا3. 

امسن الوزان وصف إلريقباء ج. 1> صض» ٠299‏ 

۳ أبن خلدرن القدسة» ص: 1۱17ء 

2 الهدر نف العفحة تقهاء 

31 السن الرزان» و سف افريشا) چ [ e‏ س 118+ 

1# المصدر تسف ص 16ا 

1 المعسدر تشه صر¿ 2107 

5 تفاضة الراب ج 3 3789ء 


الأغيرة السيةا ض» 27: 


Be 
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ك 


ان خلدوات» المقدفة؛ صس: .|١8‏ 

137 ولو د شاق حر كة المحبين با لغرب الأقصى»؛ ار 13 

8 ابن الخطيب» نفاضة الجراب» ج. 3» ص ص 90-89. 

340 ساوسو افر بقیا: a‏ 2 + 42 

1 المصدر تفسه» ص» 131. وانظر لتفصيل عن وضم اجحالات الدوية الحيطة بوجدة؛ إبراهيم القادري 
پو تشیش: وجدة رالمدية الأرررية ار سطبة: ص ص 89-88. 

3 الع > ج. 6ء ص 116. 
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شض المجثمم والذهنيات بالمرب الالقصى خلال العصر المريني 545 ) ۱ 


۰ ارعن كك العا بين الحرب والجتمع» وحاولة تحليل شامل مختلف 


وا: آکاد الخرب 


ا 


یکاسات الاقتصادية والاأجتماعية والسياسية والثقافية والذهنية التي خلفتها 
بتار 0 ن ى حضورها الوازن وا لمكثف خلال العصر المدروس. وقد بدأ التمهيد 
اا التی آ کک فهرم الحر ب واجتمم» في التخصضات العلحية 


کنا : | فى حقل التاريخ لفهم المنعطفات الحضارية للمجتمعات المدروسة؛ 
i a . N 2‏ 
e‏ ی إحداثها. کا تو قشدا رند مهوم الحهاد وأحکامه في التشريح الفقهي 

ا والرفق بهم؛ واحترام العهود المعقودة بيهم وعدم اغالا ة ۳ النكاية 
ا - کما تخص اتر بية النشسية غاشيا لأسباب الضعفت واحتماء من مکائد 
وبارو ام 5 1 a 4m i‏ 

ەوواىاس ازى 

: 4 2 " ٍ ۰ ا 
ید هذا ال صد فضلتا أن يكون الواقع العياني وحده الوسيلة المغلى لتبين ه 
ر 

ا برقع ارب قي جخمع المغرب الأقصى زمن الرييت: 

Sa ال اة اخ الاب رسدها الاجتماعي المغارق لمالة السلم والتبادل‎ e 
وقد أبانت الدر اوا اشعغال القبيلة المغربية خلال العصر المريتي؟ فوطاة‎ 

| الالء وإكراهات المناخ؛ ودورية الجرائح 


ودرر 


وت 


ظاهرة حاضرة باستمرار في ا 
یں ال اا وعدم تکافو توزیعها في ا 2 
الطيعةء وندرة الموارد وعدم E a‏ 
الطبيعية» فضلا عن ضعف التقنيات» كلها عوامل ۰ EEL‏ 
i PE E‏ و راسخة في الجسم 0 Nes‏ 
E O‏ ای او ف اطا ما اس ا رة 
: ت : تا 3 ğ‏ 
صا متا على تبني المقاربة مولية الراعية لتداخل ا ظاسرة الحراب 
e 0‏ ال داو الراحدي د 
رحق راا عا آن س تبات الول با ی ل ال امل التي اقتدعنا 
١‏ 2 الات ل ردد قي الکشف عن کل ل التي 
من‌شانه أن پسقطا فى إحدى الحتمياتة ۲ 7 ی لی وود ابات د 
نها كانت هي المحكمة في ترسيخ هذه E‏ رپ ادف بین القبائل؛ زرم 
اعيها وسيلة لغاية سياسا هي 


E 


خرب تبدو في بعض دو 


EN. 
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546 المرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر النريني 


حدود الحقل السياسي للحماعات القلية؛ ذلك أن الحرب تمشل في هذه الحالة الوسيلة التي 
تسعخدمها القبيلة للحفاظ على وحدة عناصرها؛ رالأسلوب الذي ععکن أن تبقی بواسطته 
وبالمغل كشفت الدراسة عن جملة من المظاهر والتنظيمات التي شكلت إفرازا واضحا 
لتعمق الظاهرة الحربية فى المكون القبلي المغربي زمن هذه الدراسة؛ إذ ولدت الحرب أنساقا 
ومصاهرات. کمافرضت نوعامن التقسيم الاجتماعي للادوار الحربية؟ ففضاد عن 
الاهتمام .ما اقتضته مسن ضرورة إنتاج الرجال حاملي السلاح الذين بهم تتحدد مكانة القبيلة 
داخل الجسم القبلي» برزت قبائل متخضصة في حمل السلاح وبيع الخدمة الحربية ن يدنع 
مقابالا عنها» وهو ماعبرنا عنه ب «الحاميات العسكرية»» فیما بدا لنا وکأنه بداية لتشکل قبائل 
الكيش التى سيعرف العضر الموالي بروزها وتنظيمها. وفضلا عن ذلك» أفرزت الحرب 
جملة من الأعر اف لتأطیرها و استيعاب تائجهاء كما القت هذه المستجدات بظلالها على 
الوضع القانوني التدظيمي؛ وألزمت الفقيه والمغتي أن يجيبا عن كثير منها استنادا إلى العرف 
والضرورة وغير ذلك من أصول ما جرى به العملء ما أسهم في ترسيخ «فقه الراقع! في 
وعلى صعيد آلخر» توصلنا من خلال مقاربتنا لتنظيم الدولة خلال عصر هده الدراسة 
وت مكوناتهاء وميكانزماتها وتنظيماتها وسير مؤسساتهاء إلى أن الحرب شكلت رمر 
وجودهاء والأصل في بنائها واستمرارهاء لکن أيضا في انهيارها ونهايتها. ومن خلال 
تعليلنا مقو مات الدولة» كما حددتها الأدبيات الإسلامية في جال السياسةء وبالاخص كسا 
عاينها ابن خلدون تبين لدا أن الطبيعة الحربية للدولة المرينية فرضت نوعا من التعدد اللإئي 
في مکونات الجیش؛ وامتاز حضور حمل هذه المكونات ومساهمتها الحربية بتبدل الر لاء 
والتارجح ما بين تقدم ا لخدمة العسكرية والامتنا ع عنها حسب قوة الدولة أو ضعفهاء كما 
أسهمت في أن يصبح العطاء وتوفير النفقات مفتاحا هاما لاأ جحاح مشاريع الدولة أو فشلها. 
علاوة على ذلك» أوضح هذا العمل أيضا التلازم الوثيق بين المال واستخدام العنف» أو 

بين الحرب والغنيمة فى بداء الدولة واستمرارها؛ فركزنا على الدور الذي قامت به الغنيمة 
في تايس الدولة واستتراريها اذ مثلت المرب وماتدره من أموال وغنائم دراه 
من مصادر الأروة خلال الفترة مدار الدرس» ومورداً اساسيا من موارد بيت مال الدولة 
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۴ ب فى المجتمم والذهئيات , فرب الق 

ان آلا الحرب في د بالمغرر لقص خلال الوسر الرريني 547 ۴ 
"i‏ وعنصر | اساسا في دبور نوارناتها, زح رصنا في إطار المقار نة مع الحقب 1 
1 ضیح مات هذا 
اة غلی ترشج ارات هاا الس رالتحولات العميفة ال ميزته. وني 


زي أدق لدور الحرب في تحديد امسار العا“ إل ١‏ 
بارعا ا ا رصي رار 
پا اوجه صرف امو ر وسيل إنفاقها وما تتطلبه الحرب من 


پاات ری اپا لادد الي انیت ن اکل اال ې برو م پور 
ل رر ادر ودامت: ھا امیا نحو انکر الیل لی اح ار 
ال حدية) هي تفسها الحرب التي تطلبت من هذه الدولة تكاليف ضخمة لتجهيز الجيش 
بالعتاد ر الألحة وصرف الرواتب للجند» رحاباة الحلفاء بالاإضافة إلى مصاريف المرونة 
ل وبناء التحصينات» وغيرها من التكاليف التي كان حجمها وثقلها لا بتناسبان 
,المج الحقيقي الذي أصبح للمغرب خلال هذه المرحلة. ومن تم اتضح ان ت قد 
گات جماعة للمال و مورداهغاماله» كانت بالقدر نفسه مستنزفة إياه» خاصة في المراحل 
الإخيرة من عمر الدولة حين تنضب الخزينة العامة» وتكثر بالمقابل تفقات الحرب ومطالب 
زي خططهاء ويعجز الجتمع عن أداء ما تطالب به الدولة لتمريل حاجياتها العسكرية 
رتعجز عن تدبير توازناتها المالية» فتنهار بالمرة. 

غير أن الحرب في اعتقادنا م تكن بالنسبة للدولة محرد وسيلة للحصول غلى الأموال؛ 
وأسلوبا للحماية والاستمرار فقط؛ بل شکلت مرا واسعا لتمرير جملة هامة من الرموز 
رالتصورات» وتنفيذ أدوار رمزية لا تقل أهمية عن الور الباشر اليش وساد رزه 
إظهار سلطة الدولة في الكانء وإبراز عظمة السلطان في ععال يتميز بالقاومة المستمرة 
درا رکا شنا مرد من لی الال اطي لی ظا وهر ما دی ا مر 
خلال دراسة بعض مظاهر الدولة المرينية؛ من قبيل التنقل العسكري الت 
النياني الريتى»:ونظام الحلة السلطانيةء وأشكال المواكب والاستعراضات؛ لم ار 

٤ i ۳ 3 1 

٠ E‏ والأنشطة الاقصادية في ظل الحضور الوازرك 
ا الججبعن رسخ 2 8 الطلام ة أضرت كرا بالانتاج الفلاحي 
ا e‏ 0 اليد الزراعي واتيجبر الفلاحين؛ e‏ 
E 1‏ ا ج برذه االأوضا غ طبلة العصر المريني افضى إل 
لى نفدم اللندمة العسكرية: واتضح لن دورية 0 


EN. i mam و‎ 
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348 الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 


بروز تحولات هيكلية على مستوى الجحال وأنظمة الاستغلال والإنتاج» إذ نتج عن تخلي 
الفلاحينء الذين تشكلت لديهم تقاليد هامة في تدبير الأرض وفلحهاء عن اراضیھہ 
ساب القبائل ذات التقليد الرعوي والحربي تغيرات جذرية في المشهد الفلاحي» ملت 
في تحول السهول المخصبة إلى محالات ممندة للرعي والانتجاع» وحصر الرقعة الزراعية في 
المرتفعات وداخل أسوار المدن والمسورات كاأسلوب لتأطير الراب في غالب الأحيان» كما 
شجعت على الرعي الذي يتلاءم مع التوغل في الجبالء لان الاقنصاد الرعوي يصبح أكار 
فسصانا لمن القبائل من الاقتصاد الزراعي. 
وأوضحت الدراسة كذلك أن الحرب اسهمت بشكل كبر في إرباك تطور النشاط 
الحرفي بسبب تعرض الكثير من الورشات الحرفية للنهب والتخريب» وتوقف العديد من 
الوحدات الإتاجية» وإلرام الحرفيين بالندمة العسكرية؛ وتعرض الكثر منهم لاإفلاس» 
وبروز التراعات بين الصتاع والمستهلكين في ما يتعلق بتضمين الأموال النهوبة. كيا 
طفحت إلى السطح ظواهر عدة تلبت عمق الأثر الذي خلفته الحرب في هذا النشاط؛ 
كمزاولة بعض المهن داخل البيوت» ولجوء الحرفيين إلى عقد شركات في كراء حانوت 
واحده ثم اتساع قاعدة الصناع المعجولين. غير أن ذلك ل بمنع من انتعاش بعض الحرف 
والصنائع التي كانت الأطر اف المححاربة نما فيها الدولة المريتية- في حاجة ماسة إلى مرادها 
ومصنوعاتهاء أو إلى سواعد متهنيها لتنفيذ توجهاتها الحربية» فانتعشت بذلك جل الحرف 
والصنائم ذات الارتباط بالميدان العسكري واطربی؛ من مشيل صناعة الأسلحة و صبناعة 
السفن» وحرف النجارة والبناء وغيرهاء فتنامت أعداد الحرفيين المتعاطين لمل هذه الصنائع 
والحرفت. 
وکان طبیعیا أن تعر ض التجارة أيضا للكساد لاعتمادها على الرراعة والصناعة أصلا 
إذ و جحهت الحرب ضربات موجعة لهذا النشاط لارتباطه بشروط الامن والسلم 
الاجتماعى» وقد أدى انعدام هذا الشرط في أكثر سنوات العصر المريني إلى تراجع رغبة 
التجار في ولوج الأأسو اق البعيدةء وانحصر لذلك الدشاط التجاري داخل أسوار المدنء أو 
توقف نهائيا أثناء ا لحصارات والاجتياحات الكبرى. وإذا كنا قد وقفنا عند دور الحرب في 
ب ال العحتية لهذا القطاع» واستهلاك أموال أصحابه» وما رافق ذلك من ظراهر 
من قبيل الاحتكار» وبيع المغصوب» وأساليب الغش والتدليس» فقد أكدنا أيضا آن الحرب 
کانت عاملا هاما في تنمية أموال التجار في بعض الأحيان» سراء بالنسبة لاولئك الذين 
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ءا أثار الحرب في الى ا 
٠‏ ب جع داشمون بق ر ل 


یون مثل هذه اروب لتنمية آموالهم. ا 
اللسبة ت على التجارة الخارجية) ائ 
غات بن الخيانات ال 

ا ا ف | ا الور و و 

,الانفلات | مني ي لبر والبحر لدي ساد في سط #امورية الوحدين 

زولا عن استمرار الصراع بين الضفتين الجنريية وال ٣ة‏ برشو درم 


4 : سط i‏ 
اناریځي بین دار الاسلام) ودار المسيحية»» كل ذلك عاق تیر a‏ 
روتف حاجزا سمیکا آمام سيولة انتقال التجار والبضا ز هياكل هذا انشا 


لع بين هذه الأقطار. 
اء عل التتائي السابقة a‏ 
3 ی ‌ 2 ااا ر الظاهر والانعكاسات الأجتماعية ال 
ارا ری وای ا کم اترات رة رالکل ار ایز رر 
ت ا ی ل ارز 
للحرب لدرجة يمكن اعتباره جرهر الظاهرة تفسها. وبعد أن أكدنا ضف الأ شن 
الفربي هذه ار حلة في توضيح جوانب تخص الناريخ الدكوغرافيء واتار إلى الصوص 
الإحصائية الدقيقة التي من شانها إضاءة الموانب المعتمة من هذا الثاريخ في علاقته بالعرام 
الفاعلة فيه» ومنها الحرب» سعت الدراسة إلى تتبع مختلف آثار الحرب فى الدموغرافيا» من 
خلال جرد موسع- مکو م عا توفر من المادة المصدرية- لمستويات المنحنى الدمرغراقي منذ 
بداية القرن 7ه/13م» و بالضبط منذ هرية العقاب التي خلفت اثارا دموغرافية كارئية حى 
متصف القرن 9ه /15م. 
وقد ينت الدراسة أن المرب الى استفحلت في مغرب هه المرحلة؛ خاصة في مر حاتي 
اشمهيد وبناء الدرلة المربية وفي مرحلة تراجعها وانهيارهاء افضت إل ار ع م 
: ا 5 E TT‏ 
في أعداد الوفيات› وتا مواقت لكنه موثرء في أعداد المواليد ! ڪپ ,۽ ر ن 
۱ الات و ف ات المرب يجة الغباب الستمر للازواج 
رز غا تراج سيا الز واج وة الإحاب في ذرات المرب ل 
a EE‏ ال جال والتساء إذ عادة ما تعمل 
في الغزو» وأكذا التفاوت الجنسس فى نسب a‏ 1 
i E‏ داف اقرا 
ا حرب في إطار وظيفتها التدسرية على اسه 2 ورن الساء وهر ما أفضى في 
لسرت الأحر ع وتس إل ملكي اة اکر حه ١‏ ا 
ا ر اة الاجتماعية باتاغ قاعده س ٠‏ 
اعتفادنا إلى خلحاة العوازن الدعوغرافي؛ ويح 8 فی ا الأحرال فإن ا خرب 
واا االلادات. ري ف 
أفضت إلى ارتفاع غير عادي في 


الر جال دون غبرهم من الفدات 


إعرداد الوفیات: و 
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چ 


الحرب والىجتمع بالمقرب خلال العصر الريئي 


السير العادي للنمر الديموغرافي؛ واخلت بتوازنه لفترات طويلة من هذا العصر؛ فعمقت 
بذلاك ما وسمناه بحالة «اللإسترخاء الديموغرافي). 

وغلاوة على ذلك؛ أبانت الدراسة أن الحرب قامت بدورين أساسين في علاقتها 
با منحنى الديموغرافي تمثل أولهما في ما سميناه أسلوب «التجميع»» إذ أسهمت بشكل أو 
بآخر في النمو الديموغرافي الذي ميز واسطة الدولة المرينية. ذلك أن الطبيعة الحربية لهذه 
الأخيرة حولت المغرب الأقصى إلى جال مستقطب لزيج من الأجناس من مرتزفة 
ومصطعين وأسرى وسبايا» فضلا عن الأندلسيين الذين ترايدت نسبة نزوحهم يسبب 
حملات الاسترداد السيحية. و تاتيهما أسلرب «الإفتاء المفاجئ)»؛ إذ م يكن النمو 
الديوغرافي المنوه به ذا قيمة نظرا لقصر فترة الاستقرار» وما شابها من اضطرابات» والهرائم 
التي مني بها الجيش المريني في أواخر هذه المرحلة» وموافقتها للطاعون الجارف الذي طوى 
البساط عا فيه» كل ذلك أفضى إلى انهيار مستجد للوضع السكاني. ولا شك أن حروب 
المرحلة الأخيرة أسهمت في تعميقه وترسيخه. 

وفضلا عن القتل الذي اعتبرناه مرادفا بديهيا للحرب» توقفت الدراسة عند قضية الأسر 
والاسترقاق التى ملت المظهر الآخر الأكثر ارتباطا بالحرب. وبعد أن سجلنا صعوبة تبني 
النهج الإحصائي في مقاربة هذه الظاهرة؛ بسبب قلة النصوص الرقميةء وغلبة النصوص 
الانطباعية في متون المرحلة المدروسة- على غرار ما أبتناه بالنسبة للديعوغرافية- تبين أن 
أعداد السكان الأحرار الذين وقعوا في ربق الأسر نتيجة الحروب» كانت بحجم أعداد 
القتلى وأكثر. كما أوضحت الدراسة أن تعدد جبهات القتال في معظم فترات هذا العصر 
أسهمت بشكل كبير في ارتفا ع أعداد الأسرئ» واتساع قاعة المسترقين بسب الحرب. 

وفيما يتعلتق بأوضاع الأسرى ورقيق الحرب» فقد حرصنا على مقاربة هذاالموضوع من 
خلال استحضار الأحكام الفقهية في تدبير قضية الأسير التي تراوحت بين القتلء أو 
الاسترقاق» أو المن» أو الغداء؛ فتبين لنا أن انيار الأول م يطبق في سعظم الحالات التي وقفنا 
عندهاء وفسرنا ذلك بأهمية الأسرى من الناحية المالية بالنسبة للأطراف المتحاربةء وأكدنا 
ما توصل إليه باحثون متخصصون في أن الأسرى شكلوا راسمالا مهما بالنسبة لدول 
امرحلةء بل وشكل الحصول على الأسرى» ومن ثم بيعهم» سببا في نشوب بعض الحروب 
واستفحالها. كما أنبتنا موقف الفقهاء المغاربة الذين حرصوا على عدم تطبيق هذا الخيار 
حتى بالنسبة للأير المسيحي» دين في ذلك إل العادة أولاء وإلى الخضرضة المغرية 
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فى المجتمع والذهنبات المرب الا E‏ 


ا في حالة تطبيق هذا الخيار. 
الل ا 


e !‏ الاسترقاق فقد انبا أنه کان اثر النیارات تطبيقا؛ لذلك سعينا إل تين أوضاع 

الرقيق؛ سواء في دار الحرب بالسبة للاسير المغربي» أو في بلاد المغرب الأاتصى 
ا ال يحي» وغيره من أسرى ال هة الداخلية والشرقية. وإذا استشينا بعض سن 
الي اکال الاستغلال والتميير» كن القول إجمالا إن أوضاع الأسرى المسترقين 
ا کک ماساوية في الأمكنة التي نقلوا إلبهاء لذلك شكل الفداء والفدية الوجه 
والقذ هذه الشريسة الاجتماعية المتضررة. وقد تبين لنا أن دول هذه الحقبة 


. wm i L1 1 1 8 2 
2 8 


۳ ا ا :1 J‏ ت سا د 

اكاك اپائ فى إطار من التضامن والتكافل الاجتماعي» مما جعلنا لا جحد حرجا في 
لاقرا ان مآ ارب کن أن تمجد احیاناء لأنها بقدر ما كانت قزق وتفرق» كات 
الاق ار با : 

لا ب الف اد ۽ الحماعات. 

: شا والتازر بون الافراد و 

نا تم وتي مشاعر التضامن ر زر بان 8 
تیل قا ذلك للسياة العسكرية للجنود والمشاكل المرتبة عنهاا رمن خلال 5 
٤‏ ية العي قادها السلاطين المرينيود» وا مدد التي كان ا“ 


]1 3 1 ۳ الح 
احضات, 2 N PET a‏ 
8 ۰ | + اطنهم وأسر م تان أن هذه الحملات يزات بتابعها ووا 0 
بقضو تھا بعغیدا عن ر ا 2 بين التذمر وال د» وأفضت إلى 


نددهاء وآدت إلى ردود فعل قوية من قبل اند نر اللاي اه اللدي للانقلاب في 
د او کے ت بش االات اوبات و ا ار ق 
نو قش تا ر 2 ا : العذ ات ای دذاتت 
ات ای رال الحاكم في أقصى iy‏ ا 
ای ری زر زت فد دوا اال ي يا لعسکرد ن 
۾ ا تابات 
الاتتصادي والاجتماعي والنفسي في ظل عب ٣‏ 


الطرلة عن مراطنهم ر E‏ 

و التو خا 

:ف الديا م يكن في 

أن الرضم الاق لأافراد الجيش» خاصة ذوي ار ا او 

ن الوضع الاقتصادي اثر ب ا الأقتصاذية اة ملا ي 2 

ارچ ساق کا واوا عن > Li‏ اة لذري الرتب 

شاف و او ج ان العرل ا ا کے ی پل اعات 
رضعهم المعيشى فى الجيش. ANNE oa.‏ 

العليا في هرم ال بقشل اتساغ اروام E‏ بعیدا عن 

اتی ووا م اک و ياة 


فغال: 
ماعب البياة العسكرية) وا اراز الان 
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ٿائيا؛ وأخيرا لوضع لا سرى الغاربد في دار الحرب؛ وتفادي إمكانية التعاسل 


552 الحرب والمجتمم بالسفرب خلال العصر المريني 
غير أن الوضع الاجتماعي الذي حتمته الحياة العسكرية على الجندء والتي فرضت 


عليهم نوعا من الغباب المستمر عن أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم ومواطنهم كان سببا مباشرا 
ب ا کئیرة سن اكاك الأسري» و خلق القطعة الاجتماعية بين الجند وعائلاتهم 
a‏ الكثير من نساء الجند عدم قدر ته على التكيف مع الوضع الاستشائي 
لازو اجهن. كما أن الظواهر الطارئة على الحياة العسكرية للجندي ننيجة الحرب من قييل 


الأسر أو الفقدان» طبعت حياتي بكر من الصعوبات؛ کان أب زها احتجان أموالهم أثئاء 


یاو والشرر القت کن بات ا ووجه ورلن رمالا اا ات ۳ وار ع ۲ 
ا عو دته» فضللا عر عدم القدرة على اللكيف و صعوبة الاندماج ف اججتمع بعد 
ا ذلك توقفنا عدد الوضع النفسي للجند: وبا لخصوص حياتهم 
ا لجنسية؛ فتوصلنا إلى أن غيابهم اشر عن ز وجات مبب توعا سن عدم انكف مخ احا 
ام ةطبر خة بالطايع الذكرري غا انض إل زز إزالبات الکن دلت اساسا ي 
عض ۱ أثناء الحملات العسكرية؛ ولجوء بعظهم إلى التسري أو إلى 
نقلوا إليها. بل سجلنا حالة م نستطع تعميمها وهي بروز 


> اا و‎ Ek 
ا وعلاوة على‎ 


مرافقة بعض الحند لزوجاتهم 
دور الدعارة في الاماكن التي 
زواج المتعة في صفوف الند. | 
جانب آخرء تطرقنا إلى وضع الأسرة المغربية في ظل الحضور المكثف للحرب؛ 

E 2‏ اّاللماةة المصدرية المتوفرة- على الأسرة العسكرية» التي ملت أكثر الاسر 
ا ۳ 8 الحر ب الدائمة. ومن خلال دراسة عضوين هامين في الأسرة» وهماالمرأة 
os il‏ الى أن المرآة م تنج بدو رها من آثار اللعرب وماسيها؛ إذ تعرضت 
ا ا والاسترقاق: وتحولت في حالات كثيرة من امرأة حرة إلى أمة تباع وتشترى 
¥ ختلف أتواع الو ق المكنسبة من قانون الحرب» والتي تبيح لر جل التسري 
E‏ أعانه. وإذ استنينا بعض الحالات التي قامت فيها المرأة بأدوار هامة لمع 


والتمتع ما ملكت e | ١‏ ا 
ارب او اقل سن آثارها على آعلهاء فنا لم ترد في اعتبارم نق طت 


باقى الشرائح الاجتماعية المتضررة من الحرب. 
۰ اوضاع طوابير من النساء المنظر ات لاز واجهن الغائبين بقصد 


ا ا دار اف 
فزت عند الوضع المزري لنساء من طالت غيبته» ومن فقد أو أسر 


0 ۰ ۳ . ی 1 ت 
1E 8 E 8‏ 6 خاضة في جال الانفاق؛ و كفالة الأناء» ونور متطظلبات 
ي تضاعفت مشاکلهن 
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یب اللاي اا ا ا ا والنخرب الاقسی لازت ر 
a‏ يني 553 


الأاسرة. واوضحت الدراسة أن ردود افعالهن نراو سحت بین الاذعان للراقې و انتظا ار 
5 الال اا ا رالروج 
راء قي غود وبين المطالبة بالتطليق. وإذا كان , بعضهن قد گن من تحقیی مطایه. ته 
1= ط المخبا ف عقد اللكا ET‏ 2 بطلبهن تي 
تويقهن 2 e‏ ح٠‏ ن غيرعن تهن في دواليت الس القضان 
رتعقيدات الفقهاء ثي نوازل الطلاق بحکم الإعسار في اة فتلا ن ذلك غا ی 
ت انا للاضران اللوي راسي التي لحقت بكثير من الزوجات تتيجة غياب 
قر نائهن قصل الحرب أو پسببهاء ووقف تل حاجیانهن ال ية. وعلاوة على کا 
بصنا جانبا هاما لتتبع أوضاع أرامل الحرب؛ فكشف عن أوضاعهن الادية المزرية» وغن 
رل ة احتمع إليهن»؛ ودور الدولة وايجحتمع في معالحة أوضاعهن. كما أشارت الدراسة إل 
وض الظواهر الشاذة التي برزت في صفوف المتضررات من الحرب كالنيانة الزوجية 
رالدعارة. 
وقد تناولنا بالدراسة والتحليل أوضاع من سمیناهم ب«أطفال الحرب», فخلصنا إل أن 
راقع الطفل زمن الحرب يختلف في شيء عن مصير غيره من الشرائح الاجتماعية» إذ 
عانى من الأسر والاسترقاق والارتهان وغير ذلك من أشكال الغبن الأساسي الذي م نشك 
نی أنه كان أكثر حدة حين مس هذه القنة على الخصوص. كما ترصانا إلى آن آباء الاسرى 
والمفقودين والغائبين بقصد الحرب أو نها اد تسعت قاعدتهم فى هذه الحقبة التاريخية» ا 
خان «أيتام ار ب)) الذين تکارت أعدادهم تسا اة سن هلکرا ص E‏ ۰ 
ek AE‏ ا اد ع سسا تمر شرا لجن لزان 
وترکوا آبناءهتم كلا وضیاعا دون معیل. ونين لزم هذه الدراسة من 
الرس والخصاصة وأثبتنا ما اولته كتب الأحكام والسياسة صر ه لزن ف 
aE -‏ الأيتام: وسجانا أن الإجراءات التي اتخدتها | 4 
اهتمام بهذه الشريحة المحضررة اة اال (حسان ,قات 
لای دات ا ونان وآ کرد د ا لے ر 
ا . ومن خلال محاولة استكشاف الا نار 
الدراسة آن انعکاسات الحرب امتدت 


ا 8 E‏ 
اطول الجرانب ليسيه والمياتيقء وغط الوجود الذي نشا عن امرب د٠‏ 


1 |" = اللقلى لهو لاء 
تون اک رو وأعمنق أثر على التوازد اتش وا ليف لا حتماعي 
الأطفال. :0 ق التار البرك 
a‏ ا 4 5 الك س م ا 
1 د اقا ية فغك 1 
أا بخصو ص الزة الجماعيهة ريه i i iia‏ لد الدهنة الماعبة 


وكثافة الرسبات التي خلفتها الظاه رة الحرية في 
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4ة الحرب والنجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


للمجتمع المغربي؛ وأماطت اللثام عن جملة من القيم كان للحرب دور هام في صياغتها 
وصقلها في الذهنية والسلوك الجماعيين» وانفعل بها الحتمع المغربي وأحاطها بكثير من 
التبجيل الاب من شل التجافة زالفررتية ارالك يزوح اجماعة را 
اللات فى نها حفط المحوار» وجيد الكورةء وغبرها من القيم التي مظلدتة اتعكادا 
أمينا لتفشي الظاهرة الحربية واتساع نطاقهاء وعكست رغبة الجتمع في تطويع ظروف 
الواقع؛ والتکیف مع مستجداتها. 

وبالثل؛ وقفنا عند أنغاط السلوك الاجتماعية التي مثلت حليات مادية لهذه القيم» 
وتكريسا لها على مستوى الواقع العياني المعيش؛ من قبيل اليل الفاحش إلى تقليد أهل 
السيف في لباسهم؛ وتوشيع الزي بكل المظاهر العسكرية والحربية ارتباطا بالقيمة 
اللاجتماعية السامية التي منحت للسيف وحامله. و كذا طغيان المظهر الحربي على ختلف 
الألعاب التى مارسها المغاربة زمن المرينيين» والامتزاج الكبير بين لأظاهر الحربية ومظاهر 
الاحتفال والتسلية» وأبشنا أن ذلك يل انعكاساً أمينا للظاهرة ا لحر بيةء وححاكاة واضحة لهاء 
إن لم نقل إنه مثل إعادة إنتاجها في المتخيل والرمز. 

وفيما يتعلى بالانتاج الفكري والثقافي» حرضصنا على وضغه في إطار عيطه الأجتماعي 
والتاريخي؛ فخلضنا إلى أن الحربء التي مثلت ظاهرة بنيوية في جتمع هذه المرحلة» 
اخترقت العارفه وشكلت حجر الراوية أحيانا في نحت الأصطلحات والمفاهيم التي ت 
تداولها في الساحة الفكرية وفى تلف أشكال الإنتاج الأدبي والفقهي والتقافي الذي 
اجه تلاك النخبة العالمة. وإذا كنا في هذا انال لم نتمكن من توضيح حجم العبء الذي 
عله كل واحد من أغلام هذا العضر في معترك الواقح الفعم با روب والصراعات» فإك 
اعتمادنا على ابن خلدون الذي عاصر هذا الوضع واستوعبه» فنظر فيه و بط خللاصاته في 
مقدمته المشهورة» كان كافيا بالدسبة لنا لتأكيد هذه الخلاصة. 

بخصرص الإنتاج الأدبي» بشقيه العام والشعبي؛ تو صلت الدراسة إلى أن ما أفرزته 
اللرت فن آلام واضزاء فرت الا رة اة لبر ن اة الحماعية لمر فم 
الأدب بصدق عن الكيان الباطني للفرد والجتمع» وعن القلق الثاوي فن اللفوس من لام 
الحرب ومآسيها: کا تأكد لا أن الأدب الشعبي استطاغ أن يشخص الأبعاد والمانات 
الي انتهت إليها آثار الحرب المتفشية في مغرب المر ی کر ما اسعطاعت كب التاربخ؛ 
لان هناك آفاقا بستطيع ان يرتادها الفن في الوقت الذي يعجز عن ذلاك التاريخ. 
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Ph‏ ف ف الفحة ا 
ودای :تار الحرم ۳ امجتمع والذهنيان بالمنر الاقصى خلال العسر 


0 ا المريني 
رحرصا نا على تقدتم صورة متماسكة ودینا. عن آثار الم ۳ 
ل ا ارب وانیا 
۱ ان ہحشنا ي ا الاساليب والممارسات رالسلو کات 
1 ميل هذه الاثار أو للتخفيف من وطاتيا. ,| . تي ييدعها اتمم عار 
ا اة و آنتجت طا ا راسة أن ارب ابدعت 
رب ني الیاةء واجت مه من الوجود له معقدانه وخرافاته واساطیره کا 
ا سرية وقلقا دائما هدم التوازن ال لإنسان هذه ال رل ا # a‏ 
e E‏ : رارت للدیه وسا 
E‏ اوالبات بعل تحمل آئار ارب کن , و 
aE‏ ق ا : 8 تعاداد 
لپا ونقبل تاتجها مکنا ابضا, وقد کان برها الإغراق في الماورائيات, والتعلتق بار افة 
1 4 اعفاد بالتھے : : 1 
والغببيات؛ د بالتصرفة والصلخاء رانحاذيب والبهاليل» وترسخ الإبان 
بخرارقهم وکراماتهم» وتعاق الناس بركتهم أملا في حمايتهم الادية والعنوية من مآسی 
المرب وقپرها. کما توصانا ا أنه بقدر ما اسهمت ار ب ت رسم معا الشروط 
رالظروف التاريخية لتعاظم مكانة الولي» وانساع قاعدة اللاجئن إلبه» فإنها أسهمت أيضا 
فى إبجاد بجالات واسعة لتدخل هولاء بالفعل؛ أو بالرمر والتمويه لتصحيح وتنظيم بعض ما 
أفرزته من انعكاسات وآثار؛ لذلك تعددت الأدوار الاجتماعية التي اضطلمع الصالح 
بتنغيذها في سواجهة الحرب» واختلط فيها الرمزي الكرامي بالواقعى المادي» لكنها انست 
الفرد» وخففت من خوفه» وأعادت بعضا سن التوازن لنفسيته. 


سانها في ذه 


علاوة على ذلك» کشفت الدراسة عن دور الحرب في إفراز بعض المعتقدات الشعبية 
وانضح أن الأزمة الوجودية التي خلقتهاطوارق الحرب ومشاكلهاء الجر داي 
اللغاقمان أمام تضخم نتائجها وانعكاساتهاء أسهم بقرة في اننشار الاعتقاد بخوارق 
اللجمين والكهان والسحرة وامعزمين والحرازين» واتشار ظواهر ا 
وقرة عضن الأسعاء رالا حسام من أجل التنبئ بأيام ال حرب وفرزها عن ٠١‏ 28 
الرزق ,الأ : ا گلا اعمال تعاویذها وادعیتها نع آتار المرب 
لرزق والأمن في حال وقو 4 
رسپلکاتپا. 


أما العمران فقد بينا عمق الاثر الذي مسن 


ا سر ا : زك ات خر 
رأبان دور شاه الا خيرة في بلورة واقع عمراي o‏ 


ا 
از انر اة جرا روب ها عقر ۽ 
. ای الیدید من المدن رالقری 


ائةعجمرع بلاذ المخرب 


E E 2‏ 
رالداشر» وتقلص عمران غيرهاء ودورها قي تعدیل 1 زا ر تدرب دیو ال 
الأتصى, یٹ أضحی الال المجبلي -بالرغم ی E‏ عن تصاعد عة 

اشفطابيا جديدا للبناء و التعمير. وشلا عن مظاهر اخری ۸ 


e Fam 


e 


الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


الطابع العسكري الدفاعي في الجال المعماري على حساب المظاهر الأخرى» وعن مدى 
ماهي الظاهرة الحربية في الهندسة المعمارية وتطبيقاتها في مغرب العصر المريني. كما 
أو ضحت الدراسة دور الدولة واجتمم في إعاده هکله البينة المعمارية» وتگيفها لواجهة 
التقلبات السياسية و الفتن الداخلية» وقق معایر وأسس حليدة تاذ عامل نشي الحرب 
بعين الاعتبار. 
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لج رم | : أمراء وسلاطين اي خرین زملاک م 


ا I‏ م 
ا 

پر مرت عمد بن عبد ااي e‏ 

ابو بی پو پکر بن عبد اه ___ 


ہو یر ا ج 


ل پيقرب پوسف بن عقو بن عبد الي _ 


0 ابت عام بن عبد الله بن يوسف بن يعقوت 
این دال ن و ت 
ا سعد عشمان بن يعقوب بن عبد الح 
آ اسن علي بن عخمان بن يعقوب بن عبد اق 
TS‏ 
ازيان محمد بن آبي عتا ا 
LT‏ 
E‏ 
بو زيان محمد (الثاني) النتصر سر بن آبي عبد الرحمان 


و ا اعدا el‏ ر بن ابرم (بفاس) 


EF NEE‏ ا ر کل جا آل بر فار ی الله آبو فارس ا کج ب 


بر زيان الت تمك التصر بالل بن حمل س 
ابم الواثق بالله حمد ! بن آبي الفضل _ ج 


آبو زيات أبو زيات الرابع 
ee‏ و ص 
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ب 
I217-I195 a614=592‏ 
1239-1217637614 
1244-1219642637 ` 


` 1258-12465664 
1286-1258/685—656 


1306-1286 706-685 


1308-1306 708-706 


` 1310-1308 710-708 
1331-1310731710 


1348-1332749 
1357-1348759749 


1357759 


1358-10) 
1360-1358/762-760 


él~ 1360/763762 


1366-E `‏ _ 
BPs‏ 
آبو فارس عبد العزيز ال1ستدصر بن غلي ___ ت س 


أب ازيان مما عالت السعيد بن عب العزا لے 


_ 74-e 776-774 


—_ 


1384-1374 7A7 
1386-1384784786 
13B 


1387-1386 7go=Tgg 


1393-13877969 
139-13937949 
1397-13 eop—Tgg 


1420-1307 k23-B00 


1445-1420 ROT 


س س ا aa‏ 


الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر الريني 
9 ملحق رقم 2: الحملات السلطانية الرينية ومددها الزمنية _ 


إسم السلطان وجهة الحملة 


3 . ان 
ET‏ ااعرم اهف مايعدريمالارل انير الأ 322311 
672ھ 
سجلمانة _ رجب 63ى مابعدريعالآرل اهر الايس 312 
73ھ 
الاندلس __ _ اغرال 673ف بتمفهبان ادير آلأئيس 313ا 
474 
3 مراقش-الاندلس غرم 675ھ العشر الأول من سين (2) الأنيس: 329-322 
3 مراكش _ _ صفر 677ھ قل رجب 678ھ 5اأشهر الائيس 335-329 
4 بايام E‏ £ 
ج رجب 68ف اشرخوال 8وى ‏ 3أفهر لاس335 ___ 
م _ ياو رده وام لات3 
راکش -الاندلس آول زي الىجة_ شعان 682 ته ااین 0-351 
2680 و أشهر 
a a a‏ 
راک -الاتدلین ]تيو aê JETI‏ 22 عر E‏ تون ایس 
ر3 اشهر 
ET rT I uA‏ 
مراکش سوس رمضان 685ھ غرم 687ھ I‏ 
ا EY A‏ 
3 ا 7 ريبع الثاي ‏ فوالقعدة689ه ‏ 6أشهر لاض 
۹ 689ھ 
34 الاندلن _ ربيع التان رم الثاني 00 690ھ اھ شر م TTT‏ و أشهر شهر الاآتيس) 340 0u‏ ` 
EE ERT 4‏ 2698 706 9 وات اة الاليشن3 383 388 
س SSS‏ رحب 7ے دي التعدة 77 707 شه الاير 390 
أب ثابت عامر س دي اللجة 707ھ صر 708ھ 3اشهر الائيس؛ 397 
i‏ دي القعدة 710ھ حرم 711ھ 3أشهر العر 320:7 
ر — ا ت س - 
ي الائيس) 399 
د a‏ = 5 — 
س 3 سے a14‏ 2 ت الأئيس؛ 400 
aE 7‏ = الائیس؛ 400 
١‏ سراکش ا س ر 
TTS 7 4‏ اليس 40 
3 س aS‏ ا 0ه داشهر الآیس: 400 
جرادم ا ج س ل 
مراکش 2ھ ان 
س e GT ES r‏ العر 2307 
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تاریخ انطلاق الحملة تاریخ نهاية الحملة مدةالحبلة المدررالمف7ة " 


آول صقر 670ھ م غرة مرم 671ھ بة(ا) الأئيس؛ 309 ٠‏ 


راجا 


3 


زان رجهة امل __ تاريخ انطلاق الحملة تاريخ تهاية انمآ مدةالحملة الممدررالمفنة” 


اسم جااسة-تلمساك مرم 732ف بللا 3و () لمر 3ور 


me:‏ آواسط 735ھ پیر رمضان 737ھ تین( المر 7 ووو وة 
الآندلس أواخر 740م اراخر 741 ةرام السر 7 46توة 
س لاب742 ٠‏ بدابة 743 ارإ) ارت 348 
تلمسان-إفريقبة ‏ بعد رجب 747ھ بجمادى 749ف سين رن المر ت 5هو 
سجلماسة-مراکش آخر صفر 751ھ بعد ريم الاي اشير ال 3807 


rE 
355238 7 رات لمر‎ ٠ تسات فاغ#53ه بعدريع الاي‎ 
آشهر‎ 3 TET 


سنطينة-إفريقية ا الأرل 758ھ ذي النجة 58ھ 10 اڕ 394-393 
رالاحظة: 
ادرجنا في هذا الجدول معظم الحملات التي قادها السلاطين المرينيون بأنفسهم خارج 
فر وات فرفر غل ارخ 42915 سن فاس» وتاريخ نهايتها بعردة السلطان إلى حطرنه. 
مم الاشارة إلى أنه في بعض بعض الحملات كان الساطان يستقر في احدى المدن المقصردة» 
ويطلق سنها نحو مدينة اشر 
القل: اپن يي E‏ «الأیس المطر ب #ا: اين شلدورت: الع اء اء السايم. 
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خريطة رقم 4: خط سير بعض حملات السلطان يعقوب ابن عبد الحق في الأندلس 


52 


الحرب والنجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


اق 


الحرب والمجتمع بالمفرب خلال العصر المريني 


504 


ملحق رقم 5: معجم لأهم المصطلحات المرتبطة بالحرب في الدشريع الإسلامي 


من خلال کتاب «شر ح حدود ابن عرفة») 
بطل فهرو لفق 


: س س — 
آلجهاد االحهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد» لإعلاء كلمة الله 1I‏ 
أو حضوره له أ دخ له أرضه لھ 
اباط ٠‏ ا(الر باط اقام حيث ي خشي العدو بأرض الإسلام لدفعه  )...(‏ 197 
ولو كتير السواد» 


الديوان ‏ القب ارسم جمع أسماء أنواع المعدين لفتال العدو لعطاء» __ 19 ٠‏ 
الامان رفم استباحة دم الر بي ررقه وماله جن قتاله؛ أو العزم اة 198 


مع استقراره حت حكم اللإسلام مدة ما 
الهادنة   _‏ لعقد المسلم مع الربى على آلسالة مدة لبس هر فيها حت 199 
سام ع E‏ 


الأستيمان لاتأمين حربي ينزل لامر يتصرف بانقضائه 200 
ال ية ما الزم الخافر من ماله باستقراره تحت حكم الإسلام 201 
وو 


الحزية الصلحية _ لما التزم كافر لنم نفسه أداء» على إيقانه ببلده تحت حكم _ 202 ٠‏ 


السام حیٹ یج تي عليه ا 
خنيمة ا(الختيمة ما كان بقتال أو بحيث يقانل عليه 203 ٠‏ 
التصی باخدذه ما أخد من مال حربي غير ممن دون علمه» آو کرها دون 203 
صلح ولا قتال مسلم. ولا قصده بر و جه إلبه مطلقا على 
رآي» أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي» 


القىي د لاالفيءماسواهغال 24 

قل وا ل اھا و م ا و 

الل لكل نوب عليه وفرسه الذي هو عليه أو كان هلوجه 208 ٠‏ 
قال عليه لا ما تجتب أو کان سلتا عنه)) 

الغلول اهوعرفاء اد ما م يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزهاً» AO‏ 

e a e Kb 7 


ارد ٠‏ «الردة كفر بعد إسلام تقرر# ا69 
ألرابة ارو ج ا حافة سبیل لا خد مال حارم ابره تال آو خوفه ‏ 715 


اة ول عداو 


المصدر: الرصاع التونسي» [ت. 894ع]: شرح حدود الإمام الأكر البركة القدرة الأنور أبي عبد الله بن عرفة. 
منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلاميةء المملكة المغربية 1412ھ /1992م 
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ملحق رقم 6: السلاح في الميتولرجيا الإسلامية 


رن اول من رمى بالقوس العربية أبونا آدم» وذلك لا أمره الله بالزراعة حين أهبط من 
ا PEREY TIT EIT EPR‏ 
له السلام وبیده قوس ووتر وسهمان» فقال له یا ادم خذ» فقال له وسا هذا؟ فاعطاه 
ر س وقال له هذه قوة الله» وأعطاه الوتر وقال له هذه شدة اله ثم أعطاه السهمينء فقال 

ر ونه نكاية الله. وعلمه الرمي بهاء فرمى الطائرين فقتلهماء وسر بذلك وجعلهاعدة في 
E I‏ . وبعض هذا ما رویناه عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
رسلم فال: ارموا فإن أباكم كان راميا. وحباها أدم عليه الضلاة والسلام إلى ابنه إبراهيم 
فاا السلا رهل خا الرمي اا إستاقيل ونك ل ..) واختلف العلماء في 
قوس البد» هل هي القوس التي أهبطت على ادم من الحنة أو غيرها. فمنهم من قال إنها هي» 
إن آدم عليه السلام خبأها فلم ينتفع بها أحد من بعده إلا موسى عليه السلام» وصارت في 
يده حية تسعى كما قال الله عز وجل. وسنهم من قال إنها غيرها وأن الله تعالى أهبط على 

إبراهيم عليه السلام من الجحنة قوسا غيرها 

ملف هول لق #ه): كاب اليدائع والأسرار في حقيقة الرد والاتصار وغوامض ما امعت عليه الرماة 


بالأنهارء مخ خ. ع۴ الرباطء رقم 32 ق» [ض.م]: ص ص: 69-66 
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الحرب والنجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 
ملحت رقم 7: الخبل في المبعرلوجيا الإسلامية 


«اقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أراد 
الله تعالى أن يخلق اليل قال للريح إني خالق منك خلقا فأجعله عزا لأرليائي» ومذلة 
لأعدائي» وحمى لأهل طاعتي. فقالت الريح أخلق» فقبض منها قبضة» فخلق فرسا. فقال 
سميتك فرساء وخلقتك عربيا» وجعلت الخير معقودا بناصيتك» والغنائم محوزة على 
ظهرك؛ والعز معك حيث ما كنت وآئرتك على غيرك من الدواب» وجعلتاك لها سرا 
وعطفت عليك صاحبك وجعلتك تكبر بلا جناح» فأنت للقلب» وأنت للهرب» 
وسأحمل على ظهرك رجالا یکبرونئي ویهللونني» 

ابن هديل [كان حيا في 763ه]: فة الأنفس وشعار سان الأندلس» مخ. خ, ع الرباط رقم 904د 


ص 97 
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ملحق رقم 8: وجه من أوجه تصریف غنائم الجرب 


ررتقييد من كتاب بعض ملوك بني مرين» وهو أبو العباس أحمد الريني رحمه الله على 
ل الاختصار؛ وهو يخاطب فيه أولاد الشيخ الولي الصالح السيد أباعلي حسون الحسنى 
,ارده مولاي عبد الله بن أبي الح ركات ا جسني أهل السيفة وأولاد السيد أحمد بن محمد 
علي الشريف الحسني أهل صوص؛ وأولاد مولاي أحمد بن علي بن يوسف الشريف 
ری آهل خنوس بالقدوم إلى حضرته من المدينة البيضاء لما جاء من الغنائم» وهي ستون 
لا النصري وعشرون ألف فنطار من الريال الرومي» وغئائم كثيرة) ليأخذوا ما هي 
عادتهہ من ال خراج» وأن من لم یحضر لا لوم على من جانبه» وکتب به 

زلف هرل [ق. 8ه]: مجموع مؤلف م ظهائر شربفة رعقود وأنكحة معلقة بالشرفاء السجلماسيين» 


مخ. خڅ غ الر باط »۽ رقم د723 س: 16|. 
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الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


ملح رقم 9: بضائع التجار بین جالحة الحرب ومسألة الضمات 


ستل مفتي تونس أبو القاسم الرصاع عن رجل أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في بلاد 
لغرب والمواضع المأذون فيها عادة؛ فذهب البعوث معه بالمال إلى المغرب» ثم قدم وادعى 
أنه أودعه ببلد المغرب» وأن العدر أخذ تلك البلد وما فيها من متا غ» وادعى رب البضاعة 
أن الر جل[؟] في مسيره للك البلدة لأنه مسافر بالخا ع من بلد فاس إليهاء وطريقها خوفء 


وتعلق الضمان بذمتهء فلا يسقط الضمان عنه بدخول الماع إلى البلدة المأمونة» وأبت أن 


ا 1 ۳ 1 
ابن مرزوق الحفيد [ت: 842ه]: أجربة ولاری» مخ. خ. ع؛ الرباط» رقم د134» ميكروفيلم 036؛ 


ص: 303 300. 
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ملحق رقم 10: أحكام مفقودي المرب في اله م المالكي 


رک مفقود بارض الكفر في غير حرب حکم من في الاسر 
ره في امال والطلاق ممتنع ما بقي الإنفاق 
وإن یکن في الحرب فامشهور في ماله والزوجة التعمير 
وقد أتى القول بضرب عام من حين يأسر منه كالقيام 
ويقسم المال على مات وزوجته تحند من وفاته 
ومن بأرض المسلمين يفقد فاربع من السنين للأجل 
, باعتداد الزوجة الحكم جرا ميعظا والمال فيه مرا 
وک مقر د بحرب الفتن ٠‏ في الال والزوجة حكم من فني 
این عغاصم» [ت. 829ھ]: تنه الیکام في نكت العقرد والأحکام؛ سخ خ. ے؛ تطوانء رقم 542 [ض.*]؛ 


ص 276 


> 
ج ے 


چ ی ی ت 
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الحرب والمجتمع بالمشرب خلال العصر المريني 


ملحق رقم 11: شرط المغيب [لغزو أر تجارة أو حج أو سفر من الأسفار] في عقد النكاح 


«رأصدق فلان بن فلان الفلاني زوجته e‏ بنت فلان 1 
. سكة كذا وكذا نقداً وهدية وكالعا ولنقد العجل لها من مع هدي 
e‏ وإصلاح شأنها الجميع مال على الزوج الذكورء ولا يبرا منه إلى بالواحب وإن 
حمل عن حاف قلت تله على الناكح اللذكور لزو جنا غلانة بعت فلات بن فلاف س 2 د 
حمالة ضبلة منه له والكالئ الباقي ذا و كذا من الصفة مجحلا على الناكح فلان إلى انقضاء 


ا اة نش ١‏ طا تبر ع بها استجلابا لمودتها 
کذا و کذاعاما من تاریخ. والتزم الزوج لزوجه فلالة شروطا تبرع بها لو 
ل بغدة أزيد من انحة أشهرء 


وكسبا لمسرتها وهي... ولا يغيب عنها غيبة متضلة قبل البناء و وس ا 
الفريضة؛ فإن له في لی ی اة أغرام إا خر ع من وطنه معانا بلات» ر 
القول قولها فى المغيب وانقضاء أجله 


إلا قي حج 
زاد على هاذين الأجلين أو واحدهما فأمرها بيدها ر 
بد آن تلف على ذلك فی بیتھا بالواحب ثم یکون مرها ولھا 

آي عد الله عمد بن هارون الكتاني: اخصار النهاية والتمام في معرفة الرائق والأحكم»ء وهو اختصار 
زکتاب ابی اسن علي بن عبد الله بن راهيم بن عد اللخمي المتيطي : «النهابة والتمام في معرفة الرثائق 


Ey‏ خڅ خا الرباظ: رقم 8 د. رقم اليكرو فلم 12 س ےھ 
س 
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ن ددا 
ملحق رقم 23 الخحرب والحلم رالرمز 


کیت غزمت على الدخول باهلي» وکنت آقید شینا من آداب ذلك؛ رأیت ذات 
رل نیما بر رى النائم كان أنظر في كناب ووجدت فيه قضية وهو أن جيشاً من ٠‏ المسلمين 
ەر قرول ى 
مالكلا ا ای اا کي u‏ ال 


آ. | 
0 نحو هذ 
الو بقات). 


الاز از فنذکرت في نومي دنوبي 


1036 ض: 207. 
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72 الحرب والنحتمم مالمفر ب قلا العصر المريني 


ملحن رقم 13: الحرب والحجم (1) 


« فرق في النظر بين الخاصمة وانحاربة ووجه الدلالة ليما على السواء» فمتى سثلت 
عن متخاصمن أو متحاربين أيهما يظفر بصاحه» ويعلو عليه قصحح الطالم, واحعله عر 
ر للسائل؛ وإلى صاحه أشار بقوله فانظ له شن مه المعلوم» فإك و جحدت بيمامواصلة 
سن مقابلة آ وتربيم» فإن الشر بحدث بنيماء ويشتد بيه الكرب» 

علي ابن أي الرحال: شرح أرجورة قي الأحكام اللجرة. [الفها ابن قف القطني(ت. [ARIN‏ مما 


خ. غ الرباط رقم ا0ادء رقم اليكرويلم 17-46-34: ص: 56“55. 
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مراجع 


ملحق رقم 14: الحرب رالحجيم (2) 


إيضا فى ذلك ما اجتمعت عليه جماعة المنجمين دليله عندهم أنه مهما خرج 
راك» وكان الظفر للخار جي فإنه يون بأثره غلاء لا شك فیه» بشرط أن 


ر المحتير 


بیز کد 
در على بن عبد الله التادلي الفاسي [ت. 816ه]: الاعبارات النظرية في الأحكام اللجرية؛ 
این يد ار؟ يا“ 1 
مخ خڅ الرباط» رقم |2 د [ض:م]؛ صن: ف3 


a 
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ابن آبي الرجال: شرح أرجوزة في الأحكام النجومية؛ [ الها ابن قنفذ» ابو العباس أ جمد بن جسن 
ر بن الطب القسنطیني (ت, ۵810)] مخ خ: ع الرباط؛ رقم ۵101 رم اکرو م 
ا : 


ا الحاج» آبو عبد الله الشهيد [ت. 529د.]: توازل ابن الاج مخ. خ. ع» الرباط رقم ج 


j ٣ 

سا حجر التنيمي [ق. 0١د.]:‏ متهي الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الأسلام مخ حح 

رقم ۰1507 ا 

ای اللخطیب؛ لان الدين أبر عبد الله السلماني [ت. 6 ه]: في عرض السياسة» مخ. ٠].‏ 

الرباط» رقم د 9 [ض.م]. ۰ 

- اب الرامي البناء» عمد بن إبراهيم اللخمي [ت. ووحد]: الإعلان في أحكام البيادء سخ . 

م الرباطء رقم 668 د. 2 1 

e‏ یو القاسم العكي [ق. :[a8‏ أجربة لفية لفشهاء غر ناطة» مخ: ج ع الر باظط» رکم 

د1447 [ض.٠].‏ 

- ابن غاص ابو بكر غیرد بن محمد الغرناطي [ت. 829ه]: عفة 
ر ع تطوان؛ رقم 542 [ض.*]. 

2 ٤ e. : رالأحکا‎ 

- ابن ا الله مد بن إبراهيم النفري الرندي [ت. ووع] : كدب موجهة إلى الخليغة 

a,‏ ا ر ی الرباط» رقم 5 [ش:م]: 

ا فا : Ë‏ = 1 1 

ا E‏ 2 الین | دووم]: مقع الاج في آداب الأزراج؛ مخ: ٠©:‏ 

الرباطء رقم ك 1026. 

= ابن غاري» عبد العثماي 
ا5ش 

E CEE‏ . ايد الت ٠‏ إت #43ه]: أجوبة رفتارى؛ 


اظ ه13 کر ولم 036 e‏ 
a 0‏ غہكد الله عمد [ت. 750د]: دصار الهاية والعمام لي معرفة الوفانق 
و ي 1 1 


کت رقم اکرو فيلم 372 [وشر اخقصار لكاب آي 
عى د اللخمي التبطي؛ النهاية والنسام في معرنة الو تالق 


الام ي زت الشظرد 


الكناسي إ[ت: وإوى]: الكلات في الائل الخارية علبها الأحكام: 


= ان هار 
رالأحكام» مخ .خ٤‏ الرباط: رقم 8 
الحسن عل بن عبد الله من ارادم ان 


والأحکام]. ۰ . 
= اب اتان على ب عبد الرتحمن بن جيل الفاز ارتي الأتدلي [كان حيا في 

ا Fae‏ 5 ۳ ا ا ا 
763ه]: غين الأدب رالياسة وزين الحسب والرياسة) [قدمه سدية لللعلان ن پوسف بن 
تر سنة 723ه]؛ خخ ع الرباط؛ رقم 381 2 


الأ ےد ب الرباطا رقم 904 د. 
٠: _-‏ قفد لاني وخعار كان الأندلس؛ خڅ غ الرباط رقم 904 د. 
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جب ا هاڙل: ابو سا 1 إبراهيم بن علي الفيلال السجلماسي [ت. 03 ]: الدر الشر على أجربة 
أي الحسن الصغير [ت. 719ه]ء مخ. خ. ع» الرباط» رقم د68» ميكروفيلم 016. 

- ابن هيدور؛ علي بن عبد الله التادلي الفاسي [ت. 6ء-]: الاعتبارات النظرية في الأحكام 
النجومية؛ سخ. خ. خ» الرباط» رقم 291 د [إض.م]. 

¬ : رسالة في ماهية المرض الربائي» الحزائة الحسنية» الرباطء رقم: 9605. 

- ابن يامون» قاسم بن أحمد التليدي الأخماسي [كان حيا سنة 1070ه-]: زاد الراكب روالراجل 
وسلاح الائف الواجل» مخ خ. ع» الرباط رقم د209 رقم الميكروفيلم 2351 [إض.م]. 

- ابو الم كات عبيد الله يحيى بن عبد الله الغماري الفاسي [ت. 910ه|: كناب بشائر 
الشتر ات والسعرد في أحكام العريرات والخدود» مس )ا الرباط» رقم 103 

- التدمري» وليد بن محمد الكاتب [ق. 9ه]: فضل الخلافةء مخ.خ. ع» الرباط» رقم 77ق» 
رقم الميكروفيلم: 1033. 

- التبكتي» الختار بن أحمد [ث. 1226ه]: فرائد نررانية في اسم الله الأعظم» مخ. خ. خ» الرباط: 
رقم 209د [شض.م]۔ 

- الحدامي أيو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الغاسي الشهير بالقباب [ت. 778ه]: 
أستلة وأجربة القاب» خخ عا الرباط» رقم 1447د» [ش:ع]. 

- الدرعي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن ناصر [ت. 1085ه]: أجربة فقهية» سخ خ. ع؛ 
الرباطء رقم د1644 ميكروفيلم 2583» [ض.]. 

- الريفي» تحمد بن عبد الله: جواهر الماط في ذكر اقب الشريف الرفاعي سيدنا ومرلانا الخياط» 
مخ. خ. ع» الرباطه رقم: 1185د. 

- الزياتي» عبد العريز بن أبي الحسن بن يوسف المهدي [ت. 1055ه.]: الجواهر الختارة فيما وقفت 
عليه سن النرازل في جبال غمارة خخ ع الرباط رقم: د 1698 [الجرء الثاني]: 

- السوسي» أحمد بن الحسن: توازل أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمان الرجراجي الكتاني» 
مخ خڅ ع الر باط؛ رقم 84ق. 

- العياشي ابو سام عبد الله بن محمد بن آبي بځر [ت. 1090ه]: النوازلء مخ. خ. ع الرباط 
رقم د1644 میگروفیلم ۰2583 [ض:م]. 

- الغزالى» أبر حامد بن محمد [ت. 505ه]: رى محضمنة في مجمرع أرله كتاب الأناب لأبي 
حیانء مخ خ. ع الرباط» رقم ك 1275. 

چ الفاسي» عيد الرحمان بن عبد القادر: [ت. 1096 ]: شرح العمل الفاسي» خخ ع 
الرباط» رقم 1447 د» [ض.م]. 

- الفشتال» أب عبد الله حمد بن أحمد بن عبد الملك بن شعيب [ث. 777ه]: رلائق الفشتال» 
مخ خ. غ الرباط» رقم د 1086, 

. الكلال» ابراهیم بن عبد الرحمان بن عيسى [ت. 1047ه]: المألة الشهية الإمليسية على 
عرائد البلاد الغريية» مخ. خ. ع» الرباط» رقم د2577. 

- مولف هول [أبو بكر محمد بن أصبغ الهواري؟]: كناب البدائع رالأسرار في حفيغة الرد 
رالانتصار وغوامض ما اجعمعت عليه الرماة بالأمصارء مخ. خ. ع الرباط رقم 32 ق» [إض.م]. 
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_ ى يهول [ت. أواخر ق 8ه.]: كامل الصناعة في الفروسية رالشجاعة مخ.خ. ع الرباط 
. 323 [ض-م]. 

ر بحهرل [ق 9ه.]: البيوتات النازحة من الأندلس بعد نكبة بني الأحمر» وما قبل من القصائد 

فلن مسخ: خ. ع الرباط» رقم 28 i‏ [ض»]. 

رى هول [ق. 8ه]: جوع ملف من ظهائر شريفة رعقرد رأنكحة معلقة بالشرفاء 

لات مخ.خ. ع» الرباطء رقم د723. 

ت پول [قاء 8ھ|: نبذة هن تاريخ المفرب الأقصى؛ مخ خ. ع» الرباط» رقم د2152» 

ض٣‏ پول [کتبھا لابی زکریاء یحیی بن زيان بن يغمراسن]: رسالة السائل راجب رررش 
mC‏ مخ ځ: غ الرباطء رقم 1138 د» رقم اليكررفيلم .4%19-Bf4‏ 

رال يجهول [مغربي من أهل القرن 9ه]: صر كب السباسة ما يجاح إلبه الوك 


الف حپول: [کتاب الخحرب]؛ مخ خ. ع الرباط رقم د1584› [ض]ء 

الف هر ل: ذأكر قضية الهاجرين المسمرن اليرم بالبلدين» مخ.خ. غ؛ الرباطء رقم 18 4 
E‏ ب مناقب الشيخ اللي الصالح الإمام الفوث سيدي أحمد بن جعفر البتي» مخ ج٠‏ ؛ 

مالف ھار اب : 

آل باط رقي د 894. ۰ 

ا ی م کی ی الر باط رقم د773 [ض.*]. 

= لق کد ل قات التاریخ» سخ: ج ع با ط» 

Û E‏ ا ن عبد الكرم [ت. 04 ]: تالف فما بجب على المسلمين هن 

ا مخ .ع الر باط رقم 1602 د [ض»م]. 2 E‏ 
LT O TOE EE‏ من الاستقامة والعدل والظر في المصالح؛ مخ 

LEE ا‎ 

ال باط رق 364 د [ض»م]. : ۰ 

0 بن إبراهيم بن عمر بن علي [ق» 9د]: 


3 ق الكروفيلم 016. ف 
ii OE REP al:‏ ية في تنيه العامة والحاصة على ما أرقعوا من التفدمر اي 
- الهبطى: عل الله ب ضا ج 


المراهب القدسة ي الاقب الرسية: 


ت اظ ر ق 2808 i‏ 
اللة الإساامية؛ .ج 8 الر: i e: 1 ٤‏ اللام 4 شیش خخ ع الرباط» 
- الوراق» أب عبد الله جن عمد ا 1 
رت1484 [ش.م] ت 4اوما: افع فان رانهال 


= الوتشریی ا ی اک ارک مخ ځ. ع ار باط رقم 1354د» [إض:٣].‏ 
الرائق والمعنى اللائق بآداب المرثق و ٠‏ 


الل عة القا 
بكر القضاعي [ت. 65#]: المج في أصحاب القاصي 
- ابن الآبار» محمد بن عبد الله بط 1885م 
الإمام أيي علي المدلي» مطبعة روحت ا E‏ 
تت : کاب ألللة الماع سیق سےا ہے یا 


العربي: القاهرة» 1A3‏ [الحزء الأول] 


الغر كة الهر بيد ال دار الات 
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المرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 


عيرن الأنباء في طبقات الأطباء» دار اللقافة؛ بيروت» لبئانء الطبعة الثالثة» 1981م. 

- ابن أبي زرع» أيو الحسن علي بن عبد الله الفاسي [ت. 726ه]: الأئيس المطرب بررض 
القرطاس لي أخبار ملوك المغرب رتاريخ مدية فاس» ذار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط 1972م, 
- س : الذخيرة السية في تاريخ الدولة المريية؛ دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 
12م 

الشيانيء اللقب بعر الدين [أت. 630ه]: الكامل لي التاريخ» دار الفكر» بيروت» 1978م» [الجحزء 
السادس]. 

- ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي الأندلسي [ت. 807د أر 2810]: 
بيوتات فاس الكرى» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط 1972م. 

¬ : روطة اللسرين في درلة بني مرين: تحقيتق» عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية؛ 

الرباط؛ الطبعة الثائية؛ 411٠ه//1991ء.‏ 

. : أعلام المغرب والأندلس في القرن الاسن» وهو كتاب لير الجمان في شعر من نظمني 

وإياد الرمان حققه وقدم له محمد رضوان الداية» موأسسة الرسالةء بر ؛ ت الطبعة الثانية 


7ھ /1987*. 
- : نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» ودراسة في حياته وأدبه» دراسة وعفيق» خمد 
رضوات الدايةء دار التقافة للطباعة والنشر والتوزيع» بر وات 1967م 

- ابن الأزرق» مد ين علي بن محمد بن علي بن قاسم بن مشعود أب عبد الله [ت. 896ه.]: 
بدائع اللك قي طبائع الملك» تحقيق وتعليق» على سامي النشار» منشورات وزارة الإعلام» 
ا لجمهورية العراقيةء دار الحرية للطباعةء بغدادء 1978-1977م: a [oj]‏ 

- ابن بطو طة» اللواتى عمد بن عيد الله الطنجى [ت. 9ه]: رحلة ابن بطر طة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار رعجائب الأسقار؛ شر حه و كنب هوامشه» طلال حرب» دار الكتب العلمية؛ 


روت دوك تاریخ. 1 
العزم» تشر مواسسة الغنى للنشر؛ الرباط الطبعة الاولى» 1997م. 

ابن جبیں؛ آبو الین محمد بن أحمد الثاني الأندلسي البلنسي [ت. 614ه]: رحلةء قدم لها 
ګیل مصطفی زیادة: دار الجتاب اللبناني» اة الل سة» دول تاریخ الطبم. 

- ابن جزي» آبر القاسم حمد بن أحمد الكلبي الغرناطي [ت. 741ه]: القوانين الفقهية» دار 
القلم» پیر و نتا د ,اتا 
- ابن الحاج» العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد [ت. 737ه]: المدخل إلى تمية 
الأعمال بتحسبن النيات والتيه على بعض البدع والعرائد التي انحات وبيان شناعتها رقبحهاء طبع على 
زفقة مضطظفى آفددي فهمي الكبي» وشريكه» المطبعة العامة الشريفةء ۸1320. |3 اجزاء] 
- اہن الحاج» النميري إبراهيم: فيض الباب رإفاضة قداح الآداب في الم ر كة السعدة إلى قطية 
والزاب» در اسة وإأعداد» شبك بن شقر ونه دار امغر نب اى ؛ بر ونت الظعة الأول 


1990 
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للدراسات ال آت. 56ش الرمایل یی رن 
اة 8 ر والنشر پیر ر لرل فو ا غہاس» 
اہن حوقل» أبو القاسم [ت. خزه الا ول, 


37[ صورة الأرضء؛ 
ا 1992 
: اللطلب لسانت الدب | | . 

ا ا عبد الل اتلاي : الإشارة إلى أدب الرزارة - مقامة الاس 
ترقيق ودراسة؛ حمد كمال شبانة» مطبعة الساحل, الر باط درن تاریخ ۰ 
سا ak‏ ار 

: اللمحة البدرية في الدرلة ال A E‏ 
النصريةء منشورات دار الفاق الدی: ا 3 
a‏ بدة؛ بوروت» الطبعة 


-._: رقم اخلل لي نظم الدرل» المطبعة العمرمية ترنس» 6إ 
روضة التعريف بالحب الشريف» عارضه باصوله وعلق على حواشيه وقدم له خمد 
الكتاني» دار الثقافة» الدار البيضاء بيروت» الطبعة الأرل» 1970م. [جرعان] 


= 


ششورات دار مکبة الیاة؛ بیروت» 


: ريحائة الكناب رنجعة المعاب» حققه ووضع مقدمته وحراشيه» خمد عبد الله عنان؛ 
الناشر» مكتبة الخابجي» القاهرة الجرء الأرل» الطبعة الأرل» 1400ه/1980ء. الجر الثاني؛ 
الطبعة الأولى» 1401ه/1981ءم. [جزان] 
ت : شرح رقم الحلل في نظم الدرلء أعده للطبع وعلق عليه وقدم له» عدنان درويش» 
منشورات وزارة التقافة» سوریاء دمسشق» 1990م . 
الأسماء الطبية» ماريا كشثيوان فانکر بنیتر هھ Concipcion Vazquez De Beneto‏ اامعة 
: كاسة الذكان بعد التقال السكان؛ تحقيق» مد كمال شبائة» مراجعة حسن حمود: 
ازاز التقافة: اة المصرية العامة للقالیف والنشر: دار الاب العربي للطاعة والتشر: 
القاهرةء. 1966ع ETI TF E E‏ 
لتیار کر اداه ران ی عد کال بات ت لج له 
: المملكة المغربية ودولة الإمارات الع بية المتحدة مطعة فضالة 
لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المخري 
ا دة 176م 
٠‏ لشاقة الراب ي غراب ل اتر ابا 
] ا 13 IFRS a1401‏ 
مظبعة اللجاح الحديدة» الدار البيضاء الطبعة ا 1 REE‏ 
: تفاضة امراب في علالة الاغتراب؛ از 9 E‏ ۴ 
aE,‏ ا ۔ء إل ية الدذار ايفان 0 
مراجحعة عبدالعريز الأهراني» دار ا ا E‏ والوراقة» ال باط 1973م؛ 
2 : على الطريقة في ذم الريقه؛ دار دته و حواشيه محمد غبد الله عنان؛ 
ج : الإحاط فا رن رل EL‏ 3ھ /1973م. الد الفالے: 
افا م اشام 6 اليلد الول الب س 
الناشرء نة الخاجي؛ ا ا اا1 الأول“ CTE‏ 
: ت 


اة الأرل» i EET ETE‏ بک الحضرمي [ت. [ROR‏ مقدفة ابن خلفدرت؛ 
= اپن خلدوت» ابی زی عد ارتا ۲ن ي 


ٍِ | 1993م 
دار التب العلمية نروت ط. 1ء ۳ 


ار الغالت: تقلح وغشیق» الغلية فاغية: 
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الحرب والمجتمم بالنغرب خلال العصر المريني 


5 : تاريخ ابن خلدون المسمى» العبر وديوان المبعدأ والحبر في أيام المرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» الجزء السادس روالسابع» ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس» خليل شحادةء مراجعة» سهيل زكار» دار الفكر» بيروت الطبعة الثانية» 1988م, 

: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت» 


979م 

ن لتو آبو زکریا یحی ن آبي بكر محمد بن محمد بن الحسن: كناب بغية الرواد لي ذ كر 
الملوك من بني عبد الراد» الیرء الأو لء نشره آلفرد بیل ا٤8 Are‏ مطبعة بيير فو نطانا الشرقية» 
الجرائر» 1322 ه/1904م. 

- ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر [ت. 681ه]: وفيات الاعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» دون. تاريخ [الجلد السابع]. 

- ابن الدراج» السبتي: كناب الإستاع رالانغاع عسالة سماع السماع» أو اتحاهات أدبية وحضارية 
فی عصر بني مرین»؛ دراسة وإعداذ» خمد بن شقرونث» مطبعة الأندلس»› القنيطرةء دون تاريخ. 
- ابن رشد الحد أبو الوليد بن محمد بن أحمد القرطبي [ت. 520ه]: فتارى ابن رشد» حقيق 
الختار بن الطاعر التليلي» دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة الأرلى» 1987م؛ [السفر الأول 
رالثاي]. 

- س : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة؛ اجزء الثاني حقيق 
سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1408ه؛ 1988" 

: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» الحرء الثالث» حقيق 
أحمد الحبابي» دار الغرب الاإسلااسي» يروت الطبعة الثانية؛ 1408ه» 1988م. 

: المقدمات الممهدات ليان ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والحصلات 
الحكمات لأمهات سائلها الشكلات» تعحقيق مد حجي» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة 


الأول» 1988م: 
اب رد أب الرليد عند بن أحمد الحفيد [ت. 595ه]: بداية الجحهد ونهابة المقعصد» مكتبة 


المعارف للدشر والتوزيم؛ الر باط 1419ش. 

ا ان عبد الله أبو القاسم المالقي [إت. 783ه]: الشهب اللامعة في السياسة النافعة» 
تعقیق على شامي النشارء دار الثقافةء الدار البيضاءء الطبعة الأرل» 1404ع /1984م. 

ا ار بير: ا جعفر | ان ابر اهم [ت. :[a708‏ تاب لة الملة: القسم القالت» 
تحقيق» عبد السلام الهراس» سعيد أعراب» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» 


مطبعة فضالة الحمديةء 1993م. 
. : كاب صلة الضلة: القسم الرابم» قق عبد السلام اله ر اس: سعيد أعر اب» دشر 
وزارة الأوقاف والشزون الإسلامية» المغرب» مطبعة فضالة, الحمدية» 1994م, 

- این الريات» أبو يعقوب يوسف بن يخ التادلي [ت. 617ھ]: التشوف إلى رجال التصرف. 
العباس السبتي؛ حقيق أحمد التوفيق» سشورات كلية الاداب والعلرم الإنسانية, 


وأخار أي 
الرباط» الطبعة الأولم» 1984م. a‏ 
- ان سيك ايو امسن على بن زى بن عمد بن عبد الاك الغرتاطي الفربي إت ما اون 
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لاق ومراجع 


ا58 
یھ و 685ه]: کتاب الجغرافیاء حققه و, زز .۔ 
ê ۴7 2‏ ارصع مفدمته وعلق عل | 8 
الكتب اناري باع والنشر رانوزیم؛ ##روت» الطبعة الإ ا منشو رات 
: الفرب في حلى الغرب»؛ وضع حواشي وى 1970م. 


کوب منخورات عمدعلي بون 


ان حى بن إبراهيم الباجي [ت. 
E‏ جعاهم الله ألمة رجعلهم الرارين نحفيق عبد اليادي 
النازي» دار الغرب لاإسلامي» بدروت» لبنان» الطبعة الثالكةء 1987م 

اء الطب ا الوا ن بك ال : 

: ابن 0 a‏ بن عبد العريز [كان يا س. 718ه]: سبك الال لك الغال» 
تراجم ر من قر نین | نع راان الهجرين تحقيق ودراسة مك مسعرد جرانة دار 
الغرب الإسلامي» ط. 1» 1995م. ) 


E TEE gs eb Eek 

E‏ ر [ت. [a1163‏ تحفة الرائر ناقب الخاج أحمد بن عاشر» تحقبق وتقدم» 
صطفى بوشعراء: منشورات النرانة العلمية الصبيحة بسلا؛ مطابع سااء الطبعة الأرلىء 
109 ھ1988 *. 


- ابن عباد» آبو عبد الله حمد بن إبراهيم النفزي الرندي [ت. 792ه]: الرسائل العغرى» تحقيق 
وتشر» بولس نويا اليسرعي» دار المشرق» بیروته بنا دون تاریخ . 
2 : الرسائل الكبرى» طبعت بتصحيح» أحمد بن عمد المهدي بن العباس بن ضار 
البوعراوعي»؛ طبعة حجريةء 320[ه. 
- اين عبد المللت» أبو عبد الله مد بن عبد ا ملك الأنصاري الأوسي المراكشي [ت. [a3‏ 
كاب الديل والتكملة لكتابي المرصول والصلةء السغر اللاسن» القسم الأول والثاني» تقدم وحقيق 
وتعليق» خمد بن شريفةء طبرو عات أكادمية المملكة المغربية؛ الرباط 1984م. 
کک ابن عدون آبو وید عبد ايد [ متشنف ق ا]: رسالة في القضاء رالحسبة تشر لشي 
بر سنال شن تلات رسال أندل ةي أدب ااا راضم نطبرحات اله د لعل 
الفرنسى لادتار الشرفية» القاهرة 1955. 
سي ا ی ¥ البان الفرب فى أخبار الأند 
- ابن عذاري؛ أحمد بن محمد المراكشي [ت. بعد 712ه] ى 
والمغرب» حقيق» خسان عباس: دار الفافة: روت 1980ء[ ا 
۴ د و 4 8 الغرب» قم الموحدين» تحقيق الأساتذة؛ حمد إبر اهيم 
الان الفرب قي أغبار الانداس ر ر 2 e‏ 
E" 0‏ الشات اعامة: دار الشافة: الدار اقا ءا ڈلر لغرب 
الکتافی۔ غد ہن تاویت» يمل ي [ ل 
: 185/1406« 
الل سللامي؛ برو تاا ا الاول؛ ا Eh‏ درحة اللاشر شان سن کان بالشراب هن 
= ابه کر عد الى الشفشارني [ت: ادا النشر اة 
ا : 2 سید ای عات دار الخرب تاليق ر : 
مشايج e‏ ھیق؛ E‏ اباط ١ CTE‏ ااه 
إل اح عة بانية مصورة: N aka‏ ت. 99فا اروش 
7 ال د اید ن عند اکان ا 


E‏ شقیق؛ رد ال غاب إن سور ؛ المطيعة الملكبة الر باط الطعة 
الهعرن في أخبار مكاسة الزيعود؛ ی ۳ 


الكانبة› 21988/408 
4 هرس ان غاز تي التعلل برصوم 


اساد رود انتقال أل امزال واناد عق وا الزاهي؛ 
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الحرب والمجتمع بالنفرب خلال العصر المريني 


مطبوغات داز المغرب للغاليف والترجىة والنشرء لل الفهارس 3 الدار البيضايء 
9ھ /1979م. 

س ابن فرحو برهان الدين أبر الوفاء إبراهيم [ت. 799ه]: تبصرة الحكام لي أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام» نسر تة الكليات الأزهرية؛ القاهر 3> 1986م 

= ابن القاضي› بو العباس أحمد بن أحمد بن أي العافة الكناسي إت. 5ه]: ذیل رليات 
الأعيان اللسمى درة الحجال في اسماء الرجالء تحقيق محمد الأحمدي أبر النور» دار الآراث» 
القاس ت اللكبة الحيغة تون دون تاريش. [3 أجزا 

1 : جذوة ا ر ا الأعلام شديدة فاس»: دار المنصرر لاطباعة والوراقةء 


الرباطء 1973م. [جزءان] ۰ 
= ابن القطان: آبو خمد حسین بن على بن حمد بن عبد الله الكتامي المراكشي [ت. متتصفت 
ق 7ه]: نظم الجمان لترتيب ما سلف من حبار الزمان» تحقيق حمود علي مكي» دار الغرب 
الاسللاسي» بر و لاي الطبعة الأولى؛ 1990 ۰ 
- ابن فده أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن ا لخطيب القسنطيتي [ت. 810ه]: شرف 
الطالب في أسنى الطالب» ضمن الى سنة من الوفيات» مطبوعات دار المغرب للتاليف والأرجمة 
والنشر» ALL‏ الترابحم ]2[ الر باط» 136ھ 1976م 

- س : أنس الققير وعز الحقير» اعتلى بنشره و تصحيحه محمد القاسي» أدولف فور 
متشوزاات ار كر الجانعي للبحت العلمي» مطبعة أكدال. الرباطء 1965م. 

داو مرر وق شد الاق [ت. 781ه]: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الحسن؛ 
وا ۾ حقی» ماریا خیسوس بغرا تقد مرد بو عیات» اصدارات الكة الوظنية 
الجزائريت الشر كة الوطنية للشر والتوزيم: الحرائر» 01ھ/1 198*. 

المدير فى أبو عبد الله محمد بن محمد بن احمد التلمسا 
ماء بخلمسان» المطبرعات ال حامعية؛ الجزائرء 1986م. 
الأزدي [ت:. 620ھ[ كاب الإجاد في واب 
الغرب الإسلامي»؛ بيروت» الطبعة الأرلى» 


= ابن مرم الملياي في [ت. 1014ه]: 
البستان في ذكر الأر لاء رالعلماء 
- ابن الناضف» أب عبد الله محمد بن عيسى 
الحهاد» دراسة وتحقيق قاسم عزير الوزائي» دار 
2003م E ١‏ 
ی ا ی چ أحمد الأنصاري [ت. [71ه]: لسان العرب ايبط إعداد 

i 2‏ سف اباط وترم مرعغلي» قدم له» الشبخ عبد الله العلايلي» دار لسان العرب» 
و ت قت ١ 2 4 ٠‏ 

ذو ت تاریخ . 
ا ا إبراهيم بن علي الفيلالي السجلماسي: أجوبة اين هلالء رتبها علي بن 
r‏ طابعة حجرية» دون مكان الطبع» دون تاريخ. 


أحمد ال زو ل الجياي» e ١‏ | 
= ار ا کیہ آبو المحسن على الفاسي [كان حيا في العشرة الثامئة من ق #8غ]: الدرحة 
ف نو ابظ دار الحكة» حففة ودیل عليه سین موانس: دار الشروق» القاهرة بيرونت»؛ 
الطيعة الثائية» 1406ه/1986. 


ا عد الله د ہن عبد الله بن إدریس | ت. 562ه]: كناب 


ادر د الحمو دیا الحستي ن ادر e‏ 
هة الشعاق في اتراق الآافاق» مكتبة التقافة الديية القاهرة دون تاريخ. [الحرء الأول | 
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ا ايو القاس مم 7 ا 1 
_ الاصبهافي؛ ا e‏ 4 محمد الراغب: في الجرن زاھ سن ر د 
ا ب تمصو ره مشورات المل؛ کولوتیاء آلمانیا : ط. ا 1997ء ج 1. 
ت الأنصاري؛ 2 ا القاس السبت زغ س تاليف هذا الاب س 825ھ ]: اختصار 
إرانبار عما كان بسبتة من سني الأثار» تحقيقء عبد الوهاب بن منصور» المطبعة املكيةء الطبعة 
إلعاة الرباط 1403ه/1983م. , 
- البادسي؛ عبد الحق ن إسماعيل [كان حيا سنة 722ع]: المد الشريف والمزع اللطيف في 
انريف بصلحاء الريف» حقيق» سعيد أحمد أعراب» المطبعة اللكيةء الرباط 1982ء. 
- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الحعفري [ت. 256ه]: الجامع الصحيح: 
إعتي به» أبو عبد الله حمود بن الحميل» مكتبة الصفاء القاهرة ط. 1ء 2003ء. 
- البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسي [ت. 487ه]: الغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والغرب» وهو جزء من كناب المسالك رالممالك دار الكتاب الإسلاسي» القاهرة» دون تاريخ. 
-اليدق» أبو بكر بن علي الصنهاجي [ت. أواخر ق 6ه]: أخبار المهدي بن ترمرت وبداية دولة 
الموحدين» تحقيق عبد الوعاب بن منصرر» دار المنضور للطباعة والوراقةء الرباط» 1971م. 
- التجاني» آبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد [ت. 717ه]: رحلة النجاني» قدم لهاء حسن 
حستي عبد الوهاب» تونس» 958[م. 
- التفاشي› شاب الدين آجبد [ت. :[a6351‏ ترهة الألاب لبالا يوجد في کاب» گق: حمسال 
جمعة) رياض الريس للكتب والنشر؛ لندن وقبرص» الطبعة الارلى» 1992م. 
- التميمي» أبو عبد الله عمد بن عبد الكرج [ت. 603 أر 604ه]: المستفاد في ساقب العاد 
تمديدة فاس وما يلها هن الاد غنقجء عمد الشريف: منشورات کلية االآاداب والعلرم الانسانية 
جامعة عبد اللاك السعديء تطوان» مطبعة طوب بريس؛ الرباط» الطبعة الأرلىء n‏ 
= الپکتی؛ أحمد بابا السوداني [ت. 963ه]: نبل الابتهاج بعطريز الديباج؛ إشراف وتعاع عا 
الحميد عبد الله الهرامةء وضع هرامشه وفهارسه طللاب سن كلية الدعرة الاإسالامية: مورا 
كلية الدعوة الاسلامية» طرايس» الطبعة الأول» 1398 من وناة الرسول/۱989م. [جزعاذ] ‏ 
E:‏ > یا بخ ب ازيان ملوك تلان؛ مققطف من الدر والعقيان في بيا 
- ايء محمد بن عبد الله: تاريخ بي ل 3 ال هة لكاب : الكبة الرطية 
شرف بتی زیان» حققه وعلق عايه» مود بوعياد» المؤسة الر ا 
اريت 1405م )1985 القيسى [ت. ا65ه]: أزهار الأفكار لي 
E as‏ : د ر شقا 1 اة 
NE‏ عل عليه وشر حه محمد بوسف حسن؛ حمر ایو فجي چ 
u‏ ا 8 ن مکان الطبع 
الملصرية للكاب» 1977م در E TT O‏ 
از تائی» آبو ١‏ ل ق وف ج رمز ة الان لی بنا دا ن سیق ۽ شا 
i NAE‏ الطعة الأول 1967ء 
أا حة الملكية: الرباط» : ل 2 
٠ E i e‏ اد ک٠‏ اب اللل العذب والمهل الأحلى» حقيق» 
الح م ‏ أبو عبد الله حمل إن اي 
hi :‏ 3 ا النزانة العلمية اأصبحية» سلا LE‏ 
مصطفى النجار؛ منشورات زل .. عد الع [ت. #66ه]: الروض العطار لي حر 
- اتلفتي ي أب عبد الله لحمل عب ا ّ 


ROA N e 
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- خليل بن اسحاق المالكي [ق #8ه]: ختصر العلامة خليل» أشرف على تصحيحه والتعليق عليه 
أحمد تصر» دار الفكر» بيروت» 1397 هف 1978م 

- الداودي» أبو جعشر أحمد بن نصر [ت. 402ه]: كتاب الأموال؛ تقدم وحقيق» رضا خمد 
سام شحادة؛ مر گر احیاء التراٹ المغربي؛ الرباط» دار اللقافة الطاعة والنشر» دولا تاریخ. 

- الرصاع التونسي» أبو عبد الله حمد الأنصاري [ت. 894ه]: شرح حدرد الإمام الأكبر الركة 
القدوة الأنور أبي عبد الله بن عرفة» مسنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المملكة 
المغربية» 1412ه/1992م. 

- الزجالي» ابو عبد الله أحمد بن أحمد بن يحيى القرطبي [ت. 2694]: ري الأرام ومرعي 
السرام في نكت الخواص رالعوام امال العرام في الأندلس)ء تحقيق ودراسة» محمد بن شريفقج 
مطبعة عمد الخاسس» فاس الجرء الأول صدر عام 1395ه/1975م. راء الثاي» صدر عام 
1ھ /1971م. [جزءان] 

- الزرهوني» الكفيف [ف #ه]: ملبةء تقدم وتحقيق» محمد بن شريفةء المطبعة الملكية» الرباط» 
1987/21407 

- الزهري» أبو عبد الله مد بن أبى بگر [ت. اواسط ق 6ھ]: كاب المغرافية) حقيق خمد 
حاج صادق» سكتبة الثقافة الدييةء الظاهر [بورسعيد]» دون تاريخ الطبم. 

- الساعحلى المالقي» اپو عبد الله [إت. 754ه]: بغية السالك في أفرف امالك غقيق» عبد 
الرحيم العلمي» منشورات وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربيةء مطبعة إليت» 
44اه 2003م [الجرء الثاف]: 

- السقطي» أب عبد الله عمد بن أ محمد [ق 6ه]: رسالة في آدب الحبة» نشر ليفي 
بروفتضال» باریس 1931. 

- الصومعي؛ أحمد التادلى [ت. 1013ه]: كاب العزى في اقب الشيخ أبي يعزى» حقيق علي 
الحاو ي» منشوررات كله الآداب والعلوم الإأنسانية» حامعة أبن زهر؛ آکادير» مطبعة العار ق 
الجديدة الرباط 1996م 

العبدري» أبو عبد الله خمد بن محمد العبدري الميحي [قام برحاته سنة 668ع]: رحلة 
العبدرف السماة الر حلة ا لمر بية» -حققه وقدم له وعلق یلیه شك الفاسي» نش جحامعة مك 
الخاسس» سلسلة الرحالات»؛ نشر وزارة الدولة المكلفة بالشرون التقافية والتعليم الأصلي» 
الرباط» 198م 

- العزفي» احمد أبو العباس الستي [ت. 633ه]: دعامة اليقين في زعامة المقين؛ مناقب الشيخ 
أبي بعر ى» تحقيق» أحمد التوفيق» مكتبة خدمة الكتاب» الرباط» 1989م. 

- العسقلاني» ابن حجر تهاب الذي أحند [ت. 2م]: الدرر الكاسة لي أعيان الائة اللاسة: 
دار الجیل» بیروت» دون تاريخ الطبع» [4 أجراء] 

- العلمي» عيسى ين علي الحسني [حبا. 6ووه]: كناب النرازل» الحزء الأول» لحقيق املس 
العلمى يقاس منشورات وزارة الأوقاف والشزون اللإسلامية» مطبعة فضالة» احمدية 
1043ھ 1983م 

كاب اللرازل» الحرء الثالث» تحقيق الحلس العلمي بفاس» منشورات وزارة الاو قاف 
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رالشزون الإسلامية» مطبعة فضالة» امحمديةء 1989م. 


ت العمر كيا أحمد ہن ی بن فضل الله [ث: 49]: فالاف الأبصار في مالك الأمفارء س 
باب الامن إلى الباب الرابع عشرء مالك إفريقيا ما وراء الصحراء» ومالك إفريقية وتلمسان 
وجبال البربر وبر العدوة والأندلس؛ محقيق وتعليق؛ مصطفى أبو ضيف أحمد مطبعة النجاح 
ا لحديدةء الدار البيضاءء الطبعة الأولى؛ 409١ه/1988ءم.‏ 
- العياشي» أبو سام عبد الله بن محمد ين أي بكر [ت. 1090ه]: ماء المرائد أر الرحلة الياشبة» 
طبعة الأوفسيط» نشر حمد حجي؛ الرباط 1977م. 
- الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي [ت. 832ه]: العقد اللمين في تاريخ البلد 
الأمين» تحقيق مد عبد القادر أحمد عطاء دار الكت العلمية بير وت» الطبعة الأرل» 1998م»> 
[ الد السادس]. 
- الفاسي؛ محمد المهدي [ت. 1109ه]: عع الأسماع في الجزولي رالباع رما لهما من الأباع» حقيق 
وتعليق» عبد الي العمروي وعبد الكرج مراد مطبعة عمد الخامس» فاس» الطبعة الأرلى» 
989 
- الفيروز آبادي» - الدين مد بن TT‏ القافو س ايط: دار الجیل» و اة [الجزء 
- القاضي عبد الوهاب» أبو محمد بن نصر البغدادي [ت. 422ه]: كتاب اللقين في لکيء 
منشورات وزارة الأرقاف والشرون الإسلاميةء الملكة المغربية 1993م/1413ه. 
-القبتو ري» خلف الغافقي: رسائل ديرائية من سبتة في العهد العزفي؛ تقد وتحقيق» حمد الحبيب 
البيلةء المطبعة الملكية» الر باط 1399ه/1979م. 
: : : : - آ* ا العادء دار ادر 
- القزوینی» زکریاء بن عمد بن محمد [ت. 682ه]؛ الار البلاد وأخبار باد دار ادر 
کے دو ت تار یج الطبم. 2 
بیروته در ريخ الطب SEN‏ قفا خلا القلشافي: دراس 
- القلصادي» أبو الحسن علي E E.‏ 1 ا ر دي» در 
ت م هند أي الأجفان. الشركة الترنسية للتوزيع» دوتس» 218 4 
۳ 0 | الد الخطلے ‏ دا الفخر لاط اعة والنشن والتوزیع؛ بره ااا 
وعلق عليه وقابل نصرصه؛ ا ا 
اة الأ ا Le,‏ 2 
-مولف هول [کان Ek‏ اللكة» الم باط» 
> عد الوهاب بن متنصور؛ المطبعة ا ا 
فن درس واسعاذ وطبیب»؛ حمیق 
1984/404" 


غ 
ا 


أل الرن الثامن الهجري]: كناب الحلل اموشية في ذكر الأخحار الراك 


ا ع القادر زمامة» دار يك rE‏ 
یق ٠:‏ سهیل ل ی و 
1979م 


ت العزيزية في علوم الحلافةء [و حھها ضاحبها إلى 
1 1 14 ية إلى الحضرة العزريز: ES‏ 
= سولف ججهول: ا ا او اال لري 7 774ھ والتخریح هنا حفق هده 
ا ر ہک ارت میت رین لت ار 
: غ اع ل ٣‏ 


1987 | 


f 
2 اش ت ا ن ا ا ی ا کے‎ 
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2 الحرب والمجتمم بالمفرب خلال العصر المريني 
”مزان بجهول: سيرة أجواد الأنجاد لي مراتب الجهاد» حقق بعض صفحاته محمد العربي الخطابي» 
اليل والفروسية في مؤلفات الأندلسيين» جلة الأكادميةء المملكة المغريية ع. 8 دجنر 
91م 
- مولف پول [من مولفي القرن السادس الهجري]: كتاب الأستصار في غجائب الأمصارء 
لسر و تعليق» سعد زغلول ع الحميد» دار النشر المغر ية الدار البيضاء؛ 5م 
8ه]: الهاج الواضح في محقيق كرامات أبي محمد صالح» المطبعة المصرية» القاهرة» الطبعة الأرل» 
923م 
= مارمول» كاربخال [ق 16ء]: إفريقياء ترجمة عن الفرنسبة» محمد حجي» مد زنيبر» خمد 
الأأخضرء احمد التوفيق» أحمد بن ججحلون» المجمعية المغربية للقالبف والترجمة واللشر» مكبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرباط الحرء الأرلء 1404ه/1984ءم. الحزء الثاني رالثالث 1408- 
2109 /1989-1988م. 
- مالاك بن أنس: الموطاء مراجعة وإشراف نخبة من العلماء منشورات دار الآفاق الديدة 
المغرب» مطبعة فضالةء الحمدية» ط. |» 1412ه 1992ءم. 
- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب [ت. 450ه]: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
۱ لاق للك وسياسة الملك» حقيق رضوان السيد» بيروت» 1987م. 
¬ : الأحكام السلطانية والولايات الديية؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
القاهرة» 1960م 
.- ا لدی أحيد سسیك: کاب اليرر في أحكام السعع» تدج وحقيق» موسي لقبال»؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجرائر» دون تاريخ. 
- المراكشي» يي الدين أو سل فل الراحد بن علي [ت. 47 ]: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» ضبطه و صححه وعلق على حواشية وأآنشاً مقدمته» خمد سعيد العريان» وحمد العربي 
العلل ء دار الكتابء الدار البيضاء الطبعة السابعق 1978ه. 
= ؟: وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين موئس» مكبة الثقافة الدييةء الظاهر» 
ا 


الطبعة الأولل» 1997م. 

= مسلم» اپو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الفشيري النيسابوريي [ت. 1ع]: الجاع 
المحيح» دار الفگر؛ پیر وات» دولا تاریخ 

- مقديش» خود [ت. 1228ه]: نزهة الأنظار في عجالب العراريخ والأخبار» حقيق على الزواوي 
ومد فو ظ: دار الغرب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولء 1988م. [الحلد الأرل] 

- المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني [ت. 1041ه]: أزهار الرياض في أخار عياض» 
ضبط وحقق وعلق على الثلاث أجراء الاولى» مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفبظ 
شلبي» مطبعة فضالة؛ صندوق إحياء التراث الإسلامي» الرباطء 1398 ه/1978م. 

ب : أزهار الرياض في أخبار عياض» الجزء النامس» تحقيق» عبد السلام الهراس» وسعيد 
أحمد أعراب» صندوق إحياء التراث الإسلامي» مطبعة فضالةء الحمدية ۱980م. 

س نفح الطيب في غصن الأندلس لر طيي: ودر وزیرهشا لان الدين ن النعلیب» دار 
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ون یروت 1388ھ /۱968م. [الجزء الخامس] 
- الملروزي؛ ابو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد [ت. 697ه]: نظم السلوك لي الأنياء رالخلفاء 
راللوك؛ زغر عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» ٠382‏ ه/1963م. 
الاس ي» أبو العباس أحمد بن خالد [ت. 315اه]: كاب الاستقصا لأخباز درل الفرب 
ال قهى: تعقیق وتعليق؛ هقر الناصر ي و شو الناصر ي» دار الكاب» الدار البيضباء: 54م 
- الفزاوي؛ مد بن محمد [ق #ه|: كناب الروض العاطر في نرهة الخاطر؛ طعة حجرية» مطبعة 
اد بن الحا ج الطيب الاأزرق» ۱900-1899م. 
- النويركي؛ أحبد بن عبد الرهاب [ت. 732ه]: تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوبنبط» سن 
كناب «تهاية الأرب في فنون الأدب»» تحقيق» مصطفى أبر طف أحمد. دار النشر المغربية؛ 
الدار البيضاءء؛ 984م 1 ٤‏ 
- الوزان» اخسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الافريقي [ت. بعد 957ه]: رصف إفريقياء 
ترجمه عن الفرنسية» محمد حجي وحمد الأخضل دار الغرب الإسلاني» بيروت» الشركة 
المغربية للناشرين المخحدين: الطبعة الثانيةء 1983ء. [جزءان] EN‏ 
مطعة فضالة الحمدبة» ۱410ع /1990ء. 
- آلو نتشر يسى»؛ ابو العباس أحمد بن یحی [تا. 94[ إيضاحج الماللكف إل فو اشد العام فاللك: 
دذراسة وتقيق؛ أحمد بر طاهر النطابي؛ طلبم باشر اف اللسنة اللختركة لنشر التراث و 
پين خكومة الملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العر بية المعحدة. الرباط» مطبعة فضالةء 
الحمدية» 1980/1400 TE‏ 
: المعيار المعرب والجامع الفرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والغرب» نشر ارز رة 
الأوقاف والشؤرن الإسلاميةء بالمملكة المغربية» الرباطء ودار الغرب الإسلامي» ببروت» 
1401ھ 1981. [ 21 جز:!ا] 
= اليقرا؛ ا الصغر [ت. 5ه]: تزهة الخادي بأاخبار ملوك القرن الحادي» مكتبة الطالب» 
الرباط) ددت. 


الاجم باللفة العر ية 
HH. 5 1‏ ا الف بك الياة الغ ية خلال عضري الموعكين وب هرن 
- ابو ضيف مصطفى أحمد: أثر القائل ار ب و الظبعة الأرل» ۱982 
]130/678-425 1472-1[ دار النشر المخربيةء الدار البيضاء الطبعة الأرل» 1982م. 
- اپو زی امد عبد !ا يد: الم والحرب في الإسلام: لسر العربي» القاهرةء 2001م. 
تتو ا عمد ترهيل: علم الاجحماع الياسي» قضايا العف والحرب والسلام» دار 
المستقيل العربي: ما 1998ء 
- إسماعيل حمرد: دراسات لي الفكر رالتاريخ الإأسلامي» دار سا للاي » الطبعة الأول 94م 
الفكر الاسلامي؛ الحزء التالف سيا للاشر: القاعرة: الحلبعة الأرل؛ 


۔ سے :+ سوسرلوجیا 
FIA‏ 
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- کوش عبد الاطيف: اللطة رالماسات الباسية لي مغرب الس راليرم» مکنية برو فان 
الدار البيضاءء 988|م. ۰ 

- إل : اسل العاللة رالملكية الخاعة رالدولة» مناسبة أبحاٹث لويس هنري مورغان» ترجید إلياس 
شاضم» ذا الحقكم) ۽ دوك تاریم. 

EAE‏ ا لهجبة ابن خلدوت» مطبعة النجاحج الجديدة. الدار 
البيضاء الطبعة الثائيةء 1404 ه/1984ع. 

: الساطة القافية واللطة السياسيةء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» الطبعة 
۱ 99 |ھ. 

A‏ المطبعة الملكيةء الرباط الجرء الأرلء 1962م. 

- ابن معجوز محمد: أحكام الأسرة في الشريعة وفقه مدولة الأحوال الشخصية» مطبعة النجاحج 
الجحديدةء الدار البيضاء الطبعة الثائية» 1994م. 

- أحمد زينة» المرأة في التراث العربي» دار الماهل للطباعة والنشر والتوزيع» بعروت؛ الطبعة 


الأول 1993. 2 
- استيتر محمد: الفقر والفقراء في مغرب القرنين 16 17م» موؤسسة النخلة ب» وده الطبعة 
الأولى؛ 2004ءم. 


= باربرا ویمر: الأغاط النقالفية للعنف» ر جحمة مدر ج یو سق مسر الا aL‏ عا المعرفة» 
يصدرها المجلس الوطني للفقافة والفبرن والآداب» الكويت» العدد 337» مارس» 2007م. 

- باستبغا سفيتلانا: العمران اللشري قي فقدمة ابن حلدوت» ترجحمة رضوان إبراهيم» الدار العرية 
للكاب» لييا- توئ 1398 ه/1978ءم. 

= بالاندییه ججورج: الأنتروبولوجيا اليامية» ترجمة جورج أبي صالح» معهد الإغاء الفومي» 
بر ونت 1983م. 
= برادة تريا: اليش المغربي رتطوره في القرن التاسع عشر» فنشورات كلية الأداب والعلرم 
الاتسائيةء جامعة محمد الخامس» الرباط سلسلة رسائل وأطروحات رقم 37 مطبعة النجاح 
الحديدةء الدار البيضاء 1997م. 

- برانشفياك رويير: تاريخ إفربقية لي العهد الحفصي» سن القرن 13 إلى نهاية القرك 15م تر جحمة 
حمادي الساعلى الحرء الأول» بيروت» 1988م. 

- بن منصور عبد الوهاب: قبائل المغرب» المطبعة الملكية» الرباط 1968م الجزء الأول. ّ 
بتع ة سر التشافة والغقهة راشتمم» ماذج سن لغرب الإسلاسي -دراسة تار پخ جحل رر 
للشر؛ الر باط الطبعة الأرلى» 2006م. 

- بوتول جاستون: الحرب واجتمع تحليل اجتماعي للحروب رتائجها الاأجتماعبة رالقافية رالضية 
ترجمة عباس الشربيني» مراجعة وتقدم محمد على محمد دار النهضة العربية» يروت ٠1983‏ 
: هده هي الحرب» منشورات عویدات» ببروت: الطبعة الأرل» 1981م 

= ب : تحدي الحرب» 1974-1740, قرنات من امروب وافورات ترجمة هيشم کیلاني» دار 
طلاس: دمشی» ۱988م. 

- بورقية رحمة الدولة والسلطة والجتمع؛ دراسة في الثابت والمححرل في عاكقة الدولة بالقائل 
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في الغرب» دار الطليعة الطباعة ارغ بيروت» الطبعة الأولى» 9و1م, 
بو طالب محمد جيب: سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العر 
العر بية؛ ب و تاا الطبعة الأول؛ 2002م 

- بوند براين: الحرب واخجتمع في أوربا: 1970-1870ء ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي دار 
الأمرتء بداد پو 

-تايلور فيليب: قصف العقرل؛ الدعاية للحرب من العام القدمم حتى العصر النووي» ترجمة سامي 
فة عام المعرفة» سلسلة كتب لقافية شهرية يصدرها الحلس الرطني للثقافة والفنون 
و الآداب» الكو يث العدد 256 بر یل 000م 

- الترمائيني عبد السلام: الرق» عا ا معرفة» سلسلة كتب لقافية شهرية يصدرها امجلس الوطني 
للثقافة والفنون والاداب» الكويت» العدد 23؛ توفمير 1979ءم. 

- تضغوت حمد: البنية اللقافية وقضايا الفكر في انال العربي الإسلامي» سلسلة قضايا تاريخية؛ 
العدد 5> منشورات الزمن» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء. 

- تبتاو حميد ولطيف محماد: مامح من الكاريخ الاقصادي رالاجماعي لقبائل آيت عطا من خلال 
أمالها» مساهمة في تدوين الأمثال الأمازيغية» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 
الأول؛ 003م . 

- الحابر شي شفمك عابد: فر این خلدوت: العصية رالدولةء معام نظرية خلدرتية في العاريخ ال لامي¡ 

دار النشر المغربيةء الدار البيضاء الطبعة الثانيةء 1979م. 

ےج ااا العقل العربي 3 العقل الياسي العربي» اشح د اتد و تیلياته»: الم رکز اللقافي العربي؛ 

طبعة دار النشر المغر بيةء الدار البيضاءء الطبعة السادسة» 2003م ۰ 

- الجراري عباس بن عبد الله: الرجل في المغرب: ١‏ لقصيدة» الناشر مكنبة الطالب» مطبعة الامنية» 

الرباط د.ست. 

= جغلو ل عبد القادر : الإشكاليات الاريخية في علم الاجتماع الياسي عند ابن خلدوت» دار الحدانة 

للطاعة والنشر والتوزيع؛ پیر و نتاه الطعة الأرل: 1980م 

- جوليان شارل أندري: تاريخ إفريقيا الشمالية؛ تعريب محمد مزالي والبشير سلامة» الدار 

التو نسية للنشر» تو نس؛ الطبعة الثائيةء 1983م. 

- حجاز ى مصطفى : اللخلف الاجعماعي» سيكولوجية الإنسان المقهورء سعهد الأإغاء العربي» 

حر کات إبراهیم: الياسة واجخمع في العضر السعدي» نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثةء الدار 

البيضاء 1987م: TOT‏ 

-: المغرب عبر التاريخ الحزء الثاني ٤‏ من بداية المريسين إلى عهد السعدينء نشر وتوزيع دار 

الرشاد الحديثةء الدار اليضاء» الطبعة التالكة» 1993/414م . 

الخحریري کو سے 2 تاریخ المغرب الإسلامي رالأندلس في العصر المريني» دار القلمء الکریت» 

الطبعة الأرلى» 1405 ه/1985م. 

جس ععمك: القبائل والأرياف المقرية في العمر الرسيط. دار الرياج الاريم للت نولس 

EL 
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المرب والمجتمم بالمغرب خلال العصر المريني 


1 “سيا السگر؛ دار اإطللعة» بم و لتا 0م 
= : : :۽ علي الت : 
ت الحمودي شبد الله: فصر اتس المغرني: رويه اداروال س 
نى اة دفاة و جهة نظر» العدد اللنامس: 2004). 
الفتش: 7 5 ٠‏ 
: 5 لدسكلات الإيديولرجية أي الإسلام الاجتهاد والتاريخ» الرباط 1981 
۽ ڈار الطليعة؛ بر اتا الطبعة الأولل» ,198Ê‏ 


لبة الجنس عند العرب» دار الساقي» بيروت» لبئان» 


- حمیش بسا م 
پود ن الخلدرنة لي ضرء فلسفة التاريخ 
- المحيدري إبراهيم: اللنظام الأبري وإاشكا 
] 1 2003ء 1 
ا ر الیش راعتمع: دراسات ي لم الجاع العسكري» تضكر ا ید 
الحجوهري» دار المعارف» القاعرة 1985م 

- الديالمي عبد الصضمد: المعرفة والحسس: من الحدائة إلى الترات» منشرر 
دار فرطبة للطباعة والنشرء الدار البيضاء 1987م,. LL‏ 
¬ دپورات وول: قسة الضارة» الخاد الرابع»؛ اء الال تر مه مد بدراك» القاهرة) 
الطبعة الثالنةء 1964م. 

- الزياخ مصطفى : تجليات اللحدي الحضاري للأندلس من خلال رسائل لسان الدين بن الخطيبء 
دراسة حضارية فى المكونات رالدلالآات» مطبعة بني أزناسن» سسالا اا 

- الزحيلي وهبة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة» دار الفكر» المطبعة العلمية بدمشق, 
دسشق» الطبعة الرابعةء 1992م. 

- الرعفراني خايم: ألف سبة من حياة البهرد با لمغرب: تاريخ - ثقافة- دين» تر جحمة أحمد شحلانء 
عبد الغني أبو العزم الدار البيضاء» 1987م 

- زتيبر عمد: المغرب في العضر ال سيط الدولة-المدبة-الاقصادء منشررات كلية الأداب رالعلرم 
الانائة؛ جامعة عمد الخاسس) الرباطء سلسلة بحرث ودرامات رشم 24 فة النجاج 
الحديدة الدار الببضاء الطبعة الأرل» 1999ءم. 

- زيعور علي: في العقلية الصوفية ونفساية التصراف؛ نحر الاتزانية إزاء الباطية والأرليائية في الذات 
العرية دار الطليعة والنشر؛ روت الطبعة الأرل» 1979م. 

= رپحانا سامي: اتمعات العسخرية عبر التاريخ» دار الحدايةء بور ونت» 1966م. 

- السوسي الختار: العسول» الجرء الأرل» مطبعة النجاح» الدار البيضاء» 1961م. 

= السيد غلاب والمحوهري يسري: الغرافية التاريخيةء القاهرة» الطبعة الأولى» 1968م. 

- الشاذل عبد اللطيف: التصرف رامع غاد ج من القرن العاشر» منشورات جامعة الحسن الثاني؛ 
مطابع سات 1989م 

- الشريف محمد: نصوص جديدة ردراسات في تاريخ الفرب الإسلامي» منشورات يحموعة البحث 
في التاريخ المغربي والاندلسي» جامعة عبد الملك السعدي» كلية الآداب رالعلوم الإنسانية 
مطبعة الحداد يرسف إخرانء تطوان» الطبعة الأولى» 1996م. 

شغموم البلودي: الحخيل والقدسي في العصوف الإسلامي الحكاية والبركة» منشورات الحلس 
ابي لمدية سناس مفلبوة فضالة؛ امحمدية» الطبعة الأرل؛ 1991 

= شیا جمعة: الفتن والروب وأرهبا اي الشدر الأندلسي» من سقرط الخلافة ق ھام ال سفرط 


ات عيونت المقالات» مطعة 
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۴ طة فى 9ه/15م» الدار المغاربية» وئس 1994 -7وو| 


۱ ۽ الد الثاني: ار وب. 
س اتا جمیل: المعجم الفلسفي؛ دار الكتاب اللبنانيي مک المدرسة اترو ااا الجر: الثاني 


۱ ا 
ICE‏ عمك فوسسة السلطان الشربف» نشور 


- عامر عبد اللطيف: أحكام الأسرى رالسبايا في الحروب الإسلاميةء دار الكب الإاسلايةء دار 
لكاب الصري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأرل» 1985م. 

- عباس عبد الهادي: الراة رالأسرة في حضارات الشعرب رانظمعهاء دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء الطبعة الأرل» ۱987ء المحرء الأول. 

- العروي عبد الله: مجمل تاريخ المغرب» الجزء الثاني » مطبعة المعارف الحديدة» الرباط 1984ع. 
 -‏ : مفهوم الدولة» المركر الثقافي العربي» الدار البيضاء دار التنوير للطباعة والنشرء 
روات الطيعة الفاللة؛ 1984م 

- م : مفهرم العقل؛ مفالة في المفارقات» منشررات المركز التقافي العربي» الدار البيضاء 
بيروت» الطبعة الأول» 1996م. 

- عشاق مولود: حركة المحبين بالغرب الأقصى خلال العصر الوسيط الأحمدية للنشر؛ الدار 
البيضاء 1999م. 

-عطية الله أحمد: القاموس السياسي» دار النهضة العربيةء القاهرة» الطبعة الثاللة؛ 968٠م.‏ 

- عمارة محمد : الإسلام والحرب الديية» دار الوحدة للطباعة والنشر؛ بيروت» الطبعة الأول؛ 
1982*. 

- العام عز الدين: السلطة والسياسة في الأدب السلطاني؛ إفريقيا الشرق» الدار اليضاء 1991م. 
- العلوي القاسمي هاشم: تمع الغرب الأقصى حى متتصف القرن الرابع الهجري/إمنحصف القرن 
العاشر الميلادي؛ منشورات وزارة الأوقاف و الشرون الاسلامية: الرباطء مطبعة فضالةء 
الحمدية» 1995م: 

= الغريمنى عبد السلام: المدارس الصرفية المغرية والأندلة في القر ن السادس الهجري» دار الرشاد 
الحدية» الدار البيضاء 2000م. 

- فريد وجحدي حمد: دائرة العارف» مطيعة دائرة معارف القرن العشرين» الطبعة الثانية؛ 

1 : ت ف العاريخ الاقمادي - الأجتماعي لمدية متاس خلال 

- القادري وشيش إبراهيم: إسهامات لي العاريح : 2 

العصر الوسيط؛ منشورات عادة جخامغة الرلى إسماعيل؛ مکناس» مطبعة فطالةء الحمدية؛ 
7م : 1 e ea i‏ 

= : الإساام السري في المرب العرني: سينا للنشر» القاهرةء الطبعة الأولى» 1995م. 

= س : تاريخ الفرب الاسلامي» دار الطلبعة» بيروت: الطبعة الأول؛ 14م 

- س : حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة لي الفرب الاسلاس؛ دار الطليعة للطباعة واللشرء 
يا ي اريخ الإجتناعي للمفرب والأندلس خلال صر اللي دار العام 


اث اجحلة المغربية لعلم الاجتما ع السياسي» 
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92 الحرب والمجتمع بالمطرب خلال العصر المريني 


بيروت؛ الطبعة الأولى» 1998م. 

:اقرب والأندلس في ضر المرابطين؛ اجس الذهبات» الأرلياءء دار الطلبعة» اروت 
الطبعة الأو ىء 1993م. 

- القبلي حمد: الدولة والرلاية والجال في المغرب الوسبط علائق وتفاعل» دار توبقال للدشرء الدار 
البيضاءء 1997م 

- : حول تاريخ الجتمع المغربي» مقدمات أولية وقضاياء نشر الفناك» الدار البيضاء 1998م. 
= : مراجعات حول اجتمسم زالنقالفة بالمفر ب الومبط؛ دار توبقال» الدار البيضاء الطبعة 


الأولىء 1987م. 

E.‏ حسام الدين: القرابة دراسة انترولغرية لألفاظ وعلافات الغرابة لي الثقافة العريةء گر 
الأنحلو المصريةء القاهرة» 1990م. 

- كلاوزفيتز كارل فون: الوجيز في الخرب ترجمة أكرم ديري» الهيثم الأيربي» المؤسسة الع ية 
للدراسات والنشرء بیروت؛ 1980م 


- اکر ست إيف: العلامة ابن تحلدون» تر جمة نيشال سليمان» دار ابن خلدون للطباعة والنشى 
بيروت» الطبعة الأرل» 1974ءم. 

- لبيب الطاهر: سوسبولوجيا الكقافةء دار قرطبة» الدار البيضاء» الطبعة الثانيةء 1986م. 

- لكرك جيرار: الأترربولرجيا والاستعمار» ترجمة جورج كتورة» معهد الإغاء العربي» كناب 
الفكر العربي» بير وت» 1982م 

- لمراتي العلوي كنرة: الأسرة المغربيةء ثوابت ومسغيرات» سلسلة معا مء التجديد للتشر واترزيي 
الرباط» 1986م. 
- لوطورنو روجیه: فاس لي عصر بني مرین؛ ترجمة تقرلا زیاده» مکتبة لنان؛ بیروت» ۱967م. 
a‏ فاس قبل الحمايةء ترجمة محمد حجي و عمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» وروت 

۳ 


- الاحي علي حال المغرب في عر الاطان آي غات المريني» دار النشر المغربيةء الدار البسضاء 

1986م 

- مان ميشيل: مرسوغة العلوم الاجحماعية» نقلها إل العر بية عادل سختار الهواري» سعد عبد العرير 
| مصلوع» دار المعرفة الحاسة» فصر 1999م, 
| اللغة العربية: العجم الوسيطء قام بإخراجه» إيراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات: 
مد عبد القادرء؛ محمد علي النجار» رأشرف على طبعة» عبد السلام هاررت الجزء الأرل 
اللكتبة العلميةء طهران؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» د:ث. 
E |‏ س الباشين: قاوس الفكر السياسي» ربخم أنطران حمصضي» دراسات سياسبة 
وار 12 منشورات وزارة الثقافةء دمشق» سورياء 1994م. 

و سن الرلفين: ا حروب والخحضار اات»؛ إصدار الموؤسسة الفرئسية لدراسات الدفاغ 

لوطني» ترجمة أحمد عبد الک . ۱ ا 1 

. دار طلاس» دمسى» 1984م‎ : EEE 

mE‏ لولفین: اهرة الحروب رالتراغات السلحة؛ رؤية حفر افية تخليلية» ضمن حرليات 

ب والعلوم الاجتماعية رقم 190 2003-2002 . 
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پا وول عكه: مقدعة لدراسة الخحبعات البدوية: منهج وتطبيق: وكالة الو عات 


کربت درت اخ 
aa‏ الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرلين 16 و17م» إفريقيا الشرق» الدار 
الرضاء» 1989م 


_ مید عد الرحمن شفيق: شعر الجهاد في غصر المرحدين؛ سكنة الأقصى» عمان؛ 1984. 
مید عمال ججاتي: علم النفضس الحريي»؛ دار النهضة المصرية القاهرةء 1956م. 
المحمودي أ حمد: عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي» مدشورات جامعة المولى إسماعيل؛ 
کلية إإآداب و العلوم الإلسائية ؛ مطبعة عكاظ الرباط 2001'. 

- المرزوقي مسمد: مع البدو في حلهم وترحالهي الدار العربية للكتاب» ليبيا-ترنس»؛ 1980). 

- معن ايل عمر: علم اجحماع الأسرةء دار الشروق للدشر والتوزيع» الطبعة الالء 1994). 
اليح السنعيد: التواصل الفكري رالروحي بين الغرب الأقسى رالمشرق الأسلامين إمصر والمحجاز]؛ 
اسه ومظاهرة» من بداية القرن السايع إلى أواخر القرن التامن الهجريين» منشورات امحمع 
التقافي» ابر ظٻي»› الامارات العربية المتحدة 1425ه/2005م: 

- اموي ع د: أبحات عحارة» مدشورات وزارة الشؤون التتافيةء المنلكة المخربيةء فبراير؛ 
AUN‏ 

ج : وائتق ولصوص عن آبي الحسن عاي بن مون وذريته؛ الطلبعة الملكية» 
1976/21396 ۰ 

- س : ورقات عن حضارة المرييين» منشررات كلية الآذاب والعلرم اللإننانية: جامعة محمد 
الخامس؛ الرباط: سللة بحوث ودراسات رقم 0ت مطبعة النجحاح الحديدة الدار البيضاء 


ال باط 


الدين: اللعاط الاقمادي في المغرب الإسلاهي لال القرن الاد 


اليجري» دار الشروقاء بيرو ت» الطبعة الأول» 1983م: 
= دراسات لي تاريخ المغرب الإسلامي؛ دار الشروق: برو تاا القاهر ه» اأابعة الأولى؛ 


21983/003 
- الموسرعة العربية» منشورات الجمهورية العربية السورية» دمشق؛ الطبعة الأول» 2003ء الد 
الفا 


e 3‏ دکن: معجم علي الأجحماع؛ تر بحمة ومراجعة اسان عمد الحسن» دار الطليعة 
للطباعة والنشر؛ بيروت» الطبعة الأول» ٠1981‏ 

- شاط مصنطفی: زي ص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالبة المفربية في العضر الو سيط تة 
الطالب؛ ر حدق الطبعة الأرل» 1426ه/2005م؛. 

- اله ادر التتار: القيلة رالسلطة: تور البيات الاجعماعية في شمال الغرب» الركز الو طني البق 
وتخطيط البح العلمي والتقلي؛ عة الرسالة الرباط 1988م. 

= الهرفي» نند بن علي: شمر الجهاد عند اين غانى الأتدلسي» دار اللإصلاح» الدمام 1982م. 

- الهندي إحان: أحكام الحرب راللام لي دولة الأسلاي دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» 
دسشي الطبعة الأول 1993م: 
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- وافي علي عبد الراحد: قصة الملكية في العالم» دار نهطة مصر؛ القاهرة» 1987ء المعارف» مصرء 
1969, 
- يعقوب غسان» سبكولوجيا الحروب رالكوارث ودر العلاج الفسي» اضطراب ضغرط ما بعد 
الصدمة» دار الفارابي؛ بیرونت» 1999م, 

الدراسات المنشورة في اللات و الدوريات إباللغة العريةا 
- أبو العزم عبد الغتي: الدرلة والمدينة: مرحلة التاسيس» ضمن أعمال ماتقى: مراكش من 
التأسيشن إل أواخر العصر الم ودي سر كر الدراسات والابحاث حول مراگش سیق سم کلية 
الآذاب والعلوم الانسانية» جامعة القاضى عياض» مراكش» مطبعة فضالة» الحمدية» 1989م. 
[إض صض: 58-53] 
ایو سمرا مروان: فردئاد بروديل مورخ الموسط والعا م المتوسعلى: الفسحراءء البدي» رالرسلام 
قطب الحرنط التاريخحي» جحلة الاجتهادء العدد 17 السنة الرابعة» خريف 1992م. [إص ص: 
198-183[ 
- أزايكو علي صدقي: حرل النظرية النجرية مطبقة على المغرب» جلة كلية الآداب والعلوم 
الاأنسانية» جامعة عمد الناسس» الرباط العدد 14ء 1988م. 
- إسكان الحسين: الأسرة والترايد الديموغرافي لدى الأرستقراطبات الخحاكمة في المغرب الرسيط 
نموذج الأرستقراطية المرابطية والموحدية» جلة كنانيش» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإتسانيةء جامعة محمد الأرلء وجدة؛ العدد الأولء؛ 1999م. [إص ص: 39-31] 
- إكلمان ديل: الأنتروبولوجيا والتاريخ ووضعهما في انجال الأكاديمي» جلة كلية الآداب والعلوم 
اللإنسانية» جامعة محمد الاس الرباط العدد 18ء 1993م. [إص ص: 123-117] 
- آلمافي خوسي: الكتائب الميحة في خحدمة الملوك الغاربة» تر جحمة أحمد مدينة بحلة دغوة الحقء 
العدد 45 السنة 19 ماي 1978م. 
- استيتو محمد: لاء والحرب في تاريخ المغرب» أية علاقة» ضمن ندوة: الماء في تاريخ المغرب» 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني -عين الشق- الدار البيضاء 
دجنبر» 1996م ]ص ص: 190-177] 
- بارتوف عمر: العف المغرط رامع الأكادعي» ضمن أعمال ندوة العنض المفرط الحلة الدولية 
للعلوم الاجتماعية» مدشورات اليونسكوء» العدد 174» ديسمير 2002م. [إصض ص: 131-117] 
- البزاز محمد الأمين: الطاعرن الأسرد با لغرب في القرن 14م» جلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية) 
جحامعة مد الخامس» الرباط» العدد 16ء 1991م. [ص ص: 122-109] 
- س : حول الجاعات رالأويئة بالمغرب خلال العصر الوسيط جحلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء جامعة محمد الخانس» الرباط العدد ٠18‏ 1993م. [ص ص: 114-93] 
٠‏ بورفية ر حمة: حول القيلة في امع المغربي في القرن التاسع عشر) جملة كلية الأداب والعلوم 
الإنسائية؛ جامعة عد الخامس» الرباطء العدد 14؛ 1998م. [إص ص: 48-35] 
- بولقطيب الحسين» الهلالي الميلال: حول مسالة الجنس مغرب العصر الرنيط مقدمات من 
اجل بحت جل دراسات عر ية العدد 12-11-10؛ 1993م. [ ص من: 104-95] 
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ب لقطیب المحسين: اسس ومكونات الدولة المغربية في العصر الوسيط: خلة أبحاث العدد 24- 
0" وووام. [ص ص: 65-41] 

اسلوب الإتاج الحربي والتحول العاق» حالة ا مغرب الوسيط جلة كلية الآداب والعلوم 
الانسائية؛ ا لحديدةء العدد الثاني» 1995م. [إص ص: 91-73] 

: كرامات أولياء دكالة خلال عصري الرابطين والموحدين نموذجاء جلة دراسات عربية 
اند وه السنة 32> 1996م. [إض ص: 80-70] 

يجن ه: تنظيم الجال المهربي عبر العاريخ» انحلة المغربية لملم الاجتماع السياسي» عد مزدرج 

ق اة اكائيةء صيف/ خريف 1988ءم. [ص ص: 74-44] 

براك جاك: في مدلول «القبيلة» في شمال إفريقيا» ضمن كتاب: الأنتروبولوجيا والناريخ» حالة 

الغرب العربي؛ تر بحمة عبد الأحد السبتي وعد اللطيف الفلق» دار تو بقال؛ الدار البيضاء» الطبعة 


الأولى؛ "I988‏ [ ص سن: 131-113[ ٠‏ 
- تابر ريتشارد: الأنتروبولوجيون وال مؤرخرد رالقيلة: حرل القبلة ونغوء الدولة لي المشرق العربي؛ 
ععلة الاجتهادء العدد ١7‏ السنة الرابعةء خریف 1992م. [ص ص: 141-105] 
- ترك علي الربيعو: نحو تأسيس إنامة لدراسة انجحمع البدري: غعلة الأجتهادء العدد 17ء السنة 
الرابعةء خريف 1992م. [ص صن: 182-144] 
ت الوق أحرد: اصرف بالمغرب. محلمة المخراب» المحمعية المغربية للتاليف و الترجمة والنشر 
ند مطابع ملت سات الحرة 7 1994م: [ض شن |2396-239[ 
E 0 E‏ 
ا ی عد غابد تن أجل اده بثاء الفكر السياسي قي الإسلامء الغا 44 شمن سلالة 
مراقف: العدد وت الطبعة الأول» بونير 2004م. [إص ص: 29-24 a‏ 
- حرب علي : الهرية- التقافة- اللياسة من مدظور ألتروبرلوجي؛ تقدم لاأثريات سترا 
عة الفكر العربي» اليدة 33-وق الة الخامسسةة 1983م اص شی 1۵0-76] 
حر کات إبراهیم: ا لياة الاجعماعية في العصر المريني زالأطعمة والأفراج)ء جلة كلية وي 
والعلوم الإنسانية؛ اة خمد الخامس» الرباط» المدد 65ء عدد مزدو ج¿ 1979م |[ ص ص: 
4s‏ ت ك 2 ا نے ۾ العل 
الأزائة) جحاموة عمد اللفامس» الر باط» العدد الاني؛ ا ae‏ 1 
E‏ یذ س منطقة تيا القر ية فال 
E‏ اء الأسوار وصيانتهافي اور ر ر 1 ا 17 e‏ 
۹ ا IE‏ 1 : 
للميلاد: ععلة ية الي" داب والعلوم الأنسانية: امو عمك ٤‏ ال . 
[ص ص: 94-87] OT‏ 
کے ا اوی وریب اجام رست یسه راس اقات مرد 
ا ٣‏ ٍ ڈانت 
اطروحة كيلار؛ ورو و الال الي عة لالع ا ر ا 
الاإنسانية؛ اة عد اخامشی::الر باط العدة 1 1985م [إض ض: 224-193] 
ت وین دا في سببائة الاسيداد: أو ابن درن أمام الدولة المغاريية» ضمن كتاب: جحداية 
الدولة والمحمع بالمغرب» إفريقيا الشرف؛ الدار الببضاء الطبعة الأرل> 1992م. [صض ص: ٠۱١١‏ 
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زی ع أزمة اكم الموحدي في الصف الأرل من القرن السابع الهجري(الكالث عشر الميلادي» 
ضمن كتاب: الأسطرغرافية رالأزمة: دراسات لي الكابة التاريخية والقافةء إنحاز المجمعية المغربية 
للبحث التاريخي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط 
مطبعة النجاح الحديدة؛ الدار البيضاء 1994م. [إص ص: 23-9] 
= ےم الصناعة في لسق ابن خحلدون الأجتماعي؛ فسن اعمال وة ان خلدون» نشو رات 
ية ال“دات والعلوم الأنسانية» جحاسعة شد ا لتاس » ال ہاط» 979م . [إض شی 324277[ 
- زوادزكي بول: الانشغال موضوعات بغيضة: بعض الاعتبارات الأخلاقية والمعرفية, ب 
أعمال ندوة العنف المفرط الحلة الدولية للعلوم الأجتماعيةء مدشورات اليونسكوء» العدد 74| 
ديسمر 2002م. [ص ص: 146-133] 

| - الزين عبد الفتاح: السوسيولوجيا في المغرب: من إعلان الحماية الفرنسية إلى المرحلة الراهةء عل 
المستقبل العربيء» العدد 146 السنة 13ء أبريل 1991م 
- السبتي عبد الأ-حد؛ أخبار الماقب رساقب الأجار» ضمن كاب التاريخ وأدب الناقب» منشورات 
الجمعية المغربية لبحث التاريخى »١‏ منشورات عكاظ الرباطء 1989م. [إص ص: ]١13-93‏ 
= م : علامات المدية المغريية في الأدب المغرافي الوسيط لي دلالات الخراب» ضمن ككاب: 
التاريخ واللسايات» متشورانت كلية الأذاب والعارم اللأنسانية؛ حامعة يد التامس» الرباط, 
2م. [ ص ص: 25-11] 
- س : قطضايا في دراسة الكاريخيات» شلة أمل: التاريخ» الثقافة» احتمم» السنة 5؛ العدد 5إ 
8م. [ص ص: 23-18] 
- شقرول محمد: البادية الغريةء معلمة الغرب» الممعية المغربية للتاليف والترجمة والتشر» نشر 
مطابع سلاء الد اللالت 1991م. [إص ص: 975-972] 
- شقير حمد: أزمة الأسس اجالية للدرلة الغارييةء الجلة المغربية لعلم الأجشماع السياسي» عدد 
عردو ج 8-7 السئة الثانية» صيف /خريف 1988م. [إص ص: 43-35] 
- شيخة جمعة: الطل لي شعر المرب بالأندلس» جلة المؤرخ العربي» العدد 85-84 السنة 
1ءم. [ض ضص: 77-71] 
- صالح حمد آبو دياك: المواكب رالرسوم السلطاية للدولة المرية في المغرب الإسلامي» جلة انهل 
العدد 494 اجلد 53» فراير» 1992م. [ ص ص: 28-22] 
- صالح مدني: الحرب وابن خلدون: الاقض والاضطراب» جلة آفاق عربية العدد 2-11 
5ع [إض ص: 12=9] 
-الطالى بل تقدج لكاب بجحمعة شيخة: الفان والحروب» وأثرها في الشعر الأندلسي» من سقرط 
الحادفة إلى سقوط غرناطة» دراسات أندلسية: توئس العدد 12ء 1994م. ص ص: 77-76] 
- الطويل محمد حجاج: المسألة الديمرغرافية» نحو منهجية ديوغرالبة حارلة إحصائية (العصر الرسبط 
و دجا)» جلة كئانيش» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسائيةء جحامعة محمد الأرل» وجحدة 
العدد 1ء 1999م. [إص ص: 28-19] 
- العرر ي عبد الله: ابن خلدرت رماكيافيلي» ضمن أعمال ندوة اين خلدو منشررات كلية 
لأداب رالعلرم الإنسائية» جامعة محمد الخاسسء» الرباط 1979م. [إصض ض: 204-183] 
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ال ي عبد السلام: نشأة نظرية الأخذ با جرى به العمل عند فقهاء الأندلس رالغرب» حلة دار 
امديث الحسنيةء العدد 3» 1982-102م. [ض س 340-321[ 
- العلوي عباد العزيز: البعد الاجعماعي للتجارة الصحرارية في العصر الرسيط التجار الغاربة مرذجاة 
اإسباحية» مجلة تصدرها في سلسلتين» كلية الآداب والعلوم الإنسائيةء سايس فاس» جامعة 
دي محمد بن عبد الله» العدد الأول» 1995م. [ص ص: 74-44] 
فة لحمد: انس الفقير لابن قفد أو الالتصار لزارية ملارة» ضمن عطات في تاریخ المغرب 
انكر ي والديني» أعمال ججموعة الأبحاث في التاريخ الديني (1)» سلسلة ندوات ومناظرات 
(و)» جامعة الحسن الثاني» عين الشق» كلية الأداب والعلوم الإنسانية, الدار اليضاء» مطبعة 
فضالةء احمدية» 1996م. [إصض ص: 170-163] 
- _ : البدعة بين سلطتي الفقهاء وا لمتصوفة» أمثلة من الغرب الإسلامي أواخر العصر 
الوسيط: ضمن: البد ع في تاريخ المغرب» قضايا ونصوص, جلة دفاتر البحث» جامعة اسن 
الثاى؛ كلبة الآداب والعلوم الانسانية» عبن الشتىء الذدار البيضاء الحلد الأول العددد الأول» 
1 ھ؛ دجنبر 2001م. : 55~43 1 
ا ا ا کک العضر المريني؛ حولیات كلية ال" دابا 
والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني» الدار اتا س 2 i‏ ا 
۔نحة حمد طق شاط اعرا و ر ی ار شاه ا 
تاریخ مغرب جوليات كلية الآداب والعلوم الإ ي 0 ا [êt‏ 
| : اللا الدار اليضاء العدد 7 دد خاض» 990م ص ہں۔ 1 8 : : 
ا 8 يادي معلمة مغرب الحزء الاك المح عية المغربية للتاليف والترجمة 
e le‏ 9 ن صن: 969-965] 
ولتم ا 0 في م القبلة في غلم الاجحماع الاستعماري؛ ية 
- وة مص طقف : حول مفهوم الب 
1983م. 
- الففضل شلتق: القبيلة والدولة و 
[ص ص: 33-9] او روت ن انجال الضرالي» جلة الأجتيادء العددال الرابم 
- القادري بوتشيش إبراهم: iê‏ شتاء وربيع العام 1417ه/1997م. [إص ص: 
والثلائون والخاسس والثلاتونء 
2 العطور الديرغرافي بالفرب في العصر الوسيط (دراسة حال 


ا e‏ العلوم الإنسائية» جامعة محمد الأرلء وجدة العدد ا 


النقافة الحديدة العدد ٠29‏ 


الجتمم؛ عة ال حتهاد» العدد 7[ء السنة الرابعة خر يف 1992". 


ووورم. [ص ص: 149-41 
: تهديد التاريخ الإسلامي: 


4م. [ض ص: bz,‏ ف إلكرامة المرفية بالغرب خلال عصري المرابطين والمرحاين. 
الخطاب ال جت 


ا ا اا 
ادات المحر سطية: سے کا جح ق ر 
اک إلا تماعى الم ا EN‏ 

ت j‏ دات ا سطية خاد ا 


جن هن ای ندا ا3 ال"تهاد؛ اأعدد 22 الة السادة» 
يشا ازن سا i ٠‏ 


Scanned by CamScanner 


$98 الحرب والمجثمع بالمفرب خلال العصر المريني 


جامعة الول إسماعيل» سكاس مطعة فضالة الحمدية» 1991م [ص ص: 114-97] 
- س : القيم الإنساية لي المارسة الصرفية خلال القرن الادس الهجري» ضمن أعمال ندرة: 
من ابن بر جان إلى ابي إسحاق البلفيقي» جوانب سن التواصل الفكري بين المغرب والاندلس 
ععلة كلية الآداب رالعلوم الانسانية, جامعة القاضي عياض» مراكش» العدد 12ء 1995م. [صس 
ص 40-31] . n‏ 
: لاذا غيت الفنات الشعية من تاريخ المرب الشرقي الرسيط 5 وتطيق» ضسن 
ندوة: المغرب الشرفي بين الماضي والحاضر؛ الوسط العلبيعي؛ التاريخ» اا یام 14-13 
15 مار EEL‏ نٹو رات اموا ګيل الأرل» كلة الاداب والعلوم أل إتسانية؛ و اة 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم :2. [ض ض: 323-307] 
ج : راقع الأزمة رالحطاب الإمااحي في كب الماقب رالكرامات (أراخر ق 6 وبداية ق 
7ها13-12م)» ضمن كتاب؛ الاسطرغرافية رالأرمةت دراساٹ في الكنابة التاريخبة رالقافة إخار 
ا لحمعية المغربية للبحث التاريخي: سنشو رات كلية الأداب والعلوم الإنسانية» جامعة عمد 
اللخاسس» الرباط» مطبعة النجاحج الحديدة الدار البيضاء 1994م [إص ص: 50-25] 
- س : ولبقة لي التصوف بالغرب الإسلامي: رصية أبي الفضل بوسف بن حمد انحوي الترزريء 
محلة ااهل العدد 53ء 1996م, ب 
e‏ : وجدة والمدبة الأرروية المرسطة) خلة كلية الا داب والعلوم الل تساية» حاصفة مل 
الأرل» وجحدة العدد الثالت» السنة اكاللةء 1992م [إصض ص: 95-71] 
- كادستر ببار: أثريات العدف أر الحرب في الجحمعات البداية» ترجحمة علي خرب جلة الفكر 
الغربي» العدد 33-وق الة الخامسة؛ 1983م. [إص ص: 124-101] 
¬ مفتاح حمسد: الواقع والممكن لي الماقب المرفة) ضمن كتاب التاريخ وأدب المعاقب» 
42-29[ 
- النويي خالد: حارلة تشخيص العشكيلة الاجعماعية المغاربية قبل الاستحمار» تعريب مد الأمين 
البراز» شل العزيز التمسماني خلوق: اة دار التابةء الغة 4> العدد 3[¿ شا 987 [ض 
ص: 17=6] 

= النوني حمد: درر الأرقاف في التكافل الاجتماعي عبر عصر بني عرين (869-657ه)» جلة دعرة 
المحى» العدد 230 يوليوز-غشت» 1983م. [إ ص ص: 33-27] 
- ناصح عحمد: مكانة التجار بين الفشات الاجحماعية المكونة للمجتمع المغريي خلال القرن السادس 
مشو رابت ججامعة الحسن الثاني؛ لای الشى: کلية از داب والعلرم الل نسانية» الدار اليضاء 
مطعة فضالة» الحمدية» 992م [ص ص: 84-71] 
- الناصري محمد: مستريات انجال رالبحث التاريخي في الادية) ضمن كتاب: البادية المغربية غير 
الاريخ» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة محمد الخامس» الرباط الطبعة 
الأرل» 9م 
. ناعمي مضطفی: أهبية التجارة باللة للبية الاقصادية وال"جماعية لفراب الفسحراء بلاد ية 
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ية الإحث العلمي» الحزء الأرل» العدد 5ى وون 


: أهمية العجارة بالسبة للبية الاقصادبة الاس al‏ 1 
E ET‏ ا الصحراء بلاد تة البحف 
نشاط تھ اق لاتراق يجي بالدراة المرينية ضمن ندرة: الفرب الإسلامي والغرب المسيحي 
ولال القر ون الوسطى» تیجوږات که الاداب والعلوم الاإنسانيةء جامعة محمد الخامس» الر باط» 
الطبعة الأولى؛ 5 [إص صض: 135-1۱7] 

جرالب من الديموغر فبا 
لشو ر انت كلية الآداب والعلوم 
صر : 80-65] 
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م ص ص: 201-133] 


التاريخية للهر د رالنصارى با مغرب في العصر المريني» محلة كنائيش: 
الاإنسانية» جامعة خمد الأول» وجدة العدد ١ء‏ 1999م [إص 


- : الطفل والطفراة با لغرب الرسيط: غاج فسن العصر الريني» ضمن ندوة: الأسرة البدوية 
في تاريخ المغرب» مدشورات ججموعة البحث في تاريخ البرادي المغربية» سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم 2؛ جامعة ابن طفيل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» القنيطرة ط. |ء 
7ھ /2006م. [ ص ض: 251-241] 

- الهراس اتار: الرئيسي رالكانري في الأسرة المغربية» ضمن: الأسرة والطفل في الجعمع المغربي 
العاصر» منشورات عكاظ» جمعية موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسائبة» جامعة محمد 
الخاسس» الرباط 1992م [إص صض: 77-69] 

- الهلالى محمد ياسر: أثر القحوط رانجاعات رالأربة على الأدشطة الاقحصادية في المغرب الأقصى 
خلال أواخر العصر الوسيطء ضمن ندوة: الاعات رالأريئة في تاريخ المغرب» جامعة شعيب 
الدكالي» كلية الآداب والعلوم الإئسانية الجديدة, الجمعية المغربية للبحث التاريخي» سلسلة 
ندوات ومناظرات» العدد 4» مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2004م [ص ص: ۱67- 
226[ 


: قراءة فى بعض «كتب الدع با مغرب الأقصى أواخر العصر الوسيط» ضمن: البدع في 
تاريخ الغرب» قضايا ونصوصء» جلة دفاتر البحث» جامعة ا لحسن الثاني» كلية الآداب والعلرم 
الالسانيةك عين الشق» الدار البيضاء: املد الأول العددالأرل» شرال 1422ه دجنر» 2001م. 
[ض ص: 42-11] 
ج : اتال اللظطان پوس بن يعقر ب قراءة في نصوص تاريخية ومناقبية لادة 
التصورة: ضنسن کتابا: التاريح والشقه» أععال مهداة إل المر حرم سك المنرني» إجخاز الحسعية 
المغربية للتأليف والترجمة والدشر؛ منشورات كلية الأداب والعلوم الاأنسانية جامعة خمد 
الخامس: الرباط» 2004 [ تس ص٠‏ 259-239[ ۰ 

: نظرة الجحمع للمرأة في مغرب القرنين الثامن e REE‏ في تاريخ 
السات حم ندرة حلقات قي تاريخ المرآة بالئرب نة امل اناري لقان اسم 
عدد مر دو ج 14/13 اة التامة» 1998م. [إصض ص: 98-76] ٠‏ 

- الهداة ت الدين: الجهاد بين النظرية رالراقع لدى علماء المالكية بإفريفية خلال العهدين الأغلبي 
اد - الکراسات التب تة: علة العلرم الإناتية اخحلد 48 العدد ۱70-189 
5ء. [ ص ص: 71-45] 
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- اليعقوبي حسين: لي الفكاكة والفكاكين» جلة دراسات أندلسية» العدد 7» مطبعة المغاربية 
ونس 1992م, [ ص ص: 62-59] 
چ اليعقوبي مصطفی: مفاهپم شعر الحرب لي دیران ابن الآباز القضاعي البلنسي» سس : فر ابد ي 
أعمال ابن الآبار البلنسي الأندلسي» أعمال اليومين الدراسيين مهداة إلى بلدية أندة التي ته 
بتراث ابن الأبار البلنسي» منشورات كلية الآداب والعلرم الإنسائيةء وجدة» 2003م. [س 
ص: 106-87] 
الرسائل والأطروحات اإلاميةالرقرنة , 
- ابن تخلات» أبو عبد الله [كان حيا. 720ه]: إلمد العبدين ولرهة الناظرين لي مناقب الأخرين» 
| تحقيق ودراسة» مد رابطة الدين» رسالة ليل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ جامعة خمد 
الخامسس» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط السنة الجامعيةء 1986م. [جزءان] 
- ابن عيشون» أبو عبد الله حمد الشراط [ت. 109 1ه]: الروض العطر الأنفاس باخار الصالين 
من أهل فاس» ذراسة وغقبق» زهراه النظام: رسالة لنبل دبلوم الدراسات العليا في التاريح» 
جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» السنة الجامعية» 1409ه/ 1989م, 
[جزءان] 
ج آزریکہ عبد الرزاق: أغمات وما إليها بالعصر الوسيط؛ دراسة اجتماعية اقعصادية» رسالة لتيل 
دبلوم الدراسات العليا قي التاريخ» جامعة محمد الناسس» كلية الآداب والعلوم الإئسانية. 
الرباط» السنة الامعية» 1993م. 
2 الازترري» بو عيد الله حمل بن عبد العظيم: بهجة الناظرين ونس اخاضرین: حقیق: الجاوي 
علي» شهادة الدراسات الجامعية العلياء شعبة التاريخ جامعة عمد الخاسس» كلية الآداب 
والعلوم اللأتساتية؛ الرباط: السثة الحافعية: ¢1986-1985. 
- أعفيف حمد: مساهمة في دراسة الكاريخ الأجساعي والياسي لاحات اسوب الغربي» توات في 
القرن ×1×م» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب 
بوالعلوم اللإنسانيةء الرباط» السنة الحامعية» 1982ء. 
- بدحمادة سعيد: الماء رالانسان بالأندلس خلال القرئين 7 ر8ه/14-13م: مساعمة في دراسة اال 
واختمع والذهنبات» أطروحة لتيل الدكتوراه كلية الآداب والعلوم الإئسائية» جامعة الول 
إسماعيل» مكناس» السنة الحامعيةء 2006-2005م. 
- بشمليح عبد الإله: الرق في المغرب والأندلس خلال الفرئين 5 و6 ه؛ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
في التاريخ» جامعة سيدي محمد بن عبد اللهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» النة 
الجخامعية» 2000-1999م. 
بنميرة عمر: الوازل واجتمع» مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسبط [القرنان 8- 
وهام دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم 
اللإنسائية» الرباط» السنة الجامعية» 1989-1988ء. 
- البوزيدي أحمد: التاريخ الاجتماعي لدرعة [مطلع القرن 17 مطل القرن ۴2]» دراسة في الحياة 
السياسية رالاقتصادية والاجتماعية من خلال الوثائق الحلية [جزءان]» بحث ليل دبلرم 
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الدراسات العليا في التاريخ» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط؛ 
رة الحامعية» 1408ھ /1988م. 
_ ى لطب الحسين: الدولة الموحدية وال المغرب الأقصى» أطروحة انيل دكتوراه الدرلة في 
انار & كلية الآداب والعلوم الأنسانية الحديدة, السنة الجامعية 1999-1998م. 
_ _ : المصامدة وقيام دولة الموحدين» رسالة لني دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» عة 
الآذاب والعلوم اللإنسانية» ظهر المهراز» فاس» السنة الحامعية» 1989م 
اتطغوت حمد: الحياة الأقتصادية لي العراق وألرها الاجتماعي رالياني رالقالي لي الحصر البريهي؛ 
اط وحة ايل دكتوراه الدولة في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» السنة 
الحامعة 1995-997 
= حيمر جحمال: مدينة مكناس من التاسيس إلى مطلع العصر الحديث» دراسة في اكاريخ 
السياسى والعمراني؛ أطر و حة ليل دكتوراه الدولة قي التاريخ» جامعة المرل إسماعل) كلبة 
الآداب والعلوم الإنسانيةء» مكناس» السنة الحامعية» 2004-2003". 
- الدية عبد الوهاب: فاس المريية بين ستي 59-6714 7ھ 1358-1176 رغلاتپا بالدرة 
رسالة ا دلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة سيدي حمل إن عبد الله كلية الا داب 
والعلهم الانسانية فاس النة الحامعة 1409-1408« /989-1988 ام 
م اللا ر شيد: وثائق عريية دامر اساتت. معاهدات» ظهائر)»» دراسة و عفیی: را اتیل 0 
الل اسات الغلا في التاريخ» جامعة خمد الخامس؛ كلية الآذاب والعلوم الإنسانية, الرباط 
الة الجاسعبةء 1989ءم: [ جزءان] 
TT O E E BE O CS‏ 
اللغة العربية رآدابهاء اة عد الخامس) كلية الاداب والعلوم ااسايه ر 
اميت 14071406 1987-1986{ [اخزء ا تل | جك لا د كراد الدولة 
قور عبد السلام: الخعر المغربي في العضر الريني؛ قشاياة ر واهرة؛ | يل د کر 
فی الواتة اة ية اللامي: كلة الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباطء السنة الجامعية: 
4و8و1 -oوورم.‏ [الجرء الأوك] 
ا e‏ أطروحة لني داکتوراه الدولة في التاريخ 
الاامى) جامیة برای إساعیل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مكناس» السنة ال جامعية؛ 
0 عل : الشلاحة المخربية أي العصر الوسيط رسالة ليل دبوم الدراسات العليا ي التاريخ»: 
ا هزه اللفاقتن: كاة الآداب والعلرم الأنسائيةء الر باط السنة الامعية» 1988-1987م. 
- العزفي» أحمد ابو العاس السبتي [ت. 633ه]: كتاب الدر المنظم في مولد ابي المعظم» تقدعم 
وشقیق؛ فاطة اليازدي: رسالة انيل دبلرم الدراسات العليا ي اللغة العر بية وادابياء حاسعة 
خمد النامس) كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط الست الحامعية» 1987-1986م, 
- غو ردو شبك العرير: الارتراق يالدولة المر كرية المغرية الوسيطية: من محف القرن اقاس ف إلى 
عمف القرن زوس أطروسحة ليل الدكتوراه في التاريخ؛ كلية الآداب والعلوم الإتسائية اة 
تخد الوا ول: ويحدة» الة الجحامعية» 2002-2001م. 
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- فتحة محمد: الأحكام والنرازل والجحمم: أبحاث في تاريخ الغرب الأ سلامي من القرن 12م إلى 15م 
بحث انبل دكترراه الدولة في التاريخ جامعة الحسن الثانيء كلية الاداب رالعلوم الإنسانية 
عين الشقء الدار البيضاء 1995م. 

- الفكيکي حسن: مقاومة الرجود الإييري باللغرر الشمالية اشحلا 1574-5م» أطرو حة ليل 
دكتوراه الدولة فى التاريخ جامعة عمد الخامس» كلية الاداب والعلرم الإنسانية» الرباط 
السة الحامعية: 1410ه/1990م. 

- القادري بو تشيش إبر اهيم: الحياة الاجعماعية في مغرب والأندلس خلال عصر المرابطينء أطرو حة 
ليل دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي» جامعة مولاي إسماعيل؛ كلية الاداب والعلوم 
الإنسانة» ساس السنة الجاسعية 1991-1990ء. [3 أجزاء] 

س ماحدة: العلاقات النجارية بين الغرب رالردان في العصر المريني [866- 7ھ /1169- 
8م|ء رسالة لتيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسائية؛ الرباط السة الحامعية» 1988-1987م. 

- السات عبد المحلل: التصرف الغربي في القرن السادس الهجريي» مقدمة لدراسة تاريخ التصرف 
بالغرب» رسالة لنبل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» حامعة محمد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء الرباط السئة الجامعيةء 1990م. 

- للح العيد: المدارس المريية ودورها الفكري في المغرب» غوذج مذدارس مادينة فاس؛ رسالة ليل 
دلوم الدراسانت الملا e,‏ التاريخ» حامعة سیدی مك ن عد الله كلية الآداب والعلرم 
الإئسانيةء فاس الستة الحامعيةء 51409-1408 /1989-1988م. 

- الحمودي أحمد: عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي» أطروحة لئيل دكتوراه الدولة في 

الناريخ» كلية الآداب والعلوم اللإنسانية» مكناس. السنة ا لحامعية» 2000-1999م. 

- مفتاح محمد: اليار الصولفي رانجحمع في الأندلس والمغرب أثاء القرن 8ه/14م» القسم الأرل؛ 

اسن و قبا اذ الثاي: الاد ۾ جحهاد: أطروحة دولة» اة شید الاس ية لدابت 

والعلوم الإتسانية» الرباط السنة الجامعية 1981-1980 . 

- ناصح حمد: جرانب من الياة الاقتصادية رالاجماعية للمغرب الوسيط؛ القرن 6ه 12م موذجاء 

[جزءان]» بحث لنيل دبلوم الدراسات في العليا في التاريخ» جامعة خمد الخامسس» كلية الآداب 

والعلوم اللإنسائيةء الرباط» الستة الجامعية» 1988-1987م. 

- نشاط مصطفى: العجارة بالمغرب الأقصى في العصر ارتي الأرل 759-668ه» بحت لتيل دبلوم 

الدراسات العليا في التاريخ» جامعة الحسن الثانيء كلية الآداب والعلوم الانسائية [1]» عين 

الشق» الدار البيضاء السنة الجامعية؛ 1989-1988م. 

س : جنوة وباد المغرب من سة 609 إلى 759ه/1358-1212م» بحث ائيل دكتوراه الدولة 

في التاريخ» جامعة محمد الاأول» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ وجدة» السنة الجامعية» 

9976م . 

الپلال خمد اسر : تمع المغراب الأقصى خلال القر لين القاس والتاسع ¥¥¥ اة 

في ذراسة بعض مضطلحات التراتب الاجتماعي [العامة-الخاصة] [الطبقة-المر تبة]. أطر وح 
انيل الدكتوراه في التاريخ» جامعة محمد اللنامس» كلية الآآداب والعلوم الإنسانيةء الر باط النة 
ا لجامعية» 2000-1999ءم. 
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التقليدي للأحداث العسكرية والوقائع الحربية» إلى البحث في ظواهرها وبناه 
ومتغيراتها ا لحضارية» والكشف عن آثارها في النظم والموؤسسات» وفي ختلف مظاهر 
الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. ويأتي اختيار العصر المريني باعتباره ثل 
المنعطف الاأكبر الذي أثر بشكل قوي ودائم على التطورات اللاحقة التى طبعت 
امسار التاريخي للمغرب. كما يجسد زمن التحول الذي مالت فه موازین القوى 
والثقل الحضاري لفائدة قوى الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط. 


يسعی هذا الكتاب بالاستناد إلى النموذج النظري «الحرب واججتمم» لاإعادة راء 
العصر المريني (1465-1212)» وذلك من خلال مقاربة جديدة تشجاوز السرد 
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